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٠‏ 58 ب 
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لل ا 
الجزء العاشر 


ب 25514 035 


يلاحظ المتتبع لتاريخ أوربا وشعوبها طوال عصور التاريغ أن 
شعوب هذه القارة اتحدت اراديا وأجمعت على هدف واحد . مرة 
واحدة ٠‏ هي فترة الحروب الصيبية ٠‏ ففي أيامنا هذه » على الرغم 
. من جميع الجهود الاعلامية المبذولة وسواها لم يتوفر الاجماع 
الشعبي الأوربي للموافقة على الوحدة الأوربية. 


إن ظاهرة التوحد لخوض الحروب الصليبية بحماس منقطع 
ا النظير فريدة في بابها ٠‏ جديرة بالدرس من قبل الذين يرون أن 
التاريخ هى تاريخ ما تصنعه الشعوب لا تاريخ غ السلاطين والملوك. 


ومما لا شك فيه أن المحرك الأساسي لقيام هذه الظاهرة هو 
العاطفة الدينية » وليس الاقتصاد والمنافع المتبادلة والتاثير 
السياسي والاجتماعي ٠‏ إنما قد يرى المتفحص لتاريخ الحروب 
الصلييية: أنها بدأت ت شعبية لكن مع الأيام أخذت تتحول الى حروب 
رسمية »وهكذا انتهت « وهنا قد يكمن أحد أسياب الاخفاق النهاني 


هذا من الجانب الأوربي , أما الجانب العربي فقد بدا التصدي' 
للغزاة الصليبين رسميا ومصمع الأيام أخذ هذا التصدي يتحول الى 
عمل شعبي مجمع عليه فعدد المتطوعة يوم حطين فاق عدد الجند 
المحترفين » والشعب العربي هو الذي جاهد حقا وبشكل جماعي 
وطوال قرنين لم تتوقف فيهما الحرب لحظة واحدة » ونحن نواجه في 
المصادر العربية من تواريخ وكتب تراجم وجهاد وفضائل مدن ويلدان 
مواد ثمينة جدا جديرة بالتعمق بالدراسة . ففي عصر الحروب 
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الصليبية صنف ابن الجوزي أكثر من كتاب عن فضائل القدس . وفي 
هذا العصر صنف امن عساكر تاريخ ددشق وضمن المجلدة الأولى 
من هذا الكتاب العملاق مواد هامة عن فضائل الشام ٠‏ وابن عساكر 
نفسه صنف بالجهاد » وحرض نور الدين وشجعه لتوحيد صفوف 
المسلمين في سبيل تحرير القدس وطرد الفزاة » وقد خاطيبه يعد 
توحيد مصر وبلاد الشام بقصيدة منها قوله: 


وإن بذلت لفتح القدس محتسبا 
ش للأجر جوزيت أجرا غير محدسب 


واست تعذر في ترك الجهاد وقد 
1 التتيدت كملات من مضي الى هلك 


صاحب الموصل الفيحاء : : 
2-5 لما تريد قبادر فجأة النوب 


وطهر المسجد الأقصى وحوزته 
من النجاسات والاشر اك. والصلب 
ومن الملاحظ من الجانب الأوربي أنه منذ ما يعرف باسم الحملة 
الثانية يدأ الحماس الشعبي يضعف بعضص اذشيء ويزداد صع الأيام 3 
كين ازداد التقورط الرسسمي لليارونات والملوك والأياطرة 
والمؤسدسات التجارية البحرية خاصة الايطالية منها » فقد سعت 
الدويلات .الايطالية الى استثمار الحروب الصليبية وجني الأرباح 
بأي صورة كانت » سواء بالتعاون مم الأورييين أى بالتعامل الخفي 
أى الظاهري مع المسلمين ثم إن الحماس الديني الذي قاد الى قيام 
الحروب الصليبية » وقد ترافق مع التعصب الشديد . أدى ‏ فيما 
أدى اليه : الى تعميق الانفصال بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة 
الأرثوذكسية ومن غرائب الأمور أن هدف الحروب الصليبية الأول 
كان القضاء على الاسلام والعرب وتحويل يلاد الشام الى وطن 
لاتيني فيما وراء اليحار ٠‏ وكذلك كان بين الأهداف توحيد الكنائس 
المسيحية ؛ لكن الذي تحقق هو العكس تماما ٠‏ 
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كان جل سكان مدن بلاذ الشام قبل الحصروب الصليبية 
مسيحيين » لكن كان من بين نتائج هذه الحروب انقلاب المعادلة 

يشكل حاسم بحيث صارت الأكثرية الساحقة مسلمة , والشيء نفسهة, 
.حدث عندما استولت الكنوسة اللاتينية على القسطنطينية مقر 

الكنيسة الأرثوذكسية , وتم هذا الاستيلاء في الحملة الرابعة . 


ليس بودي الحديث عن أسباب هذه الحملة ووقائعها ونتائجها 
ففي مقدمات النصوص التالية فضلا عن محتويات. هذه النصوص ما 
يكفي من شرح وبيان » ونصوصنا وثائقية المعلومات وؤهمي ثلاثة' 
حوت أكثر التفاصيل وأدقها عن هذة الحملة التي طالت ضربات 
ساحقة للامبراطورية البيزنطية » مهدث ‏ بلا شنك ‏ الطريق 
للقضاء على هذه الامبراطورية فيما بعد لصالح الاسلام 
والمسلمين ٠‏ وتحويل القسطنطينية من مدينة قسطنطين الى « اسلام 
بول » كرسي الاسلام ٠»‏ وهنا ايضا واحد من دروس الصروب 
الصليبية . خاصة إذا ماشينا الدراسات الحديثة حول أصول الدولة 
العثمانية. الجهادية الشعبية. 


والنصوص الأوربية حول الحملة الرابعة هي الأخيرة من نوعها 
في هذه المرحلة من العمل بموسوعتنا وكلي آمل أن أتمكن في مستقبل 
الأيام هي استكمال هذا ا مشروع والله المستعان ومنه جسل وعاد 
استمد التوفيق فله الحمد دائما وأبدا . والصلاة والسلام على نبينا 
المصطفى وعلى آله واصحايه أجمعين . 


دمشق غره ذي الحجة ١4١7‏ 
؟؟ | 76”ة1359١.‏ 


الاستيلاء: على القسطتطينية 


فلهاردين 


قليل من الاحداث في التساريخ كان أكثر اصطباغا ببالخيال 
الرومانسي من تلك الساسلة من الحملات الى الأرض المقدسة التسي 
تعرف بالحروب الصليبية .إن الرسم بالذات يستحضر صورة 
فرسان شجعان قد الهموا بالحماس الديني الهدف يتركون بيوتهم 
وبلادهم ليياشروا حريا شرسة مقدسة هد أعداء العقيدة المسيحية, 
والحولية المعروضة هنا هي من تأليف رجل ممن شارك في احدى هذه 
الحملات وهى يقدم صورة صادقة لمفامرة يظهر فيها الجانب الأكثر 
ظلاما والجانب الأكثر اشراقا للطبيعة البشرية في اعمال الذين حملوا . 
شارة الصليب؛وعلى أي حال طالما أن هذه الحولية تتعامن فقط مع 
احدى الحملات الصليبية فانه ربما كان من الجيد في هذه المقدمة أن 
والمسلمين لامتلاك الأرض المقدسة الذي استمر لما يقرب من مائتي 
سية . 

لقد كانت القدس المدينة المقدسة مركز الحج من أزمنة قديمة 
جدا . وقد ترك المسيحيون بعد فتحها من قبل الخليفة عمر في سنة 
أحرارا في ممارسة دينهم وبقيث الظروف هكذا حتئ" ٠٠١171‏ 
عندما انتقلت القدس الى ايدي الاتراك السلاجقة , الذين روي انهم 
انتهكوا الاماكن المقدسة وعاملوا نصارى المدينة بقسوة فالقوا 
ببعضهم في السجن وذبحوا آخرين وعاد الحجاج الذين تدبروا أمسر 
شق طريقهم الى الأرض المقدسة بقصص مثيرة لاشفقة عن أحوال 
ابناء دينهم في الشرق وخطرت فكرة الحرب المقدسبة للثار لهنذه 
الاخطاء للبابا غريقوري السابع وخليفته فيكتور الثالث ولكن شعوب 
النصرانية الغربية التي كانت مذشغلة بشؤونها الخاصة في الوطن قد 
ألقت بالا قليلا لمناشدتها ومع ذلك فإن اعمال تدشير الناسك. بولس 
فعلت الكثير في التأثير على الراي العام شيئا فشيئًا وعندما في مجمع 
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الا 
كلبر مونت في تطرين الثاني 048؟ دعا اليابا اوربان الثاني - 
الفرنسي المولد - آهل يلاده أن ينضمو! الى حملة دولية لاستعادة 
القدس لقى استجابة حماسية ٠‏ و في ٠١357‏ انطلقت حملتان واخنتا 
طريقهما نهو الشرق واحدة: بقيادة بطرس الناسك وكانت تتكون من 
الدهماء غير المنظمين وقد أبيدت تقريبا عن بنكرة أبيها من قبل 
الأتراك في تشرين الأول من تلك السئنة » وكانت الأخرى مكونة مسن 
قوات متظمة بشكل صحيح تحت بارونات من شمال فسرنسا 
وفلاندرزوشمال ايطاليا ٠‏ وقد وصلت الى القسطنطينية في كانون 
أسيا الصغرى عاونت الروم في الاستيلاء على نيقية وهزمت الأتراك 
في دور يليوم وفي النهاية نخلت سورية ٠‏ 


ولي .أثناء ثورة شب الاقليم الشمالي من الرها ضد حاكمهم 
الأرمني ؤجهوا الدعوة إلى بلدوين دي بوليون ليحل محله في آذار . 
١. 4‏ وفي حزيران مسن تلك السنة استولى الصليبيون على 
انطاكية ٠‏ ولي تموز 594 ٠‏ أخذوا القسدس يعد حصار دام ستة 
أسابيع فقط ٠‏ ويأسف المرء أن يقول أن هذا النصر قد أعقبه ذيسح 
بلا رحمة لجميع السكان داخل للدينة بلا تمييز باللون أى الأصل أو 
العقيدة , وكنتيجة لهذه الحملة الاولى انشئت ت دول مسيحية ثلاث : 
في سورية:امارتا الرها وانطاكية ومملكة القدس . وشاعت معرفة 
جميع تلك الأراضي المفتوحة ياسم ٠‏ يلاد ما وراء اليحان » ٠‏ 


وتدير بارونات ما وراء البحار لسنوات بالاحتفاظ يكحصسرب 
هجومية دفاعية ضد العدو الميحط بهم : أمر الثبات في الأراضي التي 
كسبوها دون طلب معونة كبيرة من الفرب ٠‏ وفي ١١545‏ مع ذلك 
عندما استرد المسلمون اقليم الرهفا ٠‏ أرسلت الملكة الوصية على 
عرش القدس وقد حخشيت بعد رؤيتها لانكشاف الحدود الشمالية 
لأنطاكية مئن سقوط هذه الآأمارة مع أقليمها 6 أرسلت مسرعة 
مناشدة ملحة الى البابا يوجينيوس الثالث ليبدا حملة صليبية جديدة 
وأحال البابا الأمر الى الملك لويس السابع ملك فرذسا وهو رجل 
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في اجتماع فيزلي‎ ١١47 عرف بورعهوكان قد حمل شارة الصليب‎ 
حيث دفعت بلاغة القديس برنارد بكثير من الفرذسيين لحذو حذو‎ 
ملكهم وبرحيله الى المانيا حث القديس برنارد الاميراطور كونراد‎ 
انطلق جيش بقيادة حاكمي فرذسا‎ ١١417 على الانضبمام للحملة.وقي‎ 
والمانيا في الحملة الصليبية الثانية وقد صمما على القيام بأعمال‎ 

عظيمة. 


* وفي النهاية مع ذلك قام الصليبيون بدلا من التقدم نحو الرها 
بمحاولة غير ناجحة للاستيلاء على دمشق.ثم عادوا أدراجهم دون 


وفي هذه الأثناء كان المسلمون في الشرق يزدادون قوة والمسيحيون 
يزدادون ضعفا , وكان الحج الذين يأتسون الى الأراضي المقدسة 
كثيرا مايصدمون بالترف وبالحياة الفاسقة في ما وراء البحار ,2 
وبددت الخلافات الداخلية بين بارونات الأرض الطاقة التي يمكن أن 
تستخدم في الدفاع عنها وترك موت الملك عموي ملك القدس في ١١14‏ 
الملكة دون بخايقا دين + وبع قلي قبواي حتيلاع الزن الشدايلة 
كرئيس لدولة مسلمة موحدة . وفي ١١417‏ عانى المسيحيون من أعظم 
كارثة نزلت بهم عندما هزم صلاح الدين جورشهم ودمره عند قسرني 
حطين في " تموز .ثم استرد طبرية ويافا وعسقلان وغزة و في النهاية 
سخل القدس . وكانت معاملة المسلمين الاذسانية لاأسكان المسيحيين 
في تضاد ملحوظ مع سلوك الصليبيين الذين استولوا على المديئة في 
١١6‏ 


ومرة آاخرى استثيرت النصرانية الغربية للعمل. وفي ١١84‏ أعدت 
حملة صليبية بقيادة ثلاثة ملوك : فريدريك بربروسا ملك ألمانية 
وفيْلينِ اغسطس ملك فرنسا ورتشازف الأول ملك انكلترا للمشئ الى 
ماروارء البحار ٠‏ وغرق بربروسا الذي انطلق أولا في نهر صغير 
وهى في طريقه عبر أسيا الصغرى في ٠١‏ حزيران ١١6١‏ وتبدد جدشه 
وقد ثبطت همته حتى تخلفت عنه فقط فرقة صغيرة ٠‏ ولي وقت مبكر 
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وو 5 

من السنة التالية أبحر فيليب ورتشارد من مسينا ليمضيا الى 
مساعدة الملك الاسمي للقدس ٠‏ الذي كان مع جيش صغير يرشى له 
يحاصر قوات صلاح الدين في عكا: . وكان جيشهما شركة غير 
مستقرة منذن البداية ولاختلاف المزاع كان رتشار د حا المزاع 
متهورا وعنيفا وكان قيليب داهية وباردا ‏ وكانت علاقاتهما معقدة 
أكثر مع ذلك بسبب حقيقة أن الملك الانكليزي كدوق لنورماندي لم 
يكن تابعا مطيعا جدا ٠‏ بينما كان الملك الفرنسي من جانبه يفار مسن 
سلطة رتشارد. 


ووصل فيليب الى أمام عكا في ٠١‏ نيسان 1١93١‏ , أما رتشارد 
الذي أعاقته عاصفة في البحر » وصل الى هناك بعد ذلك بسيعة 
اسابيع » وعندما استسلمت عكا في ١"‏ تموز رفع الملكان أعلامهما 
على الجدران ووضع ليوبولد ملك النمسا » وكان الآن يتولى قيادة 
القوات الألمانية علمه هناك أيضا , ولكنه فقط ليمزق ويلقي به في 
الخندق , وهي إهانة وقع من أجلها انتقام قاس فيما بعد . ويلقي 
ذبح رتشارد لأسراه من المسلمين بعد استسلام عكا ظلا أكثر سوادا 
على أسمه . 


وفي آب 1١14١‏ عاد الملك الفرنسي يعدما تعب من الحرب 
الصليبية . وبسبب قلقه على حالة الأمور في مملكته إلى فرنسا , 
وتولى رتشارد القيادة على بقية القوات وتابع الحملة . ومع أنه هزم 
صلاح الدين في أرسوف في أيلول ١١45١‏ واستولى بنجاح على يافا في 
أن من السكة الكحالية ,:واضصيهت القتدسن ف متتاول دده + الحمكن 
عينيه عن رؤيتها , ولم يجرؤٌ على محاولة الاستيلاء عليها , وكان 
الانجاز الوحيد لهذه الحملة الصليبية عقد هدنة خمس سنوات مع 
صلاح الدين الذي منح ا مسيحيين ملكية المدن الساحلية الرئيسة إلى 
مسافة في الجنوب تصل إلى يافا » ومنح للحجاج حق حرية الدمغول 
إلى القدس . 


وهكذا نأتي إلى الحملة الصليبية الرابعة » التي روى قصتها 
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فيلها ردين في كتابه الاستيلاء على. القسطنطينية وهى عمل متميز بين 
أشياء أخرى لحقيقة أنه اول سجل يعتمد عليه عن هذه الحملات » 
يكتب بالفرنسية . وإنه لصحيح أن الحملات الصليبية الأقدم كان لها 
مؤرخوها . ولكن هؤلاء الذين قد نلحظ بينهم بشكل خاص وليم 
رئيس أساقفة صور قد أعطوا رواياتهم باللاتينية.هذا ولم يكن هناك . 
نقص في سيل شعر معين يتعلق بمآثر الصليبيين في بلاد ماوراء 
البحار ولكن أيا من هذا لم يكن له أي قيمة تاريخية » ويعطي 
غرنيدوردي دواي.وكان يكتب في النصف الأول من القرن الثاني عشر 
رواية مليئة بالحيوية في أنشودة أنطاكية وانشودة القدس عن أخذ 
هاتين المدينتين في الحملة الصليبية الأولى . ولكنه من جانب آخضر 
كان لديه تصور صغير وراء الحملة » ومعرفة منقوصة جدا حول 
الأحداث الرئيسة . وما هو أقل أهلية للاعتماد ذلك التقليد للمسلاحم 
الفرذسية القديمة من مثل « غودفري دي بوليون ٠‏ أو « الفسارس 
المقدس » الذي يأخذ فيه الخيال الجامح مكان الحقيقة . ويعطي 
النورمندي جونفلير في تاريخه « تاريخ الحرب المقدسة » سجلا 
دفيقا للحرب الصليبية الثالثة ؛ ولكن من موقعه كحاج متواضع بين 
الصفوف ليس لديه أكثر من نظرة خارجية للأحداث التي يؤرخ لها . 
وبقي للعامل الرئيس من الحملة الصليبية الرابعة أن يقدم التاريخ 
الأول الجدير والاستكمل للمعلومات عن مشثل هذه الحملة بلفته 
الوطنية ونكر. 


ولد مؤلف «الاستيلاء على القسطنطينية» في وقت مابين 106 
و 1104 وكان والده فيلان دي فيلها ردين رجلا نبيلا من شامبين 
ولديه ممتلكات في الجزء الجنوبي من الأقليم » غير بعيد عن مدينة 
ترويس الرئيسة , ولم يكن جيوفري أكبر أولاد فيلإن ولكن بفضصل 
روايطه بالمولد وفيما بعد بالزواج مع كثير من عائلات شامبين النبيلة 
والأقاليم المجاورة .وبلا شك أيضا في قوة شخصيته القيادية 
وأهليته للاقدام أصبح في 606 مارشالا لشامبين . وفي تلك الأيام 
عندما كان القتال بين البارونات المتحاربين احتمالا كان واجب 


المارشال أن يعمل على أن يكون كل شيء في وضعه الصحيح للمقاومة 
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أو الهجوم ؛ فإذا قامت الحرب كان عليه أن يتخذ كل التسرتيبات 
الضرورية للحملة ٠‏ وفي غياب الأمير يتسولى القيادة » وإضافة لذلك 
كان نائبا للامير في كل ما يتعلق بالادارة في الاقليم ٠‏ ولم يكن فيلها 
ردين على حد ما نعرف في الخدمة الفعالة قبل أن يذهب إلى ماوراء 
البحار , ولكن هناك دليل على دوره العام الذي شقله كمكم في 
المنازعات ضمن الاقليم وكممثل لأميره في المفاوضات مسع ملك 
فرذسا . وفي مجال واجباته أصيح على معسرفة مسع كثير مسن تلك 
الشخصيات البارزة النبيلة التي وردت أسماؤها في حوليته . ولقسى 
كمارشال للاقليم خبرة هيأته للمهام التي كانت تنتظره في حقل 
أوسع ؛ وفي حين أن عمله الذي كان يتبع ترتيبا زمنيا ليس سجلا 
للأحداث المعروقة من يوم ليوم » فإنه كان بالأحرى نوعا من التاريخ 
الرسمي للحملة الصليبية الرابعة ٠‏ وقد تم تأليفه بعد بضع سسنوات 
من نهاية الحملة المجهضة من قبل امرىء ممن استطاع أن يريف 
مذكراته هو عنها بالرجوع إلى الوثشائق الموجودة ‏ رسائل : 
معاهدات قوائم الجيش وهكذا ‏ التسي أمسكنه الوصول إليها 
كمارشال لرومانيا ٠‏ وتكلم فيلها ردين كرجل ذي سنوات ناضجة 
وخبرة واسعة ومن موقع الثقة في الذين نظموا أو تولوا جزءا قياديا 
في الحملات المختلفة والاحداث الأخرى التي ادخلهسا وحتسى 
ولى ‏ كما بالنسبة لكل التواريخ التي كتبت قبل زمانه قد وضع 
الأجداث في منظورها الكامل ‏ أن تفسيره كان أحيانا متحيزا » 
إنه أعطى إجمالا روايات أمينه وجيدة جدا حول عمل بدأ جيد جدا 
وانتهى' بشكل مفجع جدا . 


والشيء نفسه لم تنج الدقة والجودة لعرض فيلها ردين لتاريخه 
من التحجدي من نواح معينة فبعض ناقديه مثلا يؤكد. أنه في القاء 
المسؤولية عن انحراف الحملة الصليبية إلى زار/وفيما يعد إلى 
القسطنطينية على الرجال الذين أخفقوا في تقديم تقاريرهم إلى 
البندقية لم يأخذ بعين الاعتبار بعض المؤامرات التي كانت تحاك 
خلف الكواليس ؛» وادعى أخرون أنه بفعله ذلك قد رتب عن عمسد 
قصته هكذا ليحرر بعض قادة الحملة من اللوم » ومثل هذا النقند 


0 


9 امت 

يمكن الاجابة عليه بسهولة . فلا شك أن اهل البندقية وجدوا بحالة 
أن فيليب صاحب سوابيا كان متلهفا على جعل صهره اليكسيوس 
تخيل أن الصليبيين الفرذسيين كان يمكن أن يوافقوا على تأييد 
مقاصد البندقية والمانيا لو أنهم في ظروفهم الصعبة والمقيدة رأوا أي 
طريقة أخرى للنجاح في مغامرتهم , وأما بالذنسبة لفكرة أن فيلها 
ردين عمل كمدافع رسمي فهذا يمكن استبعاده بسرعة نظرا لروايته 
الأمينة للأعمال عن الدور نفسه لهؤلاء القادة في تاريخ لاحق . وقد 
اتهم فيلها ردين أيضا بالقسوة المفرطة في حكمه على الرجال الذين 
في مجلس مكتمل بالالتزام بأي اتفاق يتوصل إليه مبعوثوهم في 
البندقية » وبعادة إقطاعية كان كل من رهنوا أنفسهم بالمضي مع 
الحملة ملتزمين بالدرجة نفسها . وكرجل شريف هسونفسه ٠»‏ مسسع 
مفهوم عال لواجباته العسكرية وجد فيلها ردين أنه لايتصور أن أي 
رجل يستحق اسم فارس يمكن أن يحنث بوعده » أو يمتنع عن المضي 
إلى حيث يأمر قائده ٠‏ لماذا ‏ هكذا تعجب ‏ تخلف مثل هذا العدد 
الارتداد عن هذه المغامرة , بدا له أنهم ربما قد اعتقدوا أنه مسن 
الأسلم أن يذهبوا إلى سورية حيث كان الملسيحيون مايزالون 
يحتفظون بمدن معينة بدلا من مواجهة مخاطر شن حملات على بلد 
كان بكامله في أيد مسلمة . ومع ذلك ومع مراعاة التقلب البشري في 
رواية مصير الذين ذهبوا إلى سورية انه لم يكن الشجاعة بل نقص 
الحكمة هو مالامه فيلهاردين ٠‏ والكلام هنا من منطلق الاشفاق بدلا 
لأنهم وقعوا في خيار سيء وتحملوا العقوبة على حمقهم الآثم . 


اما بالنسبة للزعم بأن فيلها ردين في روايته حول الخلافات في 
الجيش أو الفرار بالتالي منه لم يترك مجالا لاشكوك الدينية للذين 
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احتجوا ضد شن الحرب على اللسيحيين . من الصعب في هذه 
القسخة من الزمن تقدير إلى أي حد كانت هذه الاجتجاجات مخلصة 
وإلى أي مدى قدمت كذريعة لحل الجوش »٠‏ وفي حالة راعي دير فو 
هناك بعض الأسباب لاشك لأن هذا الأكليركي الذي كان ذشيطا جدا 
في إثارة الخلافات في جدش الصليبيين » والذي تركه في النهاية 
بذريعة الشكوك الدينية ٠‏ لم يبد مثل هذه الدساسية في 17١9‏ عندما 
شغل دورا قياديا في الحملة الصليبية ضد الألبانيين الذين لم يكونوا 

أقل نصرانية من الروم . 


وفي كل الأمور المدروسة إنه من الصعب الشك بأن فيلها ردين وقد 
كان مقتنعا بأن الأمل الوحيد في استرداد القدس يكمن في الابقاء على 
وحدة العيض : كان قليل اليس مع :الذي وخبترا في خله +:وقليل 
التعاطف مع الذين ردوا على الشكوك الدينية ٠‏ أو لم يمنح البابا 
نقسه ‏ وقد روع في البداية بالهجوم على المدينة السيحية زارا , 
الغفران للصليبيين غلى أساس أنهم قد تصرفوا تحت الاضطرار 
والاكراه وحثهم على الابقاء على وحدة الجوش ؟ علاوة على أنه في 
الوقت نفسه الذي كان فيه راعي دير فى يثير المتاعب كان قداسته 
اعتمادا على وعد اليكسيوس قد عمل على جعل الكنيسة اليونانية 
دحت سلطة روما ٠‏ وأخيرا ويعد بعض التردد أعلم الصليبيين أنه لن 
يعارض في الحملة على القسطنطينية طالما أنها كانت تدار بطريقة 
تؤدي إلى إعادة توحيد الكنيستين الرومانية والارثوذكسية . 


ولم يكن لهذا الأمل أن يتحقق مطلقا ٠‏ ولم يكن لهذا الجيش أن 
يبلغ مطلقا المدينة المقدسة ومن الوقت الذي قدم فيه الفرنجة إنذارهم 
إلى الأمبراطور اليكسيوس الرابع في شباط ١١١5‏ كانت كل الأفكار 
حول حملة صليبية قد غابت عن الأنظار في سلسلة من النزاعات بين 
القرنجة والروم ٠‏ والمتاعب الكثيرة التي أعقبت إنشاء الأمبراطورية 
اللاتينية لزؤمانيا بقوة السلاح ٠»‏ وفي هذا القسم الأخير من الحولية 
أن انحياز فيلها ردين يجب أن يؤخذ في الاعتبار » وبرواية الأحداث 
من وجهة النظر الفرذسية إنه يفسرها إلى حد ما يستطيع مع 
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الاجحاف بالروم الذين اليهم كانت تعزى المحاولة الباسلة لأمة 
مهزومة لاكتساب استقلالها المفقود , وكانت في عينيه برهانا على 
انهم كانوا بالطبيعة غير مخلصين وخونة ٠‏ ويصرف النظر عن هذا 
الانحياز تعطي حوليته رواية حية عن الصراع الطويل المأساوي بين 
مسيحي الشرق والفرب » وهو صراع يم كن أن نستمد منه 
استنتاجاتنا . 


ومن الحقائق التي يضعها فيلها ردين أمامنا تبين أنه من أول 
توليهم لاسلطة وقع الغزاة في الخطأ المميت بالاقلال من شأن المقاومة 
التي قد يجدوها , واثقين من أنه بعد الانهيار المفاجىء للمقاومة في 
القسطنطينية كان اخضاع بقية الامبراطورية أمرا سهلا » وعلى 
مايبدى إنهم كانوا غير مدركين للكراهية المرة التي ثارت في عرق 
مثقف بفعل بربر متغفطرسين برعونة نهبوا مدينتهم الجميلة 
وحطموها بعدما كانت واحدة مُن أجمل المراكز الحضارية في العالم , 
ثم أن الفرنجة لم يقوموا بأي محاولة لاسترضاء الروم . 


وفي البداية بدا كما لى كانت ثقتهم كان لها ما يسوغها وبصرف 
النظر عن بعض المدن المعزولة التي كانت مازالت صامدة ضد 
الغزاة . كانت الأرض على الجانب الشمالي من المضايق قد 
استسلمت للحكم.الاجنبي ٠‏ ومع ذلك فكر البارونات كما يقول فيلها 
ردين نفسه بدلا من حكم الأراضي الخصبة لهم بحق فقط في أي 
مكسب يمكن أن يحصلوا عليه لأنفسهم ؛ وكانت هذه الاشسارة 
الأخيرة كثيرة جدا بالذسبة للرّوم وبقيامهم بالثورة دفعوا بالفرنجة 
خارج أدرنة وديموتيكا واستولوا على هاتين المدينتين الهامتين » 
وفي تلهفهم على طرد الغازي بكل الوسائل الممكنة دخلوا في تحالف 
مع الملك القوي لوالاشيا وبلغاريا ٠‏ وثبت في النهاية أن جوهانيتزا 
كان حتى أكثر بعدا عن الترحيب من الفرنجة . 

ولكن إذا كان للروم من سبب للأسف من مجيئه . كذلك فعل 
قاهروهم عندما أخذت قواتك جوهانيتزا تجتاح الأميراطورية 7 
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وتستولي على المدن الجبلية في رومانيا وتدمرها حتى بقي اثنتسان 
منها فقط بجانب القسطنطينية في أيدي الفرنجة . 


وفي الوقت نفسه كان على الجانب الآخر من المضايق في أسيا 
الصغرى ثيودور لاسكاريس 5 ايننة اليكسيوس 00 
وآخيرا كما 508 فيلها ونين : نجح في تحقيق أهدافه ,2 وبالاعتواف 
به منذ البداية من قبل الروم في آسيا الصغرى وأولتك الذين اصطفوا 
إلى جانيه من العدوة الاخرى كماكم شرعي لهم : توج امبراطورافي 
وكان لامبراطورية نيقية أن تبقى كمركز قيادة للملكة الرومية 
حتى مع سقوط الأمبراطورية اللاتينية في 15>؟١‏ عاد احد أبناء 
سلالة الأمبراطور تيودور لحكم الاسطتطندية : 


وتنتهي حولية فيلهاردين فجأة نوعا ما بموت المركيز دي مونت 
فرات في ١7١7‏ وحقيقة أن هلنري فهالانسيان في كتاب ( تاريخ 
الامبراطور هنري ) قد أكمل حكاية رومانيا من, النقطة ذاتها التي 
انقطعت عندها رواية فيلها ردين ٠‏ توحي بأن النهاية المفاجئة 
للاستيلاء على القسطنطينية 5ت تعود إلى وفاة المؤلف .وتاريخ هذا 
الأمر غير مؤكد , وهناك آدلة على أن فيلها ردين كان مايزال حيا في 
5 وكان مايزال في رومانيا حيث يحتمل أنه بقي يقية حياته , 
والوثائق المتعلقة بالتبرعات في ذكراه وذكرى زوجته تقدم الدليل . 


على أنه قد توني في وقت ما قبل حزيران ١714‏ ولي كل الأحوال 
ل ايه بنء العدير كي الم ا 1 
جيدة من التمجيد والمناصب وبتحقيق السلام في هذا الجزء من 
الامبراطورية الذي ما زال باقيا له . 


ل أحداث الحملة' الصليبية الرابعة )١(‏ ولكنه 
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أيضا تذكاري لاثق لواحد ممن كانت ممارستهم المستمرة لفضائل 
الفروسية من الولاء والشجاعة تعطيهم مكانا بين انبل الشخصيات 
في أيامه » رجل ذى مبادىء دينية ثابتة » وكان واجب فيلهاردين تجاه 
الرب كما رآه هو أن يخدمه بالاخلاص الذي يخدم به التابع الجيد 
أميره ٠‏ وفوق ويعد كل ذلك الاعتراف بأن كل الأحداث : سواء كادلة 
على رضا الرب أى عدم رضاه هي بمشيئته . والاخلاص للرب علاوة 
على ذلك وستتيم الوحدة التامة لأسلوك . وكل خرق للعقيدة » وكل 
الأعمال السرية وأفعال الخيانة وكل الاشتهاء والجشع والبحث عن 
الذات . لوست فقط مضادة لقوانين الفروسية بل انتهاكات للقانون 
الالهي فإذا كان الرب الذي يخدمه فيلهاردين « هو رب المعارك » 
وإذا كان يقبل دون سؤال تصديق ممثل البابا على الحرب ضند 
المسيحيين الروم كحرب عادلة ومقدسة . مع أننا قد ناسف غلى 
المكان الصغير الذي يحتله الحب والرحمة في دينه ٠‏ إننا لا يمكننا أن 
ذشك في الاخلاص في عقيدته ٠‏ 


وبالقدر نفسه في خدمته للذين يدين لهم بولائه الدنيوي فإن 
فيلهاردين يفسر واجبه بأنه شيء أكش من الطاعة العمياء » رجسل ذو 
أخلاق قوية وحكم راسخ ٠‏ إنه لايخشى أن يظهر عدم موافقته على 
الخلاف بين الاميراطور يلدوين والمركيز دي مونتفرات » ولكنه 
يتدخل بشهامة ليراب الصدع , وفي هذا كما في امثلة أخرى في كل 
الحولية كان همه أن يعمل من أجل الخير المشترك للجميع . 


وكانت الشجاعة تلك الصفة الأاساسية الأخرى للفارس كما فهمها 
هي ذشاط منظم » انها لم تتسكون من اغماض المزء عينيه أمسام 
المخاطر , وهناك الكثير من التلميحات في عمله إلى المخاطر التي 
تعرض لها هو وزملاؤه الصليبيون » وهي لا تختلط وتدشوش مم 
الجفاف , الذي كما كان في حالة القتال المفجع في أدزنة يقود الرجال 
للمجازفة ليس فقط بحياتهم بل بالمغامرة التي التزموا بها , انها في 
الواقع المقدرة على القيام بتقويم هادىء ومتوازن للخطر دون 
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ومع ذلك هي ثابتة بشكل طبيعي حتى أنه كان يأخذها على انها 
ليست شيئًا يتباهى به . وقد روى كل مغامرة كانت تتعلق به كواحدة 
كان لرفاقه البواسل حصة كاملة فيها . 


وكان رجلا نى حكم واضح متوازن صارم متزمت صموت أو كتوم 
بطبيعته ٠‏ لقد تميز فليها ردين بالبساطة ووضوح الفكر في عمله لا 
اقحام اشخصيته ولا تحليق في الخهال ولا أوصاف طويلة تصويرية 
كتلك التي كان يسر معاصره روبرت دي كلاري بها وتتدخل لتقطمع 
خط القصة الواضح الذي يفرض اهتمامنا بعرضه البارع للحقائق , 
كحرب ضد المسيحيين واضح وظاهر باختياره المامر ومعالجته 
لادته . والمضمون السياسي لكل تحول في الأحداث لكي يؤدي إلى 
فعل آخر ٠‏ وهذا دون حاجة لتعليق اكثر مما يلزم ليجعله واضها ٠»‏ 
لقد كان جنديا كما كان رجل دولة وهذا الشعور بالترتيب والنفلام 
كان جزءا ملازما لرجال مهنته ٠‏ وهو يبدو بوضوح وبسساطة في 
روايته الصريحة والدقيقة عن الخلافات ضمن الجيش وأيضا عن 
الانشفال الكثير في النزاع الطويل بين الفرنجة والروم . 


ومع ذلك من أجل الرصانة العامة في شرحه للمجرى غير الثابت 
للحملة الصليبية الرابعة , لا ينقص عمله بأي حال الحيوية » وعندما 
على سبيل المقال تنتقل قصته من المؤتمرات والأمور الروتينية 
الأخرى إلى ذكريات الجدش في الحملة إن التضاد بين تصويره الحي 
الدراماتيكي لأقدارها وعرضه الأكثر مدوءا للأحداث الأخرى في 
عمله . يعطي الضوء والظل لحولية لا تختلف مطلقا في بساطتها بل 
تغير نغمتها وايقاعها كما تتطلب المناسسية , وبالنظر إلى هذه 
الحولية ككل مع تذكر أن فيلها ردين كرائد بين المؤرخين الفرذسيين 
لم يكن لديه دليل آخر فيما عدا نزعته المحلية الأصيلة يمكننا فقط أن 
نعجب من مهارة ذلك الجندي ورجل الدولة الذي ينظم ويذشر 
الوقائع مثلما يفعل القائد الخبير بقواته ليضع هذه القصة ذات 
الآمال العالية الخائية بمثل هذه الحيوية أمام أعيننا . 
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وبعد اخفاق الحملة الصليبية الرابعة في بلوغ هدفها الأول , 
انقضى بعض الوقت قبل القيام بمحاولة أخرى لكسر قوة المسلمين , 
ثم في ١14‏ عير جين دي بريين الملك الاسمي للقدس والحاكم 
الفعلى لمملكة عكا الصغيرة البحر إلى مصر . ويعد حصصار طويل 
استولى على دمياط في تشرين الثاني من السنة التالية » وبعد ذلك 
بعامين,وكان قد حقق القليل في ذلك الوقت أحضر جدشسه إلى الخليع 
حيث غمر سلطان مصر الأراضي المنخفضة في حوض النيل فاضطر 
إلى الاستسلام واعادة دمياط إلى المسلمين , ولم يعط أي بابا 
بركته للحملة الصليبية السادسة ولم تباشر بناء على أي بساعث 
ديني ؛ وكان قائدها الامبراطور فريدريك امبراطور المانيا الذي كان 
محكوما عليه بالحرمان الكنسي في ذلك الوقت قد ابحر إلى عكا في 
أيلول 4>؟؟١‏ ليطالب بمملكة القدس لنفسه بحق زواجه من ابنة 
وريثة جين دي بريين . لقد كان جيشه صغفيرا . وقد اسستقبل 
استقبالا فاترا من قبل بارونات بلاد ما وراء البحار ؛ ولكن مالم 
يستطع أخذه بقوة السلاح تدبر امر تأمينه بالدبلوماسية . ولي 
شباط ١١١9‏ بعد مفاوضات طويلة نوعا ما مسم السلطان وقعت 
اتفاقية يافا . التي أعطت فريدريك ملكية كل القدس باستثناء مسجد 
عمر واستعادة المسيحيين ليافا وبيت لحم والناصرة إلى جانب 
السيادة على تيرون وصيدا . 


وهنز هذا التسليم الاعتباطي لمدنهم المسلمين وصدمهم ولم يكن 
المسيحيون من جانبهم أقل غضبا من الشروط التي مكنت الكفار من 
الوصول إلى القدس مع تركها غير محصنة ٠‏ وبقي العداء بين 
. المسلمين والفرنجة , وفي ١747‏ سقطت المدينة مرة أخرى في أيدي 
المسلمين . ش 

ويعد أن بلفت أخبار هذه الكارثة إلى أوريا يوقت قصير .. سقط 
الملك لويس التاسع ملك فرنسا مريضا بشكل ميئوس منه وعلى 
فراش مرضه نذر أنه إذا استرد عافيته بمعونة الرب فسيمضي بنفسه 
في حملة صليبية لاستعادة القدس . وكانت هناك شؤون ضاغطة 
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كارن 35 
يجب تسويتها في الوطن أولا » وهكذا انقضت أريع سنوات قيل أن 
يترك باريس في آب 1744 في المرحلة الأولى من رحلته إلى الشرق ٠‏ 


ولم تصل هذه الحملة الصليبية السابعة مثل معظم الحملات التي 
تقدمتها إلى القدس » فعلى الرغم من شجاعته الشخصية وقدرته على 
إلهام شجاعة ممائلة للاخرين ثبت أن مهمة اخضاع المسلمين في 
مصر كبيرة جدا على رجل كان قديسا اكثر منه عسكريا حقيقيا » 
ومرة أخرى غرقت أمال الصليبيين في النيل . ووصلت حملة الملك 
التالية الى الأراضي المقدسة إلى نهاية مفاجئة , بالمتاعب في مملكته 
التي حتمت عودته إلى فرذسا ٠‏ حتى لو أنه بقي هل كان محتملا أن 
يتمكن من تحقيق شيء . إن بارونات ما وراء البحار المتعجرفين 
والمستغلين لم يتقبلوا قط بشكل طبيعي التدخل من الغرب . وبعد أن 
أفادوا من مساعدة الملك الفرذسي في استعادة بعض مدنهم واعادة 
تحصينها . اصبحوا فقط مستعدين جدا ليؤكدوا له بأنهم ليسوا في 
حاجة لمزيد من مساعدته . علاوة على أن النيلاء الفرذسيين وقد 
تعبوا من الحرب التي لم يروا فيها أي نقع مأمول لأنفسهم . كانوا 
لزمان طويل يحثون الملك على العودة إلى فرذسا وبعض هم وبينهم 
أخوة الملك كانوا قد تركوا الشرق من قبل . 


وبعد سنوات عديدة جعل استرداد انطاكية ١714‏ الملك لويس يفكر 
في حملة صليبية جديدة ؛ وكان اخوه شارل وقد أصبح الآن ملك 
صقلية ؛ لديه مطامع في أن يصبح هى نفسه حاكما لامبراطورية 
متوسطية فحرض الملك الساذج غير النزاع إلى الشك بدرجة كبيرة 
على أن يبدأ بهجوم على المسلمين من شمال أفريقيا . وكان هذا في 
الحقيقة أمرا شريرا أن يشجع رجلا في مثل هذه الحالة من الضعف 
الصّحي على القيام بأي حملة . 


وفي تموز ١717١‏ نزل الملك لويس وهو مريض إلى الشاطىء في 
قرطاج ولكنه سرعان ما سقط ضحية الطاعون ومات في توذس 
63 ات وريغ سارل وهات إلى كسقلية : وكان الأمير:ادوارة 
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أمير انكلترا ( الذي أصبح فيما يعد أدوارد الأول ) قد وعد 
بالانضمام إلى الملك لويس في تونس وقد وصل بالفعل إليها بينما 
كان الفرذنسيون يفادرونها ٠‏ وبعد ذلك بقليل ابحر إلى عكا ولكنه 
وجد حالة الأمور في بلاد ما وراء البحار سيئة جدا بدرجة لا تسمع له 
بأن يقوم بأي شيء هناك سوى المساعدة على تنظيم هدنة مدتها عشر 
المسلمين والمسيحيين في الشرق , ولكنه لم يجنب سوى القليل مسن 
الاهتمام في الغرب وحدد سقوط عكا في ١74١‏ نهاية الحكم 

المسيحي في بلاد ما وراء البحار . 


وفي السنوات التي أعقبت موت الملك لويس ظهر أكثر من تقرير حول 
حكمه الخير وحياته القدسية . وكتب اثنان من التواريخ من قبل 
كاهن اعتراف الملك وليم دي بوليو الذي كتب باللاتينية ورواية 
بالفرذسية تم تأليفها بعد بضع سنوات نقلا عن الروايات الأخرى من 
قبل واحد اسمه غوليوم دي نانجيس وقد بقيت نصف منسية على 
رفوف المكتبات العلمية » وهناك ثالثة مازالت معروفة على نطاق 
واسع ومقروءة ٠‏ وترجمت من قبل عدة مرات إلى الانكليزية وهسي 
المقدمة هنا في نص جديد بعنوان « حياة القديس لويس » , وكان 
مؤلف هذه الحولية مثل فيلهار دين مواطنا مسن شامبين والابسن 
الثاني لسيمون أمير جوانفيل ٠‏ وهو رجل نبيل ذى منزلة رفيعة 
كوكيل أمير الاقليم ٠‏ ولد في حصن امارة والده فوق مدينة جوانفيل 
الصغيرة على المارن ولم يكن الأول في اسرته الذي يذهب في حملة 
صليبية »فقد كان جده جيوفردي ضمن الجيش الذي حاصر عكا 
في ١١44‏ ومات هناك قبل أن يستولي الصليبيون على المدينة . 
وانضم اثنان من أعمامه جيوفروي وروبسرت إلى الحملة الصليبية 
الرابعة وصحب روبرت وهو الذي التقى به فيلهاردين وهى في طريقه 
عائدا من البندقية غوتييردي بريين الى أبوليا . ويقال إنه مات 
هناك . وذهب جيوفري إلى سورية وقتل في ١77‏ في معركة قلمة 
القرن . ويثنى شعر من تاليف غي دي بروفنس على شجاعته 
الرابئعة . وحافظ الصبي الذي استمع إلى قصص مآثر اقربائه في 
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حياته التالية على 3 عودته من حملته في بلادما 
وراء البحار أحضر درع عمه جيوفري ليعلقه في كنيسة بسانت لوران 
في جوانفيل ووضع لوحة هناك نقش عليها بكلماته اطراء للاعمال 
الجيدة للرجال من اسرته في الوطن وفي الحروب الصليبية  .‏ 


وسيمون والد مؤلفنا الذي خلف أخاه جيوفري أميرا على 
جوانقيل قد شارك في الحملة الصليبية ضد الأليان وحارب. قيما بعد 
مع جيش جين دي بريين في مصر ٠‏ وكان هناك عندما سقطت دمياط 

ويذكر ابنه قصص أبيه حول ذلك الحصسار الصعب ويقارنه 
بالاستيلاء السهل على دمياط مسن قبل الملك لويس ٠‏ وبين ذكريات 
أخرى حول طفولته في ليلة معينة في ١77١‏ عندما ترك سيمون 
الحصن وأسرع لاغاثة ترويس . وكان الصبي في اوائل العقد الثاني 
عندما تولي أبوه وكان ابن سيمون الأكبر قد توفي من قبل ٠‏ وهكذا 
أصبح جين أميرا على جوانفيل وأدارت أرملة سيمون التي يبدو أنها 
كانت امرأة ذات شخصية قوية الأملاك خلال فترة حداثة ولدها : 
وأعدته للوقت الذي سيصيبح فيه كبيرا بدرجة تكفي لمزاولة واجبات 
أمير شامبين وهه. منصب كان وشغله أمراء جوانفيل لأجيال عديدة . 
وفي هذا التاريخ بالذات لم.تكن مثل هذه الواجبات مرهقة » ولم يعد 
يدعى لادارة العدل ضمن الاقليم أى للتحكم في الترتيبات الداخلية في 
قصر أميره » وكانت وظيفة نائب الأمير الرئيسة هي أن يقف على 
خدمة أميره في مناسبات الاحتفالات الخاصة , بالاضافة إلى أن 
يعرف كيف تدار مثل هذه الشؤون مع انتباه متوجب للأامور ذات 
الأولوية » وللطرق الصحيحة لاسلوك , والطراز المناسب للباس ٠‏ 


وكان الفتى وهى بعد أصغر من أن يصبح فارسا يقوم بقطع 
اللحم للكونت دي شامبين في الوليمة في القاعة الكبرى في سومور في 
/ا ٠ ١‏ وكان على معرقة جيدة سنالفة بواجبات منصبه ٠‏ واي 
السنوات التالية سيظهر تأثير تدريبه المبكر كنائب للامير في تسجيله 
لكثير من الأمور الغريبة التي رآها وسمع بها خلال مدة اقامته في 
الشرق . 
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كخ58ة- 

وعلى مايبدو أنه كان في سومور أن حصل جوانفيل على النظرة 
الأولى الى الرجل الذي كان له أن يحدبث مثل هذا الأثر في حياته , 
ولكنه حتي الآن الى جد ماتعتقد تقد لم يكن قد أصبح في تماس شخصي 
وثيق مع الملك لويس حتى أصبحا معا في الحملة الصليبية » وعندما 
قرر الانضمام الى الحملة الصليبية , في ١744‏ كان هناك شك 
صغير في أن رغبته في اتباع المثل الذي وضعه الأمسراء السالفون 
لجوانفيل كان العامل المحدد في خياره . وفي هذا الوقت كان مايزال 
يعتبر نفسه تابعا للكونت دي شامبين . ورفضه الخروج على العادة 
الاقطاعية بأداء قسم الولاء للحاكم الذي على راس أميره دلالة 
واضحة على علاقته مع الملك لويس قبل أن يلتقيا في قبرص . وكان 
ارتباطه الوثيق بالملك مقدرا له أن يأتي وأن يوحي بكتابة تاريخه . 


وتختلف حياة سانت لويس كثيرا في خصائها وتركيبها ومحتواها 
عن رواية فيلها ردين المرتبة المتسمة بالحكمة عن الحملة الصليبية 
الرابعة . ويصرف النظر عن القسم الذي يتعامل مع الأحداث الأولى 
في حكم الملك فإن تفاصيل قليلة مثل الأوامر الموجهة لحكومة مملكته 
وكلماته الأخيرة لابنه ؛ وحفنة من الحكايات قد استعارها جوانفيل 
جميعا من الحوليات الأقد م وهي بالأحرى مجموعة مسن الذكريات 
والخبرات الشخصية الماضية أكثر منها تاريخا بالمعنى الصحيح 
للكلمة . وترتيب: جوانفيل لعمله علاوة على ذلك في القسم الأول مليء 
بصور لورع الملك ولادارته العادلة . ويتبعها تفطية ثانية مفصلة 

تقريبا ٠‏ لقصة حكم الملك لوس ولاجازته الأخيرة كقديس وهمي 
قصة لامفر من أن تؤدي الى تكرار كثير . 


وبعض الخلاف بين هاتين الحوليتين يمكن بلا شك أن يعزى الى 
حقيقة أن الأقدم منهما هي من عمل رجل في ربيع الحياة والأخيرة 
من عمل رجل يزيد كثيرا عن الثمانين . وباعتراف الجميع كان 
جوانفيل كثيرا مايكون ثرثارا كما هم المسنون ويميل كالعجائز الى 
تكرار نفسه ومع ذلك كما ينظر المحارب المحنك الى الوراء عبر نصف 
قرن وأكثر الى الأيام حيث خمارب وعانى الى جانب ملكه المحبوب 
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لاه 
فإن جدة وحيوية سجله للخيرات الماضية يجعلنا تذسى عمره ؛ انه 
مايزال في الواقع ذلك الفارس الفتى العنيف المتلهف الذي خرج منذ 
زمان طويل في رحلة الى ماوراء البحار , ومايميز عمله بشكل خاص 
في الواقع عن عمل فيلهاردين هو في الحقيقة خلاف في المزاج ووجهة 
النظر بين هذين المؤلفين أكثر منه هى قارق بين سنواتهما . 


وخلافا للمؤرخ الأقدم ؛ الذي كان عمله مصمما لبيان الأهمية 
السياسية للاحداث . وقد بذل إهتماما فقط للاعمال التي شفلت 
واجهة المسرح واهتمام جوانفيل الأكثر في تأثير الأحداث على الناس 
الذين كانوا يوشاركون فيها يملا خلفية تتركها فيلهاردين 
غامضة . وهكذا في تصوير معركة , بدلا من أن يعطى كما فعل: 
فيلهاردين نظرة عامة عن تقدمها » يأخذنا جوانفيل الى قلب الصراع 
ليبين في ساسلة من الحوادث الصغيرة التي تؤثر على الأفراد أو 
جماعات الناس ردود الفعل المختلفة للناس الذين قاتلوا في تلك 
الحملة الشرقية المريرة » وأذا حدث في احدى المناسبات أن تحدث 
عن مؤتمر فانه لايقنع بتسجيل القرار النهائي . بل يوسع ماقد. 
يورده فلهاردين في جملة موجزة الى رواية تفيض بالحيوية للتبادل في 
الرأي بين الناس ذوي العلاقة , وفي الحقيقة نجده يلح في سائر 
مواد حوليته على الجانب الانساني في قصته ولكونه المراقب 
الفضولي من الجذس البشري في أي شكل أو صورة وجد جوانفيل 
بجد مدسعا في عمله لمثل تلك الأشياء كالعادات الغريبة وملايس العدو 
وعلوم الدين لدى الانسان القديم الجبلي ٠‏ وتدريب حرس السلطان 
أى عادات الدفن البدائية للكومان , ولم يقتصر اهتمامه على 
الكائنات البشرية اذا لفت أي شيء انتباهه عرضيا اهتم يه وتحدث 
عنه وليكن ذلك سمكة مستحاثة أى منابع النيل الاسطورية أو قوس 
ونشاب عتيق الطراز ٠‏ فقد كان هذا الرجل وهو نصف صليبي » 
نصف رحالة ياحث . 


وللمنهج الوقتي الذي يتبعه في كل حوليته مساوئه ولكن هذا يمكن 
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أن يعوض بالصورة المليئة بالحيوية التي يعطيها لزمانه ولطرق 
الحياة في الشرق ٠‏ 


ومن الحوليات التي تختلف في طرق كثيرة جدا فان من المعقول ان 
يتوقم المرء أن تظهر صورة مختلفة نوعا ما لكل مؤلف . وهذه هسي 
الحالة الى الحد الذي يقدم فيه فيلهاردين الشخصية المثالية لفارس 
في سلاحه الكامل في حين يكشف جوانفيل عن الرجل الطبيعي في 
دانفله .ان الطريقة الصريهة والسيطة التي يكلم يننا عن بره 
عند رحيله عن قصره وأطفاله ؤعن الشكوك والمخاوف التي ساورتة 
ف مجوى القدال وتراجة عن اموت بايدي:االسلدين يصع أل دائرة 
الضوء انفعالات شائعة وُلكن لايعترف بها الناس بأمانة ٠‏ الناس 
ذوي اللشتاعن من النين 'عانوا من محنة لكر الصفية #وق روايقة 
المتواضعة عن دورة في مختلف العمليات في الشرق واطراء الشجاعة 
التي أبداها رفاقه برهان على أنه كان بالطبيعة شجاعا وكريما بقدر 
جواتفيل الذى لو يفش للفلك الذي كان يخدمه .وقوة الشخضية التي 
اظيريهنا و أكثر من مناسية :و الهناية الفوطة التي تلان فى رجل من 
طيقكة تكو الفسلبييين الا#قر قدواضيها الثين بقوا فق الأببر + 
برهان أن هذا المؤرخ العجوز المختلف جدا عن فيلهاردين في طريقته 
حرازة لح يكق مارتسا اقل بشوامة .: 


وتحوي حياة القديس لويس عند النظر اليها ككل . الكثير مما 
ليس له ارتباط ؛ أو كان قليل الارتباط بالموضوع الذي قدمه 
جوانفيل في تكريسه المبدأي » ومع ذلك ومع كل تلوينه حقق العمل 
أهدافه في اعطاء الشرف الكامل لذكرى ذلك الملك الصالح ؛ وفي 
الحقيقة ان شدة تلهف هذا الصديق والحواري للقديس لويس على 
أضفاء التقدير الموائم على أميره المتوق » والذي يصبه في حوليته 
صورة بعد صورة عن فضائله الكثيرة ‏ كان نصفها ‏ أكثر من 


0 
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كاف . وهذه الزيادة في الحماس أكثر ظهورا في الأجزاء من العمل 
التي يتعامل مع حياة الملك في الوطن والتي يظهر فيها ورعه الدائم 
وعبادته الله في السر والعلن ٠‏ وادساتة وسخاء يده وحيه لشعيهة »2 
المجال الواسع الذي يمنحه للعدل في مفهومه لواجبات الحاكم » وقد 
سجل لها يتطويل أكثر من اللازم » وفي القسم الذي يتعامل مع 
الأحداث في بلاد ماوراء البحار تظهر شخصية الملك بوشكل اكثر 
درامية من الأحداث التي تصور . بين اشياء أخرى » شجاعته 
المقدامة في المعركة . وتحمله الصابر للمسرض وثباته في وجه 
الهزيمة . ومحاكمات الأسر القاسية وهو هنا في الحقيقة كما يصوره 
جوانفيل قائّد يضع مثاله الشجاعة في القلوب الواهنة ويلهم حبه 
لرجاله ويبعث فيهم اخلاصا مشابها . وهى أيضا ملك لادستند على 

هييته بل هو رجل يمكن التحدث معه لابل حتى المزاح كصديق ٠‏ 


هكذا كان 'الملك. الذي أحبه جوانفيل وبجله ولكن ليس بوشكل 
أعمى , ولكونه دائما الخادم الوفي لسيده احتفظ بحقه في الحكم على 
أعمال يده وهكذا في حين وافق بشكل عام على سمات شخصية 
ملكه المستقلة كما بدت مثلا في رفضه أن يدع ضميره لحكم 
الأكليروس ؛ لم يكن جوانفيل متأكد تماما من أنها كانت حكمة مسن 
اميره أن يكفجافل التهيمنيفة مسق الذين السسزا'علية فيان 
يتبع « العادات الطيبة للأراضي المقدسة » في توزيع الغنائم في دمياط». 
ومع امتلائه بالاعجاب بورع ملكه كما كان . مع ذلك اعتير أنه غير 
لأكق يه اليقاء.مقفيدا فل كتدسةة :عنما كانت الطيية والكياسة تتطلب 
منه أن يذهب للقاء زوجته عند وصولها الى صيدا بعد وقت قصير من 
وضعها مولودا ٠‏ وبالمناسبة فإنه لم يتردد حتما في التحدث بصراحة 
مع ملكه كما على سبيل المثال عندما واففق غلى البقاء فترة أطول في 
خدمته شريطة ان يتحكم الملك من جانبه في منزاجه في تلك الفترة 
تفسهاءوهكذا أيضا عندما أهدى راعي دير كلوني الملك مهرين 
جميلين ثم جاءه في اليوم التالي ليتعرض أمامه قضيته ويسأل 
جواتفيل آميرة عما اذا كان حكمه قد قاثر يتلك الهودية : وعتندمسا 
سمع أنه قد تأثر اغتنم جوانفيل فرصته بأن نصح الملك بأن يمنع كل 
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3 
من له علاقة يادارة العدل في مملكته من قبول هدايا مسن أشسخاص 
تمن مظن امامهم اللتقاضى لكلا يكاكروا بالطرئقة نلاسها + 


وفي حين تساعدنا هذه الأمثلة على أن نرى في بطل جوانفيل كائنا 
بشريا أكثر منه قديسا مهيبا انها ليست موجهة ولايجب ان تفسر 
هكذا .للقدح في ذكرى أمير مبجل وصديق » وتقف قصة جوانفيل 
حياة القديس لويس كوفاء وتقدير جدير بملك » ومايجب ان يحمل 
الفارس نفسه عليه » وكيف يحكم رجل في السلطة الشعب الموكل 
اليه » ولم يكن كل حبه واحترامه لهذا الملك اقل من حزنه على فقسد 
مثل هذا الصديق العزيز الذي يجد تعبيرا ساميا في حلم جوانفيل 
بالقديس لويس والذي يأتي كخاتمة مناسبة لهذا الكتاب . 


ويأخذنا كتابا فيلهاردين وجوانفيل وفق ماقاله السير فسرانك 
قاززيالس آلى الوراء مسرورين الى وسط اموز قديمة مننسية قد 
مضى زمانها ومع ذلك فلن أمضي بعيدا جدا الوخد الحميا مخ لك 
المترجم الأقدم بأن الاهتمام بالنسبة لنا اليوم يكمن كليا تقريبا في 
اشارته الحية للماضي .ولا أنا اتفق معه في الاعتقاد بأن النص « يكيم 
الاسلوب الفرنسي بشكل اقرب مايمكن باستعمال اسلوب ادارة 
الكلام ومجموعة المفرادات القديمة أو التي توحي بالقدم » بل صو 
مدسوب بالشكل الأفضل ليعطي القارىء الحديث انطياعا كاملا 
وحقيقيا عن كتابيهما . 


وبالنسية لفكري انه بصرف النظر عن أهميتهما التباريخية 
الحقيقية جدا . لهاتين الحوليتيين القديمتين قيمة دائمة كوشائق 
بشرية , نجد فيها كم هى قليل التغيير الذي ألم على مسر العصور 
بروح الانسان وطرازه السلوكي في أزمنة الطوارىء ٠‏ وصحيح أن 
لهما سمات معينة تميزهما عن المؤلفات التي تكتب اليوم » ولكن كم 
هو في الواقع مقدار هذه الفروق ؟ إنها قليلة بدرجة كافية في أعمال 
فيلهاردين . حيث أن طريقته الصريحة الواضحة في الرواية عن 
الحملات القديمة والطرز العتيقة للحرب وثيقة القرابة مع الطريقة 
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المتبعة من قبل قائد جوش يكتب مذكراته عن الحرب العالية 
الثانية . حتى أن حاجزا رقيقا فقط يبدو أنه يفصل بين فرسان ذلك 
القرن البعيد وبين رجال العلمين » ولم تعد نظرة الاستغراب مسن 
ين اآخر لدى.جوانقيل ف أطلالتة على العالم من حوله موه 
الساذج للأفكار شائعة في عصرنا الاكشر تعقيدا والاكثر علمية في 
تفكيره » وهي باقرار الجميع اصداء لماضي بعيد » وبالذسبة لبقية 
حوليته مع ذلك ان مثل تلك الاضواء الجانبية الهامة كما تسلطها 
على المواقف الفكرية في القرن الثالث عشر تقع في مكان بشكل 
تفصيلات الخلفية ؛ وفي الواجهة لدينا قصة مثشل قصة فيلهاردين 
تضع امامنا الفكرة النموذجية لخدمة الفروسية التي عليها تأسست 
مفاهيمنا عن الاذسان المتحضر ٠وَايضنا‏ في :روايتة المثيرة عَنْ جيش 

سيق الى الهزيمة والأسر :إنها تصور مخاطر الحرب بألوان حية 
واضحة لم يستطيع مرور الزمان أن يفقدها بريقها ٠‏ 


والكثير بالنسبة لمحتوى هاتين.الحوليتين أي صورة هي الأفضل 
لنقل معناها الى القارىء الحديث 0 


وراص إن الوواية الفي تحساول تقليد:اسلويها العتيق الذي فية 
تكن اشياء اخرى ممموعة الاتقاط. سعدودة هذا عتى ان الكلتبات 
نفسها تعاد بتواتر رتيب والعبارات كثيرا ماتكون غير محكمة البناء 
وتربط ببعضها بما لايحصى من و بعيدة جدا عن ان تعصطي 
انطباعا عن قيمتها .الثابته » ويمكن فقط ان تؤكد بافراط الفروق 
العرضية بين رهم وعصرنا 10 ؛ ويتشسجيع مسن المشل 
ام ا العتيقة حيث لايوجد مكافء لها في 
الاتكليزية الزاهكة:. ومتوعا مجمجصوعة الألقفاظ بباستهمان عكر 
للمترادفاتة ٠‏ وعشدمنا تدعو الحاجة ممطيا الغبارة تقولا اكقبر 
حداثة » وحاولت مع تغيير طفيف في الصياغة الاصلية بقدر 
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الامكان ٠‏ ومع انتباه دقيق لحفظ النبرة الصحيحة والمعنى , تقديم 
هاتين الحوليتين القديمتين بالاسلوب الدارج في الحياة اليومية . 


وأقول دارجة لأن كلا من هذين العملين قد أملي )١(‏ وبالتالي 
يحمل سمة لغة التكلم وكان المؤلفان كلاهما رجلان من ذوي الذشأة 
المهذبة » ولكن كلاهما يختلف في نغمته تبعا للمزاج والحالة لكل 
متكلن :وفكذ! مهد ل عمكل نبلوسارنين المراز الرقحتور 
الموزون ٠‏ وأحيانا الطراز الرسمي للكلام الذي يناسب رجل له 
شخصيته الصارمة في المنصب الرفيع ٠‏ في حين جوانفيل المتحرر من 
هذه الاهتمامات الأمر الذي لم يكن غالبا هو الحال بالذسبة لمارشال 
رؤماتيا »يغلي تعبيرا عن طلييعقة الأكثر اغتدالا في استلوي مهل 
اكثر الفة مشايها للحديث الودي بين رجال خول مائدة عشاء ؛ أو 
قرب المدفأة والى أي مدى نجحت في المهمة الدقيقة في التوفيق بين 
الصور والخلافات في هذه الترجمة , ان هذا يجب ان يترك للقارىء 

وفي الختام أحب أن أقول كم أنا مدين للدكتور ي ٠‏ فا . ريق 
محقق كلاسيكيات بنغوين الفصيحة الحكيمة . حول المبادىء العامة. 
والمساعدة الطيية التي قدمها لي في صعوبات خاصة قامت في مسار 


عملي 


م . سس . بى . سس 
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الفصل الاول 


الاحتشاد للحملة الصليبية الرايعة 


١١١١ ١ 186 


في سنة ١١1914‏ لتجسيد ربنا » عندما كان اذوسنت بابا في روما » 
وكان فيليب ملكا افرذسا ورتشارد ماكا على اذكترا كان يعرش في 
فرذسا رجل ذو شخصية قديسة يدعى ذولك وكان في المراتب المقدسة 
وكاهنا في ابرشية ذويلي وهي مدينة صغيرة تدقع بين باروس ولاغني 
على المارن ٠‏ وبدا ذولك هذا ذفسه في الوعظ بكلمة الرب في كل انحاء 
الجزيرة الفرذسية وفي الا قاليم الاخرى المحيطة واخسرج الرب 
معجزات عديدة من اجله ٠‏ 


ان الروايات عن مواعظ ذلك الرجل الطيب كانت متداولة على 
نطاق واسع ٠‏ حتى ان اخبارها وصلت الى اليايا انوسنت الذي 
ارسل بناء عليه رسالة الى فرذسا يامر يها الكاهن الفاضل ان 
يدعو الى حملة صليبية باسمه ٠‏ وبعد ذلك بقليل ارسل البابا واحدا 
من كرادلته ٠‏ هو المونسنيور بيترو داكايو! الذي كان قد حمل شارة 
الصليب من قبل :ليعلن نيابة عن قداسته تعهدا صنع على الشكل 
التالي : كل الذين يحملون الصليب ويبقون في خدمة الرب. في الجوش 
سئة واحدة سوف ينالون اران عن اى خلين تيا" ٠‏ طالما 
انهم اعترفوا بها . وقد تاثرت قلوب الناس بدرجة عظيمة بالتعابير 
الكريمة لهذا الغفران 0 واندفع عدد كبير منهم بناء على ذلك 
للانضمام للحملة ,2 وني بداية حلول السنة التي اعقبت تلك السنة 
التي بلغ فيها فولك الفاضل رسالة الرب نظمت مباراة للفرسان قرب 
قلعة اكرئى في مقاطعة شامبين.,وفي تلك المناسبة حدث بفضل الرب ان 
شيبوت كونت شامبين وبري أنضم الى الحملة الصليبية بصحيبة 


32 


1ك 
الكونت لويس دي بلواءوكان الكونت ثيبوت شابا في الثانية 
والعءشرين من عمره ٠‏ في حين كان الكونت لويس في السابعة 
والءشرين تماما ٠‏ وكان الكونتان كلاهما احفاد وابناء ملك فرذسا 
واحفاد ملك انكلترا ايضا . وقد اتيم متثلهممسا سييمون دي 
مونتفرات . ش 


ورينو دي مونت ميرال وهما نبيلان من ارقى طبقة , وكان الناس 
وذ كل انهاء البلزد مدائرين هذا عندها انهه الحملة يمان لوسمجل 
هذه المنزلة . 


وكان الذين من مقاطعات الكونت ثيبوت واتبعوه هم : غارنير 
اسقف ترويس والكونت غوتيير ديبريين وجيوفري دي جوانفيل 
ونائب امير شامبين واخوه روبرت وغوتير دي فينوري وغوتييه دي 
مونتبليا رد ويوستاش دي كونفلاس واخوه غي دي بليزيير وهنري 
دي ارز بليير واوغيير دي سانت شيرون وجيوفري دي فيلها ردين 
ووليم دي نللى » وغوتير دي فولغني وايفرارد دي موتتفي »2 
ومانسيير دي ليل وما كائيردي سانت مينهولد , ومليون لوبر بانت 
وغي دي شاب وابن اخيه كليرمب ود ٠‏ ورينودي دامبير وجين 
فواستون وكثير من الشجعان الاخرين واصحاب الجدارة الذين لم 
تسجل اسماؤهم هنا. 


وكان الذين انضموا للحملة مع الكونت لويس جير فيه دي شاتيل 
وابنه هيرفيه وجين دي فيرسين واوليفين دي روشفورت ؛» وهنري 
دي مونتري ؛ وبائين دي اورليائز ٠‏ وبير دي براسيو » واخوه 
هوغز ووليم دي سانز . وجين دي فرييز » وغوتيير دي غودنفيل 
وهوغ دي كورميري , واخوه جيوفري ٠»‏ وهيرفيه دي بوفوار 
وروبرت دي فروفيل واخوه بيير ٠‏ واورى دي ليل ٠‏ وروبست دي 
كارتيير وكثيرون اخرون لم يذكروا هنا بالاسم . 
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ماثيودي مونتمورتسي وابن اخيه غي ٠‏ وشاتلان دي كوسي 
ودوبرت دي روذسوا » وفيري دي بيير ٠‏ واخوه جين ٠‏ وغوتيير دي 
سانت دينوس . واخوه هنري ووليم دي اونوا ودريه دي كريسبو 
ذساك ٠‏ وبرنارددي موريل ٠‏ وانغراند دي بوف ٠‏ واخوه روبرت »2 
وعدد من الناس الطيبين والشجعان الذين لم ترد اسماؤهم هنا . 


وفي يوم أربعاء الرماد لحظة بداية الصوم الكبير التالي في مدينة 
بروغ انضم الكونت بولدوين دي فلاندر ٠‏ ودي هينوت الى الحملة 
مع زوجته الكوندتسه ماري وهي اخت الكونت دي شامبين ٠‏ واتيع 
مثالهم اخو الكونت بلدوين هنري وابن اخيه تييري وابن الكونت 
فيليب دي فلاندرز ٠‏ وكذلك ايضا وليم ومحامي بيشوم واخوه 
كونون , وجين دي ذسلوس ٠‏ وحاكم بروغ ورنيير دي تريث ؛ وابنه 
رينيه وما تيودي والنكورث . وجاك دي فيسذنس ٠‏ وبلدوين دي 
بوفوار ٠‏ وهوغ دي بوميتز وجيرارد دي ما ذنسيكورت وبوردي هام 
ووليم دي كومنغويس »٠‏ ودريزدي بيوتران وروجيرده مارك ويوستاش 
دوسوبرويك وفرانسوا دي كوليمسي وغوتييردي بوسي وارنيير دي 
موذس وغويتير دي تومب وبرنارددي سوبربخيان » وعدد كبير جدا 
من الوجهاء ممن لم يذكروا هنا بالاسم . 


اخيه بيير ذي اميانس 0 ويوس تاش دي كانتلى » ونيكولاس دي 
ماميلي 0 وانسى دي كايو 4 وغي دي هودان وغوتيير دي نيل 


ويبعد ذلك أيضا انضم للحملة الكونت جيوفري دي بسرش مع اخيه 
اتين ٠‏ ودوترودي مونتفرات وأيف دي لاجايل وايمري دي فيلروا 
وجيو فري دي بومونت واخرون عديدون لااعرفهم بالاسم . 


وبعد ذلك عقد البارونات مؤتمرأ في سواسون ليقرروا متى يشرعون 
بالحملة وفي اي اتجاه ديسيرون ٠‏ وفي ذلك الوقت مع ذلك لم يكونوا 
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قادرين على الوصول .الى قرار لانه لم يكن بدا لهم انه حتى ذلك 
الحين قد انضم عدد كاف من الناس الى الحملة ٠‏ وقبل شهرين من 
انقضاء طك السثة نفسها اجمعوامرة اختترى فى ؤتمر في 
شامبين 2 وكان كل الكونتات والبارونات الذين انضموا للحملة 
حاضرين في هذا الاجتماع الذي عرضت خلاله عدة وجهات نظر 
مختلفة ودرست ٠‏ وفي النهاية تم الاتفاق على انهم سيرسلون افضل 
مايمكنهم ايجاده من المبعوثين ليقوموا بكل الترتيبات لهم مع 
. تفويض تام باقرار مايجب فعله . تماما كمالو كان امراؤّهم 
موجودين باشخاصهم . وكان من المبعوثين المختارين اثنان عينهما 
ثيبوت كونت دي شامبين ودي بري ٠+‏ واثنان عينهما الكونت بلدوين 
دي فلاندرر ودي هينوت واثنان عينهما الكونت لويس دي بلوا » 
وكان مبعوثا الكونت بلدوين مماكونون دي بيتسون والاردماكير 
ومبعوثا الكونت لويس هما : جين دي فرييز وغوتير دي غود نفيل . 


ووضع البارونات ادارة الامر كله كلية في ايدي هؤلاء المبعوثين 
الست ,2 وتأكيدا لذلك أعطوهم صكوكا مرتبة كما ينبغي مع اضافة 
الاختام 2. ولضمان التزام كل البارونات بدقة بأيما اتفاق قد يدخل 
فيه ميعوثوهم في اي من الموانىء البحرية او الاماكن الاخرى قسد 
يحدث ان يذهبوا اليه . ٠‏ 


وهكذا انطلق المبعوثون الست في مهمتهم ٠»‏ ويعد مناقشة الامر بين 
انفسهم وافقوا بالاجماع على انهم سيجدون عددا اكبر من السفن في 
البندقية مما في اي ميناء اخر ٠‏ وعليه امتطوا بخيولهم وركبوا يوما 
بعد يوم حتى بلغوا. غايتهم في الاسبوع الاول من الصوم الكبير . 
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العصل: لقان 
معاقدة مع الينادقة 


١١١5١ ندسان‎ 


كان دوج البندقية رجلا قديرا بالغ الحكمة يدعى انتكيو داندولو 
وقد منح المبعوثين الفرنسيين شرفا عظيما ورحب هو والناس في 
مقره بهم ترحيبا قلبيا ٠‏ ومع ذلك عندما سلمت الرسائل التي كانت 
معهم في حينه كان فضول أهل البندقية شديدا لمعرفة ما هو العمل 
الذي جاء بهؤلاء المبعوثين إلى بلادهم اذ ان الوثائق التي قدموها 
كانت مجرد كتب اعتماد تذكر فقط ان حامليها يجب أن يعتيروا كما 
لو كانوا الكونتات بأشخاصهم » وأن هؤلاء سيقبلون بأي اتفاقات 
يرى مبعوثوهم الست أنها يصح اتخاذها 2 وطبقا لذلك قال الدوج 
للمبعوثين : أيها السادة لقد قرات رسائلكم ونحن نعترف تماما بأن 
أمراءكم هم أعلى طبقات الرجال باستثناء الملوك فقط ٠‏ وهم 
يطلبون منا أن نثق بكل ما تقولونه وأن نعتقد بأنهم سيؤكدون أي 
ترتيبات تتخذونها معنا . لذا يرجى أن تتحدثوا بحرية وتعلمونا يما 
تريدون .. 


اجنان النغؤفن. + نشدي نياعي كن ترجيوك ان تشمو 
مجلسكم حتى نضع رسالة أمراعنا أمامه ولتبكن الدغوة غدا اذا 
ناسبكم ذلك , وأجاب الدوج بأنه يحتاج إلى أربعة أيام ليفعل ذلك 
ورجاهم أن ينتظروا تلك الفترة الطويلة حتى يتسنى لمجالسه 
الاجتماع .2 وعندها يمكنهم أن يقولوا ما يشاؤون . 


وانتظر المبعوثون حتى اليوم الرابع كما حدد الدوج » ثم عادوا 
إلى القصر الذي كان بناء فائق الجمال وفاخر الأثاث , وهناك 
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وجدوا الدوج ومجلسه مجتمعون في قاعة , وقدموا رسائلهم لهذه: 
الغاية وقالوا : سادتنا لقد جئنا اليكم نيابة عن بارونات فسرذسا 
العظام ٠‏ الذين حملوا شارة الصليب للثار للاعتداء الذي عاناه 
. ربنا واذا أراد الرب لذسترد القدس . وطللما أن أمراءنا يعرفون 
أنه ليس هناك شعب يمكن أن يساعدهم بشكل جيد جدا مثل شعبكم 
فانهم يدو سداون إليكم ياسم الرب أن تشؤقوا على الأرض النسي 
فيما وراء البحار للعدوان الذي عاناه ربنا وأن تتكرموا بيذل ما في 
وسعكم لتزويدنا باسطول من السفن الحربية ٠‏ ووسائط النقل » 
وسأل الدوج:«وكيف يمكن أن يدم ذلك »؟ فأجاب المبدوثون, بأى 
طريقة يمكنم النصح بها أو اقتراحها طالما أن أمراءنا يمكنهم أن 
يقبلوا شروطكم ويتحملوا التكاليف » ٠‏ وقال الدوج : « حقاان 
أمراءكم يطلبون منا الكثير » ويبدو لي أن أمامهم مشروع كبير 
للفغاية » وأننا سنعطيكم جوابنا خلال أسبوع , ولا تندهشوا من 
مثل هذا التأخير الطويل حيث أن مثل هذا الأمر الهام يتطلب 
دراستنا الكاملة » . 


وفي نهاية الزمن المحدد من قبل الدوج عاد المبعوثون مرة أخرى إلى 
القضين - 


ولا استطيع أن اخبركم هذا بالكثير من الاشياء التي قيلت في تلك 
المناسبة , ولكن الحصيلة النهائية للاجتماع كانت كما يلي : قال 
الدج عه آيها السادة يستشيركم نميا اتفقدا على فعله الا اننا 
والطبع مستقطى ان تفل مكلسنا العويووهان هذه الدولة عني ان 
يعطوا موافقتهم . وفي هذه الاثناء » انكم من جانبكم يجب أن 
تدشاوروا معا لتروا اذا كان بامكانكم قبول شروطنا وتحمل 
التكاليف . 


اننا سنبني وسائط لنقل 6٠٠‏ رغ حصانا ‏ و٠٠٠4‏ من حاملي 
الدروع وسفنا أخرى لايواء 5*٠‏ رة فارساو٠٠٠ر٠5١‏ من 
الس رجندية المشاة وسنضصمن عقدنا تموينا لدسعة شهور من 
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المقننات الغذائية لكل هؤلاء الرجال والعلف لكل الخيول . هذا ما 
ستقعله لكم ولوس أقل » شريطة أن تدفعوا لنا خمس ماركات عن 
كن هات وماركين :من كل رجل:.: 


وعلاوة على ذلك سوف نلتزم دشروط الميثاق الذي نضعه الآن 
أمامكم على مدى سنة واحدة من اليوم الذي نبحر فيه من ميناء 
البندقية لنعمل في خدمة الرب والنصرانية أينما كان . والتكاليف 
الاجمالية لكل ما أجملناه تبلغ ٠٠٠‏ 86 مارك . 


وسنفعل أكثر من هذا سوف نعد محبة للرب وفي سبيله خمسين 
من الشواني ااسلحة شريطة أن يكون لنا طيلة دوام تحالفنا النصف 
ولكم النصف الآخر من كل ما نكسبه سواء في البحر أو في البر ,2 
والآن يبقى لكم أن تفكروا اذا ما كنتم من جانبكم دستطيعون القبول 
والوفاء دشروطنا اه 


واستآذن المبعوثون قائلين أنهم سيتشاورن معا وسيعطون جوابهم 
في اليوم التالي » ودرسوا الأمر مطولا تلك الليلة ٠‏ واتفقوا في 
النهاية على قبول شروط أهل البندقية . وهكذا مثلوا في الصباح بين 
يدي الدوج . وقالوا : سيدي اننا مستعدون لعقد هذه الاتفاقية 
وبناء على ذلك اخبرهم الدوج بأنه سوستشير شعبه ٠‏ وطبقا لقراره 
سيدعهم يعرفون كيف انتهت الأمور : 


وفي اليوم التالي أي بعد ثلاثة أيام من ايجاز الدوج لاقتراحاته , 
الذي كان يتألف من أربعين رجلا من بين الاحكم والأقدر في دولة 
كان يمتلك أعلى درجة منها جعلهم يوافقون ويتفقون على الميشاق 
المقترح وفعل هذا تدريجيا ٠‏ حيث حث بعضهم أولا ثم المزيد ثم أكثر 
ورضاهم : وبعد ذلك جمع ما ينوف على عشرة آلاف من عامة 


0 


8 

الشعب في كنيسة سان ماركو وهي أجمل كنيسة في العالم ‏ حيث . 

دعاهم للاستماع إلى قداس للروح القدس , وأن يصلوا للرب مسن 

أجل الهداية فيما يتعلق. بالطلب الذي تقدم به المبعوثون اليهم , 
وفعل كل الناس هذا عن طيب خاطر . 


المبعوثون الكنرسة فاجتذيوا الحملقة الفضولية لكثير من الناس 
الذين لم يروهم من قبل . وبالرغبة والموافقة من رفاقه شرح 
جيوفري قيلهاردين مهمتهم فقال : أيها السادة ان أنبل وأقوى 
تشفقوا على القدس وهي الآن تحت نير عبودية الترك 2 ويلتمسون 
منكم باسم الرب أن تكونوا من الطيبة بحيث تنضمون اليهم في الثأر 
للاهانة التي وجهت إلى ربنا . 


ولد أجعارزؤ "ان تلهانا اليعد انيم يعرفون الاسافق كسهن اهن 
لديه مثل هذه القوة التي لديكم على البحر ١‏ ولقد أمرونا على أي 
حال أن نركع عند أقدامكم وأن لاننهض حتى توافقوا على أن 
دتشفقوا على الأرض المقدسة فيما وراء البحار ٠‏ وعليه ركع 
الميعوثون الست وهم في فيض من الدموع عند أقدام الناس 
المحدشدين وانفجر الدوج وكل أهل البندقية الحاضرين أيضا في 
البكاء وهم يرفعون أيديهم نحو السماء وصرحوا في الموافقة في صوت 
واخد ٠:‏ نوافق توافق ..وكان هناك مثل الزثير وجلية يمكن معها ان 
نظن أن العالم كله قد تقوض إلى قطع . وما أن سكنت الجلبة 
العظيمة وموجة الاشفاق وكان هذا أعظم مما أمكن لاي انسان أن 
يشهدءت غير ا سعد دوع اليندقية الرجل الحكيم الفاضل حسسيما 
كان :“صتهد درجات اللثير وتحدث إلى الناش وقال + اتهبا النسادة 
انظروا الشرف الذي أضفاه الله عليكم بأن ألهم أروع أمة في العالم 
ان يدعوا كل الناس الآخرين وأن يختاروا للانضمام إليهم في ذلك 
العمل الرفيع وهو تحرير ربنا . 
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واستطيع أن اقول لكم هنا كل الكلمات الطيبة والنبيلة التي تفوه 
بها الدوج في تلك المناسبة . وكان زبدتها أن أهل البندقية قد وافقوا 
على أن شروط ومواد الميثاق يجب أن تبرم في اليوم التالي » وقد تم 
هذا طبقا لذلك ٠‏ وأعدت الوثائق في خطوطها الأولى » وبعد اختتام 
. هذا العمل ؛ بقيت حقيقة أن الحملة كانت ذاهبة إلى القاهرة . لأن 
هناك يمكن سحق الأتراك بسهولة أكثر من أي جزء آخر مسن 
اراضيهم , سرا محفوظا بدقة , وبالنسبة لاشعب العريض اكتفى 
بمجرد الاعلان , اننا ذاهبون إلى ما وراء البحار , وكنا الآن في 
الصوم الكبير ٠‏ ويحلول يوم القديس يوحنا في السنة التالية ‏ أي 
في عام ١١١”‏ كان على البارونات وبقية الصليبيين أن يجتمعوا 
في البندقية . حيث ستكون السفن جاهزة تنتظر استقبالهم عند 
وعتواية :+ 


وحالما أبرمت الصكوك ووقعت وختمت أجضرت إلى الدوج في 
قصره العظيم 2 حيث اجتمع المجلس الكبير والخاص كليهما »2 
وماان سلم هذه الوثائق للمبعوثين ركم الدوج على ركبتيه » 
وبينما كانت الدموع على وجهه أقسم بالانجيل المقدس أن ينفذوا كل 
الشروط المدرجة فيها . وهكذافمل كل اعضاءالمجاس , 
وعددهم ست وأربعون 2 وأقسم المبعوثون بدورهم بأن يفوا 
بميثاقهم وأن يحافظوا بكل اخلاص على الايمان الذي أقسموها عن 
أنفسهم ونيابة عن أمرائهم,وأاهرق الكثير من دموع الاشفاق في هذا 
اللقاء الذي بعده فورا أرسل كل من الطرفين المعنيين رسلا إلى 
البابا انوسنت في روما حتى يصادق على الميثاق ٠‏ وقد فعل ذلك عن 
طيب خاطر ورغبة كبيرة جدا . 


واقترض المبعوثون 00٠0‏ مارك فضي من اهل المدينة وسلموها 
للدوج حتى يمكن اليده ببناء الاسطول ٠‏ وبعد ذلك استأذنوا في 

العودة الى الوطن ٠‏ ثم ركبوا عدة ايام حتى بلفوا بياشنزا في 
لومبارديا . وهنا ترك جيوفري مارشال شاميين والارد ماكرو. 
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الاخرين وذهبا رأسا الى فرذسا , في حين اخذ رفاقهم طريقهم نحو 


جنوا وبيزا ليقفوا على نوع المساعدة التي يمكن ان يقدمها الناس 
هناك لهم من اجل الارض فيما وراء البحار . 
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000 
الفصل ١‏ اثااث 
الجرش يبحث عن قائد 


(ايار - ايلول )١5١1‏ 


عندما كان غودفري دي فيلهاردين دعبر ذوق جدل سيئنيس ؛» حدث 
ان التقى بغ-وتيدر دي ب-ريين ؛» الذي كان في ط- ردقه الى اب_وليا . 
لاسترداد بعض الأراضي العائدة لزوجته . ابنة الملك تاذكرد التسي 
تزوج منها بعدما حمل | إصليب . وكان معه عددا من الصليبيين . من 
بينهم غوتيير دي مونةبليارد » ديوستاش دبي كوذف_-لاذس ؛: وروب-رت 
دي جواذفيل . واعدادا أخرى كبيرة من الرجال ذوي المكانة العالية 
في شامبين 


ولدى سماعهم من الما رشال اخيار ماقام بهالرس _ل . اعت_رى 
السرور المسافرين , وعب-روا عن كثير م-ن الامتنان بوشسآن سير 
الأمور . وقالوا: نحن الآن ماضون في سدييلنا ٠‏ وعندما ستأدون الى 
البندقية ستجدوننا جاهزين تماما . ومهما يكن الحال 2 فقد سارت 
الأامور وفق مشيئة الرب . وفي النهاية وجدوا من غير اللم_كن 
الالتحاق . بالجدش , وهذا محزن جدا , لأنهم جميعا كاذوا رجالا 
جيدين وشجعان. 


وهكذا افترةوا . وذهب كل منهم في سدييله . فقد سافر فيلهاردين 
لعدة ايام حتى وصل الى ترويس في ش امبين ؛ حيث وجدد م_ولاه 
الكونت مريضا وفي حالة متردية ؛ ومع ذاك فقد سر الكونت سرورا 
عظيما بسبب وصوله , وحالما اخبره غودقفري يمسا انج زه ؛ غليه 
السرور الى حد انه قال بأنه مستعد لاسفر وسرةوم بدذلك ؛ الأمر 
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الذي لم وقم به منذ زمن طويل ٠ووا!‏ سفاه كم هو محزن انه با ستثناء 
هذه المناسية ١‏ أوهيدة لم يتمدكن من امتطاء هسهووة حصانه ثانية. 


وازداد وضعه سوءا , واشتد مرضه حتى انه قام بصنع وصديته 
النهائية مع الاعتراف ,2 ٠‏ ومن دم قسمالمال الذي كان سنيأخذه معنه., 
الى الحح بين اتباعه واصنحابه : وكان له بنااواقع العنديد منسن , 
الاصدقاء الصدوقين بينهم » الى حد أنه ما من واهد من مغناصريه 
امدتاك مثلما امتداكة , وامر بوصيته ان كل مندذفمع عليه اثدر اسدتلامه 
لحصته من المال , ان دقسم على الانجيل المقدس ٠‏ بنأنه سسيلتدق 
بالجيدش في البندقية . مذلما وعد هو ذؤسه ان دفعل ؛ وعلى كل حنال 
هناك عدد كبير اخفق مؤخرا بالوفاء بوعده » وتحمل اوما كثيرا لهذا 
الحنث . وامر الكونت ايضا بوضع شطر من ماله جانبا لارساله الى 
الجدرش.. حيث يصر ف وقق الوجه الذي يرى هو الافضل. 


وهكذا مات الذونت ثيدوت ٠‏ وقليل هم الرجال في هذا العالم الذي 
صنهوا نهاية افضل » واقذ فارق هذه الحياة وحوله دشد كبير منن 
اقربائه ومواليه ٠‏ وفيما يتعاق بالنحيب دسدبب مدوته واثناء دفنه , 
.انني لاجرو على المغامرة بوصصدف ذاك ٠‏ لأنه ما من اذسان بج_ل 
مثلما تم تبجيله '» وقددفنالن جانب والده ف كنرسة ١‏ اقدورس ايتين في 
ترووس » وخلف من بعده زوجته الآميرة. بلاذشي » التي كانت سنيدة 
جميلة وجيدة » وهي كانت بالوقت ذفسه ابنة ملك نافار ٠‏ وقدد ولدت 
له ابنة صغيرة وكانت على وشك ان تحمل له اينا. 


وبعد وفاة الكونت ١‏ قبل ماثيو دي مدونتمورذسي » وسديمون دي 
مونةفورت » وغودفري دي ج واذفيل مقندم شامبين ٠»‏ وغودفدري 
المارشال « على الدوق دودسن دي بد ورغوذون وقنااوا له: : يمداكذك يا 
مولانا. باسدم الرب .ان تحمل ا لصليب وتقدم لمساعدة داك الأارض في 
مدكانه ٠‏ وسدندفم اليك .ا ميم امدواله وسندةسم اك على الانجيل 
المقدس . ونجعل الآخرين يفعلون ١‏ اشيء ذفسنه , في اننا سنخدمك 
باخلاهن » مثلما توجب علينا أن تخدفه. 
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وعلى كل حال ام يكن الدوق راغبا في قبدول عرضنهم( ولي رآبي , 

لدله اراد اظهار المزيد من الدكمة) . ويناء عليه صندرت التعليمنات 

الى غودفري دي جواذفيل في ان دقدم عرضا ممناتئلا الى ا لكونت دي 

بارلى دوك » الذي كان ابن عم الاكونت ثيدوت المدتوفق » ورفض هنذا 
انضا. 


وسببت وفاة ١لكونت‏ ثيدوت انخفاضا في معذويات ا لحجاح والذين 
اةسموا على القتال في خدمة الرب ٠‏ والتةوا في بداية | أشهر في مؤتمر 
في سوا سون لاتخاذ قرار .حول مايذيفي عليهم القيام به » وكان مدن 
بين الخضدور ١!كونت‏ بلدوين دي فملاندرز وهيذوت » والكونت لويوس. 
دبليوس ودي كارترين والكونت غودفري دوبيرش ؛» والكونت هوفغفس 
دي سينت دول » ٠‏ وعلد كبير آخر مسن الرججال ذوي المكانة الرفيعدة 
والاحترام. ' 


وتولى غودفري دي فيلهاردين شرح الموقف ؛ واخيرهم بالعرض. 
الذي قدم الى كل من دوق دي بدورغوذون والدوق دي بنارلى ذوك » 
وكدف قام 5ل واحد منهما بدوره برقضيه , ع قنال:« ايهناااسنادة 
اصفؤوا الي واسوف ا قترح سبيلا العمل » اذا ماوافقدم على الأخدذل:' 
به ء إن المركيز بوندفيرس دي مونتفرات رجل فهدم وقادر » وهو مسن 
اعظم الرجال الأحياء مكانة , واذا منا طليتدم منه القندوم الى هنا 
وحمل الصليب : ووضع ذفسه في محل كونت دي شامبين المدّوق مدمم 
منحه من قداكم ا شرا فا تاما على الجدش , انا متأكد من انه سنيقبل 
عرضكم قورا. 

وكان هناك اذقسام كبير في المواقف تجاه هذا الاقتراح . إذمنا 3 
النهاية وافةوا على الأخذ به . وذلك بعد ذقاش هعلويل شارك فيه 
الناس من اعلى المراتب الى ادناها . وتمث كتابة الرسالة الضر ورية 
وجرى اختياز السفراء الذهاب وجلب المركيز ؛ واقد وصل في اليوم. 
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المحدد عبر طروق شاميين وجسزيرة فمرذسا , و 


وتوجه المركيز المشاركة في مؤتمر عقد في سوا سون » حضره عدد 
كبير من ١لكونتات‏ والبارونات والصليبيين ‏ وما ان سمع الحض ور 
دقدومه حتى خرجوا لاستقباله ». ورحدوا به تدرحيبا كبيرا ٠»‏ وعقند 
امؤتمدر في الهوم التبالي في حييقة عاشدة ة الى دير ذوتنسردا م دي 
سوا سون 2 وتدوسل كل واحند في" هنذا الاجتمتتاع الى المركيز 
اللا ستجابة لالبهم , ٠‏ ورجوه » من اجدل الرب ان يحمدل الصدليب 
ويدولى قيادة الجيوش 0 حتى يدكنه احتلال مدكان دونت يبيد وت دي 
شامبين المدوف » وان يتوللى أيضا الاشراف على امدواله ورجناله . 
وسدقطوا على قدميه والدموع تنهمر من اعينهم » وركع هدو بندوره 
امامهم وقال انه سديفهل ماطلبوه منه دكل سر ور. 


وهكذا ا ستجاب المركيز لتوسلاتهم , وتولى قيادة الجيش ٠‏ واثر 
ذاك مباشرة قام | سقف سوا سون يرا فقه واحد من الاتقياء مع | ثنين 
من الرهبان من ١‏ قطاعيته بمنرا فقة المركيز الى كنيرسسة ذزوتدردام , 
ححيث ربطوا الصليب على كدفه وبهنا انتهى امؤتمر , ولي اليدوم 
التالي استأذن البارونات قبل عودته الى ١‏ قطاعيته ليت ولى حل 
مشاكله » ونصح كل منهم بااقيام بتنظيم اموره وترتيب ذفسه , 
وقال انه سيلتقي بهم في البندقية 


ومضى المركيز من سوا سون لحضور قدا س يعقد في سيتوكس كل 
عام في يوم الصليب المقدس في شهر اداول ٠‏ ووجدد هناك عددا كبيرا 
من رعاة الديرة والبارونات واناس أخدرين منن بدورغندي » وكان 
هناك ايضا ذولكس اوف ذودلي التدشير بالحروب الصليبية » وحمل 
في تلك المناسبة العديد من الحضور الصدليب بمنا فيهدم يودس دي 
شاميين دي شا مبليت مع أخيه غليوم ٠‏ ورت شنارد دي دا ميدري مدع 
اخيه دودس » وغي دي دسمس مدع اخيه ايمدون وغي كوذفنلاذس. 
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وعدد من ١‏ لبيرغنديين الآخرين » من ذوي المكانة العالية ٠‏ الذنين لم 
تذكز أسماءهم هنا ٠‏ وجاء ١‏ ثرهم | سقف ا وتدون 6 وكونت غوغنز 
دوفورز والهوغان .سناحبا بيرغي . الآب والابئن , وه ؤغزدي 
كواوني : وجاء بااوقت ذؤسه منن الجذوب مدن بروقاذدس بيير دي 
برومونتٍ مع . أخرين كثر' لم ١‏ عرف ١‏ سدماءهم » فهدم ايضا حملوا 
الصدليب. 


وهكذا بات الناس في جميع ارجاء البسلاد يتجهسزون للمضي الى 
الهم وا! سفاه من سدوء الحظ الذي توجب ان يعاذوا منه في ااأسسنة. : 
التالية .. قبل موعد الانطلاق ٠‏ فقد وقدع الكونت غووفري دوبير ش 
مريضا وحمل الى فرا شه ؛ تاركا تعليمناته في وصنية ١‏ وجبنت على . 
اخيه ايتين: القيام بآخذ امواله ومن ثم تولي قيادة رجاله في الجدش ( 
ولا شك ان الحجاح كاذوا |اعظم سر ورا يعدم وقوع هنذا التفيير 8 لو 
ان الرب لم دوقض به) وهكذا وصل !١كونت‏ الى نهايته . وكان هذا في 
الدقيقة ذسارة عظيمة , ولانه كان نذبيلا ٠‏ وله منزلة رفيعة » ونلدر 
اليه بتقدير كبير بدكم كونه فارسا شجاعا وجيدا . فقد دكاه الناس 
في جميع بلاده بحزن وحرقة. 


-1458- 


اميل لزانم 
تأخيرات وخيبة الامل 


٠٠١7 ايلول‎  ناريزح‎ 


وبعد عيد الفصح ونحىو اسبوع العنصرة , بدأ الصليبيون 
يتركون اقاليمهم المختلفة . وسالت دموع كثير كما يمكنك ان تتخيل 
اسفا على الرحيل عن اراضيهم . وشعبهم واصدقائهم . وفي 
رحلتهم نحو الجنوب ركبوا عبر بيرغندي . فوق الالب ومونت 
سئيس ثم تابعوا عبر لومبارديا » وبدأوا يتجمعون في البندقية حيث 
اخذوا مراكزهم فوق جزيرة سان نيكولودي ليدو 


وفي نحو ذلك الوقات أبحر اسطؤل من السفن التي كاذت تحمل 
فرقة كديزة من الرحال المسلحين من فلافدنز لون تمحاذاة الستاحل 
وحوله , وكان الرجال. المسؤولين عن هذا الاسبطول هم جين دي 
ذساس ,. حاكم بروج وثيري ابن الكونت فيليب دى فاذندرز 
ونيكولاس دى مايلى . وقد وعدوا جميعا الكوذت بلدوين » والزموا 
انفسهم بالقسم على الانجيل المقدس بان يبحروا عبر مضايق المغرب. 
وان ينضموا الى الكونت والجيش الذي كان يتجمع في حينه في 
البندقية في اي مكان قد يسمعون انه ذهب اليه . وعلى هذا الاساس 
عهد اليهم الكونت بلدوين واخوه هنري ببعض سفنهم المحملة 
بالثياب ٠‏ والطعام ومواد التموين الاخرى . 
وكان هذا الاسطول جيد جدا وحدسن التجهيز .وكان الكونت دى 
فلاندرز وزملاؤه الصليبيون يعتمدون عليه بدرجة عظيمة ٠‏ لانه كان 
يحمل معظم افضل رجالهم من السرجندية . ولكن الرجال المسؤرلين 
وكل الناس الذين. معهم حنثوا بالوعد الذي قطعوه لانهم مثسل عدد 
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كبير اخرين من نوعهم , كانوا خائفين من مواجهة الاخطار العظيمة 
للمغامرة التي تعهد بها الجيش في البندقية . 


وحدنف قينا آثة يمئل هذه الطريقة قد" الكفق استنففت اوكيوت فى 
الحفاظ على عيوة والبقاء معنا + وحكله فحيل: الكوقك كحيو دوين د 
فورز » وبيير بروموذت وعدد كبير آخخر ؛ وقد وجه لوم شديد لهؤلاء 
على عملهم , ولم ينجزوا سوى القليل في المكان الذي ذهبوا اليه 
وكان من بين هؤلاء من الجزيرة الفرذسية ممن خذلنا : برنارد دي 
موريل » وهوغ دي شامونت ٠‏ وهنري دي ارينز » وجين دي فيلرز ٠‏ 
وغوتيير دي سانت دذس واخوه هوغ » ومعهم عدد كبير آخر تجنيوا 
جميعا القدوم الى البندقية بسبب المخاطرة العظيمة التي ينطضوي 
عليها ذلك,وأبحروا بدلا من ذلك من ميناء مرسيليا . وكانوا مسوضع 
ازدراء كبير ولوم عظيم بسبب هذا ونتيجة لسلوكهم السىء لقيهم 
كتين من الحكل السة فنا يعن 


وسكاتك القلام الآن عن :مؤلاء الجسال لالتشرك بره حبيول 
الحجاجعج ٠‏ الذين كان قسم عظيم منهم قد سلف ووصل الى 
البندقية » وكان الكونن بلدوين دي فلاندرز هناك » وعدد كبير آخر ؛ . 
وعندما وصلتهم الاخبار بان عددا كبيرا من رفاقهم كانوا وسافرون 
على طرق مختلفة الى موانىء اخرى . وقد اقلق هذا البسارونات 
بشكل خطير ٠‏ لانه كان يعني انهم لن يستطيعون الوفساء بوعودهم 
لاهل البندقية . ولن يدفعوا الاموال المترتية . 


وبعد الاجتماع معا قرروا ارسال مبعوثين يمكن الاعتماد عليهسم 
لمقابلة الكونت لويس دي بلوا والصليبين الاخرين الذين لم يصلوا 
بعد من اجل ان يرجوهم ان يستجمعوا شجاعتهم وان يتوسلوا 
اليهم ان دشفقوا على الارض فيما وراء البحار وان يبينوا في الوقت 
نفسه أنه لوس من طريق اخر سوى طريق البندقية يمكن أن يكون 
فيه اي .نفع لهم . 
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وكان الرجال الذين اختيروا لهذه المهممة هم الكوذت هوغ دي 
سان بول ٠‏ وجيوفري دي فيلها ردين ٠‏ فركبوا نحو الشمال حتسى 
وصلا الى بافيا , في لوميارديا . حيث وجد الكونت لويس مم 
مجموعة عظيمة من الفرسان الاكفاء والرجال الاخرين من ذوي 
المنزلةالطيبة » وبفضل التشجيع والتوسل حثوا عددا جيدا من هؤلاء 
ممن كانوا بغير ذلك سيتخذون طريقا مختلفا ويذهبون الى انجاء 

اخرى ‏ ليركبوا الى البندقية . 


الرجال الجيدين جانيا لوسافروا بمفردهم الى ابوليا . وكان بينهم 
قلين دك نولي «وقن واحد من اوأكل الفرييات: فى الغبالم + وهتري 
دي ارز يليير » ورينودي دامبيير . وهنري دي لونغشامب ٠‏ وجيل 
بلدوين الذي كان قد اعطاه من جيبه الخاص خمسمائة قطعة مسن 
النقود لكي يصحيه في هذه الرحلة ومسم هؤلاء الرجال ذهيت 
جمهره كبيرة من الفرسان والاشاة لم دسجل اسماؤهم في هذا 
الكتاب . 


الجيش اق 'مارق يالغ الفعاسة كنا ستسمهون قرييات 


البندقية .وهناك استقبلوا ببهجة كبيرة وبالولائم بينما كانوا يتخذون 
مراكزهم على جزيرة سان نيكولو الى جانب الصليبيين الاخرين . 
البراعة: , ولم يسيبق لاحد مطلقا ان رأى مثل هذه القوات المقاتلة 
ولاواحدة جهذه الهيبة ايغبا -..وتصدس: اهل البتدقية سوفا من الجلهم 
زود بوفرة بكل مايمكن ان يرغب فيه المرء من كل شيء يلزم لاستعمال 
الرجال والخيل ٠‏ وكان الاسطول الذي اعدوه ممتازا جدا ٠‏ وجدسسن 
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التجهيز بشكل لم يسلف في كل ارض النصرانية ان شوهد مطلقا 
واحدا يفوقه ٠‏ وكان يتألف من عدد عظيم جدا من السفن الحربية 
والاشواني ووسائط نقل كان يمكنها ان تؤدي بسهولة ثلاثة اضعاف 
الرجال الذين كانوا في كل الجيش . ولكن اه اي ضرر مما لايمكن 
قياسه سببه الذين رحلوا الى موانىء اخرى في حين كان يجب أن 
يأتوا الى البندقية ! ولو انهم فعلوا ذلك لتعززت النصر انية وتضاءلت 
اراضي الترك ٠‏ وقد وف اهل البندقية باخلاص بكل تعهداتهم . فوق 
واعلى مما هو ضروري ٠.‏ وحيث انهم كانوا الان مستعدين للبدء فقد 

دعوا الكونتادن واليارونات ليفوا بتعهداتهم بدفع المال المترتب . 


ودعي كل رجل في الجيش ليدفع تكاليف رحلته . وقال عدد كبير 
جدا بانهم غير قادرين على دقع كامل الحساب ٠‏ وهكذا اخذ منهم 
البارونات ما امكنهم تحصيله . من مال » وبناءعليه دفعه كل رجل 
ماامكنه دفعه » ومع ذلك بعد ان طلب البارونات تسكاليف رحلة كل 
رجل واسهم كل واحد بشيء لم يبلغ المال المجموع الا الي مسادون 
النصف بكثير من اجمالي المبلغ المطلوب . 


واجتمع البارونات لمناقشة الحالة . وقال اهل البندقية بانهم قد 
التزموا باخلاص بشروط اتفاقيتهم معنا » وبسخاء ايضا . ولكن 
ليس هنا مايكفي منا ليتدبر الامر بدفع تكاليف عبورنا » والوفاء 
بعقدنا معهم , وهذا خطأ الذين ذهبوا الى موانىء اخرى ؛ ومن 
اجل الرب عليه لندع كل واحد منا يسهم ببعض من ماله الخاص . 
حتى نفي بالوعود الذي قطعناه 1 


وسيكون في الواقع افضل لنا ان يعطى كل واحد مامعه مسن ان 
نتخلف عن الوفاء ونفقد كل ماسلف ان دفعناه فضلا عن اخفاقنا من 
الوفاء باتفاقاتنا لان حملتنا اذا لم تنفذ ٠‏ فان خطتنا لتحرير الارض 
فيما وراء البحار ستنتهي الى لاشىء 8 

وقد قوبل هذا الاقتراح برفض مفعم بالحيوية والحماس من قبل 
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الاغلبية العظمى من البارؤتات والحضون الاخدرزين وقالوا :القند 
دفعنا مْن اجل رحلتنا , واذا كان اهل البندقية راغبين في اخذنا 
فنحن على استعداد للذزهاب , وانذا لم يكن الامر كذلك #سنتدير 
الامر بانفسنا ونذهب بطريقة اخرى ما ..( لقد قالوا هذا كامر واقع 
٠‏ لانهم كانوا يحبون أن ينحل الجدش ويصيح كل رجل حرا في 

العودة إلى الوطن ). 


رمخ حافت :انس عزن اقلية"قائلة »عرزي من اكش ان فسنهلى كن 
مالدينا ونمضني مم الجدرش كالناس الفقراء بدلا من ان نراه محطما 
وان تكون عمليتنا مخفقة . لان الرب بلا شك سيجزينا ويعوضنا في 
وقت طيب سيختاره . 


وفور انتهاء هذا الاجتماع بدا كونت دى فلاندرز يدفع كل ماكان 
لديه اى كان قادرا على اقتراضه . وفعل الكونت لويس الشيء نفسه , 
وهكذا فعل المركيز دي مونتفرات ٠‏ وكذلك فعل ايضا الكونت موغ 
دي سانت, بول » واولئك الذين كانوا في حزبه » وكان مدهشا ان نرى 
الكثير من ادوات المائدة الذهبية الدقيقة الصنم من الذهب والفضة 
تحمل الى قصر الدوج لتشكل القيمة المستحقة . ومع ذلك بعد ان ادى 
كل واحد حصته التي اسهم بها كانت الكمية ماتزال اقل 
بِ ٠٠هر‏ 5” مارك من القيمةالمطلوية . وكان الذين امسكوا 
ممتلكاتهم في غاية الابتهام ورفضوا ان يضيقوا شيئًا مما يخصهم , 
حيث كانوا الان على ثقة تامة بان الجيوش سيتحطم وان القوات 
ستدشتت , ولكن الربٌ الذي يعطى الناس الامل من اعماق اليأس 
لم يكن يريد لهذا ان يحدث . 


وعند هذه النقطة تحدث الدوج الى شعبه قائلا « ايها السادة ان 
هؤلاء الرجال ليس بامكانهم ان يدفعوا لنا اي شيء فوق هذا , 
وحيث انهم عاجزون عن الوفاء بالاتفاق الذي عقدوه معنا فانه 
بامكاننا ان نحتفظ بما دفعوه لنا بالفعل . وان حقنا في ذلك مع هذا 
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لن يعترف به في كل جزء من العالم »واذا مسارشسناه فائنا ودولتنا 
سنكون موضع لوم كبير ٠‏ لذا دعونا نعرض عليهم بعض الشروط . 


لقد اخذ هنا ملك هنفاريا مدينتنا زار! في سكلافونيا وهي احدى 
اقوى الاماكن في العالم ولن نتمكن مطلقا من استردادها حتى يكل 
القوات التي تحت تصرقنا , الا بمساعدة الفرنسيين , لذا دعونا 
نطلب منهم مساعدتنا على اعادة احتلالها وسدتسمح لهم بان يؤجلوا 
دقع ال ٠٠٠‏ 5" . مابزك فضى التي يدينون بها لنا حتى ذلك الحين 
الذي دسمح به الرب فيه لقواتنا المشتركة يان تريح هنذا المال 
بالغزو » وبناء عليه طرح هذا الاقتراح على البارونات فاثار الذين 
كانوا يريدون للجوش ان يتحمل كثيرا من الاعتراضات ومع ذلك تسم 
التوصل الى الاتفاق وتصديقه في النهاية . 


وبعد ذلك بوقث قصير اجتمع حشد كبير من الناس في يوم احد في 
كيس نان جاركق + وكان كل اجن في نولة البتدقيه حناغتر | : 
وهكذا كان معظم البارونات والصليبيين الاخرين ؛ وقبل البدء 
بالفتلاة الكبرى اركقي اتريكق اندولي دوج البتدقية درجيات المنيسز 
ووجه خطابا الى جموع المصلين وقال : «ايها السادة انكم تلتقون 
بافضل واشجع الناس في العالم في أروع مهمة تولاها اي انسسان » 
وانا الان رجل مسن . وضعيف وفي حساجة الى الراحسة وصحتي 
تضعف ؛: واني ادرك مع ذلك ان احدا لاوستطيع ادارتكم وتسوجيهكم 
افضل من نفسي » انا اميركم . فاذا وافقتم على انضمامي للحملة 
الصليبية حتى اتمكن من حمايتكم وتوجيهكم وسمحتم لابئني ان 
يبقى هنا في مكاني لحراسة هذه الدولة فاني ساذهب لاحيا او اموث 
معكم ومع الحجاج . 

وعند سماع كلمات الدوج صرخ كل اهل البندقية بموافقة واحدة 
« اننا نرجوك باسم الرب ان تاخذ شارة الصليب وان تذهب معنا » 
وعند هذه اللحظة كاندتن قلوب كل الحاضرين من الفرذسيين واهل 
البندقية على السواء متائرة يعمق ٠‏ وانهمرت دموع كثيرة تعاطفا مع 
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هذا الرجل الطيب الفاضل الذي كان لديه مثل تلك الاسباب الكثيرة 
للتخلف والقعود ؛ ومع كبر سنه جدا ومسع ان عينيه كانتا تبسدوان 
لامعتين وصافيتين فانه مع ذلك كان اعمى تماما . وكان قد فقد 
بصره بسب جرح في الراس » وكان رجلا شهما كبير القلب ٠‏ اه كم 
كانوا صغارا امامه اولتّك الذين ذهيؤا الى موانىء اخرى للفرار من 

الخطن ؟ 


ونزل الدوج عن المنبسر . واتجه الى المذبح وركع امامه وهى يبسكي 
بمرارة وخاطوا الصليب على مقدمة قبعته الكبيزة القطنية الأثه اراد 
ان يراه الجميع وبدا الان اعداد من اهل البندقية يفدون في جمسوع 
كييرة للاتهماء الحفلة . 


وحتى ذلك التاريخ كان القليل منهم قد فعل ذلك , واما بالذسية ‏ 
لرجال حملتنا فقد شاهدوا انضمام الدوج الى الحملة بحبور وعاطفة 
عميقة , وقد تاثروا بدرجة عظيمة بالحكمة والشجاعة اللتان ظهرتا 
هن "فيذ1 الزهل امسن : 


وياسرع ما يمكن بعد ذلك بدا اهل البندقية يسلمون السفن 
الحربية والشواني ووسائط النقل للبارونات حتى يمكنهم ان يبدأوا 
اخذ طريقهم ؛ ولكن الان كان وقت كبير قد انقضى بالفعل , وكان قد 
مضى شطر كبير من ايلول . 


وهنا دعوني اخبركم عن واحدة من اروع الاحداث التي سمعتم 
بها مطلقا » ففي القسطنطينية قبيل الوقدت الذي كنت اتحدث عنه , 
وبمثل هذه الخيانة جعل من نفسه امبراطورا في مكان اسحق » وقد 
ابقى اخاه زمانا طويلا في الحجز الشديد مع ابنه الذي كان ايضا 
يدعى اليكسيوس . وفر الامير الشاب من السجن وهرب في سفينة 
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الى هديتة غلى الستاحل تسدعن انكونا ومدق :هناك اتطلق الى امانيا 
لزيارة الملك فيليب ٠‏ الذي كان اخو زوجته ؛ وفي رحلته عبر ايطاليا 
توقف في فيرونا . حيث مكث لبعض الوقت والتقى بعدد من الحجاج 
والناس الاخرين الذين كانوا في طريقهم للانضمام للجيرش . 


له : 


مشكل ين افاس :من ارق مليقة ومن اشسة الخرسان: 3 العبالم : 
ان شتققوا بقلياة وهلي ابيله انه الذي لوه فللمنا: ديق القن حهذا 
ان يتأثروا بحالتك » فاجاب الامير الشاب انه سسيفعل بسرور كما 
قالوا ٠‏ طالما أن نصيحتهم جيدة 5 


وهكذا عين مبعوثين وارسلهم الى كل من الماركيز دي مونتفرات 
الذي كان يتولى قيادة الجدش » والى البارونات الآخرين » وبعد ان 
قابل الامراء الفردسيون هؤلاء الميعوثين ملكوا دهشة من قصتهم 
وكالوا تمد اننا كنيم التالة كماما .وخلانا ال الامين الكسسنيوس 
في طريقه لرؤية الملك فيليب فسنرسل بمبعوثينا معه . فاذا وافق 
ستاساعده غلى استعادة امير اظوريقة + التي كما عرف قد أخذت منه 
ومن والده ظلما » وهكذا جرى ارسال مبعوثين الى المانيا ولكل من 
اميل السيظ وليك بو للك مليسين: 


وقبل الاحداث التي رويتهما لتوى بقليل كان البارونات وكل بقية 
اليش كأنوا قن خؤنوا من اخيان وفاة فولك الطينك الووع الذي 
كان اول من دعا للحملة وبشر بها . ولكن يعد ان ارسل اليكسيوس 
مبعوقيه الى البندقية بوقت قصير انتعشت ارواحهم بوصول رفاق 
من المانيا بينهم رجال عديدون من الطبقة والمنزلة الراقية من مثل 
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اسقف هلييرستاوت وغراف يرتولد فون كاتز يلنيوعن وغارينير فون 
بور لاند » وديتريش فون لوس »وهنريش فونألن ٠‏ وروجيرفون 
سوستيرن ؛ والكسندر فون فبلرز .واوري فون دون . 
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الفضئل الكامس 
دشرين اول تشرين الثاني ١١١7‏ 


والان جاء الوقت كي يعين البارونات السفن الحربية ووسسائط 
النقل لقادتهم المختلفين . ياالهي ٠‏ أي خيول قنريبة جميلة وقسوية 
كانت هناك تحت ظهر السفن . ومسا ان حملت السفن تماما 
بالاسلحة والمؤن وضعد الفرسان والمشاة الى ظهر السفن ». حتى 
علقت الدروع على جوانب السفن وحول المعاقل ؛ في المقدمة 
والخلف , في حين ان الاعلام الكثيرة الجميلة قد ارتفعت عاليا . 


ويمكن ان اؤكد لكم ان السفن الحربية قد حملت اكثر من ٠٠١‏ 
من المنجنيقات والعرادات اضافة الى مؤونة وافرة من جميع انواع 
هذه الاجهزة الالية اللازمة للاستيلاء على مدينة , ولم يكن هناك 
اسطولا اروع من هذا الاسطول من السفن قد ابحر مطلقا من اي 
ميناء ٠‏ ووقع وقت رحيلهم من البندقية ضمن اليوم الثامن يعد عيد 
سانت ريميغوس في السنة الميلادية ١١٠١"‏ لتجسيد الرب 


ووصل جيشنا الى زارا في سكلافونيا عشية عيد سانت مارتن 7 
وراىي المدينة محاطة باسوار عالية وايراج مرتفعة . وانك لتيحث 
اكثر رخاء , وما ان وقعت انظار الحجاج عليها حتى ملاتهم الدهشة 
وقالوا لبعضهم : كيف يمكن لمثل هذه المدينة ان تؤّخذ بالقوة , الا 
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الاخريات وفي صباح اليوم التالي بزغ الفجر ساطعا وصافيا , 
ووضلت الشواني ووسائط النقل مع السفن الاخرى التي كانت 
متخلفة , واقتحم كامل الاسطول الذي كان يتقدم معا الساسلة 
الفليظة جيدة الصنمع الذي تقم أمام الميناء 4 ونم اقتحسام الميناء 
والاستيلاء عليه بالقوة , ثم نزل الجيش الى البر بطريقة استهدفت 
ايقاء الميناء بينه وبين المدينة ٠‏ ومنا اعقب ذلك كان منظرا بالم 
الروعة . حيث اندفع الفرسان والسرجندية كالاسراب من السفن 
الحربية . واخرج العديد من الخيول الحربية القوية مسن وسسائط 
واصبحك جاهزة لتنصب . وهكذا غسكرت قواتنا امام زارا ٠»‏ التي 
بداوا يحاصرونها في يوم القديس مارتن . 


) تشرين الثاني‎ ١١( 


وحتى الان مع ذلك لم يكن كل اليارونات قد وصلوا . فكان 
المركيز مونتفرات مشلا غائبا . حيث تخلف ليشرف على بعض 
اعماله . وترك اتين دي بيرش وماتيى دي مونتمو رذسى مسريضين في 
النتدقية + ويهانا عوفيا عاد الاين الاأتضماح الى ستوات زاوا م وم 
يكن سلوك دي بيرش جيدا لانه فر من الجوش وذهب ليمضي بعض 
الوقت في ابوليا » ومعصه ذهمب روترو دي مونتفورت »٠‏ وايف دي 
لاجايل الى جانب اخرين عددهم كبير » وقد وجه اليهم لوم كتير من 
اجل نلوصهم وابحر هؤلاء الرجال في الربيع التالي يريدون سورية . 

وفي الصباح الثالي ليوم سانت مارتن خرع عدد معين من اهالي 
ؤارا من المدينة وذهبوا التحدث معادوج البندقية في فسطاطة + ؤقالوا 


طالما حفظت ارواحهم ؛ واجاب الدوج بانه لايستطيع ان يوافق على 
مثل هذه الشروط وفي الواقسع ولاعلى غيرها دون دشاورة 
اليارونات أولا 0 وأنه سيبيحث الامر معهم على الفور : 


وبينما كان في طريقه للاجتماع بالبارونات جاءت تلك المجموعة 
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بق :لدان القن اذكرتها مق ريل والذيق كابر وزيدون ات تل 
الجدش وتكلموا مع موفدي زارا وسالوهم قائلين : «٠‏ لماذا تريدون 
تسليم مدينتكم ان الفرذسسين على اي حال لن يهاجموكم ٠‏ ولاشيء 
كشوك مخيم :نواذ! امكنكم فقط ان تداققوا من امفسكد حبد هيبيل 
البدقية انان لن يكون: لذيكم تسيب للقلق ا 


والتقط بعض صانعي المتاعب واحدامن حزبهم يدعى روبرت دي 
الموفدون الى زارا وتركوا أمسر وضع الشروط معلقسا ٠‏ وفي تلك 
الاثناء قايل الدوم اليارونات وتحدث معهم قائلا ١:‏ سسسادتي ان اهفل 
هذه المدينة على استعداد لوضعها تحت تصر في شريطة الحفاظ على 
شروط اخرى دون موافقتكم . واجابه اليارونات : سيدنا اننا 
ننصح ., لابل حتى نرجوك بقيول الشروط الي يعرضونها ٠‏ وقال : 
الدوج أنه سيفعل كما اشاروا وهكذا عادوا معا الى قسطاط 
الدوج لانجاز الاتفاق , لكن فقط ليجدوا ان الموفدين قد ذهيوا بناء 
على نصيحة الذين ارادوا حل الجوش وعند هذه النقطة نهض راعي 
ديرفى من رتبة الرهبان البندكتيين ٠‏ نهض واقذا على قدميه وقال : 


ساد تي باسم البابا في روما أمنعكم من مهاجمة هذه المدينة لأن 
الناس فيها مسيحيون وانت تليسون شارة الصليب ؛ وتحول الدوج 
وهو منزعج جدا ومغيظ من هذا الاحتجام الى الكونتات والبارونات 
وقال : سادتي لقد اعطيت سلطة لاصنع اي شروط احب مع هذه 
المدينة , والان اخذها شعبكم مني ومع ذلك انكم قد اعطيتموني 
وعدكم بمساعدتي على الاستيلاء عليه ا . وانا الان ادعوكم 
الفتحافظة على اكلمتكم. :.وينا .عليه اتسكك الكوتتات والساروناك 
مع الذين يؤيدونهم للاجتماع معا .وقالوا : ان الرجال»اللسؤولين 
عن تحطيم المفاوضات قد تصرفوا بشكل مشين ؛ انهم لم يتركوا 
يوما يمر دون ان يحاولواتحطيم جيشنا . والان يمكننا ان نعتير 
انقشنا سعكلين بالعان أن لع ساعن 3 الاستلاءعلي المديتة ' تويقاء 
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عليه ذهبوا الى الدوج وقالوا : سيدنا اننا سنساعدك على اخذ زارا 
زغما عن اولتك الذين حاولوا منعنا من ذلك ٠‏ 


هكذا كان قرارهم ٠»‏ ولي الصسياح التالي عسكرت القوات أمسام 
3 المدينة ونخصيوا عراداتهم ومنجنيقاتهم والات الحرب الاأخرى 

تي كان لديهم منها تموينٍ وافر وعلال بلقران العانف 0 
الميثاء ٠‏ وبدآت المنجنيقات الان في قذف ا والابراع ا : 
واسيكتمن :هذا المجوم نهو خمسة ايام +35 0 الميخدسون 
العسكريون بالعمل في احد الابراج » ومدأو في لغم ااأسور ٠‏ وماان 
رأىي الناس داهل يه ب روا بسر ضفن 
2 وفق اأشروط ذاتها التي رفضوها من قيسل وبناء على 

نصيحة اولتك الذين ارادوا هل الحيش 


وهكذا اصبحت زارا بين يدي الدوج على شرط المحصافظة على 
هياة كل الاهالي ويعد ذلك اتجسه الدوج الى اليارونات وقسال : 
يفضل الرب وبمعونتكم اخذنا هذه المدينة ؛ وقد هل الشتاء بالفعل 
ولايمكننا ان نتحرك: من هنا حتى غيد الفصح لانه لن تتوفر لنا 
الفرصة للحصول على المؤن في اي مكان اخسر ٠‏ في حين ان هذه 
المدينة من جانب اخر غنية جدا ٠»‏ وممونة جدا بكّل مايمكن ان نحتاع 
اليه » ويناء عليه اننا سننقسم الى قسمين ٠‏ وسسنهتل نصسفامن 
المدينة بينما تأخذون انتم النصف الاخر ٠‏ ومضى كل شىء سسب 
الشطة: : واحكل امل البنيقية تسق اكبيية الؤاجنة الميتاء. م حيث 
كانت ترسق سفنهم . واخذ الفرذسيون النصف الاخر ٠‏ ووزعت 
المتازل: السميلة و كل تصف من زارا حسي مناكان نينو انتاسييا 
ونصب الجوش خيامه واتخذ مراكز له بداخل المدينة . وبعد ثسلاثة 
ايام ٠‏ وعندما او كل واحد كما ينبفي ٠»‏ .حدث بصورة غير مباشرة 
وقت لاة العشاء ان واجهت قواتنا مقاعن خسطيرة حيت اتسكية 
بعص الفرذسيين واهل البندقية في مشادة بالايدي ضارية ومريرة » 
وهرع الرجال من كل جزء من المدينة الى السلاح ٠‏ وترايد الشجار 
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الى حد انه سرعان مااصبحت شوارع قليلة جدا لم يكن بها صدام 
شرس بالسيوف والرماح والسهام والحراب وقتل كثيرمن الناس او 
جرحوا ٠‏ . 


وعلى كل حال لم يصمد اهل البندقية للقتال , وبدأوا يعانون من 
كفا عطوة :وعندها يلعفت الامو هذا" المستوى جاه الزكتال 
الرئيسيين في الجوش ٠‏ الذين لم يكونوا يريدون حدوث اي ضرر » 
جاءوا بكامل سلاحهم الى وسط الشجار ؛ ويدأوا في الفصل بين 
المتعاركين .٠‏ ولكنهم كانوا ماان يوققوا القتال في مكان حتى ينفجر 
في مكان آخر . 


واستمر الصراع هكذا شطرا كبيرا من الليل لكن مع ذلك ويعد 
جهود كثيرة وقدر كبير من المتاعب توقف أشيرا. ان مثل هذا النزاع 
يمكنني ان اقول كان اعظم سوء حظ حدث قط لاي جوش وكان 
لجيشنا في الواقع منقذ ضيق جدا نجا بوساطته من القناء الكامل . » 
لكن الرب لم يكن ليسمح بمثل هذه الكارثة . وعانى كلا الجانبين من 
خسائر ثقيلة » وكان بين الذين قتلوا جيلزدي لانداس وهو نبيل 
فلمنكى من الطبقة الرفيعة وكان قد ضرب في عينيه ومات من جسرحه 
ي'مجرى الشخار. ‏ وكانت هناك خشائر اخرى عكيرة. ٠.ولكن‏ هذه 
اثارت انتباها قليلا . وبذل الدوج والبارونات قصارى جهدهم خلال 
ماتبقى.من الاسبوع لتهدئة المشاعر المريرة التي اثارها 6 القتال 
وعملوا بشكل فعال حتى استعيد السلام , وكل الشكر للرب على 
ذلك . 
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نزاع في الجيش 
كافون اول 39-9 بت كانوة كاض ‏ + 


وبعد اسبوعين وصل المركيز دي مونتفرات ٠‏ الذي لم يكن بعد قد 
عاد للانضمام للجوش الى زارا وصل بصحبة ماثيى دي مونتمورذسي 
وبيير دي براسيو وعدد كبير من الرجال «الطيبين , ويعد اسبوعين 
من ارسال المبعوثين من المانيا مسن قبل الملك فيليب ؛ وولي عهد 
.القسطنطينية وصلوا بدورهم . واجتمع البارونات في قصر كان 
دوج البندقية يسكنه في حينه وهنا سلم المبعوثون رسالتهم وقالوا : 
سادتنا لقد ارسلنا اليكم من قبل الملك فيليب واخي زوجته نجل 
امبراطور القسطنطينية » ويقول جلالته في خطابه اليكم : 


سادتي اني مرسل الدكم أخا زوجتي الذي اضعه بين يدي الرب 
فليحفظه من الموت كما اضعه بين ايديكم . وحيث انكم على الطريق 
لخدمة الرب ومن اجل الحق والعدل من واجيكم الى الحد الذي 
#ستطيكونه ان كهووا ا للكنة كن خريوا فذهننا ظلمنا" مو سبغورض 
الامير اليكسيوس عليكم افضل الشروط التي قدمت على الاطلاق 
لاي شعب ٠‏ وسيعطيكم اقوى دعم في فتح بلاد ماوراء اليجحار : 

اولا اذا اراد الرب لكم ان تستردوا ميراثه له فانه سيضع كامل 
امبراطويته تحت سلطة روما التي أقصيت عنها زمانا طويلا 

ثانيا ٠‏ طالما انه يعرف انكم قد انفقتم كل اموالكم , ولس لديكم 
شيء منها الان انه سيعطيكم اا 0 مارك فضي . ومؤنا لكل 
رجل في حجيشكم من القادة والرجال على السواء . علاوة على أنه 
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اذا فضلتم ان ير سل العدد نفسه من الرجال معفكم ٠‏ وعلاوة على 
ذلك فإنه طيلة حياته سيحتفظ على نفقته يخمسمائة من الفرسان 
للمرايطة 4 اراضي ماوراء اليجار . 


كم استطرد المبعوكون قائلين+:سادتنا أن لدينا السسلطة العامة 
لابرام هذه الاتفاقية اذا كنتم من جانبكم تريدون قبول شروطها » 
ويمكننا ان نبين ان مثل هذه الشروط المواتية لم تقدم من قبل لاحد » 
والانسان الذي يمكنه رفض قبولها تكون رغبته قليلة في الاستيلاء 
على اي شيء بالمرة » واجاب البارونات انهم سيبحثون في الامر , 
ورتب لعقد مؤتمر في اليوم التالي ٠‏ وحين حضر الناس جميعا 
للاجتماع طرحت امامهم الشروط ٠‏ وكان هناك تشتت كبير في الرأي 
في الاجتماع , وكان لدى راعي الدير البندكتي في فو شيء ليقوله 
بشكل مشترك مم الذين كانوا متلهفين على حل الجيش ؛ وأعلن 
الجميع بانهم لن يعطوا مطلقا موافقتهم . طلما انها تعنئ الزحف 
ضد امسيحيين , ٠‏ وأنهم لم يتركوا أوطانهم ليقعلوا مثل هذا الشيء , 
وبالذسبة لهم انهم يريدون الذهساب الى سورية.واجاب الطرف 
الاخر : ايها السادة الطيبون », لايمكنكم ان تحققوا شيئًا في سورية 
كما يمكنكم أن تروا بسهولة اذا فكرتم في مصير اولئك الذين تهلوا 
عنا ليبحروا من موانىء اخرى » ويجب ان نصر انه فقط عن طريق 
مصر واليونان يمكننا ان نأمل في استعادةالارض فيما وراء البحار . 
اذا حدث هذا قط بالمرة » واذا رفضنا هذه الاتفاقية سيكون ذلك 
عارا ايديا لنا . 


وهكذا حدث نزاع في الجيش ؛ ولايمكننا ان نعجب اذا كان عامة 
الناس في نزاع . وعندما كان الرهبان البندكتيون الذين صحيوا 
القوات بشكل مساق في خلاف مع بعضهم بعضا ٠‏ ووعظ راعي دير 
لوس الذي كان مقدرا لطييته وحكمته القوات كما فعل رعاة الاديرة 
الاخرون من حزيهم ؛ واخذوا كلهم يحضونهم يبحماس ياسم الرب 
أن يبقوا على اجتماع شمل الجيش مع قبول الاتفاقية المتقدمة 
لانها ‏ هكذا الحوا ‏ كانت تقدم افضل فرصة لاسترداد الارض 
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فيما وراء البحار . ومن جانب اخر خاطب راعي دير فو مع 
الاكليوس الذين كانوا يؤيدونه الجيش في مناسبات عديدة معلنين ان 
خطط الطرف الاخر لم تكن جيدة بالمرة وانه احرى بهم ان يتجهوا 
الى سورية » وان يفعلوا هناك ما بامكانهم ان يقفعلوه . 


وعند هذه النقطة تدهل المركيز دي مونتفرات والكونت بلدوين دي 
فااندرودي هينوت ١٠‏ والكونت لووس دي بلوا ودي كارنان » 
والكونت هوغ دي سانت بول » الى جانب اخرين ممن وقفوا. في 2 
جانبهم تدخلوا في النزاع ليعلنوا من جانبهم أنهم قد عقدوا العزم 
على قبول الاتفاقية », ذلك انهم يخجلون من رفضها وهكذا ذهيوا 
الى قصر الدوج . ويعد استدعاء المبعوثين تم تأكيد الميثاق على 
الشروط نفسها التي سلف ذكرها بعقود تم توقيعها بالشكل المناسب 
وختمها . 


ويجب ان اخبركم هنا ان اثني عشر شخصا فقط ف المجمو قد 
اقتسموا نناية عن الفزتفبيين ٠‏ ولم يكن ببالامكان عدت الزيد علي 
اتباعهم » وكان اول من اقسم هو المركيز دي مونتفرات » ويعصده 
الكونت بلدوين دي فالاندرز والكونت لويس دي بلوا ٠‏ والكونت دي 
مبافكة تون كم الثمائفة الأخرون هن بكزبهه: : وفعدااجرى التصديوق 
على الميثاق وابرمت العقود ٠‏ وحدد يعد ذلك يوم لوصول أمير 
الوسطنطينية ٠‏ وكان قد قرر لذلك بعد عيد الفصح ياسيوعين مسن 
السنة التالية . 


وافضى الهين كافدل :تلك شحاف بق ذازا تتش شبين ملك 
هنفاريا ٠‏ ويمكنني ان اوكد لكم أن قلوب شعبنا لم تكن في سلام » 
لان احد الطرفين كان يعمل باستمرار على حل الجدش , والاخرعلى 
الابقاء على اجتماع شمله , 

وخلال ذلك الوقت فر رجال كثيرون من المراتب الدنيا من الجيوش, 
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واكنهم جميعا ماتوا غفرقا . وهربت مجموعة اخرى عن طدروق 
البر معتقدين انهم سوسافرون بامان عير سكلا فونيا » ولكن اهالي 
تاك البلاد هاجموهم وقتلوا. عددا كبيرا منهم . واما النين نجوا 
فقادروا مسر هين الى الحيش ذفسه ؛ وهكذا كانت قواتنا تتضساءل 
من يوم الى دوم ٠‏ وفي الوقت ذفسه احتال غارنيير فون دورلاند الذي 
جاء الينا من المانيا وشفل مرتبة عالية في جدشنا ليحصل على حسق 
السفر على ظهر سفينة تجارية » ومن ثم هرب وقد وجه إليه اوم 
شديد على هذا ااساوك . وبعد ذلك بوقت غير لوول تت وسل ا.هصد 
بارونات فرذسا الكبار ويدعى ريذو دي مونتميرال بالماح شديد حتى 
امكنه برغم من الكونت لويس ان يرسل في مهمة الى سورية على 
احدف: مدفن الا طول وكان هدو وكل!! افرشان الثين قجدا وستيهوا 
على الانجيل المقدس على انهم سيعودن للانضمام الى الجرش بعد 
وصولهم الى س.ورية وتسليم رسالتهم ٠‏ وذلك بما لايتجا وز | سبوعين 
وعلى هذا اأشرط ده أريذو بالذهاب فأخذ معه اين أخيه هر فيه 
دي شاتيل وولدم موق الدقود وجيوفري دي بومونت » وجين دي 
فردقول 4 واهساأهة بير وعدد كبير اهسار »: اكذهيسم لم يصا فظوا عاى 
#سدههوم ايضا 1 لانوم ثم يعودوا محذاقا الى الجيدش ٠‏ وفعد لول سر تك 
قواتنا كثيرا بسماع اذباء بان الاسطول من فلاندرز والذي ساف 
وتكلمت عنه قد وصل الى مرسديليا » وبعث جين دي ساس حهاكم 
بروغ الذي كان يدولى قيادة هذا ا لجيش مع ايبسن ١‏ اكونت فوليب دي 
فلاندرز ابنه تيري وندكولاس دي ميلين برسالة يخبرون بها |ميرهم 
الكونت بلدوين دي قلاذرن انهم كاذوا دشتون في ذلك الميناء » وطليوا 
منه ان يخبرهم بما لديه من اوامر لهم ؛ مؤكدين له في الوقت ذؤسسه 
بانهم سيفداون كل ما يأمرهم به أيا كان ٠‏ وبعد التشاور مع دوح 
البندقية والبارونات ١‏ افرذسيين طلبوا اليهم ان يبهروا عند اخر اذار 
وان يأتوا لمقابلتهم في ميناء مثيون في رومانيا ٠‏ وللاسفاساءوا 
التصر ف جدا » لانهم حذدوا بكلامهم وأبحروا بدلا مسن ذلك الى 
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سورية ٠‏ حيث لابد انهم ام وكوذوا قادرين على فعل شيء وس تحق 
الذكر 0 وديمكنني ان أؤكد لكم أيها | اسادة يان االرب أو لم يكن يحب 
جد شتا , لما تماسدك عندما اراد يه كلل هؤلاء الناس ا أسوه 5 


وخلال ااشتاء اجتمع البارونات معا وقرروا ارسال ذواب عنهم 
لرؤية البابا . الذي كان مستاء لدرجة كبيرة بسيب ا ستيلائهم على 
زارا » وقد اختاروا المبعوثين فارسين ورجلين من ذوي المراتكب 
القدسة معن عرذوا فته الصبلادية اخال قصذه الهدة : نوكان احيد 
رجلي الا كليروس نوفالون ١‏ سقف سوا سون والثاني جين دي ذووون 
مستشار الكونت دلدوين . ي فلاندرز . وكان اافارسان هما جين دي 
فرييز وروبرت دي دوف » ,اقسم هؤلاء الرجال الاربعة على الانجيل 
المقدس بانهم سيذفذون مهمنهم بوفاء واخلاص » ثم يع ودون 
للانضمام الجيش . 


والتزم ثلاثة منهم بكل دقة بةسمهم » وبرهن الرابع روبرت دي 

دوف على انه غير اهل الذقة » وفي الوا قم انه لم يكن ليذفذ مهمكته 
باسوأ مما فعل , لانه حذث دق وله ومضى الى سورية . كما فعل 
اخرون قدله . وادى ااثلاثة الياقون واجبهسم يض مير » وسسلموا 

رسالتوم اليابا . كما وجه اايارونات ‏ قادّلين :« ياصاحب ١|‏ اقدا سة 
ان امراءنا يرجوذكم ان تنظروا نظلرة رحيمة لا ستيلا توم على زارا » 

وان تروا انهم قد تصر فوا كأناس ام يكن لديهم خيار افضل » سواء 
من خلال خطأ النين ذهدوا الى موانيء اهخرىي أولانه لم ذكن لديهسم 
طروقة اخرى للادقاء على وحدة الجيشين » وهم بناء على ذاك 
يطلدون مذكم باعتيا ركم اياهم الطيب ان تعلم وهم ماوسر كم ان 
تامروا يه ٠‏ وسيطيدون دل سر ور » واخبر اليايا الميدوثين بانه 
كان مدركا دماما بانهم قد اضطروا بالتصر ف بهذه الطروقة ف يدعب قلبا 
خطًا شعبوهم ٠‏ وانه قد شعر يعطف كبير عليهم » ٠‏ وهكذا ارسل وسالة 
هوا بية يهيبي فيها البارونات والهصب لدبيين الاخدرين ويمنهجهم 
بركاته , ويدلفهم انه قد منحهم الغفران كأيناء له ٠‏ ورجاهم وأمرهم 
ان يحافظوا على وهدة الجيوش وتماسكه ان انه كان يعرف جيدا انه. 
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يدون مثل هذه القوات أن تتدقق خدمة الرب ٠‏ وفي اأوقت ذؤسه 
أ 20 سلجلة كاملة لأ سقفي سدوأ سدون 2-01 دي ذود وت لر بول الحجاح 
وتسريحهم حتى يأتي الوقت الذي يصل فيه كارد يناله ليزور الجيش. 


وفي ذاك الهين كان قدر كيير من اأوقت قد اذقضى ٠‏ هنى أنه قسد 
كل الصنوع الكبير بالفعل". وكان الع لبجيون قد ييدؤوا وضع 
| سطولهم في خمالة تاهب للابحار في عيد الفصح ٠‏ وفي ووم الاثنين من 
عيد ١أفصم‏ يعد أن حملت ١اسفن‏ عسكرت ةواتنا دقري الميناء ؛ في 
هين ازال اهل البندقية المدينة , عن وجه الارضص ٠‏ ومع كل الاسوار 
والايراج » وعند هذه الذقطة وقم حدث كان له شأن خطير الجيوش 
هموآن سيدون دي مونةذورت أهد اليارونات العظام في قيادة الجيوش 
كان قد ابرم ادفاقية سرية ة خاصة مع عدونا ماك هنفاريا ٠‏ فانتقل 
الان الى هصدقة .وتغلى عنا وذهب معه اموه غي دي م وندفورت 
وسيمون دي ذوفل ٠‏ وروبرت مدوؤوازان ٠‏ ودرو دي كرستاك »2 
وراعي الدير البندكتي في ذو » وعدد كبير اخر ؛ ولم يمض وقت طويل 
حتى تركنا نبيل آخر من المراتب العالية في الجيش يدعى انفراند دي 
دوف » وأشهشذ ممه أهاه شوغ وأكبر كلك استطاع تحريضه من ولايته 
على ١‏ صطحايهم . 


وكان مثل هذا الارتداد خطا سيئا الجيش وعارا عظيما النين 
تركوه » وكانت السفن الحربية ووسائط الذقل جاهزة التحرك » وقد 
تمت الموافقة على وجوب لجوئها الى ميناء كورذو . وهي جزيرة 
ضمن امبراطورية السطنطينية حيث تنتظر ا ول المرأ كب وص ولا 
المتآخر منها.حتى تتجمع عليها » وحدث هذا دسب الخطة . 


وقبل ان ينطاق الدوح والمركيز دي موندفرات من زارا مسسع 
ااشواني وصل الى المدينة الكيسوس ابن الامبراطور اسحق 
ا١مبراطور‏ ال#اسطنطينية الذي ارس له الى هناك الاك فيليب ماك 
المانيا ٠»‏ وقد استقيل بيعب ور عظيم وةشريف ٠‏ واعطاأة الدوم مسن 
ا أشواني والمرا كب الاخرى دقدر مسا كان يحتساع 0 وهكذا غادروا 
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اويل الى داخل ميناء دورازو ٠‏ وهانا رأى اهل هذا المكان اميره-م 
اأشاب يصل. سلموا عن طواعية مدينتهم ووضهوها بين يديه 
وا قسموا يمين الولاء له . 


وبمفادزة دورازو ابحر الامير الكسيوس وجماعته الى كورفو 
وعند وصولهم وجدوا الجوش مخيما امام المدينة ٠‏ وكانت الخيام 
| وا أسرادقات قد نصيت باافعل واخرجت الخوول مسن سفن الذقل 

لتهويتها ٠‏ ولي اللحظة التي سمعت فيها قواتنا ان ابن امبراطور 
ال#سطنطينية قد وصل الى ال ميناء شوهد حشد كبير . وأض ها فوا عليه 
تشريفا عظليما وأمر الامير يان تخصب هقيمته 5 وسط ١اقوات‏ تماما 
في هين امر المركيز دي مونةفرات » الذي كان الماك فيليب قد وم 
اخا زوجته اأشاب في عهدته بخيمته فنصبت على مقربة منها » ومكث 
الجيش ثلاثة اسابيع في كورفو التي كانت جسزيرة خصبة جدا ‏ 
ووافرة التموين بالفذاء » وخلال هذا الوقت وقعت حادثة بالفة 
التعاسة والالم حيث ان عددا كبيرا من الذين كاذوا يسهون لحل 
الجوش ٠‏ والذين عماوا في مناسبات سالفة ضد مصالحه تجمعوا 
الان معا وأعلذوا أن المفامرة التي باشروها بدت لهسم غير محتملة 
الطول والخطورة الشديدة , وانهم بناء عليه سيوقون على الجزيرة 
ويتركون دقية القوات تذهب بدونهم , ثم انهم حالما يفادر الجوش 
سيعماون دسأ عدة اهل كورفو على ان يبعذوا يرسالة الى الكونت 
غوثيير دي بريين الذي كان في ذاك ااوقت يحتل برنديزي يطلدون منه 
ان يرسل اليهم سفنا لتعيدهم الى مدينته . ولايمكنني ان اذكر [كم 
اسماء الذين كان لهم يد في هذا الامسر , ولكنني ساذكر عددا مسن 
الذين شفاوا دورا رئوسا فيه , وهؤلاء كاذوا مودس دي شاميليت 6 
وجاك دي افذس وبيير دى اميان » وغي شساتلان دي 5وسي » 
واوغيير دي سانت شيرون ٠»‏ وغي دي شاب » واين اخيه كليرميود , 
وولدم دي ا وذوا » وبيير كوا سو . وغي دي برذس ٠‏ واخوه ايمون » 
وغي دي ؟كونغلاذس ٠‏ ورتشارد دي دا مبيير » واخوه دودس ٠‏ وغير 
هؤلاء ‏ كان .هناك عدد كبير اخر ممن افق وا سرا بالانضمام الى 
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جدا ١‏ ولي الحقيقة انه لصهيم ١لقول‏ ان اكثر من نصف الرجسال في 
الجوش كاذوا بالعقلية ذفسها » وحائا ادرك المركيز دي مدونتفرات 
والكونت بلدوين دى فلاندرز والكونت لووس والكونث دي سسانت 
بول ٠‏ والبارونات الذين ادفةوا معه , الحالة اضطرهوا وشكل خطير 
وقالوا : د سادتقا » اننا في موقف ياوس هجسدا » واذا ركنا شؤلاء 
الناس كما فعل عدد كبير جدا من قبل في مناسبات مختافة » سيكون 
الجرش قد هلك ٠‏ وان ننتصر على شيء ٠‏ قلماذا لا نذهب ونرج وهم 
للرب ليظهروا بعض الاهتمام باذفسهم وبنا ٠‏ ولاوثسيذوا اذفسهم 

ولايهرمونا من الفرصة لتحرير الارض فيما وزاء النعار » . 


7 


وقرروا:'ان وقماوا ذأك » وذهووا جميعا 3 مجدوعة الى واد هحيث 
اجتمع الطرف الاخر في مؤتمر ‏ واخذوا معهم امير الاسطنطينية 
ا اشاب وكل الاساقفة الذين كاذوا هع القوات 0 وهانا وهس الوا الى 
هناك ترجاوا عن خيولهم ؛ في حين ترجل الاخرون وقد راوهم 
يحضر ون عن احصنتهم أيضا . وجاءوا لاقائهم » وخدر المركيز 
والنين معه على اقدام الطرف الآخر وهم يودون بمسرارة » وقالوا 
. انهم لن ينهضوا ثانية حتسى يعد اولك الرجسال ان لايذهبوا 
ويتركوهم .. 


وعندها تاثر الذين كاذوا يعتزمون اافرار بعمق وفجرت دموعهم 
بعرأى امرائهم ٠‏ واقاربهم واصدقائهم وهم را كعين امامهم , وهكذا 
قااوا انهم سيدشاورون معا, وأذسسهربوا الى مسسافة للسسيرة 
ليتناةشوا في الامر , وكانت نتيجة درا ستهم انهم قرروا. البقاء سس 
الجيوش حتى عيد القسديس ميكائيل كبير الملائكة شريطة ان يؤدى 
الاخرون القسم لي حينه على الانجيل ال قدس انه من ذلك الوقت 
فصاعدا في اي لحظة يطلب منهم سيزودونهم بكل اخلاص وبدون 
ذفاق بااسفن الكافية لينهبوا فيها الى سورية . وذلك خلال 
أسدوعين من تقديم مثل هذا الطلب . ظ 
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وبالتالي جرى الاتفاق ووثق بالقسم وعم على الذور فرح عظيم في 
كل الجرش + وعد كل ا لناس الى ظهور | اسفن ووضعت الخدول في 


- 69 


-227351١ 


الفصل ااسايع 
أيار صر حزيران ١‏ 


أبهر الجوش من ميناء كورقو عشية عيد الحصاد في سنة 1١١١7‏ 
لتجسيد ربنا ٠‏ وكان كل الاسطول مجتمعا هناك : ااشواني وسفن 
الذقل وااسقن الحربية وأيضا عدد كبير جدا من|أسفن التجارية 
التي كانت تصاحب القوات ٠‏ وكان الهوم جميلا ومشمسا , والرياح 
1 لملوفة ومواتيه 2 وكانت ١اسفن‏ قد ذشرت أآشر عتها الذسيم . 


ووشهد جيوفري دي فيلهاردين . مارشال شامبين ومؤاف هذا 
العمل الذي لم يضع شيئًا قط حسب مع رفته بشكل يعارض 
الحقيقة ‏ والذي كان علاوة على ذلك حاضرا كل المؤتمرات التي 
سجلت في صفحاته ‏ هنا أن مثل هذا المنظر الجميل لم وشاهد مسن 
قبل ٠‏ وبدا حقا أنه ووجد هنا 1 سطول يمكن أن يفتح البلدان لأنه على 
, المدى الذي يمكن أن تصسل اليه العين لم يكن هناك شيء يرى سوى 
الاشرعة المذشورة على كل هذا العدد الكبير من السفن حتى أن قلب 
كل رجل كان ملينًا بالبهجة لهذا المنظر ؛ وابهرت السفن عبر امتداد 
واسع من الماء ,' حتى وصلت الى راس ماليا عند الطرف البعيد 
للمضايق بين امتدادين من عرض البحر . هنا حدث أن اقيت سفننا 
سفينتين وهما في طريقهما عائدتين مسن سورية وهما مليئتان 
باأفرسان وااسر جندية والحجاج الذين :كاذوا جزءا مسن المجموعة 
التي ذهبت الى تلك البلاد عن طروق مرسيليا ٠‏ وبرؤيتهم لاسطولنا 
بهذه الروعة وحسن التجهيز غلب على هؤلاء الرجال العار حتى انهم 
لم يجرؤوا على اظهار وجوههم ٠‏ وأرسل ا لكونت بلدوين :دي فلاندرز 
فارسا من سفينته ليستعلم عن عملهم وليخبر بمسن كاذوا » وانزاق 
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الحهد ١‏ لسر جندية من واهدة تلك ١‏ اسفن على جانيها » وأاقى بدفسه في 
قارب الكونت , وصاح في الذين تركهم على أ أسطح : يامكاذكم أيها 
الرجال أن تفعلوا ما تحدوون دكل شيء تركته خافي 0 فأنا ذأ هبي مسيم 
هؤلاء الناس , لأنه يبدو لي بالتاكيد أنهم سيربحون بعض الارض 
لأنفسهم ٠‏ وقد أعطي هذا الرجل ترحيبا جميلا جدا مسن قيسل 
ااقوات » وقد | عدقد الجميم أنه رهل جيد جدا , وفوق كل شيء وكما 
كان الخاس ينزعون لاقول إنه لا يهم كم يخطىء المرء لأنه يستطيم 
دادما أن دوك الى طروق الهدواب في النهاية 0 وأبصر الأ سطول 
مكملة برنامجه حتى ياؤالى خليج نفروبونت الذي تطل عليه مسدينة 
جميلة جدا تحمل الاسم ذفسيهة , وهنا عقد البارونات مؤتمرا , أيهر 
بعده الماركيز دونوفيس دي مونتفرات والكونت يلدوين دي فلاندرزن 
متجهين نحو الجذوب مع قسم كبير من ااشواني ٠‏ وسفن الذقل حتى 
بلفوا جزيرة أندروس حيث رس وا » وسسلح | إفسرسان أ فسهم 
واجتاهوا المنطقة حتى نا شد اهل اندروس آخيرا ابن الاميراطور ان 
يشفق عليهم وأاعطوه الكخير من أموالهم وسلعهم حتى تديروا أمر 
اأسلام ههة , ثم عا ود الفرسان خسم سب فثهم وأبصدروا متسا بعين 
طروقهم 6 واكن هلال الرهلة عاذوا من مهنة كبيرة لأن غي أمر قلعة 
كوذسي ٠‏ وهو رجل نبيل رفيع المنزلة جدا في الجيش مات وأاقي به في 

البحر ودفن فيه . ا 


ولي تلك الأثناء دخلت ااسفن التي لم تتبع الاسار المتجه جذوبا , 
دخلت قنال ! بيدوس حيث تلدتقي مضايق سان جورح بعرض البحر , 
وأبحروا في المضايق صوودا حتى أبيدوس » وهي مدينة جميلة جدا 
حسنة الموقع الى جوار الماء الاقرب لتركيا . وهنا تركت القوات 
سدفنها في الليناء ونزلت الى الير . وخرج شهب أييدوس ااقائهم 
وسلموا المدينة لهم فورا كرجال لا تت وفر لديهم ا اشجاعة ا لكافية 
للدفاع عن أنفسهم ٠‏ وعلى أي حال فقد نظم الجدش حرا سة جيدة 
على المدينة حتى أن الناس في المدينة لم يفقدوا ما يساوي أاصفر 
قطعة ذقد متداولة بينهم » ودقيت القوات هناك مدة اسبوع في انتظار 
تاك اسفن الحربية وااشواني وسفن الذقل التي لم تكن قد وصلت 
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بعد لتنضم اليهم . وخلال هذا الوقت استولوا على القمع بينما كان 
محصك لآنه كان موسع الحضاد + وكادوااق حاجة ماسة دقل فين 
المؤن حيث لم يدق لديهم سوى ١لقليل‏ من اللخزون ٠‏ وبحاول نهاية 
الأسبوع . وحيث منحهم الرب طقسا جميلا فإن كل المراكب الباقية 
ودقية البارونات وصلوا الى أبيدوس . وأيحر كل الأ سطول بعد ذلك 
معا من اليثاء , وفي لحظلة ا لرحيل بدت مضايق ( اليوسفور ( سانت 
جورج في اتجاه الشرق مع الدشد الكامل من السفن الحصسربية 
واأشواني ومرا كب الذقل كما أو كانت مزهرة , اقد كانت حقا تجربة 
رائعة رؤية مثل هذا المنظر الجميل . وابحرت اسفن متجهة الى 
أعلى المضايق حتى وصلت عشية يوم الأقديس يوحنا المعمدان الى 
حذاء دير ااقدوس ستدفن , وهو دير كان يقع على بعد اريعة أو 
خمسة أميال من ال#سطنطينية , ومن تلك النقطة كان امام جميع 
النين كاذوا على ظهر ااسافن كامل منظر المدينة . وهنا دغل 
الأسطول الميناء , والقت السفن مرا سيها ٠‏ ويمكتني أن ا ؤكد لكم أن 
كل من لم وساف له أن رأى ١‏ لسطنطينية مطلقا من قبل كان يحماق 
بتركيز الى المدينة , وهم لاا يتخياون مطاقا أنه يمكن أن يكون هناك 
مثل هذا. المكان الجميل في كل الدنيا . ولاحظوا الاس وار العالية 
والأبراح الباثقة التي تحيط بها , وقصورها اافخمة , وكنائسهها 
الشاهقة التي كان يوجد فيها كثير جدا. . حتى أن أحدا كان لا يمكنه 
أن يصدق أن هذا حقيقي لو لم يره بأم عينيه . ويرى طول المدينة 
وعرضها التي يحكم دسمو فوق كل المدن الأخرى ؛ وفي الدقيقة لم 
يكن هناك رجل مهما بلفت به الشجاعة والجرأة ام يرتجف جسده 
رعبا من هذا المنظر , ولا كان هذا مما يثير العجب لانه لم يسلف 
مطلقا أن ذفذ مثل هذا العمل الكبير مسن قبل أي شعب منذ خاق 
الدنيا » وبعد أن نزل البارونات ودوح البندقية الى اأشاطىء عقدوا 
مؤتمرا في دير ١لقديس‏ ستيفن » ظهرت خلاله كثير من الخلا فات في 
الرأي » ولا اقترح أن اخبركم هنا بكل الخطب التي ألقيت في تاك 
المناسبة » ولكن اعتقد أنه من المناسب أن أروي كيف أنه في حوالي 
انتهاء المفاوضات نهض الدوح على قدميه ٠‏ وخاطب الاجتماع 
قائلا : ٠‏ سادتي إني أعرف عن الأحوال في هذه الأجزاء أكثر مما 
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تعرفون ٠‏ حيث أني كنت هنا من قبل , إذكم الآن مذشغلون باعظم 
وأخطر مغامرة دولاها اي شعب آخر حتى يومنا هذا على الاطلاق » 
وبناء عليه إنه من الأهمية البالفة لنا أن نتصر ف بحكمة وحذر » 
ودعوني آأبين أنه اذا ذهينا بطريق البر فإن هناك اصقاعا هائلة مسن 
الروف علينا قطعها ؛ في حين أن جماعتنا في عجز مالي ولوس لديهسم 
سوى القليل للأكل . وبالتالي إنهم سيتبعثرون في كل الاتجاهات 
بحثا عن الغذاء » والآن إن كل هذه المنطقة كثرفةالسكان وليس 
بامكاننا ان نضع رقابة صارمة على رجالنا حتى لا ذفقد بعضهم على 
الطروق وهذا ما لا ذقدر عليه . لأنه لوس لدينا سوى ١اقليل‏ جدا مسن 

الرجال لهذا المشروع الذي بين أيدينا .' 


إن هناك جزرا قريبة ‏ ويه كذكم رؤيتها من هنا وسكنها 
اناس تنتج مزارعهم القمح واللحم وسلع اخرى من مثل ذاك » 
واقترح أن ندخل سفننا الى الميناء هناك لنجمع ما يمكن أن تمدنا به 
تلك الجزر من ااقمح والمؤن الأخرى : وعندما ذكون مخزونا كافيا 
من الطعام نتخذ موقفنا تجاه المدينة ونبلي ما قدر الرب لنا من بلاء , 
'لأآن الرجل الذي يجد شيئا يأكله يقاتل بحرص أكبر لافوز من ذلك 
الذي لا شيء في معدته , وواذق البارونات على فعل ما أشار به 
الدوج . ثم تفرق الجمع للعودة الى سفئهم . 


واستراح الجوش تلك الليلة » وفي الصسباح الذي كان.يوم دوحنا 
المعمدان رفعت الأعلام والرايات البحرية على صواري السفن , 
ونزعت الأغطية عن الدروع وعاقت حول كل جوانب | اسفن ؛ واهكم 
' كل رجل بآن يتأكد من ان كل الا سلحة والتجهيزات التي سيستعملها 
فلي حالة صالحة , لأن كل منهم كان يدرك جيدا بأنها ستكون لازمة له 
قبل مضي :وقت طويل . 

ورفع البهحارة المراسي وذشروا قاوعهم في وجه الريح » وأعطاهم 
الرب ذسيما:طيبا فيما بعد كما كاذوا يحتاجون ؛ ومر الا سطول امام 
السطنطينية قريبا جدا من أسوارها وابراجها حتى أنه كان بامكان 
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الرجال أن .يله فوأ الكثير من السفن الرومية .٠‏ وأهةشسد 0 مسن 
يقر العا من يمك جمنيم ما ٠‏ وهكدذا حدث بم ود 
تخلى البارونات مضطرين عن الخطة المتفق عليها في الووم اأسااف 
نف الابحار في اتجاه الجزر : هتى أنه بتآاثير ذاك يدا الأمر كما ذو أن 
أنهدا ق الواقع لم برسمع مطاقا يذكر مثل هذا المشرووع 0 وكاذوا الآن 
يتجهون نحو الأرض الرئيسة + قضى ما يمكن ان تسمح به سفنهع 
من حركة باتجاه مستقيم , وامر الاسطول بالرسو تجاه قصر كان 
يعود للامبراطور الكسيوس في مكان يدعي تشااسيدون ٠‏ كان يقسم 
مباشرة مقابل!!#سطنطينية على جانب المضيق الأقرب الى تركيا » 
وكان هذا اأقصر واهدا من أجمل ما يمكن أن تراه العين واكقره 
سحرا على الاطلاق . وقيه من المباهج كل ما يمكن أن يتمناه 
الاذسان » أو ما يجب أن يكون في بيت أمير . 


وبعد النزول الى أالير أهذ اليارونات مرا كزهم في ااقصم ؛ أو في 
المدينة هوله . ونصب القسم الأكبر منهم سر ادقهم » وعندما أهسبعح 
الجميع د ستعدين أهرجت الخوول من مسرا كب الذقل : في هين نزل 
الفرسان والمشاة د بتجهيزاتهم الكاملة من الأ سلحة , ٠‏ حتى لم يبسق 
أحد لي السفن سوى البحارة ٠‏ وكان الريف هول تشالسيدون جميلا 
وهخصيا وزاخرا دوفرة 6 ويمون جيدة من كل الأذوام والأهسنتاف 7 
وكان القمح الذي جرى جنيه للتو مكوما ومخزنا في الحقول في 
العراء ‏ حتى أن كل من كان في حاجة ماسة اليه يمكنه أن يآخذ كل 
ما يحتاجه . 


وأمضى البارونات اليوم “لكاي في تخوم القصر , وبعد يومين 
وعندما آرسل الرب لهم ري يها مواتيه رقع البحارة المرا سي ٠»‏ وذشر وا 
القلوم لتتلقي الذسيم وعيروا المضيق هنى أكثر من بضعة قرا سخ 
فوق ١‏ اآسطنطينية الى هيث كان موف شهصر أخسر كان يعسود الي 
الامبراطور اليكسيوس في مكان كان يدعى سكوتاري , وهنا القست 
جميع السفن يما فيهاالشواني ومراكب الذقل مراسيها . ولي الوقت 
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ذفسه كان ١افرسان‏ جميعا قد تمركزوا في القصر وح وله وش ةوا 
ملروقهم سيرأ على طول الشاعليء 4 وهكذا عسكر الجوش ١افرذسي‏ 
على مضادق سانت جورح في كل مكان من سكوتاري وعلى مسافة , 
أبعد على الشاطىء ؛ وما أن علم الاميراطور اليكسيوس بتحركاته 
حتى أحضر جيشه الى خارح الآسطنطينية » واتفذ موقعه على 
الجانب الآخر من المضيق لي مواجهة معءسكر الجيش الفرذسي 
مباشرة ٠‏ وهناك نصب خيامه كي يكون مستعدا لقاومة أي محاولة 
من جانينا . للنزول العاصف الى البر ٠‏ ودقيت القوات ١افرذسية‏ 
حيث كانت للأيام الدسم التالية . وحصل كل من كان في حاجة للمؤن 

عليها بأنفسهم » وكان هذا يعني كل رجل في الجيش ٠‏ 
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الفصل الثامن 
0 0 ارون 


وبينما كانت القوات في سكوتاري خرجت مجموعة من الزجال 
الجيدين الموثوقين الذين كان واجبهم البقاء خارج المعءسكر لحراسة 
الجيش ضد أي هجوم مقاجىء ٠‏ وحماية الكشافة الذين خرجوا في 
يوم ما لإاستكشاف الريف حولهم 7 وكان بين هذه المجمسوعة يودس 
دي شامبليت وأخوه وليم وأوغيير دي سانت خيرون وماذسيير دي 
آيل ٠.‏ والكونت جيرارد ٠‏ وهى نبيل مسن لومبارديا كان تسابعا 
للمركيز دي مونتفرات ٠‏ وكان معهم حوالي ثتمانين من الفسرسان 
الجيدين الشجعان . 


وخلال فترة استطلاعهم لمحوا يعض السرادقات المنصوية عند 
سطع جبل على بعد بضعة فراسخ من المعسكر , وكانت هذه تصود 
الى آمين البخر التابع لاميسراطور القسسطنظينية ٠‏ الذي كان معسه 
حوالئ خمسمائة فارس رومي ٠‏ وحاما لمح أصحابنا هذا المعسكر 
وزعوا رجالهم الى أربع مجموعات بقصد مهاجمته » وعندها سحب 
الروم بدورهم قواتهم . واتخذوا تشكيلا ققاليا ووزعوهم أمام 
السرادق .ل" انتظان المجوم + وتقدم رجالنا وهاجورهع يقوة :. 


وبعون الرب لم تدم هذه المعركة طويلا ٠‏ لأن الروم بعد فترة 
قصيرة أداروا ظهورهم وهربوا . لقد هزموا مسن أول 
مواجهة بز ولاهقوم رجالا 1| يزيد عن نوق ول فده المميضنادفة 
كسب المنتصرون عددا جيدا من الخيول الممسربية ٠‏ والخيول 
القوية » والغيول الصفيزة والبغال وغنائم أخرئ مما هو معتاد في 
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مثل هذه الأمور ؛: ويعد ذلك 0 الى المعسكر وجرى لهم تسرحيب 
حار من قيل رفاقهم الذين اقدتسموا معهم غنائمهم بطريقة موائمة 
وصحيحة ؛ وفي اليوم التالي ارسل الامبراطور رجلا موثوقا هنو 
نيكولاس رو . وكان من اهل لومبارديا . ارسله كميعوث لمءس كرنا 
مع خطاب موجه للكونتات والياروناك » فوجدهم في مؤتمر في قصر 
سكوتاري الجميل . وبيعد ان حياهم نياية عن الاميبراطور 
الكسيوس إمبراطور القسطنطينية » سلم رسالته الى المركيز دي 
مونتفرات ٠‏ فأخذها المركيز وقرأها بصوت مرتفع في حضور كل 
البارونات ٠‏ وكانت تحوي كثيرا من الأشياء المختلفة لن يرويها هذا 
العقاب ملاحلا فقا نادها كات مصوطة تتستريع يشيد جنا مكافية 
الاعتماد على الحامل نيكولاس رو تكلب عاء الثقة والاعتماد 

ا مقوله وخاطية ات كين فاكلة + 


تفلي المصداقية لما - تقول 3 تعتمده وهذا 1 
بالتأكيد ٠‏ لهذا تكلم بحرية ودعنا نعرف مالذي في فكرك . 


وأجاب المبعوث الواقف أمام البارونات هكذا : سادتي لقد 
أرسلني الامبراطور الكسيوس لأقول أنه مدرك تماما أنكم بعد 
الملوك . انتم انبل الرجال الأحياء » وأنكم أنتم من أفضل بسلاد 
العالم » وهو بناء عليه يتعجب بشكل جدي لماذا ولأي سبب دخلتم 
هذه البلاد التي يحكمها ؛ لأنكم مسيحيون تماما مثله . وهو يعرف 
حي جدا أنكم تركقزيلايكم لقجويز الأرضنالقندية فيما وراء 
اليمان »:وضلين الصليوت اللقدشس" :: والختريع المقداسن. + اذا كنتم 
فقراء وفي حاجة الى المؤن فانه سيعطيكم حصة من مؤنه وأمواله 
طالما أنكم ستدذسحيون من أرضه ؛ واذا رفضتم المفادرة فانه 
سيكون مكرها لايقاع الأذى بكم , ذلك أنه بإمكانه أن يفعل ذلك 
لأنكم لى كنتم عشرين ضعف ماأنتم عليه . فإنكم لن ‏ بفرض أنه 
اختار ايذاءكم ‏ تستطيعوا ترك هذه البلاد دون فقد الكثير من 
رجالكم الى جانب معاناة الهزيمة . 


00 
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فارس حكيم فاضل ومتحدث بليغ لاجابة المبعوث »؛ فقال ٠:‏ سسيدي 
الطيب لقد أخبرتنا أن أميركم يتعجب كثيرا من أن أمراءنا 
وباروناتنا قد دخلوا ولايته . وجوابنا هو أننا لم نكن لندخل ولاياته 
لول آنه قد تتلك ظلما فسده الأرضن .٠.ودفاعا‏ عن الرت + والحسق 
والعدل : أنها تعدود لابين أخيه الذي يجاس هنا على عرش بيننا - 
أنه ابن أخيه ‏ الامبراطور | سدق . وعلى أي حسال اذا وافدق 
أميركم ع.لى أن يضع ذؤسه تحت رحمة ابن أخيه » وأن يعيد اليه 
تاجه وامبراطوريته ؛ قاننا سنرجو الأمير أن يمنحهه مالا كافيا 
ليعيش بأاساوب ثري ٠‏ ولكن مالم تعودوا لاعطائنا مثل هذه الرسالة 
المطاوبة . ادعوا الرب الا تغامروا بالمجىء الى هنا مرة أخرى » : 
وهكذا غادر المبعوث , وعاد الى القسطتطينية ليرى الامبراطور 
اليكسيوس ٠‏ 


وفي اليوم التالي اجتمع البارونات معا واتفقواعلى أن يظهروا 
الكسدوين الاكنان الافدر طون هداحن الكى "ف «الوسططست التسسى 
المديئة . ولهذا أصدروا الأوامر لكل الشواني بالتسليح . وصهد 
دوج البندقية , والمركيز دي مونتفرات الى ظهر احداها . واخذوا 
معهم الأمير الكسيوس .٠‏ بينما دخل أكيسر عدد ممن رغب من 
الفرسان والبارونات في مصاحيتهم الى السفن الأخرى . 


ومروا على طول محاذاة أسوار القسطنطينية وعلى مقربة 
منها . وأظهروا الأآمير الشاب للروم . وقالوا : هذا هو أميركم 
الطبيعي . ونطلب منكم أن تصدقوا أننا لم نحضر لايذائكم . بل 
على المكيين لتسمايتكم والنفيا ع عنكم + طباما تتصر فون كنيسا 
يجب » ان الذي تطيعونه الآن كملك يحجكم بينكم دون حق عادل 
مشروع » ليكون امبراطورا لكم يدافع عن الرب والحق .» وأنكم 
تعرفون جيدا كيف تصرف بشكل خياني تجاه الرجل الذي هو أميره 
وأخوه . وسمل عينيه . وبش كل فظيع وظلالم أخذ منه 
الامبراطورية ٠‏ هذا هو أميركم الحقيقي وسيدكم ٠‏ فاذا وقفتم في 
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جانيه فانكم تفعلون ل 0 اذا أحجمتم اننا سنفعل أسوأ 
مايمكننا فعله . ومع ذلك فمن مطلق الخوف والرعب من الاميراطور 
الكسيوس لم يجرؤ رجل واحد من تلك الأرض أو في المدينة أن يظهر 
أنه في جسانب الأمير الشاب . وه كذا عاد اليسارونات الى 
المعسكر . وذهب كل رجل الى موقعه . 


وفي اليوم التالي بد حضور القداس اجتمعوا في مجلس 
استشاري مها . وكان الجميع على ظهور الخيل في العراء في 
الحقول , كانت تشاهد هناك أعداد كبيرة من الخيول الحربية القوية 
والعديد من الفرسان الجيدين فوق ظهورها وكان هدف الاجتماع 
ترتيب وتنظيم الفرق وإعداد تشكيلاتها وكانت هناك مناقشات كثيرة 
في أمور مختلفة بالتفصيل . ولكن في النهاية تمت الدتسوية على أنه 
طالما أن الكونت بلدوين دي مونتفرات لديه وتحت إمرته العدد الأكبر 
من الرجال ذوي الخبرة ورماة السهام وحملة القوس والذشاب مسن 
أي آمين 'آخن :ق الجدش فانة يكبي أن يولى على «القدنة + 


وبعد ذلك تم ترتيب أن وشكل أخو الكونت هنري مع مماثيو دي 
والنكورت ٠‏ وبلدوين دي بوثوار » وكثير من الفسرسان الجيدين 
الذين جاءوا معهم من ولايتهم الفرقةالثانية ووضعت الثالثة يإمرة 
الكونت هوغ دي سانت بول الذي كان معه ابن أخيه بيير دي أميان 
ويوستاش دي كانتلون وأذنسسو دي كايو وكثير مسن الفرسان 
الجديرين من الاقليم نفسه . 


وجعل الكونت لويس دي بلوا مسؤولا عن الفرقة الرابعة » وهذه 
كانت فرقة كبيرة جدا وقوية ومهيبة لأنها كانت تضم عددا كبيرا جدا 
من الفرسان الشجعان ومن رجال آخرين ذوي كفاءة قتالية جيدة . 


وشكل رجال شامبين تحت قيادة ماثيو دي مونتمورذسي الفرقة 
أوغيير دي سسانت خيرون » ومسانسيير دي أآيل ٠‏ وميلون لى 
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برابارنت . وماكير دي سانت مينوهولد . وجين فواستون وغي دي 
شاب ؛ وابن أخيه كلير مبود » وروبرت دي رذسوا . وقد ضمت كما 
يمكن القول عددا كبيرا من الفسرسان الجيدين ٠‏ وكون البيرغنديون 
الفرقة السادسة وييتهسم كان يودس دي شساميليت » وأضوه وليم 
ورتشارد دي دامبيير » وأخوه يودس وغي دي بزم وأخوه ايمون 
وآوتو دي لاروش ٠‏ وغي دي كونفلادس الى جانب رجال من الاقليم 
نفسه ومن مقاطعاتهم العديدة . والفرقة السابعة وكانت كبيرة جدا 
وكان يقودها المركيز دي مونتفرات ٠‏ وكان فيها اللوميارديين 
والتوسكانيين والالمان والرجال من كل الأراضي الممتدة مسن مسونت 
سنيس الى ليون على الرون ٠‏ وقد رتب أن تكون هذه الفرقة في 

الساقة . 


وقد حدد الآن اليوم الذي تحمل فيه القوات على سفنها وتمضي 
لأهذ الأرضن بالقوة وتعيوش أى تموت 6 وكانت هذه ويمسكنني أؤكد 
لكم : إهدى أكثر المفامرات التي تسم توليها مسن قبسل هؤلاء على 
الاطلاق » وخاطب الأساقفة ورجال الأكليروس الآخرين مبينين 
الحاجة الى أن يقوم كل رجل بالاعتراف وكتابة وصيته بما أن مامن 
أهد يمكنه أن يعرف هدف الرب المختص به ع, وقد نفنت هذه 
التعليمات طواعية وبورع من قبل كل رجل في الجيش . 
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الفصل التاسع 
الحصار الأول القسطنطينية 
١7-6‏ قموز ١7٠١“‏ 


وحل اليوم المحدد وكان جميع الفرسان وخيولهم الحربية على 
ظهر الناقلات . وكان كل رجحل كاملل التسليح وخوذته 
مربوطة ٠‏ وفرسه مسرجة بالشكل المناسب ٠‏ وسرجه مكسو بغفطاء 
مزركش , وكان الناس من المراتب الأدنى كرجال من الذسق التالي 
في المعركة متمركزين فوق السفن الحربية » وكانت كل واحدة مسن 
الشواني مسلحة ومتأهبة . 


وكان الصباح الباكر فور شروق الشمس جميلا صافيا » وعلى 
الجانب الآخر من المضيق وقف الاميراطور الكسيوس ينتظر 
الهجوم » وقد وزع جدشه الى فرق عديدة ومزودة بكل التجهيزات 
اللازمة للمعركة » وصدحت الأبواق ٠‏ وكانت كل سفينة نقل مربوطة 
بحبل جر الى شيني حتى تصل الى الجانب الآخر بسهولة 
أكثر , ولم يسأل أحد أي سفينة تذهب أو لابل أي سفينة يمكنها أن 
تقلع أسرع , وتصل الى البر قبل البقية . 

ونزل الفرسان من سفن النقل وقفزوا في البحر وخاضوه حتى 
خصورهم ؛ وهم يكامل سلاحهم وخونهم مشدودة ورماحهم في 
أيديهم ٠‏ وبطريقة مشابهة نزل رماة سهامنا والسير جندية وحاملي 
القون والدهات'كل ق.تحناعته نؤلوا الى الير هالا للست تسفيدتهم 
الأرض . 


وبدا الروم وهم مستعدون ليقوموا بعرض جيد للمقاومة . ولكن 
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-52 الشاطلىء لرجالنا 8 ويمكنني أن أقول أن أي ميناء لم يؤخذ 
بأكثر من هذا الفخار 2 وبدأاليحارة الآن يفتحصون الأيواب في 
جوانب سفن النقل . ويقودون الخيول الى خارجها وامتطاها 
القرسان بسرعة . بينما بيدأت الفرق في التقدم وفق النظام المعين . 


وتقدم الكونت بلدوين دي فلاندرز ودي هينو الذي كان يقود 
المقدمة على رأس قواته بينما تبعتهم الفرق الأخرى دسب النظام 
المعين لها ٠‏ حتى وصلت جميعا اللى المكان الذي كان يعسكر فيه 
الاهيز اظووا العسيوش م وكان على أى جبال :قد قدراهم نتاتهاء 
ال سطنطينية تاركا خيامه وسرادقاته منصوبة » وحصل رجالنا على 
كمية كييرة من الأسلاب هناك . 


وقرر باروناتنا أن يعءسكروا على طول الميناء تجاه برج غلاطية 
الذي كان عند احد لزي السلسلة القن كادك تمد من القسطتطينية 
عير مدخل الميناء » والآن أصبحت كل سفينة تريد دخول الميناء 
يعكنها أن تفعل ذلك فقط ماجتياز-هذه الساسئلة . 


وأدرك باروناتنا بوضوح أنهم إن لم يأخذوا ذلك البرج ويحطموا 
تلك الساسلة فإنهسم سيكونون في وضع رهيب ٠‏ وكأنهيم 
أموات ٠‏ لذلك امضوا تلك الليلة امام الببج في حي يدعى 
استانور ؛ وكان في الواقع مدينة صغيرة وجميلة وغنية . 


وبقي الجدش متيقظا جدا تلك الليلة » وفي الصباح في حوالي 
الساعة التاسعة .شن الروم في برج غلاطية بدعم من أخرين ممن 
جاءوا في مراكب من القسطنطينية هجوما علينا ٠‏ وهفرولت قواتنا 
الى «اسلستها ؛ وكان عاك وى انذمين رجانه وكليم من النشاة اول 
من اشتبك مع العدو , ولقي كما يمكنني القول مقاومة ضازية وجرح 
في وجهه بطعنة رمح ؛ وكان في وضع خطير قريب من القتل 
المياشر , عندما قفز أحد فرسائه ويدعى نيكولاس دي جنليان الى 
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ظهر حصان ونجح في انقان اميره من الخطر . وقد أبلى هذا الفارس 
سلوكه المقدام 


واطلقك الدقؤة الى السلك أق السك واشطف رهانقا غلن كن 
الحواتت ووفعو) بالعنو الى الوراءيقوة حفن ان الخريه مه فقتل آى 
الخد أسون ام وركمن عيذ من الروه عمدلا عن الختكر اعم تعسو 
البرج . ونزلوا الى المراكب التي جاءوا بها وغرق كثير منهم » ولكن 
بعضهم تمكن من النجاة ينفسه ؛ أما بالذسية للذين عادوا ياتجاه 
البرج مضت قواتنا في أعقابهم مسرعة حتى أنهم لم يتمكنوا من 
اغلاق الباب . وجرى مزيد من القتال العنيف عند المدخل ,٠‏ بيد أن 
رجالنا سيطروا على الموقف بالقوة وجعلوا من الذين كانوا بداخل 
البرج سجناء » وقتل كثير من الروم أو أخذوا أسرى في مجرى هذه 
الأحداث . 


وهكذا تم الاستيلاء على حفن غلاظية بوكر كنس امحل الي 
ميناء القسطنطينية بقوة السلاح . وابتهجت قواتنا بدرجة كبيرة 
بهذا النجاح . وشكروا الرب بقلوب ممتنة ٠‏ وكان-أهل المدينة مسن 
جاه احن وا غانة الكابة .دوق اليو القالى احفر كاملا سسكولنا 
من السسفن الحررية والشواني ومؤاكت النقل الن الميناء" ‏ وده 
النقلة استيع (قادة البكيشل مِوؤكمن لنواننة آى بخطلة العمل يهب 
تتنعوها قينا اذا كانوا 'ستياحيوة عو البكن ا رمه الشسر 0 
أهل البندقية متمسكين بقوة بالرأي القائل بأن سلالم تسلق الأسوار 
يجب أن تمد فوق السفن . وأن يتم الهجوم من البحر . واحتسع 
الفرذنسيون من جانبهم بأنه لايمكنهم أن يعتمدوا على البحر كما 
يفعل أهل البندقية ؛ ولكنهم ماأن يصلوا الى الأرض مع خيولهم 
وتجهيزاتهم المناسبة بإمكانهم أن يقدموا خدمات أفضل , وهكذا 
تقرر في النهاية أن دشن أهل البندقية هجومهم من البحصر في حين 
يقاتل البارونات وجدشهم العدو في الير . 
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وبقيت القوات في المعسكر للأيام الأربعة التالية ٠‏ وفي اليوم 
الخامدس استعد كل الجيش وتقدمت الفرق على ظهور الخيل كل في 
ترتيبها المعين على طول الجانب الشمالي الشرقي من الميناء حتسى 
أصيحوا آأمام قصر بلاشيرين . وفي الوقت نفسه أبحرت السفن في 
الميناء الى أقصى طرف بالضيط في مقابل المكان حيث تمركزت 
القوات الفرنسية وهنا يصب نهر فيالبحر ويمكن عدوره فقط يجسر 
حجري ؛ وقد حطم الروم :هذا الجسر , وعليه أمر البارونات 
الجيش بالعمل كل ذلك الووم وااليلة التالية في اصلاحه . 


ولي صباح الدوم.التالي وحانا أصبح الجسر في حالة صالحة , 
سلحت ١افرق‏ وركبت وفق النظام المحدد الواحدة خاف الأخرى لتاخذ 
مواقعها امام المدينة . 


ولم تخرج ذفس واحدة لمهاجمتها » وكان هذا مدهشا حقا » حيث 
انه مقابل كل رجل كان ادينا في الجيش كان هناك على الأقل مائتين 
في القسطنطينية . 


وقرر البارونات أن يعسكروا بين قصر بلا شرين وقلعة ب وهموند 
التي كانت في الواقع ديرا محاطا باسوار عالية . وهنا نصروا 
خيامهم وسرادقاتهم . اقد كان منظرا يملا |اقلب باافخر والرهية , 
لآن مدينة القسطنطينية كان لها واجهة تمتد في الأرض تهو سنة أو 
سبعة أميال ونيف » وكان جيشنا كله كبيرا فقط بما يكفي لحاصرة 
إحدى زواباتها » وكان في الوقت ذفسه اهل البندقية وهم في سفنهم 
على الماء- :قن راقعوا سلالهم: وتجتيوا عزاذا تهدم ومتجديقا تقمء 
ووضعوا كل شيء في نظام رائّع المجوم : واعد اليارونات من جانبهم 
عراداتهم ومنجنوقاتهم وا ستعدوا الهجوم من البر . 


وخلال كل هذا الوقت ربما أقول ٠‏ إن جدشنا لم يكن بأي حال 
متروكا قُُ شدوء وسلام 0 وام وكن هناك في الواقع ساعة واهدة سو 
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النهار وااليل لم يكن فيها على واحدة من فرقنا أن دقف وهي كاملة 
التسليح أمام دواية بلا شرين , لتقوم بالحراسة على الآلات وتسرد 
غارات المحاصرين من داخه-ل المدينة ؛ وعلى الرغم مسن كل هسذه 
الاحتياطات . لم يتقاعس الروم عن ١اقيام‏ يهجمات متكررة من 
المدينة . من هذه الدواية أو الدوابات الأخرى » وأعطوا ةواتنا ١‏ اقليل 
جدا من الراحة حتى أن كامل المدسكر: كان يدعى لأسلاح هدوالي 
ست أو سيع مرات قف اليوم 0 ولم يكن أحد فضلا عن ذاك قادرا على 
الحركة البحث عن الطعام مسافة أبعد مسن أآريسم غلوات سسهم عن 
المعسكر وكنا في عجز شديد في المؤن » سوى بالذسبة الدقيق ولحسم 

الخنزير وكان هذان في الواقع قليلين جدا ٠*٠‏ 


ولم يكن لدى القوات لهم طازج بالمرة » سوى ما كاذوا يحصاون 
عليه من الخيول التي تقتل وكا هناك في الواقع في كل معسكر طعام 
كاف فقط للاسابيم الثلاثة التالية . وهكذا كان جدشنا في حالة 
بادسة الفاية حيث أنه لم يحدث مطاقا في اي مدينة ان دوصرت مثقل 
هذه اأكثرة بمثل هذه القلة . 


وعند هذه الذقطة وضم البارونات خطة رائعة للدفاع 6 فحصذوا 
المعسكر باحاطته بسياج قوي من الألواح الخشبية الجيدة الس ميوكة 
همع أعمدة متعارضة وبذأك جعلوا أذنفسهم أذوى بدثير 0 وأمسن مسن 
قول » واستمر الروم مع ذلك في القيام بمثل تاك الهجمسات ا1اتكررة 
هدي أنهم لم يعطوا القوات اي راهعة ؛ وكان رجالنا فق المعهسكر 
يصدونهم بقوة » ولي كل مناسبة كان الروم يعاذون خسائر فادحة . 


وفي أحد الأيام بيذما كان البيرغنديون لي الحراسة قامت مجموعة 
من افضل ااقوات في الجيش الرومي , باغارة مفاجئُة من داخل 
المدينة واذقضت عليهم » وطار رجالنا يدورهم تجاة العسدو 
وهاجموهم بضر اوة شديدة هفى صدوهم الى الوزام 0 ولي ملاحقتهم 
الروم تبعوهم حتى قرب البوابة حتى أن الرجال ذوق الأسوار القوا 
احجارا ذقيلة وكبيرة فوقهم , ولي هذا الأمر أسر أحد رجال الروم في 
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المدينة . وكان يدعى كوذدستنتين لاسكارس وهو ما يزال فوق 
حصانه على يد غوتيير دي ذوولي ٠‏ واثناء ا اقتال كسر ذرا ع ولهم دي 
شامبليت بحجر ؛ وكان هذا مما يدعو للأسف |اشديد , لأنه كان 
فارسا شهما وجيدا ٠‏ وأنا لا اقترح أن أن أخبركم بكل الضر بات 
التي وجهت ووقعت في هذه المواجهة . ولا بعدد القتلى والجرحى ٠‏ 
وسأتكر على كل حال آنه قبل أن ينتهي القتال : جاء فارس كان في 
خدمة هنري أخي الكونت بلدوين للانضمام الى القتال , ولم يكن 
لديه ما دقيه سوى سترة مبطنه . وخونة من الصلب ؛ ودرع معاق في 
العذق , ومع ذاك فقد أملي يلاء سنا حتى أنه كسب شر فا عظيما . 


وكان هناك من الأيام القلول مما لم ترو عن وقائعه الحهكايات »2 
واكني لا استطيع أن أ سجلها ودكفي القول بأن الروم استمروا في 
الضغطل بقوة على رجالنا حتى أنهم لم يس تطيووا الذوم او الاك لأو 
الراحة » سوى وهم مسلدون بااكامل . وريما يمكنني أن أذكر 
اغارة واحدة من احدى الدوابات التي على طول الجدران التي خسر 
فيها العدو مرة أخرى بشكل قادح » وقتل أحد فرساننا ويدعى وليم 
دي جي في هذه المواجهة , وفي المناسبة ذؤسها تميز مسساتيودي 
والذكورت واكنه فق حصاته ,» الذي قدّل فوق الوسر المتحرك أمسام 
الدوابة . وقد أولى فرسان آخرون عديدون ايضا بلاء حسنا . وعلى 
الدوابة من الجانب الآخر قصر بلا شرين التي أغار الروم منها كتير 
جدأ 2 كسب بييردي برا سدو لذفسه شر فأ أكير من أي واحد آخدر 
وبشكل رئيسي لأن مراكزه كانت الاقرب منها حتى أنه أمكن له أكثر 
أن دساهم في القتال . 


وقد تعرض جدشنا لهذه المخاطر ولمحن اختبار القوة لندو عشرة 
أيام ٠»‏ هتى ووم خميدس عندما يات كل مذي ء همع سلا لم تساق الا سوار 
معدا للهجوم الرئيسي ٠‏ ففي هذه الأثناء كان آهل البندقية قد اتموا. 
استعدادهم فوق الماء ونظم أمر الهج وم بحيث يترك ثلاث فرق 
الحراسة خارج المعسكر ؛ في حين تتقدم اربع فرق اخرى الهجوم 
على المدينة » وبقيت قوات المركيز دي مونتفرات الأخرى الحرا سة في 
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المخيم في الجانب المواجه لأروف الوا سم » قتدعمها اأفرقة البير غندية 
ورجال شامبين بقيادة مافوودي ونتمورذس. » وقاد الكونت ملدوين 
دي فلأندرز ودي هيذوت فرقته في الهجوم برفقة النين كاذوا تحت 
قيادة أخيه هخري ٠‏ وأ اكونت أويس دي باوا ودي كارت ران و١ل؟كونت‏ 
هموغ دي سانت ‏ دبول . 


ونصب | أفرذسيون سلمين على شر فات جدار الحصن الأمسامي 
المتاخم للبحر + وكان الجدار في هذا الجانب يتدكم فيه بقوة الانكيز 
والدانم_ركيون » وكان الصراع الذي أعقب ذاك شديدا وقاسيا 
وضاريا وبعد بذل المزيد من الجهود العنيفة والقوية تسدير فسارسان 
واثنان من اأسر جندية صوود |اسلالم وسيطروا على الجدار ومسعد 
مايذو ةغلل بقدسة عقر رهلة الى عن » وسدرهان نا اتيك وق 
عراك بااسيوف والبلط . واستجمع الروم في داخل الحصن 
شجاعتهم ودا فدوا بضراوة حتى دفعوا برجالنا الى الخارج بينما 
احتجزوا اثنين كاسرى ٠‏ واقتيد هزلاء الى الامبراطور اليكأسيوس 
الذي كان مفرط السر ور برؤيتهم ٠‏ وهكذا كانت حصيلة الهجوم فيما 
يتعاق بالفردسيين وجرح العديد وترك العديد بأطراف مكسورة » وقد 
انزعج البارونات بدرجة كبيرة دسبب هذا الوضمع والوقائّم , ولي 
هذه الاثناء لم يتوقف دوج البندقية عن اداء دوره ذلك أنه شكل جميع 
سفنه في وضع القتال في خط يمتد بطول ثلاث رميات سهام ؛ ويد 
ذاك بدا أهل البندقية في الاقتراب من اأشاطىء من القسم الذي كان 
دقع تحت الأسوار والابراج . وبعدها كان بامكانك أن ترى 
منجندقاتهم تقذف بالأحجار من فوق ظهور المرا كب الحربية ومرا كب 
الذقل مع رشقات السهام من أةوا سهم وهي تطير عبر الماء » وكان 
رماة السهام يرسلون رشقة بعد رشقة من اأسهام ؛ وكان الروم من 
جانيهم يدا فعون بضرا وة عن المدينة من أعلى شر فات الأس وار ميع 
اقتراب سلالم التساق التي على ظهور السفن حتى أنه في بعض 
الأماكن كانت السيوف والرماح تتصادم الواحد مع الآخر . 
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يتفتتان قطعا . وكانت ااشواني غلى أي حال لا تجرؤ على الاقتراب 
من الشاهلىءه : 


ودعني أخبرك هنا بعمل رائّع من أعمال الوسالة : وقف دوج 
اليندقية مع أنه كان رجاذ هسنا وأعمى بالمرة تحت قوس س فينته , 
وعلم القنيس مارك ( مرقص ) متشور آمامه وصضاح في رجاله 
لينزاوه الى الشاطىء وإلا فإنه سيتعامل معهم كما يسستحةون 
واطاعوه على ١اذور‏ حيث مست السفينة الأررض وقفز الرجال منهسا 
الى الشاطىء وهم يحملون علم القديس مارك الى الشاطىء : أمسام 
الدوع وحانا رأى أهل اليندقية ا لآخرون العلم فوق الير وأن س فينة 
أميرهم تمس الأرض أمامهم شعر كل رج-ل منهم بالخزي ونزل 
الجميع الى الشاطىءبوقفز الرجال من مراكب الدقدن:وغاضنوا في 
الماء . في حين نزل الذين كاذوا في سفن أكبر الى القوارب وكان كل 
زاحو منيع يتناؤسن مع الآخن مشر ع للوصول الى البو وجا 
هجوم رائع كبير على المدينة ٠‏ ودوؤكد جدوفري دي فيلهادين مؤاف 
هذا التاريخ . هنا أن أكثر من أاربعين شخصا قد أ كدوا له وش_كل لا 
ريب فيه أنهم قد رأوا علم القدسن مارك يذفق فوق أهه الاب راج 0 
ولكن أهدا منهم لم يعرف من غرسه هناك 4 والآن دعوني أخبركم 
بحدث رائّع جدا حتى أنه يمكن أن وسمى معجزة , اقد هرب الناس 
الموجودون كٍُ المدينة وتخلوا عن الأ سوار لأهل اليندقية 4 واند فسيع 
هؤلاء جميعا من خلال الدوابات وكل واحد منهم يحاول أن يسدق 
الآخرين واس:واوا على خمس وعشرين برجا كانت ه.شدونة 
برجالهم » وطلب الدوج احضار قارب لارسال رسل بأسر ع ما يمكن 
ليخبروا البارونات بأنه قد تم الاستيلاء على خمس وعشرين برجا 
ولدؤكدوا لهم انه لا يمكن ا ستعادتها مطلقا . وكان البارونات من 
جانبهم في-.بهجة مفرطة حتى انهم لم يستطيعوا التصديق ان الاخبار 
كانت صحيحة , وفي هذه الأثناء بدا أهل البندقية بارسالالقوارب 
الى المعسكر الفرذسي محملة ببعض الخيول والدواب التي أخذوها 
كفنائم في الةسطنطينية . 
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وعندما رأى الامبراطور اليكسيوس أن آهل البندقية قد تمكذوا 
من دخول المدينة . :بدا يرسل القوات ضدهم بأعداد كبيرة حتى 
وجدوا أنه من ال مستحيل أن يصمدوا أمام العدو , وبناء عليه | شعاوا 
النار في الأبنية التي بينهم وبين الروم ٠‏ وحيث أن الريح في ذاك 
اأوقت كانت ذهب من الجانب اليندقي أصيحت النار تدريجيا كبيرة 
حتى أن الروم لم يعودوا وستطيعون رؤية خصومهم » وهكذا أصبعح 
هؤلاء قادرين على الاذسحاب بسلام الى الابراج التي استولوا 

عليها وغزوها من قبل . 


وعند هذه الذقطة! خرج الامبراطور اليكسيوس كل قواته 
الموجودة خارح المدينة غن طروق بوابات على بد فرسخ مسن 
معسكرنا » وجاء عدد هاثل جدا منهم يتدفةون حتسى ايخيل اليك أن 
العالم كله قد احتشد هناك , وبعد أن نظم فرقه فوقالسهل , ركب 
الاميراطور وزدف معهم ندو المعسكر اافرذسي ٠‏ ولي ذلك الووم كان 
هنري أخو الكونت بلدوين دي فلاندرز وا قفا في ذوبة حرا سة على 
الآليات » برفقة ماثوودي والذكورت ودلدوين دي بوذوار والرجال 
النين كُ فرقتهم 7 ووضع الامبيراطور اليكسووس في مقابلهم فرقة 
كبيرة من قواته ومعهما أوامر بأن يخرج رجالها سن خلال ثلاث 
بوا بات ودشذوا هجوما على المعسكر من جانبٍ آخر . 


وزحدفت قرقنا لست الأخرى الآن خارجة من المدمسسكر دسب 
الخطة واصطفت في صذوف أمام الطوق ؛ وكان |اسرجندية وحملة 
الدروع على أقدامهم.ووةفت خافهم خدولهم مباشرة ؛ بينمسا كان 
حملة الأةواس ورماة السهام في الأمام » وكان يرا ذقهم أيضا جماعة 
من اافرسان على أقدامهم , لأن مائتين منهم على الأقل قد فقدوا 
خوولهم . ووةف الجميع في هدوء أمام الطوق وبحكمة أيضا لأنهم او 
تقدموا لهاجمة العدو في اأسهل لأغرقهم الروم في وسطهم 0 ذاك انهم 
كانوا أعدادا كبيرة جدا , وبدا كما لو ان السهل كله كان مغطى , 
بالقوات التي كانت تتقدم ببعلىء وبنظام جيد » وكان يبدو أننا في 
حالة يائسة جدا حيث أنه لم يكن لدينا أكثر من ست فرق ؛ في حين, 
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كان لدى الروم ما يقرب من' ستين فرقة : وكانت كل واحدة أكثر من 
فرقنا ٠‏ ومع ذلك كانت قواتنا موزعة بطروقة تجعل مسن قير الممسكن 
مهاجمتها إلا من الأمام . واخرجالامبراطور اليكسووس الآن رجاله 
متقدما بحيث يمكن اكل جانب أن يرمي في اتجاه الجائب الآخدر » 
ووسماع هذا بعث دوج البندقية بأوامر الى رجاله قضت بأن ينزاوا 
من الابراج التي اسةواوا عليها , وأعلن انه سسيحيا أو يموت في 
صحبة الحجاج ٠‏ وهكذا جاء مبهرا تدو المءسكر بأكير عدد مسن 
الرجال أمكنه أن يحضرهم معة ؛ وكان أول مسن وضسسم قدمه على 
اأشاطىء وافترة طويلة ذوعا ما وقفست جووش الصليبيين والروم. 
دواجه يعضيها يعضسا أن الروم لم يجرؤوا على الاندفاع معدو 
صدفوقنا 6 وام دكن رهالنا يبتعد ون عن علسوقهم 4 وعندمسا أدرك 
الامبراطور الحالة بدأ دسحب قواته 6 وحانا جمهعهوم أدارهم ياتخاه 
المدينة . واذ رأى ذلك جدش الصليبيين أخذ يزحدف يببسطء نحصوهم 
واخذ الروم يبتعدون ٠‏ وف النهاية تراجعوا الى قصر فياوباتريون ٠‏ 


ويمكنني أن '! ؤكد أن الرب لم يذقذ قط شعبا من خطر عظيم كان 
حقا أعظم مسن الخطر الذي أذنقذ منه شهعيا ذلك الهوم ٠‏ ولم يكن 
هنااك أي رجل في الجيش مهما كان مقداما أو شسجاعا لم يمتلىء 
قلبه بالسرور وهكذا توقفت المعركة ذلك الووم وبهدشيئة الرب لم 
مهد ث شي ء آخر » لأقد عاد الاأمبراطور أليك سيو س الى المدينة وعاد 
رجالنا الى المعءسكر مرهقين ومنهكين كليا ‏ حيث خلفوا دروعهم 
ووضعوا سلاحهم وأكلوا وشردبوا قليلا وسبب العجز الشديد في 


ودعونفي الآن أطلب مذكم التأمل في معجزات رينا وكم هي رائعة 
عندما وسره أن يقوم بها ٠‏ وفي تلك الليلة بالذات جمم الامبراطور 
أليكسيوس من الأموال والاشياء الثمينة ما أمكنه أن يحمله معه , 
واخذ معه من الناس من رغب في الذهاب معه وهرب تناركا المدينة » 
وكان أهل ١‏ لقسطتطينية مذهولين تماما , وذهيوا الى اأسهن حيث 
كان الامبراطور | سدق الذي كانت عيناه مسمولتين محتجزا » 
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والبستوة. كياب الاميزاطورية'» وصمارء الن الفسر الكبيرال بلا شريّق 
هيث أجاسوه على عر ش مرذفع وادوا 4 قسم الولاء كأمير لهم , كم 
يدوا فقة الاميراطور اسحق أرسل الرسل ليخيروا الأمير اليكسيوس 
ش واليارونات يأن مغتصبي العرشني قك هرب ٠»‏ وأن شعي ١ا8سطنطينية‏ 
قد أعاد تنصيب أخيه بمثابة امبراطور شرعي لهم . 


وحهانا سصم الأمير اشاب الأخيار أرسل المركيز دي م ونةفرات 
الذي ا ستدعى على ااذور اليارونات جميما من كل الموعسكر ‏ وهانا 
اجتمووا جميها في قسطالط أين الاميدراطور ا سحق , وأخسرهم 
الأعير بالانباء كان شر رهم بسماعها يالفا لدرجة لا يمكن وضفها . 
لأ ول إن سرورا أعظم من ذاك لم وشعر بمثله أهد قط في هذا العالم , 
وانضمت الجماعة كلها في آداء شكر جليل وشاشع الرب لتحريرهم في 
هذا !أرقت القصيو هنا .. ورقفهم الى هنه الذرجة من ذلك الوع 
المتدني , وبناء عليه يمكن للمرء أن وقول بحق : « مسن اراد الرب 
مسا عدته لا يمكن لأي رهل آخر الحاق الأذى يه .٠»‏ 
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الفصل العاشر 
موثاق الاميراطور 
تموز - تشرين !الثاني ١١١7”‏ 


ومع اقتراب فجر ذاك الووم يدا رجالنا في ارثاء دروعهم وتحضير 
اسلحتهم وكان كل واحد في المءسكر يفعل ذلك , لأن أحدا لم يكن يثق 
في الروم » وبداتالرسل تخرح من المدينة وكلهم مع القصة ذفسها 
التي تدكى . وقرر البارونات بالا شتراك مع دوج البندقية أن يرسساوا 
مبع وثيهم الخاصين الى القسطنطينية ليروا كيف كانت الأامور 
حقيقة , فإذا كان ما قيل لهم صحيحا فإنها سيطلبون من الأب 
تصديق الموثاق الذي أبرمه اينه » وإلا فإنهم لن وسمحوا للابسن 
بدخول المدينة » وكان المبعوثون المختارون لهذه المهمة هم ماثيودي 
مونتمورذسي ٠‏ وجديوفري دي فيلهاردين مع اثنين من أهسل البندقية 


عينهما الدوم . 


واقتيد هؤلاء الرجال الأربعة الى قصر بلا شيرين وحاما فتصت 
الدوابة نزلوا عن خوولهم ٠‏ وكان الروم قد وضهوا حرا سا مسن 
الرجال الاذكليز والدانمركيين مزودين بالفؤوس الحربية ( الولط ) 
عند البوابة وعلى طول الطروق حتى الباب الرئيسي ااقصر »2 وعند 
دخولهم المبنى وجدوا الامبراطور | سحق مكدسيا بأردية غالية » حتى 
لكأن المرء يبدث عبثا ليجد رجالا في اي مكان دلويس يمثل هذا 
الغنى . والى جاذبه جاست الامبراطورة زوجته » وهي امرأة جميلة 
جدا ٠‏ وكانت اخت ملك هنفاريا . وكان هناك أيضا |اكثير جدا من 
الأوردات وااسيدات العظام حتى اقد كان هناك بااكاد مكان 
القافت . وكانت السينات يشكل حادن مكدشات ومتدريناف يقاراء 
حتى أنه لم يكن يمكن أن يكون هناك مسن هن أجمل ؛ وكل الذين 


- 92 - 


858508 
كاذوا في اليوم الاسالف ضد الامبراطور كاذوا الآن شديدي الرغبة أن 
يضبووا اذؤسهم تحت تصر فه ,» وجاء المبعودون ووقفوا بين يدي 
الامبراطور في حين اضفى هو ودقية الحاشية عليهم شرفا 
كبيرا ٠‏ وقالوا. للامبراطور إنهم يرغدون في التحدث معه وشكل خاصس 
نيابة عن ابنه وبارونات الجوش ٠»‏ فنهض ومضى الى غرفة اخرى ولم 
يأخذ معه أحد سدوىي الاميراطورة ومستشاره ومترهمة والمبع ونين 
الأربعة . وبموافقة مشتركة من رفاقه عمل جدوفري فيلهاردين 
مارشال شامبين بمثابة ناطق باسمهم فخاطيه :«ياصاحب الجلالة 
الامبيراطورية إذك تعرف أي خدمات قدمنا لابذك » وتدرك اننا قسد 
التزمنا دشر وط ادفاقنا معه , وأننا مع ذاك لا يمكتنا أن ذسمح له 
بالمجىء الى هنا ما لم يعطنا ضضمانة للاتفاق الذي آبرمه معنا وهو 
بناء على ذاك كابن اك يطلب مذكم أن تصدقوا على هذا الموثاق كما 
فعل هو ذفسه » وسأل الاميراطور : ما هي شر وط هذا الموثاق ؟ 
فأجاب الميعوث : سأخبرك5م إن الاشروط كما دلي : « أول كل يء 
أن تضووا كامل هذه الامبراطورية تحت سلطة روما التي اذفصلت 
عنها منذ زمان طويل » ثانيا أن تعطوا ٠٠٠‏ ينا مارك فذي 
الجيرش مع تموين لمدة سنة من المؤن الرجال من كل المراتب » وأن 
تذقلوا ف بن 1 رجل في سدقتهة الى مصر 4 وأن تبقوهم هناك تحت 
تصر فه لمدة عام ,. وأن تحتفظوا طيلة حياته وتحت تصر فه بمجموعة 
من 6٠٠‏ فارس في أراذضي ما وارء البحار لحراستها » إن هذا هو 
الميثاق الذي أبرمه ايذكم معنا » وقد سام تسأ كيده بالقسم ويهةسود 
مخدومة ٠»‏ وضدمن عل وة على ذاك ومن قول صهركم الماك فيليب ماك 

المانيا » ونرغب الآن أن تؤكدوه انتم 


ورد عليه الامبراطور كما يلي : إن هذه شروط قاسية جدا ولا 
أرى حقا كيف يمكننا أن نضعها موضع التذفيذ وفي الوقت ذؤسه إذكم 
قدمتم لابني ولى تاك الخدمات الرائعة , وحتى او أننا قدمنا أكم كل 
امبراطوريتنا فلن تكون أكثر مما تستدقون , وتم ابداء آراء مختافة 
من كلا الجانذبين خلال المقابلة , ولكن في النهاية صدق الامبراطور 
على الاتفاق بدقة كما أبرمه ابنه وأكه بالقسم وبالهقود مع الاختام 
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النهبية المضافة , واعطيت إحدى تلك الوثائق للمبعوثين » الذين بد 
أن استانذوا من الامبرا اطور ١‏ سهق عادوا الى الملمسكر ليخب روا 
البارونات بأنهم قد انجزوا اخهمة. 


ويناء عليه أمتطى اليارونات خوولهم 6 وأعادوا )اشاب يابتهاج 
عفليم ١‏ أى والده في | اآسطنطينية ٠‏ وعند وصوله فتم الروم له أسواب 
المدينة , واحتفلوا بدودته بابتهاجح عظيم , وكثير من الولائم ٠‏ وكان ‏ 
السر ور الشترك للاب والابن عظيما لانهما لم يريا بعضهما منذ زمن 
طويل ٠‏ ولانهما بعون الرب ٠‏ ويدعم الصليبيين قد انقذا مسن تلك 
الحالة من ااذقر واليؤس ؛ ورفعسا الى ذلك امسسستوي مسن 
القرة » وهكذا كان هناك سر ور في ١ا!قسطنطينية‏ . ولم يكن | أسرور 
اقل ق.معشكر السليييين 3 القارج ...وسيب اقرف والتضر التي 
منحه الرب لقواتهم . 


ولي الوم التالي رجا الامبراطور وابنه البارونات باسم الرب أن 
يذهدوا ويءسكروا في الطرف الأبعد في اتجاه ا ستاذور. . حيث أنهسم 
إذا أخذوا مراكزهم في | ا#سطنطينية هناك مخاطرة بتفجر منازعات 
ستقوم بينهم وبين الروم ٠‏ ربما قتدمر المدينة وسببها » وأجساب 
البارونات بأنهم قد خدموا الآمير ووالده مسن قبل بطرق مفتافة 
جدا ٠‏ وهم الووم لن يرفضوا أي طلب يمكن أن يطلباه ٠‏ ويناء عليه 
نصيوا هيامهم على الجانب الأآخر من الميناء ميث هعاشوا في سدوء 
وسلام مع تموين جيد ووفرة من الطعام . 


ويمكنني أن اقول أن كثيرا من رجالنا ذهبوا لزيارة الاسطنطينية 
مشاهدة الكثير من ااقصور اافخمة والكنادس الشاهقة , وليروا قل 
الثراء الرائم للمدينة , القي كانت أفخم مسن أي مسنينة أخسريى منذ 
بداية الزمان , اما بالذسبة للأثار فإن معذه كانت تلوق كل 
وصشف » لأنه كان هناك في ذلك الوقت من الكثسرة في القسطان. 

دقدر ما كان في بقية العالم منها 0 وهكذا أصيم الروم وأ أغسرقسم 
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على وفاق مع بعضهم بعضا في كل الذواحي بما في ذاك التجارة 
والأمور الأخرى 1 ٌْ 


ودموا فقة مشتركة من |افرذسيين والبنادقة والروم تقرر أن يتوج 
الأمبراطور الجديد في دوم القدوس بطرس في بداية شهر أب 2 هكذا 
تقرر وهكذا كان » وتم الاحدفال بتدويج ابن الامب راطور | سحق 
بالجلذال ذؤفسه والتشريف كما كانت عادة أياطرة ١لروم‏ في تاك 
الأيام » وبعد ذاك دوقت قصير بدأ الامبراطور يدفع بعض المال 
المترتب ووزع هذا بين القوات بطروقة خصص فيها لكل رج ل الميلغ 
الذي دفعه لرحلته من ١إيندقية‏ 


وكثيرا ما كان الامبراطور الجديد يأتي لزيارة البارونات في 
معسكرهم » ويضدفي عليهم شرفا عظيما بقدر ما كان وس تطيع 
حقا ٠‏ وكان هذا بالطبع موافقا فقط بالنظر الخدمة العظيمة التي 
وها له بوجاء يونا الى الشتكر لتجدري مقيابلة خياضة م 
اليارونات في مقر الكونت دلدوين دي فلاندرز »2 ودعي دوج ١‏ ابندقية 
والباروتات الغثار برا الهذا الاجتماع 'حدث دم الامبراطور اقكراها 
عرضه بقوله ٠:‏ سادتي إنني امبراطور دفضل اآرب وفضاكم » وقسد 
قدمدم لي أعظم خدمه قدمها أي شعب آخر على الاطسلاق لأي رجسل 
م سيهي ٠‏ وأحب أن تعرفوا أن عددا من شعبي لا يدبني مع أنهسم 
يتظاهرون جيدا بذاك . والروم ككل مليئون بالا ستياء لأنه 
بمساعدتكم ا ستعدت امبراطوريتي ش 


إن تهااؤكم مع أهل اابندقية سوستمر ذقط حتى عيد القدويس 
موكائيل . وأنتم على وشك الرحيل قريبا ٠‏ ولا يمكنني أن أمل في . 
كك فييك كل ما وعدت يعمله مسن أجاكم في خلال همذه اافتسدرة 
الاقصيرة . ويجب أن اخبركم بأن الروم يكره ونني دس دبكم وإذا 
تركتموني سافقد امبراطوريتي وسيقتاونني ٠‏ ولهذا أطلب مذكم 
هذا : إذا بقيتم هنا حتى آذار » سأبقى | سطولكم في خدمتي اسنة 


- 95 


-/ا46- 

ابقاء اهل البندقية هنا , بل سأعطيكم أيضا مثل تلك الاشياء التي 
تكوذون في حاجة إليها حتى عيد الفصح ٠‏ وبيحاول هذا الوقت أكون 
قد وطدت الأمور في امبراطوريتي بحيث لا فذقدها مرة أخرى » وهكذا 
أكون قادرا على المحافظة على معاهدتى معكم , لأنني سأكون قد 
تلقيت الاموال التي سترد الي من كلاراضي . وسأتزود أيضا 
بالسفن حتى أتمكن من أن أذهبي معكم بذفسي . أوارس لها مسيع 
حوكتكم أتعاما: كنا وعمت #د 0 

وهكذا يكون لديكم كامل الصيف الذي يمكذكم فيه شن الحرب ضد 
العرب ا مسلمين وأجاب البارونات انهم يحدون أن يتباحدوا في الأمر 
وشكل مذفرد » وكاذوا يعرفون بوضوح تام بأن الامبراطور قد 
اعطاهم صورة حقيقية الحالة » وكاذوا مدركين تماما بأن مثل هذا 
المنهات كما اقترحه كان أفضل سواء بالذسبة له أو لهم . وقالوا له 
إنهم مع ذلك لا يمكنهم أن يوا فقوا عليه إلا باموافقة المامة 
الجيوش . وهم بناء عليه سيتحرون رأي الجيش في هذا 
الأمر ٠‏ وسيحيطونه علما دما يحدث ؛ وهكذا ذهب الاميراطور وعاد 
الى القسطنطينية » ودقي البارونات في المعسكر وعقدوا في اليوم 
التالي مؤتمرا دعوا إليه الأمراء الكبار وقادة الجيش إلى جاني 
معظم الفرسان ٠‏ وذقل إليهم هنا طلب الامبراطور بالضيط كما 
طرحة . 


وأدى هذا الاقتراح إلى الكثير من الخلاف في الاجتماع ‏ بااكثرة 
ذفسها التي حدثت في مناسبات كثيرة أخرى أثارها الذين كاذوا 
دريدون حل الجيش » حيث أن الأمر كله بدا لهم أنه قدا ستمر 
طويلا ٠.‏ وذكر الطرف الذي أثار الخلا ف في كورف و الآخرين الآن 
دقسمهم , وقالوا :« أعطونا السفن كما ا ةسمتم ان تفعاوا لأننا 
ذريد أن نذهب الى سورية ٠‏ 


ورجاهم آخرون أن يصيروا وقالوا : « سادتنا أجل الرب لا 
تدعو الشرف الذي منحنا إياه يصبح بلا جدوى . فإذا زهينا الى 
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سدؤوية الآ فاتها ستل الى "هناف دق دان انشحاة حييق كو مدنت 
المتعذر شن الحرب ٠‏ وه كذا فإن عمل الرب سسيدقى دون 
تدفية -ولكن ذا" إفتظرنا الى آثاار تستدرك هذا" الأموراط ور وا يننا 
وسلام . ونمذي ونحن مزودين جيدا با مال والمؤن » وعندئذ يمكننا 
أن نذهب الى سورية . ومسسن هناك نمضي في حملتنا على 
تصن *. وتسردقي اتطولنا علن اق تحال هنا معناشي عن القييس 
مدكائيل وني الواقع من عيد ااقدويس مدكائيل , الى عيد | افصح حيث 
أن البنادقة لا يمكنهم تركنا طالما كان ااشتاء مستمرا » وهذه هي 
الطريقة التي يمكننا بها الاستيلاء على أراضي ما وراء البحار » ولم 
يبال النين يريدون حل الجيش بأدنى ذشيء سواء أكانت هناك أ سباب 
جيدة أو سيئة افهل ذلك طالما أنه سيحدث . واكن الذين كاذوا يريدون 
الأزقاء على ركه الماش عدوا وفعالئة كييرة حتي انفايق النهسانة 
بعون الرب عقد البنادقة اتفاقا جديدا وق بالقسم ليبقي الاسطول في 
خدمتنا سنة أخرى » مقدرة من عيد القدوس ميكائيل » ويجب أن 
افيف ان الامتراطون ادك سمويس ف ادف مواقا ركفي ووب هوق 
عناءهم ؛ وأةسم الصليبيون من جانبهم قسما مفلظا أن يدقوا في 
تجالف مع النتادقة كما كادوا من قبل وللوقت :دفسة .وكا تترسع 

ااسلاغ:والوفاق في الجدش. 


وديهد ذاك دوقت قصير عانينا من الحظ السيء ٠‏ فقك وقسمم مائو 
دي مونتمورذسي » وهنو أحد أفضل الفرسان في كل المملكة الفرذسية 
وواحدا من الذين كاذوا يتمتعون بالحب والاحترام العموق فريسة 
المرض . وتوفي وكان هناك حداد كبير على وفاته . لأنها كانت 
خسارة كبيرة الجيش ٠‏ وكانت من أعظم الكوارث التي عانى منها 
حتى الآن بسبب موت أي رجل ٠»‏ ودففسن في كنوسة القسدوس دوحنا 
ساحت مشفى السن»: 

وبعد ذاك بقليل وبناء على نصيحة الروم والفرنسيين غادر 
الامبراطور اليكسووس مع حاشية كبيرة ١‏ ل سطنطينية بهدف ت وطيد 
السلام 5 كل أنهاء اميراطوريته 0 وجعلها تحت سلطته , وكان عند 
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كبير من اليارونات مه ٠‏ في حين تخاف الياقون له را سة 
ألمه سب كر ٠‏ وكان بين مدن صهوروا الامبراطور المركيز دي 
مونةفرات ٠‏ والكونت دي سانت دول ٠‏ وأخو ال#ونت يلدوين ٠‏ هذريى 
دي فلاندرز 2» وجاك دي أ فخءس ووليم دي شاميليت وهوغ دي 
كولني ٠‏ وعدد جيد من الآخرين الذين لم يذكروا هنا بالاسم , وبقسي 
الكونت بلدوين دي فالاندرو ودي هيذوت في الممعسكر هع ألكونت أووس 

دي ملوا ودي شاتران واأقسم الأعظم من ا لصليبيين . 


وفي أثناء رهلة الامبراطور في مقاطعاته جاء كل الروم على كلا 
جانبي الملضوق ليضووا اذؤفسهم تهت سلطلته ويؤسموا قسسم الولاء 
له . وآن يؤدوا له البيعة كسيد وأمير عليهم . واقد فعل الجميع هذا 
يا ستثناء جوهانيتزا ملك والاشيا وهنفاريا 


وكان هذا املك من أهل والا شيا ٠‏ وثار ضد آبيه وعمه وهار يهما 
عشرين عاما . وفي النهاية كسب الكثير من أراضيهما منهما » حتى 
أصبح ملكا قويا جدا . وق غزا في الواقع كثيرا من الاراذي على 
الجانب ١اشمالي‏ والفربي من المضيق الذي كان يملك الان نصقه ‏ 
تقريبا ٠‏ ولم يعضر ج وهانيتزا الى حيث كان الامبراطور ليمضع 
نفسه تحت تصر فه 2 ولم يعترف بسلطته ٠‏ 


وبينما كان الامبراطور الكسووس غائبا في رحلته وقعست حادثة 
كانت لها نتائج مفجعة جدا في ال#سطنطينية , فقد تورط الروم 
واللاتين النين كاذوا يعوشون في المدينة ‏ وكان هناك الكثير جدا من 
الآخرين فلي نزاع واشتبكوا لي شجارء وقام! شخاص مميذون 
لايمكنني أن اقول من كانوا ‏ باشعال النار في المدينة حقدا وتعمدا 
للاذي ٠‏ وامقدت الخار وأصيهت مريعة جدا لدرجة أن أهدا لم يتمكن 
من إطفائها أو التحكم فيها ٠‏ وعندما رأى البارونات من معسبكرهم 
على الجانب البعيد من الميناء المدينة وهي تلتهب» غلبهم الأسى 
والا"شضفاق وهم يرقوون الكنادس ١اكييرة‏ وا أتهدور الأميرية نكف ون . 
وتتهول الى خرا تب 6 واأش-وارع أأوا سهة حيث كانت هك وأنيت 
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التجار واللهب يبتلعها . واكن لم يكن هناك ما يمكن عمله امام هذا 
وتقدمت النار ذوق الميناء وهي دقتحم الأجزاء المكتظة بالسكان من 
المدينة » وتمتد ندو البحر على الجانب الآخر على مقربة كبيرة مسن 
كئيسة سانت صدوفيا ١‏ أقديمة 0 وا ستمرت في هياجها أسووعا كاملا 
ولم يتمكن أحد من إطفائها » وبرؤيتها من الأامام وهي تتدحرج 
متقدمة بلهب كان عرضها يتجاوز فرسخا . وأي اضرار وقعت أو 
أي ثروات وممتاكات دمرت في الليهب كان وذوق قسدرة الاذسسان على 
الدساب » وكان لايمكن المرء أن يذكر عدد الرجال والذسساء 
والأطفال النين هاكوا في ذاك الوقت لأن العديدين احترةوا حتسى 

اموت . 


وبعد الكارثة لم يتجرا أحد من اللاتين المقيمين في | لآسطنطينية 
بصر ف النظر عن البلد الذي جاء منه على البقاء في المدينة بعد ذلك , 
بل حاواوا مع زوجاتهم واطفالهم وبعض ممتلكاتهم النجاة من النار 
فاتجهوا الى الميناء للاتجاه الى معسكر الصليبيين , ولم يكن عددهم 
صغفيرا بأي حال » فاقد كان هناك في الواقع ندو خمسة عشرة الفا , 
منهم من كل مراتب الحياة ٠‏ وفيما بعد ثبت أن وصولهم كان له مزية 
كبيرة لنا ٠‏ ولي ذلك اأوقت على أي حال قد أ وجٍد شرخا بين الروم 
والفرنجة الذين لم يعودوا مطلقا مرة اخرى الى مثل علاقاتهم الودية 
التي كانت من قبل ؛ ولم يعرف أي جانب منهما من يلوم على هذا 
البرود ٠‏ وقد كان ذلك عبئًا ثقيلا على عقول كلا الطرفين . 


وول هذا ١أوقت‏ كان البارونات ودقية الجوش ني شسدة الس 
ف دينب معادث هزين هو موت راعي دير أويوس 4 وهو راشب هسكيم 
قدسي من مرتبة الرهبان البندكتيين النين كانت لم دائما اهتمامات 
قلبية بالجيوش . 
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اافصل الحادي عشر 
الدعوة اأسلاح 


تشرين الثاني ١7.7“‏ شباط ١7.4‏ 


وَغَاكَ الأميزاظور ال#سووش زماقا طدؤيلا 3 رعلتمةق اتاء 
الامبراطورية . وام يعد في الواقع الى ١اةسطنطينية‏ حتى عيد سانت 
مارتن » وكان هناك سر ور عظيم لدى وصوله » وركب أمراء الروم 
وسيداتهم منطاقين من المدينة في موا كب طوولة لتحية أصسدقائهم » 
وجاءت جماعتنا أيضا لاقاء رفاقهم ا لصليبيين ورحدوا يوم بهبور 
عقليم » وبعد دسخفسول االقسطنطينية . عاد الاميراطور الى فهسر 
بلا شرين وعاد المركيز دي م ونتفرات والبارونات الآخسرون الى 
المسيكر:. 


وسريعا جدأ شعر الامبراطور الشاب الذي تدير أس.وره دش كل 
جيد جدا بالثقة في أنه قد كسب الآن اليد العليا مما ملاه عجبا, 
واتخذ موةفا متعجرقا مم البارونات والنين قدوموا له تاك الخدمة 
العظيمة , ولم يعد يأتي لزيارتهم في المعسكر كما كان وقعل مسن 
قبل . وكاذوا يرساون اليه باستمرار يرجونه أن يدفع لهم باقي المال 
المستهق , وا ستمر من جانبه في تسويفهم ومن أن لآخر كان يرسل 
اليهم مبالغ تافهة محددة , واكنه في النهاية انقطع عن دفع أي شيه 
لهم بالمرة . 

وذهب المركيز دي مونتفرات الذي فعل الكثير من أجل الامبراطور 
وكان على علاقات ودية به أفضل من بقية البارونات الآخرين مرارا 
لرؤيته » وكثيرا مالامه في تلك المناسبات على الخطا الذي كان يقسع 
فيه تجاههم ٠‏ ولم يتوقف مطلقا عن بيان انهبم قدموا له مسن 
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الخدمات اعظم مما قدم لأي رجل آخرءواكن الامبراطور كان دائما 
يعالب مهلة جديدة: ولام يها فل مطلقا على أي من وهوده » هتى أن 
اليارونات أضطروا فق النهاية الى الادراك بانه أيا كانت مقاهيه 


تجاههم فإنها كانت أي شيء آخر الا أن تكون طيية . 


وعند هذه الذقطة عقدوا اجتماعا مع دوج البندقية , قالوا فيه 
إنهم قد توصلوا الآن الى ادراك أن الاميراطور ليس في نيته الوفاء 
بأي اذفاق أبرمه معهم , وأنه لم يخبرهم بالدقيقة , وبناء عليه 
قرروا أن يرساوا مبعوثين موذوقين , لمواجهته وتذكرته بالخدمات 
التي قدموها له وطالبوه بالوفاء بعهده فاذا عرض أن يفعل مايطلبونه 
فان مبعوثيهم سيقباون ذاك » وان لم دفعل فانهم سيضطرون اتحديه 
و سيدعونة دهر فب أن اليارونات سو قهاآون 23 مالي مقدرتهم لا سترداد 
المال الماستهق . 


وكان الميدودون المختارون لهذه المهمة يدوا ؤقة عامة م راهب دي 
بون وجيوفري دي فيلهاردين ٠‏ ومارشال دي شامبين ٠‏ وميلون 
أويريانت دي يروقان الى جانب كه هموي مسستشاري م | أيندقية 
الرئيسيين الذنين عيخهم الذهاب مع المجموعة وركيوا جميعهم خوولهم 
مهما وأ/أسيوف على جذوبهم الى قر بسلا شر ين 0 ولأصساجة لاقول 
بالذسبة الطبيعة الخيانية الروم . فقد وجدوهم قد شر عوا في تذفيذ 
مهمة صعبة وخطرة . 
وترجلوا عند البوابة ودخلوا القصر حيث وجدوا الامبراطور 
الكسووس ووالده الامبراطور | سحق يجاسان على عرشين جنبا الى 
جنب » وعلى مقربة منهما تجاس الامبراطورة زوجسة الاب وخالة 
الامبراطور الآبن » وهي سيدة طيبة وجميلة وكانت اخست ملك 
هنفاريا ٠‏ وكان عدد كبير من المرتبة الراقية حاضرين معطية 
الاجتماع كل ااسمات الموحية ببلاط قوي . 


ومموا 3210 م شتركة من الميدوتين ا لآخرين عمل راشب دي بودون 0 
وطضو رول عالي الذكاء زاق الأسان 0 كخاطق و تعس هي لهسم 4 وشروع 


- 101 - 


5517 
وقول : ياصاحب الجلالة الامبراطورية اقد جثناكم نيابة عن بارونات 
الجوش ودوح البندقية , وهم يريدون منا أن نذكركم بالخدمات التى 
قدموها لكم وهي معروقة الجميع ٠‏ ومعترف بها من الجميع وقد 
اآسمتم أنتم ووالدكم على الأوقاء يمودنا كم معهم ولديهم عةودكم التي» 
تثبت ذاك ٠‏ وانكم مع ذلك ٠‏ لم تذفذوا هذا الاتفاق كما وجب عليكم 
ان تفعلوا . 


وق دعا كم يامولانا أمرا ونا مرات عديدة كي تفعلوا ذاك » ونهسن 
الآن ندعوكم باسمهم ويهضضصور كل نبلا ةكم أن تذفذوا الدقد المبرم 
بيننا وبيذكم فإذا فعلكم ذاك سوكوذون في غاية اأسر ور » وان لم 
تفهلوا فانهم لن يدودوا يعتبروذكم اميرا وصديقا لهم بل 
سوستخدمون كل وسيلة في وسعهم الحصول على ١‏ ستدقاقهم ٠‏ وقد 
طليوا منا أن نخيركم انهم لن وفعاوا شيئًا يصيدكم أو يضر بأي 
شخص آخر بدون إنذار مشر وع بذواياهم في بده الخصومة , لأنهم 
لم يتصر ذوا مطلنا بشكل خياني ٠»‏ فهنته لي سمت العادة قف بلادهم أقد 
سمهدم الآن ماعلينا أن ذةوله والأمر كم لتقرير اي إجراء ت-ريدون 
اتهانه . 

وكان الروم في غاية الدهصشة وصدهوا يعمق يهنه الرسالة 
الصريهة في تهديها , واعلذوا انه مامن اهد حتتى الان بلفت به 
الجرأة مهك القيام يمثل هذا لاميراطور في ا اوسطنطينية في قساعته 
وعبس الامبراطور الكسيوس ذفسه الذي كثيرا جدا ما حياهم في 
الماضي موجه باسم : اقد قطب الان وحدق بضراوة في المبعوثين وكذاك 
فعل كل الروم الاخرين ٠‏ 
وملا ضجيج الاصوات الفاضبة القاعة ‏ وتح ول المبعودون 
للانصرا ف ٠‏ واخذوا طريقهم نحو الدوابة وامتطوا خوولهم ولم يكن 
أهد بينهم الا بالغ السر ور إذ وجد ذنفسه في الخارحج ولم يكن هذا 
مدهشا بالمرة اذ انهم بالكاد قد نجوا من خطر كبير جدا سواء بالقتل 
او السجن , وف عودتهم الى المعءسكر اخيروا البارونات كيف ذفذوا 
مهمتهم ٠‏ 
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و هكذا بدأت الحرب وبذل كل جانب قصارى جهده لايذاء الاخر 
سدواء في البر أو البحر » وحارب الجديشان ضد بعضهما بعضا في 
اماكن عديدة مختلفة ولكن ‏ ولله الحمد ‏ إنهم لم يلتقوا مطاقا في 
معركة بدون خسائر ا كبر من الجانب الرومسي منها من الجانب 
الفرذسي ٠‏ واستمرت الحرب زمانا طويلا جدا ؛ في وسط ااشستاء 
بالضبط ٠‏ 


وآخيرا ذكر الروم في وضع خطة مرعبة جدا م وضع التذفيذ , 
فأخذوا سبع عشرة سدفينة عظيمة ومسلاوما تماما يدكدل الدذ شب 
والذشارة والقار وخيوط الكتان والبراميل الخشبية , ثم انتظروا 
حتى أاخذت الريح تهب من جانب الماء الذي هم فيه . وفي اأساعة 
الثانية عشرة من إحدى االيالي | شعلوا النار في اأسفن وتركوها 
تذساب وجميع أ شرعتها مذشورة الرياح ٠‏ وارتقع | الهب منها عاليا 
جدا حتى بدا كما لو أن الدينا كلها كانت مشتعلة ٠‏ 


واتجهت السفن مبحرة في اتجاه | سطول الصليبيين » وصدحت 
أبواق الانذار وآفز الرجال من كل مكان في المءسكر الى السلا ح 2 
وأسرع البنادقة والآخرون الذين كانت لديهم سفن الى ظهورها , 
وكافدوا دكل قوتهم البدنية لاخراجها مسن مجال الخطر . ووؤكد 
جدوفري دي فيلهاردين الذي صذف هذا التاريخ : وكان شاهد عيان 
لهنه الحادثة ٠‏ أنه لم يدافع أي رجال عن اذفسهم مطلقا في البصر 
بشهامة أكثر مما فعل البنادقة في تلك االيلة . اقد وثبوا الى الشواني 
والى المراكن الطويلة وق وجه العدو + ١مشكوا‏ يسفن الثان وكلينا 
متأججة باللهب بكلابات حديدية وأخذوا يجرونها دقوة الى خارج 
الميناء في التيار الرئوس المضوق . وتركوها لتنج رف محترقة الى 
البحر ٠‏ 

وماد عفيوامن الروعالن حافة اكه حكن يمه افوددم بسلا 
نهاية ٠‏ وكانت الجلبة التي صدرت عنهم عظيمة حتى لتظن أن كلا 
من الأارض واليهر ايدلعا . وآسالةوا أي قارب أمسدكنهم أن 
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يجدوه » وأخذوا يطاةون سلاحهم ندو رجالنا كما لو كاذوا يحاردون 
اللين عضي ان كثزرا "متهم قد حو 


المءسكر وانتظمت كتائبنا الآن في نظام عشوائي ذوعا ما , تبعا 
المسافة القي كانت دفص لهم عن مسرا كزهم 8 وكاذوا يدش ون أن 
يدقدم الروم من ذأك الاتجاه لهواجمتهم . 


وتدفل رجالنا كل .هذا القع والكرب قن طهر الشبوء”. زاكتنا 
بدون الرب ام ذفقد شيئًا سدوى سفينة تجارية محملة ببضائّمع مسن 
ينا :1 شلك فنها الكيران وخرقت : اق كنا جميقا قي خط مدق 
تاك االيلة , لأنه لو احترق ا سطولنا لضاع كل شيء منا ولا تمكنا من 
النجاة سواء بطريق البحر او البر » وهكذا كان الجزاء الذي اراده 
الامبراطور الكسيوس أنا عن الخدمات التي قدمناها له . 


والآن وقد أبدى الروم مثل هذا الموةف العدائي الفرنجة أدرك 
بعضهم أنه لاامل هناك في السلام , لهذا تآمروا معا سرا على خيانة 
أميزهم . وكان بينهم واحد كان موضع اعتبار الامبراطور ؛ وكان 
قد فعل |(لكثير ليوقم بينه وبين اافرنجة 1؟ثغر من أي وأحسد 
آخر , وكان اسم ذاك الرجل مرزوةاوس . 


وبالعمل بنصيحة وموافقة الآخرين ؛ وف احدى | اليالي ولي نصو 
الساعة ااثانية عشرة , وبينما كان الامبراطور الكسيوس نائما في 
غرفته انتزع مرزوفلاوس وآخرون ممن كان وفترض أنهم يحرسونه » 
انتزعوا الامبراطور من فراشه واقتادوه الى ااسجن وااقوا بهفي 
برح محصن » ثم بمدساعدة وموا فقة الروم الأخس رين ارتدى 
مرزوفاوس الأحذية اأقرمزية . وجعل من ذفسه امبراطورا ٠‏ ودوج 
فيما بعد في سانت صوفيا ,2 وهل سمعت أبدا وشعب ارتكب مثل 
هنه الخيانة الشنيعة ! 


وعند سماع أن اينه قد أخذ سجينا وأن مرزوفالوس قد توج يدلا 
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عنه . غلب على الامبراطور | سحق الذوف حتى وقع في المرض وتدوقي 
في برهة قصيرة من الزمن . أما بالذسية لابن | سدق الذي وضسعه 
مززو'فاومن في السحن » فاك قد ام باعطائه اام مركين او لان 
ولكن لم دكن مشيئة الرب أن يموت بهذه الطروقة , وفيما بعد ذنصب 
مرزو فلوس الى الشاب وخذقه , ثم أطلقت بالتالي رواية في كل مكان 
بأن وفاته كانت لأ سباب طبيعية » وأمر مرزوفاوس بدفنه باحتفال 
وأبهة كما يلوق بامبراطور وأقام عرضا عظيما من الحداد على وفاته 
واكن القتل لا يمكن اذخفاؤه 2 وسرعان ما علم كل مسن الروم 
واافرذسيين بأن مثل هذه الجريمة قد ارتكبت ٠‏ وبالطريقة التسي 
ذكرتها ٠‏ وعقد بارونات الجوش ودوج البندقية مؤتمرا: حضيره أيضا 
الأساقفة والأكليروس . 


وادفق كل الاكليروس ولاسيما الذين كان لديهم تذفويض خاصص من 
البابا على أن يبيذوا البارونات والصليبيين الآخرين أن كل من حمل 
إثم مثل هذا لقتل لاق له في امتلاك الاراضي ٠‏ في حين أن الذين 
وافةوا على مثل هذا ااشيء كاذوا شر كاء في هذه الجريمة : وذفوق كل 
شيء إن الروم ك؟شعب قد اذسحب من كنوسة روما ٠‏ ونحن بناء على 
ذلك نخيركم , هكذا قال رجال الأكليروس » بأن هذه الحرب عادلة 
ومشروعة » واذا حاربتهم بالاستيلاء على مذه الارض بالنية 
السليمة ا(وضعها تحت سلطة روما , فان كل مسن يموت مذكم بعد 
الاعترا ف سدفيد من الغفران الذي منحهه البابا . وقد ارتساح 
البارونات وكل الصليبيين الاخرين وتشجهوا كثيرا بهذا التاكيد ٠‏ 


واحتدمت الحرب بضرا وة بين ١‏ افرنجة والروم وا ستمرت بلا هوادة 
وهي تزداد عذفا » حتى أنه كان لايمضي دوم دون ا شتباك سواء في 
البراو البحر ٠‏ وعند احدى المراحل ركب اخو كونت فلاندرز هنري 
في عملية ا ستطلا ع » واخذ معه قسما كبيرا من ا فضسل الرجال في 
الموعسكر وكان بينهم حاك دي أفذسس وبلدوين دي دوذوا ودودس دي 
شاموليت وأخيه ذولووم » وآخرين من 8سمهم ذفسه من اليلد , 
وغادروا المعسكر حوالي ١اساعة‏ !| اسادسة من احدى الأامسيات » 
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وركبوا طول الليل ٠‏ وفي وقت متآخر من صباح الووم التالي ٠‏ وصاوا 
الى مدينة فيليا الجميلة . التي ا ستولوا عليها ٠‏ 


وغنموا هناك كثيرا من الأ سلاب في هدورة ماشية وملاودس اضصافة 
الى عدد كبير من الأاسرى . ووضعوا هؤلاء فلي قوارب وارساوهم 
عير المضوق الى المعسكر ؛ لأن داك المدينة كانت قم على ش واعليء 
بحر يووكسين » وأمضوا يومين في قيليا ٠‏ يتمتدون بالوفير من طلب 
الغذاء . لأن المدينة كانت ونيرة الامداد بالطعام ؛ وفي الدوم ا اثالث 
غادروها مع الماشية والغنائم الاخرى وبداوا عائدين الى المءسكر , 
وكان الاميراطور مرزو قاوس تلك سدممع تاك الاثناء انياء تحركاتهم 6 
وهكذا غادر ١اقسطنطينية‏ ليلا مع جديرش كبير من ألقوات 0 ونصديوا 
كمينا على الطريق الذي كان على رجالنا أن وسيروا فيه في رحلة 
عودتهم ٠‏ ورا قبهم وركبهم يمر مع حدواناتهم واسلايهم » جساعة 
بعد أخرى هحتى وصلت المؤخرة التي كانت تحت قيادة هنري دي 
فالاندرز » وكانت مشكلة من شعية ممن جاء الى هه بسر ع الأحصداث » 
ثم اندفع مرزوفاوس من الكمين ليهاجمهم بيذما كاذوا يدخاون لي 
غابة 4 واستدار اأفرذسوون دوا جهتهم وو قمعت معركة شر سسة 6 
وبمعونة الرب هزم مرزوقاوس وتمكن بصوعوية بالغة من النجاة مسن 
الأسر , وفقد علمه الامبرااوري وأوقونة كان يحملها دائّما أمامه , 
وكانت أوةونة وضسمع فيها هووالروم الاخرون ذقة كييرة لأنهسا كانت 
تهمل صصدورة سيدتنا العذراء , والىي جانب هذا قتل نهو عشرين من 
فرساتهة . 


ومع أن مرزوفلاوس عانى من الهزيمة ١‏ ستمرت الحرب بين ق-واته 
وا أفرنجة 5 الاندلاع يضر واة ٠»‏ ول هذا أاوقت كان قد مفي لأسسم 
كيير من ا أشتاء » وكان اأوقت الآان قرميا مسن عيد تسطهير مريم 
العذراء وكان الصوم ١اكبير‏ وشيكا ٠‏ 
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8غ 
الفصل ١اثاني‏ عشر 
الحصار ااثاني القسطنطينية 
شياط نوسان 6 ١١٠١‏ 


ولهذه اللحظة ساتدول من الجيش المخيم أمام ا لسطنطينية , 
لاتحدث عن الرجال النين ذهدوا الى موانيء أخرى ؛ وا ولدّك النين 
كاذوا في الاسطول الفلمذكي الذي امضى ١اشتاء‏ في مرسيليا . فقد 
أبحر كل هؤلاء الى سورية حالما حل طةس أدفا » وقد فاق عددهصم 
عفيك الذنين | شتبكوا قف ا اقتال معالروم 6 ودعذي أقول و أسقاهة إنهم 
لم يأتوا للانضمام الى جدشنا ولو انهم ذقط فعلوا ذاك اكسبت قضية 
المسيهية منافع دائمة » ولكن بسيب أثامهم لم يسمح الرب بها ,2 
واثبت مناخ سورية أنه مهاك لبعضهم وعاد آخرون الى بلادهم : وام 
مفعل واحهد مخهم شينًا مفيدا أوذا قيمة في الأرض التي نصدوا اليها : 


واتطالقك مجفوعة واعئة امتهم وعتهاامن الرتتنال الجونية جدنا 
الى أنطاكية . للأنضمام الى بوهمند أمير أنطاكية وكونت طسرا باس 
الذي كان في صرب مع الماك لوون مأك أرمينيا . وقد أرادوا آن 
يخدموا الأآمير كجذود مرتزقة .» وما أن سس هع أتراك داك اليسلاد 
يتجيئهء عتى نصيزا "كينا عت الذفلة الى سيعرون بها +وحانا 
جاء وا اليها هاجموهم وكان نصيب ١‏ افرذسيين هو الأ سوا فق هذا 
القتال ٠‏ حصفي أنه أم ينج منهم أحد 0 وجميعهم إما قتل أو أس . 


وكان بين ١اقتلى‏ في تاك المواجهة فيلين دي ذالي ٠‏ وكان واهدا من 
أفضل ا1افرسان في العالم 0 واجليز دي ترا سيفني وعدد كبير أهسر » 
وكان بين الأسرى والسجناء برنارد دي مب وريل ٠‏ وريذود دي 
دا ميير ٠‏ وجين دي قوالير , وغولووم دي نوالي أحد الذف وس الحية 
وال كثر براءة ٠‏ وفي الحقيقة إنه من بين ااثمانين فارسا النين كوذوا 
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هذه المجموعة ام ينج أحد كما قلت ٠‏ ويعطي هذا ١اكتاب‏ في الوا قسم 

براهين وفيرة على آنه مسن بين ١‏ ولئك الذين تواذوا عن الاتضمَام 

الجوش في البندقية لم يكن هناك واحد أم يعان ضررا أو جلب لذفسه 

العار . وهذا هوااسيب في أن المرء ومكن.أن دةول إن الرجل حكيما 
عندما يختار اتناغ السنار الافضيل ويلتزعابه 


وساترك هذا الموضوع الآن وأعود الى القوات التي كانت امام 
ال سطنطينية , اقد وضع هدؤلاء كل الاتهم في وضع العمل ونصدوأ 
عرادعتهم ومنجنيقاتهم وكل جهاز آخر ذا فائدة للاستيلاء على 
المدينة . وكل سفنهم الحربية وسفن الذقل » ورفدوا سلاام دتساق 
الأسوار عالية على عوارض السفن ذات الأشرعة مثافةالشكل , 
حَتن لق كان المتطن مفرا العمن : 


آها الروم من 'جانبهم وقد راوا هذه الاستعدادات الجارية : ققد 
بداوا في تقوية دفاعات المدينة التي كانت باافعل جيدة ا لتحصين خاف 
الاسوار العالية والابراج » ومع ذلك ام يكن هناك برح عال جدا لم 
يضيفوا اليه طابدقين خشبيين أو ثلاثة اليه لتعليته أكثر , وفي الوا قع 
ما من مدينة حصنت قط وشكل جيد مذلها ٠‏ وبهذه الطريقة | ستذقد 
كل من الروم واافرنجة وقتهم وهم يعماون باستمرار أثناء القسسم 
الأعظم من الضوم ١‏ أكبير . 


وعقد البارونات الآن مؤتمرا لمناقشة أي خطة عمل يمكن تبنيها , 
وقدمت اقتراحات مختافة عديدة , ولكن في النهاية اتخذت القرارات 
التالية : اذا تمكذوا بفضل الرب من شق طريقهم بالؤوة الى داهخل 
المدينة فانهم سيجمعون الغنائم في مكان واحد ٠‏ ووقسمونها وشكل 
صحيح وعادل بين القوات » واذا أحرزوا بالاضافة الى ذاك سيطرة 
تامة على المدينة فانهم سيختارون ستة رجال من الجدش | افرذسي 
وستة من بين البنادقة ٠‏ وسيطلب من كل منهم أن ويسم على 
الأتهيل"! دقددن جا تع سينتشرون عا ميرا طون لهم الدجل الأ يعورده 
أكثر صلاحا الدكم لأفضل مصالح الدولة . وأيا كان من سينتخب 
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هكذا امبراطورا ستكون حصته ربع الغنائم سواء مم المدينة او 
بدونها ٠»‏ وسيماك أيضا قصر دوكلوون وبلا شرين . أما الأاريباع 
الثلاثة الباقية من الغنيمة فستةسم الى قسمين متساويين يخصص 
أحدهما البنادقة وااثاني !افرذسيين , وبعد ذلك سينتخوون اثني 
عشر من احكم وأقدر الرجال في الجيش الفرنذسي ٠‏ واثني عشر 
بااقدر ذفسه والمكانة والاهلية من البنادقة , ليكوذوا مهسؤولين عن 
تخصيص الا قطاعات والمناصب » وتحديد أي خدمات يجب أن تقدم 
للأميراطور من أجل هنه الامتيازات والتشريعات » وقد تاكد هذا 
الاتفاق بالقسم هن جانب اافرذسيين والبنادقة على السواء » مسع 
اشتراط أنه عند نهاية أذار من ١اسنة‏ التالية إن كل من يريد أن يترك 
وكون هرا في أن يذهب الى حيث يحب ٠‏ وسيصيبح النين يبقون تحت 
سلطة الامبراطور ليوّدوا له هن الخدمات ما يتطلب » 


ولانهاء الميثاق أضدفت عبارة ختامية تنص على ان أي شخص 
يخفق 3 الالتزام دشر ومله وقم تحت لايلة الهرمان هي | اكئيوسة : 


وكان الا سطول الآن حسن التجهيز والتس لح » وتسم تحميل كل 
المؤن التي قد يحتاج اليها الصليبدون ؛ ولي يوم الخميس الذي تتلا 
أحد منتصف الصوم الكبير صعدت جميع القوات الى اأسفن 
الحربية » ووضعت الخوول في سفن الذقل » وكان اكل فرقة س-فنها 
الخاصة . وقد صفت الواحدة بجانب الاخرى , وكانت| اسفن 
الحربية تتناوب مع ااشواني وسفن الذقل », واؤكد اكم اقد كان 
منظرا رائعا ‏ 

أن نرى الاسطول وقد وضع في تشكيل القتال في خط. ممتد الى ما 
يزيد عن فرسخ فرذس بكثير ٠‏ ولي صباح الجمعة اقتسريت السفن 
الحربية وااشواني والمراكب الأخرى من اللدينة في النظام المحدد 
وبدات دشن هجوم ضار مصمم ٠‏ ونزل الصليبوون في أمساكن عديدة 
الى الور وتقدموا راسا نه و الأسوار وفي موأ هسم كثيرة أظضسرى 
أصبحت سلالم التساق التي كانت على ااسفن قريبة جدا مسن 
شرافات الأسوار . حتى أن الذين كاذوا على الأاسدوار والأآبراجح 
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تشابكت هرابهم يدا بيد مع مهاجمتهم » وا ستمر الهجهوم 2-8 
وضاريا وقويا ل أكثر من مائة مكان هتي نحو |أساعة ١‏ أثااثة 

الظطهور 8 واكن و سيب نذوينا سن قواتنا 5 هذا الهجدوم 3 وم 
ارغام اولتّك النين نزاوا من ااشواني وسفن الذقل على التراجم هم الى 
ظهور ااسدفن ويجب أن أقر أنه في ذاك الووم ذقد جيشنا من الرجال 
أكثر مما فقد الروم . وأن الآخرين كاذوا مبتهجين جدا واذسحب 
بعض رجالنا من الهجوم وخرجوا بسفتهم من المعركة وترك آخرون 
سفنهم راسية بمراسيها قريبا جدا من اس وار المدينة حتى أن كل 
جانب كان بامكانه أن وقذف بالاحجار مسن عراداته ومنجنيقاته 
الطرف الآخر : 


وذلك المساء في نهو ااساعة ااسادسة اجتمع البارونات ودوج 
البندقية لي مؤتمر في كنوسة في الطرف الأاقصى في الميناء » قريب مسن 
ميث كانذوا يعسكرون ٠‏ وتم تبادل ا لكثير من وجهات النظر المختافة 
وفي ذلك الاجتماع كان اافرذسيون دشكل خاص مكتئبين جدا وسبب 
التراجع الذي عاذوا معه ذلك اليوم . ونصح عدد كبير من الحاضرين 
بالقيام بهجوم على المدينة من جانب آخر . من مكان تكون فيه 
الدفاعات أضعف , وبين البنادقة الذين كانت لديهم خبرة أكثر 
بالبهر انهم إذا ذنهبوا الى ذلك الجانب فإن التيار سيجرفهم في 
المضيق وسيعجزون عن ادقاف سفتهم 2٠‏ وكان هناك كما يجب أن 
أقول اناس معيذون في الجماعة كان يمكن أن دكوذوا مسر ورين جدا 
فقط لو أن التيار جرفهم في المضيق » اوأنالريع فعلت ذلك ٠‏ لأنهم 
لم يكوذوا يبالون اين يذهدون ٠‏ طالما أنهم سيتركون تلك الارض 
وزاعفم , ويفضون ل سييلهم .ولع يكن هذا مكار لعجب لأنتا عذا 
في خطر شديد في ذلك الوقت 

وبعد كثير من النقاش ٠‏ تم اتخاذ القرار بتمضلية اليوم 
التالي » وكان دوم أحد ؛. كله في اصلاح الأضرار التي لحقت باأسفن 
والتجهيزات ٠‏ وتجديد الهج وم.يوم الاثنين . وفي هذه المرة كاذوا 
ستويطون السقن'الى تحمل سلالم الاسلق كل ااقتيق مفا: حكسى 
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0 كل زوج يمكنه أن دقوم يهجوم مشترك على برج واهد . وثم تبنى 
الخطة , ٠‏ لأنهم في ! شتباك ذلك الدوم لاحظوا أنه عندما تهاجم 
سدفينة واحهدة فقط كل برج ٠‏ كان عدد الرجال على ١ليرج‏ أكير مسن 
عدد الرجال على السام . وهذا ما كان يجعل تلك المهمة اذقل مسن أن 
تدولاها سدفينة وحدها , وبناء على ذاك كان من المهةول الافتراضص 
بأن سمفينتين معا ستكونان أقدر على احداث ضرر أكثر مما تحدثه 
واحدة ٠‏ وذفذت هذه الخطة لربط ١لسفن‏ في أزواج بينما كانت 
القوات تتأهب وومي ١اسيت‏ والاهد 


ولي هذه الأثناء جاء الامبراطور مرزوفاوس ليدسكر دكل قواته في 
العراء في مواجهة خطوطنا مباشرة . ونصب خيامه القرمزية 
هناك ٠‏ وهكذا دقيت الأمور حتسى صسباح الاثنين » حدث أعد كل 
الرجال على مختاف السفن اس لحتهم ومعداتهم . وكان اهالي 
القسطنطينية الآن اقل خوفا بكثير من قواتنا منهم في وقت هجومنا 
الأول ٠‏ وكاذوا في الواقع في مزاج ينطوي على الثقة حتى أنه على 
طول الاسبوار والابراج ام وكن يرى سب وى الناس . قم 
بدأ الهجوم » هجوم ضار عظيم , بيذما كانت كل سدفينة توجه في 
مسار م سدقيم نحو الأمام ٠»‏ وقد أوجدت الصيحات المذيوتة مسن 
المفركة ضهِيجا بدا معه كما لوآن الأرض جميعها قد 5تقوضت الى 
قطع . 


وقد ا ستمر الهجوم زمانا طويلا حتى هيأ الرب لنا ريها تدعى 
الدوزناشس تاقعت:يا اسفن الى مساقة أب نهو لعساطى: وافتدريت 
ندفتتان .مق ااسفق المردوطة مهفا واشعة شتدط العيه والفانية 
الفردوس الى درجة كبيرة من أحد الابراج واحدة ؛ مسن جسانب 
وااثانية من الجانب الآخر ؛ وبينما كان الرب والريح يدفعان بهما 
الى الأمام اتصل سلم الهج بالبرج . وعلى ١افور‏ شدق أحد الينادقسة 
طروقه برققة أحد الفرسان |افرذسيين ويدعى اندريه ديرب واز نحصو 
الداخل وبدا الرجال الآخرون يتبعونهما » وفي النهاية تمت هزيمة 
المدا فعين واخراجهم وفي اللحظة التى رأى فيها الفرسان النين كاذوا 
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على ظهر سقن الذقل هذا يحدث نزلوا ٠‏ وبرفع سلالمهم على الجدار 
صسعدوا الى ١أقمة‏ واخذوا برجين آخرين ثم بدات بقية القوات تفز 
من ااسفن الحربية والشواني وسفن الذقل باندفاع كل بأسرع ما 
يستطيع ٠‏ وحطموا ندو ثلاثة من الابواب ودخلوا المدينة , قم 
اخرجت الخوول من سفن الذقل وركب ١لفرسان‏ وساروا مياشرة 
نحو المكان حيث كان معسكر الامبراطور مرزوفاوس ؛ وكان قد 
صف كتائبه امام الخيام . ولكنهم ما أن راوا الرجال يحملون عليهم 
على ظهور الخيل حتى تراجهوا في ذوضى وهرب الامبراطور ذؤسه 
عبر شوارع المدينة الى قصر: بوكلوون » ودبع ذاك مشهد مذيحة ونهب 
ولي كل مجال كان الروم عاجزين ٠‏ واخذت خوولهم وامهارهم 
وبغالهم وممتلكاتهم الاخرى كفنائم » وكان عدد القتلى والجرحى 
عظيما حتى المرء ليعجز عن احصائهم » وهرب قسم كبير من الذيلاء 
الروم باتجاه بوابة بلا شرين ولكن بحاول هذا الوقت كانت الأساعة 
يعد اإسادسة مساء وكان رجالنا قد أصيحوا منهكين مسن ١اقتال‏ 
والذيح 6 ويدات القسسوات تتجممم في ساحة كييرة يداهل 
القسطنطينية ؛ ثم اقتناعا بأنه يلزمهم على الأقل شهر لأخضاع كل 
المدينة بكل كنائسها الكبيرة وقصورها والناس بداخلها . قرروا أن 
يستقروا قرب الأسوار التى استولوا عليها من قبل . 


ودم كل شي دسب الخطة 4 وعسكر |[قسم الرئوسي همسن الجيوش 
على مقرية من الأسفن خارج شرا فسات الأس وار 4 وأقام الكونت 
بلدوين دي فلاندرز في الخيام الاقرمزية التي تركها الامبراطور 
مرزوفلوس منصوبة , وتمركز اخوه هذري أمام قصر بلاشرين ؛ في 
هين بقي المركيز دي موتتفرات ورحاله قرب الأهزاء الأكثر ازدهاما 
بااسكان 5 المدينة . وهكذا تمدركز كامسل الجيوش داخل وحصسول 
القسطنطينية التي اخذتها قواتنا يوم الاثنين قبل أحد سدف 
النخيل ٠»‏ ويجب أن أضدف أن ١لكونت‏ أوويس دي يلوا كان يعاني دل 
ا لشتاء من هحمهى الريع ( الملاريا أواابرداء ( وام يكن معافي بسدرجة 
كافية ليتسلح كالباقين . وكان هذا سوء حظ كبير للجيش , حيث 
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أنه كان فارسا جيد جدا وباسلا . وقد لزم اافراش في اهدى سدفن 
الذقل . 


واستراحت قواتنا المجهدة بل المنهكة تماما في هدوء تلك الليلة , 
ولكن الامبراطور مرزوفلوس لم وسترح ٠‏ وبدلا من ذلك جمع قواته 
وقال إنه سيهاجم الفرنجة , ولكنه على أي حال لم يفعل ذاك كما 
أعلن . واكنه ركب على طول شوارع معنية أبعد ما يمكن من تاك 
التي كان جدشنا يحتلها حتى وصل الى باب يدعى الباب الذهبسي 
حيث هرب عبره . وهكذا غادر المدينة » وتبعه في همروبه كل الروم 
النين امكنهم تدير ذاك , واكن جيشنا لم يعلم شيئًا مطلقا عن كل 
هذا . 


وخلال تلك الليلة . وقسرب المكان الذي عسكر فيه المركيز دي 
مونتفرات أشعل بعض الناس ال مجه ولين ٠»‏ وقد خشسوا مسن أن 
يدا همهم العدو النار في الأينية . الاواقعة بينهم وبين الروم 5 


ويدات الثار تمسسدك بالمدينة 4 التي سر هان مأ أهص بهت تلتهسب 
يضراوة وراحهت تهترق كل تاك الليلة وطيلة الووم التالي مهتي المساء 
وكان هذا هو الهريق !اثالث لاقسطنطينية منذ أن وصل ١افرذسوون‏ 
والبنادقة الى الأرض ٠‏ وقد احترق من البهوت في تلك المدينة ا#ثر من 
عدد أاايدوت اموجودة في اي من أكير المدن في مملكة فرذسا 

ومضست تاك !اليلة وجاء الووم التالي ٠‏ وكان ووم خموس ولي 
الصباح الباكر من هذا الدؤم تسلحت كل القوات من فرسان ومشاة 
على ااسواء ومضى كل رجل للانضمام إلى فرقته » وتركوا مرا كزهم 
وهم يعتقدون بأنهم سياقون مقاومة أقوى من تلك التي واجه وها في 
اليوم السالف , إذ انهم لم يعلموا أن الامبراطور قند فرب خلال 
اليل ولكتهم لم يجدوا احا يقا ومهم , 


وركب المركيز دي موندفرات مباشرة على طول الشاطىيء الى 
همسر دوكوليون 6 وهاما وصل الى هناك سسلم له المكان 0 شريطة 
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الايقاء على هياأة الناس الموج ودين فيه » وبين هؤلاء كانت أعداد 
كبيرة جدا من األسيدات من اعلى المراتب الذين التجاوا 
هناك ٠.‏ وبينهم الامبراطورة أغذس أخت ملك قردسا , والاقدرا قاور ة 
ماري اخت ملك هنفاريا . وعبد مسن السيدات النبيلات 
وجدت في ذلك القصر ٠‏ لأنه كان هناك مخزون من الاشياء الثمينة لا 
يمكن للمرء أن يحصيه ٠‏ ولي الطريقة ذفسها التي سام فيها قصر 
بوكلوون للمركيز مونةفرات سلم قصر بلا شرين لهنري أخي ١لكونت‏ 
دي فلاندرز ووقق ااشر وط. ذفسها ٠‏ وهناك ايضا وجد مخزون كبير 
من الكذوز لا وقل عما كان في قصر بوكولوون وقد وضسمع كل مسن 
المركيز دي مونتفرات وشذري دي فلاندرز حاميه في الشهى الذي 
امتاساع له ووجمع حوس على الكون: 


وانةشرت بقية الجوش في انهاء المدينة وغنموا الكثير حقا مسن 
الاسلاب . هتى أن اهدا لم يتمكن من تقدير مقدارها او قيمتها 
وشملت الذهب واافضضمة وآدوات الماشة والاحجار ااثمينة واله_رير 
وااساتين , وعباءات قراء ااسنجاب وااقاقم واافراء الأبيض أو 
المذقط بالبياض وكل شيء منقسى يمكن أن يوجسد على هذه 
الأززض :+ ديكان جزوفري دي فيلهبازنين هنا آنه تسب ملفدنة لم 
تجمع مطلقا غنائم بهذه الكثرة من أي مدينة منذ خلق العالم » واتخذ 
كن واحسد فسزكزا نيك يزيد وام يتن فتناك أ نقص يال ين عن 
الجميلة في تلك المدينة ٠‏ لذا نزلت قوات الصليبيين والبنادقة في 
دساكن مناسبة وابتهجوا جميعا واتجهوا بالشكر للرب لأشرف 
والنهر الذي منحه لهم » حتى أن النين كاذوا ذقراء باتوا يعرش ون 
الآن في غنىي وترف وهكذا احتفاوا يأهد السعف ودوم اأقصح الذي 
قله بقلوب عامرة ياأسر ور للمنافسم التسي زفيهنا رينا ومهلهصسنا 
لهم » لآنهم يجب أن يحمدوه جيدا »: إذ أن جوشهم الذي كان لا يعد 
أكثر مسن عشرين أاأف رجسل قد انتصر على اريعمسائة الف أو 
أكثر . وذلك في أاعظم وأقوى واكثر مدينة تحصينا في العالم . 
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الفصل اثالث عشر 
انتخاب الامبراطور 


١١١85  رايأ‎  ناسين‎ 


أصدر اللمركيز .م ونتفرات القائد الاعلى الجوش الآن نيابة عن 
اليارونات ودوج اليندقية أمرا عاما لاقوات أن يجمووا وأن يحضر وا 
كل الغنادّم كما تم الاتفاق المؤكك بالةسم وتحت طائلة الحرمان من 
الكنيسة , وخصصت ثلاث كنادس لاستقبال الغنائم وعين بعض 
أبرز الموثوقين. من الرجال بين الفرذسيين ٠‏ والبنادقة في كل منهسا 
العمل كهرا س ويدا كل رجل في احضار الغنائم كما أاخذها » وأدى 
بيعضهم هذا الواجب بضمير وآخرون بدا فم اإأشهرة وهفسي مهدر 
اشر الذي لا يخيب أيدا و اثيةوا انهماقل أامسانة » ومنذ اليسداية 
الأولى بدا الذين كاذوا ميالين لهذا الاثم في حجب بعض الاشياء 
واأضبدوا بالتالي اقل ارضاء للرب ٠‏ آه أيها الرب كم كاذوا 
مخلصين في تهر فهم حتى الآن » وحتى الآن في كل ما تعهدوا به 
أظهر الرب عنايته الكريمة لهم ٠‏ ورفعهم فوق كل الشعوب الأخرى , 
ولكن كل من دفعاون الصصواب عليهم أن يعاذوا كثيرا وسيب سوء 
أعمال الخاطلتين . 


وفي هذه الحالة عندما تجمع مكاسب الجوش من مال وعين. ٠‏ كان 
يحدث أن لا تآسلم كل ااكمية ٠‏ وكان هناك ١‏ لكثير في ١اوا‏ قسمع ممسن 
كاذوا يفاون دون رادع من الحرمان الكذسي من قبل البابا ٠‏ وكان كل 
ما يجلب الى ١اكنوسة‏ يوضع مع بعضه » ووقسم الى أجزاء مدّسا وية 
فين |افرذسيين والينادقة د سبي الاتفاق المدعم بالةسم » وفهسك أن 
تأقى ١‏ لصسليبيون نصييبهم سلموا أولا ه٠٠‏ ر 68٠‏ ماركا فضيا 
البنادقة ٠‏ ثم قسموا ٠٠٠‏ ر١١٠١‏ أشرى بين شعيبهم » وخصصت 
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الاهوال على النحو التالي : تلقى كل واحد من ١اسر‏ جندين الخيالة 
ضعف ما أخذ السرجندي من الرجال ؛ واكل فسارس ضهعف 
السرجندي الخيال ٠‏ ولم يعط أي رجل ايا كانت مرتبته أو أهايته 
الشخصية قدرااكير . الا بناء على ترتيب خاص - إن ام وكن قد 
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ولي محالت اأسرقة كان الهزاء الصارم دوقم على من دمت ادانتهوم 
وكان العددد من هؤلاء وشذق وشدق ١‏ أدونت دي سانث هس دول واهدا 
من فرسانه ودرعه معلق بعذقه وسيب حجبه غنادّم معينة » وكان 
هناك مع ذاك كثير من الرجال من كل المراتب ممن غلوا دون أن 
يكشف أمرهم , ومع ذلك فإن القيمة الاجمالية الفنائم كانت عظيمة 
لنه بصرف النظر عما سرق وعما دفع البنادقة » كان ما برقي من 
أجل الدوزيم قد ولغ نهدو أريعمائة آلف ماركا فضيا إضافة الى 
عشرة الف حصان :من مكتاف الننلالات وبهته الطريقة وزعت 
غنادم ١‏ !قسطنطينية يين المنتصرين ٠»‏ ويعد انجاز هذه المهمة دعي كل 
الجدش الى مؤتمر حيث اعلنت كل القوات التي لها راي واحسد أنه 
هب انتخاب اميراطور » كما كم الاتفاق عليه من قبل وا سه دمرت 
المناقشات ردحا طويلا حتى ؛ أن امسر اختيار اثني عشر شخصا 
وكوذون مسؤولين عن انتخاب | مبراطور أجل الى دوم آخر ٠‏ وطبيعي 
حيث يتعاق الأمر بمثل هذا المنصب الرفيع فإنه لا يمكن أن يكون 
هناك قلة من الرجال النين يطمدون اليه ١‏ أو يطمعون في نيل هذا 
الشرف ومع ذلك فإن الخلاف الأعظم في الاجتماع كان حول مسألة 
غما اذا كان ١ل؟كونت‏ بلدوين دي فلاندرز أو المركيز دي مونتفرات هو 
الذي سيختار لأن كل واحد كان دقول يذبغي اختيار واحد أو الآخر 
منهما . وعندما رأى الرجال الكبار في الجورش كدف كان الناس 
مذةسمين حول هذه الذقطة » بعضهم دؤيد الكونت وآخ رون دِؤّيدون 
المركيز . اجتمعوا معا وقالوا : ٠‏ اذا انتذبنا واحدا من هنين 
الرجلين العظيمين فإن الآخر سيترك الجيش ويأخذ جماعته معه » , 
وعندها سذفقد هذه الأرض ؛» تماما كما فقدت |اقدسن منذ وقفست 
قريب ؛ بعد الا ستيلاء عليها وانتخاب غودفري دي ب وليون ملكا , 
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ذفي هذا الوقت امثلا الكونت صنجيل بالحقد والدسد حتتى انه 
هرضي البارونات الآأخرين وكل من استطاع تح ريضه ؛ على 
الانسعاب من الجوش ٠‏ وثهرك كثير من الناس ودبقي ١لقليل‏ جدا », 
وعليه يجب أن نهتال ف أن نرى مثل هذا الحط اأسيء لن يصوينا : 


والأخرى بنا أن نجد طريقة اكي ندقي كلا من هنين الأميرين في 
الجوش ؛ لهذا دعوا أيا منهما ينتخب بمشيئة الرب امبراطورا وفءل 
كل ما لي ا ستطاعته ليكون الآخر راضيا , ولندعه على سييل المقفال 
يكسب ولاء الآخر بمنحه كل الأراضي عير المضوق في اتجاه تركيا : 
وأيضا جزيرة الوونان على هذا الجانب ٠‏ وبمثل هذه الوسيلة 
سنوقيهما معا , وةوبل هذا الاقتراح بالتاكيد من الجميع وأعطى كلا 
من الرجلين المعنيين موافقته الطوعية عليه . 


وهل اليوم المعين الموتمر النهائي ٠‏ وحضر ١اكل‏ واختير اثني 
عشر ناخبا » ستة منهم فرذسيون وااستة الآخرون من البنادقة , 
وأقسم هؤلاء جميعا على الكتاب المقدس أن ينتخبوا بض مير 
واخلاهصضن الرجل الذي سيخدم دشكل أ فضل مصسا لبح الدولة ويحهصكم 
الافبراطورية ياكير جدارة . 


وبعد اختيار المنتخبين حدد ووم لانتخاب الامبراطور وفي هذا 
الووم اجتمع الاثنا عشر رجلا في قصر جميل جدا . واحد من أجمل 
قصور العالم . حيث كان دوج البندقية ينزل فيه في حينه » وتجمسم 
دشد مدهاش من الناس هناك ,. لأن كل اذسان كأن يريد أن يري من 
الذي سسينتخب : واستدعي الناخب-ون الاثني عشرة وأدخاوا في 
كنوسة فاخرة التأسوس جدا بداخل القصر , وأقفل الباب حتى يدقوا 
وحدهم , وفي هذه الأثناء كان البارونات واافرسان ينتظرون في قصر 
عظيم على مسافة صغيرة من الكنيسة ٠‏ واستمر المجاس حتى اتفق 
جميع الناخبين ٠‏ ثم بموا ذقة مشتركة عيذوا واحدا من بينهسم هو 
نوفاون أ سقف سوا سون ليعمل كناطق ٠‏ وخرجوا جميعا من | اكنوسة 
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وذهبوا الى حيث كان يجتمم اابازونات ودوع البندقية » وتدول مسن 
العوون يقير ما تتغيل نهو الا نني عشر ؛ لأن كل واهد كأن متلوفسا 
لسماع نتيجة الانتهخاب 6 وبلغ الاسةف رسالته فقال : ه سسادتي 
وفضمل الرب ادفقنا غلى اختيار امبراطور » ولنسد أ سمتم جميعا 
على أن الرجل الذي سننتفيه سوقيل من قباكم واذكم سستقفون الى 
جانبه ضد كل من يجرؤ على تحدي انتخابه ٠‏ ونحن نسميه الآن في 
اأساعة نؤفسها التي ولد فيها ربنا . إنه الكونت بلدوين دي فلاندرز 

ودي هيذوت . 


وترددت هتافات اليهجة في ١اقهر ٠‏ وا صطهب الكونت الى هارم 
المبنى وحمل الى الكنيسة ٠‏ وكان المركيز دي مونتفرات من جانبه 
آول ٠‏ من بايعه وقدم له كل التشير والتشريف الذي أمكنه ٠‏ وهدكذا 
انتخب الكونت بلدوين دي فلاندرز ودي هيذوت امبراطورا وهدد يوم 
تتويجه بعد ا ث3 أساييم من عيد ١افصممح‏ . وصنع رداء فاهر جدا 
يمكن أن اقول خصيصا لهذه المناسبة , ولم يكن هناك نقص في 
الأموال من أجل الاذفاق على صنعه : 


وقيل اليوم الى المحدد إلتويج تزوج المركيز ب ونيوفيس دي جراد 
هنفاريا ٠‏ ولي هو ذلك الوقت سقط وود سن ذكي شاميليت وشو أحسد 
أنيل البارونات في الجوش مريضا وتوف » واعلن اخ وه وليم 
وأصدقاؤه الحداد عليه وبكوه دوشدة ومرارة ٠‏ ودفن بتشريف كبير في 
كنيسة الرسل المقدسين .. 


وجاء يوم التدويج. وتوح الامبراطور بلدوين ببهجة كبيرة ومهابة 
عظيمة في كنوسة سانت صوقيا في العام 6 ١١١‏ لتجسيد ربنا » ولا 
حاجة بي للحديث عن الابتهاج والولائم التي جرت مع هذا الحسدث 
سوى !اقول بان البارونات واافرسان قد فعلوا كل ما بوسعهم 
لتمجيد تلك المناسبة : واعطى المركيز بونيفيس دي مونتفرات 
والكونت لووس دي بلوا ودي كارتران البيعة للامبراطور الجديد 
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كأمير لهم بعد تتويجه البهيج . واصطحب الامبراطور في أبهة عظيمة 
ولي موكب كبير الى قصر موكوليون الأميري . وهو بناء أكثر فخامة 
من أي بناء سافت رؤيته على الاطلاق . وهنا حالما انتهت ااولائم 
جاس لوشر ف على الأعمال . 


وزار المركيز دي مونةفرات الآن الامبراطور ليطالبه بالوفاء 
بالعهد الذي قطعه وأن يعطيه كما التزم بأن يفعل ماكية الأارض 
الواقعة عبر المضيق في اتجاه تركيا وجزيرة اليونان » واعترف 
الامبراطور بالتزامه وقال بأنه سيفي به بكل سر ور : واما المركيز 
وقد رأه مستعدا وراضيا بالمحافظة على كلامه . فقد سأله عما اذا 
كان في مقابل تلك الأراضي يمكن أن يعطيه مملكة سالونيك لانها تقع 
على مقربة من اراضي ملك هنفاريا الذي تزوح أخته . 


ويعد كثير مسن المناةشات الجابة ؛ وبين لعل وعاسى » منم 
الامبراطور في النهاية ارض سالونيك للمركيز الذي بسايعه بناء على 
ذأك ومقايلها كأمير عليه , وعند ذاك جرى احتفال عفليم في ا لجيوش 
لأن المركيز كان أحد أعلى اافرسان قدرا في العالم . وكان واحدا 
أكتسر منه 3 وهمكذا جرى اتقناع المركيز على أن يبقسى في 
الامبراطورية . 
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الفصل الرابع عشر 
حالة علا قات متوترة 
أناوت اناؤل 2 ؟؟ 


ولم يكن الامبراطور مرزوفاوس قد مضى بعد الى أبعد من مسيزة 
أريعة أيام من ١‏ لقسطنطينية وأخذ معه روجته واينة |5 سيوس 
أخي الامبراطور سدق وكانتا قد هريتا من المدينة قبل ذلك بسزمان 
لوول ٠‏ وكان الآن يعوش في م وزيذوبواس مع النين ه-رربوا 
معه , ومايزال يحدقظط بقسم كبير من الأارض . 


وفي هذا الوقت ترك نبسلاء معينين من الروم من أعلى مرتبة 
الأسطتطينية وعير عن كروي هنهم المغسيق الى ذلك السزه عمسن 
الامبراطورية الواقع على هدود ترها . وا سلةولى كل متهم .على 
الأارضص دقدر مايهب لا ستخدا مها لص لحته الخاصة . وكان الاشيء 
ذفسه يحدث في أجزاء مختافة أخرى من الاميراطورية . 


ولم ينتظر الامبراطور مرزوفلوس طويلا قبل اخذ مدينة تكرلو 
التي سلمت من قبل للامبراطور بلدوين وقد أخذها في هجوم مباغت 
عا صف ونهبها وا سذولى على كل شي وجده هناك ؛ وعندما وصسلت 
أخبار ذاك إلى الامبراطور بلدوين ا ستشار البارونات ودوج البندقية 
فاتفقوا بالاجماع على نصحه بااسير خارج القسطتطينية بكل 
القوات التي لديه . ليخضع الأرض تاركا فقط حامية كافية في المدينة 
لتامين سلامتها حيث أنها كانت مأذونذة حدديثا وكانت دثدفة | أاسكان 
من الروم . 


وم ذيفى هذه الخطة » وبعد تجمم القوات أعطيت الأوامر 
الذنين كان عليهم حرا سة ١‏ !ا سطنطينية بالديقاء . وكان بين الذنين 
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تخافوا الكونت لويس دي يلوا الذي لم يكن حتى ذلك الصين قد ابل 
من مرضه والدوح امسن للبندقية؛ وترك راهب دي بوثوم ليتولى؛ 
شؤون قصري بلا شرين ودوكلوون ولهراسة المدينة مع جووفري دي 
فيلهاردين وميلون دي برابانت ومانا سيير دي أيل وكل رجالهم » 
واستهد الياقون للذهاب في جوش الاميراطور . 


وقيل أن وشرع الاميراطور دلد وين بمقادرة القسطنطينية أعطسى 
إهاه هخري أوامر يأن يمضي قدمامع مائة من أجود أافرسان 4 فركب 
مع جماعته من مدينة الى مدينة ولي كل مكان جاءه ؛ اقسم اأسكان 
بالولاء للامبراطور ٠‏ ومضى حتى وصل الى آدرنة وهي مدينة جميلة 
جدا وغنية حيث قدم الناس له ترحيبا قلبيا جدا ٠‏ وبدورهم اعترفوا 
يالاميراطور أميرا عليهم , ودقي في المدينة حتى وصيل الامبراطور 
بلدوين ٠‏ ووسماع أن الجوش كان يتقدم ام يجرؤ الامبسراطور 
مرزوفاوس على انتظار وصوله بل عمل على أن يدقى دائما على 
مسيرة وومين أو ثلاثة أمامه » وا ستمر على هذه الطسروقة هتسى 
اصبح قريبا من موزنوودواس حيث كان الامبراطور الكسيوس 
دقيم , ثم أرسل الرسل أمامه ليخبروا ااكسيوس بأنه سوساعده 
وبأنه سدفدل كل مايطلبه ٠‏ وأجاب الكسيوس بأنة سسيرهب. 
بمرزوفلوس كما لو كان ابنا له وانه سيزوجه ابذته لييح ابنا له 
حقا ؛ وعليه فقد عسكر مرزوفاوس خارح موزيذوبواس دكل خيامسه 
وسرادقاته ‏ في حين بقي الكسيوس في المدينة ثم تقابلا واجتمعا معا 
وبعد هذا زوج الكسووس ابنته لمرزوفاوس ؛ ودخلا في تحسااف مسم 
بعضهما معلنين انهما سيكونان كواهد . 


وجقي الإمبراعاوران حيث كانا وقتا غير محدود » واحدا 3 
موسكره والثاني في اللمدينة حتى دعا ااكسديوس في أحد الاأيام 
مرزوفاوس لياقتي العشاء معه ؛ ثسم يذهب معه بعد ذلك الى 
الحمامات ٠‏ وقبلت الدعوة ووصل مرزوفاوس دون موكب ومع قليل 
جنا "من الخاشي: كنا طلي منه ء وحانا. وصيدل الى المنزل هيه 
الكسيوس الى غرفة خاصة حيث طرح أرضا وأمر بعينية فسملتًا من 
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راسهء واحكموا بأنفسكم بعد سماع هذه الخيانة اذا ماكان الناس 
كنهم أن يعاملوا بعضهم بمثل هذه ال#سوة الودشية يكوذون 
صالمين لامتلاك الأراضي أو فضضها ؟ وعتدما سمعت القوات التايعة 
للامبراطور مرزوفاوس تفرق معظمهم في كل اتجاه:بعضهم الى هنا 
ويعضهم الى هتاك ٠‏ وهفي يعضهم على أي حال الى الاميراطور 
| سيوس ودقوا ههة وأطاعوه كأمير هليهم ٠.‏ 


وق هذه الأ ثناء كان الاميراطاور يلدوين ترك الو#سطتطينية سس 
جوشه وركب حتى بلغ آدرنة حيث التقى بأخيه هنري ورفاقه مسن 
الفرسان ٠‏ وخرج كل الناس من الأماكن التي مربها للقائه ووضهوا 
أنفسهم تحت تصر فه والاعترا ف يسلطانه » وبينما كانت القوات في 
أدرنة سمعوا كوف أن الامبراطور الكاسووس قد سمل عيني 
الأميراطور الآخر ٠‏ وحقري حسديث كقير هسول الحسادكة 6 واعلن 
الجميم بصراهة بأن كل من يذوذون بعضهم بعضا هذه الخيانة 
لاحق لهم في امتلاك الأراضي » واعتزم الامبراطور بلدوين أن يركب 
رأسا الى موزيذوبواس حيث كان الامبراطور الكسسووس يعوش » 
ورجاه الروم في أدرنة كامير لهم أن يتسرك حامية في مدينتهم لآن 
جوهانيتزا ماك والاشيا وبلفاريا قد اخضعهم لهجمات متكررة : 
وترك الامبراطور معهم يوستاس دي س ويرويك ٠2‏ وهو قفارس 
فلمذكي شجاع جدا وجدير » مع أريعين من أجود الفرسان ومائة من 
السرجندية الخيالة » قم ترك الامبراطور المدينة » وركب نصسو 
موزيذوبواس حيث توقعا أن يجدا الاميراطور الكسووس » وجساءه 
كل الناس من المناظق التي عبرها للاعتراف بسلطانه وليضهعوا 
أذؤسهم تحت دكمه , ووسماع ذاك همي الاميراطور ١‏ اكسيووس فل 
قواته من موزيذودواس وهرب ٠‏ وركب الامبراطور بلدوين وسسار 
حضفي وصل الى المدينة وخرج أهل هذا المكان لأقائه وسلموه له كأمير 
لهم ؛ واعلن الامبراطور بلدوين الآن عزمه على البقاء في 
موزيذودواس في انتظار المركيز مونتفرات » الذي ام يكن قد وصل 
بعد الى المعسكر » وكان هذا وسسديبب أنه كان يهضر زوهتكسه 
معه , ولم يكن بناء عليه قادرا على الس قر بالمصل ذفسه 
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للامبراطور ٠‏ ومع ذلك ققد ركب هو وجماعته بصدورة مستمرة حتى 
ملغوا دوزيذوبواس » التي دقع على نر ٠‏ ونصسيوا شيا مه هم 
وسرأدقاتهم بجانب الجدول ٠»‏ ولي اليوم التالي نسب المركيز لرؤية 
الاميراطور 3 وا لتهدث هصهة وتسذكيره فس وقذة قائلا :م بأهساهب 
الجلالة أن لدي انياء من سااونيك تخبرني أن اهل مماكتي مستعدون 
وراغوون في استقيالي كأمير لهم 8 وكقاهم اكم وأني أفى أتسلم هذه 
الارض مذكم أرجوكم الاذن لي بالذهاب الى هناك , وحاما أضسع 
يدي على أرضي فسساني سسا نوق كم بس كل المؤن | لتسسسي 
تهتاجونها » واجيء وأنا مستعد لاقيام ب-كل مساترغوون ٠‏ واكن 
لإتذهيوا وتخريوا مماكتي لي يل اذا ساكان الأصسر التالي يأقسى 
دوا كم فسيروا معي ضد جوهانيتزا ماك والا شيا وبلفاريا 

والذي وضع يده ظلما على جزء من أراضي . 


ولاادري يذاه على نصيهة من عمل الأمبراطور عندما أجاب مسأنه 
كان مصمما على الرغم من 33 شي قلى أن وسور الي سالونيك سم 
وقف يعد ذلك على شؤونه الأخسرى : فقال المركيز : « يامساهب 
الجلالة ني أرجوكم بهرارة سانا أني قسادر على وضسم يدي على 
أرضض دون مسا عدةكم أن لاتدهاوها » فإن فعلتم لن | شسهر يسأذكم 
تهماون لخيري : وسأخبركم بوضوح أني لن اذهب معكم , بل 
سأذفصل عذكم وعن جدشكم ». 


واأسفاه أي نصيحة سيئة لكليهما , وكم كان الغطا شديدا من 
جائنب الذين سبووا هذا الاذشقاق بينهما ! ولأنه أولا رهصمسسة الرب 
بقليهما » اذقدا كل الآرافي القي غنماها ٠‏ . ولتعسرضت النصرانية 
مها للخطر ٠‏ وهكذا وسيب فرصة غير محصظوظة ودهش-ورة غير 
سكيمة دفع الامبراطور والمركيز الى ذك صحبتهما والافتراق . 


وركب الاميراطور بأدوين نهو سالونيك كسا شطط ممع كل 
سأ شيتة وقواته 04 في هين عاد المركيز دي مونتفرات في اتجأه أخسر 0 
أخذا معه عددا كبيرا من الرجال الطيبين ٠‏ وكان بين الذنين مضوا 
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مفسهة جساك دي أفذس وولهم دي شسامياليت » وهس وغ دي 
كوليني . وغراف برتولد فون كاتزينلدوغن ٠‏ مم الؤسم الأ عظلم مسن 
الرجال من امبراطورية المانيا ٠‏ وكاذوا جميعا في جانب المركيز » 
وركب المركيز حتى بلغ حصن ديموتيكا وهو بناء جميل جدا وآسر 
ومحصن بقوة ٠‏ وبعد ان سلم احد الروم في المدينة المهاجمة الحصن 
له دخله ووضع حامية هناك ثم لأن زوجته الامبراطورة الساافة 
كانت معروفة لهم , بدا الروم دوقذون في صصفه ويجيدون من كل الريف 
المحيط على مسيرة يوم 1و دومين من ديموتيكا ليعترذوا به كأمير لهم. 


وفي هذه الأثناء بينما كان الامب_راطور يلدوين اضيا نسو 
سالونيك وصل الى حصن كرو سةوديواس : وهو واحد من آقوى 
ا لقلا ع في العالم » وقد سام هذا ا لحهسن واقسم كل أشالي المدن 
المتاهمة سم الولاء له وقيما يعد وصل الى مكان أهر يدعى لايلاذشس 
وهي مدينة مزدهرة جيدة التحصين وسلمت هذه ايضا وبايعه 
الناس ٠‏ ومن هناك ركب الى سيرس وهي مدينة على الدرجة ذفسها 
من الازدهار وجيدة التحصين ؛: وهنا أيضما ١‏ عترف الناس وس لعلته 
وأقسموا على طاعته كأمير لهم » ووص_ل في النهاية الى مدينة 
سااوتيك ودقي نأ نة ايام معسكرا خارهها » وسلم أهل المدينة التي 
كانت في ذلك الوقت واحدة مسن اجمل واغنى المدن في كل النصرانية 
المكان له شريطلة أن يدكمهم وفق العادات والأعرا ف المرعية من قيل 
كل أباطرة الروم . 


حتى ذاك الووم . وبينما كان الامبراطور ملدوين في جسسوار 
سالونيك والناس من كل الناحية يضهعون اذفسهم في خدمته ويقباون 
به كأمير عليهم . كان المركيز دي مونةفرات مع كل رجاله وعدد كبير 
مسن الروم النين ناصر وه وسير الى آدرنة حيث نصسسب شيا مسه 
وسرادقاته حول المدينة ويدا في إحكام الحصار ه ولها ٠‏ وبسدا 
ووستاس دي سسدوبرويك الذي كان بداخلها مع الرجال الذين تركهم 
الاميراطور هناك على اأذور في توزيع الرجال على الأسوار والأيراج 
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يركبان لول اه ذهبيكا) لرؤية دوج ج |ايندقية والكونت لويس 
والبارونات الآخرين الذين امرهم الامبراطور بالبقاء في المدينة 


فأخيرا هؤلاء الأمراء أن ووستاس دي سوبر ويك أراد أن يعلمهم 
الأمراطور:واترعن قد تسازيا : وان الرعزقهد اسسدولن عار 
ديموتيكا التي كانت واهدة من أجمل وأةوى ههدون الاميراطورية 03 
وأنه قد يدا الآن في معاصرة رجال الامي راطور في أدرنة ٠‏ وعتديسا 
سمع أ ولثك الذين في ال#سطينطينية هذا اضطربوا لدرجة معتقدي: 
بوشكل مؤكد بأن كل ماكسدوه سيضيع . 


وبناء عليه ا.جتمع دوج البندقية والكونت لويس وبقية البارونات 

في الةسطنطيذية في قصر بلا شرين وهم في غاية ااقاق والاستياح مسن 
الأخبار التي تلقوها . ونددوا بأشد امرارة بالنين اثاروا المتساعر 
السيئة بين الامبراطور والمركيز » وبناء على طلب دوج البندقية 
والكونت اووس ٠‏ ذوشد جودوفري دي فيلهاردين مارشال شسامبين 
الذي كان على علا قات ودية مم المركيز ٠»‏ وسوكون له كما ا عتقدوا 
التاثير الاأكبر عليه من أي شخص آخر ؛ أن يمضي الى المصسار 
المضر وب حول أدرنة ويذهلي اذا امكن هذا النزاع ٠‏ ومن جسانيه شد 
تأثر بتوسلاتهم وادراكهم للحاجة الملحة الى تسوية للنزاع » أجساب 
يأنه كان راغيا جدا في الذهاب » وأخهذ معه مانا سيير دي يل الذي 
كان واهدا من افضل فرسان الجوش واكثرهم رفعة في المقام . 


وانطلةوا من ١!#سطنطينية‏ حيث ركبوا عدة أيام حتى بلفوا المدينة 
المحاصرة , وحالما سمع المركيز بأنهم وقتربون خرج من المءوسكر 
ومضى لاقائهم مصدوبا بمستشاريه الرئيسيين . جساك دي افذسس 
وغوليوم دي شامبليت ٠‏ وهوغ دي 5ولني واوضون دي لاروش وعند 
رؤية المبعوثين حياهم المركيز بلطف شديد ودماثة . 


وتحدث المارشال جدوفري قصدوق مقرب ذي حظلوه مؤنيا المركيز 
صر اهة كبيرة على الطريقة التي احهتل بها أراذ في الامبراطور , 
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7 محاصرة شعبه في أدرنة ٠‏ وذاك دون شرح الحالة لأصدقائه في 

حلخطينية الذين كاذوا سد ساعد ونه بالتا كيد 3 الهصس.ول على 
لتعويض اذا كان الاميراطور قد الحدق به أي غيسن »٠‏ وقعسل المركيز 
ى أي هال كل ماني وسعه ليبرىء ذفسه ؛ وعلى أنه عمل ذقط يهذه 
لطريقة بسيب الخطا الذي الحقه الامبراطور به.ومع ذاك عمل 
المارشال جاهدا لأقناعه أنه مدون اطرب وبمساعدة أولدك اليسارونات 
الذين كانوا موضع ثقة أميرهم واخلصوا له , قتلقى التاكيدات بسأن 
المركيز سيضع القضية بين يدي دوج البندقية ٠‏ والكونت لويس 
وراهب دي يدون والمار شال ذفسه ٠.‏ ونتيجة لذاك عقدت هدنة بين 
الجرش في المعسكر والرجال في المدينة . 


وعند رحيلهم وجه شكر هار لجيوفري دي فيلهاردين وماذسيير 
دي أيل من قبل كل من رجال المعءسكر , والذين كاذوا يحصاهر ونهم 
كان اافرذسنيون مبتهجين فإن الروم كاذوا بالشدر نفسه محصزونين 
وخائبي الأمل لأنهم كاذوا سيبتهجون كثيرا عندما يرون قواتنا في 
هلا ف ويهارب بعضهم يعضا . وهكذا رفع الحصار عن أدرنة وعاد 
المركيز بكل وجاله الى مفهحسي ديموتيكا حعيث ذّرك روجت . 


وعاد المبيع.ودون الى السطتحلينية ليرووا مافعالوا وكان لت 
البندقية . والكونت لووس والآخرون كلهم مبتهجين بسماع ان 
وأرسالوها دوا سطلة رسس ول يمسكن أل عتعساد عليه الى الامبراطور 
بلدوين ليعلموة بأن المركيز قد احال المسالة موضموع الخلاف اليهم , 
همع التأهيد يأنه سيلتزم وقرارهم 0 وأهساقوا أنه في رأيوسسم أن 
الاأميراططاور كان حهتى أكثر ارتياطا بالالتزا م وقعل اأشيء دفسه وحيث 
كانت فقد رجوه أن دفعل كما طلدوا ٠‏ وأن يعد بقدول تدكيمهم كما 
قعل المركين . 
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وبينما كان هذا كله يجري كان الامبراطور بلدوين وسوي الأدمور 
كما يجب في سالونيك .. وغادر المدينة بعد أن وضع حاميته هناك 
تحت أمرة رينييه دي مونز وهو فارس جيد جدا وشجاع » وبلفته 
الأخبار بأن المركيز قد أخذ ديموتيكا , وإضافة الى ت وطيد مركزه 
هناك غزا قسما عظيما من الأراضي المحيطة بها » وكان يصاصر 
شعب الاميراطور ذفسه في أدرنة ودسماع ذلك . 


ابمتشاط' الامتراظون عضا وهم على الفوىةاة ردهت لاغاكنة 
ادرنة وفك الحصار عنها . وان يلحق بالماركيز كل مايمكن من اذى »: 
آه اي ضرر كان يمكن ان ينجم عن هذا الخلافهولو لم يتدخل الرب 
لتصهيم الامور لكان هذا يعني خراب النصرانية . 


وأنطلق الامبراطور بلدوين قاصدا ادرنة وهو يركب يوما بعد 
يوم ١‏ ولي حين كان الجيش معسكرا امام سالونيك ؛ ومع امر بِالم 
التعاسة وقد تفشى المرضص المفاجىء في الصفوف واضطر العديدون 
التزام الفراش . وخلال الرحلة بلغ المرض بعدد كبير الى حد لم 
يسمح لهم بالتقدم . فتركوا في الحصون على طسول ريق 
الامبراطور . وحمل اخرون وهم في شدة الالم والتعب في محفات ,2 
وتوفي عدد كبير في سيريس وبينهم مستشار الامبراطور جين دي 
نويون وكان كاهنا عالما وقديسا وكان وعظله البليغ بكلمة الرب يريه 
ويعزز قواتنا وكان كبار رجال الجيش في غايه الاسى للوته .. 


ولم يمض وقت عطلويل قبل ان يعاني الجيش من تعاسة اكبر وفوق 
كل شيء يوفاة بيير دي أمين وهسى نبيل عظيم وقوي وفسارس جيد 
باسل ٠‏ وحزن عليه الكونت هوغ دي سانت بول بشدة وكان ابن عم 
له وكان كل رجل في الجيش صادق الاسى عندما توفي . ويعد ذلك 
بوقت قصير جاء موت جيراردي مانسيكو , وكان هذا حزنا عظيما 
اخر للقوات اذ انه كان فارسا يحبه الجميع ويقدرونه ٠‏ ومات ايضا 
جيل دي انسو وعدد كبير من الرجال الجيدين خلال تلك الرحلة 
وفقدنا في الواقع نحى اريعين فارسا في المجموع . وضعف الجويش 
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بدرجة كبيرة لموتهم ٠‏ وكان الاميراطور بلدوين الذي كان يقسطه 
مراحل يومية قد غطى حتى الان مسافة لقي عندها الرسل الذين 
بعثوا اليه من القسطنطينية وهم قادمون للاقاته » وكان أحندهم 
فارسا يدعى بيغ دي فرانسور جاء من الاراضي التابعة للكونت 
لويس دي لوا :ركان تنانها تقد وكان ركعلا كناقب الفتكى بلق 
الاسان ٠‏ فسلم الرسالة الواردة من سسيده والبارونات الاخرين 
بحيوية كبيرة وشجاعة قائلا : 


٠«‏ ياصاحب الجلالة ان دوج البندقية وسسيدى الكونت لويس 
واليارونات الاخرون الموجودون الان في القسطنطينية يرسلون اليكم 
بتحياتهم كأمير لهم » وهم يرغبون ان دوشكوا الى الرب واليكم اولك 
المسؤولين يعن :اسارة التزاغ بينكم وبين المرعين الذي كاد ان يجلت 
الخراب للنصرانية » وقد طلبوا مني ايضا أن اقول انكم تصرفتم 
دون حكمه جدا باستماعكم لمثل تلك النصيحة » وهم يريدون منكم 
الان ان تعرفوا ان : المركيز قد أحال هذا النزاع بينكم وبينه إليهم , 
وهم يرجونكم كأمير لهم ان تفعلوا الشيء نفسه بدوركم وان تعدوا 
بالالتزام بحكمهم » وهم يريدون منكم ان تفهموا انهم لن يوافقوا 
مطلقا على مضيكما الى الحرب ضد بعضكما بعضا على اي اساس 
كان ». وقالالامبراطور : إنه سيعطي جوابه للميعوثين قريبا ومضى 
ليدعوى مجلسه الاستشاري وبين هذه الجماعة كان هناك عديدون 
عمن ساعدوا على اثارة النزاع ؛ وقال الذين اعتبروا الان الرسالة 
فن. القسطتطيئية قطعه مذهلة من الوقاحة + +«:يامسآخب الجلالة 
سمعت مااعلنه هؤلاء الناس : من انهم في الواقع لن يسمحوا لكم 
بمعاقبة عدو اخطأ معك ؛ ويبدو انكم اذا رفضتم أن تفعلوا كما قالوا 
لكم سينقلبون ضدكم»ء وجرى التعبير عن كثير من الاراء المتغفطرسة 
في مجرى المؤتمر ولكن في النهاية وحيث ان الامبراطور لم يكن يرغب 
في فقد صداقة دوج البندقية والكونت لويس والناس المهمين الاخرين 
في القسطنطينية . وافق المجلس على اعطاء الجواب التالي 
للمبعوثين : « اني لااضمن احالة النزاع الى اولتك الذين ارسلوكم , 
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لقسطنطينية يدون ان افعل شسينئًا للأضرار‎ 


وهكذا ذهب الامير اطور الى القسطنطينية وضرع اليارونات وكل 
الناس الاخرين للقائه ورجعوا به بتشريف كبير كأمير لهم . 


وخلال اربعة ايام من وصوله توصل الامبراطور لان يفهسم 
بيوضوح بانه قد اسيء نصهه للمنازعة مع المركيز ٠‏ وعند هذه النئعلة 
جاء دوج البندقية والكونت لويس لرؤيته حيث قالا : ياصاهب 
الجلالة اننا نرجوكم ان تحيلوا هذا الامر الينا كما فعل الماركين , 
واجاب الامبراطور بانه سيكون مسرورا جدا اذ يفعل هذا؛ ؛ واختير 
المبعوثين عندئذ لاحضار الماركيز الى القسطنطينية » وكان احد 
هؤلاء المبعوثون هو جيريه دي شاتل , والثاني رنيير دي تري ٠»‏ 
والثالث جيوفري دي فيلها درين وارسل دوج البندقية اثنين مسن 
شعبه معهم , وركب المبعوثون يوما بعد يوم حتى وصلوا اخيرا الى 
ديموتيكا وهناك وجدوا المركيز مع زوجته وعدد كبير من الناس ذوي 
المنزلة الطيبة . ويعد ان اخبروه انهم قد جاعوا للمودة به رجساه 
جيوفري دي فيلها ردين ان يحضر الى القسطنطينية كما وعد , وان 
يسوى نزاعة مع الامبراطور بالطريقة التي يقررها الذين احيل إليهم 
هذا النزاع ٠‏ وان المبعوثين يضمنون له مواكبته ووصولا آمنا له , 
وكذلك ايضا لكل من قد يذهب معه . 


وسأل المركيز بماذا يشيرون ووافق بعضهم على ان يذهب » 
ونصحه بعضهم بعدم الذهاب ٠‏ ومع ذلك وبعد بعض النقاش ذهب 
الى القسطتطينية مع المبعوثين مصحويا بنحومائة من فنرسانه »: 
وركبوا عدة ايام حتى بلغوا المدينة حيث تم الترحيب بهم بحرارة » 
وخرج الكونت لويس دي بلوا ودوج البندقية للقاء المركيز ومعهما 
عدد كبير من الناس الاخرين من المراتب الراقية في الجيش , والذين 
انوا عميعا مق اصدقائه الخلصنين: : 
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ويهد ذلك عقد مؤتمر نوقشت فيه الاتفاقية المبرمة من قيا 
ا ا ادكه . وكتتيجسة اغينت مبديتة وتملكة سسالونيكف 
للمركيز شريطة أن يعيد ديموتيكا . التي استولى عليها . الى 
جيوفري دي فيلها ردين الذي وعد ان يحتفظ يها حتى يسمع سواء 
من رسول معتمد أو برسائل مسجلة ٠,‏ بان المركيز قد وضع بالفعل 
يده على مملكته . وعندها يعيد المارشال ديموتيعا الى الامبراطور 
ويضعها تهت ٠‏ وهكذا تحقق السلام بين الامبراطور 
والمركيز ٠‏ وكان هناك ابتهاج عظيم في كل الجيش بهذه التسوية 

السعيدة ٠‏ لان ضرا عظيما ريما كان سينتج عن هذا التزاع . 


واستأذن المركيز من اصدقائه وركب بصحبة مبعوثي الامبراطور 
نهق سالونيك مع زوجته وشعبه . ومع مرورهم من حصن الى حصن 
كان كل بدوره وبكل مقاطعاته يسلم للمركيز باسم الامبسراطور . 


وعندما وصل الى مدينة سالونيك سلم له كل الذين كانوا يسيطرون 
على المكان لصالح الامبراطور بالطريقة نفسها . وكان حاكم المكان 
واسمه رينير دي مونزا قد توفي حديثا ٠‏ وكان رجلا طيبا جدا وكانت 
وفاته هسارة هزيدة . 


وبالتدريج بدا الرجال في كل المملكة خطوة خطوة بوضع اراضيهم 
وانفسهم تحت سلطة المركيز . حتى اعترف عدد كبير جدا من الناس 
في النهاية به كأمير عليهم . وكان الاستثناء الوحيد رومي معين مسن 
المرتبة الراقية جدا . وكان اسمه ليون سفور وكان هذا الرجل وقد 
كسب ملكية كورنث ونويليا وهما مدينتان على الساحل وكانتسا مسن 
بين الاقوى تحت السماء , قد رفض ان يقسم قسم الولاء للمركين , 
وعلى العكس بدا في شن الحرب ضده » ووقف عدد كيير جسدا مسن 
الروم في'جانيه . وكان هناك رومي اخر يدعى ميكا نيلس وكان قسد 
جاء من القسطنطينية مع الماركيز واعتقد الاخير بانه صديق له , 
وأكنه رحل ,فجأة دون ان يقول كلمة . الى مدينة ارتا حيث تزوج ابنة 
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رومي ثري حصل على ارضه من الاميراطور ٠‏ ويعد ان استولى 
على هله الاأرضص لنفسه يدأ ديشن الهرب على المركيز . 


ولي هذا الوقت كانت كل الارض من القسطنطينية حتى سالونيك 
في سلام والطريق من المدينة للاخرى سالما ٠‏ حتى مع انه كان يلزم 
اثني عشر يوما كاملة لقطع المسافة بينهما » كان الناس يستطيعون 
المجىء والذهاب كما يحلى لهم وقد مضى وقّت طويل الان حتسى 
اصبحنا في نهاية ايلول . وحكم الامبراطور في القسطنطينية . وكانت 
الارض هادئة تحت حكمه ولم يحدث شيء ذو أهمية في المدينة سوى 
وفاة اثنين من اجود الفرسان هما يوستاش كانتلو وايمسري دي 
فلروا وكان هذا:موضع ‏ أتى عظيم لاسرقائهمان: 


-131- 


5531” 


الفصل الخامس تاشر 
حرب ضد الروم 


تدشرين أول ١7>*١85‏ 2 آذار ١١٠١6‏ 


حصتهم ااستحهقة . وتسلم الفردسيون حصتهم . ولكن ما ان حصاز 
كل رجل على ارضه حتى بدأت الشهوة للتملك التي كانت السبب في 
كثير من الشرور في العالم ومنعت الناس من ان يعوشوا في سسلام 7 
ويدا الكل يدرجة أكير اى أصسفر ٠‏ في ادارة مقاطعاتهم بقليل مسن 
الاهتمام بحقوق الآخرين »: حتى بدا الروم يكرهونهم ويضمرون 
الاستياء والسخط ضرعم ف قلويهم ‏ 


وأعطى الامبراطور بلدوين للكونت لووس دوقية نيقية التسي كانت 
تقع على جانب المضيق المواجة لتركيا , وكانت احد اهم اقطاعات 
الامبراطورية » ولم تكن الارض على جانب المضيق على اي هال قد 
وضعت بعد تحت ادارة الاميراطورية بل كانت مناهضسة له . ويعد 
ذلك بوقت قصير اعطى الامبراطور دوقية فيليبو بواس لرنييزدى 


دريت 


وارسل الكونت لويس نحو مائة وعشرة من فرسانه للاستيلاء 
على اراضيه له , مع بيير دي براسيو ومع بابين دي أور ليانز كقائد 
فتركوا القسطنطينية يوم عيد جميم القديسين وابصروا عيسر 
( البوسفور ) مضيق سان جورج الى ابيدوس ثم مضوا الى سبيفا 

وهي مدينة على الساحل يسكنها اللاتين ومن هناك بدأوا في شسن 
الخرب قن الزوم :: 


ولي نحو هذا الوقت هرب الامبراطور مسرزوفلوس الذي سملت 
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عيناه - وهو نفسه 00 قتل ابن الامبراطور اسحق اليكسيوس 
و الذي كان الصلبييون قد احضر وه معهم س ببولتهلينية 
عبر المضيق مع عدد قليل من اليطانة من الرجال » ولكن دة دتيروش 
فون لويس , وقد سمع بهرويه من بعض من بلغ عنه ضده » أمسر 
باعتقاله واعادته الى الامبراطور بلدوين في القسطنطينية » وسر 
الامبراطور باعتقاله وسأل شعبه ماذا يفعل برجل قتسل اميره بمشل 
هده اللشمافة !. 


كان يقوم عمود رخامي من اعلى الاعمدة واجملها » حيث لم تر عين 
انسان أجمل على الاطلاق وكان على مرزوفلوس ان يَوْخْذ الى قمة 
هذا العمود ويدفع الى القفز منه على مرأى كل الناس , لان مثل هذا 
العمل من القصاصس الموائم يجب ان يوشاهد من قبل كل الناس 4 
واقحيد مر :وفلوس-: الى الغاموذ:واخن الى القمة .+ حين تحسه كل 
الناس في المدينة ليروا هذا المنظر المدهش , ثم القى به الى الاسفل 
هالما وهسل الى الارضص ١‏ 


والان دعوني أخيركم بمصادفة مدهشة فعلى ذلك العامود الذي 
سقط منه مسرز وفلوس كانت هناك رسوم من مختلف الانواع 
محفورة في الرهام وبينها كان رسم يمثل اميراطور يسقطلط ناكسسا ,2 
فقد كانت هناك نيوءة تحدثت قيل وقت طويل بان أميراطورا سيلقى 
به من فوق العامود نفسه ». وهكذا تحققت النيوءة التي همسورت على 
الرخام تماما . 


وحدث في نحو هذا الوقت ان الماركيز دي مونتفرات فيما كان في 
جوار سالونيك انقض على الامبراطور اليكيسوس وهو نفسه الذي 
سمل عيني اخيه » وسجنه مع زوجة الاميراطور : وارسل المركيز 
الهذاء القرمزي والارزنة الأمبراطورية الخياصة ببالكسوس الى 
أميره الامبراطور بلدوين في القسطنطينية » وهصسي مجاملة لطيفة 
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اكسيته عرفان الامير ا وفيما يعد ارسل الماركيز 
الاميراطور اليكسيوس الى مونتفرات ليودع السجن هناك ؛. ويعد 
ذلك بوقت غير بعيد يوم عيد القديس مارتن ترك هنري أضو 
الامبيراطور القسطنطينية ومعه نحو مائة وغشرين من اجود 
الفرسان وسار بمحاذاه الضيق الى قناة ابيدوس ومن هناك ابحصر 
عير الماء الى مدينة ابيدوس التي وجدها جيدة التموين الوفير مسن 
الاشياء الجيدة مثل القمح واللحم وكل شيء اخر يمكن للاذسان ان 
يحتاج اليه . وبعد أخذ المدينة مركز رجاله هناك ثم بدا هو ايضا في 
شن الحرب ضد الروم من حوله . ويدا الارمن من تلك المناطصق »2 
وكانوا اكثر الناس هناك بالانضواء تحت لوائه لانهم كانوا يمقتون 

الروم * 


وفي نحو هذا الوقت نفسه غادر رنيير دي تريت القسطنطينية.مسع 
فرقة اخرى من مائة وعشرين فارسا وذهب صوب فيلبى بولوس التي 
اعطاها له الامبراطور ٠‏ فركب لعدة ايام حتى نقطة في مكان ما وراء 
ادرنة حيث بلغ غايته . ورحب به اهل فيلبو بوليس كامير لهم 
وروا برؤيته وكاتوا"ق تلك الوقت ق .آمس الماح السيناعدة لان 
الملك جوها نيتزا ملك والاشيا كان وشن هجمات ودشية عليهسم : 
وجاء رينيه دي تريت لمساعدتهم بفعالية جعلت منه سيدا على سم 
كيير من الارض » وتحول عدد كبير ممن كانوا يقفون من قبل جانب 
جوها نيتزا اليه » وفي ذلك القسم من الامبراطورية ايضا كان القتال 
فارس عبر مضيق سان جورج الى القسم من الامبراطورية المقابل 
للقسطنطينية ٠‏ وكان يتولئ القيادة ماكير ‏ دي سانت ‏ مينهول 
يساعده ماثيو دي النكورت وروبرت دي ردذسوا ويبعد نزولهم 
الى البر ركبوا في اتجاه نيقى ميديا التي تقع على شواطىء الخليج 
وهي على مسيرة يومين بالبحر من القسطنطينية وخالما مع 
الروم انهم يتقدمون اخلوا نيقوميديا وهريبوا وهمكذا اخذ رجالنا 
مراكزهم في المدينة واقاموا حامية فيها , واصلحوا التحصينات ومن 
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في كل مكان وكان على الارض الواقعه عبر المضسيق رومسي يدعى 
تيودور لاسكارس كامير عليها . وكان متزوجا من ابنة ذلك 
الاميراطور اليكسيوس الذي سمل عيني اخاه , والذي فر من 
الفرنجة فيما يض من القسطنطينية . وترك لاسكارس الارض في 
' عهدة زوجته وتايع الحزب ضد الفرذسيين على الجانب البعيد مسن 

يق حهيثما كانوا . 


وبقي الامبراطور بلدوين نفسه في القسطنطينية مع الكونت لويس 
وفرقة صغيرة كما كان ايضا الكونت هوغ دي سانت بول 

الذي كان يعاني من هجمة شديدة من النقرس ( داء المفاصل ) 
اصابت ركبته وقدميه , ودوج البندقية الذي كان اعمى تمناما ولم 
يض وقت طويل على اي حال قبل ان يأتي جيش كبير جدا مسن 
الرجال بينهم الذين تركوا الجيش وابحروا من مواني أخرى عبسر 
البندقية بطريق البحر عائدين من سورية وكان بينهم اتين دي برش 
ورنيى دي مونتميريل . 


وكان كلاهما ابنا عم للكونت لويس الذي رحب بهما بلطف كبير 
وعبر عن سروره بوصولهما ورحب بمجيئهما ايضا الامبراطور 
بلدوين ويقية الناس في القسطنطينية » لان كليهما كان مسن رجال 
الطبقة الراقية جدا . ومن نوي النفوذ الكبير . وكانا قد احضرا 
معهما اعداد كبيرة جدا من الناس الجيدين الاخرين » وبين هؤلاء 
هوغ صاحب طبرية وتيير دي تنبر موند الى جانب عدد كبير مسن 
القوات السورية ٠‏ فرسان » وخيالة سريعة ومشاة ؛ ويعد وصولهم 
بوقت قصير منح الامبراطور دوقية فيلاد لفيا لايتين دي برش 


وسبب موضوع واحد بين الاخبار التي بلفت في ذلك الوقفست 
للامبراطور بلدوين كآبه عظيمة , ذلك ان زوجته الكونتيسة مارى 
وكانت عاجزة عن الذهاب معه في الحملة الصليبية لانها كانت حاملا 
تخلفت في فلاندرز حيث ولدت له ابنة » وحالما استردت عافيتها من 
الولادة انطلقت للحاق بزوجها في بلاد ماوراء البحار . وابحرت مسن 
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ميناء مرسيليا ٠‏ وكانت قد نزلت لتوها في عكا عندما لب لها المرسل 
من القسطنطينية الخير بان المدينة قد تمم الاستيلاء عليها , وان 
اميرها قد انتخب امبراطورا : مما كان مبعث سرور لكل الناس من 
المسيحيين : وبسماع هذه الاخبار قررت السيدة ان تلحق بزوجها 
على الفور ٠‏ ولكنها وقعت فريسة للمسرض وتسوفيت » واصيب كل 
النصرانية بالحزن على وفاتها لانها كانت سيدة طيبة حقا وكانت 

موضع تقدير كبير من الجميع . 


ونقلت انباء هذا الحدث المخزن الى القسطنطينية من قبل الناس 
الذين وصلوا لتوهم بطريق البحر فكانت شجنا عظيما للامبسراطور 
بلدوين كما كان لكل البارونات في الامبراطورية لانهم كانوا يتطلعون 
دبشوق لتكون اميراطورة عليهم 78 


وف هذه الاثناء حصن الرجال الذين ذهبوا الى سيفا بامرة 
بييردي براسيكو دي اورليانز قلعة بانورموس وتركوا حامية 
لحراستها ثم ركبوا متجهين للاستيلاء على الارض » وجمع تيودور 
لاسكارس من جانبه اكير قوة ممكنة , وفي يوم عيد سانت نيكولاس 
الذي يتقدم عيد حمل العذراء المباركة التقى الجدشان في سهل تحت 
قلعة بومانيوس وبدات معركة كان رجالنا فيها في وضع سيء غير 
موات لدرجة كبيرة لانه كان لدى الروم عدد مذهل حقا من الرجال » 
في حين انه من جانبنا بصرف النظر عن عدد من السرجندية الخيالة 
لم يكن لدينا اكثر من مائة واربعين فارسا . ولكن الله يسير الامور 
كما يشاء ٠‏ وبارادته الطيبة تغلب الفسرذسيون على الروم والحقوا 
بقواتهم الهزيمة ٠‏ واوقعوا بهم خسائر فادحة وخلال الاسبوع 
سلموا قسما كبيرا من الاراضي لجيشنا . وسلموا قلعة بومانيوس 
القوية التحصين ؛ ومدينة لوباديوم التي كانت واحدة من اجمل مدن 
تلك الارض وابولونيا التي كانت تستقر على شاطىء بحيرة المياه 
العذية : وكانت :واهدة من اقوؤى الحضون واكذرها حانبية مما يمكن 
ان يوجد في اي مكان ٠‏ وباختصار تحول كل شيء لصالح جماعتنا 
وبمعونة الرب نجحوا في اخضاع الارمن لارادتهم , ويعد ذلك بوقت 
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قصيرز وبناء على نصيحة الارمن خرج هنري اخو الامبرطور بلدوين 
من ابيدوس » بعد ان ترك حامية في المدينة وركب متجها الى 
ادراميتيوم .وهي مدينة على الساهل على مسسيرة يومين », 
واستسلم له هذا المكان وكذلك الكثير من المنطقة المحيطة , 
فمركزقواته في ادراميتيوم لانها كانت جيدة التموين بالقمح واللصم 
والمؤن الاخرى ؛ ومن تلك القاعدة شن الحرب على الروم في الريف 

في تلك الاحواز . 


وبعد هزيمته في بومانيذوس حشد تيودور لاسكارس من الناس 
بقدر ما يوستطيع حتى جمع جدشا عظيما 5 ووضعه تحت قيادة اهيه 
كوذستانتين » وكان واحدا من اقدر رجال الروم في الامبراطورية » 
الذي ركب بعد ذاك راسا في اتجاه ادرا ميتيوم :. وما ان سدمع هنري 
اخو الاميراطور من الارمن بان قوة عظيمة كانت دسير ضشده تسأشب 
لملاقاة العدو , ونظلم قواته في تشكيل قتالي وكان معه بعض الرجال 
الجيدين جدا منهم على سبيل امثال بلدوين دي بوفوار ونيكولا س 


دي مولي واذسودي كايو وديتر وشفون لوس وتبيرى دي تيرموند 


وفي عاشية منتصف ا لصوم | أكبير وصل ؟وذستانين لاس كارس 
وجد شه الكبير الى امام ادراميتدوم » وهانا سمع هنري انه قد جاء 
دعا قادة جدشه معا وأخبرهم أنه لن وسمح بأي حال بأن يهاصر لي 
المدينة 2 ولكنه سيذهب للاقاة العدو , وتقدم الروم بكل قوتهم في 
مجموعات كيرة مخ القيالة والأشاة وسار وجالنا تحب وسار 
المبينة وبداوا في مهاجمتهم » وجرى قتال ضار كبير مع مواجهة يدا 
بيد ولكن بمعونة الرب هزم الفرذسوون الروم وردوهم في فوضى » 
وققل :وا سن العديد واخنت: غناتم كيز ؛ 


وبعد ذاك عاش ١افرذسيون‏ في سلام وراحة مع مؤونة وافرة مسن 


الطعام لان اهل الارض انحازوا الى جانبهم » وبداوا يجلبون لهم 
بعض ال منتجات من مقاطعاتهم . 
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المركيز دي مونةقرات ٠»‏ لق ذهب كما تعرفون الى سالونيك ثم سسار 
ضد ليون سفور الذي كان يحتفظ بذويليا وكورنث وهما مسن اق-وى 
المدن في العالم » ويدا رجاله في فرض الحصار على كلا المكانين في 
الوقت نفسه , ودقي جاك ا فافسذس مع كثير آخرون مسن الرجال 
امام كورنث , وعسكر الياقون امام ثوبليا وحاصروها . 


دعوني اخيركم الأن دشيء وقع في تاك المنطقة حوالي أأوقت ذفسه 
غادر جيوفرى فيلها رمن أأشاب وهو أين اهى جووفري الاخر الذي 
كان الان مارشال رومانيا وشامبين سورية في صحبة الذين وصلوا 
حديثا الى ١اة#سطنطينية‏ . وحدث بالصصدفة أن حملت الريم سدفيذته 
الى ميناه ميثون حيث أاصيب باضرار كبيرة حتى أنه اضفسطر الى 
قضساء ١اشتاء‏ في تلك الاجزاء » وما ان سمع رومسي معين كان نبيلا 
كبيرا في تلك البلاد بوصوله . حتى جاء لرؤيته وحياه بلطف كبير 
جدا ١‏ وقال سيدي اقد غزا الفرنجة ال#سسطنطينية وانتخضبب وأ 
امبراطورا فاذا انضممت الي فاني اعدان اكون صدديقا مخلصا لك 
وسذسةوأى علي كثير من هذه الاراضي معا , وهكذا عقدا هافا وق 
بالأقّسم واستوليا مها على تأيسم كبير من اليلاد , ٠‏ ووجد جيوفري دي 
فيلهاردين دائما في هذا الرومي حليفا مخلصا جدا ٠‏ 


'ولكن الاحداث تتحول دسب مشيئة الرب ٠‏ فقد مسرض الرومسي 
وتوفي وثار ابنه ضمد جدوفري فيلهاردين وخرق العهد معه » وتهولت 
معظم ا لههدون القي وضمسع بها جيوفري هاميات فده ٠»‏ ووصسلت 
الانباء الى اأشاب بان المركيز دي م ونتفرات كان يحساهر نويليا . 
فنهب الى هناك للانضمام اليه ياكبر عدد من الرجال أمكنه جمعه , 
وبعد أن ركب عبر الارضى ستة أيام في خطر.عظيم ول الى معسكر 
المركيز » حيث رحب به ترحيبا هارا وعومل بأكبر لطف من قبل 
المركيز ء وكل من كانوا معه ٠‏ وكان هذا مسعيها ومناسبا فقط 
يسبب انه كان فأرسا شجاعا وشريقا جدا . 
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وكان يمكن المركيز ان يمنحه منحة كريمة من الاراضي والاموال 
ليبقيه في خدمته ٠‏ ولكن لم يكن لوقبل شيئا ٠‏ وبدلا من ذلك ذهب الى 
غوليعوم دي شامبليت الذي كان صديقا حميما له وقال له :م أقسد 
جثت لتوي يا سيدي من ارض مزدهرة جدا تدعى المورة فاجمع مسن 
الرجال دقدر ما تستطيع واترك هذا الجدش ويمعونة الرب سنذهبي 
لغزوها وعندما تسةولي عليها سأآخذ مذك اي جزء وسرك أن تعسمليه 
لي وسأخدمك كتايع لك » 


وذهب ولهم دي شامبليت الذي كان له قة عظيمة في جووفرى 
كان معهبا. يه إلى الركر لتخبره يمنا | قرخ ,بوبه الركيد 
اكليهما بالذهاب إلى ادورة وهكذا غادر وليم دي شاميليت وصديقه 
الشاب مدعسكر المركيز » وأخذا معهما حوالي مائة فارس إضافة 
إلى د جيد مسن الخيالة ومفلا ارض الدورة وركيسا مكسايفين 
مسيرهما حتى وصلا إلى ميثون » وسمم ميكالوس بأنهما وصلا إلى 
المورة مع مجموعة صفغفيرة من الرجال فقط » وهكذا جمسم عدرا 
مدهاشأا هن شعيه وركب وراءهما معتقدا أنهما قد أصيها بحكم 
الأسرى بااقفعل وفي يديه . 

وعندما بصع رجالنا بأنه قادم أصلدوا الاسب وار دسرعة سول 
فيثون :بوكاتت خرية لزمان:ظؤيل مك وتركوا :متهم ق النيية 
مم الخدم لهرا ستها » ثم ركبوا مسسيرة ووم عن المدينة 0 واتخذوا 
وضسم الاستعداد المعركة بأكير قدر من الرجال لديهم : وبدا كما لو 
أن الأرجهية كانت ضدهم , لأنه لم يكن لديهم أكثر من خمسمائة من 
ومع ذاك حيث أن سير الحوادث يجري بأمر الرب ومشيئته » فإن 
رجالنا عندما قاتلوا الروم ردوهم وهزموهم وقد خسر العدو كثيرا في 
هذه المواجهة ؛ في حين أننا من جانبنا ربحنا عددا عظيما من الخوول 
والأ سلحة والدروع . إضافة إلى كمية كبيرة من الفنائم الأخرى . 
وهكذا عاد شعبنا إلى ميثون وهو مبتهج جدا وراض تماما . 
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وركبوا فيما بعد إلى كورون وهي مدينة صغيرة على الساحل » 
وأحكموا الحصار حولها , ولم يكوذوا قد هاهر وها طوياد قيل أن 
يسدسلم المكان 2 وأعطاها وليم لجيوفري فيلماردين الذي أهبسيعم 
هكذا تابعا له . ووضع جدوفري حامية فيها . وذهدوا بعد ذاك إلى 
طويلا شاقا , واكنهم مكذوا أمامه حتى ١‏ ستسلم لهم » ويعد ذاك يدأ 
الروم في المورة يستسلمون بأاعداد أكير مما حدث من قبل مطلقا . 


وكان المركيز دي مونتفرات مايزال يحاهر ذوبليا . واكن دون 
أدنى نجاح أن الاكان كان محصنا دقوة جدا 64 وفي هؤوودهم لأ هسذه 
أنوك كثير من رجاله تماما واستمر جاك دي ا فسذس مسن جانيه في 
محاصرة كورذث هحيث نزل مع المركيز . ولاحظط سفور الذي دسي 3 
المدينة وكان رجلا داهية جدا ومخادعا أن لدى جاك جوش صفغفير 
فقط من الرجال , وام دكن لديه حرا سة جيدة » وهكذا خرج في فجر 
ذات صباح من المدينة دكل قوته . ومضى بعيدا إلى حيث الخيام وقتل 
عددا كبيرا من رجالنا قبل أن يتمكذوا من الوصول إلى سلاحهم . 


وبين !ولك الذين قتلوا كان درو دي ا سترون وكان فارسا جيد 
جدا وياسلا وقد كان الحداد على وفاته عظيما ٠‏ وصسرح جاك دي 
افسذس الذي كان يتولى القيادة جرحا بليغا في الساق ولكن النين 
كاذوا معه في تلك المناسبة أكدوا آأنهم جميعا مديذون بنجاتهم اساوكه 
الشهم , اقد كاذوا في الواقم قد أصبدوا قريبين جدا مسن فقسد 
أرواحهم ؛ ولكنهم بعون الرب أاجب روا العدو على الترا جم إلى 
ا اأقلعة ٠‏ 


والآن كان النين بطبيعتهم كاذوا قادرين مايزااون يضمرون 
أفكارا خيانية في قلوبهم وكانذوا يعتقدون في ذلك الوقست أن 
الفرذسيين كاذوا مبعثرين جدا في الأرض ومشفولين بانهماك شديد 
عن الاهتمام بأي شيع خارج شؤونهم الخاصة ٠‏ واعتقدوا أنه 
يمكنهم بسهولة أن يتمكذوا منهم بش كل ا فض ل ب وساثل المكر 
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والخدا ع . لهذا اختاروا سرا مبدوثين من كل المدن الأمبراطورية 
وأرساوهم إلى الماك جوهانيتزا. » بصرف النظر عن أنه كان لزمسان 
طوول عدوا لهم ٠‏ وكان صايزال في جرب معهسم » واخببر هؤلاء 
المبعودون جوهانيتزا أن الروم وقترهون جعله امي راطورا: وأنهسم 
سسيضوون أذفسهم كلية بين يديه ٠‏ وسسيقتاون كل الف رذسيين 
والينادقة في الأمبراطورية ٠‏ وأقسموا نيابة عن الروم أن يطيفوه 
يحمي رعاياه » وصدق هذا الميثاق من قبل كلا الطرفين » وفي نحو 
هذا اأوقت كان شعينا فق | ا#سطنطينية يعاني هي خسسارة عظيمسة 
فالكونت هوغ الذي كان مصابا دشدة بالذقرس كان ملتزما لافراش 
هدك زهان مويل 0 وزاد هر هسه جدا هتى دوي ٠‏ و سيب هذا الحسدث 
اللمشوسيف فراغًا عظيما 7 وكان في الوا قسمم كارئضة شسليدة 8 وبيس كى 
أصدقا وه ورجاله بحرارة موته ودفن في كنيسة سانت # ورج في 
مانقانا ٠‏ 

وكان الكونت خلال فترة حياته أميرا على مدقل ديموتيكا الجميل 
جدا . والجيد التحصين وكان قد وضع كحصامية فيه بعضا مسن 
فر انه ومشاته ه فهك وفاته دوقت قصير قسام الروم 3 مواصلة 
التزامهم بةسمهم لماك والاشيا بهجوم غادر على الرجال في هذا 
الحصن وقتاوا العديد واخذوا أعداد كبيرة أسرى »؛ ونج القليل , 
وهرب الذين نجوا بحياتهم إلى ادرنة التي كان البنادقة يحتفظون بها 
في ذلك الوقت . 


ويعدا داك يوقت غير طويل هب الروم ف أدرنة في ذورة مدس.لهة : 
وفر الرجال النين كاذوا متمركزين هناك لحراسة المديئة منها وسيب 
الحظر العظيم على خياتهم , وبلفت انباء ذلك الأمبراطور بلدوين 
الذي كان في ١!قسطنطينية‏ مع الكونت اووس وحفنة صغفيرة مسن 
الرجال . وتركتهم مضطربين جدا وفزعين ٠‏ ومن ذلك ااوقت وماتلاه 
بدت أخبار بالقدر ذفسه من الكراهة تصل يوميا بأن الروم كاذوا 
مودق في كل مكان ٠‏ وحيثما كاذوا يجدون الفرذسيين والبنادقة 
الذين يحتاون الأرض كاذوا بقتلونهم . 
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وذهب الرجال النين هريوا من أدرنة من كل من البنادقفة 
والآخرين ممن كانوا معهم إلى تكراو وهي مدينة كانت ماتزال في يد 
الأمبراطور بلدوين وهناك وجدوا وليم دي بلاذفيل .الذي كان 
يهرسى الأكان لأميره » ويفضل امساعدة وا لةشجيمع اللذنين قدمهما 
لهم , ولأنه وافق أيضا على أن يصحيهم مع أكبر عدد من الرجال 
أمكنه تامينة عادوا إلى مدينة كانت تبعد نح واثنى عشر فرسخا 
وتدعى أركادووبواس ٠‏ وكانت تابعة للبنادقة » وإذ وجدوها خالية 

دغلوها واحتلوها . 


وملال ثلاثة ايام تجمع روم تلك المنطقة معا . ومن كل مكان 
ضمن نطاق مسيرة يوم من اركاد ويويولس ٠‏ وتدشدوا لمحصاصرة 
المدينة . ثم بداوا بهجوم ضار مسرعب مسن كل الجواتب . ودا قفسع 
رجالنا عن أذفسهم. وش كل راهمع ٠»‏ وفتهسوا اليوابات واندفعسوا 
خارجين منها بكل قوة للهاجمة العدو . وبمشسيئة الرب هزم الروم 
وبدا رجاانا يضر عونهم ويقتلونهم ثم مع همروب العدو ؛ لاحق وه 
مسافة فرسغ كامل وهم يقتلون اعدادا إضافية أيضا ويستواون 
على عدد عظيم من الخيول وكثير من الغنائم الاخرى ٠‏ 


وهكذا عادوا وااسرور يملاهم إلى أركادوودواس وأرسالوا أنيساء 
انتصارهم إلى الامبراطور بلدوين في القسطنطينية الذي ابتهج كثيرا 
وسماعها . ومع ذلك لم يتجرا رجالنا على احتلال المدينة بل تابعوا 
مسيرتهم في الهوم التالي وتركوها مهجه ورة » وعادوا إلى تكراو 
وهناك بقوا في حالة كبيرة من الخذوف , وهم يذخشون من الروم الذين 
في المدينة بقد ماكانوا يخشون النين خارجها . حيث أن هؤلاء الناس 
قد اشتركوا في القسم الذي ادي لك والاشيا , والتزموا بخيانة كل 
الفرنجة , والواقم أن عددا غير قليل من شعينا لم يجرؤٌ على الدقاء 
في تكرلو ٠‏ بل أآخذوا طريقهم عاتدين إلى القسطنطينية . 


وعند هذه الذقطة ا لدقى الأمبراطور بلدوين والكونت لويس ودوجح 
البندقية ٠‏ وقد أدركوا أنهم وفقدون تدريجيا كل الأ مبراطورية لناقشة 
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الأمور » وكنتيجة ا3ذةوا على أن على الآأمبراطور أن يأمر اخساه 
عليه . وآن يأتي لهاونتهم » وأرسل الكونت لووس من جانيه رسالة 
إلى بابين دي أورلبائنز وبيير دي برا سيو ؛ وكل الرجال الذين كاذوا 
معهم وأخب روهم أن يتخلوا عن كل مما ستولوا عليه سوى المدينة 
اأساخلية نتبيفا وكان عليهم ان يتركوا افيها عامية من اقل عدن 
ممكن من الرجال في حين يأتي الوقية لتعزيز |اقوات التي على 
الجانب الآخر من اللضيق . 


ويعد ذلك أصدر الأميراطور تعليماته إلى ماكيردي سانت مينهوولد 
ومائيودي والذكورت © ون وسرت دي وود سسسب وأ 2 الذين كاذوا 5 
نوةوميديا مع نحو مانئّة فارس بأن يتركوا ويحضروا مساعدتهم . 


وبناء على أوامر الامبراطور ترك جيوفري ديفيلها ردين مارشال 
رومانيا وشامبين ترك |!ةسطنطينية مع مساذسيير دي أيل ٠‏ واكبر 
عدد أمكنهما جمعه من الرجال » وكاذوا قلة إذا اخذنا بالاعتبار ان 
كامل الاأمبراطورية كانت لي طريوق الضياع » وركبوا إلى تكراو وهي 
على مسيرة نحو قلاثة أيام من السطنطينية , ف وجدوا هناك وليم 
دي بلاذفيل وكل الناس النين معهم في حالة عظيمة من الخوف » مسع 
“أنهم اطماذوا كثيرا بوصول المارشال ورفاقه , وامضى الزوار أربعة 
أيام في تكرلو ٠‏ وبينما كاذوا هناك أرسل الأمبراطور بلدوين من 
التعزيزات دقدر ماوستطيع منالقوات التي قددىمت الآن إلى 
السطنطينية . حتى أنه بحلول اليوم الرابع كان هناك ثمانين 
قاوضنا فلي المدينة:. 


ثم انطاق جيوفري فيلهاردين مرة أضرى مع ماذسيير دي أيل 
ورجالهما » وركدوا حتى وصلوا إلى أركاد دوبواس » حيث توقذوا 
تاك الليلة » وأمضوا يوما هناك قبل أن يتحصركوا نحو بورغار 
فيغون, وكان الروم قد أخلوا هذه المديئة . وهكذا اموا |لليلة 
هناك , وفي الوم التالي تابعوا الركوب إلى نيكيتزا . وهي ممدينة 
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جميلة جدا وجيدة التحصين ومزودة دوقرة بكل مايمكن أن يحتاجه 
المرء . فوجدوا أن كل الروم قد تركوا المكان وذهبوا إلى أدرنة ‏ 
ولكن حيث أن نيكيتزا كانت على بعد تسعة فرا سخ فقط مسن المدينة 
التي تجمع فيها عدد عظيم من افراد العدو . قرروا الانتظار حيث 
كاذوا حتى يصل الأمبراطور بلدوين ٠‏ 


ودعوفي أخيركم الآن بحادثة |اسدتثنائية , إن رينيردي قسريت » 
الذي كان قي فيلبويواس على م سسيرة دأسسهة أيام تمساما مسن 
١!ةسطنطينية‏ . مع نحو مائّة من ١أفرسان‏ هجره اينه رنيير وأخوه 
جيلز وابن أخيه جاك دي دونديز وصهره | كارددي فيردون واخذوا 
معههم تو كلآثين من افرسائه وتركوه كما يمكنك أن تشخيل في خطر 
عفليم ٠‏ وكان هدؤلا.ء الرجال قد اعتقدوا أنه ده كانهم أن يص-اوا 
سالمين إلى القسطنطينية , ولكنهم وجدوا' آهل البلاد في ثورة ضدهم 
وهزموا في المعركة واخذهم الروم أسرى وسلموهم فيما يعد الى ماك 
والا شيا حيث أمر دقطع رؤوسهم ٠‏ وقد شعر شعبنا كما يمكنني أن 
؟ ؤكد لكم يشفقة قليلة على هؤلاء الرجال الذين تفرقوا بعشل هنه 
الطريقة المشينة بالذسبة لرجل كاذوا ملتزمين بواجب معاملته بطريقة 


وعندما رأى بعض فرسان رثيير الآخرون تخلي الآخرين عنه 
هكذا , وهم الذين كاذوا مرتبطين به بروا بل أوذق من روا بطهم هم 
يه , شعروا بدشية أقل من الخجل ٠‏ وفر ندو تماذون منهم جمساعة 
ومضصوا من طرويق آخر » وهكذا ترك رنيبر دي تريت محاصرا من قبل 
الروم مع القليل جدا من رجاله , لانه لم يكن معه في الواقع اكثر من 
حقدا سة عشر قارسا ف المجموع قُِ فيلييو دوأس وفي ستينما كا وهسو 
معحعمس قآوي جدا كان تحت يده ٠‏ حيث دقي محاهرا فيما بعد زمسانا 
هدوياة هذا . 
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١‏ أفصل أأسادس اشر 
حصيار أدرنه 


أذآار هس نوسان ١6‏ 


وستتهول الآن من رنييردي ريت انتصدث مسرة أخسسرىي شن 
الامبراطور بلدوين الذي تركناه في القسطنطينية مضطربا جدا وقاقا 
مع فرقته من الرجال ١‏ اقلائل جدا » وكان هناك ينتظر أخاه هنري 
وكل ااقوات من الجانب الآخر من المضيق ؛ وكان أول القادمين مسن 
نوقوميديا : مأكير دي سسانت مينهواد ومساتيو دي والذكورت » 
وروبرت دي روذسوا مع جماعتهم وكاذوا يعدون في الاجصال نصو 
ماثة فارسن. 


وكان الامبراطور بالغ السر ور لرؤيتهم وبالتشاور مع الكونت 
لويس دي بلوا اسستقر الرأي على انهم يجسب أن يفادورا 
ا اقسطنططلينية مع أكبر عدد ممكن من الرجال التوفرين ليتبعوا 
جدوفري دي فيلها ردين ٠‏ الذي كان غادر قبل ذاك ببعض ١لأوقت‏ . 
واأسفاه أي أمر مؤسف إنهم لم ينتظروا حتى ينضم اليهسم كل 
الرجال النين جاؤوا من الجانب الآخر من المضيق ؛ وقد رأوأ مسدى 
صفر القوه التي كان عليها ان تتغلب على مخاطر هذه الحملة. 


وغادروا ١لقسطنطينية‏ مم ندو مائّة وأريعين فارسا » وركبوا 
يوما بعد يوم حتى بلذوا حصن نيكيتزا حيث كان المارشال جيوفري 
قد اتخذ موا قفه ٠‏ واجتمموا تاك الليلة في مؤتمر واجمعوا على 
الذهاب واقامة مدهسكر لهسم في مواجهة أدرنة في الهوم التسسالي 
وتاودقها . وهكذا رتبوا لتشكيل كتائبهم » وفعلوا ما وسعهم بأولدك 
الناس الذين كاذوا معهم. 
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ولي صباح اليوم التالي وحاما اكتمل ارتفاع ااشمس ركبوا 
دسب ترتيبهم نهو أدرنه » واخذوا موا قعهم أمام المدينة ووجدوها 
مهمية بوشكل جيد جدا ؛ وراوا اعلام ج وهانيتزا ماك والا شيا 
وبلغاريا ترقرف على اسوارها وابراجها , وكانت في الدقيقة مدينة 
قوية مزدهرة ومكتظة بالناس ٠‏ وبدا رجالنا دشن الهجوم بجوشهم 
الصغير على اثنتين من يواباتها . وكان هذا يوم الثلاثاء قبل احصد 
السدف , ومكذوا 0اثة أيام أمام المدينة في قلق عظيم ولي وضع سيء 

جدا من ناحية ذقص الرجال. 


وفي هذه الآونة جاء انريكو دا ندواو دوج البندقية , الذي لم يمنعه 
سنه وفقد بصره ؛ للانضمام اليهم . وأحضى معه من الرجال دقدر ما 
كان عنده ٠‏ وعسكر البنادقة أمام احدى البوابات ٠‏ وفي اليوم التالي 
انضم اليهم , وكانت قواتنا في حالة عجز في المؤن ٠‏ لأن الذين كاذوا 
عادة يبيعونهم الوْن لم يكوذوا قادرين على المجسيء معهم . ولم 
يكوذوا قادرين على الرعي والتماس المؤن بأذؤسهم أوجود عدد كبير 
جدا من الروم في الروف حولهم » حتى أن آحدا لم يكن يجرؤ على 
ترك المعدسكر , ولي هذه الأثناء:كان الدلك جوهانيتزا يتقدم لاغائشة 
أدرنه معه جوش عظيم , ذلك أنه لم يكن قد أحضر ممه ا لوالا شيين 
والبلغار ذقط بل ايضا نهو أربعة عشر ١لفا‏ من الكومان الراكبين 


ولي النهاية ودوسبب المجز الشديد في الغذاء نهب الكونت اووس 
للرعي والتماس امون في يوم اهد السعف ,. وأخذ معه أخخا الكونت 
دي بسرش آتيين ورينارد دي م ونتميرا ريل الذي كان اخا للكونت 
هنري دي ندفير وجيرفيه دي شاتيل » واكثر مسن نص ف رجال 
المعسكر . وثهروا الى حصن ووتزا الذي وجدوة مَحَميا تياما فسن 
قيل الروم ٠‏ وبذلوا جهدا بأد سسسا لأهسذه مقس وم ميسساغفت 
عاصف , ولكنهم لم يلقوا نجاها ٠‏ وكان عليهم أن يعودا من حملتهم 
صقر اليدين , وخلال الاسبوع المقدس يقيت القوات ساكنه تبني 
آلات من مختاف الانوا ع من الواح الخشب ؛ ويقدمون ١للفمين‏ الذين 
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كاذوا لديهم لاقيام يالدفر تحت الأارضص لزعزعة الاسوار 3 واهتفاوا 
وهم في مثل هذه الظروف بعيد | أقصح 6 وقد عسكروا أمام أدرنة مع 
عد قليل جدا من الرجال للعمل الذي بين أيديهم وأاقل مما وكفي 
لاطعامهم 9 


ثم جاءت الأخبار بأن الماك جوهانيتزا كان وسير ندوهم لتهرير 
المدينة » لهذا قاموا يالا ستعدادات الضر ورية دواجيته : ورتدوا مقط 
يدقي جدوفري دي فيلهاردين ومانا سيردي أيل لحرا سة المعءسكر في 
حين يخرج الامبراطور بلدوين وبقية القوات لدواجهة جوهانيتزا إذا 
هدد بمهاجمتهم » ودقي الجدش متدقظا في حذر حتى يوم الأريعاء من 
أسبوع االفصح . ويهلذول هذا الوقت اقترب جوهانيتزا جدا حتى أن 
معسدكره كان بالكاد على بهد قخدسة قرا سخ 0 ثم أرس ل الكومان 
ف أضطرا ب 6 ولاحقوا الكومان فرسخا كاملا أو أكثر وكان هذا 
لكومان عاصقة حدقوقية من ااسهام عليه-م 0 وج ردوا | أكثير مسن 


خيولهم. 


وعندما عادوا أخيرا الى امهس كر دعا الاميراطور يلدوين 
البارونات الى مركزه ٠‏ وناقشوا الحادثة واقر كل اللعنيين بها بأنهم 
قد صر فوا بدون حكمه اتا بعتهم اثل هذه المسافة جيشا من ااقسوات 
بهذا التسليح الخفيف , وفي النهاية تقرر أنه إذا هاجم جوهانيتزا 
مرة أشرىي فإخهم سيخرجون ويصطذون أمام المدس_كر في انتظار 
مجيته , ولن يتحر كوا من هذا اموقع 7 ثم صدرت تعليمسات عامة 
آمر الدعوة لأسلاح 0 اوأي صخب من أي ذوع قد وسمعه. 


ومرت تلك الليلة وفي الصسباح ٠‏ وكانٌ دوم خموس في | سسووع 
الفصح حضرت كل القوات القدا س , ثم تناولوا وجبة الغذاء وجاء 
الكومان مغيرين على خيامهم » وارتفعت صيحة وهرول كل واحد 
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دسي الخطلة. 


وخرج الكونت لويس بكتيبته أولا » وأرسل رسالة للأمبراطور 
يحث على اتباعه وبدا على الفور في ملاحقة الكومان وااسفاه كم كان 
قليلا ما احتفظ به جيشنا من منهج العمل الذي أمر به في الليلة 
الأسااقة. 


ومدلا من اليقاء قرب الموسكر لاحق رجالننا الكومان نعسو 
فرسخين ٠»‏ وهاجموهم على مقرية من مرا كزهم ؛ وا ستمروا في 
المطاردة زمانا ملويلا 3 وفي النهاية استدارالكومان وهاجموهم وم 
يطلاقون صيحات نافذه ويرشةونهم دسهامهم. 


وكان في جيشنا مجموعات من الرجال دون رتبه الأفرسان ٠‏ كانت 
لديهم خبره قليلة في القتال » فبيدا الآن يتملكهم الذعر والانهيار , 
وكان الكونت اووس الذي كان البادىء بالهجوم قد جرح جرحا بليفا 
في مكانيين . وكان الكومان والوالاشيون قد بداوا في الضغط على 
قوالتنا د ده » وس قط الكونت أويس عن حصانة , واكن أصد 
فرسانه نزل وعاونه على الا ستقرار فوق سرج ه.وقال كثير مسن 
رجال ١لكونت‏ له : أميرنا عد الى المعسكر إذك مصاب يج رع يليم » 
ولعنة كان يمين ذاثما إن الرب لا وشدمع: إثثن ساعير دائما 
بالهرب من اليدان والتخلي عن امبراطوري. 


أما الامبراظور الذي وصل بصعوبة بالفة اليه لاوقوف الى 
جانيه , فقد جمع رجاله حوله » وأخبرهم بأنه من جانبه لن دوا فق 
على الهسرب وأنه كان عليهسم أن يوقوا محقسسة » وكل الذين كاذوا 
موجودين في حينه يمكنهم أن وشهدوا أن أي فارس لم يدا فسع عن 
نفسه بدسالة أكثر منه. 


وا ستمرت هذه اللعركة زمانا طويلا جدا ٠‏ وهعسهد يمفسسهم 
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دشجاعة في المواجهة , وعمد يعضهم لأفرار ٠»‏ ولي النهاية طسانا أن 
الرب مصاع يحدوث مثل هذه الكوارث » قد هزم ١‏ أفرذسيون 6 واما 
الامبراطور بلدوين فلم يكن ليوافق مطلقا على الهرب ٠‏ وبقسي في 
الميدان كما فعل الكونت لووس ٠‏ وأخذ الواهد حيا وكان الثاني بين 


و أسفاه أي خسارة عانيناها ف ذاك الووم 03 وكان مين الثين 

س قطوا سير أ سقف بيت لسسدم ٠‏ وأيتين دي ميرش » وريذودي 

مونتميرال اخو الكونت دي ذفر وماثيو دي والذكورت وروبرت دي . 

رذسوا.2 وجين فرييز ٠‏ وغونيير دي ذويلي » وتيري دي بيرس » 

واخوه جين ويوستاس دي هدومونت واخوه جين ٠‏ وبلدوين دي 

نووفول 3 و هنك كبير آأخر لم تسجل ا سما ؤهم هنا 6 وأمنا الذين 
تديروا أمر الهرب [51 طاروا عائدين الى المدمسكر. 


وحالما سمع جيوفري دي فيلهاردين الذي كان يقوم بالحرا سة 
عند إحدى بوابات اللدينة بهذه ااكارثة ترك المعسكر بأسرع ما يمكن 
مع كل الرجال الذين كاذوا معه . وأرسل رسالة الى مانا سيردي 
آيل ٠‏ الذي كان يقوم بالحراسة عند دوابة أخرى يطلب منه أن يتبعه 
وركب المارشال بكل سرعته على راس كتيبة ليواجه الهساربين » 
الذنين تدشدوا حوله عندما رأوه 0 وهاه مانا سيردي أيل بأسر ع مسا 
اسقتطاع للانضمام ا أيهم حيث انهم شكلا معا جدشا أقوى ب كثير 0 
حيث أن كل الذنين خرجوا هاربين من الميدان والذنين تمكذوا مسن 
اوقا فهم أعيدوا الى الصدقوف. 


وفيما بين الساعة الثالثة والسادسة كان الاضطراب قد سكن , 
واكن معظم الهاربين كاذوا في ذعر لدرجة أنهم هردوا مارين بقوات 
فيلهاردين ليجدوا ملاذا بين الخيام وااسرادقات ٠‏ وهكذا كانت نهاية 
التراجع وتوةف الوالاشيون والروم امام كتائبنا التي ارهقوها 
بشكل مستمر بالفارات ,» ويعرض مستمر من الرشسق بالاةواس 
واأسهام , وعلى أي حال وقف رجالنا بلا هراك ووجوههم متجهسه 
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لعدو ؛ وبقي الجانبان كذلك حتى سقط الليل حيث بدا الكومان 


وأرسل جووفري دي فيلهاردين مارشال شامبين ورومانيا 
رسالة ١‏ لى الل عهسكر يطاب من الدوج » الذي رغم سنه وعماه كان 
حكيما جدا وشجاعا ودلدنًا بالطاقة » أن يأتي الى | اأسهل حيث 
كان هدو ذفسه وتمركز مم كتويته , وذفعل الدوعج كمسا لطاب منه 
وهانا وآه المارشال أهذه جاذبا لوتشاور مهه على اذفراد. 


وقال له :, 2 انك ترىي أي كارئة عانيناها نقد فقدنا 
لامبراطور بلدوين والكونت لويس اضنافة الى اغلب رجالتا وبعضا 
من افضلهم أيضا ويجب ان نفكر الآن كيف ننقذ من بقي لأن الرب 
ان لم يرحمهم فاننا سنكون في حكم المفقودين .. 


وفي النهاية قررا ان يعود الدوج الى المءسكر لانعاش قلوب 
القوات ؛ واعطاء كل رجل الاوامر بان يرتدي درعه وان يبقى هادئًا 
في خيمته أو سرادقه » وفي هذه الاثناء ييقى المارشال خارج المعءسكر 
مع قواته في نظام القتال حتى يحل الظلام حتى لايراهم العدى وهسم 
يقادرون ٠‏ كم عندما يكتمل الظلام يتحرك الجيش كله من موقعه امام 
المدينة ويذهب دوع البندقية أولا ٠‏ ووشكل المارشال مع رجاله قوات 
المؤهوة - 


وانتظر الجيش حتى هل الليل حيث غادر دوج البندقية الممسكر 
كما سيق ترتيبه في حين اخرج ا ا ا ا 0 
او م ل اليو 15 2 . 
واخذوا طريقهم نهو رود ستو ٠‏ وهشي مدينة على الساحل على مسيرة 
يلاه ايام من ددح ححةة66الب16:64أ|/ :004/104 


وخلال الليلة التي غادر فيها الجيش.ادرنة حدث ان احدى 
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الكتائب انفصلت عن اليقية . على أمل الوصول الى القسطنطينة في 
وت أبكر بأخذ طريق ق اكش استقامة , ويمكنني القول بان مثل هذا 
السلوك لقي وفنا عاما وكان في هذه الكتيية احد كونتات لوميارديا 
الذي جاء من مقاطعات المركيز دي مونتفرات ٠‏ وذهب معه يودس 
دي هام .الذي كان اميرا لحصن بهذا الاسم في فيرماندواز ونحو 
خمسة وعشرين قارسا لم تعط اسماؤهم هنا ٠‏ 


ومضدوا بشرعة كبيرة بعد هزيمة قواتنا »التي حدثت مساء 
الخموس ٠‏ حتى أنهم بداول ليلة األسبت التالي وصلوا الى 
السطنطينية , مع أنه في الظروف العادية كانت الرحلة تتم في خمسة 
ايام كاملة واخبروا بانباءهم كاردينال بيترو كابوا الذي كان هناك 
كموفد رسمي من البابا في روما » وكذاك راهب دي بيتوم الذي كان 
يحرس المدينه , وميلون لوبر يبانت والرجال القادة الاخرين ٠»‏ وفزع 
الجميع فزعا عظيما بسماع انباء الكارثة واعتقدوا يقينا ان كل 
الاخرين الذين تركهم هؤلاء الرجال امام ادرنة قد ذقدوا , ان انهم لم 
يقاقوا اي انياء عنهم 

وفي الوقت الراهن لن نتحدث اكثر عن الناس في الآسطنطينية 
الذين كانوا الان في كرب عظيم » بل نع و الى دوج البندقية 
والمارشال جيوفري » فقد ركب هؤلاء خلال الليلة التي غادروا فيها 
ادرنة حتى فجر اليوم التالي » حتى وصلوا الى مدينة بامفيل , 
والان انصتوا وستسمعون كيف ان الاحداث كلها تترتب بمدشيئة 
الرب ٠‏ ففي تلك المدينة بالذات امضى بيير دي براسيو وباين دى 
اورليائز الليلة مع كل الرجال من مقاطعات الكونت لويس ؛ وكانوا 
نحو مائة من الفرسان الجيدين الاقوياء . ومائة واريعين من 
السرجندية الخيالة . وكانوا قد وصلوا من الجانب الاخر من المضيق 
في طريقهم للانضمام الى الجيش في ادرنة , وفي اللحظة التي 
شاهدوا فيها قواتنا تتقدم اسرعوا الى السلاح ٠»‏ إذ ظنوا أننا من 
الروم » وحالما تسلح القادمون الجدد ارسلوا الكشافين ليعرفوا من 
نكون . واكتشف هؤلاء اننا مسن شعيهم . واننا نكترأهجع يعد 
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الهزيمة . وهكذا عاد المستطلعون ليخيروا اصدقاءنا بان الاميراطور 
بلدوين قد فقد وان الكونت لويس الذي جاءوا من اراضيه والذي كان 
'قائدهم قد قتل في المعركة . ٠‏ 


ولايمكن ان تكون قد وصلتهم مطلقا انباء اكثر حزناءوانهمرت 
دمسوع كثيرة , والتوت اياد كثيرة في حزن وكرب ٠‏ وركبت كل 
المجمؤعة متطلقة وكلها مسلمة حدى وضلوا الى نحيت كان المارشال 
جيوفري يقوم بحراسة المؤخرة . وكان القلق قد غلبه لان الملك 
جوهانيتزا قد وصل عند الفجر امام أدرنة مع كل جيرشه وعندما 
:'وجد أننا رخلنا ركب وراءنا » ولحسن الحظ جدا انه لم يكتشف أين 
كنا ولي: اكه لتق اننا حا كان هحاك مقر من كسافنا : 


وخاطب بييردي براسيو وباين دي اورليائز المارشال قائلين : 
سيدي المارشال قل ماذا تريد أن نفعل وسنقوم به , واجابهما 
المارشال قائلا يمكنكما ان تريا في اي حالة نحن . انكما مرتاحان 
وكذلك خيولكما ؛ لذا يمكنكما حراسة المؤخرة . بينما أمضي لكي 
أابقى مسيطرا على الرجال ٠‏ انهم فزعون وقد فقدوا صوابهم من 
الخوف ؛ وهم في حاجة ماسة لكلمة تشجيع , ووافق الرجلان 
بسرعة على فعل ماطلب . وهكذا مضيا الى المؤخرة . ولكونهما ومن 
معهما فرسانا جيدين وشرفاء ادوا واجباتهم بكفاءة وضمير عاليين 
جدا كرجال عرفوا جيدا ان مثل هذه الامور يجب فعلها ٠»‏ 


وركب المارشال جيوفري في الامام . وقاد الجيش الى مدينة 
تدعى كاريوبولس , وعندما رأى ان الخيول منهكة بعد السير طول 
الليل دخل المدينة ووضع الخيول في الاسطيل حتى الظهر . وعمل 
الرجال في إطعام خيولهم . ثم أعدوا وجبة لأنفسهم مما وجدوه مسن 
طعام وكان قليلا جد ومكثوا في كاريوبولس كامل ذلك اليوم حتى 
حلول الليل ؛ ّم بما ان جوهانيتزا كان يتبعهم طول النهار على طول 
الطريق الذي سلكوه , وكان الان معسكرا على بعد فرسخين منهم , 
تسلحت كل القوات وغادروها عندما حل الظلام » وقاد المارشال 
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جيوفري طليعةة الجوش ؛ في حين ان اولئّك الذي عملوا 5بحرس 
للمؤخرة اكناء الخهان كش كو خلف الجورش »وكيوا طحوال الليل 
وكامل اليوم التالي . وقد أزعجهم الخوف وأنهكهم المجهود الذي 
بذلوه حتى وصلوا في النهاية الى رودوستو . وهسي مدينة مسزدهرة, 
قوية التحصين يسكنها الروم . وعلى اي حال لم يحاول هؤلاء 
الناس الدفاع عن انفسهم وهكذا دخلت قواتنا واخذت مراكز هناك , 
واخدرا امسحة ق انان وديوويم هيكذ يعسو هت زدتهم 3 انون 
اجتمع قادة الجيش في مؤتمر في رودوستو وكان الرأي العام لي 
الاجتماع انه كان لنايية سيب اكيبير الذعوف على امتهقائيم فى 
السظتطخرة هذه فلن اسه «وغليه فق الخخارا ويلا تسكن 
الاعتماد عليهم وارسلوهم بطريق البحر مع اوامسر بنالسفر ليلا 
ونهارا دون توقف ليخبروا جماعتهم في المدينة بان لايقلقوا عليهم إذ 
أنهم هربوا ٠‏ وليؤكدوا لهم بأن القوات الموجودة الان في رودوستو 

ستعود لتنضم اليهم في القسطنطينية باسرع مايمكنهم . 


وفي الوقت نفسه الذي وصل فيه هؤلاء الرسل الى القسطنطينية 
كان هناك كع سيق جميلة عظيمة من اطول البتدقية في اليناء 
هناك مع حشد من الحجاع والسرجندية على ظهورها ؛ وكانوا 
يفادرون تلك الارض للعودة الى بلادهم . 


وكان غوليوم المحامي عن بيتوم هناك مع بلدوين دي اوبني وجين 
والى خانب هؤلاء كاة انتوق على ماثةفارمن لن: اتكرهية بالاسدن: 


وذهب نيافة الكاردينال ممثل البابا انوسنت بيترودي كايوا. 
وراهب دي بيتوم الذي كان يتولى امر القسطنطينية وميلون دى 
بريبانت مع عدد من الرجال الاخرين من ذوي المنزلة في وفد الى 
السفن الخمسة وبالدموع في عيونهم توسلوا للرجال على ظهورها ان 
تشفقوا على رفاقهم المستيحيين وعلئ اهرائهم: ايضا النين مباتوا في 
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المعركة وان ييقوا هناك على حب الرب . ومع ذلك فقد اعارهم 
الرجال الذين على ظهور السفن اذانا صماء لتوسلاتهم . وغادروا 
الينام ونشرت السفن اشرعتها ومضى هؤلاء الرجال في طريقهم 
ليصلوا كما قير الرب حيث حملتهسم الرياح الى ميناء رودوستو 
وحدث هذا في اليوم التالي لذلك اليوم الذي وصل فيه الرجال الذين 
نجوا من هزيمتهم في ادرنة الى هذا المكان . 


'ووجهت التوسلات نفسها التي رافقتها الدموع التي وجهت الى 
هؤلاء الرجال في القسطنطينية . وحياهم الان في رودوستو المارشال 
جيوفري . وتوسل اليهم اولئك الذين كانوا معه ان يشفقوا على 
الامبراطورية ٠‏ وان يبقوا هناك لانهم لن يستطيعوا مطلقا تقديم 
امساعدة الى اي ارهن تمك اليها بالماع اككر عدن ارشيننا + 
وأجاب الرجال بانهم سيفكرون في الامر وأن يعطوا الاخرين جوابهم 
في اليوم التالي . 


وهنا دعوني اخيركم بحادثة جرت في رودوستو خلال الليل » لقسد 
كان في مجموعتنا فارس من مقاطعات الكونت لويس يدعى بيير دى 
فروفيل + الذي حظي بشرف أنه رجل جيد الشخصية والسمعة : 
ومع ذلك فقد تسلل هربا في الليل تاركا امتعته وراءه » وصعد الى 
ظهر السفينة التي كان يقودها جين دي فيرسان الذي كان ايضا 
تبابعا للكونت لويس , وذشر اولئك الرجال الذين كانوا على ظهر 
السفن , والذين كان يفترض أنهم سيعطون جوابهم لجيوقفري دي 
فيلهاردين ودوج . اليندقية ق. الصباحءا ترعتهم حالما راوا ان فجير 
اليوم بدا يبزغ .. ومضوا دون كلمة لأي اذسان ؛ وقد انتقدوا وشدة 
لسلوكهم هذا سواء في الارض التي ذهبوا اليها , أو الارض التسي 
غادروها . واكثر النقد كان لبييردي فروفيل , حيث انه كما يقسول 
عقلاء الناس : ان الرجل يأتي بشيء احمق عندما يرتكب من خلال 2 
خوفه من الموت عملا يكون عارا يلام عليه الى الابد . 
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قيام وصاية على العرش 
نيسان ‏ حزيران  ٠٠١6‏ 


عند هذه النقطة سأحول انتياهي إلى مكان آخر » ويترك الجوش 
في رودوستو سأخبركم بشيء أكثر عن هنري أخي الامبراطور 
بلدوين » وكان في هذا الوقت قد غادر ادراميتيوم مسرعا نحى أدرنه 
ليذهب لمعاونة أخيه الامبراطور » وعبر المضيق مع مجموعة كبيرة 
من أولئّك الأرمن الذين ساعدوه ضد الروم . وكانوا في مجموعهم 
حوالي عشرين ألفا بما في ذلك زوجاتهم وأطفالهم . الذين لم يجرؤوا 
على البقاء بقدهم ٠‏ 


وفي طريقه إلى أدرنه علم من بعض الروم الموثوقين ممن همربوا 
من المعركة التي هزم فيها جدشنا أن أخاه الاميراطور بلدوين 
مفقود , وأن الكونت لويس وكثير من اليارونات الآخرين قد قتلوا » 
وفيما بعد تلقى أخبارا من أولتك الذين هربوا وكانوا في رودوستقى . 
مع طلب بأن يسرع بالانضمام اليهم بأسرع ما يستطيع » وحيث أنه 
.كان متلهفا على أن يصل اليهم بأسرع ما يمكن ترك الأرمن والذين 
كانوا يسافرون على الأقدام مع أمتعتهم وعرباتهم وزوجساتهم 
وأطفالهم ليتايعوا سيرهم خلفه » وحيث أنهم لم يستطيعوا مواكية 
رجاله . ولأنه اعتقد أنه يمكن أن دسافروا في أمان ودون خوف مسن 
أي خطر ٠‏ مضى قيلهم وعسكر في قرية تدعى كورتوكويولس- ٠‏ 

وفي ذلك اليوم تسمه انضم اليه انسودي كورسل أحد أيفاء أخضي 
جيوفري دي فيلهاردين الذين استدعاهم المارشال من ذلك الجزء من 


الامبراطورية الذي تقع فيه ماكري اتسرجانويولس ودير بيرا والذي 
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أعطي لادسوا كممتلكات خاصة ٠‏ وجاء معهم عدد من الرجال مسن 
فيلييويولس ممن تخلوا عن رينييه دي تريت 


وهيه الجموعة خوائق ماثة امن "الفريعان اللسيديق وتسسماتة 
من السرجندية الخيالة . وكانوا جميعا في طريقهم إلى أدرنه لمساعدة 
الامبراطور بلدوين ٠‏ ولكن الأنياء وقد . بلغتهم كما بلغت الآخرين 
عن هزيمة الامبراطور . فانهم تحولوا في اتجاه رودوستوى . وهكذا 
جاءوا ليءسكروا في كورتوكوبواس القرية نفسها حيث نصب هنري 
اك الأقير اطون تككافية:.: 


0 ا سوم 0 
وتقدم كلا الطرفين حتى أصيحوا قرييين يدرجة كافية ليعرفوا 
بعضهم بعضا ثم تبادلوا التحيات بسرور وشسعر كل منهسم 
بالاطمئنان أكثر . وعليه فإنهم عسكروا معا في القرية تلك الليلة , 
وف اليوم التالي انطلق الجميع مرة أخرى » وركيوا مباشرة نحصو 
رودوستو التي وصلوها في ذلك المساء ٠‏ وهناك وجدوا دوم اليندقية 
مع المارشال جيوفري ؛ وكل الآخرين الذين هربوا من الكارئة 
الأخيرة . وحيا هؤلاء القادمين الجدد يحرارة كبيرة . ولكن دموعا 
كثيرة انهمرت حزنا على موت أصدقائهم . وا أسفاه وأي أسى ٠‏ إن 
عودة اتحاد القوات لم يتم في أدرنه عندما كان الاميراطور بلدوين 
فيها #الأكه )تلك الجالة لم يكن ليضيع اديه , ولكن هنذا لم يكن ما 


يريده الرب . 


وامضت المجموعة كلها اليومين التاليين معا في رودوس تق .2 
وخلال هذا الوقت رأوا الحالة . وقرروا ما يجب عمله » وبين أشياء 
أخرى قبلوا بأن يكون هنري أخو الاميراطور بلدوين أميرا عليهم . 
وجعلوه وصيا على عرش الامبرطورية ليتابع تسيير الأمور في مكان 
أخيه وف الوقت نفسه لحقت بالأرمن الذين كانوا يتبعون هنري دي 
فلاندز بهم كارثة فقد تجمع الناس في تلك الأجزاء معا وتغليوا عليهم 
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معدي أنهم جميعا كانوا إما أسرى أو قتلوا مباشرة ٠‏ ول هذه الأثناء 
تمكن الملك جوهانيتزا الذي كان في الأرض مم كل قواته من احتلال 
هذه الارض بالكامل تقريبا وجاء إلية الناس هن كل كان في الزيف 
والمدن والحصون ., واجتاح رجاله من الكومان كل الأراضي 

ابوات القمتتظطظينية و اجمتع الوهي على الفتزشن ودوع البندقية 
والمارشال الذين كانوا ما يزالون في رودوستو التي تقع على مسيرة 
تلاكة آياء من العاصمة "3 مؤتمر ؛ 


وكنتيجة أقام دوج البندقية حامية من رجاله في رودوسقو , التسي 
كانت تابعة للبنادقة ‏ وفي اليوم التالي اجتمعت كل القوات في كتائبها 
وركيوا على مراحل تدريجية إلى القسطنطينية . 


وعندما وصلوا إلى سيلمبريا وهي مدينة كانت على مسيرة يومين 
من العاصمة ,. وكانت تايعة للاميراطور يلدوين أقام هخري دي 
فلاندرز فيها حامية من قواته , ثم ركب مع بقية الرجسال إلى 
القنتطتطيتية وهنا تم الترحيك يهم بعسرارة لأن الداس في المدينة 
كان يشلهم الخوف ٠‏ ولكن مايثير العجب أننا فقدنا هذا القدر مسن 
الأمكر ا ناورية خكين :اكه كان لقح اط يكية 1 رود جوتو 
وسيلمبريا . فقط هما اللتان بقيتا تحت أيدينا » وكانت بقية الأرض 
في يدي الملك جوها نيتزا وعلاوة على ذلك كان عير المضيق حصن 
سبيقا فقط هو الذي تحت سيطرتنا » ويصرف النظر عن هذا فإن 
كامل الأراضي كانت تحت يد تيودور لاسكاريس ٠‏ وقرر البسارونات 
الآن أن يرسلوا في طلب المساعدة من البابا أنوسنت في روما وف 
فرذسا وفلاندز ومن بلاد أخرى ٠‏ وكان المبعوثون المختارون لهذه 
المهمة هم نيفلون وأسقف سواسون خونيكولاس دي ميلي وجين 
بليى ويقي الباقون في القسطنطلينية في كابة ذهنية كرجال يفضشون 
أنهم على وشك فقد أراضيهم وبقوا في هذه الحالة التوسة حتسىي 
اسبوغ العتضزة.:واشناء تلك الفترة كانوا في خسشارة عظليفة فين 
خلال موت أنريكو داندولو بسبب المرض ودفن بتشريف كبير في ٠:‏ 
كنيسة سانت صوفيا . ويحلول عيد العنصرة فعل الملك جوها نيتزا 
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تقريبا كل ما كان يريد فعله في الأرض ٠‏ ولكنه لم يتمكن بعد ذلك مسن 
جمم شعل الكومان فقد:.وكدوا استحالة قمشابعة الحرب أكتاة الخو 
الحان : وعلت ققد عاو إلى بلأدفية وال وها تيددة) حوفت 
المعكون من روم ويلغار للهاجمة المركيز دي مونتفرات في سالونيك ». 
وكان المركيرٌ الذي سمع في هذا الوقت بهزيمة الامبراطور بلدوين 
فراودته فكرة رقع الحصار عن ذويليا وأخذ معه أكبر عدد أمكنه 
جمعه من الرجال » وأسرع إلى سالونيك وأدارها بقوته . وسار 
هنري دي فلاندرز من جانيه بعد أن جمع من القوة بقدر ما استطاع 
أن يدبر لمهاجمة الروم في تكورلى ٠‏ التي كانت على مسيرة ثلاثة أيام 
فن "القسطلتطينية »واستشلمت الديخة : واقسكم الروم قمتيم الول 
لهنري الوصي على العرش ٠؛‏ ولكن مثل هذا القسم في تلك الأيام كثيرا 
ما كان يساء الوفاء يه » وسار بعد ذلك إلى أركاد يوبولس » التسي 
وجدها مهجورة ٠‏ لآن الروم لم يجرؤوا على انتظار مجيئه » وأكمل 
طريقه حتى وصل إلى بيروى » وهي مدينة قوية كان فيها حامية 
خددة رو شيلم :هذا المكان ايضا ورور كن يهن ذلك الن التسووسن.. 
وكان فيها أيضا حامية مساوية في القوة للدقاع عنها . وبينما كانت 
المفاوضات تتقدم حقق رجالنا خرقا إلى داخل المدينة مسن جسانب 
آخر . وتم.هذا دون علم الوصي على العرش والآخرون المعنيون في 
المفاوضات ؛ وجعلهم في غاية الضيق . وبدا الفرذسيون يذبحون 
الروم ويستولون على كل ماله قيمة في المدينة ويخطفون كل ما تصل 
إليه أيديهم , وقتل العديد من الروم واسر العديد . وهكذا اخذت 
ابروس ؛ وبعد ذلك قضى الجيش ثلاثة أيام في المدينة » وكان الروم 
اجمالا فزعين من هذه المذيحة التي لحقت بأبناء جلدتهم حتى أذهيم 
هجروا كل المدن والحصون في الأارض وهريوا بحثا عن ملاذ في أدزنه 

وديموتيكا » وكل منهما مدينة جميلة جدا . وقوية التحصين » 


ولي نحى هذا الوقت وصل ملك والاشيا وبلغاريا الذي كان يسير 
لمهاجمة المركيز دي مونتفرات بكل قواته إلى أمام مدينة سيريس ٠‏ 
وكان المركيز قد وضمع حاميه قوية في تلك المدينة حيث كان هفوغ دي 
كولين ٠‏ وهى فارس قدير وشجاع جدا من الطبقة الرفيعة . يتولى 
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القيادة هناك يدعمه غوليوم دي أرلر . ومارشال الماركيز .» وعدد 
كبير من أفضل رجاله . وحاصرهم الملك جوها نيتزا في تلك المدينة , 
ولم يمض عليه.وقت طويل جدا قبل أن يأخذ المدينة بهجوم عاصف . 
وخلال الاستيلاء عليها كان المدافعون عنها سيئي الحظ فقدوا هموغ 

دي كولين الذي لقى مصرعه بسيب جرح في العين . 


وعندما قتل هذا الرجل الذي كان أفضلهم جميعا انهارت معنويات 
ياقي الجماعة . ولجأوا إلى القلعة التي كانت قوية التحصين » وأعد 
جوها نيتزا آلاته لمهاجمة هذا الحصن وحاصرهم هناك ولم يفعل 
ذلك زمانا طويلا حتى بدا الرجال بداخله يطليون الشروط للتسليم ٠‏ 
وهى عمل كان له أن يلقي وصمة عار على سمعتهم فيما بعد , 
ووافقوا على تسليم القلعة لجوهانيتزا . وقام هو من جانبه بجعل 
خمسة وعشرين رجلا من أعلى طبقة في جدشه يقسمون لهم بأنهم 
سيعطون مرافقة آمنة مع خيولهم » وكل معداتهم إلى سالونيك أو 
القتسطنطينية أوهنفاريا ‏ أيا من الثلاثة كانوا يفضلون ٠‏ 


وبهذه الشروط سلمت سيريس وأمر جوها نيتزا كل المدافعين 
عنها بالخروج والعسكرة بجانب الجدش في الحقول »٠‏ وفي البداية قدم 
عرضا من الصداقة تجاههم ». وحتى أرسل لهم الهدايا ولكن يعد 
معاملتهم بهذه الطريقة مدة ثلاثة أيام تصرف بشكل مخادع وأخل 
بكل وعوده وأمر باعتقالهم وتجريدهم من كل ممتلكاتهم واقتادوهم 
إلى والاشيا عراة حفاة سيرا على الأقدام ٠‏ وأما أولتّك الذين كانوا 
فقراة أن من مول متفظ. ( وعلية كأنوا من غين نوي الشان. فين 
أرسلوهم إلى هنفاريا . أما بالذنسبة للبقية فقد أمر بقطع أيديهم , 
وهكذا كانت خيانة الملك جوهانيتزا الشائنة التي أمكنه ارتكابها 
وعانى الجيش ف تلك المناسبة واحدة من اعظم الكرب: التي حلت به 
مطلقا ‏ وامن.جوها تنتزا بهدء كلكا الديتتين والقلعبة إلى 'الأركن : 
وبعد هذا مضى في طريقه ليتعامل مع المركيز . 


وركب هنري الوصي على عرش الامبراطورية مع كل قواته إلى 
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أدرنه وحاصرها ٠‏ ويبفعل ذلك وضع نفسه وجدشه في خطر عظيم لأن 
كثيرا جدا من الناس سواء ضمن المدينة أو خارجها طوقوه مسن كل 
الجوانب . حتى أن رجاله كانوا نادرا مأ يستطيعون مفادرة 
المعسكر لشراء المؤن أو يتمكنون من القيام سوئ برعي قليل » أو 
التزود بقليل من المؤن . ولكنهم لكي يجعلوا أنفسهم أكثر أمنا 
أحاطوا معسكرهم بسياج ويوابات محصنة بقوة , وأمروا قسما من 
رجالهم بالحراسة في الداخل » في حين خرج الباقون لمهاجمة المدينة 
وبنوا أيضا أآلات من مختلف الأنواع . وأعدوا سلالم التسلق 
والأشياء الأخرى التي تفيد في الهجوم . وباختصار وضعوا أنفسهم 
في قدر عظيم من المتاعب من أجل الاستيلاء على المدينة ولكنهم لم 
ي.ستطيعو! أخذها لأن المكان كان قويا جدا ؛. ومحميا بوفرة يقسوات 
للدفاع عنه » وعلى العكس كان كل شيء ضدهم و.جرح الكثير مسن 
رجالهم » وضرب واحد من أفضل فرسانهم ٠‏ وهو بيير دي براسيو 
على جبهته بحجر من منجنيق » وكاد يققل على الفور . ومع ذلك 

وبمشيئة الرب أفاق وحمل بعيدا على محفة . 


وعندما رأاى 5 الذهياية أن كل جهودهم للاسستيلاء على المدينة 
كانت في ومقيرة سحب الوضي على العسرشن قيواقة وقايرهها: 
وخلال تراجعهم كانوا يضايقون باستمرار من قبل الروم وأهل 
الأرض التي كانوا يمرون عبرها ٠‏ وركبوا يوما بعد يوم حتى وصلوا 
إلى بامفيل حيث وجدوا مراكز لهم ومكثوا مدة شهرين ؛ ومن هناك 
قاموا بغزوات كثيرة في اتجاه ديموتيكا والأماكن المحيطة الأخرى , 
وحازوا بهذه الوسيلة على عدد عظيم من الماشية ومخزون جيد مسن 
الغنائم الاخرى ومكذوا في.هذه الأجزاء حتى بسداية الشتاء في كين 
كانت المؤن ترسل إليهم من رودوستو والأماكن الأخرى » عبسر 
التساحل 7 
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القصل. الخا من عست 
الملك جوهانيتزا يخرب الامبراطورية 
حزيران ١١٠١60‏ حزيران ١٠١١5‏ 


وسأتحول للحظة مسن هنري الوصي على عرش الامبسراطورية 
الكلام بشكل أكثر خصوصية عن جوهانيتزا ملك والاشيا وبلفاريا 
الذي كما تعرفون قد استولى على سيريس . ونقل بالخيانة أوانك 
الذين إستسلموا له . وسار بعد ذلك إلى سالونيك وأمضى وقتا طويلا 
في ذلك الجوار مخربا قسما كبيرا من الأرض , وفي هذه الأثناء بقسي 
المركيز دي مونتفرات في مدينته العاصمة وقد مله الأسى بسيب 
خسارة سيده الأمبراطور بلدوين والبارونات الذين ماتوا في أدرنة ‏ 
وكان في كآبة مريرة بسبب الاستيلاء على حصنه في سيريس وأسر 
رجاله . 


وَعَندما راق جوهانيتا أنه قن هه ل كل ما زإمكاته قسالوئيك عاد 
أدراجه نحو بلاده آخذا جوشه معه ‏ وسمع الروم في فيليويواس 
التي أعطاها الامبراطور لرنييردي تريت - كيف فقد الامبراطور 
بلدوين العديد من باروناته وكيف أخذ جوهانيتزا سيريس مسن 
المركيز . وعرفوا أيضا أن أقارب رنيير دي ترتيت بما فيهم ابنه 
وابن أخيه قد تخلوا عنه وأنه لم ييق له سوى القليل من الناس », 
وبالاعتقاد بناء عليه أن الفرذسيين لن تكون لديهم مرة أخرى اليد 
العليا » ذهب عدد من الأهبالي الذين كانوا ينتمون للطسائفة 
الجلالة ٠‏ اركب الى فيلبويولس أو ابعث جوشك وسنضع كامل 
المدينة بين يديك ٠»‏ 
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وعندما سمع رنيير دي تريت ؛» الذي كان في فيلييويولس بهذا 
العرض , كان خائفا جدا من أن يفعل هؤلاء الرجال كما قالوا , 
وعليه ففي ذات صباح عند الفجر غادر منزله » ومع أكير عدد مسن 
شعبه توفر له , ذهب إلى ضاحية للمدينة يسكنها البولوسيين الذين , 
استسلموا لجوهانيتزا , واشعل فيها النار حتى لقد احترق الكثير 
من هذا الحي . ثم غادر فيليوبولس وذهب إلى حصن ستينيماكا 
الذي كان على بعد ثلاثة فراسخ عن المدينة » وكانت فيه حامية مسن 
رجاله » وبقي هو وجماعته هناك زمانا طويلا جدا ٠‏ نحو ثلاثة عشر 
شهرا على وجه الاجمال في التخوم القريية » تبحت ظروف بائسة وفي 
كرب نفسي عظيم . وفي عجز شديد في الطعام . حتى أنه كان عليهم 
أن يأكلوا خيولهم ؛ وكان علاوة على ذلك على يعد تسسفصةة* 
فراسخ من القسطنطينية » حتى أن أي تبادل في الأخبار بين الحصن 
والمدينة كان خارج الموضوع ٠‏ وبينما كان رنيير ورج اله في 
ستينيماكا جاء الملك جوهانيتزا مع جيشه ليحاصر فيليبوبواس ولم 
يمكث هناك طويلا جدا قبل أن استسلم الناس في المدينة له ؛ بعد أن 
وعد بأن يعفو عن أرواحهم ٠‏ ولكن على الرغم من هذا الضمان أعدم 
ريس اساقفة المدينة اولا , ثم اعطى الأؤاض يسناج آناس معيتين 
من ذوي المنزلة وهم أحياء » ويقطع رأس آخرين واقتيد باقي أمصل 
المدينة بالسلاسل . وبعد ذلك آمر بهدم كل أسوار وأبراج المدينة إلى 
الأآرض ٠‏ وبحرق قصورها العظيمة ومنازلها الجميلة حتى أصصسبحت 
رمادا ٠‏ وهكذا دمرت مدينة فيليبوبولس النبيلة » وكانت هي واحسدة 
من أجمل ثلاث مدن في كل إمبراطورية القسطنطينية تماما . 


0 انهى قصة فيليبويواس واذا آأثرك بلآيري سريت سهجينا 5 

ستينيما كا . أعود الى هنري الخي الامبراطور بلدوين الذي بقسي في 
يا فول هتى بداية ١‏ اشتاء وهالما هل | لطاقس اليارد ١‏ ستشار رهاله 
وباروناته . الذين نصحوه بأن يضع حامية في مدينة روسيون التسي 
تقم في ناهية خصيية جدا , وكانت تشفل موقها مركزيا في الارض » 
وكان الرجال النين كلفوا بهذه الحاميو . ديتروش فون لوس الذي 
عمل كحاكم المدينة » وتييري دي تيرم_وند ااذي اعطسى قيادة 
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القوات . وأعطاهم الوصي على العرش نهو مائة واربعين فارسا 
0 من | لخيالة ا لت 


وذنهب هو ذؤسه مع دقية رجاله الى بيرو وترك حامية مسن نحصو 
هاية و»شرين وعددا هيدا من الخيالة في داك المدينة 8 مع اذسودي 
كايو لي القيادة » ووضعت حامية أخرى من البنادقة في مدينة أاخرى 
هياركادووبواس ٠‏ ولي الوقت ذفسه اعاد الوصي على العرش ابروس 
لتوو دور براناس وهو رومي كان متزوجا من اخت ملك فرذسا وكان 
في الواقع الوهيد من مواطنيه الذي بقي في جانينا » وا ستمرت 
القواات في كل هذه المدن لي شن الحرب ضحد الروم ٠‏ وقاموا بفارات 
في اراضيهم وقام الروم من جانبهم بهجمات مفاجئة عليهسم 
بالكثرة ذفسها , وكان هنري نفسه في هذا الوقت قد عاد الى 
| ا#سطنطينية مع بقية رجاله. 


ولي هذه ألا نقاء لم يدق الماك جوهانيدترا مسع أنه ا لآن قوي جدا 
وسيدا على ممتلكات عظيمة كسولا بل اقام جوشا كبيرا من الكومان 
والوالا شيين وبعد عيد الميلاد بثلاثة | سابيع ارس ل هؤلاء الرجال 
الى اميراطوريةا!ل#سطنطينية ماساعدة الروم في ادرنة وديم وتدكا 
ويهد وصول هذه التعزيزات ازدادت جدراة اعدائنا وشزذوا غارات 


على قواتتا بثقة | كبر. 


وقبل عيد قدا س الشموع ( لي الثاني من شسباط ) بأريعة ايام 
خر - تييري دي موند قا القواكت في روسيون في غارة ا ستطلاع 
ونهب وركب طول الليل واخذ معه نهدو مائّة وعشرين فارسا وترك 
ليلا من الرجال لعراسة المدينة وبحلول الفجر وصالوا الى قرية 


هه 


فيثك كانت قتعمسدكر فرقة هي الكومان والوالا شيين. 


وأخذوهم تماما بالمفاجآة حتى أن أحدا من القوات التي في المكان 
لم يكن لديه أي فكرة عن مجيئهم » وقتل الفرنسيون عددا كبيرا مسن 
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رجال جوهانيتزا . واستولوا على نحو أربعين من خيولهم » ويعد 
أن الحقوا بالعدو مثل هذا الضرر تحولوا عائدين إلى رو سشيون 5 


وفي الليلة ذاتها التي خرج فيها جماعتنا في تلك الحملة زحف 
جدش كبير من الكومان والوالاشيين فيه نحو سبعة آلاف فسرد 
خارجا بهدف الحاق بعض الأضرار بنا , وفي الصباح وصل إلى أمام 
روسيون ومكث هناك وقتا طويلا » وأقفلت الفرقة الصفيرة جدا من 
الرجال التي تسركت لحراسة المدينة البوابات واعتلى أفرادها 
الأسوار . وعندها استدار الكومان والوالاشيون وبداوا في 
الانسحاب إنما لم ييتعدوا أكثر من فسرسخ ونصف الفرسخ عن 
النينة عنما قايلوا القوات الفركسية التى بقدادة كيين دي تيرموك : 
وحالما رأى هؤلاء فرق العدو تتقدم شكلوا أنفسهم في أربع فرق 
وقرروا الانسحاب نحو روسيون ولكن بأبطأ خطوة ممكنة مدركين 
أنه إذا أمكنهم بفضل الرب أن يصلوا إلى المدينة سيكونون في أمان » 
وأقبل الكومان والوالاشيون مع الروم من أهل المنطقة نحوهم 
وهاجموهم بكل قوتهم وانقضوا على قوات المؤخرة وبدأوا هجومهم 
بوحشية شديدة » وكانت هذه الفرقة مكونة من رجال يتيعون الحاكم 
نري فون لون وكان قد .عان. الى ال#سطتليضة لهذا عان”أقناء 
فيلان الآن يتولى القيادة وضغط عليهم العدى بشدة وجرح كثيرا من 
خيولهم . وانطلقت صيحات عالية وازدادت الجلية عنفا » حتى أن 
قوات المؤخرة في النهاية أنهكت وغلبت على أمرها بالتفوق العددي 
واكرهت على الارتداد إلى الفرقة التي كان يقودها أندريه دي 
يوربواز وجين دي كوازي وهكذا تراجع الفرذسيون وهم يحاولون 
الحقاظ على مقاومة كايتة هد العو :لوقت علوي , 


ثم جدد العدى هجومه بضر اوة حتى أنهم دفهوا بالفرق التي سلف 
لها الاشتباك لترتد إلى الفرقة التي يقودها تييري دي تيرموند . ولم 
يمض وقت طويل أيضا قبل أن يدفعوا بهذه الفرقة حتى إلى مسافة 
أبعد لترتد إلى الفرقة التي يقودها شارل دي فرين ٠‏ أما الفردسيون 
الذين كانوا مايزالون يقاتلون يعناد فإنهم تراجعوا الآن إلى حد أنه 
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بات بإمكانهم أن يروا أسوار روسيون التي تبعد فقط نصف 
فرسخ ؛ وضغط عليهم الأعداء اكثر فأكثر حتى أن الأرجحية كانت 
بدرجة كبيرة ضدهم , وجرح العديد من الرجال وكذلك من خيولهم » 
وفي النهاية » حيث أنها كانت مشيئة الرب بسأن تحدث مثل هذه 
الكوارث ؛ لم يعد بإمكانهم أن يقساوموا اكثر وهزموا ٠‏ وبشكل 
رئوس لأن تسليحهم كان ثقيلا وتسليح خصومهم خفيفا » ثم بدا 

العدى بذيحهم 


وا أسقاه أي يوم حزين للنصرانية , فمن المائة وعشرين فسارسا 
في المعركة لم ينسسعح سوي عشرة من أن يقتلوا أو يؤسروا . أما 
القلائل الذين هريوا فقد عادوا مسرعين للانضسمام من جديد إلى 
اصدقائهم في روسيون ٠‏ وكان بين القتلى تييري دي تيرموند وذلك 
الفارس الجيد أوري دي آيل الذي كان كل واحد قدره . وكذلك أيضا 
جين دي بومبون » وأندريه دي أوبيوس وجين دي كويزي » وغي دي 
كونفلاذس » وشارل دي فرين » وفيلان أخو ديتريس فون لوس 
حاكم المدينة . وليس هناك متسع في هذا الكتاب لاعطائكم أسماء كل 
من قتلوا أو أسروا , وفي ذلك اليوم البالغ الحزن منينا بأقسى 
الخسائر وعانينا من إحدى أسوا الكوارث التي عاناها شعب 
الأميراطورية المسيحي على الاطلاق ٠‏ وكانت أكثرها جدارة بالرثاء 
أيضا . أما الكومان والوالاشيون وقد الحقوا مثل هذا الضرر البالغ 
بأرضنا كما أرادوا أن يفعلوا » فإنهم قد انسحبوا الآن كل واحد إلى 
بلده » وقد حدثت هذه الكارثة لجيشنا في اليوم الذي سلف على ليلة 
قداس الشموع . وتسلل الرجال الذين فروا بعد هزيمتهم مم الذين 
كانوا في روسيون خارجين من المدينة حالما حل الظلام » وهصربوا 
خلال الليل ليصلوا في صباح اليوم التالي إلى رودستق . 


ويلفت الأخبار الحزينة لهذه الهزيمة هنري الوهي على عرش 
الأمبراطورية وهو خارج في موكب إلى ضريح سيدة بلآشرين في عيد 
قداس الشموع . وقد سببت جزعا عظيما في المدينة التسي كانت 
مقتنعة الآن بأن امبراطورية القسطنطينية قد ضاعت . 
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د لاا 

ووجد الوصي أن من الحكمة أن يضع حامية في سيلميريا وهسي 
على مسيرة يومين من الوسطنطينية , لذلك أرسل ماكائيردي سسأنت 
مينهولد مع مجموعة من خمسسين فارسا ليقوموا على حراسة 
المدينة ٠»‏ 


وكان الملك جوهانيتزا من جانيه مبتهجا عندما سمع أخبار كيف 
أن جماعته قد نمعوا ٠‏ واكش لأنهم قتلوا سما عظليما جدا من 
افضل الرجال في الجيش الفرذسي , لهذا ارسل الدعوات في كل أرضه 
تدعو أكبر عدد من الرجال يمكن جمعه معأ » ويعد أن أذشاأ جوشا 
عظيما من الكومان والروم والوالاشيين غزا الامبراطورية » وانحاز 
معظم الناس في المدن والحصون إلى صفه . حتسى أنه في النهاية 
أصيح يملك من القوة بحيث فاق كل اعتقاد 1 


وعندما. سمم الينادقة أنه قادم بقوة كبيرة هجروا أركاديويولدس 2 
وتقدم جوهانيترا بكل قواته حتى بلغ ابروس ٠‏ التي كانت محمية من 
قبل الروم واللاتين , وكانت تابعنة لبراناس الذي كما تعرفون قد 
تزوج. أخت ملك فرنسا . وكان الرجل الرئيس بين اللاتين هوبيغ دي 
فرانسور وهى فارس من بلاد بوفيزيز . 


وشن ملك والاشيا هجوما عاصفا على المدينة واجتاهها وكان 
عدد السكان الذين ذيهوا عظيما جدا ٠‏ حتى أنه يجل عن الوصف »2 
وأحضر بِيم فراذسور أمام جوهانيتزا الذي أمر بقتله على الفور مع 
كل الروم واللاتين ٠‏ الذين كانوا من ذوي المكانة أيا كانت . اما كل 
النفاس الذين من أصل وهسيم وكانوا لاشأن لهم مم كل الدسساء 2 
والأطفال فقد أخذوا يناء على أوامره إلى والاشيا ويعد ذلك أمسر 
بالمدينة بكاملها : وهي مدينة جميلة جدا ومزدهرة وفي جزء خصب 
جدا من اليلاد - أن تدمر حتى الأرض ٠‏ وهكذا تم تنفيذ خراب 
أيروس . 


وعلى بعد إثني عشر فرسخا على الساحل تقع رودستو وهصي 
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مدينة كبيرة جدا وغنية وقوية التحصين ومحمية بشكل جيد من قبل 
البنادقة , وإلى جانب كل هذا كان جيشا من السر جندية مؤلفا مسن 
تحو الف خيال. ٠‏ قذ ؤوصل حديثا للمستاهدة ق.خرامنة المليئة : 
وعندما سمع هؤلاء الرجال بأن ابسروس قد أخذت بالقوة وأن 
جوهانيتزا قداقتل كل آفل المديئة غلبهم الخوف ٠.‏ ختى انهم 'تغلرا 
عن القتال قبل أن يبدأ ٠‏ ويما أن الرب يسمح بأن تنزل مثشل هذه 
البلية بالرجال اندفع البنادقة شذرا مذرا إلى ظهور سفنهم وكل منهم 
يهاول أن يسيبق الآخرين ٠‏ وبفوضى حتى كادوا أن يفسرق الوأحسد 
منهم الآخر ؛: وهرب السرجندية الخيالة الذين جساءوا مسن فرذسا 

وفلاندرز والبلاد الأخرى بطريق البر . 


أي كارثة في الواقع إنها واحدة لم يكن هناك حاجة مطالقا لأن 
تحدث , لقد كانت المدينة قوية التحصين ومحاطة تماما بأسوار قوية 
وأبراح لم يكن لاحد على الاطلاق ان يفامر بمهاجمتها . ولم يكن 
جوهانيتزا قد فكر مطلقا في أن يووجه جيشه في هذا الل ريق » واكن 
هانا سمع هذا الماك الذي كان في هينه على بعد مسيرة سقف ووم 
من رودوسةو ء أن حاميتها قد هربت تقدم نحو المدينة » وسلم الروم 
النين بقوا هناك : المكان له فأمر بأسرهم على الفور أيا كانت 
منزلتهم ٠‏ واقتادهم الى والاشيا , إلا القليل الذي هرب . شم امسر 
يتدمير المدينة حتى الأرض ؛» أه اي مأ ساة مروعة لأن رودستةو كانت 
واحهدة من أجمل المدن وأافضلها عمرانا في الاميراطورية . 


وكانت هناك مدينة أخرى لوست بعيدة عن رودستو تتسدعى بيندور 
وقد سلمت هذه أيضا لجوهانيتزا » وقد أمر بتدميرها نهائيا وا قتيد 
سكانها أسرى الى والا شيا مثل مدينة رودستو ومن هناك ركب الى 
هيركليا وهي مدينة على الساحل كانت تابعة للبنادقة وكان لها ميناء 
جيد جدا ومع ذلك كان البنادقة قد تركوها مع حامية ضعيفة جدا 
فقط , وعلى هذا أخذها جوهانيتزا بالقوة , وهناك أيضا اعقب 
مذيهة عامة , وأخذ الذنين نجوا بحياتهم الى والا شيا ف هين دمرت 
المدينة كما حدث للأخريات . 
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ومن هناك سار جوهانيتزا الى دا! ونيوم وكانت هذه مدينة جميلة 
جدا وجيدة التحصين ٠‏ ولكن اهلها لم يجرووا على الذفاع عنها . 
وهكذا دمرت بعد أن ا ستسلمت . حتى الأرض ؛ ثم مضى الى تكراو 
التي سلمت له من قبل ٠‏ وأمر رجاله بتحويل المدينة الى خرائب واخذ 
بالطريقة نفسها . حتى ولو كان قد وعد أهلها بالامان وأمسر بسكل 
واهد من هذه الأمكنة فدمر ؛ واقتيد كل الرجال والذسساء الى 

الأ سر : وباختصار لم يحافظ على أي ميتاق أبرمه ٠‏ 


وقبل مضي وقت علوول اجتاح الكومان والوالاشيون الأرض حتى 
ابواب القسطنطينية » حيث كان الوصي على العرش مع أكبر عدد من 
الرجال النين كاذوا تحت قيادته يقيمون لي حينه » وكان يشعر بعزن 
شديد وقلق بالغ اكونه غير قادر على تسآمين عدد كاف مسن الرجسال 
للدفاع عن أرضسه » و دسسسايب ذاك كان الكومسان يسستواون على 0 
اناشية ق الردف؛ وياخذون الرجال والاساء والأطفسال عن 
يجدونهم ٠‏ ويدمرون الحصون والمدن التي يمرون بها وهم يحصددون 
مثل هذا الخراب في كل مكان ؛ الخراب الذي لم يسمع أن أحدا أخبر 
2 يفوقه . 


وفي النهاية وحتى نصف قطر يعادل مسيرة خمسة أيام مسن 
السطنطينية لم يدق شيء لم يدمر ٠‏ سوى مدينتي بيزو وس لمبريا 
الني كانت محمية من قبل الفرذسيين وكان اذسو دي كايو في بيزو مع 
مائة وعشر ين فارسا . وكان ماكائير دي سانتك مينهوواد مم خمسين 
فارسا في سيمبريا . وكان هنري اهو الامبراطور بدوين في 
القسطنطينية مع باقي القوات مع مدينتين فقط خارج السطنطينية 
بقيتا في أيديهم , وأكاد آلا أكون محتاجا لآن اقول لكم بان حظوظ 
اأفرذسيين كانت في ألنى أحوالها . 


ولي مناسبة واحدة اجتمعوا أمام أثيرا وهي مدينة تبعد نحواثني 
عشر فرسخا عن القسطنطينية , وكان هنري قد أعطاها لبايين دي 
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اوليائز . وكأان هذا المكان يضم عددا كبيرا. جدا من الناس لأن أهسل‎ 
الريف من المناطق المحيطة ق لجاوا اليها . وصاجمها الكومان‎ 
واخذوها بالقوة وهنا كانت المذبحة كبيرة حتى إنه لم يوجد ما‎ 
وفوقها في المدن التي تقام حدوثها فيها . وخلال هذا الوقت كما قلت‎ 
قبلا دمر كل حصن أو مدينة سامت لجوهانيتزا موعد الامسان حتسى‎ 
. الأرض واقتيد اهله أسرى الى والاشيا‎ 


وعندما رأى الروم الذين كاذوا في جوش ج وهانيتزا ‏ أو كسا 
يقال الذنين ا ستسلموا له وثاروا ضد ١افرنجة‏ ب كوف دمن ملتهم 
وقلاعهم وخرق كل وعد قطعه لهم . شعروا بأنهم كاذوا ضحية 
الخيانة وأنهم ا ستسلموا الضياع ٠‏ وبعد مناةشة الأمور قيما بيذهسم 
توهصالوا الى نتيجة أنه هالما يعود ج وهانيتزا الى ادرنة وديم وتوكا 
فانه سيتعامل معهم كما تعامل مع الأماكن الأخرى ؛» واذا آزيات 
هاتان المدينتان فان الامبراطورية ستكون بالذسية لهم قد فقدت الى 
الأبد . وهكذا اختاروا رسلا سرا . وأرساوهم الى ابن جلدتهسم 
براناس ف القسطتطينية يتوساون :اليه ان يدا قسع عن قسيتهم عند 
هفري أخي الامبراطور : ومع البنادقة حتى وساعدوهم ولسسدم 
بدورهم سيعيدون أدرنه وديم وتيكا ا(فرنجة وسيعطون دعمهم 
الكامل اأوصي على العرش حهتى يدكن الروم وا افرنجة أن يعي هشوا 
معا كأصيدقاء ٠»‏ 


وبالتالي جرى عقد مؤتمن في | اقسطنطينية وجرى فيه جدل كثير 
أدرنة وديموتيكا مع كل الأراضي التابعة لهما يجب أن تمنح لبراناس 
وزوجته » وآن براناس يجب أن يخدمهم لمسالح الامب_راطور 
والامبراطورية » ووضع مشر وع اتفاقية بهذا المعنى وقعها كلا 
الطرفين وهكذا عاد توطيد ااسلام بين الروم واافرنجة ٠‏ 


أما الماك جوهانيتزا الذي امضى وقتا طويلا في الامبراطورية 
مخربا البلاد خلال كامل فترة الوم ١لكبير‏ . وافترة طويلة يعد عيد 


- 169 - 


00 5 
فصح ققد تحول الآن نحو أدرنة وديموتيكا » وهو يذوي التعامل مع 
هاتين المدينتين كما فعل مع المدن الأخرى في البلاد . وحالما راى 
الروم الذين كاذوا معه أنه كان يتهرك نحو أدرنة يداوا يتس لاون 
هاربين في الليل والنهار لي عشرين أو ثلاثين واربعين أو مائة في كل 
همرة ٠‏ 


وعندما وصل جوهانيتزا آماخ أدرنة دعا الناس ليدعوه يدخل كما 
فعل في كل مكان آخر : فأخبروه بأنهم لن يدعوه وفعل ذلك ووجهوا له 
القول التاليى : سيدي عندما وضعنا اذفسنا بين يديك ا سمت أن 
تحمينا باخلاص وأن تحافظ على سلا متنا وصم ذاك لم تفعل هذا 
بل شريت اهديرا طوريتنا + وتكن تغرف يدا انك ستتعامل معنا كنا 
فملت مع أبناء جلدتنا . وعندما سدمع جوهانيتزا هذا مضى فأحكم 
الحصار على ديموتديكا ونصب ست عشرة عرادة كبيرة حول المدينة 
ومدا 3 بناء آلات من كل ذوع لا ستعمالها 3 المفجوم 4 كم بدأ قِ 
تخريب كل الريف المحيط . وأرسل اهل أدرنة وديموتيكا رسلا الى 
القسطتطيتنة مغ تعليمات بالدوسل الأوسي على العدرشن: وبدزاتاسن 
يا سم الرب ليأتوا لأاغاثة ديموتيكا التي ددوصحعرت » وعند | ستلام هذه 
الرسالة عقد جماعتنا في الآسطنطينية مؤتمرا لتقرير اي عمل 
دقومون به لاغاثة المدينة » ولم يجرؤ كثير من الحاضرين على ا لنصح 
بارسال أي قوات خارج الآسطنطينية ٠‏ وبذاك يعرضون أرواح 
المسيهيين ااقلامْل الباقين الخطر . ومهما يكن مسن امسر تقدرر في 
الذنهاية أن وسير الجوش الى خارج الس طنطينية ويمضي الي 
سسيآميريا ٠‏ ووعظ الكاردينال الذي عيته البايا كممقل لهي 
السطنطينية الةآوات ووعد بغفران كامل !كل من يذهب في فترة هذه 
الهملة وووا جه الموت في المعركة . وهكذا سار هخري خسارج المدينة 
بكل الرجال الذين تهت تصر فه وركب معهم الى سيلمبريا حيث 
عسكر خارج المدينة وبقي هناك مدة أسووع ٠‏ وكانت الرسل تأتيه 
من أدرنه كل ووم تتوسل اليه أن وشقق على شعبها وأن ياتي 
لاغاتتهم لأنه اذا أخفق فلي ذلك فانهم ومدينتهم سيضيودون . 
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وبعد ا ستشارة باروناته قرر هنري بناء على نصيحتهم 
الى بيزو التي كانت مدينة جميلة جدا وجيدة التحصين » ووفق هذه 
الخطة سار الجدش الى هناك ونصب خيامه خارج الاسوار ءشية 
غته:] انيس دوحنا العميدان ق خدزيران:؛ وق:ا لدو دوسي ة ]لذي 
عردكووافية :وضسل: الوا سن ادركة البجعزةرا امه الوص 'علن اعرش 
قائّلين : سيدي هكذا اقد جئّنا لنخبرك بأذك إن ام تسدف ديم وتدكا 
قفإنها لا يمكن أن تصمد أكثر من أسدوع لأن عرادات جوهانيتزا قسد 
حرفت دفاعاتا "ويك اماع :رق وهمل رسال مدرقية ا لن 
الاسوار . وسأل هنري رجاله ماذا يجب أن وفعل » وجرى قدر كبير 
من الجدل حول الموضوع واكنهم في النهاية قالوا : حيث أننا جئنا 
الى هذا المدى يا سيدي فإنه سيكون عارا أبديا لنا أن لا نذهب 
ونغوث ددموتيكا لهذا فاننا نطلب من كل واحد أن دقوم بالا عترا ف 
وأن يأخذ المثاولة ٠‏ وغتد ذاك نع القوات في قسرتيب التعبدئة : 
وحدسيوا أن لديهم في الاجمال ندو أربعمائة فارس ولوس أاكثدر », 
وعليه فقط أرسلوا في طلب الرسل القادمين من ادرنة واس تعلموا 
منهم عن عدد الرجال النين كاذوا في جدرش ج وهانيتزا » وأجساب 
الرسل بأن لديه ندو أربعين أاف رهل مسلح دون احصاء الماشاة 
الذين كان عددهم غير معروف ؛ لقد كانت في الحقيقة معركة خطرة 

أن يتولاها مثل هذا العدد القليل ضد مثل هذا العدد الكبير جدا . 


وفي صباح عيد القدوس يوحنا المعمدان قدم كل واحد اعترا فه 
وتاقى المناولة . وساروا قدما في اليوم التالي ٠‏ وقاد جيوفري دي 
فيلهاردين مارشال رومانيا وشامبين طليعة الجوش مع مكائيردي 
سانت مينهود وراهب دي بيثوم ٠‏ وميلون لوبربانت في قيادة الجيوش 
الثاني . وكان الثااث تحت قيادة باين دي اورليانزوبيير دي 
برا سيو ٠‏ والرابع دقيادة دي كايو » والخامس تحت قيادة بلدوين 
دي بوفيير وااسادس بقيادة هوغ دي بوميتز , وكان هنذري الوصي 
على عرش الامبراطورية يقود الجيش |اسابع ٠‏ وكان الجوش ١اثامن‏ 
يتأااف من قوات فامذكية وكان تحت قيادة غوتيير دي ا سكورناي 
وكان وكيل الأمير ديزيتر ذون اوس يتولى قيادة قوات المؤخرة . 
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وهكدا ركيوا مئة انه أيام في نظام ا لزحدف الملحصدد 2 ولام يتقدم 
جد ش مطلاقا وسعى الى معركة في ظروف ١كثر‏ خطورة ؛» وكاذوا في 
خطر من نذاهيتين آأولا لاخهم كاذوا على هذه أاقلة وكان ه ؤللاء هسم 
النين كاذوا على وشك مهاجمتهم في مثل هذه الكثرة , وثانيا لانهم لم 
دكودوا يصدؤون بأن الروم الذين توصاوا مؤخرا جدا الى السلام 
مههم سيعطونهوم دعماأ من أعماق أ أقلب 0 وعلى الوس فانوهم كاذوا 
به شدون من أن الجوش اذا تعرضن المصاعب فان الروم سسيثتضهه ون 
الى جوهانيتزا 7 الذي كان الآن قرييا هصدذا من الا ستيلاء على 


٠ ديموتيكا‎ 


ومم ذاك عندما سدهمع جوها نيتزا يأن الفرذسيين قاددون لم يجرؤ 
على انتظار وصولهم 0 بل أ شهل الثار في ألاته وذقض خيامه وه كذا 
أنسحب من ديموتيكا » واعتقد الجميع يأذها كانت معجزة عظيمة , 
وفي الدوم الرايع بعد خروج الجوش وصسل هنري ١لوصي‏ على عرش 
الأميراطورية الى أدرنة ل ونهسب مه سدكره يجانب الذهسر في يهن 
أجمل المروج ف العالم 0 وحالما رأى الناى في المدينة ١افرذسيين‏ 
يصلون خرجوا في مواكب يحملون كل صليائهم » وأظلهروا مسن 
السر ور ما لم دوشاهد من قبل مطلقا وحق لهم أن يبتهجوا » حيث أنه 
حتى ذلك الحين كاذوا في وضع أبعد ما يكون عن أن يكون مريها ٠‏ 
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الفصل التاسع عشر. 
هجوم وهجوم مضاد 


١١١1 شياط‎ 4 ١١١5 حزيران‎ 5 


جوهانوتزا قد ا تخذ مراكز له في حصن قريب يدعى رودس3ويك » 
وعامه ضر وت القوات فق الصصياح وركبت الى هناك للاقاته 3 


وعلى أي هال قوض جوهانوتزا م وسكره ويدا السسير عائدا الى 
بلآاده » وسار اافرذسيون في اعقايه جه وا لي أيام خمسة واكنه 
حرهن دا دما على أن ودقى متقدما أمسامهم ٠‏ ولي اليومالضخضامس 
عسكروا في دقعة جميلة جدا بجاذب دصن يحم ل ا سدم فرايم 
وأمضدوا الايام | اثلاث | اتالية هناك . وبونما كاذوا هناك انفصل 
عدد من الرجال ممسن قدموا خسدمة جيدة في الجوش عن ا لدقية 
بسددب بعض الخلاف بوينهم وبين الوصي على العرش ؛ وكان 
قائد هذه الجماعة هو بلدوين دي بوثوار وفرةته 2 وهوغ ‏ دي 
دومدتز معه » وكذاك فعل ذولووم دي كوميذيز ودور دي بورين » 
وعلى وجه الا جمال فقد غادر نحصو خدسين فارسا في هسسذهة 
المجموعة . وام يفكروا مطلقا في أن الدقية ستجرؤ على البقاء في 
هذا ١اجزء‏ من اليلاد وتحدي العدو ٠‏ 


ومع ذلك ققد ا سةشار هنري البارونات ام دَدِقين معه فخصدوه 
بأن يدضي قدما , وعلية فقد ركبوا متقسدمين لمدة يومين »2 قم 
ذصدوا معسكراتهم في واد جمول جدا قرب 3اعة تسدعى مونياك 
اأتي استسامت لهم » ودعد أن مكدوا هناك نحصسو خمسدة 
أيام قرروا امتاوعة واسدعاف رنييه دي تردت ؛ الذي كان ما 
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يزال تحت الكصار في ستينماكا حيث ظل مدصورا مدة ثلاثة 
عشر شهرا ٠.‏ ومكث الاوصي على ا لعرش في ال دسكر مع قسم كبير 
هن القوات ف حفهين مهضى اأياةون إلى سقو ةنما كا كا لذجدة لاقاذ 
رنيية دي تريت  ٠‏ 


ويالكاد احتاج الى ١اةول‏ يأن الرجال الذين نهب وا في هذه 
الحملة قاموا بذلك في مشاطرة عظيمة بأذفسهم ف- الواقع » حعورث 
أنه كان عليهم أن يركووا آياما قخلائة كادلة فز مسلاد يدتلهنا 
ااعدو ٠‏ وكانت نجاة قلولة الاحتمال ممكن هد وكها في مكل هسذه 
00 6 وكان ١‏ لذين شاركوا 3 هذه الموئمسة رأاهس. ب دي بوك وم ٠‏ 
جدوفري دي فيبلهاردين وةلوون اوبروبانت وبيير دي برا سوو 
0 دي | ورليانز وانس و دي كايو وغوليوم دي براسو , 
وجوش.من اابنادقة وقيادة اندريا فاليرا » وركب الجميع باصرار 
قدما باتجاه قاعة سدتينمياكا وام دتواذوا في اطلا ق اأعنان دتسى 
اصبهوا على مراى منها ومح رنييه دي تريت الذي كان على 
أسور الخارجي القاعة قوات المقدمة ااتي وق ودها الما رشسال 
جووقري واافرق الأخرى تاوبع من خافه في تدرتيب جيد جدا » 
ولكنه في !ابداية لم وستطع أن يعرف من يكوذون ٠‏ وفي الدقيرقة 
حيث أنه لم يكن يدري باخبارنا منذ زمان طويل قد كان مدهشا 
يالكاد أنه شهر دب عض ١‏ اشك حدولنا وتساءل فيما (وكنا مسن 
الروم دخقدم لحمصاره : وا سدقد عى جد وفري دي فلهاردين واأحدا 
هن فقرسان التوركدلي مع رماة ١‏ لوس وا لنشاب سن اأصذؤفوف 
وارس لهم في امقدمة الود ةقد وا اوضاعالحصن لانه ملالا ان 
الجيوش لم يكن لديه م عرفة بشاغلية منذ زمنان عل وول دضى فان 
اهدا من لم وكن يدري ما اذا كاذوا احياء ءاواموات , وفي ١‏ الحظة 
التي وصل فيها هؤلاء الناس الى اماما لدصن عرف رنييه 
ورجاله اتهسم كاذوا رجالنا ويمكنك ان تتخيل جيدا كم كاذوا 
ميتهجين » اقد اندةهوا خارجين من اليوايات واسر هوا (اقاء 
أصدقائهم وكم ديادل تحيات مسن ١أقاب‏ بين اللرفين وتمركز 
ا أيارونات في مدينة جميلة تقع اسفل | اقلعة وكانت سس لخدم 
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كا عدة للمهاجمتها ٠‏ وفي مجرى الحادثات قالوا هسم سمدواأ 
رواية متواترة بأن الادميرا طور دلدوين قد مات في اأحد سه فوت 
جوهانويتزا ولكنهم تخلوا عنها على انها مجرد شائعة واخيرهم 
رنييه بان خذير وقاته كان صحيها وصدةوة ٠»‏ وكان اأهديد مكهم 
في حزن شديد وتمذوا من كل قلويهم ان لاتكون هذه الخسارة مما 
لايمكن تداركه ٠»‏ 


ونامت ١اقوات‏ 3اك !اليلة في المدينة » وفي اأصباح خرجت 
المجموعة كلها وتردوا حصن سستيميناكا مهجورا . وركيوا 
. دومين كاملين ولي الثالث وصلوا الى معسكر تحت حصن 
مونياك . والذي دوقم على نهر ارتسا حيث كان هنري اهس و 
الامبرا طور يذتظرهم ٠‏ وادتهج كل ١‏ اناس في المعسكر عندما علم 
أن رنييه دي تريت قد حرر في ادتجازه ا اقسري وكان الامتتان 
الذين بمخاطرتهم الكبيرة بأنفسهماعادوا لهالامن والسلامة 2 
وقرر ا ابارونات الان الذهاب الى الآس طنطينية واتخساد 
الترتوبات اتتووج هنري دي فلاندرز كامبرا طور : وفي مكان 
اخيه . وتركوا في الوقت نفسه براناس لحراسة الأرض يدسا عدة 
الروم .في هذا الجزء من الامبراطورية مع اربعين فارسا يقدمهم 
الوهي على اعرش 0 وهىكذا غادر شفري ١‏ أوهي على العارددن 
الامبرا طوري مصدوبا باابارونات الاخرين الى | اقسطنطيتية 2 
وركبوا عدة أيام حتى بلذوا العاصمة حيث رحب بهم كل | لثا س 
بحبور ٠‏ ولي آب يوم الجمعة بعد عيد رفع مريم العذراء تسوج 
أو الماك امدوفى امبراطورا بتشريف كبير ووسط بهجة عظويمة. 
5 كئيسة ساذت ص وفيا 6 وكان هذا فقي ١‏ أسنة ١٠١5‏ أدج فم فيك 
ربنا ٠‏ ظ 

وعندما سمع الماك جوهانيتزا أن امبراطورا جديدا قد كوج في 
القسطنطينية وبأن براناس قد ترك في هذا |اجزء من الاميرا طرية 
حول أدرنه وديموتيكا » جمع كبر قوة أمكنه جمعها » ولم يكن 
بزائاس: قدا 1 غاد يتاع اشواان ديف وتيكا فق الأمتاكن | اس" كسم 


- 175 - 


- 61797 د 

اختراقها دوا سطة عرادات جوهانيتزا ومنجنيقاته , كما أنه قد 
ترك حامية غير مناسية جدا . وعليه ذقد سار جوهانيتزا نحصو 
ديم وتوكا , وأاخذها ودمرها وهدم أسوارها الى الأرض : ويعصد 
ذلك اوتام كامل المنطقة وأخذ ا لرجال والذساء والاطفال مسن 
بدوتهم والماشية من الدقّول » وباختصار انهمك في تخروب 
بالجملة حدث ذهب ٠‏ وعليه فإن اهل أدرنة وقد راوا الطريقة 
التي خردت فيها ديموتيكا توساوا الى الامبراظور هنري بأن 
يأتي لاذقاذنهم ٠‏ 


ودعد أن دعا الاميراطور من الرجال وقدر ماكان تحت 
تصرفه : غادر العاصمة وركب باصرار ماضيا في | تجساه أدرنة 
وكل قواته في تعبئة ا اترتوب القتالي ٠‏ وعندما سسمع الملك 
جوهانيتزا الذي كان ما يزال جوار ادرنة بسأن الامبرا طور كان 
وتقدم ا ستدار عاكدا الى بلاده » وتايع الاميرا هاور ثري ركوب-ه 
حتى ولغ أدرنة حيوث ذصب مدسكره في حرج خارج المدينة ٠‏ 


وجاء الروم في 5 الناحية وأذيبروه كيف كان جومانيتزا 
يأحذ الرجال واادساء والأاافال ٠‏ وبأاته قد دمدر ديموتيكا 0 
وشر ب كل الروف المحيط » وأضاةؤوا أنه كان مايزال على مسيرة 
دوم واحهد ققك ٠»‏ وقرر الاميرا دور أن يدضي في أثره وإذا وجده 
يذنتظر فإنه سيشتيك في قتال معه . ودذقذ الرجال وا لذساء ا لذين 
أسرهم وأخذهم معه ؛ وعليه فقد ركب في اشر جوهانيتزا الذي 
ترا ودع دقدر ما تقدم الاميرا طور » وسصيد اذقضاء أردعة أيام في 
ملاحدقته وصلت ةواتنا الى مدينة تدعى ديرو * 


وعندما رآى ١اناس‏ في 3اك المدينة جيش الامبراطور هذري 
يقترب هردوا جمدها الى الجيال تاركين المكان مهجورا . وجاء 
الامبراطور وعسكر مع كل قؤاته خارج المدينة التي وجدوها 
هندة القدوين بالقمع وا الهم وكل الاون | إشانة: + وميككوا فناك 
مدة دومين حتى أرسل الامباراطور رجاله ليطوفوا بالريف 
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المحوط . فتدمروا أمر تأمين عدد كدير مسن ١اثيران‏ والأ بقار 
وااجاموس والماشية الاخرى ؛ ثم ترك الامبرا طور بيرو مع كل 
الفنائم ااتي جمعها رجاله » وركب الى مدينة أخرى تدعى بيلزم 
التي كاذت على مسافة مسيرة دوم واحد ذقط ٠‏ وتماما كما هجر 
الروم من أهل ميرو مديدتهم مكذا مجر اهل بيلزم مسد يذ تهم وإذ 
وجد الامبراطور المكان ممويا بشكل جيد بكل شيء يمدكن أن 
يحتاج اليه رجاله عسكر خارجها ٠‏ 


وبينما كاذوا هناك جاءتهم الأخيار بأن الرجال وا لذساء الذين 
اخذهم جوهانوتزا كاذوا جميعا في واد على بعد ثلا ثة فرا سخ من 
ال ىوسكر مع ماشيتهم وعرباتهم » وعليه فقد رذب الاميرا طور أن 
يدضي الروم من أدرنة وديم وتيكا هيع د جمسو دين من ١افرسان‏ 
سيؤمنهم هو ذفؤسه كف أثر الأسرى لا عادتهم ٠‏ وذفذت هذه الخطة 
3 الوومااتالي ٠»‏ وذهصدب أخو الامبراطور يوستا بس قا ندا لاهدى 
مجه و كني الفرسان 0 ودولى ماكادير دي سسانت مدنهسولد قيادة 
الاخرى ٠‏ 


وخرج الجموع من فرذسيين وروم مها وركدوا حتى وص الوا 
الى الوادي الذي أخيروا يه , وهناك وجدوا الأسرى وا شب ذيكت 
قوات جوهانوتزا مع وات الامبراطور » وتيسم ذاك صراع 3تكل 
فيه رجال وخيول أو جردوا من كلا | الجاذبين ٠‏ واكن دقدرة الرب 
القوية كسب رجالنا اليد اأهليا واذقذوا ١اناس‏ الذين أخنهم 
جوهانيتزا ثم استداروا عائدين ندو ا عسكر , واعادوا الرجال 
وا اذساء الذين هرر وهم لي هعد فب اويل أمامهم ٠‏ ولي تذفيذ هذا 
الادقاذ يمكذني أن أوكد أن جما عدنا لم يذجزوا عماذ عاديا ٠‏ أقسد 
كان الأسرى وعدون دما يفوق على عشرين أاف رجسل وامراة 
وطفل مها . وكان هنا كالى جاذب ذاك ذح و ثلاثة آلآاف عرفة 
محملة بالملا يس والمقدتنيات الأاخرى : ولادةقول شسيئًا عن العد 
الكبير من الماشية . وددنما كاذوا يِدّذةلون من ١لاوادي‏ لالمعءسكر 
كان رتل ١أناس‏ واأعريات والماشية وغطي ندو فرسكين ٠:‏ 
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وكان الوقت ليلا عندما وصالوا الى ال معسككر . وكان 
الامبرا طور هنري مسر ورا برؤوتهم وكذاك كان كل ١ابارونات‏ », 
واعطى هؤلاء الناس مراكز دعيدة عن مراكز ا القوات » ووضعت 
عليهم وعلى امدعتهم حرا سة ه شسندة حدفسى انهم لم وؤفقدوا 
ماوساوي دنسا واحدا مما كاذوا يماكون ٠‏ وفي الدومااتالي مكث 
الاميرا طور 3 المعسكر في هد وء هن أجل الذين عررهم 0 وفي الووم 
الذي 3ه ترك ١‏ اناحية وتاموع | اأسير عد 5ه أيام ددني وصدل اخيرا 
الى أدرنة ٠‏ 


وعند وصولهم الى هناك ١‏ عطى الناس الذين حررهم الاذن 
يا لذها ب الى حيوث يريدون وعليه ؤقد ذهدوا 3 طرقهم المتصعددة 
سدواء الى المكان الذي ولدوا فيه ا واي مكان آخر . ووزع مخزون 
الغنائمااوفيرة بااشكل المناسدب كما ينيفي بين القواتء وبعد 
تمدضية خمسة أيام في أدرنة ركب الامبرا طور هنري الى ديموتيكا 
لرؤية هدي | أضرر الحادث ولودبين ما اذا كان بالامكان اصلاح 
التدصينات . وعسكر خارج المدينة وأدرك ه و وبار وناته أن 
أسوارها كاذت في حالة سيئة حتى أنه كان لافائدة مسن محا ولة 
اعادة تحدصيتها ٠‏ 


وددذما كان الاميرا طور هناك 2 وصل | هد يارونات المركيز دي 
م.وذتفرات ويدعى اوتون دي لاروقني ليراه ومدعه رسالة مسن 
سديده ٠‏ أقد جاء لدوتحهدث عن مه وضهوع زواع كان قيد | ابهحث دين 
انه الوكين والأغيرا وو قترى وهاه باحبار نان | أسفيرةا فد 
حضرت من [وميارديا دعد أن أرسل 1ب وهافي طابها . وبأنها 
كاذت الان في سااونيك واتفق على أن يوثتقالزواعجع من قبل 
األطرفين » ودناء عيه عاد مدهعوث المركيز الى سااونيك ٠‏ 


وعاد الامهيراطور أ لذي كان رجاله مش ذواون |3 كتصدزين 
الخنادم أ تي أخذوها ف بيرو في مكان امين من المعسكر الآن إلى 
تجموع جيورشه » وغادر أدرتة ودعداأسير عدة أيام دحسال 
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مقاط عات وها قرزا .وقواقه» .ووضدزوا | لى مدرنة شعن ادرمدي 
واشكولؤا-عليهسا. ووذ لوا "لكان وجعدهوا قمدرا كبيرا مين 
الاسلاب . وامضدوا ثلا ثة ايام في ثيرمي اجتاحوا خلالها ا اروف 
حيط" + وبالاشافة الى الفط ول على دن عظيم شن لفقا كم 
دمروا مدينة أاخرى تدعى أكواو ٠‏ 


وبعد ذلك بأربعة ايام تركوا ثيرمي وكانت مدينة جميلة جدا في م وقع 
جيد جدا . وفيها أجمل الينابيع الحارة التي يمكن أن 5ت وجد في 
العالم » وبعدما جمع رجاله كميات هائلة من الغنائم في صورة ما شية 
والقداء امسصيرق واج ل اي قي الشسححياتها 
معهم : وامزهم الادبراطور وطرح النار في المدينة وتدميرها ء ثم 
غادر الحدش وده يشفة ايا من المسين وجل عانيا الى انارتة 
ودقوت قواتنا في ا لناحية حتى عيد جميع | اقديسين عندما جعل 
القتراي أشنا -ومكاوعة (الهزي هس حهيلة "وولنه استب فا 
الأعيراظ وو !فتري. وكل حاو وكاقه الفح كاذوا تادرين كبنانا مين 
شن الحملات استداروا عائدين الى العاصمة تاركا واأحدا من 
رجاله ويدعى بير دي راديذغيم وبين الروم في ادرنة ومعه عشرة 
من ١‏ افرسان وكاذت هناك في داك الفترة هدنة بين الامبسرا طور 
هدخري وتوودور لا سكارس ١‏ لذي كان وسيطر على الارض ا لواقهة . 
على الجاذب ١اجذوبي‏ من المضيق .. واكن: هذا الرومي بدلا من آن 
يرعى شر وط الهدنة اخل ب وعده واذتهكها . وعليه ارسسل 
الاميراطور بعد استشارة باروناته فرقة من القوات عبر المضيق 
الى سديدفا . وكان قاش الحملة بيردي براسويو الذي عين له 
جزءا من الارض هناك . وذهب مهه باين دي ١‏ ورليانز واذسودي 
كادو ودوستا ش الخو الاميرا طور » وصديهم سم كيير من افضل 
الرجال في جدش الامبراطور حتى دلذوا مائة واروعين فارسا . 
وبدا هؤلاء الحرب دجد صارم ضد تدودور لاسكارس وا وقع وا 
بارضه ضررا عظيما . 


وركدوا الى سيزيكوس وهو مكان محاط با ابحر من كل 
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الجواذب قيما عدا واحد . وكان الوصول اليه لزمان طويل مضى 
محميا بوساسدلة من ١‏ اتدصينات تشمل الاس وار والابراج 
والخنادق المائية » ولكن هذه قد لحقها ١‏ ابلى تقرييا . واحتاتها 
القوات الفرذسية , وبدأ ببيردي برا سيو الذي اعطي هذا الجدزء 
من الارض في تجديد؛! لدفا عات وبنى قلدتين اكل منهما بوابة ذات 
#فسيان قوية ٠‏ وه هناك ك | وتا هت القوات الأراه هي ١‏ لقي و سمو طر 
عليها لا سكارس حيوث جمدت كثيرا من الا سسلاب واالعديد مسن 
رؤوس الماشية التي جليوها معهم وهم عائدون الى مأ واهم في 
الجزيرة . وقام لاسكاس من جانيه بفزوات متكررة على 
سيزيكس حتى أن ١‏ اجدشين كثيرا ما التقيا وحصسارب بءضها 
بيعضا . وكاذت هناك خسائر من الجاذب الواحد والآخر وكاذت 

الحرب في داك الاجزاء ضارية ومليئة بالمخاطر . 


وهنا ساترك رجال سيزد؟وس ةكلم لحسقلة عن نادب الأمير 
ددتروس فون لوس الذي كان وجب أن 5تمعه نوةوميديا . وكاذت 
هذه المدويئة على مسافة مسسديرة ووم وأاصد مسن نوقية المدينة 
العاصمة لأارض ثدودور لاسكارس » وقام دوت روس بحملة على 
المكان مع عدد عظيم من رجال الامبرا طور » ووجد أن الدصن قد 
هدم 2 فقام ددسه وير وتداصين كئويسة ساذت ص وفيا التي كاذت 
بناء عاليا جميلا جدا » واستخدمها كقاعدة تابعة الحرب في 
امناطق امجاورة انيقوميديا 9 


ولي الوقت نفسه غادر المركيز دي م وذتفرات سالونيك الى 
ممميرز ن بسي التي كان جوهانوتزا قد دمرها . قفأعاد بناء الدفساعات 
فيها . ثم نهب اتحصين 3إلعة دراما في وادي فيليبي » وسلمت .له 
كل اأيلاد امحيطة وقيله الناس كأمير لهم 5 


وي هذه الا ثناء كان قد مضى وقت طويل «دتى أن عيد الميلاد قد 
اذقضى كل وهجاء الآن رسل من المركيز . إلى الاميراطور ليذبر وه 
نياية عن أميرهم بأنه قد أرسلابذت4ه في تس وني كبيرة الى 
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ايذوس » وعليه فقسد اناب الامبراطور جدوفيري دي فيلهاردين 
ومدلون لي برابانت ٠‏ ليذهبا لاحضار السيدة ٠‏ وركب الاثنان ‏ 
خارجان من المدينة ووصلا خلال دبضدعة ايام الى ايدوس »: ومسن 
هناك ذهيا لرؤية ا بنة المركيز . وكاذنت سيدة طديية جدا وجمولة 
وحيياها نياية عن سيدهما الامبرا طور هذري » ثم عادا بها بعد 
ذأك موتشريوف كبير الى ١!ةقسطتطينية‏ . واحتفل بزواجها مسن 
الاميرا طور هنري في ا بهة عظيمة وبهجة كبيرة في كنوسة سساذت 
صدوفيا » في يوم الاحد الذي يلي قداس الشموع ٠‏ وارتدى كل من 
العريس والعروس تاجا وتبعت الاحتفال ولائم زواج فاخرة في 
غير ووكلدون دضيرهنا كل تبلاء ذلك الأدض + وبوذه التلدريقة 
احدذات الآسطنطينية يزواج الامبراطور هنري وا بنة المركيز 

التي أصبحت الان الاميرا طورة أغذس 9 
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الأفصل الدشر ون 
الحرب على جبهتين 
آذار - أيار /17 ١‏ 


وفي مجرى حرب تدودور لاسكارس مع الامبراطور هنري أرسل 
الاول رسلا الى الملك جوهانيتزا ليخبروه بأن كل رجال الامبراطور 
كانوا مشتبكين في قتال الروم في جانب المضيق المواجه لتركيا ٠‏ وبأن 
الامبراطور ذؤفسه دقي ف | اسطنطينية مم قليل جدا من الناس ؛ وفي 
مثل هنه الظروف كما قال لاسكارس دكون لدى ج وهانيتزا فرصة 
جيددة للثار 0 وأنه دو منؤسة هكدذا أضاف » سيهاجم ١لفرذسيين‏ 
على جانب واحد من المضيق فإذا هاجمهم جوهانيتزا من الجانب 
الآخر أن يكون الإمبراطور قادرا على الدفاع عن ذنؤفسه ضدهما 
معا . وكما حدث كان الملك جوهانيتزا قد انشفل من قبل في اعداد 
هي شس عظليم من الكومان كان في طروقه للانضمام اليه وقد همهم الآن 
قوة عظيمة من الوالاشيين واليلفار دقدر ما أمكنه . وكان قد مضى 
الآن وقت طويل حتى أننا أصبحنا في بداية الصوم الكبير وكان ما 
كائير دي سانت مينهواد قد بدا في تحصين قلعة في كاراكي تقم على 
شاطىء خليج على بعد ندو ستة فرا سخ من نوق وميديا وتسواجه 
الةسطنطينية » وبدا غولووم دي سانز في تحصين قلعة أخرى في 
كيدوتوس على الجانب الأابعد من خليج نوق وميديا في اتجاه ندقية 
وكان لدى الامبراماور هذري من الأ عمال الكشر دقدر مأ يمكنه عمله 
في الريف المحيط بالةسطنطينية . وهكذا كان كل اليارونات على ذاك 
الجانب من المضيق ٠‏ ولم يتردد جووفري دي فيلهاردين مارشال 
رومانيا وشامبين مؤاف هذا التاريخ في تأكيد أنه لم يكن لأي شعب 
في أي لحظة من تاريخه أن يحمل مثل هذا العبء الذقيل من الحرب 
ف سدويني أن قواتهم كانت ميعكدرة قُ أماكن عديدة مختافة 0 وغادر 
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جوهانيتزا الآن والاشيا بكل قواته » وبينها الجوش الكبير مسن 
اأؤومان البلاد دنفي أدواب !!قسطنطينية قِ هين أحدكم ألماك ذنؤسه 
الحصار على ادرنة » ونصب ثلاثين مسن العرادات الكبيرة حول 
الديئة كانت تقذف أسوارها وايراجها بالسهارة , وبداخل آدرته 
كان هناك الروم فقط ومعهم بيير دي ادينفام الذي بقسي هناك بناء 
على أوأمر الأمبراطور ومعه عشرة من ١|أفرسان‏ , وعليه ارسل كل 
من الروم والفرذسيين معا الى الامبراطور ليخيروه كيف أن 
جوهانيتزا قد حاصرهم وتوسلوا اليه أن يحضر لنجدتهم . 


وعندما تاقى رسالتهم كان الامبراطور ذاهلا تماما فجذوده على 
الجانب الآخر كاذوا دشتتين على نطاق واسم , وكاذوا في كل مكان 
مذشفلين وشده حتى أنه لا يمكنهم أن دفعلوا أكثر مما كاذوا وفداونه 
باافعل ؛: في حين أنه هو ذؤسه كان لديه جوش صغير جدا من ااقوات 
أكبر عدد من الرجال أمدكنه جمعه خلال الأربعة عشر وما التسي ذلت 
عيد الفصح ؛ ومع ما خطط له أرسل الى سيزيكس حيث كان معظم 
شعيه يخير الرجال هناك ان يحضر وا للانضمام اليه , وانطاق أخوه 
ووستاس مع اذسو دي كايو والقسم الرئوس من رجالهما على الفور 
عبر الماء حتى أن بيير دي براسيو . وباين دي | وليانز فقسط مسع 
القلول من القوات هما االذان دقيا في سيزيكس . 


وعندما سمع تيودور لاس_كارس بأن أدرنه محصاصره وأن 
الاميراطور هنري من منطاق الحاجة الملحة » كان يدعو رجاله وكان 
علاوة على ذلك مثقلا بوشدة الحرب على كل الجوانب حتى أنه لم يكن 
يعرف في أي طريق يتجه ٠‏ دعا هذا الرومي أكير عدد أمكنهة جمصةه 
من شعبه لتعزيز جوشه » ثم جاء ونصب خيامه وسرادقاته أمام 
دوابات سيزيكس وا شتبك الفرذسوون والروم في كثير من المناوشات 
خسارح المدينة ٠‏ مسسيع تحقوق ملسكاسب ودضسسادر على 3م 
الجاذبين » وحالما راى لاسكارس بأن هناك قليل مسن الرجسال 
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المتدقين في سيزيكس ٠‏ وضع جزءا كبيرا من جوشه في أ كبر عدد مسن 
المراكب التي توفرت له في البحر . وارسلهم الى قلعة كيبوةس التي 
كان + ولدوم دئى ادر محضدها .هاضرت هك لؤوات القلعة كين 
البر والبحر في يوم ااسبت الذي ساف أحد منتص ف الصوم الكبير . 


وكان بداذل القلعة أريعين: فارسا كلهم من أدسن الرجال وعلى 
راسهم ماكائير دي سانت مينهولد » وكان المكان ذفسه على أي حال 
ألم وستكمل يعد تحصينه القوي ٠‏ وعليه كان يامكان العدو أن يصل 
الى الدفاعات ويهاجمهم بالرماح وااسيوف , وهاجم الروم القلعة 
بعذف وضراوة شديدين من كل من البحر والبدر . واستمر هذا 
المجوم الضاري كامل دوم الأهد ودا قم رجالنا عن أذفسهم دوشكل 
رائع . وفي الواقم إن مؤاف هذا ااكتاب قد أكد يأنه ما من فرقة مسن 
أربعين فارسا قد قاومت قط ههوما بصورة أكثر بوسالة ووقفت في 
وهه نزاع مماثل . وأن هذا هو الحال واضح من دقورقة أنه مسن 
أريعين فارسا كان هناك خمسة تقرديا فقط جرهوا وقتكل وأصد » 
وكان هذا هو ابن أخ مياون أوبروبانت وكان اسمه جيلز . 


ولي صباح السبت قبل بدء هذا الهجوم جاء رسول بأقصى سرعة 
إلى القسطنطينية ووجد الامبراطور هنري على الءشاء في قصر بلا 
شرين فخاطبه قائلا : ياصاحب الجلالة إن رجانك في كيب وتوس 
محاصرين من الور واليجر فإذا ام ترسدل لهسم مساعدة على الفور 
دؤُخذون جوميما ووقتاأون . 


وكان مع الامبراطور راهب دي بيتوم وجدوفري دي فيلهاردين 
ومولون لوبريبانت وقليل آخرون ٠‏ واجتمعوا معا فترة قصيرة ثم نزل 
الامبراطور إلى الأرض ال محانية الرصيف في الليناء وصعد الى ظهر 
شيني كبيرة في حين أخذ كل من الآخ رين أاول سفينة 1م كنه أن 
يحدها » ويعد ذلك أعلن قِ أنحاء المدينة أن 2 رحسل هناك عليه أن 
يتبع الامبراطور في حاجة ملحة وأن يمضي معه لاذقاذ رجاله الذين 
سوفقدون بغير ذاك ٠‏ وعلى الذور كانت مدينة ا لقسطنطينية مستعدة 
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تعم بالنبادقة والبيازنة ورجال البحر الآخرين من ذوي الخبرة 
وكلهم يتعثر في الآخر من عجلتهم الوصول إلى سفنهم . 


وصعد ١‏ افرسان معهم وهم في كامل تإسليحهم إلى ١‏ اسفن وكل من 
أصبح جاهزا اولا كان الأسرع في الخروح من الميناء في أعقاب 
الامبراطور . وجذف المجذفون ما وسعهم الجهد كل المساء بقدر ما 
دقي الضضوء . وتابعوا خلال الليل حتى فجر الووم التالي وكان 
الاميراطور هنري ذفسه شجعهم على مجهودهم حتى أنهم وصلوا 
بعد شر وق ااأشمس بقليل الى مرمى البصر من كيبوتوس وراوا 
العدو يطوقها من البر والبحر ٠‏ ولم ينم الرجال داخل القلعة تاك 
الزلة ينذا وَهَوَا غلى الحراسة كل الوقت فيقا عادوا مرش او حرسي 
بلا أمل كرجال لا يتوقعون شينًا سوى الموت . 


وراى الامبراطور أن الروم قد اقتردوا جدا من الاسوار وكاذوا 
على وشك تجديد هج ومهم ٠‏ في حين أنه حتى ذاك الحين كان لديه 
ا لقليل ذقط من شعبه معه , بينهم كان المارشال جد وفسري الذي كان 
في سفينة أاخري ومياون اوبروبانت وبعض أهل بيزا وعدد مسن 
الفرسان . وف الاجمال كان لدينا نحو سبع عشرة سفينة من أحجام 
مخدافة ويعضها صفير ؛ في حين كان لدى العدو نهدو ١اأستين‏ . 


ومع ذلك أدرك رجالنا انهم إذا انتظطروا الدقية حتفي يصداوا وتردوا 
الروم يهاجمون كددودو س فإن أصدقاءهم بالداهل سوقتاون جميعا 
أو د ؤُحذون أسرى » لهذا قرروا أن دشاغاوا العدو فق الماء ٠.‏ 


وأبحروا ندو سفن الروم وكل سفنهم دسير جذبا الى جذب وكان 
كل رجل فوق سطح ااسفن كامل التسليح والخوذ مرووطة , وحالما 
رآنا الروم النين كاذوا عند ذقطة الهجوم على ااقلعة قادمين عرف وأ 
دوسرعة بأننا كنا جماعة مذقذة وقادوا سفنهم ميتسدين عن ١اقلعسة‏ 
يأتوا لملا قاتنا وفي الوقت ذفسه تش كل الجوش الكبير من الخيالة 
والمشاة الذي نظموه علي اأبر في صف على طول الشاعلىء .وعندما 
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رأى النين 'كاذوا على ظهور سفن الاأعداء أن الامبراطور وجماعته 


كاذوا بالتصميم ذؤسه على مهاجمتهم اذنسحووا باتجاه قواتهم التسى 
على الير حتى تعطيهم هذه دعما وسهامها ومنجنيقاتها . 


وشغفلهم الامبراطور هكذا في الخليج بسفنه اأسبعة عشر حتى 
بدات صيحات القادمين من قسطنطينية تصله , وقيل سةوط ١‏ الول 
وصل عدد كبير جدا من هذه السفن حتى أن اافرنجة في كل مكان 
أصبيدوا دقوة اعظلم من قوة العهدوفي المحصسر ؛ وتعفد اأقساء 
المراس , رقد الرجال الذين على ظهورها بكامل سلاحهم كل 
الليل 7 وقرروا أنه حانا يحل ١‏ أفسوء سسيند فهون الى الشساهلىء 
للا شتباك مع العدو والا ستيلاء على سسدفنه أيضا » ومسم ذلك سسهكبي 
الروم في منتصف الليل كل سفنهم الى البر واشهاوا الثار فيها 
وأحرةوها جميعا ثم قوضوا مخيمهم وهرربوا . 


وكان الامبراطور هنري ورجاله مسر ورين جدا لأآن الرب قد 
منحهم هذا النصر . وسعداء اأشعورهم بأنهم قداذقذوا 
ا صسدقاءهم 7 وعندما طلع الصسياح ذهيفوا جميعا الى وقلعمة 
كيدوتوس ٠»‏ حيث وجدوا شاغليها في غاية المرض ٠‏ وااقسم الاعظم 
جرهى بجر وم خطيرة » وتفههدوا حالة ١اقلعة‏ ورأوا أنها كانت من 
الضعف بحيث لا تستدق الاحتفاظ بها ء وعليه فقد اخزوا كل 
رجالهم الى ظهور ااسفن وتركوا المكان مهجورا . 


وكان الملك جوهانيتزا في هنه الأثناء يصاصر أدرنه ولا يعطي 
السكان فيها ولا يعطي .نفسه أي راحة ٠‏ وكانت عراداته تعمل ليلا 
ونهارا 0 وكان لديه منها الؤثير ٠‏ كانت مستمرة في إمسطار أ سسوار 
المديتة زايراجها بوآيل من الصجارة وقد الدقفت بفاشررا 
كييرا 4 وأطاق ذقابيه للفم الأ سب.وار وضصاوةقوا المدا فعين يهجمات 
متكررة وقاوم الرجال بداخل ادرنه سواء من الروم أو اللاتين 
وشجاعة 8 واكنهم كذاك أرساوا وسادل متكررة للآاميراطور هخري 
يتوسلون اليه أن يأني لاغانتهم ٠»‏ ويهذرونه من أنه إذا لم يففل ذأك 
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فإنهم سيضيوون تماما كلهم . وقد 31اقت هذه الرسائل الامبراطور 
الغاية حيث كلما كان على وشك الذهاب إساعدة رجاله على أحد 
جوانب المضيق » كان توودور لا ساكرس وشفل معظم رجاله وشدة 
على الجانب الآخر حتى يصضطر للتراجع بدكم الضرورة . 


وخلال كامل شهر نوسان دقفي ج وهانيتزا أمام أدرنه » وكان 
قروبا جدا من أخذها حتى أنه خرق ا لتحصينات في مكانين وهسدمها 
الى الأرض الى حد أن رجاله كاذوا قادرين على لقتال بالايدي 
بااسووف والرماح ضد الموجودين بداخل المديئة » ومره بعد أخسرى 
كان يخضع أدرنه الهجوم ولكن المدا فعين كاذوا يصدونهم وشجاعه , 
وكانت هناك اصابات كبيرة على كلاالجاذبين » وعلى أي حال طالما 
أن الاحداث تجري بأمر الرب ومشيئته فقد حدث أن الكومسان النين 
ارسلهم جوهانيتزا لاجتياح الأرض ؛ اعلذوا عند عودتهم للمعسكر 
مع كل ا سلابهم أنهم لم يكوذوا يذوون البقاء طويلا في الجيش ؛ بل 
انهم سيعودون الى بلادهم ؛: وعليه ذقد انفصالوا عن ج ومانيتزا » 
وحيث انه دون مساعدتهم ام يكن يجرؤ على اليقاء أمام ادرنه فقسد 
سعب قواته وغادر . وان مذأكا بهذه ااقوة يتخلى عن مدينة كانت 
وشدكة اأسقوط يدا وكأنه لوس يهيدا عن المعجزة المحاهرين » 
ولكن ما يريده الرب محتم الحدوث : ومم ذلك فإن أمل ادرنه ام 
يضيعوا وقتا قٍِ التوسل الأميراطور في محية الرب أن يأ نسي أليهسم 
حالما يمكنه على الاطسلاق , الأشهسم كمسا بيذوا له أو أنه حسدث أن 
جوهانيتزا عاد لقتلوا جميعا أو وقعوا في الأسر . 


وكان الاهبزاطور يستعد للذهاب الى ادرنه باكبر عدد من الرجال 
دتوفر له : عندما تاقى الاخبار المزعجة جسدا أن جدون سيتروون ٠»‏ 
والذي كان أمير اليهر الرئّيس في اسطول ل'سكار س 8 قك سخل الى 
قناة أ «سدوس في مضصوق سأنت مويرم همع سببيج شر شسيذي. ذبيرة 
ووصل الى أمام سيزيكس التي كان وسيطر عليها بيير دي برا سيو 
وباين دي اورليائنز . وكان الآن يحاصر المكان من البهر في هين كان 
لا سدكار س يهاهمة من ألمر : وعلاوة على ذاك. ثار أهل تاك المنطاقسة 
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ضد ييير دي برا سيو كما فعل أهل مرمره التي كانت ايضا تابعة له , 
وقد الدقوا يه ضر رأ دييرا وقدلوا عفك كييرا هن رجاله 5 


وغتدنا وكات فثة الأكباىالن القسطنطينية سبيت الكقين سن 
الفزع . واستشار الامبراطور هنري رجاله الرئياسيين وباروناته 
واليتادقة انهنا ‏ و9351 الجسيع على اذه ان لم يذهدوا إساعية بين 
دي برا سيو وباين دي | ورليانز فان كليهما سيقتل وستضيع الارض 
التي يوسيطران عليها . وعليه فقد جرى تسليح اربيمع عشرة شسيفي 
كبيرة على ١اذور ٠‏ وصعد الى ظهورها الرجال من ذوي الطدقة العليا 
هن اليذادقة :: ومعهم ناروتات الامبراطوى : 


وكان راهب دي بودوم ورجاله في سفينة واحدة ٠‏ وجدوفري دي 
فيلهاردين ورجاله في اخرى , وما كائيردي سانت مينهولد ورجاله في 
ثالثة » وميلون اوير دبانت في الرابعة » واذسودي كادو في خامسة , 
ونائب الامير ديترس فون لوس في سادسة . وغولووم دي بيرشوا في 
سايعة واذو الاميراطور 0 دوسقاس في ثامنة ٠‏ وهكذا دواليك 0 
وهكذا وذع الاميراطور هذري بين هذه ا أشوافي افض ل الرجال 
الذين كاذوا لديه . وعندما ابحروا الى خارج ميناء الةسطنطينية قال 
الجميع بانهم لم يروا مطاقا سفنا ا فضل تسليها ٠و‏ تدار من قبل 
رجال اكثر مهارة . وعليه بدا الاسير الى ادرنة مرة اخرى بمفادرة 
المينام . 


وأبهرت السفن وجميع الرجال على ظهورها في المضيق » متجهة 
الى سيزياس 0 كن كيف علم سفيروون اميرال سب فنْ لا س_ كار سن 
بذاك ' لاادري 0 واكنه سحب سدقثة من امام سيزيس ؛ وشرب بها 
الى مكان ابعد في المضوق , وتابعته سفننا لوومين وليلتين ٠‏ عبر قناة 
أبيدوس وماوراءها بباربعين ميلا » وعندما رأوا انهم لن يتمكذوا من 
االحاق فة 6 استدار رجالنا وذهدوا الى سسيزيةس 8 حقوث وجدوا 
بيير دي برأ سيو , وباين دي | ورليانز » وكان تدو دور لاسكارس قد 
سحب من قول قواته من امام المدينة وعاد الى اراضيه 0 وهكذا 
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تحررت سيزيكس ٠‏ وعاد رجال الامبراطور الى الةسسطة 
سد فخوم واعدوا مرة اخرى أأسير الى أدرنة 3 


وارسل توودور لا سكارس الان القسم الرئيسي مسن قواته الى 
أرضن نوةوميديا وارسل رجال ديتسريس فون لوس الذين حصذوا 
كنوسة سانت صوفيا » وكاذوا في تلك اللحظة يحتاونها الى سيدهه 
الامبراطور يتوسلون اليه ان وساعدهم ء اذ انه اذا لم يات احد 
لاغاثتهم فانهم أن وستطيدوا الصمود . سسيما وانه ليست لديهم 
دؤن » ومن منطاق الضر ورة المحضة اضطر الاميراطور ورجاله مرة 
اخرى التخلي عن خطتهم بالتخلي عن ادرنة والصدود الى الجاني 
الجذوبي من مضوق سانت جورج لاغاثة اصدقائهم في ندةوميديا . 


وعندما سمعت قوات لاسكاروس ان الاميراطور قادم أذسحيت 
من هذا القسم من البلاد وتسراجعت نحو نيقهية . وما ان علم 
الاميزراطاور بذاك دعا باروناته معا لاستشارتهم 0 فقرروا أن يتركوا 
ديتريس فون لوس في نوةوميديا مع كل فرسانه وخيالته لحرا سة 
المدينة والروف المحيط بها ء في حين يتم_ركز مساكائيردي سانت 
مينهولد في كارا كس وغليوم دي بيرشوا في ستريكس ليحرس كل 
منهم الارض في جواره المباشر . 


وبعد ذأك عاد الاميراطور هخري ودقية جوشه الى ١لقسسطنطينية‏ 
التحطبير مرة اخرى ااسير الى ادرنة » وبينما عاق كل فنهما ه عذا 
ترك ديترس فون اوس نيةوميديا وذهب مع غولهوم دي بيرشوا وكل 
رجالهما دوما في حملة الرعي والتماس الموْن ٠‏ وانتهز رجال تدودور 
لاسكارس هذه الفرضة وقاموا بهجوم مباغت وكان الروم الآن 
كثيرون جدا.» ورجالنا قلياون جدا وبدات معركة واشستيك كلا 
الجانبين في قتال بالايدي , ولكن قبل مضي وقت لوول ام تعد القلة 
قادرة على الصمود امام الكثرة . 


وقاتل ديترس فون لوس بشجاعة كبيرة وهكذا: فعل كل رجاله , 
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واسقط مرتين عن جواده وفي كل مرة كان رجاله يجدون صووبة في 
اعادته الى ظهره واسقط غوليوم دي بيرس ايضا عن جواده » واكنه 
ايضيا سوهد على العودة الى مكانه واذقذ من قبل رجاله » وي الذهاية 
اثبت ضغط الآفوق العيدي انه اقوى من طاقة القرذسيين وصزهموا 
وجرح ديتردس فون اوس جرحا بليفا في وجهه حتى | قتسرب مسن 
الموت ٠‏ واخذ هو وأكبر قسم من رجاله أسرى في هذه المواجهة , 
وهرب ١|قليل‏ وهرب غوليوم دي بيرشوا وهو مجروح في يده مسن 
الميدان على كوب وهو جواد قوي قصير القوائم » ولجا الذين هردوا 
بعد هزيمتهم الى كندسة سانت صوفيا » وسمع مؤلف هذه الح ولية 
أوما على هذه أأكارثة يرتبيط ب سدواع يصدق او يفير صدق لايمسكن 
الآول ‏ دفارس معين يدعى اذسودي ريمي الذي مع انه كان واحدأ 
من اتباع دتيرس فون لوس ويدولى قيادة رجاله تخلى عن سسيده في 
القتال . واما الذين تدبروا امر العودة الى كنيسة سانت ص وفيا في 
ندقوميديا .أي غولدوم دي بيرشوا -. واذسودي ريمي ققد ارسلو 
رسولا باقمى سرعة الى الامبراطور هنري في السطنطينية يحمل 
التفاصيل الكاملة عن المعركة . واخبروه كيف ان نائب الامير 
دتيرس فون لوس قد اخذ هو ورجاله وكوف حوصروا هم اذؤسهم في 
كنوسة سانت صدوفيا في نوةوميديا » واضاذوا باأنه كان لديهسم مدن 
الطعام ماي فيهم خدسة ايام 5 وصسانه اذا لم بات لنجدتهم فسانهم 
سوقتاون جميعا بلا شك او وؤخذون ا سرى » وجوابا لهذه الصسيحة 
المكروبة عبر الامبراطور ورجاله مضوق سانت جورج في عجلة يادسة 
وكل واعهد يحهاول ان يصل الى هناك باسر ع ما يمكنه لانقاذ الرجال 

في ندقوميديا » وهكذا اجلت حملة أدرنة مرة اخرى . 


وَحَانا عبر الاسواظور المقدو م تظع ذواعه كم ساروا قدما حفى 
وصاوا بعد مسيرة عدة ايام الى نوق _وميديا , ولم يكد تدوذور 
لاسكارس واخوته الذين كاذوا يديرون الحصار يسمع دوصوله -053 
أذسحدبوا الى الجانب الابعد من الجبل الواقع خارج نيةق وميديا في 
اتجاه نوقية » وعسكر الامبراطور يجاذب المدينة في مرح جميل بجوار 
نهر ٠‏ وبعد أن نصيت خيامه وسرادقاته عند سفع المنحدرات الاقرب 
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من الجبل : ارسل قواته ايطوذوا بالريف المحيط بنية وميديا » لان 
الناس في تلك المنطقة قد ثاروا ضد الفرذسيين حالما سمعوا ان 
ديترس فون اوس قد اخذ اسيرا » وجمع رجال الامبي_راطور عددا 
كبيرا من الماشية واخذوا العديد من الاسرى . 


ومكث الامبراطور خمسة ايام في المرج المجاور لنية وميديا , 
وبينما كان هناك ارسل تيودور لاسكارس مبعوثين لرؤيته مم عرض 
لوقد هدنة معهلمدة عامين ٠‏ على شرط ان وسمم الروم بتدمير 
سيزوكس وكنوسة سانت صوفيا الملحصنة في ندة ومبيا » ويتعهد 
لاسكارس من جاذيه باعادة الاسرى الذين اخذهم في الهزيمة 
الاخيرة لرجال الامبراطور ١‏ ٠١و‏ في مناسبات اخرى ؛ وكان لديه عدد 
عظيم منهم . 


واستشار الاميراطور جماعته , النين قااوا له انهم لاد ستطيه ون 
الاشتفال بالحرب على جبهتين في الوقت ذنؤسه وانه مسن الا فضس.ل 
قدول فقدان هنين المكانين بدلا من المخاطرة دفقدان ادرنة » والقسم 
الرئيوس من الاميراطورية , الى جانب انه بالموا فقة على هذه الهدنة 
قانوم سيومزةون التحااف بين عد ويهسم كليهمسا الماك ج وهانيتزا 
وتدودور لاس كارس | الذان كانا في داك | الحفلة صديقين يدعم كل 
منهما الاخز في الحرب . ظ 


وهكذا سدوي الامر وتأ كدت الهدنة » وبعد هذا اس تدعى 
الامبراطاور هنري بيير دي براسيو من سيزيكس » وعند وص وله , 
تدير الامهبراطور » مع ان ذاك ام يكن يدون بعض امتاعب , ان 
يحرضه على ان يضع سيزيكس بين يديه »: وكان الاميرا طور ذؤسسه 
قد سَلم ذه المضدة: + و ذلك قنرسة مباكت هوقا فل :لدف ومودنا 
لتيودور لا سدكار س 6 ليدمرهما ٠‏ وهكذا تاكدت الهمدنة ٠‏ وظقسدم 
الحصنان الى الارض ٠‏ وحدرر ديتروس فون لوس وكل الاسرى 
الاخرين . 
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الفصل الحادي والدشر ون 
رحللات خارجح الاميراطورية 


ذدور ع اولول /ا» ١”‏ 


وبعد ابرام اتفناق الهننة عاذ الامبراطور هنري الى 
الآسطنطينية . واعلن على الذور مشر وعه بالذهاب الى ادرنة مسع 
أ5ير قوة ك5بيرة توفرت له ٠‏ وتحت قيادته », وجممع جو شه في 
سدلميريا ٠»‏ واكن وقتا طويلا جدا مضى الى حد ان هذا لام يحدث 
حتى بداية تموز ٠‏ بعد | سبوع او ندوه من عيد دوحنا المعمدان »2 
وانطاق الامبراطور وبعد مسيرة عدة ايام وصالوا الى ادرنة ‏ حيث 
نصب مخيمه في المروج خارج المدينة . 


وخرج اهل ادرنة الثين طال شوقهم لمجيئه ٠‏ القائة في مواكب : 
ورحدبوا به بحماس عظيم , وتجمع الروم مسن كل الريف المحيط 
ايضا هناك لتحيته . 


ودقي الامبراطور يوما واحدا فقط معسكرا خارج ادرنة وهو 
الوقت الكافي بالضبط ليرى اي ضرر احدثته عرادات ج وهانيتزا 
وذقابوه في اسسوار المدينة وادوابها ٠‏ وتبين ان هذه كانت بالفة جدا . 
وخرج مرة اخرى في الووم التالي وسار نحو بلاد ج وهانيتزا ٠»‏ 
واستغرقه الطروق اريعة ايام ٠‏ وفي الدوم الخامس وصل الى سفح ' 
الجبال ١اوالا‏ شية ء حيث كانت تلوجد مدينة تدعى يولوي » كان 
جوهانيتزا قد اعاد إسكانها حديئا . وحائا رأى اأسكان الجيرش 
الفرذسي قادما هربوا من المدينة ولجأوا الى الجبال . 


وعسدكر الاميراطور وحجدشه امام المدينة 8 وانطاقت مجم.وعات 
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البحث عن الموْن والعلف تتجول في الازض ٠‏ واهذوا عددا كبيرا من 
اأثران ٠‏ والابقار ٠‏ والجاموس ؛ اضافة الى الحيوانات الآخرى , 
وكان بعضى الناس من ادرنة قد احضير وا عرباتهم معهم » حيث انهم 
كاذوا ذقراء وفي حاجة الطعام حماوا هذه المركبات بالقمح والحيوب 
الأخرىي » ومكث الجدرش هناك كلائة ايام » وكانت مجموعات اليحث 
عن الموْن تطوف بالريف للبحث عن الغنائم : ولكن الارض في تاك 
الاجزاء كانت جدلية وعرة جدا . وكانت هناك شهعاب عميقة كثيرة » 
حتى أن الجيوش ذقد عددا من رجال التموين لانهسم كاذوا مفامرين 
اكثر مما يجب ولم ينظروا اين يذهدون . 


وفي النهاية وضع الامبراطور هذري اخاه يوس تاس وابسن اخيه 
تيري دي فلاندرز » وغوتيير دي ا سكورتاي ٠»‏ وجين بلايود كلا في 
قيادة مجموعة ٠»‏ وارسلهم تحت قيادة اذنسودي كايو ليحرسوا رجال 
التموين ٠‏ وفي احد الايام دخلت هذه المجموعات الاريعة خلال 
تأديتها لمهمتها ٠‏ في منطقة ردفية جدلية ووعرة جدا ؛ وعندما انهسى 
رجال التموين طدوافهم في الارض ٠‏ وارادوا العودة الى المخيم 
وجدوا اأشهاب محروسة جيدا دقوة من قبل اأوالا شيين في تللق 
المنطقة , النين تجمعوا هناك ؛ وهاجم هؤلاء الفرذسيين محدثين 
اضرارا كثيرة سواء في الرجال او الخيل ٠‏ وتمكن رجالنا بمدشقة من 
النجاة ومن الهزيمة الى حد انه في الواقسع ان الفرسان اضطروا 
النزول عن خوولهم ٠‏ والقتال على اقدامهم ٠‏ ومع ذاك فبفضل الرب 
تدبروا امر العودة الى المءسكر وان ام يكن ذلك بدون معاناة خسائر 
ذبيرة 1 


وفي الووم التالي ترك الامبراطاور هذري وجوشه وواوي وعادوا 
بالطروق الذي جاءوا منه » حتقى انه بعد مسير عدة ايام وصلاوا الى 
أدرنة . حوث خزذوا ااقمح والمؤن الاخرى التي جلا وها معهم », 
وامضى الاميراطور الاسديوعين التاليين في المروج خارج المدينة . 


ولي دوالي هذا الوقت شن المركيز دي مونتفرات ٠‏ الذي كان في 
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سيريس التي اعاد بناءها وتحصينها غارات على كل الريف المحيط 
حتى ميزوذوبواس ٠»‏ وجعل تدريجيا كل الارض تحت حكمه , 
وعندما 3م ذاك بعث بالرسل الى الامبراطور هنري لوقول بأنه يرغب 
في التحدث معه » وانه سدقايله بجانب النهر الذي يجري تحت 
ابسالا , وام يكن لدى الرجلين فرصة للكلام وجها اوجه » منذ 
الغزو اافرذسي للامبراطورية . لان كثيرا من الخصوم كاذوا بينهما 
حتى انه كان من المستحيل عليهما ان يلدقيا , وعليه عندما سمع 
الامبراطور ومستشاروه بان المركيز كان في ميزوذودواس ابتهجوا , 
وارسل الاميراطور مع الرسل بأنه سياأتي دمقايلة المركيز في الووم 

الذي حددهة ٠.‏ 


وانطاق الامبراطسور هذري في طريقه , تاركا راهب دي بددوم مم 
فاكة فارس “لق ادرنة عدن الررف التحيظ دوق الدوم اللحدد وصدل 
هو ورجاله الى مكان الاجتماع الذي كان في مرج قرب مدينة 
ابسالا , واقترب الامبراطور من المكان من جانب واحد ء والمركيز 
من الاخر , وعبر كلاهما عن اعظم ااسر ور بالاقاء .ولم يكن هذا 
مدهشا ٠‏ حيث أنهما لم يريا احدهما الاخر طيلة هذا الوقست 
الطودل ٠‏ 


وسال المركيز عن اخبار ابنته الامبراطورة اغذس » وسر عندما 
اخبره الامبراطور بانها تنتظر طفلا ٠‏ وعليه اعطى المركيز البيعة 
للأمبراطور ( هنري ) واصبح رجله وعليه ان يحصل على اراضيه 
منه . كما حصل عليها من الامبراطور المتوقى اخيه . وعرض المركيز 
بالتالي على جدوفري فيلها ردين مارشال رومانيا وشامبين الخيار 
بين مدينتين » موزوذودواس , مع كل توابعها او سيريس ١‏ ايهما 
يفضل ‏ لتكون ملكا خاصا له . وهكذا اصيح المارشال تابعا 
المركيز ٠‏ ولكن بدون اضرار بالولاء الذي كان يدين به لامبراطور. 
الإشطتطينية : 


وامضى المركيز والامبراطور وومين سعيدين جدا معافي الميدان 
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الواقع تحت ادسالا » وقالا لبعضهما انه كما سمح الرب لهما 
باللقاء معا . فقد يواجهان معااعداءهما ويضايقانهما مرة 
اخرى . واتفقا على االقاء في نهاية الصيف ,. في شهر تشرين اول 
مع كل قواتهما , في المرج الواقع خارج ادرنة وان وشنا الحرب على 
ماك والاشيا وهكذا افترقا , وكلاهما سعيد جدا , وفي افضل مزاح. 
. وعاد المركيز الى م وزذووواس وعاد الامبراطور هنري الى 

ااقسطنطينية . 


ولم دمض على المركيز خمسة ايام في مدينته » قبل ان يركب 
خارجا مذها بناء على نصيحة الروم في تلك الاحواز بااقيام بحملة 
الى جدل موزوذودواس ,٠‏ الذي كان على مسيرة دوم واحهد . ويعد 
ان ركب عبر الاراضي » وكان يأخذ طريق العودة الى مقره » تجمسع 
الدلفار وبملاحظة أن لديه ةوتين صفيرتين ذفقط . جاءوا مسن كل 
الريف المحيط . وهاجموا قوات المؤخرة وفي اللحظة التي سمع فيها 
رجالة بطاقون شنيحة التحكير قفن علن عنسيانة وكان غيز تلت 
بالمرة ومعه فقط رمح في يده ؛. وعندما وصل الى المكان الذي كان 
البلفار فيه على بعد قاب #وسين من قوات ال وخر اتدفغ راسا بيهم 
وردهم مسافة بعيدة . 


وبيذما كان مندفعا خافهم » جرح المركيز جرحا مميتا في سمك 
الذراع تحت الكتف , ويدا ينزف دما , وعندما رأى رجاله ماحدث »: 
بدات شجاعتهم تندسر » وتدهورت معذوياتهم وبدأوا ينهارون . 
وامسك ١أقرودون‏ من المركيز به ورفدوه » وكان قد فقد دماء كثيرة 
حتى بدا في الاغماء , وبادراك انهم لايمكن ان يتوقءوا مزيدا مسن 
المساعدة من قائدهم , استسام رجاله لافزع وبدأوا يتخاون عنه , 
وعليه نتيجة لمصادفة منحدوسة هزموا واما النين بةوا مع المركيز 
وكاذوا قليلين جدا ‏ فقتلوا . وقطعاابلفار راس اللمركيز 
وارساوه الى جوهانيتزا . وكان هذا واحدا من اعظم المسرات التي 
استمتم يها ملك والاشيا على الاطلاق . 
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واأسفا .اي كارثة مأساوية للاميراطور هنري ٠‏ واكل الرجال في 
الاميراطورية من ١افرذسيين‏ واابنادقة على ااسواء . يفقد مذل هذا 
الرجل في مذل هذه الحادثة ال مشؤومة » لقد كان رجلا من انيل 
البارونات واكبرهم جميعا قأيا , وواهدا من | شجع ١افرسان‏ في كل 
الدنيا ! وحدثت هذه ااواقعة الحزينة في السنة ١١١1‏ لتجسيد 
ربنا ٠‏ 
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سقوط القسطنطينية للصليييين 
صنفةه بالفردسية القديمة 


روبرت دي كلاري 


, هنا يداية أخيار الذين ا.«سكولوا على القسطنطينية‎ ١ 
وسنحدثك فيما يلي عنهم وعن الاأسباب التي حدتهم‎ 

ضدها . فقد حص دك في الأيام التي كان فيها البسابا 
انوسنت ( الثالث ) وشغل الكرسي الرسولي في روما . ويتولى فيه 
الملك قيليب عرش فسرتسا + أكان هناك قيليب آخن هسوق ( آمير 
سوابيا ) امبراطور المانيا » وكانت السنة سنة الف ومائتين وثلاث 
أى اربع ( الصحيح ١7.7”‏ ) لتجسيد يسوع المسيح التي ظهر فيها 
راهب اسمه فولك وكان من سكان نيللي » وهي أسقفية تايعة 
لرئاسة أسباقفة باريس ٠‏ وكان هذا الراهب رججسلا تقيا ورجل دين 
مستقيم يتحلى بالكرم والطيية » وقد آأخذ يطوف في مختلف البلدان 
يدعو الى حمل الصليب » وقد تبعه أعداد كييرة من الناس ٠؛‏ ذلك أنه 
بلغ من التقوى حدا تجلى له فيه الرب بآيات باهرة . وقد جمع هذا 
الراهب كميات كييرة من المال لياخذها معه الى الأراضي المقدسة 
فيما وراء اليحار . 


وارتدى في هذه الآونة شسارة الصليب كل من ثيبوت كونت 
شامبين ٠‏ وبلدوين كونت فلاندرز ٠‏ واخوه هنري ٠‏ ولويس كونت 
بلوا » وهيى كونت سانت بول ٠‏ وسيمون كونت مونتفرات + وأخوه 
غير 


وسأخبرك الآن بأسماء الأساقفة الذين اسهموا في الحملة » فقد 
كان منهم نيقلون أسقف سواسون ٠‏ وكان رجلا ماهرا قادرا على 
انجاز أي مهمة تعهد اليه ٠‏ يهب الى مساعدة كل مسن يطلب منه 
ذلك ٠‏ وكان هناك أيضا فارنية أسقف تروي . و ( كونراد ) اسقف 
هاليرشتات في المانيا ٠‏ ويوحنا دي نويون ٠‏ الذي اختير فيما بعد 
أسس قفا لمدينة عكا . وكان هناك ايضاراعي دير لوس في 
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فلاندرز . وهى واجد من آديرة الرهبان الفرنسوسكان » وكان هذا 
الراعي رجلا مدير عظيم التدين والاستقامة والفضل والطيب ٠‏ كما 
وكان هتاك اغزاد كتيرة امبرف فب رعاة الأنثرة ويه جالات 
الأكليروس ٠»‏ من الصعب تذكر أسماءهم جميعا » لهذا اكتفينا بذكر 
بعض الأسماء منهم ٠‏ وفي الوقت نفسة من غير الممكن بالذسية لنا 
تعدداة اتسيماء جميع اليتيازوتات النين حملوا 'فتيارة 
الصليب:. وسأكتفي بتسمية بعضهم فقط ؛ ومن هؤلاء السيد بيتسر 
الدمياني من أمينوا '؛ وكان فارسا شجاعا يتمتم بباللطف 
والاستقامة . والسيد أنجهردي بوفيز . وكان أصحد أاخوة 
أربعة ( ثانيهم روبرت وثالثهم هيو وكان رابعهم راهبا ) واشترك 
أيضا بلدوين دي بوفى ٠»‏ وماثيودي والنكوت المحامي عن دير بيثون 
وأخوه كونون ٠‏ ويوستاس دي كانتلبيه » وأنسودي كايى » وريذو 
دي ترتيت ٠‏ وويلزدي فريز ٠‏ وجيرالد دي مانشيكورت ؛ ونقولا دي 
ميللي » وبلدوين كافاروم ٠‏ وهيوى دي بوفيه: . وعدد كبير أخر من 
الفسسرسان والرجالات الكبار من بين الفلمنكيين والبلدان 
والأخرى » ممن لايمكنني ذكر أسمائهم جميعا . 


وأسهم في حمل شارة الصليب جيمس دي أفين » وأوتودي 
شامبليت وهى من برغنديا ٠‏ واخوه وليم الذي حوى الجوش عددا 
كبيرا من رجاله . وكان هناك أعداد أخرى من بسرغنديا ليس 
بامكاني تعداد أسمائهم جميعا .» واشترك أيضا من شساميين 
مارشالها ( المؤرخ فلهاردين ) وأوجيه دي ساانت 
شيرون ٠»‏ وماكيردي سانت ماينهولد . وكلارميو دي شاب ٠»‏ ومينر 
البربنتي ٠‏ وهؤلاء جميعا قدموا من شامبين . 
وكان .هناك أيضسا محافقدذ كورني ٠‏ وروبيمسسرت دي 
روذسوي »2 ومائيو دي مونتمورذسي ٠‏ وكان رحسلا فاضسلا 
مستقيما ٠‏ وراؤول النوي ٠‏ وابنه وولتر ٠‏ وجيل أولنوي ٠‏ وبيتر 
دي يراشو. 6 وكان فارسا شجاعا باسلا مسستقيما وأخسوه 
هيو . وهؤّلاء جميعا كانوا من فرنسا ومن بوفيزي . وشارك في 
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الحملة من شارتران : جرفيه دي شاتل وابنه هرفيه ؛ وأولفسردي 
روشفورت : وبيتر دي الوست ؛ وبسايين الأرلياني » وبيسر 
الدمياني . وكان قارسا قويا شجاعا ٠‏ وأظهر كثيرا مسن المقدرة 
والكفاءة . واخوه توماس وكان راهيا . وكاهمن 
أميين » ومناسيس من أهفل ليل في فلاندرز . ومائيو دي 
مونتمورنسي ٠‏ ومحافظ كوربي .. 


ومع هؤلاء وجد عدد كبير من الفمرسان من فبرذسا وفااندرز 
. وشامبين ٠‏ وبرغنديا » ومن بلدان اخرى كثيرة لوس بسالامكان ذكر 
أسمائهم جميعا . بيد أنهم كانوا بأجمعهم من الفرسان الشجعان 
المهرة ٠‏ وكان الذين عددتاهم لك من أثرياء الناس واعلافم 
مكانة . وكانوا يحملون الرايات بأيديهم ٠‏ هذا ولم نذكر جميع الذين 
كانوا يخملون الرايات :.وأما النين قناموا بجليل الاتجسسازات 
والبُطولات الخارقة من الققراء والأغنياء فكان منهم ممن نستطيع 

ذكرهم : بيتر دي براشو ١»‏ وكان من الاثرياء وقد قام بأعظم أعمال 
البطولة . وكذلك أخوه غي » وأندريه دي ديربواز واللورد بيتسر 
الدمياني العظيم 8 ومساتيوق دي مسسسوتموردسي 6 ومسسائيوقو 
وارلنكورت » ويلدوين دي بورفوار ٠‏ وهنري أخبو كونت 
فلاندرز » وجيمس دي آفين. م وكان هؤلاء من الأثرياء الذين قاموا 
بأعظم انجازات القتال . ٠‏ 


ونذكر مسن الفقراء - برنارد دي أير 0 وبرنازد دي 
سوبرنجيان ٠‏ ويوستاس دي هيمونت وأخوه ٠‏ وجلبرت دي فويسم . 
وويلز دي فريز » وهيو دي بوقيه » وروبرت دي روذسوي ٠‏ والارد 
ماكيرى . ونقولا دي ميللي ٠‏ وغي دي مساذشيكورت ؛» وبلدوين دي 
هامليتكورت ٠‏ ووليم دي ير فيل ٠‏ والليوم دي كلاري . كاهمن 
أمينوا » وكان رجلا فاضلاً » انجز أعمالا كثيرة من المهمارة 
والقوة 7 والليوم دي سين وويلرام دي فونتين 1 


ان الذين أتينا على تعداد أسمائهم هم من قام بأعظم اعمال 
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الشجاعة والمقدرة قِ القتال: , ومكلهم فعل أخضرون كثر كانوا هسسن 
القوم الضالحين ٠‏ من فرسان ورجالة ٠‏ إنهم آلاف مؤلفة أعجز عن 
احصائهم . 


"- وتقاطر للاجتماع كل الذين حملوا شارة الصليب من الأمراء 
وكبار البارونات ٠»‏ ويعثوا يطلبون جميع أعيان الناس الذين حملوا 
شارة الصليب ». حتى اذا التأموا وعقد اجتماعهم أخذوا يتداولون 
فيما بينهم بحذًا عمن يقدمونه لرئاستهم وقيادتهم ؛ وأخيرا عقسد 
اجماعهم على انتخاب الكونت تييوت دي شسامبين 6 فعيتوه قسائده 
لهم . ويعدما فرغوا من تعيينه انفصل كل واحد منهم عن الآخر وكر: 
اختياره بأمد وجيز » وحين مات خلف للصليبيين ولن ستؤول اليه 
قيادتهم من بعمهه وتقلدمتهم خدس ين الف قلطعة 
نقدية ( ذهبية ) ٠»‏ وأوصى أن ينفق الصليبيون هذا المبلغ وفق 
أهوائهم . ش : 


كما ومات السيد فولك ٠‏ فشكل موته خسارة كبيرة وفاجعة 
غظيسة نزلت يتحملة المسليت:: وتسدما عرف حملة الحليب أن . 
مقدمهم كونت شامبين قد توفي وكذلك السيد فولك شعروا بحزن 
شديد. . وقلقوا وتشربت قلوبهم الحزن والأسى . فاجتمعوا في 
سواسون في يوم اتفقوا عليه . وتداولوا فيما بينهم حول مساينيفي 
عليهم القيام به » والى من سوسوقون زعامتهم ويقدمونه قائدا 
عليهم » وآخيرا قر رأيهم على أن يبعثوا الى لومبارديا يطلبون 
الماركيز دي مونتفرات » ومن ثم بادروا فبعثوا اليه يعدد من السقراء 
المناسبين ؛ ومضى هؤلاء الى لومبارديا بعدما أكملوا: استعداداتهم , 
والتقوا هناك بالماركيز وأبلغوه أن بارونات فرنسا يبعثون اليه 
رسالة » ويتوسلون اليه باسم الرب ليقدم عليهم في يوم بينوه له 
للتحدث اليهم ؛ ولدى سماع الماركيز هذه الرسسالة تنولاه العجهب 
واستبدت به الدهشة . وتساءل لماذا اختصة بارونات فرذسا دون 
سواه فبعثوا اليه برسلهم ؟ ثم أخبرهم أنه سيفكر بالمؤضوع 
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وسيخبرهم غدا يما يراه ويقرره . هذا وأكرم الماركيز الرسل 
إكراما عظيما . 


وآخشيرهم الماركيز في اليوم التالي أنه سيذهب في اليوم المحدد 
الى سواسون للتداول معهم » وبناء عليه ودعه الرسل وانصرفوا 
عائدين ٠‏ وقد عرض الماركيز تزويدهم ببعض الخيول ومنحهم بعض 
المجوهرات د قشكروء واعتثروا عن أخذ شيء منه . 


وبعدما عاد الرسل الى البارونات أعلموهم بالذي فعلوه » وفي 
الوقت نفسه حمل الماركيز. سلاحه واجتاز جبل مونت جو ؛ وتسابع 
سفره في فرذسا حتى وصل الى سواسون ؛ وكان قد أرسل أمامه. 
' من يخبر البارونات بمقدمه . وخف هؤلاء للترحيب به » وقد اكرموا 
وفادته غاية الاكرام 


64 ويقعدما وصل الماركيز الى سواسون ساأل الباروتنات عمسا 
دفعهم الى طليه . وقفيما اذا كان صسسدي عن رأي جمساعي 
متهم + فاخبروة بالايجاب 'وقنالوا: << افد يثنا يسرسلتا اليك 
يامولانا , لأن كونت شاميين قد توفي 2 وصو الذي كان قائدنا , 
وفعلنا ذلك على أساس أنك أعظم رجل مستقيم نعرفه .وأنت النبيل 
الوحيد الذي يمكنه ‏ بمشيثة الرب - أن ينحضنا الراي الصائب 
التقدم علينا وت تترأسنا وان تحمل شارة الصليب:مهية بالرب .+ 
وتفوه البارونات بهذه الكلمات وهم جاثون أمامه » وأعلموه أن عليه 
عدم الاهتمام والخوف من القيام بأعباء هذه المهمة لأنهم سيقدمون 
له الشطر الأكبر من المال الذي تركه كونت شامبين للصليبيين . 

فأعلمهم الماركيز أنه سيفكر بالآمر ويقلب وجوه الراي 
الرب ومحبة به , ولانقان الأراضي الواقعة فيما وراء البحار » وهنا 
يادر أسقف سسواسون الى ميسساركة الماركيز ودس هه وناوله 
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الصليب 0 وماأن حمله حتى أعطوه خمسة وعشرين ألف مارك مسن 
الأموال التي تركها كونت شامبين للصليبيين . 


وبعدما تناول الماركيز الصليب توجه بالخطاب الى البارونات 
قاملا :, أيها الأسادة الى أي مسن يلاد مسا وداء اليه سر 
ستقصدون ٠‏ وأي بلد من يلاد المسلمين تستهدفون؟ » فاجابوه بأنه 
ليس بودهم التوجه الى سورية لأنهم لن يكونوا هناك ققادرين على 
انجاز شيء نافع . وهم يفكرون بالتوجه الى مصر وقصد الاسكندرية 
أو القاهرة قلب الأحداث . وحيث يأملون أن يكونوا قادرين على 
انجاز اعمال أعظم خطورة , وأنه لهذه الغاية قد خططوا لاكتراء 
اسطول يكون بامكانه نقلهم جميعا الى مقصدهم , وأثنى الماركيز 
على خطتهم الحكيمة هذه » وأعلمهم بموافقته عليها تمسام 
الموافقة , وأنه بات عليهم ارسال رسل من خيرة فرسانهم الى 
بيزا » أى جنوى ؛ أو البندقية » فوافق البارونات جميعا على هذا 
الاقتراح . 

كا واش هذا انتخيوا رسلهم » ووقع اختيارهم بالاجماع على 
أن تتكون هذه السفارة من المحامي عن بيئشون ومارشال 
شاميين ٠‏ وبعدما ثم هذا الاخثيار تفرق جمعهم » فعاد الماركيز الى 
بلده » وحذا الآخرون حذوه » وذلك بعدما كلفوا الرسل بالعمل على 
استتجاز اسطول فيه من السفن مايكفي لنقل أريعة ألاف فارس مم 
عتادهم وكذلك مائة آلف راجل , وهيأ الرسل أنفسهم , وانطلقوا 
بدون تأخير فوصلوا أولا الى جنوى ٠‏ وهناك شرعوا بالتفاوض مع 
الجنوية ,. وذلك بعدما أعلموهم بما أرسلوا من أجله 2 فأجابهم 
الجنوية أن لوس بامكانهم المساهمة في مشروعهم الذي قدموا مسن 
اجله ‏ وبناء عليه توجهوا الى بيزا ٠‏ وتباحثوا مع البيازنة حول 
المسألة ٠‏ فاعتذروا اليهم لعدم توفر السفن الكافية لديهم . ولهبذا 
أعلموهم أن ليس بامكانهم المساهمة ٠‏ وحينذاك قصد الرسل مدينة 
البندقية . فأخبروا دوجها بما جاءوا بسببه » وأعلموه أنهم يريدون 
اكتراء اسطول يمكنه نقل أربعة آلاف فارس مع كامل عتادهم ومائة 
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آلف من الرجالة . وبعدما أصفى الدوج الى هذا المطلب أعلمهم أنه 
سيفكر بالمسألة , لأن ماجاءوا يطلبونه يختاج الى إمعان وتفكير 
عميق ؛ ثم دعا اليه كيار أركان المدينة ورجالاتها » وتحدث معهم 
وأطلعهم على مطلب الرسل منه . ويعدما تداول وأعوانه حول هذا 
الأمر منقفردين . أرسل وداء الرسل وأخيرهم قائلا :م« أيها السسادة 
نحن مستعدين للاستجابة الى مطلبكم . وسنعد عمارة بحرية كبيرة 
اذا رضيتم بدفع مائة آلف قطعة ( مارك ) نقدية ذهبية لنا » وليكن 
معلوما من طرفكم أنني سأمضي معكم يبرققة نصف القادرين على 
حمل السلاح من سكان البندقية » على أن يكون نصيبنا النصف من 
جميع القنائم التي ستقع في أيدينا هناك . وسنضيف الى هذه 
العمارة خمسين شينيا نتولى نصن البنادقة الانفاق 
عليها » وسننقلكم في مدى عام من اليوم الذي نتفق عليه الى أي بلد 
شئتم . سواء أكان هذا البلد الاسكندرية أم القاهرة . 


/ا وعندما سمع الرسل هذا اجابوه : إن مبلغ المائة آلف مبلغ 
كبير جدا ١‏ ثم تداولوا وتساوموا حتى تمت الموافقة عل دفع مبلغ 
سيهة وثمانين ألف مارك 08 وإثر ذلك أقسم الدوج ورجالات اليندقية 
والرسل على الوفاء بهذا الاتفاق وتنفيذه » ويناء عليه أعلمهم الدوج 
أنه يود الحصول على مبلغ خمسة وعشرين ألف مارك كدفعة معجلة 
لوشرع في اعمال بناء السقن ٠‏ فأجابه الرسل بالايجاب ٠‏ وطلبوا 
منه أن يرسل معهم الى فرذسا من يفوضه لاستلام هذا المبلغ وهفو 
خمسة وعشرين آلف مارك » ثم استأذن الرسل في العودة فبعسث 
معهم الدوج واحدا من أغيان شخصيات البندقية ليقبض المبلغ المتفق 
عليه . 


ثم أمر الدوج أن يغلن في جميع اطراف البندقية ألا يشغل أي 
بندقي نفسه بشاغل غير التفرغ للاسهام في بناء السفن » ففعلوا 
ونفذوا الذي أمزوا به : واخسزذوا يعملون بكل جد في بناء 
الأسطول ٠‏ الذي جاء أعظم اسطول يمكن للعين أن تسراه . وماان 
وصلى الرسل الى فرذسا حتى عمموا خبر عودتهم » وهكذا وجهت 
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الدعوة الى كل البارونات الذين حملوا شارة الصليب للقدوم الى 
كوربي بكل سررّعة للاطلاع على ماتم . 


وبعدما تكامل قدوم البارونات أخبرهم الرسل بالذي تسم 
الاتفاق عليه 2. وسر البارونات لدى سماعهم الخبر سرورا 
عظيما ٠‏ فأقروا الاتفاق وأكرموا رسل دوج البندقية وأعطوهم بعضا 
من المال. الذي|نخلفه كونت شامبين ٠‏ مع بعض ماكان السيد فولك قد 
جمعة. + زد على هيذا يفم كونت قلاتدر3 بعضا من :ماله لاكمال المبلغ 
المدفوع الى خمسة وعشرين ألف مارك ٠‏ وبعدما تسلم دوج اليندقية 
المبلغ زودهم البارونات بتصريح مرور يضمن سسلامة الوصول 
غائدين. الى اليتدقية : 


وأرسلت بعد هذا رسائل الى الصليبيين جميعا في كل مكان 
بوجوب الانطلاق في عيد الفصح نحو البندقية » على أن يكونوا في 
البندقية فيما بين عيد العنصره وشهر أب » والا يتخلف أحد عن 
القدوم 1 فانصاع الجميع للأوامر . وهكذا لم يمض عيد الفصسح 
حتى تحركوا جميعا » وخرج العديد من الآباء والأمهات والاخوة 
والآخؤوات والزوجات والأطفال وهم ينتحبون على فراق أحبائهم 
الأعزاء عليهم : ش 


٠‏ وبعدما تقاطرت جموع الحجاج على البندقية:: واجتمعوا 
هناك . وشهدوا سفن الاسطول الكبيرة ٠‏ وتأملوا منظر الشواني 
وسفن الحمولة التي اعدت لنقل الخيول , والبطسات ٠‏ سروا كثيرا 
وعجبوا لما حوته البندقية ودهشوا لثرواتها الهائلة » وعندما عرفوا 
أن المدينة لن تستوعبهم جميعا . اتفقوا فيما بينهم على التحسرك 
للاقامة في جزيرة سانت نقولا التي كان البحر يحيط بها مسن كل 
جانب ٠‏ وهي واقعة على مسافة فرسخ واجد من اليشدقية » وبناء 
عليه انتقل الحجج إلى هناك ونصبوا خيامهم , وأقامؤا عل اقضل 
حال توقفر لهم ٠‏ : 
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5ه ويعدما عرف دوع اليندقية يوصول جماعات الحجج جميما 
أرسل وراء رهجال مدينة اليندقية » وعندما اجتمعوا امام 
يأن يستعد نصففهم ويتهيأوا للسفر في رفقة الجحجهحطامع (ز 
الاسطول ٠‏ وعندما سمم الينادقة همذا الأمسر سر يعضهم سترورا 
كييرا . غير أن يعض4هم الآخسر أعلنوا أنه لايم كئهه 
السفر . وتناقشوا بشأن الطريقة التي يمكن فيها اختيار النصف 
الذي سيرافق الحملة . وصنهوا أخيرا قرعة على الشسكل 
التالي وتجهرا كاك يي القصح كل الددين ين معا, وجعلوا في 
احداهما قطعة من الورق . شم ذهيوا الى الشماس وأعطسوه 
الكرات ٠‏ فرسم على الأوراق علامة الصليب ؛ وكان يعطي كل اثنين 
من البنادقة كرتين لاعلى التعيين . قمن كان يصييه الكره التسي 
تحتوي على الورقة المكتوبة توجب عليه الرحيل ومرافقة الاسطول 

وبهذه الوساطة ادشطروا الى قسمين 


1 ويعدما قر قرار الحجاج في جزيرة سانت نقولا توجه دوج 
البندقية وأعيانها اليهم للتداول معهم . وطالبوهم بسداد بقية ثمسن 
السفن التي اعدوها لنقلهم . وأخبرهم الدوج أنهم لم يدسنوا صنعا 
حين بعثوا رسلهم يطلبون بناء اسطول قدرته نقل أربعة آلاف فارس 
مع عتادهم ومائة آلف راجل بينما لم يحضر من هؤلاء الالاف 
الأربعة أكثر من ألف فقط » بسيب سفر الاخرين من مراسي أخرى 
غير مرسى البندقية » ثم أنه لم يحضر من المائة ألف من الرجالة أكثر 
من خمسين أيضا أو ستين ٠‏ وبناء عليه قال الدوج :« أننا نطلب 
منكم دفع المبلغ المتفق عليه فيما بيننا » ولدى سماع الصليبيين هذا 
الطلب أخذوا يتشاورون فيما بينهم ٠‏ ثم قر رأيهم على ان يدفع كل 
فارس أريعة ماركات عن نفسه وأريعة اخرى عن حصانة » وأن 
يدفع كل واحد من السيرجانتيه ماركين ٠‏ وألا يقل مايدفعه كل واحد 
من البقية عن مارك واحد » وبعدما دفهعوا الى البنادقة ماجمعوه من 
المال . تبين لهم أنهم مايزالون مدينين للبنادقة بخمسين ألف مسارك 
ذو صب عليهم سدادها . 
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وخسب التوح والبتائقة عضنيا عظيما عندها تتهدوا :أن امنا‎ 
* لميتفهوا لهم سوى هذا المبلغ .لهذا السب قال لهم النوج‎ 
أيها السادة . لقد الحقتم ينا الضرر , لأنه منذ أن غاس رسلكم‎ « 
الذين عقدوا معي هذه الاتفاقية » أصدرت أوامري الى جميع سكان‎ 
بلادي أن يتخلى كل حرفي عن حرفته وتجارته وأن ينخرط الجميع في‎ 
العمل لاعدان سفن الأسطول الراسية انامكم. "ولق ظبل الجمية‎ 
يعملون بصورة متواصلة مدة عام ونصف العام » فكانت خسائرهم‎ 
ولهذا أطالبكم أنا وأتباعي بدفع المال الذي مازلتم مدينين به‎ ٠ كبيرة‎ 
لنا . واذا لم تسددوا هذه الميسالغ ليكن يمعلوم كم أنه لن يكون‎ 
فقيل سداد ماهو متوجب عليكم لن‎ ٠» بإمكانكم مفادرة هذه الجزيرة‎ 
> تجنوا:أهدا تانيكم بانزن واللناء‎ 


وصع هذا فإن الدوج الذي كان رجلا مستقيما وفاضلا لم يتوقف 
عن تزويدهم بما يكفيهم من ماء وطعام . 


وعندما سمع البارونات والحجاج ما قاله الدوج عظم 

أساهم ٠‏ وتضاعف حزنهم ٠‏ وعاودوا مرة أخرى الجمع واستدانوا 

ما أمكنهم استدانته ممن شيل اليهم أن معهم بعضا من مال »2 

وسددوا ما جمعوه الى البنادقة . ومع هذا وجدوا أن ما بقي عليهم 

سداده مبلغ ستة وثلاثين ألف مارك ؛ وهنا أخبروا البنادقة أنه قد 

ضاقت بهم الحال » وافتقروا وتأزمت أحوال الجيش بسسيب ما 

جمعوه منه من مال وأعلموهم أنه ماعاد بالامكان جمع المزيد فالذي ' 
تبقى يكفي بالكاد لاعالة الجيش . 


وعندما أدرك الدوج أنهم بالفعل باتوا عاجزين عن سداد بقية 
المبلغ . وأنهم بالواقع بدأوا يعانون من الفقر تكلم الى رجالات قومه 
وخاطبهم قائلا ٠:‏ أيها السادة . اذا تركنا هؤلاء الناس يعودون 
الى بلدانهم وصمنا الناس الى أبد الآبدين بالخبث والاحتيال » وأنه 
لجدير بنا ومفيد أن نذهب اليهم ونخبرهم أننا موافقون على نقلهم 
بحرا شريطة القبول بتسديد المبلغ المتبقي وهو ستة وثلاشن_ألف 
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مارك من أول الغنائم التي سيحصلون عليها » ووافق البنادقة على 
اقتراح الدوج هذا ورحبوا به وتوجه الدوج وصحبه في اليوم التسالي 
الى حيت أقام السجا . ٠‏ وقرجه التهنة بالكفلاي فنائلا #إيهينا 
السادة , لقد تداولت أنا وشعبي حول مسألة المبلغ المتيقي واتفقنا 
على ان نتولى نقلكم .على كلهن سفتنا اذا ابنيكم الاستتضاد لدفع ميلة 
سخة أوكلاتين الك تازك الشقي لنا بيامتكم كن اول اغثاق فمصيلون 
غلنيا فق الستفيل :-ووعيسونا وعدا'نؤكدا مثلك + وعددما فهم 
الصليبيون اقتراح الدوجع وخ طابه ؛ انفرجت أسساريرهم 
واستبشروا . وانكيوا أمام قدمية مسرورين ٠‏ ووعدوه وعدا أكيدا 
لارجعة فيه أنهم سيفعلون كل ماأشار به واقترحه عليهم » وأمضوا 
لإلخيعاق غيطة ثامة :ولم يحق اي واحدد فقير أو غيزه لوقنام 
اعناءة كور اخام مكزه كم سدلو :مسال عتلرهةة فينعوها الى 
أطراف رماحهم وركزوها داخل معسكرهم وخارجه » حتسى بات 

يكيل للزاتي ان السك قد استتهال الى شغلة هن نان . 


14 ويعد هذا جاء الدوج وتوجه بالخطاب الى اليارونات 
قائلا : « ايها السادة , لقد بتنا الآن على أبواب الشتاء . ولهذا 
لايمكننا ركوب البحر ٠‏ ولايمكن لأحد أن يلومني على ذلك ٠‏ فقد كان 
بودي نقلكم منذ أمد طويل ٠‏ لكن أنتم سيبتم التأخير , والآن أرى 
أن دستقيد ممسا نحن فيه . فعلى مقريةهنا مدينة 
اسمها زارا » لقينا من أهلها الضرر العظيم , ويودي أنا وشعبي 
أن نثار منهم , لو وجدنا الى ذلك سبيلا . فاذا وثقتم بي توجهنا 
اليها . وأمضينا بها الشتاء حتى حلول عيد الفصح ,٠‏ واثر ذلك نعد 
الاشطول ونقلع جه الى متساوزاء التصيار فق تستستين خمتوفة 
الرب . واعلموا أن زارا بلدة جميلة جدا . وحافلة بالخيرات 
والفخائر .. 


ووافق اليارونات ورجالات الصليييين على اقتسراح الدوج 4 غير 
الخطة سوى أعلى رجالاته مرتبه . وبناء عليه أعدوا عدتهم وهياوا 
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سفنهم وأنزلوها الى الماء واستقل كل واحد من علية القوم مع أتباعه 
معه خمسون شينيا كلها أعدها على حسايه الخاص ؛: وطليت 
السفينة التي ركبها باللون الارجواني وذشرت فوقها قلوع مسن 
القماش الأرجواني الفاخر . وكان على ظهرها أزيعة أبواق فضسية 
كانت تصدح أمامه وعدة طبول تقرع بأصوات عالية شديدة » وعندما 
حان وقت الاقلاع أبدى رجسال الحملة جميعا ورجال الاكليروس 
والعلمسانيون ‏ صغيرهم وكبيرهسم ‏ سرورا عظيما لم 
يشاهدمثله قط , وكان الاسطول فخما لم تر عين مثله قط , ولم 
تسمع بمثله أذن ؛ وطلب الحجاج من الرهبسان ورجسال الاكليروس 
القدس . وأجهوش الجميع كبارا وصغارا بالبكاء لشدة اتفعالهم 

وسرورهم من الاعماق ٠‏ 


64 وعندما أقلع هذا الاسطول من مرسى البندقية ٠‏ واندفعت 
الشواني والسفن العملاقة وسواها من المراكب الكثيرةكان المنظر 
ابهى مارأته عين منذ أن أبدع الله الكون . فقد كان هناك مسائة زوج 
من الأبواق الفضية والنحاسية كلها كانت تصسدح وقسست 
الاقلاع . وكان هناك أيضا عددا كبيرا مسن الطبول والكوسات 
وغيرها عن الآلات .هما شكل اغهوية رائعة ٠‏ حش اذانهاروا في 
عرض البحر . وذشرت السفن قلوعها ورفعت الرايات على مسؤخرة 
كن سفينة م وعرويذيوا رتؤكييم جين :اله بافدين إن اليسزبيات 
يضطرب بأجمعه متجاوبا مع فرحة القوم ٠‏ وأنه استهال الى شعلة 
براقة بسبب السفن .التي كانت تمخر عبابه » 


وظلوا سائرين تدفعهم ريح طيبة حتى مدينة ألسمها 
نولا + فتوقفوا عتدقا لشبل قسط: هق الؤائعة وللتزو بالماء وميا لم 
من مؤن ودنخائر ٠‏ ويعدما حملوا ماحصلوا عليه 0 أيصروا 
ثانية ‏ ولئّن كان سرورهم في المرة الماضية واجتفالهم عظيما فان 
احتقالهم هذه المرة كان مضاعفا » وسرورهم- كان يفسوق 
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الوضف + حقى آنه اتحكينت النهشسة امل المدينة كا راوه ين 
فرح . ولمشهد ذلك الاسطول الجيار ومنظره الرائع . وقالوا 
محقين : انهم لم يشهدوا قط اسطولا اروع أو أغنى مسن هذا 
الاسطول الواقف امامهم ولم يحدث قط أن تجمع مثله في أي بلد من 
البلدان 


وتابع الحجاج والبنادقة ابحارهم حتى وصلوا الى مدينة 
زارا ٠‏ ليلة عيد القديس سانت مارتن ٠‏ وأصيب سكان المدينة بالهلمع 
لدى رؤيتهم لهذا الاسطول العملاق الذي اخذ يقترب منهم ٠‏ فبادروا 
الى اغلاق أبواب مدينتهم وحملوا سلاحهم للدفاع عن انفسهم بقسدر 
مايمكنهم ٠‏ ويعدما عرف الدوج ذلك واقترب اللاسطول من المدينة 
خاطب الدوج بارونات الجيش بقوله :« ايها السادة لقد الحقت هذه 
المدينة بي وبشعبي مضار عظيمة وأذى كبيرا » وأنه لمن دواعي 
سروري الانتقام منها ٠‏ لهذا ارجى مساعدتكم » » ورحب البارونات 
ورجالات الجيش بطلبه ووعدوه باسداء العون عن طيب خاطر ٠‏ 


7 ويما أن آهل زارا كانوا يعرفون معرفة يقينية درجة كراهية 
البنادقة لهم » فقد حصلوا على مذشور من روما فيه قرار بحرمان 
كل من تحدثه نفسه بمهاجمتهم أو الحاق الضرر بهم ؛ ويناء عليه 
بعثوا بدسخة من هذا المذشور الى الدوج والى الحجاج الذين ارسوا 
سفنهم أمام المدينة » ويعدما وصل الرسل الى المعءسكر قاموا بتلاوة 
المذشور أمام الدوج والحجاج ٠‏ ويعدما فرغوا من تلآوته واستوعبه 
الدوج أعلن أنه لن يتراجم عن أخذ ثأره من مدينة زارا » وأن مامن 
قوة يمكن أن تثنيه عن عزمه » حتى . وإن 

تمثلث بقرار الحرمان البابوي » وعند ذلك انضرف الرسل » 
ورجع الدوج الى مخاطبة البارونات فقال لهم : « أيها السادة ,2 
أرجو أن تتيقنوا تماما أنني لن اتخلى مهما كانت الضغوط عن 
الانتقام من أهل زارا » حتى مع وجود قرار البابا بالحرمان » » ثم 
طلب من البارونات تقديم العون له . فاستجابوا جميعا لمطليه , 
ووعنوه بالمساعدة يكل طلننة ختاطن ولك ياجككفاء كن من عسويو 


- 212 - 


5لاة56- 
كونت مونتفورت ٠‏ والسيد انجيراند دي بوفيز » حيث اعلنا أنهما لن 
يقترفا عملا فيه ما يخالف أوامر البابا والكرسي الرسولي , وأنهما 
لهذا لن وراهكيهنا عدون قوان ضدهها بالكرهان ريما ليا أن هذا 
عدتهما الوكفيل +افتوكا ايلاد امبر لقشناء فضبل الشتاء هناك + 


1١/8‏ وعندما عرف الدوج أن البارونات على استعداد تام للاسهام 
معه , أمر بنصب معداته للهجوم على المدينة » وقاتلها وشدد عليها 
الخناق حتى أدرك أهلها أنه لم تبق لديهم قدرة على المقاومة , وهنا 
التُفَشُوا الرحمة من :الصليين وسلفو] الديتة التوزاة «اتشخليا 
الحجاج والبنادقة . واقتسموها فيما بينهم نصف للحجاج والنصف 
الآخر للينادقة . 


اح شك معد ه211 تكس ققال عنفك :بو الننادقة وجماعة 
كتير من الحفه .داع لوال الليل :قم الى منتفيفه التيار الحالي + 
ويلة القفال .ده عظمى حتى لم يعد امعان الفترسان الفصيل بين 
المتطازيون الا بعد طول مكاناة ».رضنا قصبلا ميتهم الزموا فيلها 
مشرفا بين الطرفين » أزال رواسب سوء النوايا من نفوس 
الفريقين . 


وإثر هذا شرع بارونات ورجالات الصليبيين والبنادقة يتداولون 
بشأن قضية الحرمان البابوي الذي صدر ضدهم » بسبب مهاجمة 
مذينة و1ن] والأسصلاء علديا :.واخيرا احتعف الأزاء عل ا رسمال 
وفد الى روما يلتمدس صدور قرار بالغفران » وبالفعل بعثوا الى 
روما أسقف سواسون والسيد روبرت دي بوفيز . فحصل هذان 
المبعوثان من اليايا صاحب الكرسي الرسولي على مذنشور يتضمن 
الففران لجميع الحجاج والبنادقة . وبعد حصولهما على هذا 
الماكتووريادر الأسقك والفوذة بالسنوعة المدكدة عدولم يعد ممه انيه 
روبرت دي بوفيز لأنه توجه من روما الى يلاد ما وراء البحصار 
مباشرة . 
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د هملاهةة ‏ 

+ نا وخلال فترة الشتاء التي أمضاها الصليبيون والبنادقة في 
زارا راجعوا أوضاعهم . فوجدوا أنهم أنفقوا انفاقا هائلا » وأن ما 
بقي معهم من أموال لن يمكنهم من المضي الى القاهرة أو الاسكندرية 
اق.سورنة وان ما لمهم من مون وعتات غين كاف اليتة لد الذهيتاب 
الو فده النلوا ىو فهه: قد ددرا تقريها كل بحا ملكرة تتبن نيول 
تأخرهم وبسبب ما سددوه من مبالغ مرتقعة اجسرة لاسفن » ويناء 
عليه قالوا : إنهم لن يكون بمقدورهم الذهاب الى هناك ولو ذهبوا 
فلن يكونوا قادرين على انجاز شيء لعدم توفر المال والعتاد والمؤن 
للجيكن والأعلاف للفوابه : 


>2١‏ وبعدما اطلع الدوج على سوء أوضاع الحجام تحدث اليهم 
قائلا : « إن في يلاد الييزتنطيين أراضي عظيمة الخصب ٠‏ تنتج كل ما 
هو طيب » وعندي إن أفضل خطة يمكن أن نعتمدها هي أن نبحث 
عن ذريعة تسوغ زحفنا الى تلك البلاد لنتزود مما بها مسن مسؤن 
وأعلاف وغير ذلك مما نحتاجه » وعند ذلك نمتلك القدرة على 
استئناقف السفر الى ما وراء اليجار . 


وفنا يكن الماركية قاقلة :و انها السننانة كتكرق عي ايلاد 
الفائت في بلاد مولاي الاميراطور في ألمانيا . وهناك رأيت شابا . 
وهو أخو زوجة امبراطور ألمانيا » وهذا الشاب هو الكس بسن 
اسحق » امبراطور القسطنطينية , الذي سلب منه اخوه امبراطورية 
القسطنطينية غدرا وخيانة ٠‏ فمن استطاع الاستحواذ على هذا 
الشاب: يمكنة بيسن الذهاب الى القسطنتطيئية .ومن شم الحخصسبول 
على المال والعتاد وغير ذلك . لأنه الوريث الشرعي . 
5" وسنتخلى الآن مسؤقتا عن الكلام عن الحجساعم والأاسطول 
لنحدثك عن هذا الشاب ثم عن أييه الاميراطور اسحق وعن 
ظلهورهما : 
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كلاةغ - 
مانويل » وكان يعد في وقته أكثر المسيحيين مالا واكرمهم قاطبة , 
حيث لم يحدث أن سأله أحد قط مما امتلكه إلا ووصله بمائة مارك 2 
لا سيما اذا كان السائل من اللاتين من أتباع كنيسة روما » وأتيحت 
أمامه السبل للحديث معه , فهذا ما سمعناه يروى عنه . 


*” ل وأحب هذا الامبراطور الفرنجة حبا جما ووثق بهم » وقال في 
أحد الأيام لقومه ٠‏ بعدما يالقوا في دشديد نقده ل وسيما 
اعتادوا ‏ لكرمه العظيم تجاه الفرنجة : اثنان يحق لهما العطاء : 
مولانا الرب وأنا ٠‏ واذا كنتم تبتغون مني القيام بطرد جميع الفرنجة 
الذين في خدمتي مع من حولي من اللاتين فاني على استعداد لفعمل 
ذلك , فسر الأغريق سرورا عظيما وقالوا له : اذا فعلت ذلك تكون يا 
مولانا قد انجزت انجازا عظيما . وسنمحضك الاخلاص في خدمتك ؛ 
وبناء عليه أصدر الامبراطور تعليماته الى الفرنجة بالرحيل , 
وابتهج الفرنجة لهذا أكثر من أي وقت مضى . 


8 غير أن الاميراطور أعلم الفرنجة خفية هم والذين أيعدهم 
من خدمته بيضرورة الاجتماع به ومحادثته على انفراد 2 فاستجابوا 
لما أمرهم. به . حتى اذا مثلوا في حضنرته خاطبهم بقوله : « أيها 
السادة » إن قومي لم يدعوني في استقرار وهدوء ‏ فقد ضغطوا علي 
حتى أتوقف عن اعطائكم أي شيء » وأن أخرجكم من بلادي , 
وأتمنى أن تصغوا إلي الآن وتفعلوا الذي آأمركم به : الخرجوا 
جميعا ‏ الى مكان سماه لهم وسأقوم أنا وأتباعي من قومي 
باللحاق بكم الى المكان المذكور ؛ وعند ذلك سأرسل اليكم رسبلي 
أمركم بالرحيل عن الديار » وعندها تردون علي بالرفض ؛ وأنكم لن 
تخرجوا لا من أجلي ولا مسن أجل شعبي كله ٠‏ وزيدوا على ذلك 
بالتظاهر بالزحف ضدي , ووقتها سارى كيف سيكون سلوك 
قومي ٠‏ فاستجابوا له ونفذوا كل ما أوصاهم به . 


8 5 ويعدما مضوا من عنده ٠‏ أرسل الاميراطور وراء رجاله- 
جميعا ٠‏ ثم قادهم حيث ساروا وراء الفرنجة ٠‏ حتى اذا باتوا على 
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مقربة منهم خاطيهم الامبراطور بضرورة الرحيل ومغفادرة بسلاده 
كليا . فابتهج الذين أشاروا على املك بنفيهم ابتهاجا عظيما وقالوا 
له : « إن لم يغادروا يا مولانا البلاد فأذن لنا بالفتك بهم جميعا » 
فأجايهم الامبراطور : « رائع افعلوا ما شثتم » . 


ولما وصل رسل الامبراطون الى الفرنجة سلموهم الرسالة بعجرفة 
ورعونة كبيرة » وأنذروهم بضرورة مغادرة البلاد بالحال فرد عليهم 
الفرنجة بالرفض وأعلموهم أنهم لن يرحلوا لا مسن أجل خاطر 
الاميراطور ولا من اجل خاطر شعبه , قانقتل الرسل وعادوا 
يحملون رد الفرنجة , وبناء عليه أمر الامبراطور رجاله بتسليح 
أنقسهم للاسهام معه في الهجوم على الفرنجة , فحملوا أسلحتهم 
وزحفوا نحو الفرنجة الذين كانوا قد زحفوا من جانبهم ضده بعدما 
رتبوا صفوفهم خير ترتيب ٠‏ وعندما رأهم الامبراطور زاحفين ضده 
لقتاله قال لجماعته :د أيها السادة . ينبغي عليكم الآن أن تتديروا 
أموركم بشكل مناسب ٠‏ فقد حانت الفرصة أمامكم للانتقام منهم » * 


5 2 وما أن سمع الأغريق كلام الامبراطور هذا حتى تملكهم 
الخوف ورعبوا من اللاتين حين رأوهم زاحفين ضدهم » وكان 
الأغريق يطلقون اسم اللاتين على جميع أتباع كنيسة روما » وأظهر 
اللاتين أفضل الاستعدادات لصد الأغريق . ولكن عندما شاهد 
الأغريق اللاتين وقد انقليوا ضدهم وزحفوأ لقتالهم لاذوا بالقرار » 
وتخلوا عن الامبراطور وتركوه لوحده ٠‏ ووقتها قال الامبراطور 
للفرنجة : « أيها السادة ارجعوا معي وسيكون حبائي لكم اكثر مما 
حبيتكم من قيل » ٠‏ 

7 ويعد هذا كر الامبراطور عائدا ويرفقته الفرنجة . وبعد 
عودته دعا رجاله الأغريق اليه ٠‏ وخاطبهم بقوله : « أيها السادة لقد 
وضصح أمامكم يكل جلاء فن الذي يمكن لي الاعتماد عليه » فلقسد 
فررتم وتخليتم عني ٠‏ وتركتموني وحيدا في وقت توجب عليكم فيه 
حمايتي ومساعدتي ٠‏ ولو أراد اللاتين وقتها قتلي لمزقوني إربا 
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ذه , لهذا أوصيكم بالكف والا تبلغ القحة والجراة بأحد منكم حدا 
يوصله الى السرف الذي وصلتم اليه حين وجهتم اللوم لي على 
كرمي نحو الفرنجة وايثاري لهم , فهذا الايثار الآن لا ريب فيه ٠‏ ثم 
إن ثقتي بهم الآن أعظم من ذي قبل وكذلك اعتمادي عليهم ' 
وساخصهم بالعطايا اكثر مسن ذي قبل ولم يتجرا الأغريق على 
مفاتحته بهذا الموضوع بعد هذا التاريخ . 


4 2 ورزق الامبراطور من زوجته ولدا رائعا جدا » لهذا خطط له 
في قرارة نفسه أن يزوجه خير زوجة يمكنه اختيارها والحصول 
عديها وأشار هليه الفرنجة حول ذلك براي ٠‏ فأخذ به بأن كتب الى 
قمليب ) أ ءفسهاس ) ملك قرذسا ورجساأة أن يزوج أخته الى أيئه » 
وبعث الامبراطور مانويل بسفارة رفيعة المستوى الى فرنسا ' 
وضمت السفارة علية القوم . الذين خرجوا في اجمل زي ء وأدوغ 
مركب » حتى أن العين لم تر قط من هم أكثر غنى منهم ولا أكضر 
فخامة أو أبيهة , حتى لقد دهش ملك فرذسا وأعوانه وتملكهم العجب 
لمشهد السقراء الفخم ولروعة موكبهم .حين مثلوا في حضرته للافضاء 
برسالة الامبراطور ورغبته . وأخبرهم الملك أنه سيتداول حول الآمر 
مع باروناته 4 ولما تداول معهم حول ذلك الشأن أشساروا عليه 
بالاستجابة وان يرسل اخته الى رجل عالي المكانة » عظيم الثروة 
كالامبراطور ؛ وبناء على ذلك أخير الملك الرسل أنه يرحب بارسال 
أخته الى الامبراطور . 


بعث بواحد من أقبربائه الذين كان يؤشرهم يحبه الكبير وأسمه 


- 217 - 


51/8 6ت 

أمدوؤتيكوسن: :الى الطوف التخو هن لان هنا وزاك السنيان .ال 
أخته ثيودورا ملكة مملكة القدس , يدعوها للقدوم لحضور حفل 
زواج ابنه وتتويجه . واستجابت الملكة وركبت احدى السفن برفقة 
أندرونيكوس ؛ وعندما باتت السفينة في عرض البحر » افتتن بالملكة 
قريبته وهام بها . فأغواها ؛: ثم غصبها نفسها , وبعدما اقترف ذنيه 
هِذا لي يك على العسودة إلى القسسطتدينية + ينل الخصة اتلعة 
وتوجه الى قونية . وهي معه على الرغم من ارادتها . وهناك عاش 
بين المسلمين . 


5١‏ وعندما عرف الامبراطور مانويل بخيانة أندرونيكوس »٠‏ وآأنه 
اختطف اخته الملكة حزن حزنا عظيما ٠‏ قير أن هزنه لم يوصله الى 
حد يمنعه عن اقامة حفل عظيم لتتويج ابنه وعروسه الشابة ؛ غير أن 
الأجل لم يكن بعيدا جدا عن الامبراطور مانويل ؛ حيث لم يلبسث 
طويلا حتى قضى نحيه » ويعدما يلغ نيا وفاته الى الخسائن 
اندرونيكوس , أرسل ابنه الذي حل محله ليلتمس منه باسم الرب أن 
يعفى عنه ,» وخادعه حتى أدخل في روعه ويقينه بطلان التهمة التي 
اتهم بها . وما لبث الامبراطور الجديد ‏ وكان ما يزال شابا ‏ أن 
غفر له وعفا عنه وبعث اليه دستقدمه » وهكذا عاد أندرونيكوس 2 
ولازم الامبراطور الشاب الذي اتخذه نائيا له في جميع أراضيه , 


ولم يليث أندرونيكوس سوى آمد قصير حتى بادر الى 
مباعقة الامدراظون لبلا فاغخالة,وسفه مه أيكنا: :,ويعدها | تدرف ذلك 


أخذ حجرين كبيرين وربطهما الى رقبتي ثمرمى بهمافي 
البحر . ثم بادر فورا فتوج نفسه امبراطورا يالقوة . ويعدما فعل 
ذلك أآمر بالقاء القبض على جميم الذين كان يعرف انهم ينكرون 
صحة ولايته » فسمل عيونهم جميعا ثم قتلهم بعدما مثل بهم أقبح 
تمثيل » واستولى أيضا على جميع الذساء الجميلات اللائي وجدهن 
وغصبهن أنفسهن . وتزوج أيضا الامبراطورة التي كانت. آخت ملك 
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فرذسا , واقترف عددا كبيرا من الآثام والرذائل لم يقترف مثلها قط 
خائن أى سفاح . 1 


وبعدما اقترف هذه الآثام جميعا سال واحدا من أعواته 
المقربين ‏ وكان معينه على اقتراف جميع هذه الموبقات ‏ عما اذا 
كان يعرف أحدا ما زال على قيد الحياة يعده مغفتصيا للعرش 
الاميراطوري ٠‏ فأجابه أنه لا يعرف أحدا سوي ما 'يحكى عن وجسود 
لاثة.شبان بامتيتة مِن أبناء اسرة أسسمها » اتجيلوش "هسم مسن 
علية القوم ٠‏ غير أنهم لا مال لديهم بل فقراء معدمون لا حول لهم ولا 
طول 


"٠‏ ب ويعدما تيقن الاميراطور من صحة دسب هؤلاء الشبان 
الثلاثة . أوعز الى معاونه هذا وكان لا يقل عنه غدرا 
وسوءا ‏ أن يمضي اليهم ويلقي القبض عليهم » ووشنقهم أو يميتهم 
ميتة أخرى بشعة » ومضى هذا الرجل لتنقيذ المهمة التي أوكلت اليه , 
غير أنه لم يلق القبض إلا على واحد منهم ونجا الآخران » فسسمل 
عيني الذي ألقى القبض عليه . وما ليث هذا أن ترهين . أمسا 
الأخوان فقد نجيا هريا . فذهب أحدهما . واسمه اسحق ؛ الى 
اقليم اسمه والاشيا وقصد الآخر انطاكية حيث وقم في أسر المسلمين 
اثناء احدى غاراتهم على المسيحيين . 


4" وكان الشاب الذي قصد والاشيا , قد بلغ به العوز حدا عجز 
فيه عن أعالة نؤسسه ٠‏ فحمله عوزه واملاقه على العطودة الى 
القسطنطينية » فاستخفى في بيت أرملة في المدينة » ولم يكن لديه من 
متاع الدنيا سوى يفل وخادم واحهد وكان هذا الخادم يكسب قسوته 
من وراء استخدام بغله في تحميله بالشر اب وغيره ٠‏ ويذلك استطاع 
هو ومولاه أن يقيما أودهما نكن ما ليث خبرهما أن تسبرامى الى 
مسامع الامبراطور أندرونيكوس الخائن » ولدى تيقنه مسن عودة 
لقنا الى" الأنيحة ارهق حعدذا الى معناوتة ت الذي كان ممقسونا 
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أشد المقت من قبل الناس جميعا بسبب الآثام التي كان يقترفها كل‎ 
. يوم - أن يمضي فيلقي القيض على اسحق ووشتقه‎ 


وق ااحد الأيام امقلى هذا الرجل ظهن:فرسةه واضطحي معهعذذ) 
كيرا عن الأغوان 'وقضبح .بيك السيدة: الفناضلة حيث كان فقيم 
اسحق . ولدى وصوله الى الييت . طلب من الذين كانوا برفقته 
المناداة على المرأة الصالحة . وجاءت هذه السيدة الفاضلة وهلي 
مبدية لدهشتها تتساءل عما يريده » فأمرها باحضار الشاب المتخفي 
في دارها ٠‏ فأجابته هذه السيدة الفاضلة قائلة : ٠‏ مولاي:. وحق 
الرب ورحمته ليس بداخل بيتي أحد مختبىء » فأنذرها ثانية 
بضرورة اظهاره وتهددها إن لم تفعل سيلقي القيض عليهما معا . 


60 ولدى سماع هذه السيدة الصالحة لهذا التهديد من هذا 

الشيطان الآثم الذي اقترف كثيرا من الآثام » استبد بها الخوف 
وعادت نحو الدار . وجاءت الى الشاب وخاطبته يقولها : « مولاي 
اسحق المفضال ؛ أنت ميت لا محالة . فقد وقف بالباب نائب 
الامبيراطور . ومعه الكثير من الأعوان الذين قدموا للبحث عنك لالقاء 
القبض عليك وقتلك » فاشتد خوف هذا الشاب وتولاه اليأس لدى 
سماعه هذه الأنباء . ومع هذا برن لهم لأنه لم يكن أمامه من سبيل 
آخر ينجيه من المضي الى لقاء معاون الاميراطور ؛ ولدى خروجه أخذ 
معه سيفه وأخفاه تحت سترته ٠»‏ وخرج من البيت وتوجه نحو النائب 
وخاطبه بقوله : « ما الذي تبتغيه مني ياسيدي » ؟ فبادر الى الرد 
عليه يفجاجة ورعونة قائلا : «١‏ أيها النذل الدذدس 4 انظضر فهؤلا». 
ماضون لشنقك » . 


أبى » لهذا رغب في أن ينتقم لنفسه من أي واحد منهم ولذلك اقترب 
من نائب الاميراطور حتى التصق به ٠‏ ثم علاه بسيفه وضربيه على 
راع ففلقة ' ووصيلفة الضوية حت اسنافة 

1" مس وعندما أيصر أعوان النائب ما حل يه حيث فتك به الشاب 


- 220 - 


54085 
استدق قروا هاريين ونوا ذاك تخد اازعنات مفقود قري الحائب الذق 
قتله . وامتطاه وسيفه ما زال بيده يقطر دما , وانطلق مبادرا نحو 
كنوسة أيا صوفيا . وقام اثناء سوقه نحو الكنوسة بالهتاف بين 
النافن معلقا ها فعله .واقتطة الشوار ع اناس ودههو) الشسعة 
التي تصاعدت أصواتها . وأخذ الشاب يستنجدهم قائلا : « أيها 
السادة , أستحلفكم بحق الرب ورحمته الا تقتلوني ؛ فقسد قتلت 
الشيطان الأثم الذى جلل بالعار:الاشين اقل هذه المدينة ومسواهم» 
وما أن دخل كنيسة ايا صوفيا حتى ارتقى المذبح واحتضن الصليب 
رغبة منه في صون حياته ؛» وتعالت الجلبة والضوضاء في المدينة , 
واندشر في أرجائها شرقا وغربا بأن اسحق قد قتل الشيطان الاثم , 
ولدى سماع أهل المدينة بذلك , استبشروا وعلت وجوههم الفرحة 
وتقاطروا سعيا من كل مكان نحو كنوسة آيا صوفيا لرؤية الشاب 
الذي قام بهذا العمل الشنجاع:: وبعدما تكامل الدشدافي الكنيسة 
شرع كل واحد يقول للآخر : « ما أروع هذا الشاب الذي أمكنه 
القيام بهذا الانجاز الهائل ؛ ونفذ هذا العمل العظيم » ومسا لبسث 
الأغريق أن أخذوا يتحدثون فيما بينهم ويقولون : « تعالوا بنا نسلك 
السلوكالاقوع قفتتو :هذا الفتاب امبراطورا 444 واتعقد اسماعهم 
أخيرا على هذا التتويج » ومن ثم بعثوا وراء البطريرك » وكان في 
قصره , وطلبوا منه الحضور لتتويج امبراطور جديد اختاروه 


وعندما سمع البطريرك طلبهم » بين لهم أنه لن يفعل شيثا من هذا 
القبيل » وأخذ يقول لهم : « أيها السادة , إنكم تقترفون منكرا 
عظيما , الأفضل لكم الاقلاع عنه واللسكون , فأنتم بعملكم هذا 
تنأون بأنفسكم عن جادة الصواب ٠‏ فأنا اذا مسا توجته قتلني 
الاميراطور أندرونيكوس وجعلني أشلاء » » فأجابه رجال الأغريق 
أنه لا بد من تتؤيجه واذا لم يفعل ما أمر يه فسيقتلونه . وانصاع 
البطريرك » وغاسر قصره رغما عنه , ومضى الى الكنوسة مذعورا , 
وهناك كان اسحق في رداء رث وثياب بالية » وارتدى البطريرك ثيابه 
الكهنوتية وتوج اسحق رغبة منه أى رهبة , لقد توج اسحق هذا الذي 
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كان الاميراطور أندرونيكوس قد بعث بنائيه وأعوانه في هذا اليوم 


ويعدما فرغ البطريرك من تتويج اسحق انتشر الخبر في أرجاء 
المنينة خض وضل الى مسائع الاميك راون اكدرتيكوس وعلم هنذا 
الامبراظى. آيشنا يمقكل تعاونه + قائكن اولاامنا حكن له فيسنيه 
برسل الى المدينة يستجلون له حقيقة الأمر . وعندما وصل هؤلاء 
الى المدينة تأكدوا من صحة الخبر . فعادوا الى الامبراطور وقالوا 
له : « مولانا إن كل ما قيل لك وحكي صحيح » . 


وعندما توقن الاميرا طور أندرونويكوس من حدقويقة ماحدث ٠‏ انبعث 
وبادر بالتوجه نحو كنوسة أيا صوقيا ومعه دشد من أعوانه » ودخل 
الى الكئيسة مسق تليق خياهض كان يعسدل بين ادس 
وقصره ٠‏ وبعدما دخل الى قلبها صع الى شر فاتها ,» فراى الرجل 
الذي دوهوه ٠»‏ وما أن رأه حتى | شتئد غضيه » قطلب من وأاحصد مسن 
رجاله قوسا وذشابا » وآخذ أندرونيكوس القوس » ووضع |أسهم 
في كبده وقوقه باتجاه أاسدوق لرميه وقتلهء واكن وتر|اقسوس 
اذقطع . فشعر بالاحهباط ‏ وتولاه الرعب والياس فعاد الى قصعره 
حيث أمر رجاله بامبادرة الى اغلاق الآابواب وتس ليح أذنؤسهم 
وادفاع عن القصر فذفعلوا ماأمروا به . 


ل لق أمر بذاك أكنه قام بالوقت دؤفسه بالدوجه الى باب سر وي 
خافي 8 وظقرب من ١‏ أقصر 7 وأ سدقل هسو وعدد مسن اعوانه مركيا 
كبيرا ». وتوجه الى عرض البحر ٠‏ فق كان يخشى من الوقوع بأسر 
الجديد 4 وتوجهوا ثهو القصضر 0 فاسةواوا عليه بالقوة 6 وأمخلوا 
وه: على عرش 
١ا#سطتطينية‏ 0 ويعدما جا س ادوا له يمين اأولاء باعتياره 


اليه الامي_راطوراا سدق ء واجل 
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4 وسر الامبراطور اسحق سر ورا عظيما , لما حظي ينه مسن 
شر ف وظفر بدون من الرب في ذلك الووم » وهنا قال للناس ٠:‏ أيهسا 
السادة تأملوا مااضفاه علي الرب مسن شر ف عظيم » اذ هيأ لي 
السيل لأاتوج امب راطورا في الووم نفسه الذي كاذوا ماضين فيه 
اقتلي ٠‏ ولهذا أنا متنازل لكم عن جميم ١اثروات‏ والنهائر الموج وبة 
في هذا القصر اغترا فا مني بالجميل واافضل الذي طوقتم به عنقي » 

وعندما سمم الئاس خطاب الامي_راطور سروا كثيرا يالمنحة 
العظيمة التي أعطاهم الاميراطور إيامسا , وت وجهوا نحصو 
الهزانة . ذوجدوا فيها كميات عجيية من الذهب واافضة فتقاسموا 
ذاك فيما بينهم . 


وحدث في الليلة ذفسها التي هرب فيها أندرونيكوس . أن 
ثار البحر وماج دفءل عاصفة ه وجاء » وريح عاتية . وكثر الرعد 
والبرق حتى ضل أندرونيكوس وأصحابه ولم يدودوا يعرفون الى أين 
يتجوون » وردتهم العصاصدفة والرياح الى ١‏ اوسطنطينية ٠‏ دون أن 
يدركوا أنهم قد عادوا اليها .. وعندما رأوا أن مركبهم شك جضم الى 
الشاطيء ٠‏ وأنه ماعاد بامكانهم الابحار بأي اتجاه , وهنا قال 
أندروندكوس لرجاله :« أيها السادة بودي لو تخب روني أين نحن 
الآن 0 فنظروا وتمهذوا فيما دولهم فعرقوا لوهم أنهم قد أيوا الى 
السطنطينية » فلما سمع أندرونيكوس ماأخبروه به سيطر عليه 
الاس والحيرة ويات لايعرف ماذا يفعل . وقال لرجاله :« أيها 
اأسانة استطلفكم اسم الرب ان تحذهيوا بسن الن كان 
قهي ٠‏ بعيد عن هنا » فردوا عليه أنهم غير قادرين على متابعة 
السفر ولو قطعت أعناقهم . 


وبعدما أدركوا عج رهم عن مغفادرة ذلك المكان ٠‏ أخذوا 
الاميراطور أندرونيكوس وحملوه معهم الى نزل كان هناك وأخفوه 
خاف جرار الخمرة » ونظر الى رجاله صاحب الخان ومعه زوجته 
وحدقا بهم ٠‏ وبعد طول تمعن آايقنا تماما انهم رجال الامبراطور 
أندرونيكوس ؛ وبعد وقت قصير حدث أن ذهبت زوجة صاحب النزل 
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لتتفق جرار الخمرة . فرات أندرونيكوس قابهعا وراءها في زية 
وقالت :م دولاي أن أخدر وتوكو س الاميراطور قايم هناك » , وماأن 
سمع صاحب النزل خيرها هتى بادر فارسل رسولا من عنده الى 
واحد من غلية القوم كان يسكن على مقربة منه في قصنر كبير . وكان 
أندرونيكوس . قد قتل والده 2 واغتصب زوجته 2 وعندما وصل 
الرسول الى القصر قال لصشاضية : إن أشرونيكوسسن موجود:في النزل 
ا أقريب ٠»‏ وهنده له ؛: وعتدما سمع هذا الرجل دودود أندرنيكوس في 
النزل . اعتلاه الوشر وسر سر ورا عظيما , ويادر نهو النزل ومعه 
فمة هي أعوانه 6 فاعتقل أندر وذميذو س وحمله الى تمسر ه ٠.‏ 


.وني صياح الووم التالي . حمل الرجل الامبراطور 
أندزوتيكوس الى القصر الامبراطوري ٠‏ وقدمه الى الامبراطور 
أاسهق ؛ الذي يافر الى سدؤا له : لماذا غدرت ياأندر ونيكةوس بمولاكك 
الاميراطور ماذويل ٠‏ ذملماذا قتلت زوجته واغتلت ابنه » وماهو 
اأسيب الذي جعلك تتلنذ في اقترا ف الكثير من الآشام في حسق النين 
رأوا اأشر في اغتصابك للعرش, الامبراطوري 6 وماالذي دفعك ١‏ الى 
اعتقالي 5 فسود عليه أندر وتوكوس :د أاسسقت ؛ فلن اتنازل للرد 
عليك , وعندما سمع الامبراطور ا سدق هذا وعرف أن أندرونيكوس 
يتسرقع عن الرد عليه » أرسل وراء عد كبير مسن رجسالات 
المدينة » وعندما مذاوا أمامه ذودهه بالخطاب اليهسم قاملا :م أيهسا 
السادة . هوذا أندرونيكوس الذي اقترف عددا كبيرا من الآشثام 
بحقكم وحق غيركم ٠‏ ويخيل لي أنني أحقق العدل فيه وفق رغباتكم 
جميعا بتسليمه اليكم لتفعاوا به الذي تريدوه . 


47 ولدى سماع رجال المدينة ذاك شعروا بباافرح ٠‏ واخذوا 
أندر ونوكوس ٠‏ فاقترح بعضهم حرقه حيا » وراى لخ رون رميه في 
قدر كبير به ماء يفلي ليتالم كثيرا 2» وفضل بعضهم الآخر سحله في 
الطرقات , وهكذا اختافوا ولم تتحد أ فكارهم حول ذوعية الموت الذي 
سينوون. به هياة أندرونوكوس 2 وأخيرا وقف رجل حكيم بينهسم 
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وقال :ه أيها السادة اصفوا الي فانا ساقترح عليكم افضل وسيلة‎ 
للانتقام منه . في دا دي أتان مسن أهفس الحيوا انات وأيفضص ها‎ 
دعونا نأخذ أندرونيكوس » ونجرده من ثيابه , ريل‎ ٠ النفس‎ 
على ظهر الدابة بالمقاوب حيث يمسك بيديه نذيها » ثم نطوف به في‎ 
أطراف المدينة قاصيها ودانيها . ووقتها سيكون بامكان كل من آذاه‎ 
. اندرونيكوس من الرجال والذساء الانتقام منه أبشع انتقام‎ 


4 ووافق الجميع على هذا الاقتراح 2 وأخذوا أندرونيكوس 
وشدوه واركدبوه وفق اقتراح ذاك الرجل . وفيما هم يطوفون به في 
المدينة 2 أهذ كل من اقترف بحقه إثما من الآثام وقذفؤونه وولطلف ونه 
ويضر بونه : منهم من صدفعه ومنهم طعنه بخنجر أو مدية ومنهم من 
تثاوله يضر بة من سيقه , وكلهم مسابين قاذل له :م« اقد شسذقت 
أبي » وآهر «٠‏ ذأقد اغتصيبت وجني قهرا » وأما الذنساء اللواتسي 
اغتصب بناتهن وفجر بهم » ذقد شدىنه من لحيته.نتفا وضربا وشتما 
وتقريما ٠‏ وحقذي اذا وهاوا يه الى الطرف الآخر من المدينة ام يكن 
قد بتي منه أثر من أثار الهياة ,» واثدر ذاك أااقوا يعظامه بين 
القاذورات ٠»‏ ويهذه الأوسيلة المهكمة قاروا لأذنؤسهم مسن هسذا 
اأفاسق . 


8 ويهعدما صار ا سدق اميراطورا ر سدم فوق مداهل ١‏ الكنادس 
كيف هعلت منه اهدي المعجزات اميراطورا ٠»‏ وقسد وقفت سسيدتنا 
العذراء على طرفه ووةف على الطرف الآخسر مولانا وسسوع 
المسيح 0 وهما بضهمان التاج على رأسه وصوروا ايضا ملا كا وقعلم 
وثر الأقوس الذي استهدف اندرونوكوس رميه بيه أقدله » هذا وعرف 
بيت الامبراطور اسحق باسم « أنجياوس ٠»‏ 


وبعد هذا اشتاق الامبراطور اسحق شوقا شديدا الى أخيه 
الذي كان أسيرا عند ا مسامين واراد رؤيته » ذوقم اختياره على عدد 
من الرجال بدثهم يبحثون عنه » وفتشوا عنه وتقصوا حتى عرفوا 
مكان سجفة »؛ فذهيوا. الى هناك : وسالوا المسلمين عنه ٠‏ وكان قد 


- 225 - الموسوعة الشامية م46 ج١٠‏ 


-/581ة - 
1 ترامى الى أسماعهم أن سجينهم آأخفو الامبراطور الجديد 
اقسطنطينية . فاشتطوا في مقاداته . وطالموا يمدلغ وسيم فتمت 
0 لمطالبهم بالذهب واافضة . فهصاوا عليه قهماوة معوسم 
عائدين الى ١اقسطنطيدية‏ . 


وسر الاميراطور ا سدق كثيرا برؤية أخيه حرا طلقا ٠‏ فأكرمه 
ودميأهة » ويدوره فرح هذا الاخ كثيرا هين عرف أن أضاه قد بات 
الاميراطور » وأنه | ستهوذ على العرش يقدرته وشجاعته . 


لا وكان اسم هذا اأشاب ألك؟سيوس » وام قمضن غير فتسرة 
قصيرة هتى رسمه أخوه الأميراطور ناذيا له ,. وفوضن أليه ا لدذهر ف 
بجميع أراضيه ٠‏ فامتا؟ كيرياء يهذه النياية » حتى عمت هويته 
الامبراطورية بأكملها . وصار الناس يخافونه لحب الامبراطور له 
واقرابته منه . 


وحدث يعد بعض الوقت أن توجه الامبراطور في أحد الاأيام الى 
الصيد فق أحدى الفايات ٠‏ فما كان مسن أخية | [كسسيوس ٠‏ الا أن 
قصد هو الآخر الفابة حيث كان اخ وه الامبراطور » واذقض عليه 
غدرا فاقتلع عينيه , وبعد مافرغ من خيانته القاه في ااسجن بطريقة 
دفي خيرها على الثاس جميها , ثم رهجم الى ١|‏ اقوسطنطلينية وموه 
على الناس أن أخاه الاميراطور قد توي » ومسن قم تسوج ذؤسه 
اميراطورا . 


وعندما رأى ال5اف بهراسة اين الاميراطور ا سدق ؛ أن عمسه 
الكسووس قد غدر بالامبراطور أبي الطفل وخانه خشي أن يلصق 
الطفل بأبيه ٠‏ فلم يكن منه الا أن حمله بعيدا ٠‏ وبعث به الى أخته في 
ألمانيا ٠»‏ فقد كانت زوجة اميملراطور ألانيا ) فوليب أمير 


سوابيا ) وكان هذا الطافل ه وااوريث الشرعي العرش 
الاميراطاوري واحق من عمة ية . 


226 - 


-84ة4 - 
له والآن وف مد هضهحتة كيف قام | سدق وصار اميراطورا 4 قدم 
كيف ذهب ابنه الى المانيا , وهذا الابن هو الذي سيرسل الصليييون 


والبنادقة في طليه ١‏ ستجابة ارأي مقدمهم الماركيز دي هونتفرات . 


4 وساتفرغ الآن لأقص علوكم حديث هذا ١|اشساب‏ 
والصليبيين وكيف بعث الصليبيون في طلبه ٠‏ ومن ثم كيف قصدوا 
القسطنطينية لفزوها , ذبعدما أفهم الماركيز الحجاح والبنادقسة أن 
من لكوت هذا ا ساب 9 الذي تحدتنا عنه ا لآن هس لديه فسسيهد 
ماوسوغ ذهابه الى ا!قسطنطينية والاستيلاء عليها والحصول على 
مابها من ذخادر . بعد هذا بعث الصليبوون بساثنين مسن خيرة 
فرسائهم الى المانيا وذاك بعدما جهزوا خير جهاز » وكافاهم بجلب 
الأمير اشاب ؛ وهماوهما اليه خطايا أخبيروه يه أنهم سمو سمأ عد وذه 
على ا سترداد حقوقه . 


ونا وصل اأفارسان الى لالط امي راطور الماندا » حعوث كان 
الشاب . اجتمعا به وابلغاه بالرسالة التي بعث بها المسليبيون 
الثةد, اويغيما سمع الشاب تصن الرشالة وفهيم معقوى السردن 
المرسل اليه مسن بارونات الصليبيين 2» اسدتبشر وسر سر ورأ 
عظيما ٠‏ ورهب بالعرض كثيرا ٠‏ وأكرم وقادة |افارسين واخبرهما 
أنه سيتدا ول حول الأمر مع زوج أخته الاميراطور ٠‏ وأثر هذا قال له 
الأميزاظور نت تعدما اطلم على ففدوى العركن ب يذه -قدرصضة 
دواتية.. وشجعه وأيد ذكرة التحاقه بالصليبيين ؛» واوضح له أنه لن 
وكون يمكنته أيدا استرداد شيء مسن مدرا سه يفير معصسونة 
الرب » وماساعدة الصلييتين .+ وماان :اقتتع 1 اشاب آن الامتسراطون 
قد محضية أ لنصسم حتى جهز ذفسه دسب الامكان » وانطاق ب-رفقة 
اأفار سين 


.6 وقيل عودة ١افارسين‏ الى زارا وبرفقتهما اأشساب ٠‏ كان 
الاسطول قد قصد جسريرة كور فو » وذاك يعد اذقضساء عيد 
لفصح ٠‏ وخاف في زارا مركيين في انتظار الفارسين وااشاب » ولي 
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كدورذو مكث الهجاج حتى دوم وصول ١أشاب‏ و١‏ أفار سين ذاك أنه 
عخدما وصل هؤلاء الى زايا وجدوا المركيين ١الذنين‏ تس ركهما 
الصليبيون . فصعدوا اليهما » وأقلدوا منطاقين حتى جزيرة كورفو 
حيث كان الا سطول راسيا . ولدى مشاهدة علية القوم ا اشاب قادما 
يادروا الى استقياله يكل حدفساوة وهيوه ويجاوه الى أيصد 
الحهدود . وعندما رأىي ١اشاب‏ ترحاب علية القسوم فسسة ور هايتهسم 
وتيجيلهم له 2 وشهد ايضا العمارة البحرية العملاقة تولاه ا أسر ور 

د شدكل مفرط ٠‏ دم قصده الماركيز وقاده الى خيمته . 


١‏ - وماان استقر الشاب في سرادق الماركيز حتى توا فد عليه 
كيار اليارونات مع دوج ١‏ ايتدقية ٠»‏ وتحدذوا معه حول عدة أمسور »: 
واخيرا افضى بهم الحديوث الى ان ساألوه عما سوقدمه لهسم ان هسم 
تنصديوه ا مبيراطورا على | لوسطنملينية ٠‏ وتوهوة يها : فاعامهم انه 
سوابي كل محطالبي مني مطا ليهم 0 واثر ذاك أعلاموه يمسسا يريدون 
وتدا واوا معه حتى ادفةوا على أنه سيدفع الجيش مائتي الف مارك , 
وسيزود الاسطول على حسابه الخاص بما يكفيه من مون لمدة عام 
كامل » وسيمضي برفقتهم على راس جميع قواته الى بلاد وراء 
البحار . وسيودع في بلاد ماوراء البحار عشرة الاف مقاتل يذفق 
هليوهم من ماله الخاصس طوال هياته 2. كماانه سيةكفل بيتمسووين 
جميع من اتاد روي ا لقسطتطيتية الى يلاد ماوراء كيار . 


هه وأخر ذاك قم ١‏ ستدعاء يارونات الحملة جميعا مسم ! اينادقسة 
الى اجتماع عام , وبعدما اكتمل العضور نهض دوج البندقية 
وخاطيهم قائلا :م أييها ا أسنادة اقد دوفر لنا أفضل هسدوغ الدوجه الى 
السطنهلينية -س اذا وا فقدَم س فوروث عرشها ١‏ أشر عي معنا » ٠‏ 

ووجدت جماعة لم دوا فق مطاقا على التوهه الى 5-6 
وقال أفرادها :م عجبا , ومالذي سذفعله في الآسطنطينية ؟ نحن 
علينا أداء حجنأ 7 وقد وضعتا خطططنا للمضي الى الاسكندرية أو 
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القاهرة 2 فضل عن هذا اقد اتفذقنا أن يدقسى الاسطول معنا عام 
ها وهاهو ذا قد اذقضى هن ا أسنة نصدقها» 


وأحد 


فحاججهم الآخرون بقولهم : وماجدوى سفرنا الى الاسكندرية 
أو اأقاهرة ونهن لاذنماك مادكفينا ووكفي رحلتنا من مال وعتاد 
ومون ؟ وإنه لخير لنا واذفع ‏ قبل السفر الى هناك أن نبحث 
عن ذريعة مسوفة توفر لنا العون والمال , فذاك أجدى لنا وأرفع من 
أن نمضي الآن الى هناك لنموت جوعا , فها نحن قد عثرنا على 
وسيلة تمكننا من انجاز ااكثير » سيما وأن ‏ اأشاب - يعرؤن 
علينا مرا فقتنا هو وقواته مم تموول ١‏ سطولنا لمدة سنة أهشدرى » كل 
ذاك على ذفقته الخاصة . 


وكان الماركيزن مونتفرات أعظم اليارونات هماسأ فق صمل ااقسوم 
على قصد القسطنطينية ؛ فقد آراد ااثأر لنفسه لاهانة قد الدقها به 
الاميراطور المتريع على العرش الاميراطوري في ١لةسطنطينية‏ . 


67 و سخدع الآن جاذيا الحددث عن الإسطول وسسأروي إلى 
حكاية الاهانة التي كان الماركين حاقدا بسببها على ااسطنطينية : 


كان الماركيز كونراد أخو الماركيز مونتفرات قد حمل شسارة 
الصليب ٠‏ ذم قدم الى الةسطنطينية على نية التوجه الى بلاد ماوراء 
البهار » وكان ب-رفقته مسركبين ٠‏ وفي اا#سطنطينية التقسى 
بالاميراطور وتحدث اليه ٠‏ ورحب به الامبراطور وحبساه ٠‏ وحسدث 
أنذاك أن كان هناك واهدا من أعيان عاصمة الاميراطورية قد تمسرد 
على الامبراطور وحاصره في مدينة السطنطينية ومختفسه مسن 
مغادرتها . وعندما تعرف الماركيز كونراد الى هذا الوضسع سأل 
الاميراطور : كيف حدث أن تمكن هذا الرجل من.محاصرته » وكيف 
لم يتجرا هو ذاته على الخروج مسن المدينة لحسربه » فاعلمه 
الاميراطور أنه ليس لدى شهية يأس أو قدرة » وهذا هدو أ أسميبي 
الذي جعله لايرغب في النووض الى حربه . 
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54 وعندما سمع الماركيز هذا البيان اعلمه انه على ١‏ ستعداد لمد 
يد العون له اذا مارغب بذاك . فأخيره الامبراطور أنه بحاجة ماسة 
العون , وأنه سيظل دوما شاكرا الماركيز ٠‏ وهنا طلب منه الماركيز 
همع كل اللاتين 5 | !اق سطانطليتية ٠»‏ مفية قيادتهم في ماليعسة جيش 
ف سير بية الامير ا هاو ر معان جساله فسن يفصصسلة ؛ ود يذاه عليه جنك صمت ا 
الاميراطور اللاتين جميعا 0 تسم أمسرهم بالتجهز 0 
اسلحتهم . وجهز الماركيز بالوقت ذفسه رجاله . وعندما اكتمل 
سليح اللاتين » قاد الماركيز هدؤلاء همع رجاله ف همد قو فك منتهالمة , 
وسار الامبراطور ورجاله من خافهم وزهذوا جميعا وفق الخطة 

المرشدوفة: > 


وت" وما ان اصبح الاركيز ورجالة شارع ابواب المدينة حشى 
عرف براناس الذي كان يحاصر الاميراطور بذاك . وهنا زحف عمسم 
أعوانه يهدف صد الماركيز اليا سدل وقتاله . وعندما يات على غلوة من 
عدن الما ركيز اتدقع مهاجما إياء.: وهنا ماكاة ناممة مقبلا توه 
حتى يادره فاندفم ندوه وضر يه بين عينيه ضرية أردته قتيلاً , كسم 
راح. هسسو وأعواته يعماون | لضعر ب ذات اليمين وذات الأشمال في 
همدقو فى عد وهم هذى هبر هوا عددا كييرا منهم ٠‏ هذا وماكاد رجال 
براناس يرون مصرع قائدهم . حتى آاداروا ظه ورهم ولاذوا 
بالقرار ٠‏ 


75 وعمد الامبراطور إلى خيانة الماركيز . وأغاق الياب 
خلفه . اكنه عندما شاهد الأعداء يلوذون بالفرار فح الأبواب , 
وأنطلق على راس قواته جميعا لمطاردة الهاربين ٠‏ وحضل الماركيز 
والذين معه على غنائم كبيرة من الخدول وسواها . وبهذه الصمسورة 
انتقم الماركيز من عدو الامبراطور الذي كان يحاصره . ويعد نول 

هسدا النهر عاد التتسترون إلن الام طتطينية + ونفاو فا وغلن 
رأ سهم الامبراطور والمارقين 0 ويعدما استقروا يهنا وضسهوا 
أسلحتهم ؛ وهنا قدم الامبراطور شكره العظيم الصادق المساركيز 
الذي اندقم له هن عدوه وفرع عنه » وهناك سأل الماركيز الاميراطور 
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عن السبب الذي دعاه إلى اغلاق الاب واب خافه . فقال له 
اللاميراطور : أدسأل عن هذا الآن ؟ فأجايه المركيز : عدم يحداق 
الرب ! © © © 


017 ااه ولم يلوث الأاميراطور طوول وقت حتى حاك خيانة مؤامرة 
كيرى 0 أراد من خلالها التخلص من الماركيز يقتله 0 وعلم شيخ كبير 
بتفاصيل المؤامرة . فاشفق على الماركيز . لهذا اتصل به وقال له : 
سيدي الماركيق يجت يق الزب ان :ترحل عن هذه الديدة فاو سكنت 
فيها كلائة أيام أخرى بعد دومناهذا لأمكن اافتك يبك من قيسل 
الاميراطور ورجاله الذونة 4 حيدث حاووا مؤامرة 5بيرة التذلهى 
مذك 4 وعندما سمفع الماركيز هذا الخبدر اعتدراه الحسزن صطزنا 
شديدا, كم غادر المدينة فورا في داك ١الولة‏ ذفسها 0 ذقد جهز مرذيين 
الأرهول وأقلع بهما قدل فجر اليوم الجديد 0 وتسايم سس فرة حتكسى 
هدور . 


وكانت بلاد مماكة القدس قد ضاعت قديل هذه الأحداث ولم 
ددق منها غير مدينتي هدور وعسقلان . وكان قبل ضياع الناحية 
كلها قد مات ( عموري ) ملك القدس .ء وكان لهذا الملك ابنتان 
تزوجت كبراهما من اافارس غي دي اورنغنان دي بواتو 2 وهي 
التي آلت اليها مماكة القدسء وتزوجت الثانية مسن اللورد 
شمفري ٠»‏ صاحب شقدف أردون . 


06269 وكان فك حدث في واحد من الأيام الخالية أن اجتمسم ميم 
بارونات الأرضص ومعهم 0 ريدودطد أأكاالث ( ذونت طرا دأس ومقدما 
أ لفرسان الداوية وال سيتارية 7 اجتممعوا ف الهدكل في ا أقسدس 
وتدا ولوا حول ضر ورة فصل !!اورد غي عن زوجته بسبب صيرورة 
من غي ليتولى الماك معها . ونجدوا في التفردق بينهما . غير انهم 
اختاذفوا دول الأشخهون الذي سيزوهوها مئه ,2 واتفقوا أهيرا على 
درك حرية الاختيار لها 8 وهكذا ناواوها التاج لدمنهه يسدورها الذي 
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تريده شريكا لها بالملك . ثم اجتمع البارونات والفرسان الداوية 
والاسبتارية ثانية . وفي يوم آخسر » وحضر الاجتماع ( ريم وند 
الثالث ) كونت طراباس ٠‏ والذي كان افضل فرسان المملكة , وكان 
يخيل اليه أن الملكة سوقم اخيتارها عليه ليتزوجها ومن ثم تعطيه , 
التاج » وكان الأورد غي بين الحضور ايضا . وهو الذي كان زوج 

الماكة من قبل . 


وبعدما التأم جمعهم تناولت اللاكة التاج بين يديها » ثكم أضذت 
تمر بنلرها على جميع الحض ور حتى أبصرت غي الذي كان 
زوجها . فخطت ندوه ووضعت التاج على راسه ويذاك أصيم الاورد 
غي ملكا . وعندما راى كونت طراداس مساحدث هذق عليهسا 
دشدة . وغادر المكان ذورا ودوجه الى امارته في طراداس وهشو يتقسد 


وبعد هذا الحادث بأمد قصير تمكن ال مسلمون مسن أسر غي 
في حرب خاضها ضدهم وهزم فيها مع جميع رجاله » وضساعت 
الأرض باستثناء صيدا وعسقلان . ويعدما صارت الارض كلها 
بيني صلاح الدين ا ستدعى اليه ماك القدس المأس ور لديه ووعده أنه 
سيطاق سراحة وسراح مجموعة كبيرة من رجاله اذا تمكن من اقناع 
القائمين على الدفاع عن عسقلان على تسليمه اياها ,. واستجاب 
الماك وطلب منه أخذه الى عسقلان العمل على تسليمها له » وت وجه 
صلاح الدين وبعدما أ وضح لهم أنه راغب بذالك ا ستجاب أهلوها 
اسلف وهنا كل 


١‏ وبعدما آلت المدينة الى صلاح الدين اطاق سراح الملك غي 
مع جماعة من قومة : دم رحله الى الأراضي المسيحية 0 ويعد هسذا 
دوقت قصير ذوجه املك غي ومني ههة الى هدور ٠.‏ 


وقول ان يتذلهن الماك خي من أسره ودقوم يما قام يه « كان 
الماركيز قد اسدولى على مدينة صدور 7 ووق ف الى جانيه الجذوية 
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وغيرهم من الناس وادوا له يمين الولاء . واةسموا له على الآثار 
المقدسة ان يخولوا اليه جميع ااسلطات مع اعتباره سيدهم مقابل 
شيم الدون لهم في الدفاع عن المدينة » ووجد الماركيز أن مدينة دور 
تعاني من الغلاء الفادش » الى درجة أن مكيال ١‏ أقمح قد بيع بمائة 
بيزنته ٠‏ مم أنه كان لاوساوي في أميين أكثر ستيه ونصف . 


وعندما رهل الداك ( غي ) الى صصور » نادي جنده على من 
كان يها قائّلين :« افتهوا الادواب » افتدوها. وانظروا فها هو 
الماك قد جاء ء» ٠‏ فمنعهم من كان بها من الدخول اليها . فقال الماك 
مندهشا : كيف هذا أواست ملك هذه اليلاد وصاهيها » ؟ ورد عليه 
الماركين :م لاودق الرب انت لم تعد ملكها ولا صاحيها ولن ددستطليم 
الدسذول اليها لاذك لطخضت كل شيء بالعار . وأضعت الأارضص 
كلها . زد على هذا إن الغلاء شديد جدا . ولو دخلت أنت ورجااك 
لمات الناس جميها جدوعا . وانه لاقل دذخسارة ان تمس وت أنت 
ورجالك . فهذا لايهم كثيرا , لكن المهم الا نهلك نحن الذين في المدينة 
وتهلك المدينة معنا . 


7 7 وعندما وجد الملك غي نفسه أنه لن يستطيع الدخول الى 
صور ٠‏ ارتهل ويمم ومن معه شطر مدينة عكا حيث اتخذوا لأنفسهم 
مفسكرا امامهنا وخصدوه وظللوا فيه حتى قدم ملكا فردسا واتكلتسرا 
حيث وجداه هناك. 


ولي أثناء مرايطلة الماركيز في صور وعيشه وسسطدكط الفسلاء 
الشديد . فرج الرب عنه وعن رجاله . حيث قدم تاجر ومعه مركب 
مشهون بالقمح ٠‏ وقد باعهم المكيال الواحد بعشرة بيزنتات يعدما 
كان بمائة . وقد فرح الماركيز كثيرا وشعر بالراحة هو ومن معه 
بالمدينة » فقد توفر القمح وبات معروضا بالأسواق للبيع. 


1484 ويعد هذا بوقت قصير جاء صلاح الدين وشر ع بعهصسار 
صور يرا وبهرا ٠‏ وهكذا لم يعد بامكان أحد جلب شيء من المؤن أو 
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غير ذلك الى صور »؛ وأطال اأسلطان ملاح الدين أيام الحصار 
وشدده » لهذا عاد القلاء الى سالف قداحته. 


06 ويعدما تمعن الماركيز في حالة الفلاء الفادح داخل 
المدينة » ورأى أن المسالك البرية والبحرية موصدة وآلا امل بوصول 
نجدات . استدعى اليه مسن كان بابالدينة مسن الجنوية 
وسواهم » وبخاطبهم قائّلا : أيها السادة . نحن نعيش الآن في مأزق 
خطير : إن لم يتداركنا الرب برحمته , لقد عم الغلاء واشتد كثيرا 
في أرجاء المملكة . وندرت الأقوات ٠‏ وانعدمت الهيوب التي يمكن 
بها أن نقيم أود حياتنا . وهاهي منافذ البر والبحر مسدودة في 
وجهنا . ولا أمل بوصول نجدة الينا ٠‏ وإنني أتوسل اليكم باسم 
الرب في ايجاد خطة تنجينا من هذا المأزق. 


وبعد لأي نهض أحد الجنوية وخاطبه قائلا : إذا تجاوبت معي 
فلدي خطة هناسية ٠‏ وساله الماركين : ما هي خطتك؟ فاجابه : اليك 
تفاصيلها ؛ تعلم أنه لدينا في المدينة عددا من أنواع السفن ٠‏ دعني 
أجهز أربعة من الشواني وأشحنها بخيرة من هنا من الرجال » كم 
نقلع مبحرين قبل انيلاج الفجر , ووقتها سيخيل لمن يرانا أننا 
نحاول الهرب . وما أن يرانا المسلمون حتى سيبادروا الى حمل 
اسلحتهم والسعي للحاق بنا . ومطاردتنا ٠‏ وطبعا لعجلتهم لن 
ينتاتهؤا الفسهع كماما ويشيزو! شوو احتياطهم وق الرقت دس 
تكونوا انتم قد صعدتم الى ظهور بقية الشواني والمراكب بسأفضل 
المقاتلة » فإذا شاهدتم المسلمين قد ذشروا قلوعهم وبادروا الى 
مطاردتنا وصاروا بعيدين عن المدينة , أقلعوا بسفنكم وسسيروا 
خلفهم وأنذاك سنتعطف تحن ونعود تنحوهم فتنق اتلهم 
جميعا . ووقتها سيأتي الفرج من عند الرب 2. فأقر الجميم هذه 
الخطة وساروا وفق مقترحاتها ونفذوه. 


شوانيه الأريم تماما وشحنها وبالمقائلة : وفي الوقت نفسه شحنت 
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بقية السفن والمراكب » وقبيل اشراق شمس الصباح أقلع هذا 
الرجل . وكان مرسى مدينة صور الذي تدخل السفن إليه وتخرج منه 
واقعا وراء اسوار المدينة ٠‏ وهكذا تسلل وخرع بهدوء تام ٠‏ حكسى 
إذا ابتعد يعض الشيء عن المرسى راه اللسلمون : قيانورا سراعا 
للاحقته . لكن بدون اتخاذ الاستعدادات الكاملة . وقد أقلموا 
وسفتيم الماكة وشبرعوا ومطاررعه 


وعندما ابتعدوا عن المدينة » وصاروا في عرض البحر ؛ بادر من 
بها الى الخروج منها . وابحروا في آثارهم , وعند ذلك انعطف 
الجنوية . واشتبكوا وأهالي صور بالسلمين الذين لم يكونوا 
مستعدين تماما ٠‏ فقتلوا عددا كبيرا مهم والحقوابيهم 
الهزيمة » ونجا من مراكب المسلمين مسركيان فقط من بين المائة 
سفينة » ولم يقعا بأيدي أهل صور . وكان صلاح الدين قد وقف 
يرقب ما حدث ويبكي بمرارة ٠‏ ووشد شعره ويمسك بلحيته وهو 
يتألم لرؤية رجاله في محنتهم وهم يفتك بهم أمام ناظ ريه دون أن 
يتمكن من نجدتهم » وبعدما فقد اسطوله 2. قوض خيمه وازال 
معسكره ورفع الحصار عن المدينة وارتحل ؛ وهكذا نجت صور على 
يدي الماركيز الذي طيق هذه الخدعة . 


غكا ::فهتاك وجهه ملكا فركتسا :واتكلترا غتذما قدها فيما بعد: 


 "61/‏ ولم يليث الملك غي بعد هذا الصابث حتبى مساتت 
وزوجوها من الماركيز فصار يذلك ملكا ٠‏ وقد أنجبت له اينة ٠‏ كم 
إن هذا الماركيز لاقى حتفه غيلة على أيدي طائفة الحشيشية ٠‏ فأخذ 
القوم أرملته وزوجوها من الكونت هنري دي شامبين ٠‏ ثم جدوا بعد 
هذا" ق تحجتان كا حت اسكولوا عليها. 
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6 والآن بعدما فرغت من الحديث عن الأثم الذي اقترفه 
الاموتيواطور , يتصق الكله ابعفن: الما كيز مسركقرات فيذا 
الاميراطور , ودسيبه أيضا كان أكثر من غيره حماسا لخطة التوجه 
الى القسطنطينية , أعود الى سياق الحديث الذي كنا فيه من قبل. 


فيعدما قال دوج البندقية للبارونات أنه قد توقر لهم أفضل مسوغ 
يمكنهم التذرع به في التوجه الى القسطنطينية ٠‏ وأنه يحض بكل 
حرارة على التوجه الى هناك , وافق البارونات جميعا على طلبه 
هذا . وهنا عرضت القضية على الأساقفة حيث سالوهم عما إذا 
كان قصد القسطنطينية يعد خطيئّة؟فأجابهم 'الأساقفة أن ذلك لن 
يكون خطيئة بل عملا جيدا » فمن المتوجب على البارونات تقديم 
العون لصديقهم الوريث الشرعي للعرش الذي سلبه » وتمكينه مسن 
استرداد حقوقه ٠‏ والانتقام من عدوه. 


وعلليوا يعد هذا من الشاب أن يقسم على الآثار المقدسة ويتمعسوسد 
بالحفاظ على العهود التي ابرمها معهم من قبل . 


65 2 وأجمع بعد هذا الحمصطلم والبنادقسة على تهسسسد 
القسطلنهلينية 0 فأعدوا شونهم وسفائتهم ٠‏ وأقلعوا وساروا فسوق 
:ظلهر البحر حتى وصلوا الى ميناء أبيدوس » وهي مدينة تبعد عن 
الوسطنطلينية مسافة ماكة فر سخ . وكان هذا المرسئ هو المكان الذي 
أقام فيها تروي الكبير عند مدخل مضيق البوسفور ٠‏ ويعد هذا 
أقلعوا من هناك ٠‏ واتجهوا نحو القسطنطينية » حتى إذا باتوا على 
كلها . ويعدما تكامل مهجىء سائر السفن على اختلافها ٠‏ أعدوا 
سفائنهم وزينوها ٠.‏ حتى بان مرآها أبدع ما وقعت عليه العين مسن 
المناظر. 


وعندما رأاى.اهالي القسطنطينية هذا الاسطول العملاق . القوي 
التجهيز » شرعوا ينظلرون اليه بامعان ودهشة وحيرة » وقد 
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لدهشة. والخشية ؛. فصعدوا الى أعلى الأسوار وظهور 
الى هذه الأعجوية : وض اكيت الس ا الذين 
والاتساع. ٠‏ وقد أعجيوا نها ووهسيو! لمرآها ٠‏ كم عيروا م أمامها 
قصدوا خلقدونية في العدوة الآخر ى من مضيق اليوسفونر. 


ات وظنعا عام الأميزاطوو العسنيوين القالة ) يفبعن 

لصليبيين ٠‏ أرسل اليهم وفدا من كبار رجالاته ليسألوهم عما 
مريدون ها الذي جاء يهم ٠‏ وبعث اليهم يخيرهم أنه على اسستعداد 
لمنههم عن طليب خاطر كل ما يريدون مما لديه من ذهب وفضة » إن 
كانوا جاؤوا لذلك , ويعدما سمع البارونات هذه الرسالة أعلموا 
الرسل أنهم لا يريدون شيئًا من ذهيه أو فضته , وكل الذي يريدوه 
التنهي عن عرش الامبراطورية لأنه لم ينله بالوسائل المشروعة بل 
بالاغتصساب 6 ويعتوا الى الاميرطور يرسالة أعلموه فيها مسو هعولد 
الكسيوسس: ابن الامتراظون ادق بينهم + فهسو الوريك الشرعي 
للعرش ٠‏ وآنذاك أجابهم الرسل بأن الامبراطور لن يستجيب لاي 
من مطالبهم ٠‏ ثم ودعوهم .عائدين. 


الات وإكن هذا خاطب دوع اليندقية البإزويات قاتلا" يهن 
السادة . أرىي أن نأخذ عشر شواني ٠‏ ونركب على سفينة متها هذا 
الشاب ومعه بعض الرجال ٠‏ وأن تقصد هذه السفن شساطلىء 
القسطنطينية وهي ترفع راية الأمان . وذلك بهدف سؤال اهل المدينة 
عما اذا كانوا على استعداد للاعتراف بسيادة هذا الشاب عليهم ». 


فرد عليه رجالات الحملة بقولهم : إن هذا رأي وجيه ينيفي الأخذ 
به . ويناء عليه جهزوا السفن المطلوية واعتلى على ظهر احداها 
الشاب مع عدد كيير من الرجال المسلحين » وجذفوا حتسى وصلوا 
إلى أسوار المدينة . ثم أخرجوا هذا الشاب واسمه الكسسيوس 
وموضوه أمام أهلهسا . وسألوهم عما إذا كانوا يعهدونه 
سيدهم ٠‏ فرد عليهم آهل المديئة بكل صراحة قائلين بسأنهم لا 


237 - 


! - 4094 
يعترفون به سيدا عليهم ولا يعرفون من أمره شينًا فبين لهم الرجال 
الثية كات ا كعبالسفن اها تددن استتفق الامتتراطور 
السالف: ::فامارهم اهل اديت مجددا فائلين إنهيم لا يترفوئه ولا 
يعرفون عنه شيئًا . وبناء عليه عادوا جميعا الى الجوش وأخبروا 
قائحة بكي القوع واجويكهع لمع وغنه ذلك درت الآوا عبين الى 
جميع أفراد الجيوش صفارا وكبارا يبحمل السلاح والاستعداد 
للمعركة . ويعدما حمل الجميع أسلحتهم بدأوا يقدمون اعترافاتهم 
وتناولوا القربان المقدس , ذلك أنهم كانوا خائفين ويدذشون مسن 
الذحف علق القستاتطلينية + وركيسو] كتائبيم واغدوا نقتم 
وشوانيهم ومراكب حمولتهم ٠‏ ودخل الفرسان الى مراكب النقل مع 
جيادهم ٠‏ وأقلع الاسطول ٠‏ وزعقت الأبواق الفضية والنحاسية 
وكان منها ماثتا زوج ٠‏ وقرعت الطبول ودقت الكوسات فقد كان 

هناك منها الكثير. 


وعندما ابصر أهل القسطنطينية هذه العمارة اليحرية العملاقة 
وهذه القوات الهائلة وسمعوا آصوات الأبواق والطبول التي أحدث 
قرفها شجة كبيرة : حملوا النلحتهم جفيها ٠‏ وضعدوا قوق البيوت 
في المدينة والأسوار ٠‏ وبات المشهد وكأن البحر والبر قد ثاروا فقد 
غطت السفن وجه الماء , وفي الوقت نفسه أمر الاميراطور رجاله 
بحمل أسلحتهم والتوجه الى الساهل للدقاع عنه. 


"/ ل وعند أيصر الصليبيون والينادقة الاغريق يتقسدمون نحصو 
الشاطلىء وهم يحملون أسلحتهم ٠‏ بهدف صدهم تشاوروا فيما 
بيذهم وتداولوا حتى قال لهم دوج البندقية إنه سيزحف أمام الجميم 
على رأ جميغ قواته«وسيستولي على الخناطى د يتعونة الرب : ثم 
أخذ شوانية وسفائنه ومراكب حمولته ٠‏ واتخذ موقعه في المقدمة على 
راس الجيش , ثم أمر برماة السهام ووضعهم أمام المراكب لتطهير 
الشاطلىء من الاغريق ٠‏ وبعدما تم توزيعهم حسب هذه الخطة 
تقدموا نحو الشاطىء . وما أن رأى الاغريق » وبعدما تم توزيعهم 
جد سمب هذه الخطة تقدموا نهو الشاطىء » وما أن رأى الاغريق أن 
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الحجاج مقبلون وكلهم تصميم » غير خائفين أو وجلين .. ارتدوا 
على أعقايهم ٠‏ وفقدوا الجرأة على الصمود امامهم » وهكذا شق 
الاسطول الصليبي طريقه ؛ وما كادث ١‏ اسفن. تلامس طرف الساحل 
خدى وني الفوسان من تواكي العصولة وفيي التنتطلن | يتن 
خيؤلهم. :. وكان لراكب العمولة هذه ابؤاب.يمكن فتحها حيد تكد 
بها يشية الجسز يمكن للقربيان الفيون. عليه الى البابسة وهيم غلن 

رن حيولهم: 


وعندما رسا الاسطول بمحاذاة الشساطىء . سيطر الرعب على 
الاغريق المسيحيين » خاصة عندما شاهدوا المقساتلين 
يخرجون »: وكان هؤلاء الاغريق هم الأناس أنفسهم الذين قدموا 
للدفاع عن الشاطىء ٠‏ والذين كانوا يتشدقون أمام الاميْراطور 
ويتحججون أن اللاتين لن يتمكنوا من الرسى والنزول الى اليابسة 
ماداموا مرابطين هناك , لكن-عندما نزل الفرسان مسن مراكب 
الحمولة شرعوا في طرد هؤلاء الاغريق وتعقبوهم حتى جسر كان 
على مقربة من رأس المدينة , عليه باب اجتازه الاغريق في مرويبهم 
الى واخل النشغتطيدية. 


"ا ولما أب الفرسان من مطاردة الاغريق تدارسوا الوضسع 
الجديد . فقال لهم البنادقة إن س فنهم لن تكون آمنة على 
نفسها . إلا إذا رست داخل الميناء » ولهذا عقدوا المزم على 
ارسائها فيه . وكان مرسى القسطنطيتية آمنا كل الأمسن لوجود 
ساسلة معدنية عملاقة ممتدة عند مدخله قد ريط طرفها الأول عند 
برج غلاطية وشد الطرف الآخر الى المدينة » وكان برج غلاطية شديد 
الحصانة مذيعا لا يمكن اقتحامه بسهولة لأنه شحن بالمدافعين 
المجهزين أفضل جهاز. 


ويناكء عليه أخذ القوم بهذا الرأي فحاصروا اليسرج وشددوا 
الحصار عليهم حتى تم الاستيلاء عليه عنوة . وكان هناك عدد كبير 
من المراكب الاغريقية مندتشرة على طول الساسلة » ودخلت سفن 


5 23 3 


1ت 
الاسطول الى المرسىي فجانفا ا إعذة فيه 4 0 الأستيلاء 


8 ويعدما أصيحت اسفن والمراكب أمنة دا خسل 
المرسى , احتشد الحهجم جميعا هناك ومعهم الينادقة للتداول حول 
كيفية الاغارة على المدينة ٠»‏ وخلصوا الى الاتفاق على أن يقسوم 
الفرنجة بمهاجمة القسطنطينية برا والبنادقة بحرا ٠‏ وأعطى دوج 
البندقية أوامره لأتباعه ينصب ما لديهم من المعدات د والساالم على 
ظهر الشفن حت يستطيهوا توباطتها مهاجمة الأسواق: 


وفي الوقت نفسه تجهز الفرسان والحجساع جميعا وحملوا 
أسلحتهم. وقصدوا واحدا من الجسور وقسع على قرابة مرحلتين 
متهم ٠‏ وأرادوا الاستيلاء عليه والعبيور منه الى داخسل 
القسطنطينية , لعدم توفر طريق آخر يمكن عيوره وطوله أقسل مسن 
بادر الاغريق الى صدهم وللحيلولة دون عبورهم له ٠‏ لكنهم أخفقوا 
وتمكن الحهجاج بعد جهد من اجلاثهم يقوة السلاح 2 وهكذا لسر ه 
الحجاع ٠»‏ وعندما وصلوا الى أعلراف المدينة نصب سسادة القوم 
خيمهم آمام قمر بلاشترين الشاصن بالامبراطور والقنائم عند راس 
المدينة. 


00 وكان يهوزة دوع البندقية معدات هائلة على درجة عالية 
من الدقة . فقد أخذ صواري مثل التي تحمل قلوع السفن طول كل ٠‏ 
متها ماثة ؤثفاتين قدما او اكثر. ٠‏ وشدهنا الى بعضها شدا منهكما ثم 
ربطها الى صواري السفن بحبال متينة ثم أمر يمد جسور فوقها 
تكون قوية متوازنة » جاءت من خشب الصنوبر » ووضع أعمدة على 
امتدان"الكمال . وحانت الحهوى واأسعة هذا معنت يمكن لثلاكة من 
الفرسان السير عليها معا . وصنع الدوج سواتر واقية لجوانب هذه 
الجسور غطاها بالجلود المدبوغة واللبد ٠‏ وبذلك بات الذين يسيرون 
عليها لا يخشون الأذى من رمايات الذشاب وغير ذلك من المقذوفات 
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كل جسم والاش قرابة ائقان واربعون دما د كل ٠‏ يضاف الى 


وفي الوقت الذي هيأ فيه البينادقة اسطولهم للهجوم حسب الشكل 
الذي أتينا على وصفه ,. قام الحجاج من جانبهم بنصب عراداتهم 
ومجانيقهم » بشكل تجعمل رمساياتها تصل الى قصر 
الاميراطور ٠‏ نصيوها على الأرض ؛ لأن هجومهم كان بريا » هذا 
وكان الذين في داخل المدينة يرمون من جهتهم قتبلغ رماياتهم معسكر 
الحجام . 


4 2 ويعد استكمال الاستعدادات اتفق الصليبيون والبنادقة 
على أن ديشرعوا في الهجوم العام في اليوم التالي برا ويحرا ٠‏ وعندما 
اصطضل الصباح . شرع البنادقة الذين أعدوا أنقسهم 
تماما , بالاقتراب من الاسوار بقدر الامكان اسستعدادا 
للهجوم ؛ وكذلك فعل الحجج الذين تمركزت قواتهم على الجانب 
الآخر . وهنا رأوا الكسيوس امبراطور القسطنطينية يخفرج مسن 
المدينة عبر باب اسمه الباب الروماتي , وخرج ومعه جميع رجساله 
وهم شاكوا السلاح » ونظم الامبراطور قواته خارج أثياب وجعلها 
سيعة عشر فيلقا تعدادهم قرابة المائة الف فنارس يمتطون 
الخيول . وارسل الامبراطور جل ٠ذه‏ الفيالق لتسطويق معسكر 
الفرنجة . وترك بعض الفيالق معه » وكان قد أجبر جميع 'القبادرين 
على حمل السلاح من سكان المدينة على الخروج ووزعهم حول 
الاسوار كلها . وبهذا وقفوا بينها وبين معسكر الفرنجة . وعخدما 
راى الفرنجة ما حدث وأنهم باتوا مطوقين من هذه الفيالق خافوا 
حتى حد اليأس , واشتد اساهم , لكنهم اخذوا يعدون فيالقهم 
للقتال وكان قد بلغ عددها سبعا فقط ؛ تكونت من سبعمائة فسارس 
حيث لم يكن لديهم اكثر من هذا العسدد , ولم يكن مسن هؤلاء 
الشيعفائة ستوى حمس قل من الرجالة: 
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ل 
وبعدما عبأوا قواتهم حسيما وصفنا . طلب كونت فلاندرز أن 
يتولى قيادة الفيلق الأول فأجيب الى طلبه » وطلب كونت سانت بول 
ومولاي بيتر الدامياني قيادة الفيلق الثاني وثولى اللورد هنري أخو 
كونت فلاندز قيادة بقية القوات من الفرنجة والألمان معا , ثم اتفقوا 
على أن يزحف الفرسان أولا وان يسير خلف كل فيلق مسن فيالق 
الفرسان عدد من الرجالة من أيبناء جلدة القرسان. 


ل ويعدما تم انتقاء ثلاثة فيالق لتتولى الهجوم على جيش 
الاميراطور . عهد بقيادة أحد القيالق الأربعة المتبقية لحراسة 
المعسكر الى الماركيز بونيفين دي مونتفرات »؛ وكان هو القائد 
العام للجدش وقد وقف في الساقة وتولى أمور الدفاع عن المعسكر 
من الخلف . وقاد الفيلق. الثاني الكونت لويس ؛ وتكون الفيلق 
الثالث من أهل شامبين ٠‏ والرابع من البرغنديين 2» وكان ‏ كما 
قلنا ‏ الماركيز هو القائد الأعلى لهذه الفيالق بوصقفه القائد العام 
للقوات. 


> ثم جاءوا الى الفتيان الذين يتولون العناية بالخيول والى 
الملياهين القادرين على حمل السلاح ٠‏ وجهزوهم بالاغطية والستر 
وهلوس الدواب والاواني النخصاسية وايدي المهسساريس والعصي 6 
وكان منظرهم منظرا وشها لاتالفه النفس ويخشاه القلب ولهذا 
خافٌ جمهور رجالة الامبراطور الذين وقفوا امام الاسوار منهم 
خوفا شديدا ٠‏ واستبديهم الرعث ساعة رؤيتهم لهم . 

وتولت الفيالق الاربعة التي ذكرتها لك حراسة المعمسكر بدون 
تباطؤ » وذلك خوفا من ان تتقدم فيالق الامبراطور التي تطوقهم 
والاذى ٠‏ وتمركز الفتيان الذين يسوسون الخيول مع الطباخين في 
الناحية المواجهة لشطر المدينة حيث وقفت رجالة الامبراطور الذين 


5 


721 
ويعدما راى رجالة الاميراطور رجال العامة منا وقد تعيأوا خير 
تعيئة . اعتراهم الخوف الشديد , واستيد بهم الرعب المميت » فلم 
يمتلكوا الجرأة على مبارحة اماكنهم والزحف ضدهم , وهكذا 
اطمان معسكرنا من وفود اي خطر عليه من هذا الجانب . 1 


6 ثم صدرت الاوامر ان يقوم كونت فلاندرز وكونت دي 
سانت بول واللورد هنري ٠‏ وهم الذين كانوا يتولون قيادة الفيالق 
الثلاثة » بمهاجمة الامبراطور بوضيرث الأوامر افيا الى الفبالق 
0 الاخري بألا تتحرك من اماكنها مهما كانت حاجة الاضرين 

اللهم الا اذا رات ان وقوفها حيث 0 الى هلاكها » 
وقد صدرت هذه الاوامر اليها خشسية مسن ان يحال بينها وبين 
العودة :او ان تهاجمها الفتالق التي أحاطت بالفسكر . 


وفي الوقت نفسه عندما كان الفرنجة يتعيأون على هذه 
الضورة لفون المفركة لم. ينس اليتادقة دورهم .+ وبمنا انهم كاتوا 
على سطح البحر فقد اقتربوا مسن اسوار المدينة حتسى التصقت 
مراكبهم بها , او كادت . وهكذا بات بامكانهم الارتقاء اليها 
بوساطة السلالم والجسور التي اقاموها على سفنهم . ثم راحوا 
يرمون ويقتفون القذائف بوساطة المجاتيق والغرادات ؛ وانقضوا 
على المدينة بهجوم عنيف عاصف حتى انهم توصلوا في النهاية الى 
طرح النار في المدينة واتى الحريق على شطر كبير منها يعادل في 
حجمه منينة اراس ٠‏ غير انهم لم يملكوا الجراة على التجسول 
بالمدينة والزحف بداخلها . لانهم كانوا حفنة من الرجال لايمكنهم 
المقاومة : ولهذا اتسهيوا وعادوا الى سفتهم . 


هذا من جانب ٠»‏ ومن جانب أآخر تمت تعيتكة تعبيئة الرجال الذين تسوجب 
عليهم القتال إلى جانب الأمبراطور » بحيث حددت أماكن تمركز 
ومهام كل واحد من الفيالق . وجرى اختيار اثنين من أكثر الرجسال 
حنكة ودربة وعهد إليهما بالقيادة والزموا الجنود بطاعتهما تمساما 
فإذا قالا لهم. ازحفوا, زحفوا وإذا قالا: اركضواء ركضوا . 
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65 ووقف كونت فلاندرز على رأس مقدمة 
الطليعة وهكذا ركب مسرعا وانقض بكل عنف على الأمبراطور 4 
الذي كان على بعد ريع فرسخ منه ٠‏ والذي أصدر أوامره لقواته 


وزهف كونت دي سانت يول واللورد بيتر الدامياني ا عو 
الفيلقين الآخرين بعد كونت فلاندرز مياشرة » وزحف يعدهما 
مياشرة هنرى دي هينولت والالمان الذين كانوا قوام الفيلق الخالث » 
والبست الخيول الدروع الواقية ثم غطيت هذه الدروه بأقمشة 
حريرية زاهية » وسار وراء كل فيلق من الفيالق مباشرة ثلاث أو 
أربع أو خمس فرق من السير جانتيه والرجالة . وقد زهفسوا على 
شكل أرتال طويلة في صفوف جاور كل مقاتل آخر ولم يتجاوزه أو 
يتجرأ بالتقدم عليه . 


وزهف الأميراطور ومعه فيالقه التسعة كلها للتصسدي إلينا 4 
وكان في كل فيلق مالا يقل عن ثلاثة آلاف فارس ٠‏ لابل تالف بعضها 
من أربعة آلاف . ويعضها الآخر من خمسة ألاف . 


47 وبعدما بات كونت فلاندرز على بعد قرابة غلوتين من 
معسكره نبهه مستشاراه إلى ضرورة التمهل وقالا له : لايحسن يسك 
أن تبتعد كثيرا عن معسكرك لقتال الأميراطور : إذ لن يكون بمقدور 
القائمين على حماية المءوسكر المبادرة إلى نجدتك , إدا كنت بفيدا 
جدا عنهم ٠‏ واحتجت إلى مساعدتهم ٠‏ وخرى أن صقي لش جقمه ممهقد 
وتعود إلى مواقفك . وتلبث هناك في انتظار الأفيراطور وانت مطمئن 
إلى أوضاعك إذا أراد قتالك . 


وأصفى كونت فلاندرز إلى هذا الرأي وأخذ به فعاد إلى مواقفه 4 
وكذلك فعل فيلق مولاي هنري ٠‏ وأما كونت سانت بول ومعه بيقر 
0 النكوص » وممم هذا فقد فقد وقها مسم.: قواتهما في 


43555 
عندما ر أي كونت يدانت بسول وبيتر 0 نكى هس 
على رأس 00 تكوقار 0 : ايها السادة إن كونت 
فلناخذ مكانه باسم الرب ٠‏ وهكذا اتفق هؤلاء البسارونات على أن 
يتولوا قيادة المقدمة والوقوف بالطليعة . 


00 


- ونا دأى كونت فلاندرز رفض كونت سانت بسول والكونت 
لا ألمة مشر بعث إليهما يبرسالة ع واأهد من رجاله ٠‏ وهحثهما 
على التقهقر , فرد عليه مولاي بيتر الدامياني بالرفض وقال إنه لن 
يتراجع ٠‏ ومجددا بعث إليه كونت فلاندرز برسولين للغفرض ذاته 
والتمس منه باسم الرب التراجع والا يجللهم العار . فقد عاد هدو 
نزولا على النصائح التي اسديت إليه : وعليه ان يكون مثله . فسرد 
الدامياني مجددا ومعه كونت سانت بول بالرفض ٠‏ وتشبثا بموققهما. 


08 ثم التفت مولاي بيتر الدامياني ومولاي يوستاس دي 
كانتلى نحو قوات فيلقهما وقالا : ايها السادة اركبوا الآن ‏ وتقدموا 
باسم الرب . ولنسرع جميعا ,» وشرعا بالتقدم بكل سرعة , وعند 
ذلك آاخذ الذين بقيوا من الجيش وقوفا بالصياح والصراخ : 
انظروا . انظروا , هاهو كونت سانت بول وبيتر الدامياني متوجهان 
لمهاجمة الأمبراطور ٠‏ ولهذا شرعوا في البكاء والانتصاب والصراخ 
قائلين : ٠‏ مولانا الرب احفظهما اليوم ومن معهما جميعا . انظروا 
لقد توليا الطليعة التي كانت قيادتها إلى كونت فلاندرز » فرد الجمييع 
يامولانا سالمين ».. 


25ح :ومن واخل القفس 'الأقبدراطورى ولت زات القفز 
وفتياته أمام النوافذ يرقين المعركة التي تدور رحاها -أمسحامهن » 
وكذلك اعتلت نساء وفتيات أهل المدينة الأسوار وفلن الشيء نقسه , 
وبينما رآين الأمبراطور من جانب المدينة ٠‏ أبدين إعجابهن برجالنا 
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-/ 61د 
وكن يقلن بعضبهن لبعض : هؤلاء الرجال يشيهو: الملائكة . لهم 
جمال ومهاء وأسلحة بديعة وجياد مجهرة هير جهاز . 


417 - وحين رأى فرسان فيلق كونت فالاندرز 0 كونت 
سانت بول وبيتر الدامياني على عدم العودة وتشبثهما يموقفهما 
مهما كانت العواقب توجهوا نحو مقدمهم كونت فلاندرز دحال 
قائلين : يامولانا لقد اقترفت ذنيا عظيما بعدم تقدمك , وإننا نعلماك 
أننا لم نعد أنفسنا نرتبط بك ٠‏ وستهجرك إن لم تبادر إلى الهجوم 
الآن . 


ولدى سماع الكونت لهذا التهديد لوى عنق فرسه وتحرك 
مسرعا . وقلده الباقون وزحفوا مسرعين حتى أدركوا قسوات كونت 
سانت بول وبيتر الدامياني ٠‏ وعندما وصلوا إليهم اتحدوا وساروا 
جبهة وأهدة » وسار وراءهم اللورد هشحري ومعه قواته . 


وما لبثت قوات الأمبراطور وقواتنا أن باتت قريبة بعضها من 
بعض حتى درجة التلاحم » إلى حد أن رمساة السهام في جيش 
الأميراطور كانوا يرمون وهم في وسطلط رجالنا وكذلك فعل رماتنا 
حيث كانوا يرمون وهم قيام وسط رجال الأمبراطور . 


وكان هناك تل صفير قصل بين قوات الأميبراطور 
: وقواتنا ٠‏ وعندما شرعت قوات الأمبراطور في ارتقاء هذا التتل مسن 
الجهة التي واجهتهم . صعدت قواتنا بدورها الجهة المقابلة لهم , 
وعندما رأهم الأميراطور توقف هو وجميع رجاله » فقد ضريهم 
الهلع وسيطر عليهم الغم وشعروا بالاحباط لرؤيتهم قواتنا زاحفة 
من أعلى التل نحوهم . وحاروا ولم يعودوا يعرقون مايفعلون , 
وفيما هم لحيرتهم وخوفهم :قات يقن وات الأعب راطو الكيل 
كانت قد أرسلت لتطويق المعسكر بالانسحاب من مواقعها لتنضم إلى 
قوات الأميراطور التي وقفت عند سفح التل . 


69 ولدى مشاهدة الفرنجة لتجمسمع قوات الأميراطور 
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50 
واحتشادها في مكان واحمد . تريثوا عند القمة وهم يتساءلون عما 
سيفعله الأمبراطور . وتراسل قادة الفيالق الثلاثة ومقدمو 
التشكيلات وتشاوروا هحول مايذيفي عليهم القيام يه ا تقدمون 
لقاتلة جيش الأمبراطور آم يمتنعون عن ذلك ؟ واتفقوا آخيرا على 
عدم التقدم لأنهم باتوا بعيدين جدا عن معسكرهم . وإذا ما هاجموا 
الأميراطور حيث هو لم يعد بمقدور المتولون لحراسة المعسسكر 
رؤيتهم وإنجادهم إذا اقتضى الحال ذلك » زد على هذا قام بينهم 
وبين الأمبراطور مجرى ماء كان عبارة عن قناة كبيرة جرى فيها 
الماء الذي كان يغذي القسطنطينية , وقد وجدوا أنفسهم انهم إذا 
ماغامروا بعبور هذه القناة فسيتكبدون خسائر كبيرة في قواتهم : 
ولهذا كله عزموا على عدم متابعة الزحف . 


وفيا كان الفركجة يعدا رون فين ينذخ حول هذه الكنووة + إذ 
بهم يرون الأميراطور وقد أنسحب وقواته عائدا إلى الوسطنطينية | 

حيث تلقته ذساء المدينة وفتياتها بأقذع السياب والشتائم ٠‏ وسمسسكر 
منه + الجميع ووجهوا إليه اللوم لتقاعسه عن الالتحام بجيش الفرنجة 
الصفين لاسيها (وتهت ترفه هذا الجيش العسلاق ٠‏ 


4 ويعنماً أنكفاً الأمبراطور وتراجم على هذه الصورة » عاد 
الحجام نحو معسكرهم » ووضعوا أسلحتهم جانيا وعند ذلك 
وصل إليهم البنادقة في سفنهم ومراكبهم لمستوضهوا منهم جلية 
الحال وقالوا لهم : في الحقيقة سمعنا أنكم كنتم تقاتلون الاغريق » 
وكنا نحن في خوف شديد عليكم » لهذا جنا لتقديم العون إليكم . 


فأجابهم الفرنجة : لقد قمنا بما توجب علينا ٠‏ ونحمسد الرب أن 
وفقنا بالنهوض لحرب الأمبسراطور . غير أنه تقاعس وجبن عن 
الالتحام معنا . ثم سألهم الفرنجة بدورهم عن آخر أخبارهم 
فاعاموهم قاكلين: .ل الحقيقة هناما هكوما غننت الحند| على اللدوكة 
واقتحمناها من فوق أسوارها وأضررمنا النيران فيها . وقد أكلت 
الددزاك ترا كور امنيا .. 


0 


> 
وفيما كان الفرنجة والبنادقة يتبادلون احاديثهم هذه إذا بهم 
يسمعون أصوات ضجة هائّلة صدرت من داخل المدينة » ومرد ذلك 
أن سكان المدينة طالبوا ا ا ا 
كالش ةج من الفرنجة الذين شددوا عليهم الخناق » 55 إن 
ار 01 اب الذي 
جاء به الفرنجة ويتوجوه إمبراطورا عليهم ويوكلون إليه شؤون 


وبعدما أصفى الأمبراطور إلى مطالبهم ٠»‏ تعهد لهم أنه سوف 
يقاتل الفرنجة في الغد , لكن الذي حدث هو أنه عندما أوشك الليل 
على الانتصاف هرب من المدينة واصطحب معه من قر على 
أصطحابه من حاشيته ' 


5 ومع حلول صياح اليوم التالي عرف أهل المدينة يأن 
الأمبراطور قد هرب » وهنا لم يجدوا أمامهم مسن مشخرج سوى 
التوجه إلى أبوابها وفتحها . ثم قصدوا معسكر الفرنجة بحثا عن 
موجود في سسرادق الماركيز ٠‏ ولدى وصولهم إليه وجسدوه هناك , 
فسلموا عليه ورحبوا به غاية الترحيب وأبدوا سرورهسم يسوجوده 
وقدموا الشكر لليارونات ٠‏ وعيروا لهم عن امتنانهم تجاه ماقاموا به 
وما تجشموه من مشاق ٠‏ وبينوا لهم أنهم أنجزوا عملا جليلا جديرا 
بالثناء والتشريف ٠‏ ثم أعلموهم بفرار الأمبراطور . وأن بإمكان 
الصليتيين النخول :إلى المدينة والقصوؤى والتضرف يها كنالو كانت 

4 ويناء عليه أ جح شد يارونات الجيش وقادته , وحملوا 
الكسيوس بن اسحق وتوجهوا به إلى القصر وسط موكب رائع 
و تير ون هال ٠‏ ومهعد الوصول إلى القصر آخرهوا والده اسهق مسن 
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11 
يعدماأ أضرع أسهق من اأسجهن فس 2 كثير أ باينه 4 ل مهن 
بالفيططلة والسعادة ٠‏ وراح يقيله ويعانقه ٠‏ وأشاد يجهود اليارونات 
شكرهم عظيم الشكر . وخص بذلك الذين كانوا حضو 

وقال إن ا جسم : 5 1-5 
كانيا ٠‏ كم تم إخضار في ل ال ل ام ييا 
عمسي 5 الكسيوس إلى جواره على الثاني » وقد احكصل اسحق 

العرش الاساس . 


1 .- 
الماق:ةهه 


ويعدما عاد إلى عرشه الأمبراطور قيل لاسحق : يوجد بالسجن 
سذوات كاملة وإذا تفضلت فمننت عليه دإمللاق سر احسةه , 
وا ستهاب الأمير الور اسهق وأمسر بإخراج مسرزوفلوس مسن 
السهن وأاصطنهه لنفسه يجعله كيير نوايه : غير أن الأميراطور 
اسهق لقي منه أسوا الجزاء وبادره بالشر لقاء كرمه نحوه كما 


سنحكي ونروي لك فيما يلي . 


بعدما فرغ الفرنجة من هذه الاعمال وأنجزوا ما انجزوه 
سمع سلطان قونية بما صنعه الفرنجة , ولهذا قدم إلى محادثتهم , 
وهم مايزالون في معسكرهم خارج القسطنطينية وقال لهم : أيها 
السادة . لقد انجزتم في الحقيقة إنجازا رائعا . وقمتم بالفعل بعمل 
من اعمال البطولة الباهرة . حين تمكنتم من الاستيلاء على 
القسطنطينية » وهي مدينة منيعة جدا لاتسرام , ثم هي حساضرة 
الدنيا . وأيضا حين أرجعتم تم العرش إلى صاحيبه الشرعي ٠‏ وتوجدم 
وريث القسطنطينية اميراطورا . هذا واعتاد الناس هناك على القول 
ان القسطنطينية هي حاضرة الدنيا . 


ثم استطرد سلطان قونية يقول 00 أيها الأسادة ٠ان‏ لدي قضية 
ازيد طررحها عليكم + وخلاصنة الامن:ان اخالئ صغير تسلم بالقيانة 
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1١5ة-‏ 
و3 تمكنت هن العودة اللى سلطاضي وامارتحي يمسا عدتكم وهبتكم الكثير 
من الثروات ٠‏ وعمدت نفسي مسيهيا ٠‏ وكذلك الذين حولي جميعا 5 


واجابه البارونات انهم سيتداولون الآأمر فوما بينهسم . سم 
استدعوا دوج البندقية والماركيز وسائر كيار البارونات . وعقدوا 
اجتماعا موسعا ؛ ويعد مداولات توصلوا اخيرا الى الاتفاق باجماع 
على عدم تلبية طلب السلطان ؛ وهكذا اعلموه بعد خروجهم مسن 
الاجتماع انهم غير قادرين على تلبية طليه والذهاب معه ؛ فهسم 
مازالوا ينتظرون تسلم المكاقاة من الامبراطور . ثم من غير الحكمة 
مقادرة القسطنطينية الان ٠‏ لان الامور فيها لم تستقر يعد 7 
ومانامت المالة على :هنذا المتوال لن يتصسركوا مق ميسكائهم ولن 
يغادروا القسطنطينية . وانزعج السلطان لدى سماعه هذا الجواب 
وعَطْسن متهم غضيا شديدا: ثم غادن معسكرهم:: 


4 2 وكان عندما حمل اليبارونات الكسيوس الى القصر , 
سالوا عما اذا كاتت اخت ملك فرنذسا , التي كانت زوجة الامبراطور 
الفردسية . ماتزال على قيد الحياة » وجاءهم الجواب بالايجاب . 
وانها تزوجت من رجل من كبار اعيان المدينة اسمه براناس , 
وتعيش في قصر يقم على مقرية منهم . فتوجه البارونات نحوها 
للاجتماع بها وتقديم التحيات والولاء . غير انها لاقتهم بفتور 
شديد ٠‏ وكانت حانقة عليهم حنقا شديدا ٠‏ لانهم قاموا بتتويج هذا 
المدعى الكسيوس ٠‏ وابدت عدم رغية بالحديث اليهم . وكلمتهم مسن 
وراء حجاب بواسطة رجل كان ينقل كلامها اليهم » وقال المتحدث 
عنها انها لاتعرف احدا من الفرنذسيين على الاطلاق » ولكن ايسن 
عمها الكونت لويس عرقها بنفسه . 

ةب وق أصه الايام قَسَسد الباروتات القضر الأمبراطوري: 
للدسلية ورؤية اسحق وابنه الامبرا طور ٠‏ وفيما هم جلوس في القصر 
جاء احد الملوك ٠‏ وكان اسود البشرة قد وشم جبينه بشارة الصليب 
بوساطة الحديد المحمي . وكان هذا الملك يعيش في دير.داخل المدينة 
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كان عظيم القواك مركاى الاممواظون. اابتنالف الكرسويس قد انوك 
فيه » وخوله التصرف بهذا الدير ويتملكه مادام يمتلك الرغبة بالاقامة 
به » وعندما سمع الامبراطور انه مقبل نحوه ٠‏ بادر لتلقيه والترحيب 
به بكل حهرارة » ثم التفت الامبراطور نحو البارونات وسالهم : هسل 
تعرفون هذا الرجل ؟ فاجابوه بالنفي كلا لانعرفه يامسولانا . فقسال 
الامبراطور : انه ملك النوبة . وقد قدم الى هذه المدينة للهج . 


ثم جيء بمترجم ليترجم بينهم وبينه : 3..الوه عن موقع يسلاده , 
فاجابهم بانها تبعد عن مدينة القدس مسيرة مائة يوم . وانه غادر 
بلاده متوجها نحو القدس بقصد الحج » ريون انه كان برفقته وقت 
مغادرته لبلاده ستونا من ابناء قومه . لم يبق منهم على قيد الحياة 
إلا اثنان فقط , واعلمهم ان بنيته السفر الى روما بقصد الهج وانه 
سيذهب منها الى مزار القديس جيمس ؛ ومن ثم سيعود . ان ظسل 

- الى القدس ليقيم هناك حتى توافيه المنية : 


1 وتحدث هذا الملك ايضا ان سائر سكان بلده نصارى , 
وان من عاداتهم اذا ولد لاحدهم طفل ؛ ياتون بعد تعميده بكي مسن 
الحديد المحمي بالنار ويرسمون على جبهته شارة الصليب كالتي 
يرونها على جبهته » وحدق البارونات بهذا الملك وقد عرتهم الدهشة 
واستولى لمهم الأكجي : 


41 وكان اليارونات بعدما قساموا بتتسسويعج الكسسيوس 
أميراطورا حسيما اوضحت من قبل اتفقوا على أن يقيم معه 
بالقضر بيش دي براشؤ مع رجاله: :واتفق الباروتات ايضا على عدم 

الاقامة في المدينة خوفا من غدر الاغريق ووقم اختيارهم على جمعل 

ممكرهم عير الميناء وراء يرم غلاطية وقد وجدوا في تلك الناحية 

يكفيهم من مسساكن في بيوت خاصة . ووضعوا سفتهم على 
الشساطيء امامهم . وكانوا يذهبون الى المدينة في الوقت الذي 
يريدون » اما بهرا بوساطة القوارب , او برا على ظهور الخيل عبر 


أ - الشسةاوي 
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ا 
4 - وبعدما شعر الفرنجة بالاستقرار » قرروا فيما بينهم هدم 
كلاتمائة قدسم مسن أسوار القسطنطينية خوفا مسن انقلاب سكاتها 


64 ثم عقد اليارونات اجتماعا بالقصر الامبراطوري » ويصد 
ذلك طاليوا الاميراطور يدقع اجورهم . قفاجابهم انه سيفعل ذلك » 
لكنه يريد اولا ان يتوج بشكل رسمي ٠‏ ولذلك تم تحديد يوم التتويج » 
وجرى التتويج في اليوم المحدد وسط احتفال رسمي عظيم ٠‏ ونصبوه 
اميراطورا . وكان ذلك يموافقة ابيه ورضاه التام ؛ وبعد الفراغ مسن 
عملية التتويج عاد البارونات اليه للمطالبة باجورهم . فاجابهم انه 
على استعداد لدفع كل ما هو متوفر له , وبالفعل اعطاهم ماثة الف 
مارك ٠.‏ اخذ الينادقة نصفها وذلك جريا على قاعدة الاتفاق بشان 
اقتسام الفتائم > قم اقتطعوا من الهمسنين الف الاخرى ميلم سشتة 
وثلاثين الف دقعها لهم الصليبيون لانهم كانوا مدانين بهذا المبلغ 
لقاء نقلهم بحرا » وقام الحجج بعد ذلك بسداد ما عليهم مسن ديون 
فردية للذين اسلفوهم لدفع اجور الذقل . وذلك من ميلغ الاريعسة 
عشر الف مارك التي بقيت لهم . 


٠‏ ثم طلب الامبراطور من البارونات الاجتماع به. 
لمك اف الانملك بالفعل غين الوسعاتطينية + ومردون هحدم المقيقة 
لوس بالكبير » وهي لوست هامة جدا بالذسية له, ٠‏ 


أن عمه كان مسيطرا على جميم المدن الأخرى والقلاع التي مسن 
المتوجب أن تكون في يده هى بالذات » وبناء عليه طلب منهم مساعدته 
في الاستيلاء على بعض المناطق القريبة ٠‏ وأعلمهم أنه سيدفع لهم من 
الثروات أكثر مما هى مقرر لهم » ورحبوا بهذا العسرض ترحييا 
كيرا واعلنوا وسط الجيش من ازاد الريكع اليستكهه ال حسف : 
وبالفعل زحف مع الكسيوس أكثر من نصف الجيش » ومكث البقية. 
بالقسطنطينية لاستلام الأجور » وبقي اسحق بالقصر ليدفسمع 
للبارونات اجؤرهم امسكدقة ٠‏ 
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5 14 61 
مشرين بلدة وأكثر من أربعين قلمة وقرعمه الكسيوس ادر طون 
الفرنجة خلالها مم الامبراطور الكسيوس . 


أهل المدينة بناء ما هدمه الفرنجة من سو رهاق نو كيش ساعة 
وارتفاعا 4 وكنا قد ذكرنا إن الفرنجة قد هدموا خلاثمائة قسدم مسن 


سور المدينة حتى الأارض خوفا من غدر الاغريق بهم . 


5 وعندما رأى البارونات الذين مكثوا بالمدينة لدتسلم 
الأجور ٠‏ أن اسهق يرفضص أن يدفع اليهم شيئًا من استحقاقاتهم . 
بعثوا الى بقية البارونات الذين صحبوا الكسيوس يطلبون منهسم 
العودة لأن اسصق لم يدفع لهم شيئًا من الأجور » وأوصوهم أن 
يجعلوا عودتهم قبل عيد جميع القديسين » ويعدما سمع البارونات 
بهذه الأخبار أعلموا الامبراطور أنهم آيبون الى القسطنطينية , 
وعندما اطلم على نلك منهم 6 أعلمهم أنه سيعود معهم إن عادوا . 
آنه 5 يستطيع الوفوق يسرجاله الأغريق » وهكذا عاد الجميم الى 

السطنطلينية »: فتوهه الاميراطور الى قصره . وقصد الحجاج مقر 
كناف حيث معسكرهم عير الميناء . 


ويعد هذا اجتمم اليارونات وكيار القادة والدوج مم الاميراطور 6 
وطالبه الفرنجة بأجورهم فأجابهم بأنه أنفق كثيرا من الأموال اثناء 
اسقرداد مدنه وعلى رجاله » وأنه بات لا يمتلك شسينًا حتسى يدففعه 
لهام .+ غين انهم إن امهلو» تعفن الوقت فسوفت يتتين الامشور ويه 
الوسائل التي تمكنه من دفع ما خصهم مسن أموال ٠‏ فساستجابوا 
لمطليه . ومع هذا مر الوقت دون أن يدفع شينًا فطالبه البسارونات 
مجددا بأجورهم ٠‏ قفرجاهم امهاله مجددا ققعلوا وأمهلوه من جديد . 


م ١‏ وجاءه في تلك الأثناء رجال حاشيته وأعوانه بما فيهسم 
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مرزوفلوس . الذي كان قد أخرجه من السجن ., وقالوا له : يا 
مولانا لقد دقعت لهم حتى الآن مبالغ كبيرة من الأموال ؛ وآن الأوان 
للامساك . فضخامة ما دفعته قد حملتك على رهن كل شيء » ونرجو 
أن تأمرهم الآن بالرهيل والخروج من أرضك ؛ وأخذ الكسسيوس 
بهذه المشورة وبات غير راعٌب بدفع المزيد من المال الذي سبق ودفعه 


٠ لهم‎ 


وكان الفرتجة قد أعطوه مهلة نهائية للدفمع ٠»‏ وعندما رأوه لا يريد 
أن يدفم لهم المزيد من المال ٠‏ تسداعى الميارونات وكبار القسسادة 
للاجتمام والتداول وإثر هذا ذهيوا الى الاميراطور في قصره 
وطاليوه مجددا بدفع أجورهم ٠‏ فسأجابهم بالرفض وبين أن ليس 
بامكانه أن يدفع لهم شينًا . كما أنه ليس بنيته دفع المزيد » فتهسدده 
اليارونات أنه اذا أستمر في سياسته هذه بعدم الدفم ولم يقض دينه 
نحوهم فسيستولون على قسم من ممتلكاته مقايل الوفاء بأجورهم . 


4 - ويبعدما وجه اليبارونات هذا الانذار الى الاميراطور 
غادروا القصر وعادوا الى مدسكرهم وإثر ذلك تدارسوا تفاصيل 
خطة زان اككيانها #لكتييم أخبيروا تتموهية الذان لكين ال 
الاميراطور . فأرسلوا له فارسين ليطالياه مجددا بدفع أجورهم . 
فكان جواب الامبراطور أنه لن يدفع لهم شيئًا أبدا ؛ وعليهم الرحيل 
فورا ومفادرة يلده بدون تقساعس ٠»‏ واذا لم يقعلوا ذلك فسسيرغمهم 


8 أاتاوفاد الفتا سان الدتسولان إلى عسي قن واطلعيمنا 
البارونات والقادة على جواب الاميراطور » ومن جديد شرعوا بعد 
ماع هذا اللجوات بالتداول ول الخطلوة التالية + وهفل انتعة مرح 
البندقية وأعلمهم أنه سيذهب للحديث ممه » ويناء عليه يعث الى 
الأمثر اطويى وهالة وظلن يق المشيعون !ال رده النقاف و لكيه 
اليه , وجاء الاميراطو. ممتطيا صهوة جواده . وكان الدوج قد هيا 
أربعة مراكب شحنها بالرجال : ركب هو في واحد منها وكلف الثلاثة 
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11 
بحراسته ثم تقدم نهو الأساحهل لمخاطية الكسضيو س ٠‏ وقد ناداه وقال 
له : يا الكسيوس ما الذي قصدته يكلامك , هلا تذكرت كيف نشلناك 
من القتقاء المقيغ + وكيق جعلداك سينا وحناكنا » وتسسويناك 
امبراطورا » فهلا تمسكت بوعودك ووفيت بعهودك وتايعت تنفيذ 


المتبقي عليك ؟ 


أدفم شينًا . 


تقول لذا كحن النيق انشلناك من هاوية التعاسنة “تاقد اننا شتردك 
اليها ثانية ٠‏ وأنني متحديك ومنذرك بالوقت نؤسسه واعلم علم 
اليقين أنني سألحق بك من هذه ااساعة فصاعدا كل ما بامكاني مسن 
الأذى ٠‏ 


5 . ويعدما فرغ الدوج من مخاطبته هكذا . تركه وعاد الى 
حيث اجتمع مع البارونات وكبار قسادة الجوش ورجالات البنادقة 
للتداول فيما بينهم والاتفاق حول ما سيقومون به » وتبين للينادقة 
أن برودة الطقس تحول بينم وبين نصب سلالهم وجسورهم 
ومجانيقهم فوق السفن , فقد كان الموسسم ما بين عيد جميع 
القديسين وعيد الميلاد . 


وفيما هم في أزمتهم الخانقة هذه قام الامبراطور ورجاله 
الغدارون بحبك عمل خياني كبير . حيث سحيوا عددا مسن المراكب 
الى المدينة أثناء الليل ؛ ثم شحنوها بالأخشاب الجافة تماما وصبوا 
عليها الزيوت ثم أنزلوها الى الماء وأوقدوا فيها النيران . ومع 
منتصف الليل ‏ وكانت هناك ريح عاصفة ب سرح الأغريق السفن 
الملتهبة ودفعوها باتجاه الأسطول الفرنجي ؛ وبالفعل ساقت الريح 
هذه المراكب بشدة نحو هذا الأسطول . 


ولاحظ البنادقة ما يجري بالوقت امنا سسب ٠‏ فيادروا فورا الى 


200 


1 
تحريك سفنهم جميعا ٠‏ وايتعدوا بها فكان أن حققوا بذلك نجاها 
باهرا , ونجا الأسطول الفرنجي ٠‏ وبرحمة من الرب لم يصب بأدنى 
أذى . 


/ا ١٠١‏ ب وعاود الأغريق عملهم هذا بعد اسيوعين ومجددا ما أن 
شاهدهم البنادقة حتى بادروا للدفاع عن اسطولهم . وحالوا دون 
تعتين سوى أن القيران اضايك سفيدة تحازية كانك واسية هناك 
فاشرقتها ثماما : 


2 وتفشى في هذا الوقت الفلاء وانتشر في المعسكر حتى بات 
ببيذسين والدجاجة بعشرين سوسية . ومع هذا لم يكن هناك شح 
بالخبز . بل توفر بما كفى حاجة الجوش لفترة من الزمن . 


16د وق اثناة ذلك القشاء عنام الفل لقاش طتطيقية وتقتيوية 
دفاعات المدينة وبذلوا كل امكاناتهم في هذا السبيل , فزادوا مسن 
ارتفاع أسوارهم وأبراجهم عما كانت عليه . وشيدوا أبراجا من 
الخشب أقاموها فوق هذه الأبراج الحجرية . وغطوها بألواح متينة 
وباللبد والجلود المدبوغة . وبذلك لم يعودوا يذشون من سلالم سفن 
البنادقة . فقد بات ارتفاع الأسوار ستين قدما ,» وتجاوز ارتفاع 
الأبراج المائة » وذشروا على الاسوار الفصيلة داخل البلد أربعين 
عرادة ومنجنيق . وأقاموها في النقاط التسي توقعوا أن تتعرض 
للهجوم ؛ ولوس مدهشا انجازهم لهذا كله فقد امتلكوا ما يكفي مسن 
الوقت للقيام به . 


وفيما. هذه الاجراءات والاستعدادات تجري بدون تلكقؤ , 
اجتمع مرزوفلوس ‏ وهى الذي كان الامبراطور قد حرره من 
السجن ‏ بجماعات الأغريق الذين كانوا يبغفضون الاميراطور , 
وراحوا يحيكون مؤامرة للاطاحة به والتخلص منه وإقامة امبراطور 
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 ةة5ا1‎ 48 

لهمي من الفرنجة الذين جاء للطلسسمع 4 ورأى هؤلاء أن 
الاميزاطوو الكسيوس هسىق سسيب اليسلاء وأنه ليس يقسادر على 
دفعه . وقال لهم مرزوفلوس : لى عهدتم بالامر الي ونصبتموني 
اميراطورا قاسوف أخلصكم من الفرنجة ومن هسذا الاميراطور 
م معاناتكم 0 فأجابوه بأنهم سوف يتوجوه اميراطورا يعدما 
كتلهسههم من الفرنجة والاميراطور : وبناء عليه تعهد لهم مرزوفقلوس 
أنه ونا قوع بهم د هدم الاق خلال اسيرع زح » ويناء 

عليه تعهدوا بتتويجه امبراطورا 


5 ولم يضع مرزوفلوس الوقت . بل قاد مجموعة مسن 
الجند , واقتحم بهم ليلا جناح الامبراطور ‏ مولاه الامبراطور الذي 
حرره من السجن ٠‏ فاعتقله وأمر بوضع حبل حول عنقه وعنذق ابيه 
اشحق وشتقهها نها : وبفيها مافرة مين عيله همة] سيب الى 
شركائه بالمؤامرة فأخبرهم بما أنجز . فقاموا معه وتوجوه 


7 وماآن توج مرزوفلوس امبراطورا حتى دوت صرخة عالية 
في المدينة :« انظروا ماذا حدث ٠‏ اغتال مرزوفلوس مولاه » وتسوج 
نفسه امبراطورا . ذم ربطا أحدهم رساله الى ذشايه ورماها بقوسه 
الى ذاخل معسكن المجاخ فيها كين مافعله مرذؤفلوس. » وعندمنا 
وقف البارونات على الخبر وتيقنوا من صحته قال بعضهم : لتحل 
لعنة الرب على الذي يبالي بما حدث لالكسيوس أو يهتم به حيا أو 
ميتا . وطبعا قالوا هذا لآن الكسيويو لو بن رعويه الحجاع 05 
وقال بعضهم الآخر :. ان مسؤولية ماحدث لالكسسيوس تقمع على 
عاك هم 


7 ومالبث مرزوفلوس أن بعث برسالة الى كونت فلاندرز 
وكونت لويس والى الماركيز وبقية البارونات وكبار القادة » أمسرهم 
فيها بالرحيل فورا ومفادرة أرض بلاده ٠‏ وأعلمهم أنه قد بات هو 
الامبراطور , وأنذرهم بأنه سوف يفتك بهم ويقتلهم جميعا إن لم 
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1 
يرحلوا خلال اسيوع من يومهم ذاك ٠»‏ وعندما وقف اليسارونات على 
رسالة مرزوفلوس هذه دهشوا وقالوا : عجبا كيف يتجرا هذا الذي 
غدر بمولاه وقتله خيانة تحت جنح الظلام أن يرسل الينا مشل هذه 
الرزسالة ؟! فما كان منهم الا أن كتيوا اليه رسالة أنيوه فيها 
وأعلموه أنهم يتحدونه » وتهددوه أنهم لن يرحلوا ٠‏ وسسيشددون 
الحصار على المدينة 0 وسسيكارون لاغتيال الكسسيوس مس غدر 
به » وأنهم سوستولون على القسطنطينية مجددا وعندها سيحصلون 


4ه وبعدما قرأ مرزوفلوس هذه الرسالة » وهة أوامرهة اللى 
بتجهيزها بالمجانيق والعرادات حتى يمكن صد هجوم الفرنجة اذا 
قام ٠‏ فنفذوا ماأمرهم يه 0 ويذلك عدت الأسوار والأيراج أقوي مما 


0 ولي تلك الآونة التي تسلم فيها مرزوفلوس عرش 
الامبراطورية ٠‏ ازداد ضيق حال الفرنجة . وكما ذكرت من قيل 
تعاظم شع المواد ٠‏ ومع هذا كانوا يعدون سفنهم ومعداتهم وأنفسهم 
للهجوم + .وفيما هم كذلك ومسلتهم :ريسالة فسن يوعنا سساهب 
والاشيا . طلب فيها من البارونات تتويجه ملكا على والاشيا , 
ووعدهم أنهم اذا فعلوا ذلك سيضع مملكته وأراضيه تحت تصر فهم » 

وأنه سيأتي لنجدتهم والوقوف الى جانبهم على راس مائة الف 
جندي ؛. وسيعمل معهم في سبيل الاستيلاء على القسطنطينية . 


وكانت والاشيا من الأراضي التابعة للامبراطور . وكان 
يوحنا بالاصل جنديا من جنود الامبراطور ثم تولى رعاية واحد من 
مراعي الخيول الامبراطورية ٠‏ بحيث كان اذا طلب منه الامبراطور 
ستين فرسا أو مائة بعث بها اليه » واعتاد على أن يزور البلاط كل 
سنة مرة وذلك حتى ساعت علاقته يه 0 ونجم ذلك عن اهانة كبيرة 
تلقاها في القصر , فقد حدث في أيام زيارته الأخيرة أن اقترف أحد 
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5 
خصيان الامبراطور بحقه جرما كبيرا حين ضربة بالسوط على 
وجهه . ولهذا غضب يوحنا غضبا شديدا ٠‏ وشعر بالمرارة لذلك ترك 
القصر وتخلى عن خدمة الامبراطور . غضيا لنفسه للاهانة التحي 
لحقته . وعاد الى والاشيا وهي بلاد حصينة تحيط بها الجيال مسن 
كل جانب الى حد أنه لارستطيع أحد الدخول اليها أو الخروج منها 

الا عير ممر ضيق . 


7- وعندما حل يوحنا في بلاد والاشيا سعى الى ضصم كبسار 
رجالاتها اليه-».سلك ملك الزعيم القسوي فسكان يالف الثانى 
ويمنحهم الأعطيات , لذلك سرعان مادانت له تلك البلاد وخضع له 
سكائها واغترفوا به:سيدا عليهم + فلما تحقق له ذلك ذهب الى 
جماعات الكومان وسواهم فتحالف معهم فانضموا الى صفوقه 
ودانوا له بالطاعة . 


8ت :وتقع يلاد الكوسان على تختيون والأشيعما وتسسبا سيكت ره 
هؤلاء الكومان وأروي لك أخيارهم ٠:‏ 2 


الكومان شعب بدائي الحياة لايعرف الزراعة والفلاحة 
والحصاد ,. ولايقطن أفراده في الييوت أو الأكواخ بل في خيم مسن 
اللباد » وعماد غذائهم اللبن والجبن واللحوم . ويكثر الذباب 
والبعوضن ق.معسكزاتهم أكذاء الصيف كثرة ترغمهم غلى ملاؤفة 
خيمهم فلا يخرجون منها قبل حلول موسم اليرد والشتاء ٠‏ وفي ذلك 
الموسم يخرجون من بلادهم للقيام بأعمال الفارة على سواهم . 


6ه وأنا مخبرك الآن عن أعمالهم : 
وامتلك كل واحد من الكومان عددا من الخيول تصل الى عشرة 
رؤوس أو اثني عشر رأسا . وهم يدسنون تدرييها ٠‏ ويأخذونها 


مهعهم في حلهم وترحالهم وفي أوقسات غزواتهم 4 وأثناء السقنز 
لايتوقفون عن الركض ليلا ونهارا » ووسرعون حتى أنهم يقطعون في 
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د 

يوم واحد وليلة واحهدة مايعادل مسيرة ستة أيام وأحيانا مسسافة 
سبعة أيأم أى حتي ثمانية » ولايحملون شينئًا مما وستولون عليه 
أثناء زحفهم » غير أنهم يقومون في مرحلة الاياب بحمل الفنائم. 
واخذ الأسرى وكل مايجدونه أو يسستولون عليه . ولايحملون 
السيوف أو الاسلحة الأخرى بل يحملون القسي والذشاب والبستهم 
من جلود الأغنام . وهم لايعبدون ربا ٠١‏ بل يكتفون بتقديس أول ؛ 
حيوان يراه أحدهم في الصباح أو يصدفه . فيعكف على تقدوسة 
طوال يومه أيا كان نوع هذا الحيوان . 


الاميسراطور , وكان يتوغل في بعض الأحيان حتى أطراف 
القسطنطينية ,هذا :ولق يمتلك الأميزا طون القوة الكافية للتصيدي له 
وكف أذاه . 


5 وبعدما استمم اليارونات الى عرض يوحنا الوالاشي قالوا 
لرسله بأنهم سيدرسون طلية وسيفكرون به » وبعدما استعرضوه 
واتذارضوه: اتهذوا قرا را تخاطما .+ هيت يكوا اليه انهم لايكتر نون نه 
ولاكيدية معاعةة مطلفا .رقن لستعديوا تمق ندا االخمطا 
سه وقد أخفق في التعاون معهم ‏ قراسل روما مسن أجسل التتويج 
فبعث آلية النايا بواحهد “من الكرادلة توحةه ملكا على والاشنا , 


1١‏ وسأحدثك الآن عن المحنة الشديدةالتي تعرض لها مسولاي 
الكونت هنري ‏ أخي كونت فلاندرز ‏ ففي غمرة تلك الأحداث ؛ 
وفيما الفرنجة وشددون الحصار على القسطنطينية » وجد الكونت 
هنري أنه وأتباعه باتوا يعانون من الفقر الشديد وأنهم بحاجة ماسة 
.الى المؤن وعدد كبير من الحاجيات ٠‏ وقد عرفوا بوجود مدينة اسمها 
فيليا » تقع على مقدار عشرة فراسخ من المعسكر , وكانت مدينة 
ذات ذراء عظيم وخصب كيير ٠‏ وخطط الكونت هنري للاغارة 
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بشير خروجهم. : 


١‏ ولما جاء الى هذه المدينة نجح في مهمته وأمضى فيها 
يوما , ثم بادر للعودة . وكان بعض الناس قد رآه وهى في طريقه 
اليها . فرفع خبره الى مرزوفلوس , وما كاد هذا يسمع بهذا الخبر 
حتى جمم قوة من حوالي ألف رجل مسلح من الخيالة » وحمل معه 
أيقونة ثمينة جدا عليها صورة « سيدتنا  »‏ والاغريق يدعونها بهذا 
الأسم أنفنا حاوقك اعفتان الابتتاطرة على تحملهسا اكياء كسروجهة 
للقتال : وكانوا يؤمتون بقدرات فذه الايقنونة ايمسانا عظيمسا 
ويعتقدون بكل يقين أن حاملها لا يم كن أن يهزم في القتال 
أابدا . ونحن أيضا نؤمن بذلك ؛ ولكن لأن مسرزوفلوس لم يكن له 
الحق في حملها فقد هزم وخسرها. 


وكات للح كه تسن شواو اننا ريال الفقاكم امحاكعهم الن 
فرسخ من رجالنا حيث أخفى رجاله وخبأهم فلم يعرف عنهم رجالنا 
شيئًا . وعندما كانوا عائدين لا يدرون ما هو مبيت لهم خرج عليهم 
الكمين وأاخذ الاغردق ديصر خ ون عليهم لدى مشاهدتهم لهم , 
وفوجىء رجالنا ونظروا حولهم فرأوا قوة الاغردق ففزعوا فزعا 
شديدا . وأاخزذوا يدعون للرب ولسيدتنا بحصرارة . وتولتهم 
الحيرة 0 وأدهشهم الخوف فما عادوا يدرون ما يفعلون 4 وأخيرا 
قال بعضهم لبعض: نحن إن فررنا لا شك هالكون + وظاما آنه ما من 
الموت بد تعالوا نقاتل فنموت بشرف فهذا أجدر بنا وأفضل من 
القران 


الذين كانوا معهم بالصف الأماميوفي الوقت نفسه زحف الامبراطور 
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مرزوفلوس ومعه جماعته مسن الاغريق نحوهم وانقض 
عليهم . وعندما التحم أخفقوا في الحاق الضرر بهم ولم يتمكنوا مسن 
ترجيل واحد من الفرنجة . وعندما التحم الاغريق بهم تخلتى الفرنجة 
عن رماحهم واستلوا سيوفهم وحملوا فؤوسهم وقاتلوا دفاعا عن 
أنؤسهم فقتلوا عددا كبيرا منهم . 


96 هلما رأى الاغريق أنهم لم يحققوا شيئًا » بل رجحت كفة 
الفرئجة عليهم . استولى عليهم الرعب فتنكصوا ولاذوا 
بالفرار » وطاردهم رجالنا فقتلوا عددا كبيرا منهم وأسروا فئة 
معتبرة » وحصلوا على مغانم واسعة » وظلوا يطاردون الامبراطور 
مسافة نصف فرسخ وقدروا أن يتمكنوا من أسره . ولما كان 
مرزوفلوس وأصحابه قد تعجلوا بفرارهم فقد وقعت الايقونة 
منهم . كما ووقعت شوذة الامبراطور وسقط صولجانه وأيقسونته 
ااشخهمة وكا من الذفي الحالهصن سرسحة بالج اه" بالذلك يدك 
جميلة جدا وثمينة لم تر العين قط مايساويها ٠‏ 


5 وعندما رأى الفرنجة كل هذا الذي حدث » توقفوا عن 
متابعة المطاردة . وامتلات قلوبهم بالفرحة , وحملوا الايقونة 
وقدموا بها ونفوسهم كلها بهجة وسرور »؛ وفيما القتال كان دائرا 
وصل.خير الى المفسكن أن بعض الفرنجة قد اشتيكؤا مع الاغريق 
بالمعركة . فهب رجال المعسكر الى نجدتهم ؛ فقد حملوا أسلحتهم 
وبادروا مسرعين للوصول الى الكونت هنري ومساعدته » غير أنهم 
عندما وصلوا الى هناك وجدوا الاغريق قد لاذوا بالفرار ٠‏ ورجالنا 
الفرنجة عائدون يحملون الغنائم بما في ذلك الايقونة الثمينة والجميلة 
كما ذكرت. 

١17‏ وعندما دنا موكيهم من الموسكر خرج من به من الاساقفة 
ورجال الاكليروس في موكب مهيب لاستقبالهم والتسرحيب 


بهم . واستقبلوا الايقونة بسرور ظاهر ٠.‏ وبهجة عارمة . وعهد يها 
الى أسقف ترويى ٠‏ حيث كانت هناك كنيسة قد رمموها وأدى 2 
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١|‏ سقف القداس وهلل المصلون للأيقونة تهليلا عظيما 0 ولسسرر 
البارونات إثر الاستيلاء على الأيقونة تقديمها الى سيت وإليها 


دز وحقدهنا عاك اكول وفلزمن الى لقنيو ادفنة يحاون جندام 
أهلها أنه قد انتصر والحق مزيمة كبيرة بالكونت هنري 
ورجاله . وباد ر بعض الاغريق الى سؤاله : وأين الأيقسونة 
والصولجان ؟ فأجابهم آخرون : كل شيء أفرد عن سواه ليخزن ني 
مكان أمين . ويحافظ عليه . وسرى الخبر بين الناس حتى أنه 
وصل الى الفرنجة : أن مرزوفلوس قد خدع قومه وأوهمهم أنه 
انتصر على الفرنجة . فما كان من الفسرتئجة إلا أن أعدوا مركبا 
شحنوه بالرجال ؛ وحملوا الأيقونة ورفعوها عاليا على ظهر 
المركب ٠‏ ورقعوا الى جوارها الصولجان الامبراطوري ٠‏ وجدفوا 
عيذ" الأركب سناتو ذمايا عا رضن ماافيه أشاءدا وان راي ذللد 
من وقف فوق الأسوار وعدد كبير من أهل المدينة حيث أيقنوا أن ما 
رأوه لم يتعد الصولجان الامبراطوري والأيقونة . 


6 وعندما رأى الاغريق هذا العرض قص دوا 
مرزوفلوس ٠‏ وشرعوا بالنيل منه والاستهزاء به لخداعه وكذبه أنه 
هزم الفرنجة مع أنه فقدالأيق ونة والص ولجان 
الاميراطوري ٠‏ ويعدما سمع الاميراطور منهم التقريع حساول أن 
بلتمس لانفسه المعاذير وقال لهم : ل تحزنوا ولا تيأسوا فلسسوف 
أجعلهم يدفعون الثمن غاليا » وسأنتقم منهم لذاتي ٠‏ 


9 ثم عقد بارونات الفرنجة مع البنادقة اجتماعا تداولوا 
فيه بشأن مصير العرش الامبراطوري بعد الاستيلاء على 
المديئة , وبعد مشاورات مطولة توصلوا آخيرا الى الاتفاق على 
اختيار عشرة من خيرة رجالات جيش الفرنجة وعشرة مسن أفضل 
البنادقة . وأن يعهد لهؤلاء الرجال العشرين بمسالة اختيار 
الامبراطور المقبل , وقرروا أن بلتزم الجميع بالقرار الذي سسيتخد 


06 


5156م 
بهذا الصدد , كما وقرروا بالاجماع أنه إذا جرى اختيار الامبراطور 
من بين الفرنجة فسيكون البطريرك من الينادقة » واتفقوا أيضا أن 
تكون حصة الامبراطور المقبل ربع المدينة » على أن يتم تقسيم 
الثلاثة أرياع المتبقية مناصقة بين البنادقة والحجاج » وأن يعتبر كل 
شيء يمثاية اقطاع من الاميراطور . 


5 7 ويعدما أبرموا هذه الاتفاقات . حشدوا جميع أقراد 
الجدش وجعلوهم يقسمون على الآثار المقدسة وأن يتعهدوا يبحمل 
كل ما سيقع ف آيديهم من الآسلاب والمغائم الى العسكن وذلك من 
الفضة والذهب والأقمشة وكل ما زاد ثمنه عن خمس سوسوهات » ولم 
يستثنوا من ذلك سوى الأدوات والأطعمة , كما وتعهدوا يعدم 
استعمال العنف أو القسوة مع أية امرأة والا تجرد من ثيابها ٠»‏ ومن 
أمسك وهو يفعل ذلك سيكون عقابه القتل . كما وجعلوهم يتعهدون 
أيضا بعدم اقتحام أي دير أى كنيسة أو التعصرض لأي مسن رجال 
الاكليروس دسوء إلا إذا كان ذلك دفاعا عن النفس. 


١٠"‏ وعندما أنجزوا هذا كله كان عيد الميلاد قد انقضى 
واققرب موعه الضسسياء الكبين ::وعلال تلك كله كان القبرقعة 
والبنادقة قد أعدوا أنقسهم من جديد وجهزوا أنفسهم ٠‏ ومد الينادقة 
الجسور ثانية على سفنهم ؛» وصنع الفرنجة بعض الأكباش والآلات 
المختلفة لدك الأسوار. 


3 / وانتزع الينادقة أخشاب البيوت ٠‏ وصنذعوا منها سواتر 
لسفنهم فقد ربطوا الالواح الخشبية وضموها الى بعضها ثم غطوها 
بفروع الكرمة حتى لا تتأثر أو تتحطم بحجارة العرادات والمجانيق . 

8" وقام الاغريق من جانيهم في الداخسل بزيادة تحصين 
مدينتهم أفضل تحصين » وجللوا الأبراج الخشبية التي أقاموها 
على قمة الأبراج الحجرية , باللبد والجلود المدبوغة . وقد تكون كل 
برج خشبي مما لا يقل عن خمسة طوايق وأحيانا ستة أى سيعة . 
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١6‏ وم انا رد كال السو ال اا 
الدقراء انام < اعد البتائقة والفكركهة يسفن الاسيطول حرفا 
بالمعدات . وصفوها إلى جانب بعضها وتأهبوا للهجوم العام 2 
وافته سف السقن احام المنسةحفنوا راقدوسة يل التنادفة 
والفرنجة اسلحتهم على خير مايرام . 


57 7 وكان في داخل المدينة مواجهة حيث قرر الفرنجة الهجوم 
على المدينة . رابية . وكان متدسرا رؤية هذه الرابية من السفن لأنها 
كانت أعلى من الأسوار . وعسكر الأمبراطور مرزوقفلوس الخائن 
مع رجاله فوق هذه الرابية وعليها نصب خيمته الأرجوانية » وأحدث 
زعيق أبواقه وضرب طبوله أصواتا عالية وضجة شديدة . وكان مسن 
غير الصعب بالذسبة للحجامع رؤية الأمبراطور مثلما تدسر له رؤية 
سفن الأسظلو ل 


وهكدينا التريك اللسشل تحن افصو ةا يهن علي القجنياد 
مراسيها . اخذ الحجاج والبنادقة حبالا غليظة وقوية فسحيوا بها 
سفنهم إلى أقرب ما يمكن من الأسوار ونصب الفرنجة أكباشهم 
والاتهم الخطفة تدك الأسوان «وصبعد البكايقة قوق حسون سيفنهم 
اهدو الاسوان يكل مبحاعة + وكذلك ماكيها الفركحة «الاتيف: 


ا“ ١‏ وعندما رأى الأغريق الفرنجة يهاجمونهم بهدهة الشدة 
اهذوا يدحرجون كتلا ضخمة من الحجارة ‏ أكبر مما يتصوره 
المرء ‏ على ألات الفرنجة فأمكنهم بذلك تحطيمها وتدميرها جميعا 
وبذلك لم يتجرآأ أحد على البقاء داخلها أو تحتها : 


4 ولم يستطع البنادقة من جانبهم أن يصلوا إلى 
الاسوار ‏ أو إلى الابراج لارتفاعها الشاهق . وعلى هذا لم 
يتمكنوا لاهم ولا الفرنجة من إنجاز شيء ضد الاسوار أو داخل 
المدينة . وغندما ايقنوا أنهم لن يستطيعوا تحقيق غاياتهم قرروا 
الانسحاب وقلويهم قد امتلات غما , ولما رأهم الأغريق يذس حبون 
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الات 
ودلوا سراويلهم وولوهم ظهورهم ٠‏ 


وعندما رأى مرزوفلوس عملية الانسحاب أخذ يقرع طبوله ويزعق 
يأيواقه مما أحدث جلية عظيمة . وبعث بطلب علية قومه وخاطبهم 
قائلا : انظروا أيها السادة أولست أميراطورا صالحا ؟ لاشك 
أنكم لم تعرفوا مثلي أمبراطو را صالحا . أولم أنجح بعملي ؟ إننا 
ماعدنا نخشاهم ولسوف أفتك بهم جميعا وأمرغ سمعتهم بالوحل . 


وعندما انتهى هذا إلى الحجام بلغ بهم الغضب غايته والأسى 


ومكنياغاد الشاوؤهات بووتولوادة افق تداعزا إلى امتضباء 
كانت معركة عادلة . وأنهم كانوا على حق في مهاجمة المدينة , لأن 
أهلها كانوا فيما مضى يتيعون عقيدة كنيوسة روما أماالآن فهم 
هراطقة يستخفون بهذه الكندسة ولايقيمون أدنى اعتيار لعقيدتها 2 
ويثون أن هشيع اتيا مها والؤمكين :بهن ف مترلة الكلاب: م ويناء عليه 
قال الأساقفة : إن الفرنجة على حق في حربهم للأغريق وأن الهجوم 
فلي اللامستطينية لم يكن القا يل عملا مشروها : 


“اذيك اغلقى كاف اطدواف التسشيكر موحرت متجاركة 
الجمتع ينا فيهم البنادقة بصلاة دان هتياع الأحد , ونفتة الأمل 
وشرع الاساقفة يأغفال الوعظ فق المدسكرء + وتؤلى الوعظ اسشيقك 
سواسون . وأسقف تروي ٠‏ وأسقف هلبر شتات . والسيد جون 
فويسيت ؛ وراعي دير لوس » وأوضحوا جميعا للحجج أن معركتهم 
معركة محقة وقتالهم لالبس حول شرعيقه . لأن الأغريق خونة 
سفكوا ظلما وغدرا دم إمبراطورهم وسيدهم الشرعي ,وأنهم أسوأ 
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ا ان 
من اليهود . وأنهم حين سسيهاجمونهم سيهاجموتهم ياسم الرب 
وبتفويض من البابا صاحب الكرسي الرسولي . 


١‏ ثم طلب الأساقفة من الحجاج جميعا القيام بالاعتراف 
وتناول القربان ٠‏ وطلبوا منهم ألا يكونوا خائفين لقتالهم الاغريق 
لأنهم أعداء الرب وصدرت أيضا الأوامر باليحث عن جميم الدساء 
جميعا على ظهر إحدى السفن وأرسلوا بهن بعيدا عن المعسكر . 
بالاعترافه وتتاول القرياق: . ه: 


وحملوا أسلحتهم ٠‏ ومثلهم فعل البنادقة . ثم شر عوا في ترميم 
إلى جانب بعضها استعدادا للهجوم » وامتد الأسطول وغطى جبهة 
طولهًاقرافة الفرسم::وزحعقوا حكى:الشاطن <. ورعكدها اقدويوا من 
فأطلقوا الزمايات وقتفوًا الأخجار » .والقوا ببالتان الأغريقية والموادٍ 
تدحرجت وذلك بفضل الجلود المدبوغة التي غطت الأسوار والأبراج . 


27264 ودافع الذين كانوا بالمدينة عن أنفسهم بكل بسالة , 
وكانوا يمتلكون ستين عرادة ومنجنيق لرمي القذائف , وكانوا 
مصييون ف كل شبرية إعوى السفن « لكن يفا أنونا كانت محيطاة 
بالألواح التي فوقها قضبان عرائش الكرمة . لم تتأثر السنفن 
بالرمايات مع أن الأحجار التي قذف بها الأغريق كانت ضخمة جدا 
بحيث لايستطيم اذسان يمفرده رفع إحداها عن الأرض . 
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11 ته 
وتقر ع طبوله بأصوات مدوية ؛ وكان وشجع رجاله قائلا : يادروا 
من هنا , توجهوا إلى هناك . فقد كان يوجههم إلى حيث وجسد 
الحاجة ماسة لوقوفهم . 


7 2 ولم تتمكن سوى أربع سفن أو خمسة مسن بين جميع 
سفن الاسطول من الوصول إلى الأبراع الشاهقة . وكانت الأبرام 
الخشبية التي نصبت على ظهر الابرام الحجرية , والتي تالف كل 
منها من خمسة طوابق أو ستة أو سيعة . مشحونة ببأجمعها 
حتى سهل الرب وقوع معجزة ؛ فقد حمل البحر المضطرب سفينة 
أسقف سواسون . فارتطمت بواحد من هذه الأبراج » وكان على 
جسر هذه السفينة أحد البنادقة ممع اثنين من الفرسان الماسلحين »2 
وعندما ارتطمت بالبرج ؛ تعلق البندقي بيديه وثبت قدميه ثم تمكن 
بعد جهد شاق من الدخول إلى البرج ٠‏ وهناك تلقفه جنود الطسابق 
الذي دخل إليه : وكانوا من الانكلين والدانيين والأغريق ؛ واندفعوا 
نحوه فمزقوه دسيوفهم وبلطهم . 


لاخ ١‏ ومرة ثانية حملت الأمواج المضطرية الأسفينة نفسها نهو 
الآمام فارتظمت مجيدا بهذا اليرج نفسه ٠‏ واستطاع اهد-الفارسين 
واسمه أندرو دوربواز أن يتعلق بأعلى البرج بيديه وقدميه ودخل إليه 
وهو يزحف على ركبتيه » وما أن دخل إليه حتى انقض عليه 
المدافعون بسيوفهم وبلطهم وضريوه بكل عنف , لكن رحمة الرب 
تداركته ولم تمكنهم مسن قتله بفضل الدرع الذي كان يرتديه » ولم 
دشأ الرب أن تطول محنة هذا الفارس أو أن يموت ؛ يل أراد 
سقوط هذه المدينة بأيدينا » وأن يضرب ال مذلة على أهليها جزاء على 
غدرهم وعدم وفائهم , وللاغتيال الذي اقترفه مرزوفلوس ١‏ ومكذا 
أتيح لهذا الفارس الانتصاب واقفنا حيث شهر سيفه , وعندما رأوا 
هذا "الخطى الكت تملكحهم النفشة واشتقد مه الرعن القتيدين 
فلاذوا بالفرار نحو الطابق الذي يليهم : وحين شاهد الذين كانوا في 
هذا الطابق فرار أصحاب الطابق العلوي خافوا. أيضا وفروا بدورهم 
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ا 
واندفع الفارس في أعقابهم . وفي الوقت نفسه تمكن آخرون من 
افتهام هذا الطايق ثم تناولوا حيالا قوية » وشدوا بها السقينة 
. فألصقوها باليرج ثم شدوها إليه ٠‏ وهنا اقتهم اليرج عدد كيير مسن 
اليا . 
2322 


من جديد ٠‏ نكن لأنها كانت م.شدودة الى اليرج فقد اهتز هذا السرم 
لخلك :ازعم يفال الشسفينة على فك الهبال الى صريظ السفيدة 
بالبرج 


65 وعندما عرف الجنود الذين كانوا في الطوايق الدنيا أن 
الفرنجة قد استولوا على اعلى البرج اصيبوا بالهلع وخارت 
عزائمهم . فلم يحتملوا البقاء في اليرع وتخلوا عنه . وكان 
مرزوفلوس يرقب عن كثب ما يجري ؛ ولم يتوقف عن تشجيع رجاله 
وحعضهم على القتال وارسالهم نحو هذا المكان الذي وقم عليه 
الهجوم الكبير 

وفيما أخداث الاستيلاء على هذا البسرج جارية كما 
وصفنا بصورة اعجازية » ارتطمت سفينة بييردي بسراشو بيرج 


اخر , وتمكن الواقفون على جسرفا من الانقضاض على اليسرع 
والاستيلاء عليه بمعجزة ربانية أخرى . 


وماآن تم لنا الاستيلاء على هذين البرجين حتى شحناهما 
بونها نذا" مولع يمهزن افولا على مقا در توما «تو ال | و داخلومي » 
بعدما شاهدوا حشود الناس الكثيفة على الأسوار على مقرية 
منهم . فقد خافوهم , وخافوا من الذين كانوا في الأبراج الأاخرى 
الموجودة عند طرف الأسوار ,٠‏ فقد كانوا من الكثرة بمكان يبعث على 
الدهشة 


١‏ 7 وعندما رأى اللورد بيتر الدمياني عدم ميارحة الذين كانوا 
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3 
بالأيراج لها لكثافة حشود الأغريق ؛ نزل الى اليايسة وسار عليها 
هو ومن معه ء قيلغا ممرا ضيقا قام بين البحر والأسوار . وعندما 
وكفر [أعكالة تحصنو | السو قزاوا علاتات هعاتب روات سر 
كان قد نرزع ثم أغلق ثانية » وتقدم نحوه اللورد بيتر الدمياني ومصه 
عشرة قفقرسان وسقين من الرجالة . 


7 وكان هناك راهب اسلهماه الليوم دي كلا ري » وكان 
مقداما له فعاليته في الملمات + فهو الأول :وعلى راس كل هجوم يكون 
حاضره , وقد قام هذا الراهب بأعمال باهرة أثناء الاستيلاء على 
بزج غلاطية + لأنه اتلك طاقة جثمانية تفوق بها على غيرة:منين كان 
الجيض + اللي باشتتنا» الأورد اتسظرين دى بجر الى رنهض ا كان 
متقوقااعلن السييم كدرفم ومشيرفم» عد لم وجارية اياون 
استخدام السلاح أو امكاناته الجسدية . 


ولدى وصولهم الى ياب هذا السرداب هفاجموه بكل شجاعة 
واستخدموا المعاول لفتحه ؛ وكانت رشقات الذشاب تتطاير حولهم 
ونخوهم.ودلك مع كذائف كبيرة من الججازة الفيت علتهم مين نوق 
الأسوار ٠‏ حتى كادوا يدفتنون هناك لكثرة ماألقي عليهم 0 


7 وكان جنودنا يحملون الترسة ويلبسون الدروع ٠‏ 
الأغريق يقذفهم بالحجارة الضخمة بل رموهم بالآنية المملوءة بالقار 
المفلي والنار الأغريقية » ولهذا كان عدم هلاكهم معجزة من معجزات 
القوية » كما واستخدموا في ذلك الكتل الخشبية والأعمدة والمطارق , 
حتى نجحوا أخيرا في احداث ثفرة كبيرة ؛ لكن عندما جاءوا ليدخلوا 
من السرداب نظروا فرأوا من الجانب الآخر عددا هائلا من كببار 
القوم وصغارهم في انتظارهم » حتى خيل اليهم أن نصف العالم قد 
اجتمع هناك , لذلك لم يقدموا على دخوله . 
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50 

6 وعندما رأى الراهب الليوم عدم اقدام أحلد على 

التخول تقدم هو وفال ناث أسيتكله :.وكان هناك انذاك:فاريين: الهو 
هو أخوه واسمه روبرت دي كلاري » فنهاه ولم يشسجعه على 
النكؤن ٠.‏ فاهن الزا فب على موقفة بالتهول “ثم نكل الى السردان 
وزحف على يديه وركبتيه . وعندما شاهده أخوه تعلق به وحاول جره 
من قدميه وجذيه اليه جذيا شديدا . فلم يفلح . ودخل الراهب على 
الرغم من تعلق أخيه به » وعندما صار يداخله اندفع نهوه عدد كبير 
بن الأغريق +وكانة النين على الآمنوان قذفة بالمحازة القفهعة + 
ومع هذا شهر سيفه وانقض على الأغريق وحمل عليهم بشدة ففروا 
من اثافنه.وفهتروا تبعت الشياه : فنادص على التين طلا باليخارم .: 
أى الوه ميعن وبكفاعكه ساكلا © » انها المتمادة انبخلوا وانشملق! 
بشدة . فانني أراهم يذنسحبون بيأس . وهاهم قد شرعوا 


بالفرار . 


وما أن سمم مولاي بيدر وأصحابه الذين وقفوا معه بالخارج كلامه 
هذا حتى بادروا الى الدخول : ومع أن عددهم لم يتجاون العمشرة 
فرسان مع ستين من الرجالة . فقد اشتد خوف الأغريق الذين كانوا 
فوق الأسوار , والذين كانوا في تلك المنطقة . وما أن رأوهم داخل 
السرداب حتى تخلوا عن جزء كبير من الأسوار وهربوا . وكان 
الاميراطور مرزوفلوس الخائن واقفا على مقربة منهم , لا يبعد عنهم 
اكتر دو علوة متهم #وفق داهن قرع طبوله و التقاح جا بواقة القضيية : 
يهدكا يذلاك حلية :عالية . 


065 7 وما أن أبصر الاميراطور مولاي بيتر ورجاله في داخل 
المدينة حتى ساق ضدهم وانقض عليهم بكل سرعة وشدة ٠‏ وهنا أخذ 
مولاي بيتر يشجع رجاله على الصمود قائلا : ٠‏ عليكم الآن أيها 
السادة . أن تظهروا شجاعتكم في قتالهم . وها هى الامبراطور مقيل 
نحوكم . فلنلتحم معهم ولنقاتلهم بكل شدة وحذار أن يتزحزح أيا 
منكم عن مكانه ؛ فالواجب هو اثبات شجاعتكم وقدراتكم . 


00 


“وات 

5 ل وحين ساق مزروفلوس سد رجالنا ظن أنهم سيفرون » 
لكنه عندما رآهم ثايتون لوى رأس حصانه وارتد عائدا نحصو 
عقبيه . أنقذ مجموعة من رجاله الى بساب كان على مقرية منهسم 
ليحطموا أغلاقه ويفتحوه .٠‏ ويالقعل ضربسوه بالفؤوس والسيوف 
حتى حطموا مزاليجه وقضياته المعدنية الضخمة » وفتحوه » وعندما 
شاهد من كان بالشارج هذا الأمر أحضروا مراكيهم وصعدوا اليما 
هه كدولي:. كم اتزلوا مز تهايها واقسدموا السئة نين فهذا الات 
باندفاع هائل . 


17 وهين بات الفرنجة في داخل المدينة وهم على صهوات 
خيولهم . سيطر الرعب على الاميراطور الخائن مزروفلوس »2 
فتخلى عن مدعسكره وخلقه وراءه ٠‏ وترك بسه أمواله وعاد الى قلبي 
المديّئة الى كانت كبيرة جد متسغة طولا وخرطننا ,+ يفيك يقال إن 
لول املو ارهنا:الألتقة عقو نها تسعة فر اسة كايلة فيا ان ظدون 
المدينة من الداهخل فرسخين ومثل ذلك عرضها . ويعهدما مسرب 


واستحوذ على ما خلفه من خزائن وأمتعة . 


م6١‏ عمد ولم يمتلك المدافعون عن الأسوار والأبراج الشجاعة 
والثبات حتى يبقوا حيث هم بعدما رأوا الفرنجة يدخلون المدينة 
والامبراطور ينجو بنقسه ؛ فهربوا بدورهم ولم يتوقفوا يبل أسرعوا 
كذيرا + وهكزا سبقطت المدينة : 


48 _9 ويعدما تم الاستيلاء على المدينة على هذه الشاكلة . توقف 
الفرنجة ولم يتابعوا الزحف الى داخلها . وإشر ذلك اجتمبع كبار 
البارونات للتشاور حول الخطوة التالية , ثم نودي في كافة أرجاء 
الجدردش ألا بتوغل أحد الى داخل المدينة فيورد نفسه موارد التهلكة » 


- 272 - 


- 555 
الضيق حيث لا يستطيعون وقتها الدفاع عن أنفسهم 0 أى أن دشهعل 
الثان, 3 المنيكة حلفهم ديعزتون فرها . 


وخوقا فق هته التكالان والقواض عدر اللخدوة على البخول ان 
أهياء المدينة والتوزرع في داخلها 0 واثروا الاقامة حيث هم 0 


٠‏ واتفق البارونات بشأن الخطوة التالية وقرورا أن يدسلح 
الفرنجة ويستعدوا للقتال صياح اليوم التالي ويصفوا قواتهم 
ويعبئوها بانتظار الاغريق إذا كان بنيتهم الهجوم عليهم , ورتبوا 
الامور أن يكون القتال في مكان مكشوف بعيد عن العمسران 
ومقدرين أن تعدادهم بالذسبة للاغريق واحد إلى مائة » لكن اذا 
تقاعس الاغريق عن القتال ورفضوا تسليم المدينة » عندها يتسوجب 
على الفرنجة مراقبة اتجاه هبوب الرياح ثم يلقون النار في المدينة من 
جهة مهب الرياح وبذلك يحرقون المدينة ويدمرون الاغريق ويقهروهم 


بالقوة 


05 ل وعند منتصف الليل ٠‏ عندمنا أبرك مزروقلوس 
الامبراطور الخائن . أن الفرنجة باتوا جميعا داخل المدينة تسزايد 
فزعه , ولم يعد يمتلك الشجاعة للبقاء ؛ ففر في منتصف الليل حتى لا 
يعرف أحد خبر فراره ؛ لكن عندما عرف الأغريق أخبسار فسرار 
الامبراطور . عمدوا في الليلة نفسها الى واحد مسن كبار رجالات 
المدينة واسمه لاسكاريس وتوجوه امبراطورا , وهذا بدوره لم يمتلك 
الصبر والشجاعة ليمكث حيث هو ٠‏ فقام قبل بلوج الفجسر بسركوب 
ظهر 'احدى السفن , وعبر مضيق البوسفور » وتوجه الى مدينة نيقية 
الكبرى , التي كانت مدينة رائعة , فتملكها وهناك أقام حيث اصبح 
امتراطووفنًا . 
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5 دوع اشوا اهمس باع اليوه القالن هاء نوكب مدن 
الرهبان ورجال الاكليروس في ثيابهم الدينية وتبيع هؤلاء الانكليز 
والدانيون وغيرهم من أهالي البلاد الأخرى » الى مدسكر الفرنجة , 
حيث التمسوا الرحمة لأنفسهم . وأعلموهم بالذي صنعه الأغريق , 
وأخبروهم أن جميع الأغريق من سكان المدينة قد هربوا منها , ولم 
ببق حتهم فيها5غير الققشراء والتمهفاء والمرن ‏ وعندينا عر 
الفرنجة هذه الأخيار علاهم السرور وعظمت فرحتهم . وأمروا 
قالنذا وق أوشاط الحدش الا يهتل اخدينا حك تتقسون الحم 
الث سبيت ييقتهياها موري الممطكات:. 


١‏ - واجتمع بعد هذا كبار القادة والأثرياء من البارونات معا 
زاتفقوا علي .أن بتوادعو! فيما بينهم افض مساكن المدينة :تون أن 
يدري بثلك سؤاد الحجاء وفقراء الفبرسان #رفنكذا شرع كسار 
الباروتاك والعاذة ين كلك التماغة فق خسعة العامة والكي امهس 
واساءة عشرتهم . وسيدفعون ثمن ذلك باهظا فيما يعد كما 
سنخيركم ‏ » فقد اغتصيوا أفضل ببيوت المدينة وأغناهفا ,2 
و اعون عاديا قل اث بعرت الفوساة الققك اعدو العامة للف :, 


وعندما علم صفار الفرسان والفقراء بتفاصيل ما جرى » توجه 
كل واحد منهم باتجاه واستولى على كل ما استطاع الاستيلاء 
عليه ٠‏ وعثروا على أشياء كثيرة وأخذوا ما لا يمكن عده أو حصره » 
وتركو! ايقنا شين ككينا .+ فقن كانت" لقره كمي : نتدينة لحري 1 
الاتساع آهلة بالسكان . 


64 7 واستولى الماركيز( بونيفيس دي مونتفرات ) على قصر 
بوكليون وعلى كنيسة آيا صوفيا وقصر البطريرك . واستولى في 
. الوقت نفسه كيار اليارونات والقادة على كل ما صادفوه من أجمل 
القتصور وأغناها وأهم الأديرة وأكثرها ثراء ٠‏ ويعدما تم للفسرنجة 
الاستيلاء على المدينة لم يتعرضوا لأحد ممن بقي بالمدينة سواء أكان 
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فقيرا أو غذيا يسوء ٠‏ وكان قد نزح عن المدينة من أراد النزوح ويقي 
فيها من أراد اليقاء مع أن أكثر أهلها ثراء ضفم الذين غادروها : 


608 ويعد هذا صدرت الأوامر بجمع الغنائم في احدى كنائس 
المدينة » وبعدما اكتمل التجميع جرى اختيار عشرة من كبار فرسان 
الحجاج وعشرة من البنادقة ممن اتسم بالامانة , وأوكلوا اليهم 
حراسة هذه الثروات ٠‏ وكان حجم هذه الثروات هائلا , وكان فيها 
كثير من الأواني الذهبية والفضية الغالية الثمن . والملايس المطرزة 
بالذهب والمرصعة بالمجوهرات الثمينة » وكان منظر ماجمع هناك 
منظرا عجيبا مثيرا للدهشة , ولم يحدث قط - منذ بداية 
الخليقة ‏ أن رأت عين أو غنم قوم مشل هذه الغتيمة الفالية 
الهائلة » لابل لم يحدث مشل ذلك منذ ايام الاسكندر أو شارلمان 
ولاقبلهما ولابعدهما ٠‏ ويخيل لي شخصييا أنه لم يتوفر في جميع 
نين العالم الأريهين:الاككن :قرام مساتوفن ببالتسطتطيفة ركان 
ماعتروا عليه هائلا لأنه فعلا كما يقول الاغريق : ان ثلشي ثروات 
العالم موجودة بالفعل في القسطنطينية ٠‏ وأما الثلث المتبقي فموزع 
على نثقية انهاه الدريا . 


وأخذ الأشخاص أنفسهم الذين عهد اليهم بالحراسة كل ماطمعوا 
به من الحلي الذهبية ٠‏ فقد امتدت ايديهم بالسرقة الى هذه الثروات 
والى ماوجدوه ٠‏ وأخذ أيضا كل رجل ثري مااشتهته نفسه من 
الحلي الذهبية والأقدرشة الحريرية والمذهية وغير ذلك وانطلق 
به . وهكذا سسرق الأعيان الغنائم واستولوا عليها حتى لم يبق شيء 
ليتقاسمونه مع عامة أفراد الجدش من الحجام والفرسان الفقراء 
والجند الذين أسهموا في الحصول على هذه الفنائم . 

نعم لم يبق شيء لاقتسامه مع هؤلاء سوى أوعية الفضة التي كان 
من عادة ذساء المدينة حملها معهن الى الحمامات . أما المقائم 
الأخرى التي توجب قسمتها فقد اختفت كما حدثتك ‏ ومع هذا 
أخذ البنادقة النصف المقرر لهم . أما الجواهر والشروات الكبيرة 
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1 
التي تركت لتقسم فقد سرقت ايضا بأساليب مختلفة . كما ساأقص 
7+ يعدما كمل احتلال المدينة 2. أسيكن الحجاج فيها ؛ وفك 
الاستيلاء على القصور عثر رجالنا فيها على ثروات هائلة أكثر مما 
كانوا يتوقعون . وكان قصر بوكليون قصرا غنيا جدا » بني على 
شكل متاميفه لعم فيما يلي - 


لكات وكان قي هذا :القصرالذى"استولى علية التاركرة خمسفائة 
قاعة اتصل بعضها ببعض وزينت جميعهيا ببالفسيقساء 
لعفي .كان قن الانون بيعة مانن ستغيرة وكبيرة. رفك 
اكذاها ساسم التيديينة القتيواننة ب و كاقك غفة سميتن ا ور اتسعية 
الجمال . حتى أنه لم يكن بها صائر باب أى مزلاج مما يصنع عادة 
من الحديد :الا وكان مستوفا من الفضبة : ولو يكن يوبا حيو إلا 
وضنتع من أفضئل اتواغ الرخساء ذاك الآلوان الجميلة الدسن حليث 
بالأحمار الكريمة ::زكانت اركن النيعة مرصوفة باارن الازيضن 
الناعم تعومة البلور والصاق مكل صفاكة' + وق الحقيقة بلغث هذه 
البيعة من الثراء والجمال درجة لانظير لها لذلك من الصعب توفيتها 
حقها بالوصف ؛ وقد حوت كثيرا من الةآثار المقدسة الرائعة » فقد 
عثر أحدهم على قطعتين من الصليب المقدس بحجم ساق الرجل 
يبل طولهها ثلأثة اقسدام + كذلك عقر فيهسنا علن المسرية 
الحدينية + "ال طفن مها حجنت مولانا ».وكما كان متاك ارا 
من المسامير التي دقت بها كفاه وقدماه ٠‏ وعثر أحدهم على قارورة 
زجاجية فيها بعض من دمه ٠‏ ووجد هناك أيضا القميص الذي كان 
يرتديه 2 ثم نزعوه عنه حينما ساقوه الى جبل الجلجلة ٠‏ وعشر ايضا 
على تام الشوك الميارك الذي توجوه به وقد صنم من عيدان ذات 
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17 
الالفيس و هنا المعمدان ٠‏ ق كثير أ غير هذا من اليقايا و الآثار المقدسة 


الرائعة التى أنا عاجز عن تعدادها أى وصفها لك بصدق تام . 


4 وكان بهذه البيعة آثر مقدس آخر سهوت عن ذكره , وهو 
عبارة عن وعائين ثمينين علقا من وسطيهما بساسلتين من الفضة 
الثقيلة » وكان في أحد هذين الوعائين قطعة من الآجر وفي الأخرى 
قطعة من القماش . وسأحدثكم من أين جاءت هذه الآثاز المقدسة : 


كان فيما مضى في القسطنطينية رجل يعمل بصناعة 
القرميد . وفيما هو يعمل في قرمدة سقف احدى الأرامل . محبة 
بالرب ٠‏ متدثرا بقطعة من القماش تجلى له مولانا وقال له : أعطني 
هذه القطعة من القماش , فناوله الرجل اياها . فوضعها مولانا 
على وجهه فانطبعت ملامحه عليها . ثم أعادها الى الرجل ؛ وطلب. 
منه أن يحملها معه ؛ وأن يمسح بها المرضى . فكل من آمن بها 
تعاى من مرضه , واخذها عامل القرميدُ ليحملها معه . لكن حدث 
أن حان وقت صلاة العتمة . فأخذها هذا الرجل بعدما ردها اليه 
الرب : وأآخفاها تحت قطعة من الآجر ٠‏ وفسد أداء الصلاة » عاد 
ليأخذها ويمضي بها في حال سبيله . وعندما رفع القرميدة شاهد أن 
صورة مولانا قد طبعت عليها ايضا , فحمل القرميدة وقطعة القماش 
معا . وشفى بهما ‏ فيما بعد عددا كبيرا من المرضى . 


26-. وكما أخبرتك كان هذان, الاثران المقدسان معلقين في 
وسهك البيعة 7 وكان في هذه البيعة أثر مقدس أخر ايقونه عليهسا 
11 وضم قصر بلا شرين عشرين بيعة » ومالا يقل عن مائتين 
أو ثلاثمائة قساعة 3 اتصل بعضصها بيعضص 3 وزينت حصدرانها 
بالفسيفساء المذهبة . ويلغ هذا القصر من الأبهة والفخامة درجة 
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يعجز كل اذسان عن وصفه لك أو يتحهدث عن ثراته وروعته ٠‏ ولقسد 
وجدوا في هذا القصر ثروات هائلة جدا كان من بينها تيجان' الاباطرة 
المتقدمين . وهي غالية جدا . مع حلي ذهبية ثمينة وأقمشة حريرية 
غالية . وعثروا ايضا على الملابس الامبراطورية الثمينة والجواهر 
النقرسة . وعلى عدد كبير من الكنوز الهائلة . ولايمكن لانسان أن 
يقدر كميات الذهب .والفضة الكبيرة جدا ٠‏ التي عثروا عليها في هذه 

القصور واي أماكن أخرى كسيرة من المدينة َ 


١15‏ ثم أخذ الحجاع يطوفون بالمدينة مشساهدة مياههجها 
وضخامة حجمها وقصورها وأديرتها وكنادسها الرائعة مع مساهوته 
من ذخائر وكنوز ١‏ وأكثر ما أعجبوا برؤية كنيسة أياصوفيا فقد 
أدهشهم جمالها أيما ادهاش وكذلك ماهوته من كنون . 


7/1و ا وسأحهدتك الآن عن كندسة آأياصوفيا وكيف أقيمست 7 
واسم ايا صوفيا بالاغريق يقابله الثالوث المقدس بالفرذسية . وهي 
كنوسة مستديرة البناء وسققها عبارة عن قباب دائرة حولها محمولة 
على أعمدة ضخمة ورائعة جدا . ولوس بها عمود الا وهو مصنوع 
من افخر أنواع الرخام أو المرمر أو غير ذلك من الحجارة الثمينة 

ولوس يها عمعود الاوله قدرة على شفقاء نوع معين مسن 
الأمراض » فواحد منها يزيل أمراض الكليتين.اذا حكتا 
به » ووشفى أخر من ذات الجنب ٠‏ ووشفي أخرون من عدد آخر من 
الأمراضص . 


ولوس بهذه الكنيسة مزلاج باب أو صائر أو شريط أو أي شيء 
آخر مما يصنع عادة من الحديد . الا وهو مصنوع من الفضة . 


١7‏ ومذبح الكنيسة الرئيس ثمين جدا لايمكن تقديره بأي مبلغ 
مهما كان كبيرا . لآن مائدته . التي كان قد أمر احد الأباطرة 
بصنعها ‏ كانت من الذهب والجواهر الثمينة المتمازجة ويبلغ طول 
هذه المائدة أريعة عشر قدما . 


12م 
وقام حول المذييح أعمدة فضية سندت عرشا قام على الهيكل وكان 
أشيه بيرج كنوسة دقيق الأطراف 03 قد هسب كله مسن الفضصة 
الخالصية , مما يعجز أي فرد عن تقدير المال الذي يثمن به 0 وكان 
المكان المعد لترتيل الانجيل فيه بديعا جدا ؛ بالغ الجمال , ليس 


8 وبالكنيسة من الداخل مائة شمعدان - كل واحد منها 
معلق بساسلة فضية ضخمة تبلغ قطر ذراع الرجل 6 ولكل شسمعدان 
خمسة وعشرين مصياها أو أكسر 0 ولايقل تمن الشمعدان الو اد 
عن مائتي مارك فضي . 


60. وكان باب الكنيسة الرئيسي مصنوع كله من الفضة ٠‏ وقد 
علق الى حلقته انيوب لايعرف احد كنه المواد التي صنع منها . وهو 
في حجم قصبة الناي الذي يعزف به الرعاة . ولهذه القصبة فضائل 
جمة سأحكي خبرها وأقصها عليك فهي ان وضعت كلها أو جزء 
منها يفم مريض ‏ دشكو مسن علة في جسده مثسل انتف اخ في 
البطن ‏ امتصت هذه القصبة كل مابه من مرض وسحبت السبموم 
والقت من فمه وشفته سريعا ؛ انها تلتصق بفمه . فترى عينية 
تدوران في محجريهما ٠‏ ولايستطيع التخلص منها حتى تمتص مسابه 
من أسقامه . وكلما كانت علته شديدة كلما اشتد التصاق القصية 
يه » لكن اذا وضعها سليم في فمه لاتثبت به قليلا أى كثيرا . 


وقام أمام كنيسة أيا صوفيا عمود هائل الحجصم 
لايستطيع ثلاثة رجال الاحاطة يقطره . وارتفاعه ثلاثمائة قدم » وهى 
من الرخام المكفت بالنحاس الأصفر ؛ والمأشدود بسأطواق حديدية 
قوية . ووضع على رأس هذا العمود لوح منبسط وكبير من الحجر » 
طوله خمسة عشر قدما . ولايقل عرضه عن ذلك ؛ وثبت عليه تمثال 
امبراطور صنع من البرونز وهو يمتطي حصانا برونزيا كبيرا » ومد 
هذا الأميراطور يده باتجاه بلاد الوثنيين » وكان على هذا التمثال 
كتابة فحواها أن هذا الأمبراطور قد أقسم ألا يهادن المسلمين أبدا ؛ 
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هذا تمثال الأمبراطور هرقل . 


ووجد على كفل الحصان ورآاسه وأطرافه مالا يقل عن عشرة 
أعشاش من أعشاش مالك الحزين يبيض بها كل عام . 


/ا/١١٠ ‏ وفي ناحية أخرى من المدينة وجدت كنوسة غير هذه 
النعها كقينة الرطل النسيفة «رقال انها اعتلع بو اجمل معن عنريية 
أيا صوفيا ٠‏ ولايمكن لانسان أن يصف لك ثراء هذه الكندسسة 
وروعتها » وهي تضم بين جوانبها جثث سبعة رسل , وبها أيضا 
العمود الزخامئ الذي شدوا إليه مولأنا قبل رفسنه علئ الصيليب:, 
ويحكن: انه فق هبذا المكان يرقد الأميسراطون قستطنطين ( الكبيق 
وأمه ) هيلانة » وعددا آخر من الأباطرة سواهما . 


ويوجد في ناحية أخرى من المدينة بوابة تسمى بوابة 
الغتاءة الذهيية » وضع عليها كرة كبيرة فين الذهن عشي علبييا 
رصد : ويقول الأغريق ::لن:تقع يالدينة ضاعفة طالما هئ قائمة في 
مكانها . وعلى هذه الكرة أيقونة من النحاس قد ارتدت عباءة من 
الذهب وقد مدت كماها إلى الأمام وقد كتب عليها :+ من يعش عاما 
في القسطنطينية سينال عباءة ذهبية كالتي ارتديها » . 


وهناك في ناحية أخرى من المدينة بوابة أخرى اسمها 
البوابة الذهبية . وقد وضع عليها قفيلين من النحاس حجمهما كبير 
ومتظارفعنا هديب : ولاتفكم هذه التوزائة ابكذا إلا عين عودة هيد 
الأناظرة من حملة يكون قسن انتسكولى ‏ مسا على اشن عدو ,قرزا 
حدث مثل هذا خرج من المدينة موكب مهيب ضم رجال الأكليروس 
لاستقباله . وتفقح البوابة ثم يؤتى بمركبة من الذهب على شكل عرية 
ذات أربع عجلات كالتي ذسميها كوري ‏ وفيٍ وسط هذه المركبة 
مقعد مرتفع عليه عرش حوله أريعة أعمدة تحمل مظلة تظل العرش 
الذي يبدو وكأنه قد صيغ كله من الذهب . وحين يجلاس الأمبراطور 
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على هذا العرش يضع على راسه تاجه . ويدخل من تلك اليوابة كم 
يحمل بهذه المركبة إلى قصره في سرور وبهجة عظيمة . 


ولي ناحية أخرى من المدينة مكان رائع آخر » حيث قام 
الأمير اطوري ٠‏ ومساحته غلوة سهم ونصف الفلوة طولا وغلوة 
واهدة عرضا ٠‏ وأقيم حول هذا المكان ثلاثين أو أريعين صنقا مسن 
المقاعد . كان الأغريق يجاسون عليها اشاهدة الألعاب . وعلاه 
الأمير اطور والأميراطورة وعلية القوم وذدساؤهم أثناء الاهحتفالات 
والألعاب . 


وإذا وجد اثناء اللعب اثنان يتباريان . تراهن الامبراطور 
والأمبراطورة على أن الرابح سيكون هذا الطرف أو ذاك ؛ ومثلهما 
كان يفهل المشاهدون لاألعابي : 


5 8ه وكان يوجد على طول هذه الساحة الماشوفة جدار يبلغ 
ارتفاعه خمسة عشر قدما وعرضه عشرة اقدام ٠‏ وعليه تصاوير 
رجال ونساء وخيول وثيران وجمال ودببة » وأاسود . ومختلف انواع 
الحيوانات الأخرى , وكلها مصنوعة من النحاس الأحمر . وقد 
أبدعتها يد صانع ماهر حتى أن الناظر إليها لايكاد يميزها عن 
نظائرها الحية . ولاشك أن مهرة الصناع في بلاد المسسيحية أو 
الوثنية عاجزين ‏ مهما بلغوا من براعة ‏ عن صناعة مايماثلها في 
الدقة . وكانت هذه التماثيل فيما مضى زات قوة سحرية ٠‏ ولكن يطل 
الآن ذلك السحر , وقد أصيب الفرنجة بالدهشة حينما رأوا المللعمب 
الامبيراطوري هذا . 


أنتصب هناك تمثالان من البرونز لامراتين تفنن صانعهما بهما حتى 
شابها الطبيعة , وبلفا من الجمال مبلفا فوق التقدير . وكان لايقل 
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ارتفاع أي منهما عن عشرين قدما . وكان أحد هذين التمثالين يمد 
يده باتجاه الغرب وعليه نقشت عيارات فهواها : سيأتي قوم مسن 
الغرب فوستولون على القسطنطينية أما يد التمثال الآخر فكانت 
ممدودة باتجاه مكروه . وقد كتب عليها : « إن ذاك هو المكان الذي 
سيقذفونهم فيه , . 


مضى سوقا شديد الازدهصام 3 لأن أغنياء الصيارفة اعتسادوا على 
الغلوس ١ق‏ هذه البقعة وامامهم اكوا تعن من النقود والاحتكار 
الكريمة . وذلك قبل احتلال المدينة » أما الآن بعد الاستيلاء عليها 


4 2 ولي جانب آخر من المدينة منظر عجيب آخر » فقد قام 
هناك صومعتان شاهقتان عريضتان لايمكن لثلاثة رجال تطويق أي 
منهما . وتجاوز ارتفاع كل منهما ثلاثمائة قدم ؛ وقد اعتاد النساك 
على التعبد فوق قمة هاتين الصومعتين في حجر صغيرة توفر لها 
وللصومعتين ايواب تفضي إلى سلالم يمكن للمرء الصعود عليها . 


06 ونقشت على جدران هاتين الصومعتين صور ورسوم كل 
الأحداث التي المت بالقسطنطينية ونيوءة كل ماكان مقدرا له أن يقع 
يها » لكن لم يوجد أي انسان كان دإمكانه فهم واحدة من النيوءات 1 


حتى تترجم الى الواقع ٠‏ فيعد حدوث حادث مسن الاحداث كان 
الناس يهرعون الى هناك ويمعنون النظر قيما امامهم من رسوم »2 
وعندها يفهمون لاول مرة خير ماجرى » حتى ان استيلاء الفسرنجة 
على المدينة كان مدونا ومرسوما على جدران هاتين المصومعتين » 
وكذلك رسوم السفن التي استخدموها في الانقضاض على المدينة 
والاستيلاء عليها , لكن الاغريق لم يدركوا سر هذه الرسوم قيل 
وقوع الواقعة , لكن بعدما وقعت قصدوا مكان الصومعتين وتأملوا 
ماعليهما من رسوم وكتابة وصور وسفن فاذا بها تقول : « ان شعبا 
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فخ ذو الشعور 'القضيرة: والسيوف الفولانية سيتقهون من الفرب 
فز القمستطيفة ‏ 


5ع لق وح الفورتدة معو الاسكيلاء على اللبتي اتير كل هزه 
العجائب منتشرة في ارجائها , لابل هناك اكثر يكتير مما حسكيت لك 
عنه . ويخيل لي انه مامن واحد على وجه الدسيطة يمسكنه ان يحصي 
عدد جميع اديرة المدينة لكثرتها وكثرة مسن بها مسن الرهيسان 
والزاهبات ١‏ الى جاتب الكناكس الاخرى التي كافك فو شارجها : 
فقد قدر من كان بها من رجال الاكليروس رالرهيان وسواهم بثلاثين 
الفا . 


1 لذلك سادع جانيا الحصديث عن بقية الأغريق رفيعهسم 
وفقيرهم وعاليهم ودانيهم . كما انني ان احكي الزيد عن حجم 
الذدة ومابها عن قصنون وهدائن' اخزى. تلك انه لارستطم أحد: + 
مهما كان شأنه ٠‏ ومهما طال مقامه بالمدينة ان يصفها كلها ويد 
نابها ».حتن أنه اذا تكولك واعذاسن مائة مما في كناشستها 
وقصورها من نخائر وثروات وجمال وابهة وترف . بدا لك وكأنه 


يحكي لك اسطلورة . ولن تصدقه اذناك . 


2-2 وكانت كنيسة مريم قدوسة بسلا شرين مسن بين روائع 
المدينة , فهي التي تحتفظ بالحنوط الذي وضع في كفن مولانا ‏ 
وهو يتصيب كل يوم جمعة حتى يسهل على المشاهد رؤية ملامح وجه 
مولانا . ولايعرف احد من الاغريق او الفرنجة ماذا جرى لهذا 
الهذوط بعد الاستيلاء على المدينة ٠‏ 


7-26 وكان هناك دير سجي فيه جثمان الاميراطور الصسالح 
مانودل ٠‏ ولم يحدث قط ان سجي انسان سواء اكان قديسا او 
قددسة 3 مسصيه بهية مثل دتسجية هذا الأميراطور . 


6 هس وفي هذا الدير اللوم الرهامي الذي سسهي عليه مولانا 
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بعدما انزلوه من على الصليب ؛ ومايزال حتى الان من الممكن رؤية 
الدموع التي ذرفتها سيدتنا عليه . 


أ ويهعذما حدث هزا كله . اجتمم في احد الايام جميم 
اليارونات وكيار القادة في قصر بوكليون .الذي استولى عليه 
الماركيز . وشرعوا يتداولون فيما بينهم حول الحاجة لتنصيب 
امبراطور ٠»‏ ووجوب انتقاء عشرة نقباء من بينهم » ثم طلبوا مسن 
دوج البندقية اختيار عشرة نقباء من عنده . 


5 وعنتدما سمع الماركيز هذا الاقتراح أراد أن يكون هؤلاء 
النقياء من اتباعه . ممن: .يعتقد أنهم سسيقدمون على اختياره 
امبراطورا دون سواه ,٠‏ ذلك أنه تطلم لأن يكون هو نفؤسه 
الامبراطور المقبل . ولم:يوافق البارونات على ماأراده » ورفضوا 
أن يكون النقباء المختارون من أتباعه , لكنهم لم يعترضوا على أن 
يكون بعض النقباء من رجاله ٠‏ 


6 وعندما وقف دوج اليندقية على فحويى المناقوشات 
وكان رجلا محنكا مستقيما ‏ قسال على مسمع من الجميع؛ 
«اصغوا الي ايها السادة . اقترح عليكم وضع القصور تحت 
الحراسة العامة للجوش قبل القيام باختيار الاميراطور » فلى وقسع 
الاختيار علي سيكون بامكاني الذهاب مباشرة لاحتلال القصور 
بدون معارضة , وكذلك الحال اذا اختاروا كونت فلاندرز ٠‏ عليه 
وقتها المضي لتوه الى القصور لاحتلالها دون معارضة , وهذا هو 
الحال اذا اختاروا الماركيز , او كونت لويس ؛ او كونت سسانت 
بول »او حتى لو اختاروا فارسا فقيرا . قالذي سيكون الامبراطور 
لإبد له من تملك القصور دون معارضة من الماركيز اى مسن كونت 
فلاندرز او من سواهما . 


864 ويعدما سمع الماركيز هذا الاقتراح ,لم يكن بامكانه 
معارضته ‏ فأحلى القصر الذي كان يشغله , وذهب القوم فوضعوا 
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7.08 وكان دوج البندقية , بعدما فرغ من خطابه قد اقتسرح 
على البارونات القيام باختيار نقبائه العشرة ؛ واعلن أنه مسيبادر 
بدوره الى تسمية نقبائه العشرة , وبعدما سمع البارونات اقتراح 
الدوج اراد كل واحد متهم أن يكون النقباء من رجاله ٠‏ فهذا ماازادة 
كونت فلاندرز ؛ وكذلك استهدفه كونت لويس ٠‏ وكونت سانت بول 
وغيرهم من اعيان البارونات ٠‏ وهكذا لم يمكنهم ابدا الاتفساق على 
دسمية النقياء واختيارهم . 


57 27 ولهذا اتفقوا على تأجيل الموضوع الى يوم آخر » ومسع 
هوا أختقوا ق التؤضل الى اجماء حول اخشار مؤله القشرة ذلك 
ان الماركيز كان دوما يريد تسمية من كان يفلن انهم لابد أن يختاروه 
اميراطورا ٠‏ فقد اراد ان يكون الاميراطور المقيل مهما كلف الآمر . 


17 واستمر الخلاف مدة اسسيوعين دون ان يتمسكنوا مسن 
الوصول الى اي اتفاق فيما بينهم , ولم يكن ليم يوم الا ويجتمعون 
للتداول حول هذا الموضصوع ٠؛‏ الى ان اتفقوا اخيرا على ان يكون 
النقياء العءشرة من بين رجال الاكليروس في الحملة ومسن الاسساقفة 
ورعاة الاديرة . 2 


ل ويعدما اتفق البارونات على هذا التسرتيب قام دوع 
اليندقية باختيار رجاله العشرة وفق الطريقة التالية : اسستدعى اليه 
اربعة ممن اعتقدوا انهم اعظم رجال بلده كفاءة وجعلهسم يقسمون 
على الاثار المقدسة انهم سسيتولون اختيار عشرة نقياء يعتقدون 
اعتقادا جازما انهم افضل من في الحملة من ابناء مدينتهم ٠.‏ فنفذوا 
ماطلية متهم . وكانوا اذا مانادوا واحدا من رجالهم تقدم ؛ وتوقف 
عن الكلام اى الدشاور مع احد ٠‏ ونقلوه فورا الى احدى الكنائس » 
وقعلوا الشيء نفسه مع البقية حتى تم للدوج انتقاء نقيائه العشرة , 
وبعدما صار النقباء جميعا في تلك الكنيسة . قام البنادقة المشرة 
والاساقفة بترتيل قداس روح القدس » والتمسوا منه تسديد خطاهم 
في سبيل اختيار الرجل الذي يصلح لمنصب الامبراطور . 
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6 97 وبعد القراغ من الصلاة اجتمعوا وراحوا يتشاورون 
ويستعرضون اسماء الرجال واحدا واحدا » حتى استقر قرارهم 
جميعا بنادقة واساقفة ورعاة اديرة على ان يكون الامبراطور هسو 
كوتك فلاتدرر :.ووافقوا على ذلك فون معارهية اجن , 


٠‏ *؟" ‏ وعندما فرغوا من عملية الاختيار » واوشكت مهمتهم 
على الانتياء + اؤكلو] الى اسكف سراسون ميمة الاعلان باسميي: 
وبعد هذا اجتمع رجال الجيوش جميعا لسماع قرار النقياء ولعرفة 
اسم الذي سيتولى الاميراطورية . ويعدما ساد الهدوء وانصت 
الجميع » وخشي غالبيتهم لابل فزعوا من اعلان الماركيز امبراطورا , 
وذلك على عكس الذين ايدوه فهؤلاء عاشوا في خوف شديد من تسمية 
واهد سواه . 


5 7 وفيما هم وقوف ينتظرون في هدوء شامل اعلان القرار » 
وب اسقف سواسون واقفا على قدميه واعلن قائلا 0 ايهسسا 
وكفاه لهذة المركبة ..وانة وحده الذي بامكاته :تحمل اعباء المستكومة 
اذا عهدت اليه . لانه خير من قدر على تنفيذ القانون . فضلا عن انه 
كونت فلاندرز . 


وعندما سمع الفرنجة اسمه عمهم السرور وايتهجوا .ومع هذا 
وجد من حزن كثيرا » وشعر بالاحياط وهم انصار الماركيز . 


7 واثر اتمام عملية الانتخاب وتسمية بلدوين امبراطورا » 
انطلق به البارونات وقادة الفرنجة الذين فرحوا بانتخابه فرها 
شديدا » وقصدوا قصر بوكليون وهم في اقصى حالات البهجة »2 
وعندما التأم شمل جميع القادة واليارونات حددوا يوما لتتسويج 
الامبراطور . ولدى حلول اليوم المقرر امتطى الاساقفة ورعاة 
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الاديرة والبارونات وزعماء البتنادقة وكبار القانة من الفرتجة 
صهوات جيادهم . وتوجهوا يؤمون قصر بوكليون ٠‏ ومسن هناك 
حملوا الامبراطور الى كنيسة اياصوقيا , وهناك قادوه جانيا 
وادخلوه حجرة خاصة حيث خلعوا عنه ملابسه الخارجية » شم 
البسوه حذاء فاخرا لونه ارجواني وقد غطي بالاحجار الكريمة . ثم 
الوسوه سترة ثمينة جدا لها ازرار ذهبية من الامام والخلف امتدت 
من الذراعين حتى وضع النطاق : قسم طسرحوا عليه الرداء 
الامبراطوري »؛ وهو نوع من العباءة تتدلى الى اعلى الحذاءين ؛ هذا 
من الامام ٠‏ لكنها طويلة جدا من الخلف يمكنه ان يلفها عند وسطه ثم 
يلقي طرفها على ذراعه الوسرى وكانها سبحة راهب ؛ وكان هذا 

الرداء ثمينا ورائعا جدا . وقد غطي كله بالاحجار الكريمة . 

ثم القوا غلى اكتافه عباءة اخرى ثمينة جدا » كانت ايضا مغطاة 
كلها بالاحجار الكريمة . رسم عليها سور جميلة ايضا مسن 
المجوهرات التي بلغ شدة بريقها حدا يخيل لرائيها ان العباءة كلها 


صو د 


محكك 


53> ب ويعدما الديسوه على هذه الشاكلة قادوه الى المذيسح , 
وكان في تلك الاثناء الكونت لويش يحمل علمه الامبراطوري ٠‏ بينما 
حمل كونت سانت بول سيفه » وحمل الماركيز تاجه » وكان هناك 
اسقفان حملا شلات' المارْكيز لحملة الثم + واسققفان اخران سنانا 
على جانبي الاميراطور . 

وكان البارونات جميعا قد ارتدوا اثمن مالديهم من ثياب » ولم 
يكن هناك واحد من الفرنجة او البنادقة الا وكان مرتديا قوبا مسن 
اأسكس: او الهرين ..: 

4" ولدى وقوف الاميراطور امام المذيح جثا على ركبتيه » 
وهنا خلعوا عنه اولا العباءة نّم فكوا الازرار الذهيية لاسسترة من 
الامام ومن الخلف حتى بات ه سطه الاعلى عريانا » فمسحوه 
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بالزيت » حتى اذا فرغوا من ذلك البسوه السترة ذات الازرار 
الذهبية ثانية . ثم قلدوه رنكة ويعد ذلك شدوا العباءة على كتفيه . 


06 . ويعدما فرغوا من الياسه . حمل الاسقفان التاع 
ووكساة على المذيج :» ومن ميم الانائقة وريمهوا علنة علاية 
الصليب . ثم وضعوه على راسه ٠‏ وعلقوا على رقبته جوهرة ثمينة 
جدا . لتكون قلادة ٠‏ وكان الامبراطور مانويل قد ابتاعها مسن قبل 
باثنين وستين الف مارك . 


ويعد الفراغ من التتويج اجلاس الامبراطور على عرش مرتفع ظل 
جالسا عليه طوال وقت ترتيل القداس . وهى ممسك الصولجان 
باحدى يديه وفي اليد الاخرى كرة ذهبية عليها صليب وكانت الجواهر 
التي يحملها اثمن من اية ذخائر يمكن لملك امتلاكها ٠‏ 


7 ويعد الفراغ من تلاوة القداس جليوا له فرسا ابيضص 
فامتطاه . ورجع اثر ذلك الى قصر بوكليون . وهو القصر 
الامبراطوري , وهناك اجلسوه على عرش القسطنطينية » ثم قدموا 
له الولاء على اعتبار انه الامبراطور ٠‏ وانحنئى امامه جميع الاغريق 
الذين كانوا هتاك على انضتبان انه الاميراطور الس اكدما سدس 
مواد بالقضس: :.:وجلسن الامبراطوى واليباروتات لتتاول الطعيام ؛ 
وبعد مافرغوا من تناول الطعام انصرف البارونات جميعا ؛ وعادوا 


وبعد هذا بأيام اجتمع البارونات ٠‏ وقرروا فيما بينهم 
وجوب توزيع الذخائر المستولى عليها . ولم يكن قد وزع منها شيء 
سوى الاواني الفضية العادية مثل الاباريق الفضية التي اعتاد نساء 
الدية على حملها معيدن الى الحمسامات #فتال كل فسارس وخيال 
وجندي ٠»‏ بل حتى الذساء والاطفال نصييبه منها . 


4 “ واعلن في ذلك اليوم الليوم دي كلاري ؛ الرااهفب الذي 
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سبق لي ان ذكرته , والذي كان عظيما جدا في بايه » وقام بكثير مسن 
اعمال اليطولة الحارقة . حسيما تحدثنا من قيل , اعلن انه يريد ان 
ناخد تصييه.مثل تضيت احه الفؤسان. :واعترضن يكضهم على طلية 
وقال.: ليس من الحكمة ان:يكون نيب الرافمب مقل تنمسيب 
.الفارس ٠‏ لكن الليؤم اصر على موقفه . فهو يمتلك فرسا ولديه 
درعا . شانه بذلك شان بقية الفرسان , ثم لانه قام بكثير من اعمال 
البطولات الحربية » لاتقل عن اعمال اي فارس بالجيش ان لم تسزد 
عليها ٠‏ وبعد شيء من الجدل قضى كونت سانت بول ان ينال الليوم 
مثل نصيب فارس ٠‏ لانه قام باعمال بطولة وفروسية ارفع مما قسام 
به اي واحد من الفرسان الثلاثمائّة , فهذا ما شهد به كونت سانت 
بول . ولهذا هى يستحق ان يكون سهمه مثل سسهم اي واحسد مسن 

الفرسان . 


4 7 وبذلك برهن هذا الراهب وقدم الدليل على ان الرهبان 
يجب ان تكون حصصهم مثشل حصص الفرسان ٠‏ وبناء على ذلك 
جرى توزيع الاواني الفضية العادية كما سبق لي وتحدثت ٠؛‏ اما بقية 
انواع الغنائم ‏ وكان هناك الكثير منها . مما يخلب الالباب ‏ فقد 
بقيت بلا قسمة , وقد عهد بحراستها الى عامة الجيش ٠؛‏ بقيادة فئة 
من الناس خيل اليهم انهم امناء في الاشراف عليها . 


٠‏ - وبعد فكرة وجيزة بعث الامبراطور في طلب كبار 
البارونات ودوج البندقية » وكونت لويس وكونت سسانت بول واعيان 
القادة الاخرين , واعلمهم انه يرغب بالخروج على راس حملة 
دستولى بها على بعض البلدان ؛ فاتفقوا على تعيين الذين سيذهبون 
معه والذين سييقون في المدينة لحراستها , وكان هؤلاء دوج البندقية 
والكونت لويس ومعهما بعض رجالهما . 

لذلض وكذلك يقسي الماركيز ٠‏ وكان قد تزوج مسن ارملة 
الاميراطور اسحق السالف الذكر » وهي كانت اخت ملك الهنفار 2 
وعندما راى الماركيز الامبراطور على نية الخروج والاستيلاء على 
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اك 

البلاد . جاء اليه وطلب منه اقطاعه مملكة سالونيك » وهي مملكة 
تيعد عن القسطنطينية مسافة خمسة عشر يوما ؛ ولم يستجب 
الامبراطور ٠‏ ورفض تلبية طلبه قائلا : انه ليس مسن حقه القيام 
بذلك ؛ لان بارونات الجيش والبنادقة يمتلكون الشطر الاكير من هذه 
المملكة . واوضح له انها لو كانت ملك يمينه لمنحها له عن طيب خاطر 
ويكل سرور » ولكن لوس بامكانه اقطاعه ما تعود ملكيته ليسارونات 
الجيش والينادقة . 


اب وغسديازرائ: المازكية أن ليمن اامكانه اتعظاء فده 
المملكة غضب غضبا شديدا : وخرج الامبراطور بعد هذا . وتسوجه 
الى الناهية التسي كان على نية قصدها ٠‏ وأصطلحب معه جميع 
زحالة :واشعتلتت :له ميغ القلاع والون الح وظيل اليهنيا بدو 
مقاومةوتسلم مفاتيحها وقدمت مواكب الرهبان ورجال الاكليروس 
وهي في البستها الدينية وقدمت له الولاء ورحيت به , وسهجد له 
الاغريق على اعتبار انه الامبراطور المقدس , وابقى الامبراطور 
حاميات في المدن والحصون التي دانت له . وفي الحقيقة استولى 
علن البلاد التي .تمتد الى مسافة خمسة عكر يوما من السطتطيتية, 
اي انه بات على مسيرة يوم واحد من سالونيك . 


5١7‏ اسه ودينما كان الاميراطور مشفغولا بالاستيلاء على اليلاد 
رجاله » ووصل حتى اقترب من معسكر الامبراطور قبل تسوجهه الى 
سالونيك. + ققد عفكن كل مداه تقو من قوسد كه شرو كر ذلا 
انقذ :ورسلا من قيله.الن الامبزاطون حملوا اليه رسالة كال فكها + اخة 
يعد ارض سالوتيك ارضا له ٠‏ هفو ملكهيا ٠‏ وعليه ان يعلم علم 
اليقين انه.ان دخلها لن يكون بعد اليوم صديقا له : ولاطاعة له عليه 
فلاحة . 


- 200 


1ك 
14 2 وعندما سيمع البارونات الذنين كانوا مسع الاميسراطور 
بفحوى الرسالة التي بعث بها الماركيز سخطوا عليه اشد السخط 5 
وغضيوا وتثألموا غاية الالم ٠‏ ويعدثوا الى الماركيز يرسالة جوابية 
بينوا فيها انهم سيذهبون الى سالونيك بكل تأكيد ٠‏ ليس بسيب 
وسالقف مكل دسفي اخر :فى ان ١‏ التلذ ليشن ليه :+ 


ديد .ويعدما تمع المازكيز هذا الجواتب. ٠‏ اتعطف عاتن ؛ 
فاستولى على احدى المدن التي كان الامبراطور قد شحنها بحامية 
صغيرة ٠‏ واستولى عليها غدرا . وترك بها حامية من قبله » كم 
قصد مدينة ادرنة التي كان الامبراطور قد ترك بها حامية من 
رجاله ٠.‏ وحاصرها واعد مجانيقه لقذقها . لكن اهلها قاوموه . 


65ت روعندما انزات آنه غين كان علق الاستخرلاء علنهكا يوه 
السلاح . خاطب المدافعين عنها والواقفين على اأسوارها قائلا :, 
كازايكم نيا الشادة + الاكرين ان هذه السحيرة عانك ؤرجت 
الاميراطور اسحق » وقدم زوجته التي خاطبتهم بقولها :« انظروا 
الي وتمعنوا جيدا ؛ الا تعرفون انني الامبراطورة . ثملعلكم 
تذكرون ولدي اللذين انجبتهما من الاميراطور اسحق .؟ثم عرضت 
امامهم ولديها ٠‏ فرد عليها واحد من عقلاء المدينة بقوله :« نعم نحن 
نعرف هق المعرفة انك كنت زوجة الاميراطور اسحق ٠»‏ وان هذين 
ولداة فقال الشاركية ؛ حسنا فلسناذا ائن لاتفيتون واعدان 
هزين الغلامين سيدا عليكم ؟ فرد عليه الرجل : سابين لك السبيل ' 
ينبغي عليكم الذهاب الى القسطنطينية ٠‏ وتتويجه فيها . حتى اذا 
قعد على عرش القسطنطينية » وعرفنا ذلك » وقتها نتصرف حسيما ' 
يحتم علينا الواجب ان نفعل . 

27 وفيما الماركيز مشغولا بهذا العمل كان الامبراطور قد 
ذهب الى سالونيك والقى عليها الحصار ؛ وكان الجوش يعاني مسن 
شح بالخبز ليس لديه مايكفي اكثر من مائة رجل منه ٠»‏ لكن وجسدت 
وفرة باللحم والنييذ : ومهما يك من امسن , لم يطسل حصسسار 
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الاميراطور للمدينة . ان ماليثت ان استسلمت له ٠.‏ فتوفقر لديه 
ماكان الجوش بحاجة اليه من طعام وشراب ولحوم » ثم خلف بها 
حامية مناسبة . وقرر عدم متايعة اعمال توسعه بل أن يعود الى 
الفسناتطسة . 


6 - ونزلت بالجيش مصيبة كبيرة حزن لها حزنا عظيما » فقد 
مات مولاي الكونت بيتر الدمياني ٠»‏ وكان رجلا طيبا » وقد وافاه 
اجله وهو على طريق العودة في مدينة اسمها لابلاذش , وهسي 
مجاورة لديئة فيليه ال ولذا فيهنا الاسكنيق ٠:‏ هذا ومبات ايقينا في 
فك الرسلة كدسوة فارننا. 


6 7 وبينما كان الامبراطور عائدا . عرف بما قام به الماركيز , 
بالاستيلاء على احدى مدنه غدرا ومركزته حامية من رجاله فيها ثم 
حصارة لديئة ابونة <٠:ويفدها‏ عرف الامتراظور نهدا ومعة حازوتات 
الجيش غضبوا جميعا اشد الغضب وتألموا كثيرا فوجهوا انذارا الى 
الماركيز واتباعه , انهم سيبيدونهم عن بكرة ابيهم ٠‏ ولن يتركوهم 
احياء مالم يرعووا وينضموا اليهم بعدما يثويوا الى رشدهم . 


"٠‏ 2 وعندما عرف الماركيز ان الامبراطور هى على طريق 
العودة . خاف خوفا عظيما واضطرب وتولاه القلق » وشعر بمغفبسة 
مااقترفه , والتبست عليه الامور , واقدم اخيرا على مرا سلة دوج 
البندقية والكونت لويس وبقية البارونات الذين مكثوا في البندقية , 
يخبرهم انه يضع نفسه تحت حمايتهم . وانه على اسستهداد 
يوساظتهم لاصلاح مسااحدثه من اضرار , فهذه كانت 
الوسلة الجدية احامفة: 


مه ويعدما سمع الدوج والبارونات في القسطنطينية أن 
بوساطتهم ٠‏ بعثوا اربعة من الرسل الى الاميراطور , واعلموه ان 
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كيز قد التجا اليهم راغبا يوساطتهم ٠‏ وتمنوا عليه الا يلحق به 
أي برجاله اية اضرار . 


1 7 وعندما اطلع بارونات الجوش وفرسانه على محتوى هذه 
الرسالة . اجابوا أن مامن احد يمكنه الحيلولة يينهم وبين الحاق 
السوء بالماركيز وفضح ماقام به هو ورجاله ٠‏ والفتك بهم إذا أتيحت 
لهم الفرصة , ولم يقبلوا بمهادنة الماركيز إلا بعد وقست ووساطات 
#امسافة ‏ . 


77 . ثم عاد البارونات إلى الرسل فسألوهم عن الأحوال في 
القسطنطينية وعن أحداثها , فأعلموهم أن كل شيء فيها يسير على 
مايرام ٠‏ واخبروهم أيضا أنهم قد تقاسموا المدينة ومابقي فيها مسن 
نخائر . وهنا انيرى نحوهم الفرسان وفقراء أفراد الجيش قائلين : 
كيف فعلتم ذلك ٠‏ ومن الذي سمح لكم بتوزيع غنائمنا التي قاسينا 
حتى حصلنا عليها ؟ فقد تحملنا المتاعب التي لاحصر لها وشقينا 
كثيرا » ويردنا وعطشنا وكابدنا من الحر والقر ٠‏ لقد استوليتم على 
حصصنا ,» لقد غدرتم بنا وخنتونا . لاشك أنكم خونة :٠‏ وأندقم بعضص 
القوم نحوهم وكلهم رغبة بالفتك بهم . 


4 وآخيرا تداول الأمبراطور مع قادة الجيش حول هذه 
المسألة . وتناقشوا معهم وحاولوا إصلاح ذات البين بقدر 
المستطاع , ثم عاد الجميع أدراجهم إلى القسطنطينية » حتى إذا 
حلوا بها . لم يتمكن أي واحد منهم النزول ببيته » فقد انتزعت هذه 
البيوت منهم اثناء غيابهم لأن المدينة اعيد تقسيمها . واتخذ أضوانهم 
منازل لهم في اماكن جديدة ٠‏ وهكذا توجب عليهم إيجاد بيوت جديدة 
لهم في اماكن نائية بعد فرسخ أو فرسخين من الأماكن التي سكنوهما 
قبل سقرهم . 


06 وفاتني أن أقص عليكم خير المحنة التي تعصرض لهسا 
مولاي اللورد بطرس دي بسراشى . فقد حدث انه عندما كان 
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الأميراطور هنخري 5 إعدى حملاته , أغار يوهنا الوالاشي والكومان 
على الأراضي الأميراطورية ه وعسكروا على مسافة فرسخين أو أقل 
من معسكر الأمبراطور ٠‏ وكانوا قد سمعوا الكثير عن مولاي بطلرس 
دي براشى وعن فروسيته وقوته ٠‏ فبعثوا إليه في احد الأيام رسالة 
مع مجموعة من الرسل استزاروه قيها فقد أعلموه أن لديهم رغية 
جامحة في التعرف إليه ومحادتته ليعض الوقست ٠‏ وأعطسوه عهدا 
بالأمان , وأجابهم مولاي اللورد بأنه يرحب بالالتقاء بهم في 

معسكرهم ومحادثتهم إن هم منحوه الأمان على حياته . 


9 وبناء عليه بعث الوالاشيون والكومان رهائن معتبرة إلى 
معسكر الأمبراطور لضمان سلامة عودة مولاي اللورد بطلرس , 
وامتطى اللورد بطرس جوادا مطهما . وانطلق وفي صحبته قلاثة 
فرسان ٠‏ ولدذى دنوه من موسكر الولاشسيون عرف يوهتنا الوالاشي 
بخبر قدومه فخف للترحيب به وسار معه عدد مسن كبسار رجسالات 
والاشيا . وقد استقيلوه بحفاوة كبيرة . وراحوا ينظرون اليه 
بتمعن » فقد كان طويلا ممشوق القامة ,ثم اخذوا يتبادلون معه 
اطراف الحديث حول مختلف الامور حتى قالوا له في نهاية المطاف : 
ايها اللورد اننا معجبون يفروسيتك ايما اعجاب , غير اننا نتساءل 
كثيرا عن الذي دفعكم الى القدوم الى هذه البلاد وغزوها ممع انكم 
من بلاد بعيدة ٠‏ فهل ياترى ضاقت بكم ارضكم في بلادكم ولم تعد 
قادرة على استيعابكم وتامين سبل العيش لكم ؟ 

17 هه فأجابهم مسولاي الألورد يطرس : كيف تتسساءلون عن 
هذا 0 عن الاستيلاء على لرؤانة' العظية ٠‏ والحيلة 
التي اعتمدوها للاستيلاء عليها ؟ فأجابه الوالاشيون : نعم سمعنا 
بذلك , ولكن هذا حدث منذ زمن يعيد ! فقال بطرس : لابأس , لقد 
كانت طروادة ملكا لاجدادنا ٠‏ وكانوا الذين نجوا منهاقد مضوا الى 
بلادنا حيث نعوش » ومن هذه البسلاد قدمنا الان لنسستررد ملك 
اجدادنا » ويعد هذا استأذنهم بالاتنصراف وعاد الى المعسكر . 
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54 عه وعاد الاميراطور الى القسطنطلينية ومعه اليارونات , 
وذلك يعد السيطرة على بلاد واسعة فيينا قرابة ستين مدينة مع عدد 
كيير من القلاع والقرى . ويعد العودة شرع القوم في تتسسيم 
الةسطنطينية ,. فاختص الامبراطور يريع منها ثم تم تقسيم الثلاثة 
ارباع المتبقية مناصفة بين الحجاج والبنادقة . 


1ه كم استقر الراي على تقسيم الملاد التي قم الاسستيلاء 
عليها ٠‏ قفنال كيار البارونات حصصهم اولا ثم تلاهم كيار القادة 
وهكذا + وتال:النصيب الاكبز من الارضن اكبرهم ثروة ٠‏ فارقعهم 
مكائة م .واكترفع :أقباعا ل الجيش +.وهكذا كانت حضدة بعضتهم 
اقنذا ع ناتك فازيق :ويعشهم الاشررداثة »وفك خالنه سيعين. +« 
فسستين فاريعين فدشرين فدشرة اقلطاعات , ونال يعض ذوى 
المراتب الدنيا سبعة اقطاعات اى ستة . وساوت قيمة الاقطاع 
الواحد ثلاثماثة ديناز مسن دتاتير انو , وقيل.اثناء الشوزيع لكل 
واهد من اصحاب المراتب : انت قد خصصت يركذا وكذا مسسن 
الاقطاعات وانت سهمك كذا وكذا . وستوزع انت الاقطاعات على 
رجاللك وعلى غيرهم ممن يرغب في استقطاعها منك » واما انت 
فستتملك هذه المدينة وانت تلك المدينة . وانت تلك ٠‏ وكذلك البلدان 
التايعة لها . 


ويعد ماعرف كل واحد من البارونات والقادة نصييه ٠‏ انطلق كل 
منهم نحو ماأل اليه لتفقد اراضية ومدنه ومدشاهدتها وكل اقسام 
نوايه وقواته حتى اقتضى الهال . 


6 بس وصدف 3 أصد الايام ان مسولاي اللورد ثيري أخصوق 
اعدى الممرات بمرزوفتوش الهائن ٠‏ ولاادري الى اين كان متوجهاة 
وكان في موكبه عدد كبير من السيدات والفتيات وسواهن وكان 
راكيا 3 ابهة كبيرة وفخامة عظيمة وكأنه احد الاباطرة محصاطلط 
بحاشية كبيرة من الاتباع » فما كان من مولاي اللورد ثيري الا ان 
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و رصجح فى اغتفاله بالكو ربدم بات بحر 
بالقائه كالستفة. ودخضفيد الحراسة علي , 


١‏ 27 ويعد ما ألقي مرزوفلوس بالسجن بعث الامبسراطور 
بلدوين يطلب جميع باروناته واعيان الناس الذين كانوا في 
القسطنطينية ٠‏ للقدوم الى القصر والاجتماع به , وفي احد الايام 
جاءه دوع البندقية والكونت لويس ٠.‏ وكونت سانت بول وسواهم . 
وبعدما مثلوا بحضرته حدثهم الامبراطور عن مرزى فلوس ووصسف 
لهم كيف تسم القساء القيض عليه , وانه الان:موجود في سجنه , 
وسألهم ماذا يرون بشأن تقرير مصيره ٠‏ فاشار بعضهم بشنقه 6 
واشار اخرون بسحله في الطرقات , ثم تكلم دوج البندقية وقال : ان 
مرزى فلوس اعظم من ان يموت شنقا ». ولابد ان يتاب با نتوار 
الاعدام مع مكانة الرجل ٠‏ وبناء عليه اقترح عليكم ان يكون اعدامه 
وفق مايلي : في المديئة صومعتان عاليتان يبلغ ارتفاع كل منهن 
ثلاثمائة قدم او ثلاثمائة وستين . وماعلينا الا ان نحمله الى قمة 
' أهداهن ومن ثم نققذقه الى الارض 


ف 6 وكنت قد حدثتك من قيل عن هساتين الصومعتين » ححيث 
اعتاد الرهبان النساك الاقامة على قمتيهما . وانه قد كتب على 
يحقوافهما :اعدات اله سملي : 


ووافق البارونات على اقتراح الدوج . وحملوا مسرزوقلوس الى 
واحدة من الصومعتين ٠‏ وارغموه على تسلقها بوساطة السلم الذي 
بداخلها » حتى اذا وصل الى القمة قذفوا به نحى الارض قتحطم 
كليا , ويهذه الصورة جرى الانتقام من مرزوفلوس الخائن . 


ا ويعدما تم توزيم الاقطاعات حدسيما حلتكتك اخذوا 
يعملون على اصلاح ذات البين بين الاميراطور والماركيز واحخلال 
السلام بينهما ٠‏ وقد اشتد لوم يعضهم للاميراطور لعدم دعوته كبار 
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البارونات لمساعدته في حل المشكلة التي تفجرت بينهما » ومجددا 
طلب الماركين شتلك سالوتيك ».فمتهة الامبسراطور آيافنا ويف 
مانالها مضى اليها واصطحب معه زوجته وجميع رجاله » وتسلمها 
من حاميتها وصار ملكا عليها . 


6 ل قم طلب مولاي الكونت هنري ‏ اخو الاميراطور 
بالتفسة مفلكة اتدرميت: «الواقفة وراءمضية النتوسقفور > ويلك 
في حال تمكنه من الاستيلاء عليها . فاستجاب الامبراطور لطلبه 
وبناء عليه قصدها مولاي الكونت هنري ومعه جميع رجاله » وتمكن 
من الاستيلاء على جزء كبير من تلك المنطقة . 


وكذلك فعل مولاي كونت سانت بول . 


0" وبعد هذا طلب مولاي الكونت بطرس دي براشو اقطاعه 
مملكة كانت اراضيها في ايدي المسلمين ووقعصت قرب قونية » 
وذلك في حال تمكنه من الاستيلاء عليها فاجيب مطليه وهكذا 
توجه اليها ومعه جميع رجاله واستولى عليها واصبح ملكا عليها . 


85ل ىن وهكذا طلت اغنياء النازوتات وكيبان الفسانةت اشصوؤة 
بفيرهم ‏ ممالك لانفسهم من الاراضي التي لم يكن قد تم الاستيلاء 
عليها بعد . واستولى دوج البندقية والبنادقة على جزر كريت 
وكورفو ومودون وذلك بالاضافة الى مارغيوا بحيازته وتملكه » ثم 
مالبث ان اصيب الجيش بفاجعة وخسارة كبيرة جدا وذلك بمسوت 
كونت سانت يول . ش 

مومعو امل كمرك شوئتة 'افرنة على الاسيراطلون »وكات 
ادرنة احدى المدن التي استولى عليها الامبراطور . ويعدماوقف 
على اخبار تمردها راسل دوج البندقية وطلب منه ومن كونت لويس 
وبقية البارونات تقديم العون له في استردادها , واعلمهم انه عازم 
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على الزحف ضدها ومحاصرتها ؛ ورد عليه البسارونات ببسالايجاب 
وايذوا الستهوادفع عن طين خاطن لساعنته .+ وهكزا: ذافن قو وهم 
ومن قر حقو حندها. .وعقدما وهتلوا النها القؤا عليه السصتار ‏ : 
وفيما هم معسكرون امامها اذا بهم يفاجئون في احد الايام بسرؤية 
يوحنا الوالاشي والكومان في جيش جرار ٠‏ قد زحفوا باتجاه 
القسطنطيئية مثلما كانوا قد قعلوا من قبسل ؛ وقد وجد هؤلاء 

الأميواطون وجيشة معسكرين اغام ادرنة : 


7 وعندما رأى رجال الجيش الكومان وقد تدثررأ بجلود 
مواشيهم ‏ لم يعباوا بهم واستخفوا بهم , ولم يخافوا منهم » ولم 
يقيموا لهم اعتبار اكير مما يعطى لفرقة من الصبيان غير أن الذي 
حدث هو ان هؤلاه الكومان: ,أو بالعري هذا القطيع ٠:‏ اتقضسوا 
بسرعة خاطفة على الفرنجة , فقتلوا عددا كبيرا منهم وهزموهم 
جميعا في هذه المعركة ٠‏ ولي تلك الاثناء بحث القوم عن الاسبسراطور 
فلم يققوا لة على :اكز +ولم غرف اعد الصير الذي آل اليه » كفنا 
وفقد ايضا الكونت لويس وكثيرون غيره من اعيان الرجال ومعهسم 
حدشد كيير لانعرف عدده ؛ علما ان عدد الفرسان النين هلكوا كان 
كلاتماية . 


8 وفقر الذين نجوا من القتل الى القسطنطينية , وفر 
ايضا دوج البندقية وفر معه كثيرون تخلوا عن معسكرهم 
واسلحتهم . وتركوها كما هي امام المدينة , لانهم لم يتجراوا على 
الفرار عبر الطريق المار امام المدينة . 

وكان عدد الذين هلكوا كبيرا ٠‏ وهكذا انتقم الرب من البارونات 
والقادة لسوء نواياهم ولتجبرهم ٠‏ وللمعاملة الخيانية التي عاملوا 


بها فقراء الجوش ١,‏ وللاثام المدمرة التي اقترفوها في المدينة بعد 
الاستيلاء عليها . 


مد 2 ويعدما فقد الاميراطور في هذه المعركة ٠‏ استولى 
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اليأس على البارونات ثم انهم اجتمعوا بعد ذلك في احد الايام 
وتشاوروا حول اختيار امبراطور جديد » ثم بعثوا خلف مولاي 
الكوتت :هتزي احتى الافبراطؤر + التنصييه 'امبراطورا ا خليفة لاخيه , 
وكان الكونت هنري موجودا في ارضه التي استولى عليها فيما وراء 
مرق البوسفوة . 


5 وحين اطلع دوج البندقية ومن معه من البنادقة على رغبة 
اليارونات بتتويج مولاي الكونت هخري اميراطورا . تحفظوا تجساه 
العملية » ولم يعلنوا عن موافقتهم حتى شري رضاهم فحصلوا على 
ايقونة رفيعة لمولاتنا العذراء ٠‏ وكانت هذه الايقونة ثمينة وفؤوق كل 
تقدير ٠‏ وكانت كلها محلاة بالجواهر الثمينة ٠‏ ويقول الاغريق انها 
اول ايقونة صنعت لولاتنا ٠‏ وكان لهم اعتقاد هائل بقداستها . 
ولذلك كانوا لايعدلون بها شيئًا مهما كان , واعتادوا على اخراجها 
والسير بها في موكب كل يوم احد من كل اسبوع ٠‏ فكانوا يتعيدونها 
ويقدهون اليها: امنع الغالية . 


ااه اذن لم يوافق البنادقة على تتويج مولاي الكونت هنري 
اميراطورا الا اذا نالوا هذه الايقونة . ورضخ القوم واعطوهم 
اياها . وهكذا امكن تتويج مولاي الكونت هنري امبراطورا » وبعد 
هذا تذاكر هى والماركيز ملك سالونيك واتفقا على ان يزوجه الماركيز 
ابنته . وبالفعل تزوج منها , غير ان هذه الامبراطورة لم تعمر 
طويلا ٠‏ بل توفيت بعد امد قصير . 


+74 وعاث يوحنا الوالاشي واصحابه الكومان فسادا في 
اراضي مملكة سالونيك التي كانت تابعة للماركيز . وحاول الماركيز 
التصدي لهم وحاربهم , فقتل في المعركة وهزم رجاله » ومن شم 
زهف الكومان ومعهم يوحنا الوالاشي ضد سالونيك وحساولوا 


الاستيلاء عليها ٠‏ ونصبوا الاتهم ضدها , لكن ارملة الماركيز تولت 
الدفاع عن المدينة ومعها الفرسان وبيقية الناس . 
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همه وكان في هذه المدينة جثمان مولاي القديس ديمتري 1 
وكان حاميا للفديحة لم-يسمح قط بالاستبلاء عليها قسرا + وهكدا 
طفح جسذه يكميات كبيرة من الزيت »٠‏ وكان ذلك معجزه كبرى » ثم 
انه فيما كان يوهنا الوالاشي نائما ذات صباح في خيمته جاء القديس 
ديمتري وطعنه في جسمه بحربة فقتله » وعندما علم اتباعه والكومان 
بخير مقتله قوضوا خيمهم وازالوا معسكرهم وكروا رأجعين الى 
بلادهم والت المملكة يعده الى اين أخيه وأسمه بوريس ٠‏ فصرى 

تتويجه ملكا على والاشيا . وكان لهذا الملك ابنة جميلة . 


0 ولقد كان الامبراطور هنري امبراطورا صالحا طييبا , 
لهذا شرع بالتشاور مع البارونات حول افضل السبل للتعامل بع 
الوالاشيين والكومان . فقد ثابروا على شسن القفارات على 
امبراطورية القسطنطينية . فضلا عن انهم هم الذين قتئو! اخاه 
الامبراطور بلدوين ٠‏ واشار عليه البارونات ان يراسل بوريس ملك 
والاشيا الجديد . ويخطب اليه ابنته للزواج منها ٠»‏ ورفضص 
الامبراطور هذا الاقتراح , وبين انه لن يتزوج من فتاة لها مثل هذا 
الاصل الوضيع ٠‏ وتمسك اليارونات بباقتراحهم وقالوا : المصلحة 
تقضي ان تقوم بهذا يامولانا , واننا نلح عليك أن تعقد السلم معهم 
فهم اقوى الشعوب واعنقف اعداء الامبراطور ويلادها ٠‏ 


27 وطالت المداولات والمناقشات ع اليارونات حول هذا 
الموضوع , واخيرا استجاب الامبراطور وبعث بفارسين سن !عيان 
رجالاته الى الوالاشيين بعدما البسهما افخم الثياب . وعندما 
وصلوا الى هناك اراد القوم الفتك بهما . غير انهما تمكنا من 
الاجتماع بالملك بوريس ٠‏ وتحدثا اليه . فاستجاب واخبرهما انه 
سيرسل ابنته الى الامبراطور بكل سرور . 

7 - ثم جهز الملك بوريس ابنته افضل جهاز » وزودها 
بأجمل الملابس , وانفذ معها حاشية كبيرة » ثم بعث بها الى 
الاميراطور , وامر ان يسير بركابها ستين فرسا حملت بالكنوز 
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الشاهرة من الذهنب والفضة والهرير والجواهر الثمينة ٠‏ وجلل كل 
وأحهد هن الخيول بالستخدس الارجواني الطويل الذي يذ مسسعبي مساقة 
سيعة اقدام أو ثمانية وراءه ٠‏ ولم يحدث قط ان سارك الخيول ف 
طرق موهلة وصعبة كالتي ساروا عليها نهو القسطنطينية 
نلف لم يتمزق اي توب فن كياب السندس. , بل ونصلت كلها رائفة 
وبهية . 


. وعندما علم الامبراطور ان العروس باتت على مشارف 
5 طلنطينية هرع لاستقيالها ومعه اليارونات ٠‏ وقد رهيوا ك5 
ا ا ثم تزوجع الاميراطور منها . 


ومهد امد قصصير تسلم الاميسراطور دعوة للسفر الى سالونيك 
للقيام بتتويج ابن المازكيز ملكا عليها , واستجاب للدعوة وذهب الى 
سالونيك ٠‏ لكن بعدما فرغ من اعمال التتويج نزل به المرض » فمات 
. هناك مما احدث خسارة فادحة جدا . , واثار حزنا كبيرا 


لقد اسمعتكم الصدق حول كل ماتعلق بالاستيلاء على 
القسطنطينية . وهول اختيار بلدوين كونت فلاندرز امبراطورا لها , 
ثم تتويجه عليها ٠‏ ومن بعده اخوه مولاي هنري . 


ولقد شهد ذلك كله ٠‏ وسمع بكل ماجرى ٠‏ الفارس روبسرت دي 
كلاري 6 فهى كان حاضهمرا انذاك » وقد املى الصدق هحول الاستيلاء 
0 5 


- ومسم ان روبرت لم يتفنن في رواية احداث همسذا 
الاستيلاء . مثلما يفعل الراوي البارع ٠‏ غير انه تمسك بقول الصدق 
ولم يحد عن ذلك ايبدأ علما ان هناك كثيرا من التفاصيل والوقساسم 
التي غابت عن ذهنه ولم يعد يتذكرها جميعا . 
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الاككة - 


مداخل 
محختخصر تاريخضي 


في صباح ١‏ نيسان ١١١8‏ وجد فرسان الحملة الصليبية 
الرابعة أنقسهم وقد استولوا على مدينة القسطنطينية وللمرة الثانية 
خلال عام انحنت هذه الدرة العظىى للنصرانية لفزاتها 
الأول ؛ ولثلاثة أيام نهبت المدينة دون رحمة ٠‏ ولكن في يوم أحد عيد 
الفصح 96> نيسان تمت استعادة بعض مظاهر النظام » وحتى بينما 
كان صدى الأناشيد الدينية المهيبة ما يزال يحلق فوق الكنائٌس 
الرومية . يعلن للجماهير المذهمولة نظاما جديدا وكنيرسة أعيد 
توحيدها . تحول قادة الحملة الصليبية الى المشكلة المعقدة . مشكلة 
تنظيم امبراطوريتهم الجديدة. 


مونتفرات وبلدوين كونت فلاندرز وكونتايلوا وسانت بول مع 
خلفاكهخ اليتادقة لتحبيد الينتراقيجية الفجسوم» تقسبِيم الغتائم. 
وتقرر أن تعطي الامبراطورية التي تم كسبها مجددا لامبراطور , 
والينادقة 5 وأن تعملى اليطركية وكل ممتلكاتها للخاسر 0 وكان من 
المقرر أن توزع الأاسلاب بالعدل حسب الفزلة » وأن ريع 
الامبراطورية يعطي للاميراطور ٠‏ وان تقتسم البقية بالتساوي بين 
وقدمت هذه المعاهدة لليايا أنوسنت الثالث للموافقة ٠‏ وقد وافق 
عليها وقبل: خراوظها على «منضيكن: 


03 


وخاما "احصيعت اللممة لانتكان الأفسواطون ورت الشردفة 
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والأهواء المتضارية التي سبسييت النزاع يون جيوش الحملات 
الأولى ٠‏ وبعد جدال نشط ؛ انتخسب بلدوين كونت فلاندرز 
امبراطور! لتسكين الدساسيات الثائرة . وللمحافظة على السلام 
بين الصليبيين . وكما خطط , آلت البطركية وكل ممتلكاتها 
للينادقة , الذين عهدوا بها الى أحد ارستقراطيهم واسمه توماسو 
موروزيني ٠‏ دون أي استشارة للبابا ٠‏ الذي شعر برعدة فورية مسن 
الخوف , وفي الاستهلال الأول لها رسخت امبراطورية القسطنطينية 
اللاتينية في حينهنمط الخلاف . والطموحات المتنافسة التي كان لها 
أن تشكل ضعحفها الدائم » ولكن أي نذر كانت سرعان ماضاعت في 
الاثارة العامة عند تقسيم الاكوام المذهلة من الغنائم ٠‏ وقدوزعها 
الاميراطور بالعدل , ثم قام بمسح دقيق لأراضي الامبراطورية من 

أجل اجراء توزيع عادل للاقطاعات ٠+‏ 


وفي هذه الأثناء تزومج بونيفيس مسن مسار ي أخضخت ملك 
هنفاريا . وكانت أرملة شابة للاآمبراطور البيزنطي المتوقي اسحق 
انجيلوس وقد طلب من الامبراطور أن يستبدل أراضيه التي لم تسكن 
أخنت بعد في الاتاضول: بعملكة سالونيك ٠‏ سسواء لآأثه كان يرغب في 
أن يكون اقرب الى أخي زوجته ٠‏ الذي قد يحتاع لمساعدته , أم لأنه 
كانت لديه طموحات خاصة في إقامة مملكة البلقان. وكان بلدوين 
صدية ولكنه أجرى الاستبدال . وقسمت بقية الامبراطورية بشكل 
عادل . وخصصت الاقطاعات ٠‏ ويتاء عليه اندقع الجميم للاستيلاء 
على أراضيهم الجديدة وسار المركيز نحو الغرب مع عدد كبير مسن 
الاتباع من أفضل قوات الجويش. 


وبالاضافة لاتباعه من جنوب ايطاليا . اجتذبت منزلته وسمعته 
في الشجاعة الآلمان مثل الكونت بيرتولد كانزينولبوغن والبورغانديين 
مثل غوليوم دي شامبليت » وأثون دي لاروش ٠‏ والبروفتساليين » 
وحتى من الفلمنك , والفرذسيين مثل جاك دي أفذس » وتسوماس 
دي اوترمنكورت ؛ واضافة لذلك كان له اتياع من الروم البيزنطيين 
بينهم ابن عم للبيت البيزنطي المالك القديم ٠‏ ميكائيل كومينوس 
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دوكاس ويبدو أن المركيز كان معجبا تماما به ويضم فيه ثقة 
عظيمة . ولكن بأسرع ما أمكنه فر ميكائيل وشق مع أخيه 
تيودوروس طريقه الى ابيروس حيث نظم الاغريق المحليين والألبان 
والفلاش مرعزا للمقاومة الأغريقية في الغرب » 


ووصل المركيز الى سالونيك بلا آي متاعب , وفي الواقع لقي 
تحية وترحيب وفرح في كل مكان من قبل الاغريق ٠»‏ وقد ترك زوجت» 
تتولى الدفاع عن المدينة وأخذ معه ابنها من زواجها السابق الأمير 
الشاب مانويل ويدا رحلة منتصرة نحو الجنوب ٠‏ وهو يبرز الشاب 
في كل مكان ٠‏ وجرت له تحية حماسية في مقدونية ٠‏ وتيسلي ٠‏ كبطل 
عائد تقريبا وقد بايعته مدن فيل أوف تامب », ولارويسا ومدن 
أخرى » ولم يلق مقاومة حتى بلغ تيرموبيلي ٠‏ ويكمن تفسير هذا 
التنقل الرائع لحقيقة أنه حتى قبل أن تسقط الحكومة البيزنطية في 
أيدي اللاتين كانت قد فقدت الى حد كبير سسيطرتها على 
اليونان . وقد استولى الأمراء الصفار , والقراصنة , والحكام 
المحليون . ويعض العائلات الاقطاعية الكبيرة على البلاد 
واحتجزوها لأنؤسهم وسحقوا أصل المدن والمزارع تحصث عبء لا 
يطاق من الابتزاز » وكان سقوط المدينة الاشارة لتدافع مجنون بين 
هؤلاء القادة الصغار . ولا عجب أنه لم تكن هناك ارادة لمقاومة غاز 
آخر . وفي الواقع أن اهل الأرض رأوا في اللاتين تحولا م مكنا 
للأفضل ؛ وكان أحد القادة الطفاة الصغان الذين استولوا على 
الشلطة انسفة ليون سفؤروس ١‏ وكانت ممشكاته الأسكاسية حول 
مدينة نويليا ولكنه توسع في اتجاه الشمال حتسى أرغوس وكورنث 
قيما وراء اثينا حيث أبدى المطران ميكائيل كونياتوس مقاومة عنيدة 
جدا حتى طيبه ولاروسا ٠‏ ومع تقدم بونيفيس اذس حب ليون الى 
الجبال حول تيرموبيلي ليسد المدخل الى وسط اليونان . وعندما 
انهارت معنوياته هرب الى كورنث ليحمي المدخل الى البلويونيز. أما 
المركيز الذي تتبعه بروية فقد لقي ترحيبا من طيبه وبوويتيا ٠‏ ولم 
تكن أثينا كريمة جدا ولكنها لم تبد مقاومة . وسقطت يوبيا دون 
ضربة واحدة ٠‏ وفي النهاية وصل الى كورنث وحماصضر سفوروس في 
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فقن عزو كي كم حبق مت : قلعة سيعن «تتدم معوقف الدك وقد 
للتحكم في العملية . ويتراك جاك دي افذس مستؤولا غنها تقسدم عندئن 
ككويا اعم الحضان على نويلنا. ركان عدت هذا الوفت آنا 
تلقى زيارة غير متوقعة كان لها أن تقرر تاريخ اليونان للقرنين 
التاليين. 


وذهب جيوفري دي فيلهاردين . ابن أخسي مارشال شسامبين 
ومؤرخ هذه الحملة الصليبية مباشرة الى سورية ولم وشترك في 
الهجوم على القسطنطينية . ومثل الآخرين ممسن فعلوا الشيء 
نفسه , حالما سمع بتأسيس الامبراطورية اللاتينية أبحر الى 
السطنطينية , أملا أن يجد حظه. ودفعت الرياح. المضادة يسفينته 
نحو الغرب وكان عليه أن يجد ملجاً في ميناء مودون:وفي جنوب 
البلبونيز حيث تم الاتصال به وبرفاقه من قبل حاكم محلي اغريقي 
رغب في استخدام هذه القوة غير المتوقعة في تسوسيم اراضسيه وأدت 
الفائدة المأمولة بجيوفري الى الانضمام الى الاغريقي . حيث غزوا 
هها كز قرت البلزو نيد حكن راتر لق الشعال »او يجب نا حظلة إن 
تلك الأراضي كانت قد خصصت من قيل للبندقية » وعند هذه المرحلة 
توفي الاغريقي ٠‏ واغلق ابنه ‏ القليل ١‏ اذقة باللاتين - كل المدن في 
وجوههم وحرض الاغريق ضدهم » وإذ وجد نفسه في أراضي 
معادية ٠‏ ولسماعه بوصول بونيفوس الى البلبونيز ركب جيوفري في 
مخاطرة عظيمة عبر شبه الجزيرة الى نوبليا لالتماس المعونة وسر 
المركيز برؤيته ودعاه لينضم الى جدشه 2 ولكن جيوفري وجد صديقا 
قديما » هوغوليوم دي شامبليت في الجيش فاقنعه بالحاح بالعودة 
الى الغرب لغزو المورة ووعده بان يكون الرجل التايم له في أي أرض 
قن يكمنسها خوليو ماله 
وبناء عليه » وبينما كان جاك دي أفذس في كورنث والمركيز في 
نوبليا , بدأ الرفيقان مع نحو من مائتي فارس وأربعمائة من المشاة 
مغامرة مدهشة في غرب اليلبونيز وبدون أي أزعاج استوليا على 
أقليم بعد أقليم ومدينة بعد مدينة ٠‏ حتى وجدا نفسيهما في أقصى 
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الاك 
العكزب ل عودوة + اتحسننا اليدة كلقا علريفهما بق المتاطق الجبلية 
ل سينيا 3 واأركاديا 3 ولاقونيا : 


وباختصار سقطت فق أيديهما كلل شيه الجهزيرة تلقائيا وقاما 
بتقسيم كبير للأرض. 


وتوسنيين) اتشسسين فتر اقتسعححظافة كنيو ةفيك 
للبسارونات ٠‏ وخصص لكل واحسهد مس سن هقؤلاء 
الحافين . والفرسان: »و اللشياة 7 واغطني لكل مذهيم اقبطاعية 
واعطت الأراقي الدينية< الاستكاريه والذاوية والاسناففة إرافن ١‏ 
ومن أجلها كانوا مدينين بالخدمة المسكرية . ولكن ليس بمهمة 
الحاميات . وفي الواقم كانت الأرض كلها على قدم الاستعداد 
للحرب ٠‏ وكان ينتظر من الاتباع أن يؤدوا الخدمة الهمسكرية على 
مدار السنة ٠‏ أربعة شهور في الميدان . وأربعة شهور في مهام 
الحاميات ٠‏ وأربعة شهور في بيوتهم تحت الطلب , حيث أنه لم يكن 
بمقدور أحد أن يترك الأرض دون أذن ٠‏ وحتى أصحاب المقام الرفيم 
من الاغريق كان لهم مكان في النظام الاقطاعي والذين خضعوا 
احتفظوا بأراضيهم وكان لهم مثل الفرنجة الحقوق والواجبسات 
نفسها » وبقيت الترتيبات مع الفلاحين في الأرض دون تفيير » ولكن 
في الواقع تحدسنت الظروف بالنسبة لهم مع استعادة السلام والنظام 
وتوؤقفا الايتذاز الأساعق لحكام الأغريق وصفاتهموضين اعقدال 
وتسامح الأمراء الفرنجة الجدد تأييد الاغريق ؛ مما جعل الاستيلاء 
أسهل وحقق الرخاء العام » وحمل الحاكم الجديد للأرض كلقسب 
رسمي له اللقب المميز . أمير آخيا ؛ ولكنه شعبيا كان يسمى أمير 
الوزة+تعميع كان متيس امون شيو اذى :فق العسمه سود 
الوسطى ٠‏ وفريد في الامبراطورية اللاتينية » وملك الأمير وباروناته 
أراضيهم بحق الاستيلاء ٠‏ ولكن من الناحية الفنية » طلب غوليوم 
دي شامبليت الآذن من المركيز دي مسونتفرات ليمضي في 
مغامرته : ويبدو أن الآذن قد رسخ نوعا من السيادة على المورة * 
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وكان المركيز في هذه الأثناء يقيم النوع نفسه من النظام في كل 
اليو نان . فأعطى اثينا لأوشون دي لاروش الذي أخذ لقب دوق 
٠‏ ولكن كان الشائع تسميته من قبل الاأغريق بالسيد 
لعظيم . واعطيت طيبه في البداية لايطالي يدعى البرتينى دي كانوسا 
مع انها لت الى اوثون ٠‏ الذي اضافها الى اقطاعيته 
٠ 4‏ وذهبت تيرموبيلي الى نييل ايطالي آخر هو المركيز غويدو 
بيلافسينو واصبحت مركيزية بودونيتزا الشهيرة. وأعطيت الأراضي 
حسول دلفن + المتنسدة الى َليَِ كورتت + إلى تسؤهاس دي 
أوترمنيكورث الذي أسدس إمارة سالونا هناك . وأكمل تخصيص 
يوموا أولا لجاك دي أفنس , ثم لرافان دال كارسيري وهو نيبيل من 
فيرونا ويهذا اكملت الترتيبات بالذسبة لليونان المركزية ‏ و#قسم 
شمال اليونان مثل ذلك بين الاتباع الكثيرين للمركيز » مع أن كثيرا 
من المدن بقيت له كقلاع ملكية . ومن الغريب أنه لم يأخذ لقب ملك » 

وكان يدعى أمير مملكة سالونيك أو يبساطة ماركيز مونتفرات. 


وبينما تم تنظيم القسم الغربي من الامبراطورية ؛ بدات البندقية 
باحتلال النقاط التي اختارتها لنفسها على طول سواحل : اليونان 
وعلى جزر البجر بين الايوني والايجي وأما ما حدث لبلدوين فإنه ما 
اناقية فق انهة ق كنيسة الفكمة المقدسة ز :آنا سنوفيا ) حتى فناد 
حشدا من الصحليبيين الى الاناخصول::وكاتث مقناومة الأصارات 
الاغريقية الصغيرة في المنطقة قد ذابت امام التكتيكات المتفوقة 
والتصميم للفرسان الغربيين. وبدا مركز رئوسي للمقاومة الرومية 
على أي حال يتشكل حول تيودور للاسكارس ؛ وسو صهر 
الأمبراطور الكسيوس الثالث وبطل الدفاع عن القسطنطينية » وقد 
أقيم قرب نيقية وشرع المطارنة الاغريق وأصحاب المقامات الرفيعة 
في الانشمام إليه هناك . 


وما أن قسمت الأرض بين اللاتين حتى قامت مشكلة التنظيم ,2 
ولو أن مثال الفرنجة في المورة في تعاملهم مع الأغريق قد اتيم لسسار 
كل شيء بشكل جيد . ولكن لسوء الحظ أن الأميراطور بلدوين قد 
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ميا لقاب 

اخفق قافنا وتظوور سقياسة محارالة الاستطلبيق علي زتها اسمن 
الأغريق . وقد أدى تعاليه الطبيعي وترفعه به إلى رفض كل عروض 
الملساعدة من نبلاء الأغريق , وإلى رفض إشراكهم في البيئة 
الاقطاعية اللاتينية للدولة . وقد أصيح هؤلاء النيلاء الساخطون نواة 
المقاومة الأغريقية . وبحثوا عن المساعدة من المركزين الأغريقيين 
الحرين في ابيروس ونيقية , لابل إنهم حتى تطلعوا إلى أعدائهم 
القدامى-الطفان من آهل التهرين . ظ 


أما بالذسبة لاسواد الأعظم من الناس فقد اتخزوا في البداية 


ومعهم أبدى بلدوين تفهما أكثر ذكاء وسماحة بجعل الأحوال في 
الأآراضي تستمر دون تفيير هام ٠‏ ولكن هنا أيضا ثارت روح المقاومة 
الاغريقية في أعقاب محاولات النظام الجديد فرض اتحا بين 
الكنيستين . وكان الأغريق قد حددوا من قبل حرياتهم الفردية 
والدينية مع طقوس كندستهم . ومع أن الأساقفة والمطارنة قد هريوا 
من مراكزهم في وقت الغزو فإن أعضاء المراتب الدنيا في الاكليروس 
بقوا . وحاول اللاتين وضع هؤلاء تحت السيطرة الرومانية , 
واعترف البابا بحساسية المشكلة . وكان الأميراطور أحيانا يفعل 
ذلك . ولكن الاغريق قاوموا بشكل متزايد كل العروض المقترحة . 
وتمسكوا بكنوستهم بحماس عنيد وتطلعوا بشوق إلى مصادر 
التحرير نفسها التي اجتذبت زعماءهم . وتفاقمت الحالة بسبب 
نقص البراعة الشخصية والتكتيك من جانب كثير من الصليبيين 
ولاسيما الينادقة : الذين أحذوا أدرنة كجطزء مسن حصتهم 
من الاميراطورية وقد قامت هناك تورة في شياط ١7١0‏ , وبسرعة 
سقط معظم تراقية في أيدي المتمردين الأغريق . ومع تقدم 
الأمبراطور باتجاه الغفرب مع جرش ضعيف بشكل قاتل كان مكونا في 
غالبيته من اتباعه الذين دعوا من أراضيهم في آسية الصغرى ناشد 
الاغريق كالوجان قيصر البلغار وطلبوا منه المساعدة . 
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وكان هذا الزعيم البلفاري قد سعى قبل الحملة الصليبية الرابعة 
للتخلي عن الولاء للامبراطور البيزنطي واتجه نحو البابا من أجل 
المساعدة . وبعد اتصالات مطولة مم انوسنت الثالث الذي كان 
يأمل في اختراق البلقان وفتح طريق جديد إلى سورية من أجل 
الحركة الصليبية ٠‏ تم التوصل إلى اتفاقية في ١١١”‏ وبنصوصها 
جعل رئوس أساقفة لاتيني ١‏ كبير أساقفة لبلفاريا في أيلول ١١١”‏ 
وفي شباط ١١٠١84‏ اعترف البابا بكالوجان ملكا للبلفار والواش 
ويروح هذا التفاهم عرض كالوجان خدماته فيما بعد على الصليبيين 
في غزوهم للأمبراطورية » ورفضوا عرضه بطريقة متعالية بشكل 
مميز وقاسية وبمعاملته كتايبع . طاليوه بالبيعة للأمبسراطور عن 
أراضيه , وفي ثورة الفضب تخلى كالوجان عن صداقته للاتين 
وأصيم عدوهم الحاقد . وكان هذا الرحسل مو الذي جاء الآن 
لمساعدة الروم مع جدش كبير ضم بين قواته مايزيد عن ٠٠٠‏ ر6١‏ 

مون الوقدقة الكومنان .. 


وقول مؤخرا وسكن أعافض_ فق“ السمهة. .:وكسلات يقانا القوات عائدة 
نحو العاصمة ٠‏ حيث تولى رئاسة الدولة أخو يلدوين هفري دي 
هينوت . 


وكان حكم هنري / ١١1١32 1١١57‏ / حرجا بالذسية ليقاء 
الامبراطورية » حيث دمرت تراقية كلها بشكل متكرر مسن قيل 
البلفغار . وهجر الأناضول أمراؤها اللاتين لتسقط قطعة وراء قطعة 
قي يد لاسكاريس,وكان موقف هنري يائسا ٠‏ ففي الشرق تحالف مع 
الأغريق الذين وطدوا أنفسهم في بافلاغونيا وطرابزون تحت قيادة 
اثنين من ابناء الأمبراطور السالف أندرونيكوس وحتى مع الاتراك 
مشكلين قضية مشتركة قلقة ضد العدو المشترك | لاسكاريس | 
وكان مركزه في الغرب يتحسن نوعا ما بفعل البنادقة , الذين بداوا 
الآن يضطلعون بالسلطة على أراضيهم بجد : وقد خففوا من مراكز 
المقاومة بلا هوادة على طول الساحل الأغريقي » وتابعوا قتالهم ضد 
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الأغريق :و القو اضردة م وشهلواة ساملدت كتسي لق تنه العفلية » 
وأرسلوا الأساطيل والجيوش إلى الجزر الأيونية » وعشود من 
البنادقة لتهدئة كل الجزر الأيجية , وقدم رافان دال كارسيري البيعة 
للبندقية عن جزيرته يوبوا » وتم غزو كريت التي اشسترتها المندقية 
من بونيفوس دي مونتقفرات . وفي اليونان شق بارونات المورة بمسطء 
طريقي اق أتفاء الشرق راق الشسمال عور المركية ممظكافيه يقيد 
الغزوات البلقارية:الماشاوية ٠‏ وفكذا جعل الفزي امقر ايستقرارا 
ومكن المركيز وهنري معاهدة الصداقة ي..الزواج بين هنري واغذس 
ابنة المركيز . وولدت ماري زوجة المركيز في هذا الوقت وريثًا » وقسد 
أطلق عليه اسم ذى دلالة هو : ديميترويس على اسم القديس الراعي 
لسالونيك وفوق كل شيء عمل هنري على تهدثة رعاياه الاغريق 
الذين شعروا هم انفسهم الآن باليد الثقيلة لليلفار وتصولوا إلى 
إمبراطورهم الجديد طلبا للمساعدة . وكان همفتام الحالة المسألة 
المددية .و تشجابعه»] لقا رشنا المدعية الشتوياة بن اروس 
الاغريقي واللاتيني بقيادة المطارنة الاغريق من جنوب إيطاليا الذين 
قبلوا سيادة البابا الروماني في اراضي المركيز وفي كل انحساء 
الأمبراطورية .وق كل معان كان اللإقين وستفمىة بهرة كنكل 
للتهدئة » ويبدو أنه تحقق تقدم حقيقي » وكان حجر العثرة على أي 
عال شى مسالة السيادة الروماتة 2 وطلى هذة الضكرة تلت كن 
المفاوضات . 


وأصيح كل الأمر اكاديميا بعد أذار | ١7١/8‏ | لأنه في ذلك الوقفت 
عمل لاسكارس على انتخاب بطريرك إغريقي قْ نيقية توي على 
الفور لاسكارس كأمبراطور بيزنطلي شرعي . 
ونيذ الأغريق جميعا في الأمبراطورية اللاتينية على الفسور أية 
. أفكار للدسوية والوهدة مين الكنيستين ٠‏ ومن هينه فصاعدا تطلهوا 
إلى نيقية للتحرير وإعادة بطركهم . 
وتهركت الأحداث فق هذه الأنناء بوسر هعة ووقم بو نيفيس قف شر أك 
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اليتلفار في ١١١1‏ , وقتل وفصل رأسه عن جسده الذي كان مايزال 
ميا ليرسل إلى عدوه كالوجان ٠‏ ولكن أيام القيصر كانت معدودة 
أيضا , وتوفي اثناء نومه عشية عيد القدوس ديميتريوس / 4 دشرين 
أول ١٠١01‏ | وحلت الفوضى في مملكة البلفار وقامت حرب أهلية , 
وأعيد تنظيمها فيما بعد ببطاء تحت حكم جون أشن ؛ وهكذا بدا أن 
الأزمة قد انحسرت . وتم طرد لاسكارس وانتهى التهديد اليلغفاري 
وقت تهدئة الأراضي في العالم الاغريقي . ولكن كانت هناك مشكلات 
كثيرة . فقد كان بإمكان رعايا هنري من الأغريق أن يطلقوا العنان 
لسخطهم ضد الغزاة . مع أنهم كانوا معجبين دائما بالاميراطور 
شخصيا لأنه رعاهفم . فاعاد فتخ الكناثس الأغريقية » وكان 
ناروتات: وأساففكه يتاضلون من آخل الشكلة القسيمة تجدا الخصينانة 
الاكليروسية . ووضع نهاية لها بفرض تسوية . وفي مقابل 
استقلالهم وافق الملارنة على دفم ضنريية الأرض البيزنطية التقليدية 
للبارونات ٠‏ وكانت مشكلة الدفاع همه الأكثر إلحاها » وتم جذب 
فرسان جدد من غرب أورويا ٠‏ ولكنهم لم يكونوا كافين مطلقا . وفي 
النهاية كانت هناك توترات في القسم الفربي من الأمبراطورية وكان 
إغريق إيبروس يشكلون تهديدا » وكان بارونات سالونيك قلقين في 
عهد ملكهم القاهر ديميتريوس . 


ودعا هنري برلانا في اليونان في رافنكا في ١04‏ لتسوية 
مشكلته , وكانت النتيجة سيطرة أشد إحكاما على اليونان ٠‏ ولكن 
السمة الاكثر أهمية هي وصول أمير أثينا في أبهة عظيمة مع أوتسون 
دي لاروش وجيوفري دي فيلهاردين ممثل المورة ٠‏ 


وقد وقع نتابع غريب للاحداث في المورة خلال هذه الفترة . فقد 
ترك غوليوم شامبليت ابن آخيه هوغ يتولى أمسر المورة وشادر إلى 
فرذسا في عام م "٠‏ ريما ليطالب يميراثه من أهيه لويس ٠‏ الذي 
تولي هناك في ذلك الوقت ٠‏ وتوني هو نفسه اشاء وجصوده في فسردسا 
قتاركا وريته ابن أخيه في المورة , ولكنه توفي هو ايضا بعد فترة 
قصيرة ويقيت المورقبدون أمير شرعي ؛ وعند هذه النقطة ظهر 
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جيوفري دي فيلهاردين الشريك في الغزو الأاصلي كأمير للمسورة , 
ومن الصعب القول فيما اذا كان هذا بسيب ٠‏ أن غوليوم قد عبر عن 
الرغبة في أن يخلفه جيوفري في النهاية . أو لأن البارونات قد فضلوه 
على شوغ ٠؛‏ وعلى أي حال ظهر جيوفري في مفاوضاته مع البنادقة , 
الذين أعطوا المورة كجزء من حصتهم من التجزئة الأصلية 
للأمبراطورية ٠‏ والذي كان قد بدا قتالا من أجلها كما رأينا في ١٠١5‏ 
وأما الحرب البندقية ‏ المورية فقد تم دسويتها في مؤتمر في حزيران 
٠. >66‏ 


وف المفاوضات التي جرت وف المعاهدة التي آبرمت ؛ لم يستعمل 
جيوفري على مايبدو لقب أمير آخيا . وأول مرة وردت هذه الاشارة 
إلية جاءت: فق رسائل من انوستك الثالت :مؤرهة في 99 + :8+ انار 
٠‏ وبيدو أنه قد انتظر ٠‏ 


الأول :اللعتاد" وهو تسجنة والحتسيةة وووم والسية ةا 
ودومان ٠بدات‏ من رحيل غولهوم أو من وفاة ه وغ قبل المطاابة 
بالاقب. وعلى أي حال بحاول ١7١١١‏ كان جدوفري يدعو ذفسته اشير 
اخيا ونائب أمير كل رومانيا ومن هذه الذقطة ومابعدها رسخ جذوره 
في ارض الوونان ٠‏ وأرسل الى فرذسا من أجل زوجته وابنه جدوقري 
وأسدكنهما قي قصره في كلا ماتا . حيث ولد ابنه الثاني غولدوم ١‏ شهر 
عضو في كل العائّلة في .١١5١‏ 


وكان حدكم جدو فسري الأول ذو أهمية دائمة المدورة 6 وكانت 
أكروكورنت ماتزال في أيدي ليون سذورس عندما تولى جيوفري 
اأسلطة وقد سدقطت قُُ يده بعد وفأة سسا ور سن قْ 4 . ودمت 
خيدنة الودسا د درك لا ذونيا واركا رطا: ونه مناعا لحقدو الدفيانه 
2 الديهة وإجمالا كانت الامارة آمنة , وأرسى جدو فري الأساس 
لدكومة مستقرة أيضا . وقد شاجع هجرة تيار ثشسايبت مسن 
الذورفاضهيق. والشامزوفين لزيابة السكان همعن افد رفكة ٠‏ وهتاك 
تورك فى الذورة #قافة كاضت شهيرة بحن ل فرديا سين شب فاكيا 
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ورقتها » ودسديب ذقاء دتقاليدها اأفرذسية في الفروسية ٠‏ وفادوق كل 
شي كاك الثقافة اؤدراعا فقا وغرسا. 


وبالتدريج اصيح فرنجة المورة موريين حقدقيين يتكلمدون كل مسن 


سس 


الفرذسية واليونانية ويتبعون كلا من العادات اافرذسية والاغريقية. 


وبيذما كان جديوفري يبني امارة المورة كان أوث ون دي لاروش 
دفول الشيء ففسة 5 دوقية أثينا 0 ودفمع بالتدريج بعد وده فق اتحجساه 
الجذوب لتضدم أركوليس وفي اتجاه ا اشمال حتى تجا وزت طيبة » 
مرسيا الاستقرار في الجبهة ومقيمسا علا قات ولية سم 
الجيران » وأقام عاصمته في طيبه . وأصبع ا لبارثيذون على جبل 
الأكروبولدس في أثينا . والذي كان لزمان طسوول كنوسة مسطارنه 
الأغريق ؛ كاتدرائية سانت ماري اللاتينية . واسس أوث ون أديرة 
وأدخل المراتب الغربية في بوت الرهينة الاغردقية الأقدم . والمال 
البارز يتجلى في دعوته الرهبان البندكتيين لتولي امور الدير العظيم 
في ادافتي. وكان نقع أن :دسنافة 'بضيبهة ميال خا أثينا + وهناك 
نوا معزلا ورواها على نتقط قرفي | صيل :رادها ايكا عوصعينا 
فرذسيا في أثينا . كان يتكون في معظمه مسسن أقاربه | اكثيرين 
(اصدقانه ليق لسحعهم قل المي إلى الذوفان هن ارا طسكيهم 
الرؤزغاندية + وفاحرت العائلة إلى اليونان بضلا القبرق الكعالك 
عشر . وجاء ابن أخ له يدعى غي على سيول امثال ومنع جدزءا مسن 
طدية من قدل جدوفري دي فيلهاردين وكان نيكولاس دي سانت أومر 
وافدا جديدا آخر وصل إلى الوونان بعد ( ١٠١4‏ ) وتولن هو 
وعاثاته حوليظيية :<وا صبحت لهذ العاظة سبورة أشزة د الأروش 
دفشها :وتزا وت معها كماأتزاوجت مع الخظ اللكن الهنفازي : 


وسدما كان هؤلاء الأمراء الأقرياء يعززون ويدعمون ممذّاكا تهسم 0 
كان الامبراطور هذري يحارب خلافات يصعب التفلب عليها . 


وضا عت | اسذوات الأخيرة من حصدكمه في عمف وض » عسي وفساته 
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المفاجيّة في عمسر لم يتجساوز التساسعة والثغلاثين في ١١‏ 
هزيران 11١5‏ , وكان قد جهد الحهدول على مسساعدة مسن رومسا 
وهنفاريا ومن بلفاريا وأكن جهودة كلها اخفقت , ولم يتسرك حتسى 
وريمًا مياشرا من نسلة ليخلفه + وعرض باروناته التاع على ببير 
دي كورتناي زوج آاخت هنري يولاند بأمل أن يحضي جووشا معه من 
فرسا , وقبل وآكنه ام ير امبراطوريته أيدا ٠‏ لأنه قتل وهو في طريقه 
ندو |اشرق بعد أسره من قول توودورس الذي خلف أخاه ميكائيل لي 
ايروس ٠‏ وذهيت ١ميراطورته‏ مباشرة بطريق البحر إلى العساصمة 
ووصلت دسلام. وفي طروقها توقفت في المورة وزوجت ابنها أغذدس 
إلى الابن الاكير لجدوفري الأول ٠‏ جدوفري ١اثاني‏ المنتظر » ويعد 
وصولها إلى ا!قسطنطينية دوقت قصير ولدت اينا هدو امبسراطور 
المستةبل ولدوين الثاني . وقول نهاية السسنة توفيت ٠‏ وكان على 
البارونات مرة اخرى أن ينتةوا امبراظورا + وق هذه المزة اختازوا 
أكبر ايناء يولاند فيليب مب ركيز نام ور واكثه أرسسلايتهبا 
الأصغر ( روبرت ) بديلا منه , وهكذا في ١؟؟١‏ أصسيح روبارت 
العاف والمعتوة تقرينا | هيراطوزا وبقد ذلك دوقت مسي توق 
تيودورس ,كالاسكارس العدو المراوغ وهو في الثامنة والأريعين من 
عمره في >؟2؟؟١‏ واكن خافه صهره لواذس الثااث دوكاس قاتادس 
الذي دقي عدوا حتى أكثر خطرا لدة ١‏ ثنتين وثلا ثين سنة والذي به 
امكن للامبراطورية اللاتينية أن تنصب فقط أضعف الاياطرة . 


لقد فك لأس الور اليد كل افده اق الاتاسول +وكلت الآن 
كارثة أسوأ حتى في الغرب , فقد هاجمه تيودور كوفينوس دوكاس 
بمساعدة البلفار والعائلات الاغريقية في الاميراطورية اللاتينية 
واستولوا على مدينة سالونيك وكل المملكة في ١755‏ ,. وسحقت قواته 
في شمال اليونان ونجت بودو نيتزا وامارة أثينا والمورة فقفط من 
الكارثة . 


وكان ديمتريوس في ايطاليا يصاول تجنيد بعض القوات ف ذلك 
لوقت وتوني هناك في النهاية في ١"‏ تاركا كل حقوقه لفريديرك 
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الثاني . وكان نصر ثيودوروس قصير العمر لأنه بدوره أسر يعد ذلك 
بخمس سنوات من قبل جون أسن ؛ قيصر البلفار وسملت عيناه 
المورة ودوق أثينا أراضيهما في وجه الخطر ااشترك . وضغط 
جيوفري على الاكليروس بشدة من أجل التمويل لبناء حصن كلير 
مونت لحماية سهل ايلوس » حيث أذشاً عاصمته وأدى هذا إلى 
الحرمان من اليايا هونوريوس الثالث الذي رفع في ١777‏ ويعد 
ذلك بوقت قصير عاد أوثون دي لاروش إلى فرذسا ٠‏ تاركا اين أهيه 
غي يتولى الدوقية وتوف في ١774‏ وتوفي جيوفري رفيقه القديم بعد 

رحيله يوقت قصير احتمالا بين ١7174‏ و780١‏ . 


رسيت هذه السقوات نقطة قطول لقانت الامبدسر اطورية اوتموق 
الغزاة القدامى جميعهم » وكانت الولايات التي أصبحت الآن قليلة 
العدد في أيدي رجال أكثر شبابا . وظهرت المورة في اليونان كبؤرة 
للقوة » في حين دمر روبرت في القسطنطينية امبراطورية هنري وفقد 
صلاته بالوقائم السياسية وانسحب إلى قصره مع امرأة فرنذسية 
شنابة كان قناتزوجها بترا + ولم يترك سظلقا الحناع الذي البكنها 
فيه مع أمها . وبكراهية ومقت اقتحمه البارونات في احدى الليالي 
وأغرقوا المرأة العجوز وشوهوا الزوجة الشابة بيقطع أنفهيا 
وشفتيها . وهرب روبرت في فزع من مملكته ومضى إلى روما ليشكو 
للبابا غريغوري التاسع وحرص على العودة إلى امبر اطوريته , 
ولكنه توقف وهى في طريقه في المورة لزيارة أخته أغذس وهناك وقسع 
فردسة المرض وتوف في ١١28‏ ولم يحزن عليه سوى أخته التي بنت 
على ها كيدو دير! ف امورة فكلينا الذكر اه 


وعرض البارونات في يأسهم التاج على البطل المسن جين دي برين 
الذي أبحر إلى الشرق مع جيش كبير ووصصل إلى الّسطنطينية 
في 1١١١‏ وقد خدع البارونات مع ذلك في آمالهم , لأن الاميراطور 
الجديد على الرغم من مساعدة هنفاريا والمورة كان قادرا على 
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القلدل فقط وعندما توفي في /ا” ١‏ , كانت المملكة أسوأ ممسا كانت 


على الاطلاق . 


واذا كانت الاميراطورية دتعدشسى ل حالة أزمة 08 فإن الوونان كانت 
ددمتم دفكرة من الازدهار لا مثيل لها . وتحت جدوفري الثاني وهشو 
أمير عطوف واذساني الدشاأة ٠»‏ دتو سعت الامارة في كل الاتجاهات 
وزال تهديد الاغريق في الشمال لان أسر تدودورس من قبل ج-ون 
آأسن عدول بحد وث حروب أهلية مدشوشة في أبيروسن 0 وأصديح أمير 
اأشرق اللاتيني 8 وفي وقسست وفناته 6 ف ١5‏ كانت المورة دولة 
حضارية غنية قادرة على تمودل الدقاع عن الاميراطورية المنهارة 
بالمال وال ساطيل , وكانت ما تسمى بدوقية أثينا في الفتدرة ذؤسها 
بالدرجة دفسها من الازدهار , وحصل غي دي لاروش على أرياح 
عظيمة من صناعة الحردر في طدبة 7 واجتذب إلى عالمه | لبنادقة وأهل 
جذوا والتجارالآخرين النين تنا فس وا ممم يعض .م على شراء 
المزايا التجارية من الدوق . وفي هذا الوقت تزوج بيلادي 
سنين ذلت : تزوج من دونة أخت عي وأسدس أسرة من أقوى الاسر 
الأغروقية اافريجية”: 


وعندما توفي جين دي برين ؛ كان الامبراطور. الجديد بلدوين فقط في 
للامببراطورية ‏ ولسوء الفظ انةالم يكن ذا ركاء ملححوظ او 
والقوات ٠‏ ومضى بهم جيئة وذهابا بين ايطاليا وإقطاعاته الفردسية 
المدة أربع سنوات يستجدي القروض من البابا والملك لويس » وكان 
المشرق , ولكن فقط ليمزق من قبل عدو حميه المميت فريدريك 
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8ه 

الثاني . وفي النهاية , بعد رحيل الحملة الصليبية الخامسة استجمع 
جيشا يحظى بشيء مسسن الاحت رام وقاساده عبر األمانيا 
وهنغاريا ٠‏ ويلفاريا ليصل الى عاصمته في ١١1+‏ ؛ وكان حصكمه 
حكما باعثا على اليأس ؛ ووجد في البداية فترة راحة في التنافس بين 
فاتاس وميكائيل الثاني في أيديروس الذي أعاد توحيد الامارات , ثم 
وجد مساعدة في تحالفه مع الكومان 5 والأتراك الأضرين ٠»‏ ولكنه 
ابشى معظم حكبه إلى فرنسا وإيطتاليا بلتئس أمال ليعيش فيه :وني 
قصوره , وانتظرت القسطنطينية بكل بساطة حتى تمكن الاغريق من 
استعادتها في ١6"١ا.‏ 


وكانت السنوات التي ميزت الانهيار الذي أصابٍ الامبراطورية 
اللاتينية هي سنوات أعظم الانجازات لامارة الموره ٠‏ ومن عاصمته 
في أندرا فيدا في إبلديس القديمة حكم غوليوم الثاني أخو جيوفري , 
والأمير من عام ١١47‏ الى ١778‏ ء دولة ضمت كل وسط وجنوب 
اليونان ٠‏ وفي كل الوديان الجبلية وعند كل النقاط الاستراتيجية 
على طول الساحل وجه بعناية وصيانة القسلاع القوية ؛ وكانت كل 
منها مركزا للحياة القانوينة والدينية للمنطقة المحيطة بها » وفي هذه 
الحصون طورت المورة حضارة اشتهرت في كل دنيا القرن الثالث 
عشر , وطار ذكرها الى القرن الرابسع عشر أيضا . وكان الأمير 
نموذجا لاسيد الاقطاعي لكونه الأول , ولكن الناس من عائلة 
فيلهاردين كانوا متميزين كأفراد حتى أن قواهم الفعلية » وسلطاتهم 
كانت مطلقة تقريبا ٠‏ وكان غوليوم الثاني ابرز مشسال لهؤلاء 
الأمراء , ولكونه ولد في اليونان فقد حظي بأفضل تعليم أمكن للمورة 
تقديمه , وتم تدريبه من قيل الخبراء على الأسلحة ٠‏ ومع ذلك كان 
أيضا مغنيا ضليعا وكاتبا للأغاني , ولكونه كان يتقن اللغتين تماما 
فقد كان مطمئنا بين النبالة الفرذسية ومع الرعايا الاغريق : وكأمير 
أخيا كان تابعا للامبراطور اللاتيني ٠‏ ولكنه كان سيدا إقطاعيا 
أعلى للمسورة . وكانت سلطته مع ذلك بعيدة عن أن تكون 
مطلقة . لأن أتباعه في المورة كانوا دائما يتطلبون من أميرهم عهدا 
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بالمحافظة على المزايا والأعراف في الامارة قيل أن يقسموا على 
الولاء'لة:+ وحدن عندها كان هقردا باستتارة تاروناقة ومن حاتت 
آخر كانت له حقوق قطعية ومزايا » مثل حق تحرير العبييد أى منح 
صكوك الاجازات للمدن . 


وكان يساعد الأمير بعض الموظفين ٠‏ منهم الكافل والمشساور 
والحاجب والقباطنة وشحنة القلعة . ولكن المورة كانت في المقام 
الأول دولة عسكرية » وكان الأمير يعتمد في الأكشر على التبعية 
الاقطاعية للذين يمتلكون الاقطاعات التي يمنحها لهم ٠‏ وكان هناك 
نمطان من الاتباع , أولثك المرتبطون بعهد الولاء ٠‏ وأولئّك المبايعون 
اليسطاء ٠‏ وكان كلاهما مدين بالتزام على كامل ااسنة في الحامية 
والميدان ويبقى مستنفرا في موطنه . ولكن الأول منهما اعلى وله 
مزايا أكثر بمافي ذلك أن يكون له بلاطه الخاص ٠‏ وكان الأخير يعتبر 
الأدنى ٠‏ ولم يكن يسمح له بحاشية خاصة , وكان عليه أن يدفسع 
ضر انب معينة ويلقى عادة مقاضاة مشتركة » وكان ذوو المكانة مسن 
الاغريق ني الأراضي يقبلون في المراتب الاقطاعية كاتباع بسطاء 
( مثلما كان السرجدنية وقادة الفرسان ) وكان الأغضاء الرئيسون 
في الهسرم الاكليروسي وكذلك فرسان الداوية والاسبتارية يملكون 
جميعا أراضي في الاماره توجب على هؤلاء فقط الخدمات الميدانية 
كما كانت مرتبة على كل الاقطاعات الاكليروسية . وكان هناك 
إضافة الى ذلك كثير من المدن التي شغلت دورا في حياة الامارة 
بتزويد الأمير بالمال والقوات في زمن الحرب ٠‏ ومن هين للآخر كان 
الممثلون يدعون للاجتعه اعت اله ساةلمجلس الأمير 
الاستشاري . وكانت الأرض في معظمها ريفا ٠‏ مع أنه كان يوحسد 
بعض المدن وبعض الصناعات الخاصة . كتربية دود الحرير مثلا . 
ومع ذلك فإن أغلب الناس كانوا يعملون في الأرض , وكاتوا إما 
فلاحين أحرارا يعرشون فرادى أو في جماعات ٠‏ وكانوا يملكون 
أرضهم صراحة ». أو عبيدا يقعون ضمن الأنماط المألوفة في 
القرى . ولم يكن باستطاعتهم ترك المزرعة . وكانت زوجاتهم 
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لاسبيبيي سس سس 


جين دي بريين بيردي كورتناي )0١(‏ 2 - يولاند هنري الاول بلدوين لاول 
11_1١‏ 1141 ااا ع ل را 1 


ماري بلدوين الثاني رويرت الاول )5١(‏ شارل الاول دوانجو 
1580-١ 1‏ 


١ح‏ بيير أصبح امبراطورا قي ١5١1‏ ولكن وهو في 
طريقه نحو الشرق ليطالب قيادة اسرة تيودوروس 
أبيروس ونقل من السجن ويحتمل ان يكون ذلك في 
6 ولي هذه الاثناء حملت يولاند اللقب حتى 
وفاتها من 6 وانتقل التاج الى ابنها روبرت الذي 
لم يصل على اي حال من فرنسا حتى عام ٠ ١17١‏ 
؟ - رويرت الاول توفي ف المنفى في ١77‏ واعطى 
البارونات التاج لجين دي برين الذي وصل الى 
القسطنطينية وتوج في ٠175١‏ 

* - كاترين تزوجت فيليب في ١5١7‏ وأخذ لقبها في 
ذلك الوقت - وعرف بالاميراطور حتى وقاته ٠‏ كاترين فالوا (5) - فيليب تورنتوالئانٍ 

سك سن لعا 


ح بياتريس 


كاترين دي كورتناي - شارل قالوا 
ل ل قن 


(١)ماري‏ انجو فتليت الثالثت 37 روبرت الثاني جوانا الاول - لويس 
(؟)اليزايث هنغاريا ا ب بور بون حتكاسن صاحب تورانتووصاحب نابول 


5 
في ظل الفرنجة. 


هكذا كانت في حينه الأرض التي حكمها | غولووم / وي سذواته 
الأولى شفل ذؤسه يالا ستيلاء على ااثفور الكمايمية الأ غريقية على 
الساحل الجذوبي ااشر قي وتهدئة القيائّل السلا فية في 
الداخل . وكان ناجها وا ستخدم الكبح الدكيم في انتصاره . وذهب 
في حملة اووس التاسع الصليبية الى دمياط في ١١5 ٠‏ » وفي عودته 
الى الموره قاتل في حرب مريرة مع الايطاليين في دودوا ٠»‏ وبتحاافه مع 
مدكائيل الثاني في أبيروس كان قادرا على كسب هذا الصراع ووطد 
سلطانه على تلك الجزيرة ووسط الدونان آيضيا. 


وفي هذه الأثناء كانت الدولتان الاغريقيتان تندفقعان الى شسفا 
حرب جديدة » وفي ندقية توفي ايواذنس فيتا تيزاس تاركا عرشه لا بنه 
تدودورسن | لثاني الا سكاردسي ١‏ الذي توفي يعد ذآك بوقت قصسير 
تاركا ابنا في عمر مان سذوات تحت وصاية مدكائيل بالادواوغوس 
الذي سزغان ما اغتضب العرش لنقسسسه + وكاميدراطون ميكائيل 
الثامن أصيح بطلا الثار الاغريقي واسترداد الأرض : وإذ رأآأى 
ميكائيل الثاني هذه التطورات ؛ قوي موقفه بتزويج إحدى بناته 
دلق الى ماد قود عباخت كفلل . ولا خوض ١ن‏ لقح لدوم سماد 
المورة . وهكذا جاءت أن الجميلة التي أاخذت اسم أغذس عند 
زواجها الى المورة وولدت في حينه ا بنتين ايِرًا يوا ومرغريت » شام 
اندلعت الحرب أخيرا وقاد غولدوم قواته ندو |لششممال الذين أرسلهم 
الاميراطور وماذفرد . وأجرى الجدش المزدوج عرضا شجاعا في 
شمال اليونان ٠‏ والدتقى في النهاية بقوات نيوقية في سهل بلا غونيا في 
أيلول ١١99‏ وكانت النتيجة أسر غولدوم وكتير مسن بسارونات 
المورة ٠‏ وبعد ذاك بعامين في 6" تموز ١ ”355١‏ أعيد احتلال مدينة 
الوسطنطينية من قبل جيش إغريرقي . وهرب دبلدوين واتباعه 
مبحرين الى الدونان » وفيها أخذ الاميراطور المخاوع طريقه بكل 
دعة وآأبهة الى ايطاليا والمذفى ودقي غولدوم في سجن ميكائيل ١اثامن‏ 
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حتى ١١111١‏ ووقع معاهدة مع اميراطور الاغريدق سام فيها للاغريوق 
الحصن الرئدسي في كل من موذمفا سيا وميستر . وماين , وحاما 
حصل على حريته أقام حافا جديدا مع اابندقية والأمراء الايطاليين 
الجزر واستعد لتجديد الحرب. وأرسسل مدكائيل جدرشسهة الى 
اليونان , ولكنه اذسحب بعد هزيمتين شديدتين وبعد أن اوقم 
أشرار شديدة ف لاأكونيا:واركانيا :وق هذا الوقت غلب على شؤون 
الموزة تجرشان الأحذاث ل :إيظتاليا » ودعي شتارل دي اتج الي 
إيطاليا من قبل أوربان الرابع لدقود حملة صليبية ضد مادذفرد حيث 
هزمه في المعركة في بيذفتو في 7 شباط 175317 , حيث مساتت أآمسال 
ماذفرد وألهو هذشتافن في الميدان . وفي هذه الأثناء عانى مدكائيل 
الثامن من هزيمة بحرية قاسية » وحتى حينه كان غولووم ما يزال في 

حاجة لحلف قوي في الغرب. 


وكان شارل دي أنجو قد بدا داقسي بنظل-رات جسائعة نحو 
الشرق + وبادل من ابابا 'كليمنت: الرابع في السيطرة علن كل:هنه 
التيارات . دعا سائر الإأمراء الى ماس ش ورى في فيت-ريو وتسم 
الاجتماع في شباط ١777‏ واستمر خمسة أو سستة ١‏ شهر . وكانت 
الموضدوعات الأكثر الحاحا في :توحيد الكنيسستين وعقد خلف بين 
غولدوم وختارل:. ولم تخدل منافشة الموضوع الأول الى حل نا قم هم 
أن امفا وضات أعطت مدكائيل ا لثكامن فترة راحة قيمة , بيد أن 
معاهدة فيتربو الهامة 54 أيار أبرمت بين شارل وغولووم ووفقا لها 
كان لابن شارل أن يتزوج ايزابو دي فيلهاردين ٠‏ ومع آن غوليوم 
سيحكم طيلة حياته فإنه عند وفاته سينتقل التج الى الانجيفينيين 
لأنه إذا لو يدعب الذوجان اتنا فإن سارل كقسية كان له أن نوف 
التام » ودقي أمير المورة في إيطاليا ليساعد شارل على مواجهة 
هجوم 5ونرادين آخر سلالة هوهنشتافن , الذي كان يفزو إيطاليا 
طلبا لأراضيه » ودمت مواجهته في تفليا ؟وزو وكسب شارل ؛ بعدما 
ذاقى افدرفة عي ظدلة من ستارونات المورع م كشن كمر ا فيان 
ونهائيا ٠‏ 
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وبعونته إلى المورة استعد الأمير لتنفيذ شروط المعصاهدة . وفي 
ايار ١17١‏ أبحرت ايزابى إلى ايطاليا » وتزوجت من فيليب الشاب 
في 4>؟ آيار ١١7١‏ . ولي هذا الوقت بدات خطط شارل تتكشف : 
وأرسل قواته إلى البانيا لتعمل لاسيطرة على اليونان كخطوة لازمة 
نهو التسطرة على كامسل البهين التتترسط: + وكافت اكورة قطفة 
صغفيرة فقط في مشروعه الكبير , واندلعت حرب مريرة كانت بالقوة 
نفسها في المناورات الدبلوماسية كما في التكتيكات البحرية والبرية 
عبر كل اليونان . " 


وكانت النتائج حاسمة ولكن اليونان الفرنجية اهتزت بشدة , 
وواهدة فواهدة بيدأت المقاطعات الهارجية تحفكت وتنفصل 7 وأدى 
الفرار والخيانة والهزائم إلى انهيار معنويات الفرنجة والابيروت 
على السواء لوقوعهم وسط حرب بين عمالقة . ولى أن ( غوليوم ) 
رأى في السنوات الأخيرة من حكمة المورة تنجى مسن رعب الفزو 
الكامل فقد رأى أفضل اليواسل من المدافعين عنها يموتون واحدا 
كو الآخن + وقد امكنه من قبل أن يكتبا بالمضين غين السعيدلارضه:: 
وتحت ضغط من شارل ٠‏ بدا يعد البلاد لارتقاء فيليب الأنجفينى » 
ولكن في شياط /ا1١‏ تولي هذا الأمير الشاب يصورة غير متوقعة 
بالمرة » وكان في الحادية والءشرين من عمره ء ولا بد أن هذه 
الضربة قد أضعفت ( غوليوم ) لدرجة مميتة » حيث بعد عام في أول 
أيار ١7178‏ توني اشهر أمير في تاريخ المورة بعد حكم دام اثنتان 
وثلاثون سنة . 


وفقدت المورة الآن تقريبا هويتها كامارة مستقلة وأصبحت ملحقة 
بمملكة صقلية . وبقيت ايزايى مع الأسرة الملكية الأنجيفينية في 
ايطاليا . وهناك جمع شارل البارونات الرئيسسيين للمسورة 
والامبراطورية اللاتينية » وقد خدمه هؤلاء البارونات جيدا : ولكن 
ليس دائما في شؤون أراضيهم . قلادارة المورة على سبيل المثال » 
أرسل شارل كنائب نائب امارة صقلية غاليران دي ايفري الذي لم 
يكن موريا . وأمر كل اقطاعيي اليونان الأوربية والجزر ٠‏ الذين 
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تناقصوا الآن يدرجة كبيرة في العدد بأداء قسسم الولاء لذلك الرجسل 
ولكن من المهم ملاحظة يأنهم رفضوا تسسأدية سم الولاء 
للملك , لآن هذا يتم فقط حضوريا ٠‏ ووافقوا على أن يقسموا فقط 
بالبيعة ببساملة لممتليه . 


وحولت الحرب مع الاغريق بالتدريج الكثير من المورة الى أرض 
موبوءة لاصاحب لها . وكانت الجيوش الانجيفينية تتسألف مسن 
تشكيلة ممزقة من المرتسزقة مسن الصسقليين غير المقيدين وقسطاع 
الطرق ؛ الذين كانوا اكثر اهتماما بالسلب والنهب منهم بسلامة 
المملكة » وقد احدثوا من الأضرار بالبلاد أكثر مما فعل العدو . وحل 
شسارل محسل دي ايقسري في آب ١١1١‏ وكان فيليب دولا غوئيس 
مارشالا لصقلية وتدسنت الفلسروف ولكن المصالع المورية كان 
يضحى بها دائما للمشاريع الضخمة للملك في,صراعه مع ميكائيل 
بالا يولوغوس . 

وبدأت القوات الأ نجوفينيه والامدادات والأموال تنصسب ف أبيروس 
وبعد مفاوضات دقيقة مع القوى لي الشمال . شن هجوم على بيرات 
كمقدمة لتقدم نهو الشرق الى سالونيك ٠‏ وتحول الهجوم الى اخفاق 
مأساوي لشارل الذي سحب قواته ليركزها في اخحاد الثورة التسي 
بدات مع مذبحة العشاء الصقلية في نهاية آذار 87؟١‏ , وتسركت 
المورة كثيرا لمواردها . وتزوجت اغذس أرملة الأمير غوليوم الثاني 
نيكولاس الثاني دي سانت أومر من دوقية أثينا » وأصبح الآن نائبا 
على المورة.. واحتفظت الثيالة المورية بأفضل مااستطاعت بيتقاليد 
أرضها . وكانت ماتزال معروفة في أوربا ببسالتها . 


ومن مين لآخر كان شارل يحول اهتمامه الى المورة ليمسكن مسن 
تملكه لها , أو لمكافأة تابع مخلمن , ولكن على وجه الاجمال كان 
للانجيفينيين مشكلات اكثر ضغطا في غرب البحر المتوسط ؛ وتوفي 
شارل في ١١144‏ وكان رجلا منهكا خائب الآمال بمرارة » وخلفه 
ابنه الذي كان غير كفء في الواقع وهو شارل الثاني , الذي قسويل 
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بمعارضة مدبرة من قوى اخرى في حوض البحر المتوسط خاصة 
ازاغون ومع افتقسانه' الى القورة السداسية .كان وصيلا رفيق 
المشافز وقك أشفق على إيزايو المكرملة , التي كانت في اليلاط 
الصقلي لمدة اثني عشر عاما واهداها إقطاعات مورية واسعة مسن 
مقاطعاته الخاصة . وفيما بعد وفي مناسبة زواجها من فلورنت 
دي هينوت حول إمارة المورة إليها ولسلالتها من بعدها . وعكست 
عودة الامارة الى وريثه فيلهاردين طموحات بيت هينوت أفذس » بل 
وعافيق أككر قوق الباروتات الى حكونة مستهكرة خاسة ديم تكييدن 

شرور الوصاية على العرش 


وماأن نصب فلورنت أميرا على المورة وتلقسى:يمين الولاء 
والبيعة من أتباعه . مع أن الذين من دوقية أثينا ووسط اليونان 
رفضوا قبوله » حتى شرع .في العمل . ولم يكن محاربا في المقسام 
الأول ؛ ولكنه كان رجل دولة ٠‏ وكان يأمل في إعادة المورة الى حالة 
الرخاة بالتفاهم مع اعداثه:. وقناء بإجسراء تمهيد للامنسراظلون 
البيزتطيى اتتروتيكوس: الثاني" الدئ: خلت"الآن بوالدة علئ العرش 

لتسوية الصرب المزعجة تاستمزان مع الآمبراطوزية والتن جليست 
التكواب الكثين هذا لجدون النؤقان ٠‏ وكانت ينتتطنة قفنت طسيفل 
عظيم من الأتراك والبلغار واليونانيين في أسقفية أبيروس في ذلك 
الوقت ,» لهذا لم يكن من الصعب ترتيب سلم جديد » وبدا الاغريق 
والفرنجة بالامتزاج بحرية وكل منهم يتبع شؤونه » وازدهرت المورة 

وقامت صعوبات مع ذلك . فمن اتصالات الأمير مسع اسقف 
أبيروس نيكفوروس الذي كان عم إيزابو وياستفلال السلام في 
الجنوب غزا أندرونيكوس الأسقفية بجيش كبير يدأ نهبا منظما لكل 
النظفة + وكاهد «كفتو روس :انين اشبة الفيسون واتقستمر 
اليه فلورنت بقوة ملموسة ٠‏ وهزمت القوات البيزنطية وأاجبرت 
على التراجع نحو الشرق ولكن الأرض تعرضت لمزيد مسن الخراب 
والنهب وضعفت بذلك كل اليونان . 


ووقعت حادثتان في هذا الوقت منذرتان بالسوء للستقبل 
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اليونان . فقد ظهر اسسطول آراغؤني في المياه اليونانية » وهساجم 
موانىء وجزرا معينة » وبعد القيام بسزيارة ودية لايزابى وبلاطها 
أبحر عائدا الى الغرب , وثار أيضا السلاف في أواسط البيليونيذ 
واستولوا على بعض قلاع الفرنجة . ولكنهم اكرهوا على اعادتها 
بأمر من الحكومة البيزنطية ٠‏ ولكن طفى على هذه الأمور ا مشؤومة 
في ذلك الوقسست حلف كان لابد أن يؤثسر على كل دول اليونان 
الحرة » فقد رتب شارل الثاني زواجا بين ايبنه فيليب أمير 

ترانتى وتاماز ابنة ووريثة أسقف أبيروس . 


وأخذت مهرا لها الاماكن الرئيسية في أكارنانيا , في حين نجد أن 
شارل منح ابنه كل حقوقه في الشرق , وهكذا أصبحت كل اليونان 
الفرنجية تحت سلطة فيليب , مع أن شارل الثاني بقسي سسيده 
الأعلى خلال فترة حياته . ومن الواضح أن شسارل قصد تبسيط 
وزيادة كفاءة الهرم الاداري في اليونان ٠‏ ولكن في الواقم بجعله كل 
الدول الفرنجية تحت رئّاسة واحدة جعل الأمور أكثر صعوية » لأن 
خصاما مريرا قد تفجر حول العلاقات الاقطاعية بين مختلف الأمراء 
والدوقات . وكان على شارل مرارا أن يحكم في تلك النزاعات : ومع 
انه في النهاية اسس الهرم الاقطاعي كما كان يريد ٠‏ مع ذلك بقيت 
هناك المرارة والمشاعر الجريحة . 


وكان هذا أكثر خطورة حيث أن عددا متزايدا من الحوادثت كان 
يؤدي نحو استثئناف الحرب مع بيزنطة . وقبل ان يحدث هذا توفي 
فلورنت ٠‏ وكان الحزن عليه حقيقيا من قبل شعبه ؛ في كانون الثاني 
517 , وكان وريثه الوحيد اينته ماهوت وكان عمرها ثلاث 
سنوات وحكمت ايزايو وحدها لاسنوات الثلاثة التالية » يساعدها 
مجلس من البارونات القياديين في المملكة ٠‏ 


وكانت مشغولة خلال هذا الوقت بترتيب زيجات لابنتها ولإختها 
مرغريت 3 والأهم لنفسها ٠‏ وأعطيت ماهوت الشاية يعد نقاش 
مطول ٠‏ للوريث الشاب لدوقية أثينا واسمه غي أوغويوت كما كانت 
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تشيع تسميته في الدوريات . وترملت مسرغريت في ١791‏ مع ابنة 
عمرها ثلاث سنوات واسمها ايزابيل ٠‏ ويعد سنتين رتب لزواجها 
من ريتشارد سيفا لوينا النائب المسن في المورة . وذهبت ازابو 
نفسها الى روما للاحتفال باليوبيل بدعوة من بونيفيس الثامن في 
6 وهناك لم تحز فقط على الكثير من البركات والمغفرة بنتيجة 

الحج ٠‏ بل على زوج جديد ايضا هو فيليب كونت بيد مونت وابن اخ 
كونت سافوى , وكانت فسوق الأربعين في ذلك الوقت وكان هو في 
الثامنة والعشرين . وحدث الزواج في ١‏ شباط ١١١١‏ 2 وفي 
الشالث والعشرين منح امارة المورة أى آخيا كما كان يفضل ان 
يسميهاء وخرج الى ارضه الجديدة بحاشية مسن السافويين 
والبيدمونيين من البارونات الجدد المتلهفين للبحث عن حظلهم مسن 
المشرق» الذي كان سهلا في الواقم , لكن فقط على حسساب 
الاقطاعيين الأقدم ٠‏ وكان الأمير نفسه قد أنفق ميالغ كبيرة في 
خطب ود وكسب يد ايزابى وانقض على المورة بجشع قائد مرتزقة 
ايطالي ٠‏ وثار البارونات في احتجاج . كمافعلالاتباع من 
الاغريق ٠‏ ووجدت المورة الآن أنها يمكن أن تجر الى حرب من قيل 
اقطاعيها لأن دوقية أثينا عند هذه النقطة مضت الى الحسرب مسع 
الاسقفية . وكان على النبلاء الموريين أن يذهيوا اليها . ودخل 
شارل الثاني الحرب ضد ابيروس لصالح ابه قيليب صاحب 
تارنتو . وقبل امير آخيا الذي كان مايزال جائعا للاموال رشوة من 
أمارة ابيروس كي لايقاتل . وكانت حصيلة هذه النزاعات الصغيرة 
شاملة سوى , بقدر ماصورت أكثر . ان شؤون الاغريق كانت الآن 
هامشية بالنسبة للسياسة الايطالية ‏ وتصادم الأنجدفينيين وأمير 
سافوي هول أراضيهم في شمال ايطاليا » وحدث هناك أن نخسنر 
الأمير أمام شارل الثاني وكان عليه أن يتخلى عن القابه في 
اليونان ٠‏ ورفضت إيزابو أن تقبل خسارة المورة برباطة الجاش . 
نفسها التي تصرف بها زوجها . والتمست الانصاف في الدوائر 
الفرنسية في كل سنواتها المتبقية » ولكن حياتها الساحرة انتهت بعد 
ال تقس وح سعمسة افيص ل م ع سوس 
بيد أنها بقيت هية من خلال ابنتها ماهوت دي هينولت ٠‏ والتسي 
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00 غي الثاني دوق اثينا . كذلك ابنة أخرى ولدتها لفيليب في 

الول 

ونداك الأن"اللرخلة الفيسانةة :كارح الوزة م قصننة سسويةة 
لظالبيق متدافبين خول الاقطاعات المختلفة : ضيهوا يها بقن عد 
القوة الفرنكى ‏ اغريقية في اليونان لأجل طموحاتهم ٠‏ وسمي غي 
الثاني نائب أمير للمورة من قبل فيليب تارنتى في ١7.7‏ ولكنه توفي 
في 17.8 , ومعه ماتت سلالة دي لاروش نفسها . 


ومن الآن ومابعد أرسل الا نجوفينوون رجالا فرذسيين أو ايطاليين 
كحكام ٠.‏ رجالا كانوا غير قادرين على وقف أعمال الاسترداد 
التدريجي الذي تولته القوات الاغريقية لكامل شبه الجزيرة 
اليونانية » وكان في هذا الوقت قد قرر شارل دي فالوا اخى فيليب 
الرايسع ملك فرذسا دعم ادعاءات زوجته كاترين دي كورتناي 
الامبراطوزة الرسمية الاسطنطينية ٠‏ 


وفكر في ان يدخل في خدمته المجموعة الكاتالانية الكبيرة » وهسذه 
كانت مجموعة من المفامرين مسن حساريوا في الصروب 
الأراغونية ‏ الانجيفينية في صقلية ٠‏ بالقتال في خدمة أندرونيكوس 
الثاني ضد الأتراك في آسيا الصغرى . وبعد الانفص ال عن 
البلايولوجويين تحصنوا في غاليبولي ٠‏ حيث شكلوا تهديدا خطيرا 
لبيزنطة . واسميا كانت الجماعة تدين بالولاء لفريدريك الثاني ملك 
صقلية . ولكنه كان قد أرسل ابن عمه فراند ايبن ملك مايوركا 
لقيادتهم » ومن أجل مصالح آراغونية أخرى في الشرق ٠‏ ولكونهسم 
غير منظمين » وشموسين فقد رفضوه واختاروا قائدا لهم ؛ ولي 
النهاية اسر فراند من قبل ثيبوت دي شيبوا وهى ضابط فرنسي كان 
في خدمة شارل دي فالوا . وأمضى سنة في سجن انجفيني وكان 
شارل قد ارسل ثيبوت لاستتئجار الجماعة , ولكن هذا الرجسل 
التعس وجد نفسه محاطا بعصابة مسن قطعة الرقاب قيلوا 
نقوده ٠‏ ومع ذلك كانوا أكثر شرها في سلب ونهب اليونان منهم في 
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القتال من أجل الفرنذسيين ٠‏ وكانوا قد خربوا مور سانا 
لشهور عدة ٠‏ وإِذ لم يكن أمامهم في حينه مكان آخر يذهبون إليه 
. تحولوا نحو الجنوب وبدأوا يتحركون نحو وسط اليونان » ونفض 
ثيبوت خلال ذلك يديه منهم وتسلل مبتعدا عنهيم وعاد الى 
الغرب . واستؤجرت الجماعة بعد ذلك من قبل غوتيير دي بريين 
دوق أثينا , الذي كان يأمل في توسيع سلطانه بين الامارات المختلفة 
في اليونان » ورغم أن الكتاليين اثبتوا مرة أخرى جدارتهم كقوة 
محاربة فإن غوتيير سرعان مااراد أن ينتهي منهم وعندما تأآخر 
عن الدفع لهم مدة أريعة أشهر تخلوا عن ولاثهم له وقرروا أن 
يوطنوا أنفسهم في اليونان وتوحد الفرنجة لطرد السخلاء ووقعيت 
المعركة المصيرية في ١9‏ آذار ١1١١‏ على غير بعيد من مدينة كيرونيا 
القديمة . حيث تقرر مرة من قبل مصير اليونان في المعركة . وكان 
اليوم كارثة تستعصي على الاصلاح لليونان الفرنجيه ٠‏ فقد قتل دوق 
أثينا ودمرت معظم قوى الفروسية الفرنجية ٠‏ وفقد وسط اليونان إذ 
تحرك الكتاليون نحو داخل أثينا وطيبة . وأاصبحوا سادة كل. 
الآأرض ٠‏ وطلبوا من ملك صقلية أن يصبح سيدهم فقبل مسرورا 

وأرسل بيرنغر استانيول ليكون نائبا له ٠‏ 


لقد غير توطن الكاتلان في دوقية اثينا بعمق توازن القموئ في 
اليونان ٠‏ وابتهج الأغريق الذين ملكوا سالونيك وابيروس ٠‏ لرؤية 
منافسيهم الفرنجة الأقوياء يبعدون , وعلاوة على ذلك نجد أن إمارة 
المورة التي اختزلت إلى نحو ثلثي البلبونيز قد تضررت من هذه القوة 
الجديدة 0 وكانت اليندقية والأنجدفينيين أيضا متكخوفين دول مصير 
ممذلكاتهم الوونانية 6 وبدت التطورات اليايا والأنصار الفرييين 
للحملة الصليبية نكسة لآمالهم في تآسيس إمبراطورية لاتينية في. 
القسطنطينية » ومن الواضح أنه كانت هناك حاجة لرجل قوي 
لتنظيم دفاع الفرنجة ودفع المصالح الغربية في اليونان ٠‏ وكان فيليب 
تارنتى قد طلق زوجته الزانية تاهار والقى بها في السجن حيث 
ماتت كم رتب شارل دي فالوا بعد ذلك زواجا بين ابنته كاترين دي 
فالوا التي ورت المطالبة بالأمبراطورية عن أمها كاترين دي 
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كورتناي . وفيليب ٠‏ والتي كانت ممثلة في الوحدة بين كل الدعاوى 
الفرنجية والالقاب في اليونان . وتدعمها القوى البابوية والفرذسية » 
' وني الوقت نفسه اصبحت المورة في يد ماهوت مينولت وزوجها الثاني 
لويس برغاندي وهو استرداد عملت في سييله أم ماهوت ايزايو خلال 
جميع سنوات نفيها ء وعادت المورة إلي بيت فيلهاردين » رغم أن 
الأمير الجديد قد استولى عليها من فيليب , الذي أصيح الان 
امبراطورا 'لأكنيا اهنا مم احبة اتلك روئرة فلك داسولن كسيد 
اعلى ٠‏ وانطلقت ماهوت على الفور إلى المورة ولكن لويس تأخر 
لبعض الوقت في بورغاندي ووصل وهو في طريقه إلى اليونان الى 
البندقية في تشرين الثاني ٠ ١8١6‏ 


وأوجدت إعادة الترتيب هذه الحاجة إلى قدر عظيم مسن خلط 
الالقاب والممتلكات البورغاندية والفرنسية . وبشكل عام تنازل 
الأمراء النين اتجهوا شرقا عن مطالبهم في الغرب لأعضساء أخضرين 
من عائلاتهم وعوضو بممتلكات أقوى في اليونان الفرنجي . ويدا أن 
كل شيء قد نفذ جيدا عندما تفجر فجأة أعنف صراع في تساريخ المورة 
المضطرب ٠‏ وذلك عندما توفيت إيزابى دي فيلها ردين في ١١١١‏ »2 
حيث قامت اختها مرغريت بالمطالبة بجزء من المورة » ولم يعتدرف 
شارل الثاني بهذا الادعاء وكذلك خليفته روبرت ٠؛‏ وعليه التدست 
مرغريت المساعدة من فيراند صاحب مايوركا , الذي كانت له بعض 
الصلات مع الشرق عن طريق الفرقة الكبيرة » وقد تزوج ابنة 
مرغريت ايزابيل في شباط ١١١4‏ , وأاعطت مرغريت الزوجين 
مهرا / دوطة / للعروس حقوقها في المورة » وعادت هي نفسها إلى 
المورة حيث اعتقلها نائب ماهوت . وألقى بها في السجن . وصصادر 
أراضيها . وماتت السيدة التعيسة بعد ذلك بوقت قصير » وبدأ 
فيراند على الفور استعداداته لفزو المورة » وولدت إيزابيل ابنا » هو 
جيمس في © نيسان 11١60‏ , وتوفيث بعد ذلك ببضع أسابيع ٠»‏ 
وتركت لابنها الطفل كل ماكانت تدعي ملكيته في الامارة ٠‏ وكان 
فيراتد مؤيدا من قبل فريدريك ملك صقلية . والكاتالانيين في أثينا ' 
ونزل في اليونان في حزيران مع قوة كبيرة ٠‏ واستولى بسرعة على 
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ميناء كلارنيسا وقلعة بوفوار ( بونديكوس ) ودسرعة أصيحت كل‎ 
ووصلت ماهوت وقواتها‎ ٠ إيليس في يديه , وبدا يتحرك نحو الجنوب‎ 
واندلعت حرب دموية قتل فيها مئات الفرسان وانتهت‎ ٠ البورغاندية‎ 
الحرب 2 لكن ماليث لويس نفسه أن توفي بصورة غامضة نوعا ما‎ 


اخ ذل نوات وصدر ارتره افرح تمر الروه وعجر جتن 


ويشحة: كل التول المتحيظة الأن إلن :سدعلا حتحف امور لتوسنيع 
ممتلكاتها وبدأ الكتالانيون بغزو يوبوا التي كانت تحت سلطان 
ماهوت , ثم حاول روبرت نابولي أن يرتب زواجا بين ماهموت وأخيه 
جون صاحب غرافينا ليتأكد من أن المورة ستصبح في أيدي أسرته » 
ورفضت ماهوت واحتجت لدى البابا يوحنا الثاني والعءشرين وطلبت 
المساعدة من البندقية . ولكن روبرت اقام جون غرافينا في المورة 
واعترف: بالاخ: الثالث:- فيليب كامبزاطور لاتيتي اسنمي + والقيت 
اهوت في الستجن وامشت ددية اناميا هناك ولكن البنيد كان فد 
تفجر فبدأ الكاتالانيون في عبور إيزموس , واستولى إغريق موستوا 
على قلعة بعد الأخرى في الجنوب . موقعين أضرارا وهزائم 
بالمدافعين الأنجيفيين والموريين » وكان السبب الوحيد في أن المورة 
مازالت باقية هو أن النهابين بدأوا يتقاتلون فيما بينهم ٠‏ 


وكافحت الامارة قرنا آخر ؛ ولكن مورة فيلها ردين القديمة 
اختفت ومن البارونيات الاثنتي عشرة الأصلية بة بقيت أصفرها 
فقط ٠»‏ وذهيت أغلي الأسر الفرنجية الفازية امييهة لعفاف 
البلاد مثلما كانت بقدر كبير في أيدي المرتزقة » واستوطنت أسر 
جديدة إيطالية في معظمها في الأرض . لاكارستقراطية إقطاعية 
مقاتلة بل كطبقة سياسية مالكة للاراضي تدفع الضرائب للأمير عن 
إقطاعاتها الواسعة ؛ ثم تحولت عن الأمير إلى قادة يمكنهم حمايتهم 
ومصالحهم بصورة أفضل عند الضرورة وحتى لو كانوا من 
البيزنطيين , وسكنت العداوات اللاتينية الاغريقية التي ار ف 
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الآزمنة اإسالقة:. :وقلع الفرنحة والاغويق أن يحيشوا مها .ريدت 
تظهر ثقافة مشتركة 5 


واستدان جون صمساحب غرافينا بسكثرة مسن أصسحاب. البنوك 
الايطاليين ولاسيما من اكسيا أولي ٠‏ وتولى بعض امشاريع ضسد 
الأغريق ٠‏ ولكنه لم يحصل منها على شيء هام ٠‏ وغزا فوتيير الثاني 
دي بريين ؛ الذي كان قد تزوج بياتريس ؛ وهمي مسن بنات فيليب 
تارانتى وتامار » اليونان لمطالبة الكاتالانيين بأثينا دوقية أبيه 
ودمرت الآن القلعة الشهيرة | السانت أومر | في طبية ٠‏ وكانت حملة 
غوتيير مخفقة » وعاد إلى إيطاليا في أواخر صيف ١77”‏ . 


وتوف فيليب صاحب تارنتى في كانون أول ١١١‏ ورك القابه 
لابنه روبرت وأجبرت أرملته كاترين دي فالوا . جون غرافينا أن 
يحيل المورة إليها كوصسية على ابنها في مقابل أموال وأراض في 
إيطاليا » وربطت نفسها بذيكولو اكسيا أولي وكان أصغر منها بتسع 
سنوات ٠‏ وهسو عضسى جميل الطلعة ومثقف في البيت المصرف » 
وأحالت إليه أمور عائلتها في اليونان وفي ١748‏ قسام نيكولو 
وكاترين برهلة إلى المورة ٠‏ ومكثا هناك أكثر من سنتين ٠‏ وحساولت 
أن تكيف نفسها مع الظروف هناك في المقام الأول وأن توقف التدهور 
الثايت للامارة ؛ ولكن عيثا ٠‏ وعندما عادت كاترين إلى نابولي شعر 
بارونات المورة حتى أكثر بعدم مواءمة الحكم الانجيفيني وعرضو! 
الامارة على جيمس الثاني لمايوركا ابسن فيراند وإيزابيل . وقبل 
اللقب ولكنه توفي قبل أن يتمكن من زيارة المورة . 


وتمدسك روبرت صاحهب تارنتو بسكل الالقساب والأراضي التي 
ورثها . ولكن الحروب في فرذسا وإيطاليا منعته مسن أن يذهب 
بشخصه إلى الشرق وتركت المورة لوسائلها الخاصة » ومسن حين 
لآخر كان يأتي حاكم من الغرب ولكن الأكشر أن المسارونات كانوا 
ينتخبون واحدا منهم , وكان الأتراك ينهبون سسواحل البلاد » ولم 
يبد أن هناك إمكانية للدفاع , وكان أقوى رجل في اليونان الآن 
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نيكولو اكسيا أولى ٠‏ الذي منحه رويرت في ١764‏ إمارة قلعة كورنث 
الغنية وتوابعها . وتوفي روبرت في ١7514‏ وطالب أخوه فيليب 
بالامارة » وبدأ حربا غير مجدية مع خصوم منافسين امتدت حتى 
قبل وفاته بوقت قصير في ١١17/7‏ . وخلفه ابن أخ له هو جاك دي بو . 


وتفجرت حرب مروعة أخرى ٠‏ وي 5" أجرت جوانا إمارة 
مدة العقد . 


وعد تطلؤن اهم نجنا كشك السبداعة الكافارنة ووه 
اليونان » وكانت لأحد قادتهم ؛. وكان في الظاهر في خدمة جاك دي 
در ازكوقق 1518#) الذي سيطار على الامازة + كما :واسدولي الخن : 
يحتمل أنه كان في خدمة نيريو اكأسبا أولي » وكان أبئنا بالتبني 
لشكولو الكبين ٠‏ على طنية فى ربية 190/5 ».وبع عفد من اذفان 3 
4 استولى نيريو على اكروبول أثينا بعد حصار طويل ٠‏ وبذلك 
وصل تاريخ الدرقية الكاتالانية إلى نهانته-+* 


واستمرت الامارة اللاتينية في تاريخها الض هيف جيلين أخضرين 
حتى ١57٠5‏ ولكن معظم المورة كانت قد أصبحت تحت حكم الأساققة 
الباليلو جوا ؛ أساقفة ميسترا ٠‏ الذين قامت في أيامهم نهضة يونانية 
تقريبية ؛ ولكن مرور كل عقد كان يزيد من قوة الاتراك العثمانيين 
الذين استولوا على القسطنطينية في ١5675‏ وفي ١575‏ وضعوا نهاية 
لأسقفية موسترا . 


وغلية هنتكذا كان كاري الامسراطورزة اللأشتية للق اتطيت: 
وإمارة المورة بخطوطه العامة ٠‏ وقد رودت القصة في القرن الرايسع 


عشر من.قبل مؤرخين للمورة » ومسن ثم غدت موضوع الفضول 
والكافل لعدة سدوات : 
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مخطوطات ومطيوعات دوأ ريخ أدورة 


إن دوا رسع المورة . كما أصبحت تعر ف يسيب غدم ودود أ سام 
افضل 2 هي ساسلة من الحوليات تم حفظها في ثمان مخطوطات 
كتبت بالوونانية , والفرذسية والاراغونية والايطالية , والدتسسخة 
الدونانية كتبيت شعرا والباقية ذثرا ٠‏ 


١‏ ب يحدوي مجموع هافذسيس 6017 على خمس من الخطوطات 
الوونانية لاشك أن الاقدم فيها والاذثر مصدا قية مسي الملخطوطة 
الموجودة في مجموعة فابروكوس في مكتبة جامعة كوبنهاغن ويضام 
هذا المخطوط 47١4‏ بيتا من الشعر ااسياسي ٠‏ كتب بدقة . كتابة 
يدوية مقروءة بشكل ملحوظ في التهجيه » والنص مكتوب في | عمدة 
صغيرة ممع هوادهش عريضة معلمة بحروف كييرة يالحين الأهمار ٠»‏ 
وقد فقدت الاوراق الثلاث الاولى , ويبدا المخطوط بالبيت  ٠١6‏ من 
المجموع الباريسي . 


والاوراق مرقمة بكل من الأرقام الاغردقية من 8 إلى ١50‏ 
وبالارقام العربية من 5 الى 177"” . واضافة الى ذلك فان بداية كل 
كرا س من عشر ورقات معلمة ٠‏ وكل فجوة من صصدفحتين مشار اليها 
بالترقيم الكراسي » واكن في فجوات أخرى ليست هناك مثل هذه 
الاشارات مما يظهر ان المخطوط لميكن كاملا عندما ذسخ . ومن 
الملاحظات على الفلاف يعرف بأن المخطوط قد اندتقل مسن تب وماس 
برثولين الذي اهداه الى يوهاذس غراميوس ( ١/84 - ١5408‏ )/ 
الذي اهداه الى يوهاذس فابردكوس في ١111‏ والمخطوط مع بقية 
تاريخه قد حازت عليه جامعة كوبنهاغن في 5/ا9١‏ . 


- 339 - 


اع ل 

8 مجموع بيرذسوس الاغريقي وهي ذسخة أخرى من الجدوع 
الباريسي . مع أن الخط سيء ٠‏ وهناك أخطاء عديدة في الذقل ؛ ولم 
ترد لي وصف بوشون وعليه يبدو آنها كانت غير معروفة من قيله. 


0 مجموع تورذسوس ب 7 / ١‏ وهذا المخطوط قد عرف لأول 
مرة دوا سطة جون شمت الذي درسه بدقة , ولي رأيه أنه دشابه 
لجموع هافذس ,٠‏ واكنه سيء التذفيذ. اكنه لاحظ الاهتمام الخاص 
للهوا شي الهامشية غير المقروءة تقريبا والرسوم التي تعطي الدليل 
ليس فقط على المالكين العديدين المخطوط , بل على ما هو اكثر 
أهمية ٠‏ عن نمط الوونانية التي كان كل منهم يدكلمها 2. وهي تقدم 
في الواقم تحديد للهجة اليونانية الحديثة. 


التوحمة: |اافوذسية: 


دقيت الترجمة ١افرذسية‏ للتاريخ في مخطوط واحد في المكتية اماكية 
برقم دلا ١6‏ , وقد ا كتشفه يوشون وذشره في 0 ,», وأعطساه 
عذوانا مطولا عير عن مهت وياته في الا ستيلاء على !ا سطنطينية 
وإقامة إمارة المورة 2 وذشاط اليارونات وسواهم ٠»‏ وكان هذا 
الخطوط ل.حيته اغتسارا لاخر كان يطلكه با رميو غينزئ قنيدل 
٠ 05‏ ووقول | اكاتب ذفسه : أنه سير وي قصة تاريخية لا كمسا 
وجدها مكدوبة باقصر صورة لها ٠‏ وظهرت أقدم طبعة لها كمجلد من 
كتاب برشون ( انظر أعلاه ) والاحداث هي تاك التي وضسهعها جين 
اوغيذون يعذوان ه كتاب الاسستيلاء على امسارةالمورة )5 
(8؟١  ١٠6‏ ( ) ياريوس ١9١١‏ 2 


الى سخة الآرغوانية : 


إن الذسخة الأراغونية من التاريخ هي وحيدة في كثير من ا لطرق: 
فهي أولا ليست اعادة رواية لتاريخ اقدم كما هي التراجم 
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إن أول طيعة حديثة المخطوطط قام يها اه بوكون الذي 
قدم النص بدون ترجمة كمجلد ؟ من كتايه : 
« بحث في تاريخ امارة المورة |افرنجية وأعمال باروناتها ٠‏ ( باريس 
٠ ) ١06‏ 


ودبع ذلك الطيعة الرائعة لجون شمت بعذوان « تاريخ المورة » 
( لندن ,)١95٠١8‏ التي تحدوي بشكل مذوازي النصين الهافييني 
والباروسي ٠‏ وفي الملاحظات الاختلا فات في التوريني » وأحدث طبعة 
هي لبطرس كالوناروس( أثينا +1514 ) ٠‏ 


 '"‏ المجموعة الباريسية اليونانية 7494 , وكان هذا المخطوط 
في الأصل في مكتبة فراذسوس الأول في فونتذباو وكانت معروفة 
لدوكاح : الذي وصفها بشكل صحيح والذي اس تخدمها في جصسمع 
معجمه . ويتأاف الملخغطوط من جسزتين : تلسرجمة يونانية 
لب وكا كسيوتيزيد » وفي الاوراق من 1١١١‏ 0 ”"" تساريخ المورة 
الأغردقي . وهناك 4١4١‏ بيتا تقابل ب كشل دقيق المجموعة 
الهافنيانية . مع أن محاولة صغيرة قد بذلت المحافظة على صفاتها 
العروفسة : بونهانة الخطويك مذقوظ » والقمن يعاد مد فحة + 
مكتوب بخط مختاف : وكانت أول طبعة حديثة همي طبعة ب وشون 
بعذوان « تاريخ الاستيلاء على الةسطنطنينية وتأسوس الامارة 
الفرنجية في المورة» (باريس ١148750‏ ) وهذه تحسوي تس رجمة 
النص ٠‏ وامقدمة فقط هي الموضوعة بالوونانية » وذش دوشون بعد 
ذاك النص الدوناني مع ترجمة فرذسية في كتابه : 
تاريخ العلاقات الخارجية والحملات اافرنجية حتى القرن الثشالث 
عشر ( بارويس ١188٠‏ ) والطبعة الأحدث هي طبعة شد مت المذكورة 
أعلاه. 

 "“‏ المجموع الباريسي اليوناني 1107 وهذا ببساطة ذسخة من 
المذكورة أعلاه وهي سيئة التذفيذ وعديمة ١لقيمة‏ 
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الأخرى ؛: بل هي ببسالاحرى محصاولة جسدية االكتابة 
التاريخية 2 مستخدمة كمصدر رئيس تاريخ المورة » واكنها دمجت 
أعمال مؤرخين آخرين أيضا ء وثانيا هي المخطءط الوحيد الذي 
يمكن تاريخه بالضبط ويحمل عذوان :« كتاب الاستيلاء على إمارة 
المورة “4 © 


وقد أخيرنا أنه كم تصنيقه بأمر من السيد الاخ جل وهان 
فيراندزدي دي هيريديا ‏ مقدم مشفى القدوس يوحنا بالقدس. 
وقد أ كمل في 6" تشرين اول ١١9”‏ واكتشف المخطوط الكونت بول 
ريانت في مكتبة الدوق دي أوزوما في ١88٠‏ »2 وتم تحقيقه وذشر. بعد 
ذاك بخمس سذوات من قرول ١افرد‏ موريل فاتوو ( جنيف )2١8898‏ 
الذسخة الايطالية. 


إن الذسخة الايطالية التاريخ ترجمة سيئة التذفيذ عن الذنسسبخة 
اليونانية وتبدو كملحق اكتاب ماريذو ساند وتورسياو « تاريخ الماكة 
الرومية » والتي حققها وذشرها كارل هودف في كتابه ١‏ التواريخ 
الاغريقية الرومانية » ( برلين ا/41١‏ ) 


تأريخ الحدوليات 


إن المسألة ذات الأهمية الاساسية في دراسة تاريخ المورة هي 
تأردوخ ا اذص وص المخدافة. فالنص الارا غوني كمسا ذكرت 
أعلاه 2. يحمل تاريخه الخاس » وبهذا لا دوجد أية مشكلة ومذله 
حال ١أذهن‏ الايطالي » وطالما أن ترجمة مغاوطة همسن الا غردوقية 
يمكن أسدةّد عادها من هذا ١اذقاش‏ », وأما ا|لذص وص ١افرذسية‏ 
و لوونانية على أي حال فإنها طالما م على مصذف أ قدم مؤة ود 


ف دده ف قيب دهن أصددوية: 
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أنهص اافر ذسي 


لك ذكر بووضوح في عذوانها أن هذا ا لقص قاهُم على مخطوط كان 
مرة في هوزة بارشلميو غيزي ٠‏ كان في قلعته في طيبسه. ونعرف أن 
غيزي كان أمر قلعة طيبة من  ١717/‏ 1979 وعليه فإن النص 
الذي لدينا يمكن الا فتراضص يأنه قل كتنب يهل نشض ا . * علذوة على أن 
جدول الترتيب الزمني الللحق به يذكر أحداثا من ١١4‏ وهي السنة 
التي يذقطع فيها توالي الاحداث لي التاريغ الى عام ١77‏ ومن 
جانب آخر إن كاترين دي فالوا مذكورة وشكل خاص على انها كانت 
ما تزال حية عندما كتب النصالفرذسي » وحيث انها تبوفيت 
, فإن الهولية اأفرذسية لا "بد أن تكون قد كتبت بين 
- 11745 , ويحتمل كما يقترح لوغنيون , (الامبراطورية 
اللاتينية ص 26 ) بانها قد كتبت بناء على طلبها آثناء إإقامتها فى 
الوونان من تشرين .الثاني ١١10‏ حتى حزيران .١141‏ 


النص الاغريقي 


تحتفظ الحولية الوونانية برواية تمتد حتسى عام ١17437‏ : حيث 
تنقسطع فجساة + وحيث أن الآورا ق الأخيرة دفقف--ودة في نص 
كوبنهاغن , وقد ذفترض أن الرواية أمتدت حتى سنة ١7١4‏ كما في 
النص الفرذسي ؛ وكما في الآخيرة » على أي حال إن أحداثا وقعت 
في تاريخ متاخر جدا قد سجات في النص الاغريقي ٠‏ من ذلك نجد ان 
رواية مدير قلعة سانت أومر في طيبة وكل ذكر لاكاتالانين ا ستيفاءات 
أقحمت من قبل الكاتب عندما تم وضع النص الاغريقي ٠‏ وفي الابيات 
4+ وما بعدها من الدولية تذكر ققرة تتعاق بالاذساب إيرارد 
الثالث اومور أمير أركاديا , واسلافه ولم تكن العائلة ذات أهمية 
رئدسة في الشؤون المورية ٠‏ ودشعر المرء أن المؤرخ لا يد انه كان لديه 
بعض الاهتمام بتسجيل الاسم في حوليته » وفي البيت 8479 هناك 
اشارة خاصة لا يرارد الثالث تعطي الانطباع بأنه كان مايزال حيا في 
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كاعر 

الوقت الذي كتبت فيه الحولية . وحيث ان ايرارد توفي في ١١44‏ 
قدو يعمل 1ن لقص الدوتاتي كن كدق قبيدال ذلك الفا وية د وان 
الحولية ذوعا من الارتباط به . والنص الباردسي من جانب آخر يذكر 
بشكل خاص جدا وفاة ايرارد ودقدم له التقدير والاجلال » وعليه إن 
نص ؟وينهاغن إذا يحتمل أنه قد كتب قبل ١١84‏ بسوقت غير ط ودل 
عدا : اذا قيلنا الدليل الواوو ل السهة :-45 الذكون أغلاه تومو 
لرمزيها نينا تماها :0 1و علق ان حتطال سن لوقك لين 
هذا ,“وكتت'النهن الباريس جتنا يعن داك ١‏ لكا ري 


000 


ظ أصل الحولية 

إن الناهية الميزة أكثر في الدولية هي أصلها ٠‏ وفيما عدا إشارة 
ل قوانين رومانيا والمامات في حولية دوروثيوس صسأهمب م وتمغازي ديا 
لقي .هي ذنسها , » لحهد معين مستمدة مسن حدولية ااورة » فإن 
لصادر لافترة التي انتجت الحولية صامتة تماما علاوة على أنه 
م وهف بيانات قليلة في الصولية لتذورناء والبينة بناء عليه يجب أن 
استمد وقدر كبير من لغة النسدوص ذفسها 6 وضي وسيلة بطبيعتها 


لخاصة فير قادرة على دقديم برهان كامل ودّنسمح بمجسال وأ سيم 
لتؤفسيرات مدكنة. 


إن المشكلة مذكورة بدساطة في هذه الأ سكلة : 
هل النص ١افرذسي‏ هو الحولية الأصلية؟ 
آ- هل الح ولية الدونانية ترجمة لها أو مشتقة منها ؟ 
* - هل الحولية اليونانية هي الاصل؟ 
4 هل الفرنسية ترجعة وتكثيف لها؟ 
هل كلا الترجمتين مشتقتين مسن عم لاقام : فقسسد 
الآن , كتب باليونانية , أو باافرذسية و الايطالية؟ إن المتدسكين 
كل واهدة أن هذه الاحتمالات ليست مفقودة بين دأ رسي الحولية. 


وكان دوشون اول من حاول حل المشكلة » واس وء الحظ » إن 
عمله الرائع حقا حول ١افرنجة‏ في المورة قد تميز بتحيز وطني زائد . 
وهدفه الرئيس كان تمجيد الأعمال اافرذسية في الماضي . وعلاوة على 
ذلك كانت أهدافه تاريخية حصرا , وكان لديه اهتماما قليلا بفقه 
اللغة . وقام بعمل فعلي صفير في النص وص اليونانية ذقسها . 
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الاكلاة- 
وطبعته على سبيل المثال من مجموع هافذسوس غير مسأخونة من 
الملخطوط ٠»‏ دل من مقارنة قام يها أصدقاء دونانوون له , وطيعساته 
بناء عليه ذات ذفع قليل لدرا سة لفة النص وص المدونانية ٠‏ ولوس 
مدهشا أنه دوشون قد ا فترض أن الترجمة ١افرذسية‏ كانت هسي 
الاصل وان الدونانية كانت ترجمة لها. 


ومال هوبف للموافقة على هذه اافكرة ولاحظ أن الفرذسية كانت 
اللغة العامة الاستممال في ذاك الوقت في المورة ( تاريخ 
الرومانية ص 458 ) من الواضح قاق حول هذه |أفكرة ووعد ان 
يناقشها #كثر مع أنه لم وهعل: 


إنه من ااسهل جدا رفض فكرة أن النصص ١‏ افرذسي الذي لديذا هو 
الحولية الأصلية. أولا وقول كل شيع يالبيان الوارد فيها بستيهد هذا 
الاحتمال » وأنه من الواضح بحدا أتهما اختصار لح ولية 
أقدم ٠‏ وعلاوة على ذاك اخدير شسميت الاحتمال يتفصيل كيير في 
كناية: ( اريخ الورة ).هل 81 ت-16؟ ووكبل الى نتيية أن 
الرواية الفرذسية دمكن احتمال أنها الأاصلية. 


ومن |[سهولة بمكان أيضا ا ستيعاد اله ولية اليونانية كأصيل . 
أولا لآن تاريخ تألدفها يجعل ذاك مستحيلا » وإذا كانت كما ذكر 
أعلاه قد كدبت في وقت ما ندو 848؟١‏ , فإنه لا يمكن احتمال أنها 
الأصل الذي دمكن أن تستمد منه الرواية الفرذسية قبل ١١9‏ , ولا 
بالذسبة لهذا الامر , تلك التي أرخت ١١٠١7”‏ ويفترض أنه | ستمر 
حتى ١١١8‏ وأن أحداثا في وقت متأخر أ كثر قد أدخلت وهسي 
خارجة على الترتيب الزمني » تبين بوضوح أن الح ولية مبنية على 
مصذف ديمضي حتى 2*4 . وستقدم أخرى على هذا الأمر فيما 
دلي : ودبدو واضحا وشكل جيد إذا أن أيا من الدوليتين ليس نصا 
أصليا . ومن المؤكد أيضا أن النص ١افرذسي‏ ليس مستمدا من ا لنصس 
الدوناني الذي يدود الى تاريخ أحدث .وليس مؤكدا تماما أن 
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النص الووناني ليس ترجمة موسعة للترجمة الفرذسية. وعلى أي 
حال فإن آراء شمت في كتابه/ تاريخ المورة | وأدا مانتيوس في كتابه 
| حولية المورة / واوغذون في مقدمة كتابه | الاستيلاء على امسارة 
الدورة | وفي صه فحة ”7 مسن كتسسايه | الاميببراطورية 
اللاتينية /وكالوماروس في مقدمة وملاحظات كتابه | حولية المورة | 
وكل الكتاب اللاحقين حاسمة في أن الرواية الوونانية ليست ترجمة 
اأفرذسية التي مع ؟ونها مختصرة ضي أكثر ب كتير دقة , وتحصوي 
كثيرا من الحقائق المفقودة من الاخرى ؛ والاثنتان مستمدتان 

بالأحرى من مصدر مشترك ٠‏ 


والادلة على هذا اللصدر المشترك مستمدة ايضا من انشارة غربية في 
الابيات 9١‏ 46 من الحولية وهنا يذكر : كما وجدنا مكدوبا 
بالتفصيل في كتابر الاستيلاء | ولي الواقع ان هذا يشير الى كتاب 
تاريخ وليم الصوري الذي لم يكن يوسمى كتاب الاستيلاء . 


ومن جانب اخر فان المادة من القوانين الرومانية ٠‏ التي تت كلم 
عن دلدوين اأثاني ٠‏ تقول : كما ذكر ب وضصوح في كتاب الا سستيلاء 
وتروي القوانين اأقصة ال شكوك في صحتها عن زواج بلدوين من ابنة 
الامبراطورا روبرت | وتعطي بالتفاصيل الممائلة بالكلمات ذفسها 
الموجودة في حولية المورة تقريبا » وال شارة اذا واضصحة للح ولية , 
واكن اية واحدة ؟ واضح انها لوست الرواية اليونانية لانها. كتبت في 
وقت متاخر عن القوانين » ولدست الرواية الفرنسية ايضا , لانه 
يحتمل ان القوانين مؤرخة بتاريخ متقدم عليها , ولان القوانين تقوم .: 
على مختصر مصنف متوفر , ولابد ان الالماع يجب ان يكون الى : 
ذمودج اصلي سمي بالعذوان المعطي الرواية ا افرذسية ( كتاب 
الاستيلاء ) الخ.... 


فالالماع في الحولية اليونانية اذا يفسر بافتراض نمط اصسلي له 
هذا الاسم 4 صنع على مذوال تاريخ وليم ا اصوري » دا فعا يكاتب 
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5 
الا قدم الذي صيم على مذواله ومشكله ٠‏ لفة هذاا اذم وذح الإاصل 5 
مع ذاك ماتزال تواجهنا . 


آراء دون شمت , وذمط اصلي دوناني : 


ويتبع جون شمت امركيز تريير دي إوراي في الرفض بحماس 
لاحتمال وجود ذمط اصلي فرنذسي ٠‏ وهو ريما بيقدم في اةوى تعابيره 
الأفكثة نظرية أن الااضل قد كتدب "لا ليوكاضية ٠‏ ويقسطر الره مع 
ذاك . لان يدقى في ذهنه ان اهتمامات ش مت فقهية كلية وحماسه 
الاطتوف هه لتطاوير الألفة الدوناكية) لسككة وجمالنات انيتا تصسهة 
الى وضع اهمية مدورية لمجموع هافنذسدس كمعام في هذا التطور , 
وكما دةول هو ذفسه : ان المصدا قية التي يعطيها لهذا النص ستهتز 
وشدة اذا كان ترجعة الرواية الفرذسية ٠‏ او قد يضيف المرء اي نمط 
اخبلي فرش + وتدل اقول اخري :له اتدرويمًا لعيبداى تدفطات 
ل«وحهة تظره هم إنه كان قله دوعا ما سو على ديل | لقدها لق 
الصفحة ٠١‏ من مقدمته لحولية المورة ٠‏ ديقول : ان ( النمسط 
الاصدلي ) قد يدون مكدويا بالفرذسية , ولكن كدولية فرذسية ا كثر 
3 ففسسلا لم مدقل قهو :انعا 89د أ و انه لعو ونجه كلاق :ولا يع كنا 
تكيت: ا أواحد او لخر .. 


فغريتابع فقول :ان الكاضب الدى كحت الرواية الفرفسنة + امااان 
يدون قد اختصر ذولية فرذسية او ترجم مع الحذف حولية دونانية . 
وسضب :مم ذلك ملاحظة اق لكاتب الذي يذ كو كل هذا اقول الله 
يترجم كتابا اقدم . ولي مكان اخر ( في ص 7١‏ ) , يذكر ان الرواية 
الاغريقية في كل الذواحي ولي كل الروايات اكمل من 
اأفردسية ( وهذا مهيح فقط مم التدفظات ( ودمضي شس مث 
لوقول : ان الرواية ا أفرذسية يمكن ان دشرح بسهولة على انها مجرد 
خلا صة للرواية ا لدونانية » ويذكر ا لكاتب ووضوح انها خلاصته , 
وهذا كما مينا اعلاه لدس ممكنا ياارة » وشمث دفسه لم يعدقد هذا 


كله ” 


د *كلاة ‏ 
حقا ', لانه قال اخيرا انة كان هناك ذدمسط | لي كاه الروايثين 5 
ولكنه كان مكدوبا بالدونانية . 


ودليله على هذا لغوي دشكل رئدسي ٠‏ وبين ان الا سماء الصحيحة 
في كلتا الدوليتين قدا عطيت بشكل صحيع في صصورة ١الغة‏ التي وردت 
فيها . فالا سماء الوونانية مهجاة وشسكل صسحيع في الرواية 
الدونانية . والاسماءا١افرنذسية‏ في الروايةا|لفرنسية . وايضسا ان 
الا سدماء الفرذسية 3 الرواية الاغروقية ليست مهدشوهة دشدلدةٌ » 5 
حين أن الاسماء الوونانية في الرواية |إفرذسية قد تدولت الى اسماء 
فردسية . 

وهكذا يمكننا ان نت دوقع ان نجد )١(‏ كلالاسماء الدونانية 
واافردسية مكدوبة في النصدوص ااتعلقة بها (؟) الاسماء الاجنبية في 
التضدوون تعالج بدقة دقريبا 2 وهذا صحيع بالتاكيد بالذسية الذهمن 
اليوناني ولا سيما نص هاقذسيرس وه وايضا صحيع في الذمن 
ا لفرذسي ولكن مع ا ستثناءات معينة 2 وشذه هي الذقطة الرئيسسية في 
نظرية شمث . والحقيقة انه كان يعتقد ان بعض الا سماء ا لفردسية 
محرفة في الرواية اافرذسية , مما يظهر ان ا لكاتب لم دكن يأافها 
وانه كان عليه ان يعيد بناء ها مسن النص اليوناني الذي كان 
بترجمه . وهكذا ان عددا من الاسماء اافرذسية الصحيحة اموجودة 
في الرواية الفرذسية يمكن ان دفسر اذا اقررنا انها قسد مسرت عبر 
وسيط يوناني . ش 


ومرة اخرى فانه اشن مأخذ دي ذوراي فسا عطى بعض الامذلة 
اللقومة وغرض. يعدن الأسماء الجحرقة ايصل الن | لقولان لاني 
قد ترحهم اليا ألا سدم الذي رآه أمامه كاسم فردسي وكتبيه ديعا لذاك 
ماما 


والضعف ١لواضح‏ لهذا الخط من الدؤسير فو بالطيع ٠‏ مشكلة 
من اين جاءت الاسماء في النص الدوناني فاصحابها بالتاكيد ليسوا 
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2١١لا‏ 
ونا نلو ب ولاق انوا تعرو ب مسا د اقردميية اننا يهنا تداك 
ا هناد فيا عندما كان دكتك. . ١‏ 


وديدو انه اذكثر قادلية التصديوق ان هزه الصيغ للا س.ماء كانت هي 
التي ا ستعملها المؤرخ الاصلي . وان كلا الكاتبين المتأخرين قد 
تبنياها دوساطة 0 ومذل هذه الادلة يلا شك لادتؤوكد الول 21 وه كذا 
اسا 

دن »م 2 


و53 في بسع امذلة اخرىي مسن دتؤسيرات شس مث لييان ضعهقها:' 
المتاصل : وهو د شير مع دي لوراي الى حدقدقة ان كمعية ذهب وهون 
دونانية قد دقيت في حين ان واحدة فقط من كل الروايات الاخرى قسد 
على شع .من هنذا الدواغ , 


وفي الواقع أقد بينت اعلاه ان هذا ليس صحيحا , ثم يسال شمث 
لماذا يدون لدى الوونان اي سبب كي يترجموا الى الوونانية مثل هذه 
الوثيقة العنيفة موقفها المعادي اليونانية » وهو يدال انهم بالطبع 
لوس لديهم سيب (فعل هذا . 


ولكن المرء قد وسأل لماذا اذا كتبت باليونانية في المقامالاول ؟ 
وسوف نعالج هذا السؤال بتفصيل اكثر فيمايلي ٠‏ والخط الاخير في 
تفسير شمث والذي ربما كان الاكثر | قناعا يتعامل مع الااقساب 
الفخرية المخاطبة التي تظهر خلال كلا النصين . وكان ١افرذسيون‏ 
في القرن ااثالث عشر في العادة يخاطبون ماكهم بكلمة سيدي 

و« |أسبيد الماك » وكلتا الصيفتين تظهران في الراويةالفرذسية ٠‏ 
ولكن بالتأكيد ان تعابير مثل «٠‏ الامبراطور المقدس ٠‏ الموج بالتاج 
المقدس » التي تظهر ايضا انها ليست فرنسية ذم وذجية » يسل 
بالاحرى تراجم لالقاب بيزنطية » واكن هل يدل هذا بالضر ورة على 
ان الذمط الاصلي قد كتب باليونانية ؟ الا يدل وجدود قل هذه 
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الا ل 
التعابير على ان الامبراطوري ية ا للاتينية وتوا بعها قد ثيتت مرا سم 


البلاط 1اة دور الملكية | لوونانية ية وان هذه التعابير كانت شائعة 


اليونانية 3 مدويج 0 همع شارة ااسلطة الامبراطورية 


الغ .. 


( انظر : » | 484 من الحولية ) وقد يفترضى المرء انهم قدسثبتوا 
تعابير المخاطبة التي كانت شائعة الاستعمال وكلمات المخاطبة 
الاكثر تدقيدا للامبراطور يحتمل | كثر انها بقيت ٠‏ حيث انها كانت 
اكثر رسمية , وهذا كله تخميني واذا قامت وحدها وصحت فانها 
ستكون حاسمة ولكن مع ارتياطها بالادلة المعروضسة ادناه انها تجيب 
وشكل واف على جدل | شمث ر . 


وفدعا حيد ا معدل | شمث | شامل ودؤدي الى اسدّلة ل : 


اهتمال ودود ذمط اصلي فردسي 


عندما دقرا المرء الهولية بالدونانية يدوقى ياسمتمرار مدر كا لهدم 
الكفاية الواضحة لفردات اللفة اليونانية . وهناك تكرار يكاد يدلغ 
حد السخف لاكلمة ذفسها مرات ومرات لاسيما عتدما 3كون واحدة 
مما يامس هوى لدى الؤاف . 


والى جانب هذا هناك دقص واضح في المراد قات ه ومهصسدورة 
مدكررة يستعمل 1١‏ واف ١اكلمة‏ ذؤسها مرتين او كظلائّة في الجملة في 
هين ان الميل الطبيعي هو ايجاد مرادف » وهذا وا ضمح د شاكل خاص 
في مهاولته الاهدفاظ بالوزن الشعري للعمل فكان أن دكررت عيارات 
كاملة وعكست جملا ٠‏ وا قهمت كلمات لاضر ورة لها فقط لمصدرد 
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”61م 
مله الابيات ؛ وهذه الخصائص بالتاكيد تض ال في الترجمة او 
التكيف على اكثر منها القطعة الاصلية المكتوبة . 


وردما كانت ١‏ وضح 'طريقة لرؤية هذا فسوي مقارنة مهسب واعغ 
قاف نوين[ الى تسس يعد ذلك يدف )مم البجاريقية ني 12 ) 
وا لك ورينية ( ت أ ) حيث ييدو على الف ور ان التهيز العنيف 
المضاد الوونانية ل . ه. 0 هو بين الأ شد مرارة في اي نص تاريخي 
يكذ فسسي 3 ب سا وت 2 وان تحصسامل اللقس رات في الاييات 
ككل ل م4 ١19594‏ 289880 98" 0 5ث" هه ككثلاةه 
الل ١اتلمع ‏ ”3 الخ محهذوف تماما في ب 7 والبيان في الابيات 
06 0779 ملطف وذلك الذي في الابيات 1١7‏ و /١61‏ 
معدل ولي البيت ١6١١‏ اختزل عند الجدش اليوناني الى ٠٠٠١‏ , 
ولي الاييات 1/4 م 0 60 تحترع ب سه مذيحة أأفهفرنجة 4 وفي 
الييت 556 دَقول ه. . ) حدث | سى عظليما ( ودقفول ب م واسى 
الفرنجة ء وتأتي ت لتكون حتى اكثر شدة في استبعاد هذا التميز 
المضاد اليونان ( الابيات “لاا , خم ؟ة" , ؟الالاة , الخ ا 


وهذنه الامذلة قليلة وغيرها ونير , زيل اي شاك كان في ان 
ب وات قد كتيا من قبل ا لدونانيين ويحتمل ان ذلك كان يعدا كثر من 
قرن من ه ويلا شك كان لاقراء الدونانيين ٠‏ وحيث ان هذه هي 
الحالة فانه من المهم ملاحظة التبدلات ا الغوية التي قام بها مؤلف ب 
في النص الذي كان يذسخه ؛ والتغيير الاول هوا ستبعاد كثير مسن 
الكلمات الاجنبية التي من الواضح ان موّاف ب -. كان يشهر ان 
قراءه لن دفهموها .٠‏ 


ومن استعراض قادمة موجرهة فيها بعضص الذماذج الملوضحة بيدو 
لنا أن الكاتب لم دكن حريصا على صدفاء ١القة‏ وال ساوب 2 


ولم يحاول بدساطة الاحتفاظ بدونانية صرفة يعبر عنها . لان 
النحو والمفردات االقوية 8 نصة أصطلا حية دماما ٠‏ وهشو بدساطة قد 
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. #آلام- 
حاول جعل النص مفهوما وحيث ان هذه هي الحالة , يتبع هذا ان 
ه لابد انها قد | وجدت صودوبات للقارىء الدوناني , ولكن اذا كانت 
ه ممثلة لووناني الفترة وانها كتيت لاقراء الدونانيين كما يتهدسك 
شمث . فان هذا لن يكون كذاك . ش 


الى اليونانية . ٠‏ 


الانطباع العام المستخلض من بعض أعمال المقسارنة اللفوية 
والكتابية هو أن مؤلف ه , كان يترجم وثيقة فرذدسية , والاستنتاج 
الاخر الوحيد هو انه كان يعمل من وثيقة يونانية » التي بدورها 
كانت تقوم على وثيقة فرذسية. ‏ وبالتأكيد لاحاجة للتعقيد - أن 
مؤلف ب من جانب اخر لايستعبد بأي حال الكلمات الاجنبية 
دشكل جوهري من النص ؛ ولاهو كان يقصد استعمال اليونانية 
الكلاسيكية » وقد حاول استبدال الكلمة الفرذسية التي هلينتها ه , 
مما كان دسبب المتاعب للقراء اليونانيين » وقد حاول ايضا ان يعطي 
تراجم صحيحة لكلمات وجد فيها مؤلف هل صعوبة . وهذا يدل 
بوضوح ان كل هذه الكلمات في ه .لم تكن جزءا من لفة الحماة 
اليونانية في تلك الفترة . بل انها كانت كلمات مهلينة بينما كان 
المؤلف يترجم نصا من لغة اخرى ٠‏ 


ونضدين هذا دكن اعت وهوها عنونا تنظر ووفة اكذن ان سم اذذا 
تلاحظ على الفور ان النصر,مليء بكلمات اجنبية . والعدد الفعلي 
لهذه الكلمات"لأيعظطي دلالة على تافيرها فق النص: حيث تكور.مزات 
ومرات . ومعظمها يعطي مترجما مع نهايات يونانية ٠‏ وقليل جدا من 
هذه الكمياك الأحسة عقي ملفنة اجدبية لان المؤلك كان :ل خينه 
يشعر بانها قد لاتفهم من قبل قرائّه , واحيانا ببساطة لملء البيت 
ويحقبها على 'القور: الكلمات اليوكاتية المتفلفة : 


واشبافة الى هذه المارسات كا" اللالقه من ان يكن كلسيات 
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وكلا- 
يونانية قائمة على اصول فرذسية وكل هذه الكلمات المبتكرة لهسا 


وعادة اخرى للمؤلف هي اخذ تعابير فرذسية صرفة وتسرجمتها 
تاشر ة :الى اليونائتة .© وكتيو] مابكون هذا ميكاته 'عكسية فكو ؛ 

وتذساب اللغة بشكل جيد في بعض الفقرات ٠‏ ولاسيما تلك التسي 
يقطع فيها المؤرخ روايته ليخاطب القراء مباشرة . وهو خطاب من 
الواضح انه مفترض . وهذا ايضا مقروء بشكل جيد ٠.‏ ولكن 
الرواية هكذا ليست مقروءة بشكل جيد واللفغة مفتعلة وملتوية ٠‏ وقد 
عدست العبارات لتحقق الوزن وترتيب الكلمات نفسه ليس طبيعيا 
كك ايهدا ماتكون فررييتئة :واشبكة ».وهد ا طافر ييا يقا لها 
المرء بحولية فرذسية من القرن الثاني عشر أو الثالث عشر والدّشايه 
. مدهثن . وربما مأدور وواحهدة تصور | ستعمال كلمة يونانية في عطف 
على كلمة فرذسية وتعرض واحدة الفرق الطفوف بين النصين » بل 
ايضا اصلهما المشترك وتحوي الاخيرة عبارة طريفة لابد انها 


م شدقة 


وتدقى نقطة واحدة للدرا سة في هذه المناقشة للغة النموذح ٠‏ 
وقد اقترح لوغنون ان تكون اللغة الاصلية ايطالية . ( انظضر 
مقدمته لكتاب ( الاستيلاء ) ؛ حيث يطور هذه النظرية ؛ وفي كتسابه 
الامبراطورية اللاتينية ص 7١7‏ » حيث ذكرها كحقيقة ) . ونذكر 
باختصار ان اعتقاده هو لان احد البنادقة في حاشية بارثلميو غيزي 
او حتى غيزي نفسه , كتب الحصولية ببالايطالية بين 
(/ا؟؟٠١‏ و ٠*١‏ ). وهذه كما يبين كانت الفقرة التي كان 
الايطاليون يكتبون فيها تواريخهم . وكانت حولية المورة واحدة 
منها . ويبين ايضضا ان حرب البندقية مع فريدريك الثاني غير مذكورة 
في الحولية ٠‏ ولم يقبل احد بنظرية لوغنون هذه وقد رفضت حالا من 
قبل ادامانيتوس . واعتقد ان الصعوية الرئيسة فيها هي انه لاشيء 
مطلقا حول الحولية يزيد على الاشارة الى بارثلميو غيزي في عنوان 
الترجمة الفرذسية. . يوحي باصل ايطالي »؛ علاوة على ان لوغنون 
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-4 1١5 

قد قرأ كثيرا ٠‏ هذا البيان ٠‏ وهو يفترض انه يعني ان شخصا ما 
من حاشية غيزي قد كتبه ٠‏ هذا البيان يقول : مجرد ان الحولية قد 
وجدت في كتاب كان ذات 'مرة في حوزة غيزي » ووستحيل قراءة اكثر 
من هذا فيها , حيث انه لغياب الاشارة الى حرب البندقية مسع 
فريدريك , يمكن فقط للمرء ان يقول : أن هناك احدانا كثيرة اكثر 
اهمية يكثير من تاريخ المورة تركت ايضا ( سقوط الاميراطورية 

اللاتيكية مكلا ) :وله ترئط أهمية نخاصة روده المائخة التعزلة 


وتظهر المقارنات اللغوية أن الكلمات التي ريما قد اشتقت ايضا 
من كلمات فرذسية . هي ضعف الايطالية علاوة على ان كثيرا مسن 

تلك الكلمات الايطالية ولاسيما التي تتعامل مسع الشسحن بالسفن 
والتجارة كانت في الاستعمال من قبل الشرق الأدنى قبل كتابة 
الحولية بوقت طويل 


وتجِغل القارثة من الواضم يشكل ثام .ان الفرنسية دون شك 
هي لغة النمونج الأصلي » لوس فقط لوجود كلمات فرذسية بضعف 
عدد الكلمات الايطالية ٠‏ بل لأن كثيرا من الكلمات اللاتينية يمكن أن 
تعد بشكل صحيح فرذسية ٠‏ وكل بقية الكلمات اللاتينية في كلمات 
نكلت اللغة اليوناقية قيل وكت طويل مق ككحابة الخبولية ساف 
التعابير التي تعالج موضوع الحكومة , والدين والتجارة . والأعمال 
الحربية » وباختصار . يمكن للمرء اذا أن يقول يقينا أن كلا من 
الروايشين الفرنسية واليوئانية'استمدت :مين نط ابل كتسي 
بالفرذسية والأولى مختصرة ومباشرة وكتبت نثرا ٠‏ وريما من قبل 
رجل دين فرنسي,أو فارس فرندي.» ٠‏ يمكن تصور أنه كان في حاشية 
كاترين دي فالواا بين ١59"‏ ى 1 والأكثر احتمالا بين 
وى 1 والأخيرة مترجمة موسعه ومزوقة يدرجة عالية 

وكقيك. شعن الستابي + اعقالاتفن فودل تبس مسا كانق 
بلاظ. إنزازه القالث لى هوي" :قبل تضيعة ستو افع مه 1924 أن 
بعدها مباشرة . 
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الا 


لاجدل حول صحة النفط |الفرنسي الاصلي الموجود الآن ٠‏ ولكن 
مناقشته بدقة مهمة صهمية , لأن المرء يجب أن يعتمد على الدليل 
الذي اكدشف في فرعية الاثنين , ومع ذلك من الممكن التميين ببعس 
الدقة بين المصتف الأقدم والتعديلات القالية 2 وكا يناد بناء 
الأصل المفقود . ومن. الواضح أن هذه الطريقة يجب أن تعتمد بقسدسسر 
كبير على التخمين ولكن استنتاجات معينة يكن الاعتمناد 
عليها . ربما يمكن الوصول اليها . 


تأريخ النمط. الأصلي : 


أن مؤرخا كمؤرخنا » رجل له قسدرات عقلية محدودة نوعا ما 
وَخلفية تليمية يمكن آن يصدف يدقة ٠‏ فقط مايرا هو نفسه امنا 
يعلغة من شاهد مباشر ؛ ومالم يغتمد على مصادر مكتوبة دفيفة في 
ذاتها فإن دقته يجب أن تتناقص بحكم اللروف كلما تراجعت 
الأحداث التي يصفها أكثر الى الماضي » ومن الواضح مباشرة أن 
مؤرخنا لم يستخدم مصادر مكتوية . وريما كان قد قرا وليم 
الصوري كما توحي الفقرات الافتتاحية من الحولية ٠‏ ولكن 
وصفه للحملة الصليبيية الأولى غير دقيق بالمرة . حتى في الخطوط 
الفريية © ولازوانته حول" المسسان الايستواثي رعق ان مكويقة عن 
نتائج الحملة الصليبية الرابعة جاء قريبا من الحقيقة . ومن 
الواضح ‏ ممع أنه أمر غريب ؛ أنه لم يسستكممل رواية 
فيلهاردين » وتفسيره لتاريخ الأحداث في الولايات اليونانيةلتلك 
الفترة ة يكشف أكثر جهله التام بالمؤرخين البيزنطيين ويسشكننا أن 
نخمن بأمانة بناء على ذلك بأن مصادره الوحيدة للمعلومسات كانت 
عيناه وأقوال الشهود التي جاءه بعضها مياشرة ٠‏ وكان يمسكن 
الاعتماد عليها ٠‏ وأخرى منذها جهاءته 5إشساعات وتقاليد 0 وهناك 
استثناء واحد ‏ يعض الوثائق 3م التي ستناقشس أدناة ٠‏ وحقفتث: أن 


- 356 - 


دخ د 

الامر كذلك ٠‏ فان الحولية بالتالي لا يمكن ابعادها عن الأحداث التي 
تسجلها ٠‏ وواضح من الحولية الفرذسية ان الرواية الرئوسية تغفطي 
السنوات 84 ١١.58‏ مع النصف الأخير للفترة موصوفا 
بالحقم 4 ولنقل ان المؤرخ في حينه لم يتمكن من دُسهجيل اي حدث 
بأي دقة لى أنه كتب بعد أكثر من جيل من وقوع الحدث . وقد تمت 
معالجة حكم غوليوم الثاني ١١0781‏ بتوسع كبير مع كثير 
من التفاصيل الهية » ويمكننا أن نفترض أن المؤرخ تكلم مع الناس 
الذين شهدوا هذهو الأحداث 2 وهذا أايضا يذسر لمانا عولج حكما 
جيوفري الأول وغيوليوم الأول بهذا الاختصار ٠‏ وعدم الدقة, 
والاستنتام هو أن الحولية كتبت بعد وقت قصير حجدا مسن ١١.5‏ 
( ويجب أن يبقى في الذهن أنه بحلول ١١".‏ يبدو أن الحولية كانت 
متداولة » وكانت بلا ريب قد أصبحت في حوزة بارثلميوغيزي ) . 


وهناك بيانات معينة في الحولية تؤكد هذا التاريخ ففي 
البيت 0778 يقال لنا إن أطفال الأتراك الذين تزوجوا وتوطنوا في 
المورة في ١١1١69‏ كانوا مايزالون أحياء عندما كتبت الحولية » وهذا 
قد يكون صحيحا بالنسبة لوقت يلي بوقت قصير ١7..‏ . ولكن ليس 
بعد ذلك بكثير بالنظر للذسبة العالية المروعة لمعمدل الوفيات في المورة 
التي مزقتها الحرب في تلك الفترة وفي الأبيات ١55لا‏ , 8١0١‏ , 
0 2005,» يدعى نيكولاس الثاني دي سانت أومر بالرجل 
العجوز ؛ ولكن المؤرخ قد أخطأ بذكر الأب مكان الابن نيكولاس 
الثالبث الذي توفي في ١١١54‏ . وهذا يدل على أن نيكولاس الثالث 
كان رجلا مسنا ومازال حيا عندما كان المؤرخ يكتب . وهكذا يبدو 
ان الدورية الأصلية قد كتبيت بين ١.5‏ و5١١١.‏ 


المؤلف وعمله : 
أن لمدهش ولكنه صحيح أنه لايوجد بيان واحد في الصولية يتعلق 
بالمؤلف نفسه . ومع ذلك فان شخصيه تظهر , مع أنها غير واضحة 
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4914 
فقط بالاستدلال من صفحات حوليته » وقد أثار هذا التعدد مسن 
النظريات بين العلماء » حتى بالذسبة لجذسيته ؛ واعققد لوغنون 
بان ايطاليا كتب الأصل / هوغاسمول / الذي كتب الترجمة اليونانية 
الأخيرة » واعتقد بوشون وهويف أن الأصل قد كتبه فرنجي » وأن 
الدنسخة الأخيرة كتبها يوناني ؛ أما كالوناروس فليس متأكدا من . 
الأصل . مع انه يعتقد أنه كتب بالفرذسية » وأن النسخة الأخيرة 
كتبت من قبل غاسمول . ويعتقد شميت أن الأصل قد كتب باليونانية 
من قبل فرنجي . وأن الذنسخة الأخيرة دقيقة وان كانت مسوسعة 


الخ . 


وفي رأيي ليس هناك من شك في أن المؤلف هو فرنجي فلماذا يكتب 
يوناني وثيقة مضادة بشدة للاغريق بالفرذسية ؟ ولماذاكان علينا أن 
نفترض أن غاسمول كتبها ؟ وقبل كل شيء ان الذين اقترحوا أن 
يكون غاسمول هو المؤلف , غير واضحين تماما في تمييزهم بين 
النمط الأصلي والذسخة اليونانية المتآخرة ؛ وثانيا أن كل مانعرفه 

عن آل غاسمول وهم من نتسام زواج فرنسي يوناني ؛ في هسسذه 
الفترة ٠‏ يدل على أن مدشاعر غاسمول لابسد أن كانت موالية 
لليونانية . وقد رحب بآل غاسمول من قبل اليونانيين . وأعطوا 
مناصب عليا في البلاط والجيش اليوناني » ومن جانب آأخر إنهم 
رفضوا تقريبا من قبل الفرنجة » ومن الصعب في الواقسع أن نجد 
سببا مقيولا لماذا كتب أحد أفراد عائلة غاسمول حولية هدفها الكامل 
تمجيد مفاخر الفرنجة القدماء واثاره التنافس بين ابنائهم الذين 
تحدروا منهم . 


ولأن الحولية تفعل هذا بالضبط كما هو واضح على الفسور لكل 
من يحاول أن يعلق بالحواشي على الحولية » بل لانتاج رواية متألقة 
عن أعمال الفرنجة الماضين ٠‏ وأن يحث مستمعيه على العمل في أيام 
الاتعطاط الفرتجى:ف«الورة :: لقد آرادآن يشترع هين هس العنف 
الشبيه بالحرب لحكم غوليوم الثاني . وبالتأكيد إن مثل هذا الهدف 
العنين الى الماض يدل على أن قرتجيا هبو الؤلفروطن ا يجان 
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الا 

كان المؤلف فرنذسيا تماما في مواقفه وتحيزه ؛ فالفرنجة دائما يقعون 
في الضوء المواتي » وترد البيانات تلو البيانات حول تفوق الفرنجة في 
الأسلحة والخلق والشجاعة . وفي الحقيقة إن هذه كلها كانت توضع 
في أفواه أعدائهم من الاغريق . وتظهر المشاعر النموذجية المضادة 
للاغريق لدى الصليبيين من الفسرذدسيين ؛ مسع أن النقد الساخر 
والعنيف الوارد في :ه والذي لايمكن التفوق عليه في العنف قد أقحم 
من قبل المترجم ٠2‏ حيث نجد على سسبيل المشال أن الأبيات 76١‏ 
ل 886لا 1ه 8655 50م ا أكقم و 55؟١  ١506‏ . 
مفقوده في التسرجمة الفسرذسية . ومن الواضنع أن المؤلف كان 
كاثوليكيا متشددا . مع أنه كان على معرفة بالكنيسة اليونانية 
الأرثوذكسية وطقوسها . ومع ذلك فهى لم يتحيز الى جسانب 
الأكليروس في كفاحهم ضد الأمير في المورة ( 57 5175 .... ) ولم 
يكن رجلا ذا منزلة رفيعة . لأنه على مايبدو لم يأخذ دورا فاعلا في 
أي من الأجراءات الذي وصفها » وعلاوة على ذلك يبدو وكأنه كان 
يخاف من الألقاب الرفيعة ولايضيع مطلقا فرصة لتسجيلها .. 


وحتما لم يكن شاعرا , ان أنه لايوجد تقريبا أية إلماعات 
شعرية . وبالأحرى إنه رجل نشسر قوي ويعيسر عن الفسكرة 
تماماء وهناك على أي حال نوعية درامية لكثير مسن 
الفقرات . لاسيما تلك التي تعالج إجراءات البلاط . وتصادم 
الشخصيات. . 


وفي هذه فإن الأحاديث ٠‏ مع أنها خيالية ٠‏ لها رنة الصدق وتدل 
على شخصية المتكلم » ويشعر المرء بأن الشخص لابد أنه تحدث 
بهذه الطريقة , والناحية الأكثر إثارة للدهشة في شخصية المؤلف هي 
اهتمامه الشديد بالعادات الاقطاعية . في دعاوى القضاء 
الأعلى ؛ وصحيح أنه وصف المعارك والتطورات السياسية » ولكن 
دائما فعل ذلك يطريقة سطحية خاطفة ٠‏ ولديه ميل لاختصار مثل 
هذا الوصف . وسروره الرئيس مع ذلك هو في القضاء الأعلى الذي 
يملا جزءا غير عادل الذسبة في سعته من الحولية .وهو هنا على 
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د اكلا - 
أسباس وطيد . ووصفه للدعاوى والقانون مضبوط يدقة ولديه معرفة 
دقيقة بالقانون . ويذكر كثيرا من المواد في قوانين المورة ومن 


غلاوة علي اناقل ستابودق افع توس نوات العاف في 
المورة , وأنه قد استخدم هذا المصدر لبياناته حول مختلف القصور 
ومؤسيسها وانتقال ملكيتها وهذا ظاهر من ميله للخلط بين الاب 
والابن عندما يحملان الاسم نفسه , ولايظهر التمييز بينهما في 
معظم الأعمال مالم يوقع الأب والابن الوثيقة نفسها . وعليه فان 
الاستدلان فلو أنه كان كاتييا ديوائيا ]و كاقيينا تستالفون في 
المحكمة . وهناك نقطة أخرى ؛ ولو أنها غير مياشرة نوعا 
ما . تميل الى تأكيد ذلك . فهو يكشف عن ولع غريب بالفموض 
والمكر طالما أنها في جانب الفرنجة . وهو على سبيل المثال يعيد 
السرد بتلذذ واضح للطريقة التي سلب بها روبرت من ميرائه 
الحق ( انظر فيمايلي ص ١85-156‏ ) وفي الزمسرة نفسها 
خطف وزواج ابنة الامبراطور / روبرت من قبل 
الأمير / جيوفري / وخرق | غوليوم / الثاني لمعاهدته مع ميكائيل 
بالايولوغوس الخ .... 


وهكذا تظهر صورة مؤلف الحولية الأصلية ببطء ٠‏ وبانذاره 
بتراجع وانهيار بيت آل فيلهاردين بسبب الساسلة الطضويلة مسن 
الكوارث التي دمرت رخاء المورة ٠‏ في الحروب التي دمرت المقاتلين 
فيها . وبسبب التدخل الأجنبي الذي كان يهدد وجودها ذاته » تولى 
هذا الكاتب بالعدل الفرنجي ٠‏ ذو النيت الوضيع 1 والذي كان مصبع 
ذلك متوافقا مع عرقه وكنيسته تولى مهمة هز اقرانه من الفرنجة من 
فتورهم ٠‏ والهامهم بأن يعيدوا في قرنهم الأعمال المجيدة التي أدت 
الى الاستيلاء على اليونان بهذه السهولة قبل ذلك بقرن كما في تقاليد 
أناشيد الأعمال . وأنتج هى أيضا أغنية لوست بالخيالية حول أبطال 
الأساطير والتنين ؛ بل واقعية عن الفرنجة وأعدائهم » وحوليته 
حقيقية وان تكن مزينة بشكل مقبول ومفهوم تتراوح بين القوة 
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955لا ل 
0500007 


الحولية اليونانية 


أن :هذه التكمتائمن مس كلك فط ببالفسية للوواية الفتردشية 
الحولية والحولية اليونانية أمرا آخر تماما . ومع أن الأضل قد ييقى 
تنكل التفيدن ق«صنفاكها فيان الأكهيان: الشف العباد للأغريف 
وللارثوذكس للمترجم يغير النغمة تماما » ومن الواضح جدا أن 
نمطا مكجلنة فخ الشحضية قم «العفل 


لاشيء معروف بالمرة عن المترجم اليوناني أكثر من حقيقة أنه كان 
على صلة وثيقة بالكنيسة الكاثوليكية وكان على درجة مساوية مسن 
الكراهية الشديدة للاغريق , والقليل جدا فيما عدا ذلك يمسكن 
الاستدلال علية من اشيافاحه سوى انهاكما 'فكن اغلاه : أنه ريما كان 
عضوا في بلاط إيرارد الثالث ويفترض عادة بأنه كان من الفاسميول 
لجرد أنه كان يكتب باليونانية . وأسبابي للشك بأن الكاتب الأصلي 
كان من الغاسميول هي أكثر إمكانية حتى للتطبيق في هذه الحالة , 
وبالتأكيد حوالي نهاية القرن الرابع عشر ». عندما كان واضحا أن 
العصيان الاغريقي لايمكن تفاديه وكان دائما واضحا بالقدر نفسسه 
ان أيام حكم الفرنجة في المورة معدودة ٠‏ فإن أحد آل غاسميول الذي 
تم الترحيب بهم بحرارة من قبل الاغريق صعب أن يقف في جانب 
الخصوم من الفرنجة في ذلك الحين . مع أن المرء بالطيع قد يفعل 
ذلك . 


وان تفسيرا يعرض نفسه يكمن في فحص اسباب ترجمة الحولية 
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- 
الى اليونانية في المقام الأول . وقد تساءل. شميت لماذا تترجم مشل 
هذه الحولية الى اليونانية ؟ والسؤال الأصح يجب أن يكون اذا 
لاتترجم ؟ أن التمثل الثقافي للفرنجة من قبل المقهورين الاغريق كان 
سريعا بشكل يثير الدهشة وفي زمن غوليوم الثاني الذي كان من أول 
جيل ولد في اليونان » وكان يتكلم اليونانية بطلاقة . أن قسما كبيرا 
من الفرنجة كانوا يتحدثون بلا شك بلغتين ٠‏ ويذكر غوليوم بشكل: 
خاص على أنه كان يتكلم اليونانية (5 8١*0١.‏ )ومن المهم أن 
الحولية تذكر هذا على أنه شيء من الانجاز ٠‏ ويذكر اليونان هذا 
ببساطة كحقيقة . علاوة على أن الاغريق كثيرا ماكانوا يحتاجون 
كمترجمين » وكان الجيل التالي يتكلم كله اللفتين , وبقيت اللفة 
الفرنسية مع ذلك لفة ضرورية وفعالة . للقادمين الجدد الذين لم 
يكونوا يعرفون اليونانية . وكاذرا يفدون باستمرار الى 
المورة ( انظضر 855١.1١‏ ) وعندما كان على الواقد الجديد 
جيوفري دي برويير أن يستخدم إغريقيا ليكتب رسائله . وكانت 
الروابط مع أوروبا الغربية ماتزال قوية وكانت هناك رحلات جيئة 


يكنا )3 لمان قد حون امجالها عل لجسا م هر 
الحالة بقوة وجعلها تردي المورة أقل بكثير من مسوطن اسطوري » 


والآن أصبح القليل يأتي الى المورة بحثا عن حظه . وتضاعف 
الزواج الداخلي المتبادل أضعافا كثيرة » واستمر التمشل الثقافي 
الطبيعي حتى يمكن القول بأمان أن اليونانية كانت اللفة الطبيعية 
للفرنجة في المورة بحلول نهاية القرن الرابع عشر . وفي الحولية ثلاثة 
إلماعات الى جيوش مكونة من الفرنجة والاغريق على اعتبار أنهم 
يتكلمون لغة واحدة 2975١594853 58٠8-5١‏ ) واذا كانت 
هذه البينات جزءا من الحولية الأصلية ويعود تاريخها الى 
نحو ١١١١‏ ., فيحتمل أنها فقط أدلة أكثر على انحياز المؤلف 
الموالي للفرنجة » وهو ببساطة أغفل حقيقة أن.الاغريق .كانوا 
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بات 
.موجودين من أجل المحافظة على الالحاح على الفرنجة ( انظر أدناه 
رقم 5 طن 42 1 ش 


واذا اقحمت هذه الييانات مع ذلك من قبل الكاتب الأخير حو الي 
». إن تفسيرا جديدا مختلفا تماما قد يقوم عليها » وفي هذه 
الحالة طالما انه صحيح أن لسسانا واحندا ‏ أعني اليوناني ‏ كان 
لغة الاغريق والفرنجة في ذلك الوقت طبق المؤرخ ببساطة المقارنة 
التاريخية على زمن مضى ٠‏ وهي حالة كانت صحيحة في زمانه » وفي 
كلتا الحالتين تبقى حقيقة أنه بنهاية القنرن الرابع كان هناك من 
الفرنجة من يتكلمون اليونانية كلية أكثر من ذوي اللفتين » وفي مثل 
هزه الحالة اذا أراد المرء أن يقدم حولية فرنسية للفرنجة كان عليه 
أن يترجمها الى اليونانية وهذا بالضبط مافعله كاتبنا . 


والسسونا 3 أنه 'قون أذ ؤوفر ندولنة الأو تساهرية لون بوت 
التخمين جدا , وهي بالضبط الأسباب ذفسها التي حثت م ؤافها 
الأصلي على كتابتها قبل جيلين ‏ مع فرق واحد هو شدتها 
ونغمتها . والتطورات التي أرعبته أصبحت حقائق وبعضها مضى 
عليه زمان طويل . وقد اختفى اافرنجة دتقريبا من المورة ؟ شهب 
بالتمثل وكامة . بالفزو والامتصاص . ورغب !لكاتب الأخير 
بالأهدا ف ذؤسها كسافه , ولكن كان فيها نغمة إضافية من اليأس , 
ولاحظ الاقحام في السطور 19417 حيث ينذر بمجسيء السسيطرة 
الأندفينية إلى المورة . وحدث أنه يرى أمامه النتائج الواضحة 
لتراجع قوى الفرنجة ؛ فتصويره لخصائص مجدهم الماضي يصطبة 
بالاحباط المتطرف ؛ وكي يرفع تأثيره على ااشهور المعتدل ذوعا ما 
المضاد الدونانيين في الأاصل ٠‏ إلى شجب دكاد دكون هستيريا » 
ودقابل اافرنجة الفاضاون الذين لادقه رون بالويونانيين الجيناء 
المخادعين العاجزين . فإن الحقاذق التي قدمها وام تدوا فق دادّما مع 
هذا التصوير كانت لاتينية ؛ ونجد على سبيل المشبال أن الح ولية في 
أحد المواضع ( ١‏ 5*7 ) تقول عن مدكائدل بالدولوغوس : « مدّل 
هذا الرجل الدكيم الذبيل كما كان » وفي موضع آخر :  1١(‏ 


- 363 - 


69/756 - 
١|) 06‏ انتبه الظام والاثم الذين ارت_كيبهما هذا الدسيس» 
وماحدّث واضع, بيكنا شف الكاتدب الأول إلى إحياء ١‏ اقدوى 
| افرنجية مع بعض التأكيد بأنها يمكن أن تعود » تخلى لكاتب التالي 
عن مثل هذا الأمل » وهو يعلم أن الوقت قد فات . 


وهو ددرف أيضا أن الأغريق مطمئذون إلى الذصر النهاني ٠‏ ومن 
إلى استخدام لغة هؤلاء اليونانيين ذاتهم حتى يد سنى الف رنجة أن 
دقوموه . 


وهكذا يبدو لي أنه اشرح الطبيعة المزدوجة الح ولية وتضاريها 
الداخلي دجب أن ذفترض أن كلا المؤافين كانت لهما أهدا ف متماذلة 
من الكتابة واكن مضى مايزيد على جدلين من الأاحداث الماض طرية 
وحتى المفجعة في المورة قد أحدث إحباطا ويأسا لدى ال ؤْلف الثاني , 
أدى إلى تحريف الدولية الأصلية . 


القيمة التاريخية 


وعلى اارغم من هذه الطبيعة المزدوجة ٠‏ قإنئه مازال دحب أن دهد 
الحدولية الدونانية مصدرا تاريخيا هاما . طالما أن الرواية االفردسية 
لدينا » والتي تعطي رواية قائمة جديرة بااثقة لتاسوس النظسام 
الاقطاعي ف اليونان في القرن الثااث عشر ٠‏ وشفسي علا وة على ذاك 
حقدقة أنها قد كيت دعد وقت قصدر جدا من وقوع الأحداث التي 
تصفها يجوعلها عالية القدمة ٠‏ حدتى مع أنها كعمل تاريخي قد تخطيت 
بدندر بعمل ساذودو وأعمال المؤرخين الدونانيين المعاصرين ٠‏ وإنها 
مع ذاك يجب أن لاتدرس من أجل الرواية فيها في المقام الأول ٠»‏ ماع 
أن هذة شي مصدرنا الأوحيد من أي دوع لكنور مسن الأحداث : سل 
لتحي الذي ذوفره لنا فى :مؤسسات العصه ون الوسيطن. والستادات 
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ككالاة- 

الاجتماعية . ويدلا من المناةشة مالتفصيل في جدارة الح ولية كرواية 
تاريخية . احيل القارىء إلى الصصورة التاريخية ال مقدمة أعلاه وإلى 
التعليق في الحدواشي ٠‏ وهذه مع النذص تتحذث عن ذنفسها » ويكفي 
هنا القول أن الرواية هي من ذوعية متفاوتة الجودة . فأجزاء منها 
زادّفة تماما . وأجزاء مشوشة وشكل ديعث على الياس» وأجدزاء 
أخرى ذوعا ما لادمكن الاعتماد عليها ؛ في حين أن أةساما معينة هي 
بالكامل هكذا ٠‏ وهذا يغكس حقدقة أن الدولية تعتمد على مصادر 
من ذوعية غير مسدوية . وكوثيقة اجتماعية . مع ذاك إن الح ولية 
رائّعة . وتكاد دتكدون فريدة » وفي صفحاتها دصور النظام الاقطاعي 
في دونان القرن ١اثااث‏ عشر بطريقة تذيض بالحياة » وذرى خدطوة 
بخطوة تقريبا كيف أدخل النظام الاقطاعي إلى الدونان ٠‏ وكيف 
وزعت الأراضي بين الفزاة . وكيف بنيت القص ور والق لاع , 
والعلا قات المعقدة بين الأقطاعيين وأتباعهم وأمرائتهم » قد دم القاء 
القدوه علنها ق كل احؤاء الدولنة ‏ وتحصل على هدوزة واضحة عن 
العلاقة بين الكنيسة والدولة في المورة . والاهم عن العلاقة بين 
الفرنجة والاغردق ٠‏ والاندماج الناتج بين المؤسسات الفربية 
وا اشر قية . والناحية الميهرة في الدولية شي النظرة امفصلة التسي 
تعطيها للادارة في النظام الاقطاعي وهي قيد العمل . وه كذا ذكون 
حاضرين في كثير من تفصيلات القضاء الأعلى ٠‏ وذستطيع أن نتتيع 
من خلال كل تقنياته أهم المناةشات القازونية التي شكلت التاريخ 
الموري ٠‏ وذقف كشهود عيان لمجااس الحرب وذشهد مقازعة 
اافرشان وحفلات١افروسية‏ واذغعازك ؛:والحصسان ٠:‏ وففناوضاك 
الصلح ؛ وذرقب استتجار تايع لأقطاعية من الاق طاعيات وتج ريد 
آخر منها . وباختصار إن الحولية الوونانية هي ذسيج مزخرف غني 
يصور بكل الحيوية الحياة الاجتماعية العصور الوسطى . 


خلا صة 


وبإديجاز دمكن إذا لأمرء أن دقول إن الأدلة دسب مح لنا أن نذكر 
باالتحديد أن أذشودة تاريخ أعمال فردسية تدعى غزو الةس طنطينية 
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لاالا د 
والآامبراطورية البدزنطية وأراضي إمارة المورة قد تم نظمها بين 
68 ويحتمل دوالي ٠١٠١‏ وقد تام تداول هذه الح ولية في 
تردومات مخدافة كل منها أعدت من قدل شخص مختاف » يع5س في 
معالجته للأصل شخصيته الخاصة ومدوله ويضيف إليها حوادث 
تالية ليصل بالرواية إلى زمانه ٠‏ وأول تلك التي نعرفها قد تم تأليفها 
بين ١7850890337‏ ويحتمل أكثر في وقت مسابين ١78419 1١58‏ , 
إنها باختصار دقيق واقعي ومباشر يلتزم بدقة باالفة الأصلية 
الندص ؛ ويقدم ذوعا من خلاصة الوقائع:في تاريخ المورة في القدرن 
اثالث عشر , ربما لمذفعة كاترين دي فالوا واستخدامها وبالتأكيد 
ابعض مثل هذه الشخصيات ٠‏ فالرواية لم تعد للا ستعمال العام » دل 
من أجل المعلومات الخاصة لارجل الادارة . 


واارواية التالية من العمل قد تم نظمها في حوالي ١78/8‏ من قبل 
كاتب فرذسي كان دتكام الدونانية . ترجم الأص ل إلى الهعيارات 
الاصطلاحية والأساوب المميز لمذفعة الفرنجة المتكلمين بالويونانية . 
وقد كتبت شعرا » حتى دمكن أن تقرأ أو تسمع عند تلا وتها » كمسا 
ذكر بوضوح في الدولية ذفؤسها . وقد أخذ الكاتب حريات واضحة 
واسعة في الفصل الأصلي ؛ وتتميز روايته بكتثير مسن الاضافات 
وأعمال الحذف وتسير إضافاته بالرواية حتى عام 1١78/4‏ 


وكتبت رواية أخرى في ١7917‏ . وهذه المرة اراغونية ترجمت عن 
الرواية ااثانية » وهي مختافة تماما عن كل الأخريات في أنها محاولة 
جدية التاريخ مستخدمة مختلف المصادر الأخرى لاصلاح الح ولية 
نفسها وتعديلها . 


وظهرت رواية خامسة متأخرة ذوعا ما عن ١١4848‏ + ويحتمل أن 
يكن دقر أ واكك كما اعدقد شفيت. وكان ذاك مين قيال كاب 
إغردقي ضليع . كدب المستمعين الدونانيين . ويحتمل أنه في ذلك 
الوقت كانت الترجمة الدونانية الدولية على الرغم من دفنيدها تعتير. 
كمثال هام اروماذسيات الأغريق في العصور الوسطى ٠‏ كدبت بلهجة 


- 366 - 


- لكالا ل 

شويية 0 وكان تعاورها ملا شاك تحت تأر الأدب القسريي 0 وه ذه 
الرواية هي مراهجعة لأرواية الوونانية 4 وبالذسية اس تمهيها لسري 
عملية طمس عنيفة للانحياز القوي المضصا للأاغريق في الرواية 
المتقدمة . ولرست هناك محاولة لتايعة الرواية التاريخية » ووجهة 
النظر هي مجرد أدبية ٠‏ وتلا هذه الرواية في أوقات مختافة أريع 
بالدونانية ٠‏ ولكن دما أن هذه مجرد ذسخ مترجمة وهي جميعا سيئّة 
التذفين فإنها قلدلة الأهمية . 


عن الطبعات الحديثة المحققة الحولية الدونانية » وتميز تلك التسي 
دشرت من قدل شميت في 1 ١5٠‏ ذقطة عالية , لوس افقط في ه ولية 
المورة دل في تدقدق جميع حوليات العص ور الوسطى اليونانية , 
ومكنته دراسته المتسمة بالمثابرة اكل المخطوطات ا1توفرة الح ولية 
ومعرفته العميقة لتطور يونانية العصور ١اوسطى‏ من إعطاء التؤسير 
ال موضعح الذنص في مجوموع هافذسيس » وطيعته شي الأاكثر ذفها لأنها 
تنطوي على تحقيقه الرائّم النصوص ١اباردسية‏ والتوراينية أيضا . 
ومع ذلك فان اافهارس في نهاية المجلد ليست اسوء الحظ بالكفاءة 
ذفسها . إن التعريف التاريخي بالناس والاماكن قد قام على ثقافة 
القرن التاسع عشر . وكنتيجة هي بحاجة مراجعة كثيرة في ضوء 
ثقافة أكثر حداثة , والأكثر أهمية مع ذاك هي محدودية مسرده . 
اللفوي من الكلمات اليونانية . وهذا المسرد غريب بدرجة كافية 
بالنظر لمعارف شميت العميقة التي لاشك فيها بالدونانية إلا أنه 
يدوي الكثير من سوء الترجمة . والترجمة الخاطئة التعسابير 
الدونانية العصور الوسطى ٠‏ وعلى العموم استند شميت بقدوة على : 
معرفته باللهجة التقليدية العتيقة وبدرجة أقل بكثير على ١الهجات‏ في 
العصور ١اوسطى‏ والحديثة . والظاهر أن معرفته هذه كانت محدودة 
بدرجة اكير . 
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وبالنظر لهذه العدوب وبناء عليه فان طبعة جديدة من الح ولية 
كانت مطاوية منذ بعص الوقت ٠‏ ممع أن النص كما قدم مسن قيل 
شميت دقر بعدم وجود أي تدسين تقرديا . 


وطبعة كااوناروس التي ظهرت في عام ١94.‏ كان يقصد بها تابية 
هذه الحاجة , وقد ظهر نقد كثير لهذا العمل . بعضه مسوغ ومعظمه 
لا دسوغ له » وقد استخدم كالوناروس مع تبديل صغير النص كما 
قدمه شميت , الأمر الذي كان طبييعيا حدث ان عمل شميت في الذص 
كان مودوقا . والاسهام الهام العمل الجديد هو تصحيحه سرد 
الفاظ شميت وفهارسه ذاك أن عملا مكثفا في لفة الحولية قد تدم منذ 
أواخر القرن التاسع عشر , لاسيما من قبل العاماء اليونانيين مثل 
دارا فونوس وأدا ماذنتيووس وفوريكيس وهاتزيدا كس وجمهرة مسن 
الرجال الأقل شهرة , الذين ظهرت اءعمالهم في الصف اليونانية 
وهي دادما مألوفة العاماء الأمريكان , وهذا العمل على اكبر درجة 
مسن الأهمية في درا سسسة النصت_ وص الدونانية اافتسرة 
الفرذكو ‏ دونانية » وقد أدى كالوناروس الذي قرأ بتدوسع هذا 
"الأدب خدمة عظيمة بإخراج,طبعة من الدولية تضم هذه المعاومات 
الجديدة في دوا ش ذيلية موسعة ٠‏ وتعزيفه بأسماء الأماكن مهم 
. بشكل خاص ؛ ومع ذلك إن بالطبعة خصائص معينة سيئة الحظ 
تحد من ذفعها ذوعا ما , أولا بالذسبة لوقائعه التاريخية , اعتمد 
كالوناروس بدرجة كبورة على أعمال أقدم بينها أعمال لاميدروس 
وباباريفواوس 2 ومستنده الأحد ث هو زكيثيذوس 2 وأكثر مايدعو 
للأسف أنه لم يدخل اعمال لوغذون اللازمة . الذي راجسع وشكل 
كامل الترتيب ١لزمني‏ لكامل الفترة ٠.‏ وثانيا ان الطيعة قد شوهت 
بفرط الأخطاء المطبعية . التي ألمت بالتواريخ وبأرقام الص فحات 
الخ والتي دتسبب التشويش , ثالثا هناك ثبت مصادر يعج 
بالأغاليط . وتحوي قائّمة المراجع الأعمال زات القيمة المعترف بها 
فقط , وهي لاتضدم الأعمال الأحدث التي تذكر في الحوا شي ٠.‏ وهذا 
الذكر كثيرا جدا مايحذف تاريخ ومكان الذشر والصفحة الصحيحة 
المرجع واحيانا حتى العناوين . 
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ومن أجل قراءة الحولية مع اافهم بلغتها الأصلية » وبالنظر 
لمحدودية الطبعتين إن على المرء أن دوستهدملهما معا ممع المرا جسم 
الدادّمة المعترضة ؛ وحسيث ان طيعة جديذة من العمل تبدو غير 
محتملة فان هذا الاجراء المربك سسيبقى في كل الاحتمالات غير 
ضر وري وهو الاساوب ذفسه الذي كان علي اتباعه في القيام بهذه 
الترجمة وخلالها استخدمت كلا النصين مع إشارة دائمة الى 
الروايات الأخرى الدولية ايضا . وحدث أني شعرت أن ملاحظات 
كااوناروس كانت عظيمة الأهمية » وحدث أنها غير متوفرة وشكل 
جاهز القارىء الذي لامعرفة لديه بالدونانية الحديثة , أدخلت منها 
في ملاحظاتي كل ما!مكنني تخقيقه ؛ ولي معظم الحالات لم اشر الى 
هذا بالطريقة المعتادة ' لأني شعرت بأنها سسةذقمل الهحواث شي التسي 
كانت بالفعل موسعة ؛ والا ستتناء لهذه القساعدة كان بالطيع ذلك 
الاماكن التى كنت اشغر ايان التصميم فيها كان ضروزيا 


ولابد من قول بعض كامات أخيرة حول الترجمة ذفسها : تسظهر 
قن الدولية خاهة ككررا عن الضدويات اامترسي + ريا طنشيه 
حتى بالنسبة لاساوب الذقد اليوناني البسيط للقرن الرابسع 
عشر » ولكنه صحيح وشكل صضخاص بالدذسية لهذا الخص ؛ الذي 
تدكون لفته من مزيج من الألفاظ اليونانية التقليدية ؛ واالهجة 
الورناقية للقصون ١‏ اوسشطن + وفرديسة العضور الوسيظ علدرة 
على انها مكتوبة بالشعر ( ومن أجل تحليل مودوق النظم ٠‏ يحسال 
الكارقي »الى قدمة جين فضت وان المورة ...عيرق وكيم تطتارى 
الأمر بوشكل شامل ) وفوق كل شيء إن النص فرذسي تماما في الروح 
والهدورة الأذبية.. .وهودوثاني كما دقول شميت: .عن 42" قي االغة 
فقط . 


وفي مواجهة مدل هذا النص . يجب أن دكدون هدف المترجم 
والمنها :مذ البداية الأأوك + حدث ينتكنه المحسافظة: على التدرايط: 
خلذليا نوين فرق الأتدكم هبر تذويذ القازيء الخاطة بالاتكليزية , 
الذي لايعرف الدونانية بت رجمة أقرب مسادمكن مسن النذص 
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الأصلي » وهذا كما شهرت ذو أهمنة عالمية . أولا لأن الح ولية 
مصدر تاريخي هام أم دترهم مطلاقا من يل با ستدثناء محساولات 
بوشون غير ألوا فية وثانيا لأنه مثل باهر للأدب اافرذكو ‏ الووناني 
في القرون الوسطى . وثااثا لأن لفتها بالقدر دفسه الحياة 
الاجتماعية التي تصفها تاقى الضدوء على دقافة الوصصور الوسطى . 


وبناء عليه حاولت أن 1عيد الاخراج :بالاذكليزية يأعظم ماأ ستطيم 
من الدقة وهذا يعني أن ترجمتي هي بأكبر.تاأكيد لوست مسايجب ان 
أعتبره حولية اذكليزية جيدة الكتابة بالشعر . ولس وء الحظ أني 
است شوسر وام دكن م ؤرخي هو ميروس وذصسة مليء 
بالتكرار : وتقريبا بالاقراط الممل ٠‏ وقواعد الثفة مروعة بالذسبة 
لأية متابعة دونانية . واقد تقوض تركيب الجمل » والاسماء 
الوهولة و احةفت #قرنيا + زالقدرادف مسق الدوع الأعقى اشبارة 
الدهشة ؛ يجري خلال الذص كما دفهل السحر ٠‏ وأصيبح التذقيط 
التقيين الذائع للقؤاطدل + واافوا صل الماقدوطة ضع فتيرات.دورية 
معقرضة ٠‏ ولكن هزه مي ناتك النهن ‏ وإقدد هرت أنه 
اتغييرها وتصحيح أخطاء ١لةواعد‏ 2 واستيعاد التكرار واس تيدال 
المرادفات وياختصار تدويل هذا الذص السيء الكتاية » وان دكن 
نابضا بالحووية الى أدب مصةول سيكون اساءة لع_رضه 
تماما . وحتى قد دقول المرء ٠‏ تدميره بدلا مسن ترجمته وسيجد 
القارىء ان علامات ااتذقيط في هذه الترجمة لاتتدوافق معأ فضل 
استعمال'للقة الانكليزية .. ولاحتى الأساوب. + وكثير من الفقدرات 
تتفية يتراتاك مذشاقن. وانكانا ريك آنه لحطة : وان مذرزك زناما 
لهذه الخصائّص ٠‏ ولكني شعرت أنه بهذه الطريقة ذقط تظهر ذكهنة 
الأضيل: 1 ولوةة :ا لقاية وزفف كل علسة وما ولت ا سد الها بتدكلمة 
اذكليزية بالشدة ذفسها والدلالة . وترجمت الكامات الفتية بأفضل 
مقادل لها بالاذكليزية. واعطيت الكامات الاجذبية بأصولها . ' 


والأهم ان الكلمات الدسيطة الأكثر تعدادا قد أعطيت بإذكليزية 
بسيطة وهنا ان الاغراء بتقغيور الأصل ربما كان الأةوى . وسيجد 
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الكادّب ايضا أن العلامة المعتادة المت رجم وإضسافاته بين 
#وسين , قد أدقيت في حدها الأدنى . وكان قصدي في كل هذا أن 
أجدل من الممكن للقارىء غير القادر على قراءة الأصدل بالدونانية أن 
دقرا المقايل الاذكليزي يأقرب ماأامكنني فهله . وأرجو أن أكون قد 
نجحت دبعض امقايوس , لأن اأسر ور بقراءة هذه الحولية اليونانية 

. فريد وجزيل الجزاء . 
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تاريخ المورة 


مجموغ ها فذسد س /ا6 


ثاثالا 

”13-١ (‏ ) سأخبركم بقصة عظيمة , فإذا أصفيتم إلي » أرجو 
أن تسركم . عندما كانت ااسنة ( 551 ) منذ خاق العالم (”" 
بهذه الكثرة ولا أكثر ( وقعت الأحداث التالية ) : خلال التعاون 
والحماس ٠‏ والجهد العظيم وتعب الاخ بطرس الناسك ذو الذا كرة 
المباركة ,-, , الذي انطاق إلى بلاد الشام التعبد في القدس عند قبسر' 
المسيح . ووجد أن المسيحيين ٠‏ وحتى البطريرك الذي كان يخدم 
هناك عند ااقبر المقدس قد أهيذوا من قبل غير المعمد , أولدّك 
السراسنة الذين كاذوا سادتها ! وعندما كان البطريرك يحتفل 
بالقداس ويرفع عاليا الأاشياء المقدسة , كاذوا يمدسكون به بعذف 
وواقون يه أرضا 0 وإذا كان شجاعا جدا ليوا جههسم بسااكلام كاذوا 
يطرحونه ذورا على الأرض ٠»‏ ويضر بونه موشدة ٠‏ 


وبرؤية هذا ر:) كان الناسك ااقدوس مضطربا بدرجة كبيرة , 
ذيكي وحزن وقال امهيف واليطريرك كم سيحي أورذوذكسي اسم 
لكم وأقول : إذا كان أرب دممح أن أعود إلى لسرب 5 فإني 
سأذهب شخصيا إلى البابا بالغ القدسية ٠‏ وإلى كل الاوك لأنبثهم 
يما رأيت » وأدل يسسسرحمة الى سسيعح أن أه ركهم القسسدوم 
مع ( 4؟ ‏ 04 ) جيوشهم إلى هذا المكان لطرد ااسرا سنة من قبر 
المسيح . وعاد وهو يندب بشدة وذهب إلى روما , وروى للبايا ما 
سمع ورأى ؛ ودكى البايا 25 عتد سماعه لما روى ٠‏ دكى طويلا 
ودشنة .. وكان عمدق الدزن 2 ثم آهر على لفون بكتاية وستاكل إلى 
سائر الممالك . وأرسل ا لكرادلة والمطارنة والاساتفة إلى مماكة 
فرذسا ٠‏ وأيضا إلى الأراضي الأخرى حيث دوجد مسيهيون وحيثما 
كاذوا يدكمون ووسيطرون يباركهم » وهذه هي الدعوة التي أرسلها 
إليهم : كل من يذهب إلى الشام إلى قبر المسسيح سينال العفو 
الفوري عن آثامه مهما كان قدر ماا قترفه منذ ولادته وحتى الآن . 


تحدشد امسيحيين. عظيما ٠٠٠‏ ر4ا48 فارس تجمع وا وتجهزوا 


م ممم 


و ٠*٠‏ ر418 من المشاة التابعين لهم ٠‏ وعبروا إلى هناك عن طردق 
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الةسطنطينية إلى بلاد الأناضدول )١(‏ التي كان يدلكها الاتراك 
والتي هس الآن قاعدة للاغروق ؛ وإذ راى الوكسيوس فاتاتزس (”" 
حدشد ١افرذسيين ٠‏ عقد ادفاقا مودقا بالأّؤسم وأبرم معاهذنات مسمع 
القادة : اذا وهب الرب وطردوا الأتراك من اراضي الاناضول التي 
كانت ااولاية (+) الموروئة بالداكية . واذا سس_لموا له الأرضص 
والعصرن وإنه دمن معوم إلى ودوزية وشيخصة وانه تيا هذ 
معه ٠٠٠‏ ر ١١١‏ فارس , والآن واافرنجة كرجال صادقين في كل 
شيء صدةوا كلمات الماك وأعطوه قسمهم . وقد حافظ | افرنجة الذين 
1 قسموا على أيمنانهم وبعب_ورهم إلى أسيا الصغرى فزوا . 
الأرضص (4) وسلموها على ١ااذور‏ لالوكسيووس فاتاتزس الذي كان 
في هذا الوقت ماكا ( +94 )4١‏ لكل رومانيا )٠١(‏ 


والآن عندما تسلم القلاع والمدن عقد مجاسا اسةشاريا سريا مع 
أركانه ليله من الذيلاء حول أية ذريعة يسكن أن يجدوها 
للانسحهاب من الحملة اأشامية 2 وعدم ١اقيام‏ بأي مخاطرة . كسم 
اجتمع الملك مع الأمراء والذقياء وااقادة في جدش ١|‏ افرنج وتكلم بهوسذا 
مههم » ٠‏ وهذا ما قاله لهم : »2 أولا أشسكر الرب 6 وأشكركم انبا 
أيضا لأذكم ساعدتم وني وقد أ ستعدت ولا ياتي الموروثة ؛ دم التموس 
مذكم ٠‏ أن يدون دم شيكدكم أن تعطوني شهر زمان اتخاف فيه لأمون: 
القلاع التي ربحتموها + وحتى اعد جيوشي للذهاب معي + وساكون 
مستعدا بسرعة لامضي إلى هناك لاجدكم » والفرنجةكمسيحيين ام 
يكن لديهم شك في وجود خدعة » قد صدةوا ق وله وا سس تأ نذوا هه 
واجتازوا أرميذيا ٠»‏ وذهدوا إلى انطاكية وتخاف الماك ؛ اقد هدم ' 
الفرنجة وآخل بيمينه الذي أقسمه واخفق في الالتزام به ولم يذمب 
معهم كما تعهد لهم . انظر هذه الجريمة التي ارتكبها هذا الماك ؛ أقد 
لامه :واستهجن فعله رجال العالم كلهم . وعندما ذهب الفرنجة إلى 
انطاكية . تعرضوا اكثير من الصعاب قبل الا ستيلاء عليهاً 0١‏ 
والآن وقد أخذوا مدينة أنطاكية أمضوا ااشستاء هناك حتى شهر 

آذار » ومن هناك خرجوا إلى الأماكنااسورية وهم ينهب بون 
ويسدولون على المدن والقلاع . وخاضوا مغارك كثيرة مع العرق 
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البريري : كما وجدناه مكدويا بالتفصيل في كتاب الاستيلاء ١٠م‏ 
الذي وضع في ذاك ااوقت في سورية . وإني أكتب هذه الأ شياء في 
الدقيقة حتى تعلموا ( ١١9 4١‏ ) ولكن وشكل ملخصص ؛ لأني 
أحاول الدودة إلى قصتي . 


والآن وقد توغاوا بعيدا في سورية ذهبوا مباشرة إلى القدس 
وحاصروا المدينة ودخاوها . وعندما وصاوا إلى قبر ال ماسيح قدموا 
ااشكر وأنشدوا الأناشيد للصانع والخااق , وتشاور ااقادة حول من 
يجعاوه ماكا » وكان هناك متنافسون كثيرون ( حول هذا المنصب ) 
لأنه كان لهم مجدا عظيما . ولكن الأ كثر حكمة والعموم مذ عم 
اختاروا غودفري دي بوليون (064) ملكا , لأنه كان الأاحكم 
وال عدر فضسيلة بيش هسم دميعما ٠‏ وجعلوة أمديرا ومذكا على 
سورية )٠١(‏ والآن إنه كرجل حكيم قبل الحهكم واكنه لم يتنازل 
بأي حال عن رفض أن يضع التات الذهبي ذوق راأسه قائلا أنه لم 
يكون جديرا به كما أنه ليس مناسبا أن يتوج رجل خطاء هناك حيث 
توج المسيح بتاج من شوك ٠‏ 1 


والآن بعدما بدا سادة حكم الاقطاع اافرنجي في الانتشار في مماكة 
دوزية :كما اشدر كف لم تمصن خد من سذوات 288/1 افك شرع 
حدشود هائلة من مماكة فردسا ( ١١8-11١5‏ ) واذكلترا ومن 
مختاف اممااك الأخرى في الغرب مع كل الذين يحدون ال مسيح وكاذوا 
يلتمسون التقوى ؛ وأعداد كبيرة من الذفقراء والاغنياء ( بكثافة 
عظيمة ) مع القوات التي لم تتمكن من العبور ( وسيب ذقص 
السفن ) شرعت بالذهاب إلى سورية حيث قبر المسيح ٠‏ وكاذوا 
يذهدون إلى هناك مع عائلاتهم ووس توطذون , بعضهم العبادة 
وآخرون سعيا وراء المجد . 


والآن وقد مرت مئة سنة كاملة منذ جرى ذلك العدور كما أخبدرهم 
كانت ااسنة في حينه 517١7‏ . منذ خلق العالم (07) هكذا كان رقم 
السنة , والتقى أ ولدّكا!كونتات الذين سميتهم هنا مع يعضهم 
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بعضا ٠ومع‏ رهال أعظم منوم من الغرب » أو أدوا معا القسم 0 
وانضموا إلى الحملة لوقدموا يها معا إلى أرض س ورية : وإلى 
القدس إلى قبر ربنا ‏ )4 )١54 5 1١*(‏ وكا نالاول هو 
دلدوين كونت فلاندرز . وكان الثاني يدعى كونت شاميين » وكان 
الثالث كونت طدواوز (8) والآن فاإن العصديد من ااقوات 
والاعلام (5) التي كانت في هذا الاجتماع وتاك الحملة ؛ لا 
يمكنني أن أعدها بسبب الكتابة الكثيرة ( التي تتطلبها ) وتشاور 
كل ااقادة معا حول من يكون قائدا على الجدوش » ويناء عليه 
اختاروا الكونت الشامباني لأنه كان اكثرهم دماثة في الخاق ومهارة 
في استعمال االسلاح . وكان شابا في الخامسة والءشرين » وبناء 
على دعوة ١‏ لقادة جميعا قبل المنصب , واخذه متلهوفا . ثام قرروا 
بالدشاور ان يذهيواكل الى اراضيه للاستعداد الحملة , وفي السنة 
التالية في بداية نوسان يجتمعون مها الذهاب الى سورية . 


وعندما دفرةوا . ذهدبوا الى أراضيهم , وام يكن قد اذقضى شهر 
أو شسهران بخ طاياهم كان أن تس وفي الكونت ». ذاك الرجل 
الرائع » الكونت الشامباني وتفجر الحزن والذواح بين جميع 
الحجاج ودسبب شدة أساهم كاذوا على وشادك التخلي عن الحملة 
والعدور ؛ تمعن في الشر الذي حل بموت ١لكونت‏ . ثم حيث أن الرب 
أراد أن تسير الحملة » وحتى لا يتردد هذا العدد الكبير من الرجال 
العظام بوسبب |اشك ودتخاذوا ويتخلوا عن هذه الرحلة الطيبة » ظهر 
من يينهم فارس صالح » وكان رجلا ذبيلا وحكيما فوق التصور 
يدعى جدوفري وكنيته فيلهاردين )١(‏ 


وكان مارشالا كبيرا لشامبين )'١(‏ . وكان الناصح (9) والمستشار 
الأول .1١10(‏ 4١5؟)‏ لكونت شامبين طيب الذكر , الذي نص حه 
بااقيام بالحملة. وعندما راى حكم القضاء . بموت ١لكونت‏ . تولى 
امر تاك الحملة. وقد افتى كرجل حكيم بأنه سيكون آثما اذا قم 
التذلي عن الحملة وتحرير ال مسيحيين بسبب موت رجل واحد , 
وسيكون موضوعا للوم والاستهجان. 
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وأخذ اثنان من فرسانه من المجاس وترك شساميين وذهب الى 
فلاندرز حدث وجد الكونت دولدوين شديد الأاس المدوت الذي قضى 
على كونت شاميين » وعندما ندبنه الاثثان معا : واجسسه 
اأسورجووفري كرجل حكيم الكونت ٠‏ وكان يعرف ١لكثير‏ مما يقال 
والكثير مما يشير به حتى أنهما صمما مسن جديد على أن تذفذ 
الحملة » وبعد أن قرر أن يذفذاها . أعطاه كونت فلاندرز فارسا 
ليصحبه الى كونت طولوز : واخذ ا لطريق على اافور وذهيا الى 
بروقاذس ووجدا الكونت محزونا . وكان بالغ الأاسى من جسانب على 
وفاة كونت شامبين ومن الجانب الآخر كما قال وسيب الحملة التي 
تم التعهد بها , وكان قد تأذى تماما ثم ان ااسير جيوفري الرجل 
الحكيم بدا في تهدئته ٠,‏ وأعلمه بأن الكونت بلدوين امير فلاندرز رغب 
وعزم من جديد على تذفيذ الحملة ! ولهذا السبب أرسل الى هنا هذا 
الفارس معي أيضا ٠‏ وإني معه لاعلمكم ( برغبته ) بأنه إذا كنت 
تريد أن تجتمعا في أي مكان تقررانه » وأن تكتب للآخرين مسن 
المرتبطين بالقسم ذفسه حتى يحضر وأا هم أيضا معكما لتجتمدوا معا 

لتحددوا وما عليكم أن دتفعاوه. 


والآن إن كونت طواوز كرجل حكيم » وقد سمع كامات وا قتراحات 
السور جدوفري » أذعن ودخل في خطته » ثم قررا أن يلتقيا , لماذا 
يحب ان اخبركم بنالاقصيلات الكثيرة إذ ريما تلون» لقندا لتقن 
الكونتان في بيرغندي 2 وتشاورا معي ومع الحجاج حول من سيكدون 
قائدا الجيوش وبناء عليه أعلن أحكم الحجاج ٠‏ واتفقوا على تعيين 
بس ونورفيس وكان مركيز مس ونتدفرات 9) وكان أميرا 
عظيما .. وجنديا شهيرا: في الدقيقة + والاول فى كل ايطاليا + وكات 
لديه سلطات هائلة وجدوش كييرة ( 5١١‏ 555 ) وحدث أن أخته 
كان نذلقة ركسا 


ويناء عليه طلب الكونت ان مام الآخغرين أيضا على 
اختلافهم » وقادة الحجاج من ااسير جووفري أن يذهب الى المركيز 
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سورية ؛ ليكون الأول بينهم جميعما كرئيس وقائد اسسائر 
الجديوش « وأعطاه الكونتان قارسا عن كل واحهد منويما 0 وأعطيأاة 
وعدا أنه أيما يتخذ من الترتيبات فإنهما سيصدقان عليه ولن يبطلاه 
مطاقا. 


وبناء عليه ودعهم السيرجدوفري واخذ فارسيي الكونتين وذهب 
مباشرة الى حيث كان بونوفوس ٠‏ ؤوجدوه في لاسا (4؟) وهي مدينة 
كبيرة » وعندما نزلوا والقوا عصا التسرحال : وذهي-وا الى 
المركيز 2 وحهدوه بلطف نيابة عن هذين الكونتين الذبيلين ٠‏ وكل مسن 
دقي من الحجاج: ذكالم معه . ويبدأ يذيره بذاك , وبأنهم سهوا أولا 
كونت فلاندرن وثانيا 5ونت طواوز ثم الذبلاء ٠‏ قادة الحملة » وطلب 
منه الجميع الموافقة على أن يصبح قائدا لهم , وقائدا لكل 
الجيووش واختاره الجميع كرجل كيم وذبيل وأملوا في حكمته 
وبأنه لن يخدعهوم . واجابهم ال مركيز كرجل حكيم هكذا : إني | شكر 
الذيلاء وكل الكونتات , على أنهم تفضلوا بإعطائي المنصب ٠‏ ولا 
يمكنني الآن أن أجيب بدون ا ستشارة وموا فقة مولاي الماك وهو 
ملكي وابن عمي زوج أختي ماك فرذسا , والماكة كذاك وهي أختي 
(69) ويناء عليه لحبي له كحبي أشرفي ,. فلندعهم يتدماون مسي 
قليلا حتى يمكنني الذهاب اليهم طلبا النصيحة والجواب الذي 
سووجهونني به لاعطائه  741/(‏ 589 )بعد ذلك سوف أعود 
وأعطيهم جوابا . 


واستعد المركيز على الفور : وغادر لاسا وعبر الجبال التي 
تفصل فرذسا عن لومبارديا وسافر حتى دخل فرذسا ٠‏ ووجد ا اك في 
ياريدس وكذاك الملكة وحياهما معا « حدث دل فردسا ووجك الماك 
5 يساردسن وكذاك الماكة وحياهما معا ٠‏ حيث انهما كانا 
هناك ؛ وكانا سعيدين جدا عندما رايا المركيز . وسألته الماكة : ماذا 
تريد هنا ياأخي؟ إني مندهشة جدا من أذك جئت الى هنا , فلم ارك 
تحعضر الى مماكة فردسا لترانا عندما كنت أشعر بااوحدة أكثر في 
حياتي. 
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أأروق الكلنيسا بانصيول عدر .- واحيوقها: وا اسسي امع شك راذا 
قم النهما وهو :أن الكونتات الديجلاء:ا انين ا #سنم وا بمالاسيه عل 
الذهاب: الى سدورية: طليوا مق أن اثمى معهم الى ذيبن الرب :كفاش 
الجووش وإني لن أعطي بأية طريقة جوابي بدون نصصسيحة وم وا فقة 
مذكم » فأنتم سادتي ٠‏ لهذا السبب جئت لأراكم . ولأاعرف رغيتكم 
مغ اى تجواب #امروت :| عطاته + والحباية ملك فدوذها على الفدوز 
وهكذا خاطبة + ا شكركيا احن... مرزكز مونتفرات على" لقرار الذي 
اتخذته بالمجيء وطلب ا لنصيحة منا نحن الذين نحظى بمحيتك ومسن 
اقربائك : والآن يبدو لي أن شرفك عظيم عندما يعيذك مثشل هؤلاء 
الوجال لخدام 'ويطلدون مذك01: 45و اموا وقانا وطاكما + وعلرك 
أن تشكر الرب وأن تشكر حظك | لطيب . وبالذسية لي إنه وسرني 
جدا وأشير عليك بالقيام به وأن تفعله بشجاعة وإ قبال عظيم ٠‏ لأني 
أعتقد جيدا وأعرف وأقر أنهم بسدبي دفعلون هذا . حتى يتسنى لك 
الحصول مني على مساعدة وعلى جرش ١(ك5)‏ (81586؟") 


وبناء عليه أةول ٠‏ يا أخي إني أآمر واحب أن تفتح خزانتي وأن 
تأخن بقدر ما تريد 2 وكل مسن يريد ويتوق من كل المماكة , له أن 
يذهب معك الى سورية . هذا ما أريده وما يسرني ٠‏ لأن هذا شر ف 
ومحد اكل اقاريك. 


والآن وقد سمع هذا أومأ المركيز . كرجل حكيم برا سه واأعطى 
علامة الموافقة الماك . وشكر ١‏ الهأولا وثانيا له . وأخذ كل ما أعطاه 
له من الأموال والقوات ٠‏ واستاننه ( للرحيل ) وودعه ؤعانق الملكة 
وقال لها 2. سيدتي باركيني » دعيني أمضي ومعي تيردكاتك » وبناء 
علقة اتمتاقن وعاد الى نشيث إمارته واراضية فق مدوتتفراث ‏ |الخبس 
اشتاف اليها كتير » وعلن |اقور كتنب الرسائل وَارَسُل الزسعل الى 
كونت فلاندرز .2 وكونت ط واوز ( يهلن ) أنه قد عاد مسن 
فرذسا . حيث كان مع الملك , وآنه كانت لديه الارادة واللهفة لفعل 
ما طالب منه . وأن يذهب في صحيتهم الى ا لقير ا مقدس حيث صلب 
الماسيح من أجل الجذس الدشري ؛ وبناء عليه أعلم يعضهم بعضا 
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أين يجب أن يجتمعوا التشاور حول الذقطة التي يجب أن يقوموا 
بالعدور منها : واجتمعوا في سافوى حيث تشاوروا » وبعد أن 
تدارسهوا دتوصلوا إلى ادفاق فدما بيندهم على أن دقوموا بالهعدور مسن 
الكوقة 


ومن ثم ظلب الكوذتان كلأهما والآخرون جمنعا مق فانة الحدلة 
من |[سير جدوفري رئرس مجاسهم كرجل جدير ٠‏ واحكم وأعقل من 
في الجيوش جميعا أن يذهب الى ١ابندقية‏ الترتيب العبور » وأصدروا 
أوامر كتابية موشحة بالاختام اليه . وأعطوه تفويضا بساطاتهم 
09 واعطوه وعدا ببالتصضديق وقافية كل ما ينهرة ١‏ واعناه 
الكونتان فارسا ممثلا لكل واحد منهما , وأعطاه المركيز واحدا 
آخر » وكان لدى ١[سير‏ جدوفري اثنان آخران أيضا من أتباعه 
وأخذهم ( جميعا ) وانطاق » وعبر الجبال ووصل الى بيدمونت شام 
الى مونتفرات وعبر الى اومبارديا » ووصل الى البندقية وحيا الدوج 
نيابة عن المركيز والكونتين وعن الآخرين جميعا , والأول هفو 
الأفضل والاشهر. 


وأعطاه السير جووفري ذنفسه الرسادل . ويعد ذاك تحدث 
اليه » وقال له شفاها بأنهم قد طلبوا منه كصدديق واخ لهم بأن يرتب 
لهم ( 559 556 ) أمر الحصول على مرا كب لينتقلوا بها الى 
القبر المقدس المسيح هناك في سورية وأنهم يطلبون أن يعير ٠٠٠‏ / 
مع خدولهم و٠٠ 8١. ٠‏ آخر مسن مشاتهم . والآن كان دوج 
البندقية » سير أنريكو يدعى داندولو وهي كنيته وهكذا كان ياقاب 

. )0( 

اقد كان رجلا ساحرا جدا وحكيما واسةةبلالسير جيوفري 
بدشردف .2 وسر جدا يسماع الرسالة لأنه توقع وخامره شعور بأن 
اليتدقية نيذاقى ردقا وفائدة كبيرة من الجملة ٠‏ :وام يان يجتسيع 
ساكو الأشرااف والحرلاه عن اسيل المسحافة جديميا ل متحي 
البندقية » ودخلوا كنوسة |لقديس مرقص وبدأ يتحدث اليهم . أيها 
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القبلاب :ا لالسيوفاء وا لتدوه: : .ر ماقرا ياي اتطدويوا: كرف عفرا 
اذك المجيد ٠‏ اقدمدث الينا اشر ف واللجد والمثافقخ ( ووضعها بين 
أبنينا ) عدها ادها زفرة'فرذسا + <امزا وها العتطام + ولتديتون 
منا في مدينتنا . أن يقدموا المال وذقدمالسافن ‏ وعندما سمم 
التتلاء وهماء البتدقية وايهنا عل الفامة ٠‏ الثين كاذوا متاك معهس» 
الكلمات والمعاومات التي أخبرهم إياها الدوج . غمرهم ااسر ور 
وشكروا الدوج على النصسيحة والت وجيه الذي أدلى بهمسا 
التقدرة وهلزرا له نذسها واقووا وهندةوا :3 على ك وحيهة | وقنالوا 
إنه يجب أن يذفذ دون تاخير 


وعندما اقروا وصدقوا سسياستهم . ودعوا السسير جيوفري 
والفرشان الذين كانوا "هناك مبعه كقريق تابع'له :واعطاهم السين 
انريكى داندولى , دوج البندقية جوابا . وهكذا اجابهم : ان الشيء 
الذي التمسوه كان مدعاة لسرور البندقية » ووض هوا الشروط 
ودونوها كتابة ومهروها بالاختام » واكدوها بمعاهدات عظيمة في 
هذا المجال يانه اذا انقاب الأفر 9 555 2 +44 ولمرتصل غعدد 
كاف من الفرنجة لشفل وسائط النقل الكبيرة (5) التي 
سيجهزها البنادقة لهم , فانهم سيدفعون تكاليف السسفن التي 
ستبقى دون تاخير او مماطلة . 


وعندما اتموا هذه الاتفاقيات استاذن فرسان الفرنجة وودعوا 
الدوج وكل البنادقة ٠‏ وتركوا البندقية ».وسافروا عبر لوميارديا 
ووصلوا الى مونتفرات ووجدوا المركيز . ووصفوا له بالتفصيل الامر 
والحالة . وكل مارتبوه مع البنادقة . وعند سماعه دلك » كان المركيز 
مونتفرات راضيا جدا عما انجزوه . وبناء عليه ودع الفسرسان 
بونيفيس هذا المركيز الذي اخبرتكم عنه : وعبروا جبال لومبارديا 
العالية ووصلوا الى فلاندرز . حيث كان الكونت بولدوين الحكيم ؛ 
هكذا اخيركم : استقسر متهم مقصلا عما انجهززوه في مدينة 
البندقية . وعما اذا كانوا راضين عنه وعندما اعلموه بما انجزوا 
وحققوا , بداله جيدا للغاية » وكان بالغ اللسعادة , وامسر بكتابة 
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رسالة على الفور الى سائر الممالك حيث كان يوجد كل هؤلاء 
الحجاج الذين انضموا الى الحملة الصلييية للذزهساب الى سسورية 2 
والتي رتبوها مع البنادقة ليعدوا السفن . حتى يمكن ان يقوموا 
بالعيور في السنة التالية خلال شهر أذار . 


وعندها لسوء الحظ “ظهرت عقبة في وجه الفرنجة . ولم ينطلق 
الجميع من البندقية . وتشاور البنروفذساليون مع الكونت الذي 
حيذتكه كته كوقك كل ولزن .“انها كلى" الساحل وكاتت الديهم شح فتهم 
الخاصة لينطاةوا من هناك لانهم اعتيروا هذا مناسيا (0.م) ٠‏ 


وعندما جاء الربيع كما اخيركم الان تصاما لْ اللي كونت 
6١ ١‏ »ع ( فلاندرز وجميع الرجال من كل انحاء فرنسا 
وبونيفيس مركيز مونتفرات الى البندقية للقيام بالعيور . وعندما 
رأوا ان كونت طولوز مع رجاله وغيرهم من تلك الاراضي كانوا 
غائبين-: وانه لم يكن هناك غدد كاف من الرجال كله المراكب :هنا 
قام نزاع كبير مع البنادقة , لانهم سيمنعون الفرنجة من العبور 
حتى :يفوا باتفاقهع + ايان( يدفعوا ):تكاليق السحسفن المتبقية , 
والان رفض دوج البندقية كرجل حكيم بقوة هذا النزاع واسرع 
بحساب كيفية تهدئته (6) وفي الوقت الذي اتحدث فيه لكم حسول 
مقن زازاروكاكت :3 تشكلاهؤتيل حنت اننا كارت شيو اليتدقئة هدعا 
( الدوج ) الفرنجة وقال لهم ولبو نيفيس مركيز مونتفرات اولا سم 
لكل القادة ٠‏ وكان مونتفرات القائد الاعلى للجيش ٠‏ ويليه في القيادة 
اقول لكم اذا اردتم وضع نهاية للنزاع والخلاف الواقع في الجيش , 
اذا ارددم ذاك ووعددم بان تحاصر وا بق وا دكم زارا قِ سكلا فونيا 0 
البندقية » فاننا عندئذ سنجول تكاليف ذلك المراكب التي نطلبها مذكم 
هدية [كم 2 


وبعد ذلك وافق الفرنجة وصدقوا على ذلك وابرموا المهاهدات 
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والاتفاقات , والان صعد دوع البندقية مع جماعته الى السفن التي 
بقيت . ورفعوا المراسي وابحروا من البندقية . وذهبوا الى زارا 
واستولوا على الميناء ٠‏ وعندئذ نزل الفرنجة يلهفة عظيمة وفي 
حملة( 8554 4607 ) كبيرة من الشواني الكبيرة “وفاجتوا 
المدينة واستولوا عليها بالسيف اعرف للبندقية وتحللوا مسن 
قسمهم وتعهدهم () 


والان يدا من هذه النقطة ساتحول عما كنت اكرر روايته لاقوم 
دشي ء آخر : كيف قامت عقي ة امام اولئك الحجام وتخلوا عن 
رحلتهم الى سورية ومضوا الى حيث غزوا مدينة قسطنطين ٠.‏ 


وفي هذا الوقت الذي اتحدث لكم عنه في تلك الايام كان ملك مدينة 
قسطنطين ملك الاغريق كير اسهق فاتاتزس 5”) وكان له أخ مليء 
بالشر كانوا يدعونه اليكسيوس 4) وسمل هذا عيون الملك 
واستولى على الامبراطورية ٠‏ وكان للملك كيراسحق فاتاتزس من 
اخت ملك المانيا اين رامّم يدعى اليكسيوس «(08؟) عندما رأى ان 
اباه فد عمي ( 4584 4845 ) انطلق من هناك الى المانيا » وعندما 
وصل الى خاله الماك ٠‏ اخيره بالتفصيل بالامر والحالة ٠‏ وبأن عمه 
الكافر قد استولى على الامبراطورية . وعندما سمع الملك الان بهذا 
اسف له اسفا شديدا , وكرجل حكيم قرر مساعدته . وبناء عليه قال 
له : يابني وابن اختي , ليس لدي ماأخدمك به فيما اخبرتني عنه , 
ولكني سمعت تقارير ‏ احضرت منذ وقت قصير جدا ‏ بان جوش 
الفرنجة , الذي كان في طريقه الى سورية الى قبر المسيح , قد وصل 
الى البندقية : ويبدو لي جيدا انكم اذا كنتم راغبين في القيام بذلك 
وقادرين على الوعد يهذه ( الحصيلة ) بابا روما ؛ اذا امر القسوات 
واولئك الحجج بان يتخلوا عن حملتهم تلك الموجهة الى سورية ٠‏ 
والذهاب الى القسطنطينة لاعادتها اليكم . وان يستعيدوا 
امبراطوريتكم حتى يدتسنى لكم ان تحصلوا على ولاياتكم : ان 
تجبروا كل اليونانيين على احترام البابا » وفي الحقيقة للتقيد في 
كنيسة روما وان يتوحدوا معنا في الايمان بالمسيح ٠‏ وبهذه الطريقة 
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/2,/51 - 
امل:وؤاكق :يانم سيتعطون بعلالكم +وونمعا #تهندة الاسياء القنيئ 
بكتابة رسائل الى البابا » ووجه الرسل وارسلهم اليه » واوفضح له 
بتفصيل كبير كل ماذكرته هنا (7) 


غليه السرور وامر بكتاية رسائل على الفور الى الحجاج وارسل احد 
الكرادلة )584 /اة8ه6 ( وحدل منه ممقلا له وارسل دركاته الجميم 
كيرا سحق على عرش الجلالة وتتويجه » فان كل من يموت في هذه 
الحفلة سيتال العفى وكوضم عديم خطاناهم كنا الو كانوا قن ميياقوا 
عند قير المسيح 00) 


واخذ الكاردينال الذي تكلم عنه ذلك المندوب الحذ الاوامر مسن 
البابا الماقدس وسافر من [ومبارديا » ووصل الى ١‏ ابندقية وصعد الى 
ظهو اهدض الشواني ومضى الى زازا: ومن الأتماة الاح سحل 
الكسيوس فاتاتزس لقد ارسله الماك من المانيا » وعندما وصلوا الى 
زارا ٠‏ كان هناك اعلان الى جميع الحجاح التجمع والاستماع الى 
امر اابابا » وبناء عليه تكلم المندوب اليهم » وامر بتلاوة وصايا 
اليايا . 


وبكفعسول كت بين لسع الحملة شعد الزنيتة- 270 القن كاك 
مختافة تماما عن الحملة ضد سورية ؛ لانه كان ١‏ فضل ب كثير جمسم 
المسيحيين على الادفاق وتماثل الافكار وكذاك الفرنجة والدونان بدلا 
من الذهاب الى سسدورية بدون آمل ( في النجاح ) ودوغت تماما رجال 
العوش مم كاذوا وريةون النهحات الى القيدن المفنوس 4 ولان 
افاضلهم وافقدوا على التخلي عن الحملة الى شبورية للذفاب الى 
امشئة فجان هنذا كيرا تعدا فين رسمتال اله كلدر وين عانوا آل 
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دسا 0 ود نمديبي تعليمسات المندوب ويركات البيايا 2 قطورت عفد 
آخرين الرغبة في الذهاب الى المدينة . 


وعندما راى دوج ١ايندقية‏ هته األهوفة ( الى القيام يمفامرة 

بيدة ) وفعل مثله كل رجالات ١ليندقية‏ 2 اخيروا ونصدوا بعضصهم 
ضا بان يذهدوا ايضا الى المدينة . طالما ان لديهم هذه المرا كب 
فائضة , لانه اذا كان لهم ان يعودوا الى ١ابندقية‏ . فان هذا 
يكون عارا ولوما الايندقية . وبناء عليه تل وصلوا الى اتفاق, 
أرروا انه من اجل مغفرة البايا بالغ ا1قدسية ٠‏ وثانيا من اجل مجد 
بندقية فانهم ايضا سيمضون الى هناك في صحية الحجاج , 
مندما اتفق جميع اعضاء الجرش ( 60148 6603١  -‏ )غادروا زارا 2 
ستعد وا للانطلا قي ٠‏ وذهديوا راسا عيمدر رومانيا ووصلوا الى 
دينة » ونزل الفرنجة بسرعة الى الدر ودقي ١‏ لبنادقة على ظهر سفن 
قل (55 . 


ودعوني الان اخبركم كيف تقع مدينة 1١‏ سطنطينية : يمكنني ان 

مبهها بشراع سفينة » لانها مثاثية . ودواجه ضلعان منها البحر 
واجه الثااث البر : ولان المياه الشاطمّية التي تحيط بالمدينة كما 
.برتكم عموقة وعظيمة ومتحدرة وت دساوى ف عمقها على طول 
بناء مع مياه المحيط المحازي , ا قتربت الششدواني والمناقير وسفن 
قل من الشاطىء كما لو كانت قوارب تجديف )4١(‏ وبنى البنادقة 
متبارهم حرفدون بحردون مهرة . ذوو مكر وححكمة » وبراعة كبيرة 
سورا فوق سفن الذقل وبمهارة وحكمة ١اقفوا‏ بها فوقاسوار 
ينة .اما الفرنجة فكانت معركتهم الان فوق الارض ؛ ولكنهم ام 
وذوا باي حال قادرين على ايذاء المدينة , لماذا يجب ان اكثر من 
عديث فربما تملون ؟ ودخل البنادقة المدينة اول . واخذت المدينة 
سيف تماما بالطريقة ذفسها التي اخيركم يها . وهرب الكسيدوس 
عرير » الماك الغادر كيفما امكن له . وعير الى سكوترس وترك 
ينة وذهب الى اسيا الصغرى ) 65 © .ل كيمره ( . 
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وبناء عليه هرع الذبلاء الصغار في المدينة وقد راوا الاعداد 
العظيمة اافرنجة الذين يدخذاونها . هرعوا مسر عين الى |أسجن حيث 
كان المذك كور أ سدق فاتا كرس وؤكذوا اغلا له وذهديوا لسك الى ١‏ أقصر 
واحاسوه على العرش (١غ)‏ 


وعتديا عدم اافردحة باقن الذاك ب وعوا'ااشحدور جروفري:: 
مستشارهم الاول » وفيما بعد نيلاء ا خرين ٠‏ وذوي الذيالة مسن 
الرجال واوعزوا اليهم بالتفصيل بان يذهدبوا الى الماك وان يحهضر وا 
معهم في الحقيقية ابنه الكسيوس ليناةش وا معه بتمعن الحالة 
والامون »:والترتييات الث اخراها ابنه مع البابا:واذا ما كان قندد 
وجدها مرضية ان يصدق عليها . 


وذهب الميعودذون اليه دسرعة ووهدوا الماك جااسا على العرش 
فحدوه باحترا م نيابة عن قادتهم » واخيروه بالتفصيل والاتفاقيات 
التي ابرمها ابنه مع البابا في روما ( وسألوا ) عمااذا كان قد 
رضيها ويريد توكيدها . 


والان يعد هذا اجاب اللملك كيرا سحق فاتاتزس بح كمة املك : 
ايها الذبلاء والاصدقاء والاخوة , ايما اتخذ ابني مسن ترتيبات 
وفعه انحن ملك اانا اني اريدها واخديها مدرمية + وا سيد فيا 
مقعهم . وسأصدرالاوامر بوضع اختامي عليها ٠‏ 


والان بعد أبرام هذه الاتفاقيات قرر قادة الجرش اافرنجي » 
لانه كان بداية الفصل ومجيء ااشستاء ان وشدةوا هناك في مدينة 
الوسطنطينية . وانهم في السنة التالية في بداية اذار سيوودون 
للانطلاق مع الملك نحو سسورية طبقا لاتفاقيتهم (15) 02 ٠‏ 

( /481 0 ب 1١107‏ ) وطدقا لارادة وأمر كيرا سدق فاتاتزس توجوا 
أينه باعتياره الماك الكسووس ؛ وفي هذا تشاوروا مع الماك . والآن 


يعد ان تدوجوا ابنه الكسيوس اميرا وملكا لكل بيزنطة 0 ولم دكد 
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ملاعل 
يمضي حتى شهرا كاملا تماما كما اعتاد العرق الاغريقي (5؛) 
مند بداية ( الزمان ( وكما وص ف دومسا بالخداع الذثير وعدم 
الاخلاص العظيم ‏ فانه عندما ذهب بعض النبلاء من قادة المدينة 
الى الماك الكسيوس فاتاتزس وخاطدبوه قائلين : ايها الملك الحاكم 
دمأ ان الرب شام ان دسدردوا سدلطاذكم فما الذي يدعوكم يام ولانا 
الذهاب الى سورية ؟ 


ان المسافة طويلة جدا من هنا الى سورية والذفقات والسفن 
ستكاف مبلغا كبيرا » بل حتى ا كثر اهمية , اننا قد نضيع في بحار 
المحيط ١٠اوحتى‏ في البر ء ان هؤلاء الفرنجة الذين تراهم غير 
منظمين وطاءّشين ايضا ٠‏ وكل ما يطرأ على يالهم يفعاونه , فلندعهم 
يذهدون في لعنة الرب ولنوق هنا في ديارنا واملاكنا . 


ونا كان الملك شابا وعديم الخبرة في طرق العالم سقط في هنه 
المرشبورة دسرعة وقال :« وكوف يمسسكن ان يتم التخلص 
ذقااوا : لنتركهم وحدهم شهرا او شهرين حتى يستذفدوا المؤن التي 
لديهم وهكذا ذقوم بذورة حتسى يمكن ان ذبيدهم » وعماوا كمسا 
ا شاروا . وعندما اذقضى من ااوقت فترة شهرين قاموا وهم واثقف-ون 
من فلاح خطتهم الحمقاء ‏ فاغلةوا اب واب المدينة ووزعوا 
الحراس ٠‏ وقدل اافرنجة النين تصادف وج ودهم بداخل المدينة في. 
داك | الحظة بااسيوف جميعهم ( 51١4‏ 505 ) تأمل بالعمل 
الاجرامي الذي اقترفه الروم 8 العاقون تجاه الماسيهيين الاردوذكس 
والرجال الصادقين النين جهدوا ليض هوا ذاك الملك على عرش 
الامبراطورية الذي فقده , ولكن الرب الرحيم العادل في كل شيء ؛: 
كان فضله يرضى بان لا يتصادف وج ود اي من نببلاء ااف_رنجة 
الاغنياء بداخل المدينة في ذلك المذيحة حيث لم يكن هناك الا فقراء 
الناس ٠‏ واصحاب الحرف اليدوية . 


والآن فان رجالات جدوش الفرنجة الذين دقوا خسارخ المدينة 
واخبركم بالضيط , اخيركم به بما حدث لدى سماعهم ورؤيتهسم 
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الاندار ٠‏ وااقدّل والذيب.ح وصياح وصرخات النين دقتاون » عملوا 
دوعي الى اسليع اتفسهة الضاة من الحدود:ؤا أفرشتان وامشكوا 
بعدد من الروم وسألوهم عن السبب ٠‏ وعن سيب قيام الدورة التسي 
قايها الروم .وفةه الفيانة التني كادوا يوتاكوونها الآ ن "مسد 
قواتنا . وكل النين عرذوا اعلموهم بالسبب والمسوغ . والغاية التي 
من اجلها قاموا بها ؛ وترك قادة الجيش ١افرنجي‏ البنادقة ليحرسوا 
البحر » وقوات كبيرة كثيرة اخرى من جانب آخر ؛ في مواجهة البر 
14 وذفكنت البقة الأخرى مدن عنداد الحيض اسرؤاقيا ودشرت 
اعلامها وفرقت سزاياها (5؛) من كلمن المشاة واافرسان » وخرج 
الجميع من المدينة وبدأوا ينهبون الاراضي وكل القرى والاماكن في 
رومانيا » ووصلوا في نهبهم حتى ادرنة (5؛) وقاموا برحلة مسافة 
خمسة ايام عن المدينة » وعندما اكدذوا من النهب وحصاوا على كمية 
كبيزة من الغنائم » والخذوا. ها وجدوه من اشياء اذركوا انهم رمدوا 
اكثر مما كان في١اشدواتي‏ وق كل سفتهم .» وهنا عادوا اشر ذلك 
وذعنيوا: الى المديكة , 
١‏ 


وعندما سمع الماك كيرا سدق فاتاتزس بهذه الاشياء لعنهم 
بشدة » وكان شديد الحزن » وام يكن يعرف( 3158968 7٠١‏ ) أي 
شيء عن تلك النصيحة التي أعطاها | ولدُك الذين لعنهم الرب ١‏ | ولدُك 
الأوان الكتمرزدين على ١افاذون‏ لآيئة اليكسيوسن فاتاتزدن:: وامدن 
ياستدعاء اينه وأهانه إهانة عظيمة ,2 وكان غضيه منه عنيفا وقال 
والدموع فيض من عينيه ا لكلمات التالية :قل لي ايها الملعدون من 
الرب الست ابني ؟ كيف يتبادر الى ذهذك أيها الكافر بالرب 
وبالقددسين ؛ هذه الخيانة والثورة التي ارتكبتها تجاه الذين مكذوك 
من أن تصبح ماكا ؟ إذك تستحق من الآن فصاعدا أن تعتير من قدل 
الجميع مثل ذاك يهوذا الاسخريوطي الخائن الذي ارتكب خيانة بحق 
الرب له المجد . واني آمرك أن تخبرني على الفور مسن الذي أ شار 
عليك بأن تقترف مافعلته » لقد جلبت الخزي والعسار على 
الامبراطورية وعلى الشعب الرومي . ومن الآن قصاعدا من الذي 
سيصدق أي رومي . 
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ولم يجد الدركسيوس من خوفه وارتباكه طريقة لاذكار ذلك 2 وتكلم 
وكشف كل أوادّك الخونة الذين أشاروا عليه : وأصدر الك أوامره 
على الؤفور فأحضر وا أمامه, سمل عر وفهسس- م ووضسعهم في 
السون كو استرعن اشح من الفبلاء كيان فق القمن امير 
اشطون زشائل إلى اذركر ودظها الى الكزكنات وازقانة التصيرين 
وكمسوغ له أعلمهم . مع القسم أنه لم يعلم مطاقا بتلك الخيانة التي 
اقترفها اينه وقال . أرجوكم أيمفا النيسلاء أن ف ممست و 5) هذا 
الأمر . ولتنتهي هذه ا مشاحنات ولذمنع حدوث شيء آخر منها ٠‏ 


أقد وضعت الدونة ف ا سحن وسملت عيونهوم 7 كذ وهم ومدروا 
بمحاكمتهم كمتمردين كافرين بالرب واالقديسين » وآني أعتبر 
اأشروط المدفق عليها بيننا في المعاهدات والاتفاقيات مؤكدة . وأ ؤكد 
والأسرى الذين أخذتموهم تعويضا عن ١‏ اقدلى من قوادك5م 7 وأما 
أيها الدذيلاء كأخوة وأصدقاء : أن تص فحوا عنه ودعوه ديمساوت 
معكم 7 وأن يدون كأاخ لكم من الآن فصاعدا 2 وليكن هناك سام 
اذهديوا الى سدورية : و سيذهبي ابني معكم طدقا لاتفا قياتتا 5 


) ١«لا ‏ "لا ) ودسماع هذه الكلمات . شاور الذبلاء في 
جدش االفرنجة وتوصاوا الى هذا الادفاق : أن يكون هناك سسلام 
بينهم كما كان من قديل ٠‏ ويناء عليه أمضوا ااشتاء وجاء شهر 
آذار 2 واستعد |افرنجة الذهاب في رحلتهم الى قبر ا سسيح ٠‏ كام 
ذهب اماك الوكسيوس اليهم وقال لهم وهو يت وسل اليهم : أيها 
الذيلاء . والأصدقاء . والأخوة ورفاقي الأحياء , إذدكم تع رفون 
جيدا الشيطان ٠»‏ الذي ين دنب لي كل هذه المتاعب في زمان 
شبابي ٠‏ حسنا إني أعتبر ذفسي مبتدنًا في كل 1 موري ولوس لدي . 
ال شياء الي احتاجها بالطريقة القتسي أرى أنها مدوادّمة لهدذه 
الحملة 2 وعلاوة على هذا أخبركم دشي ء آخر كنتصيحة [كم ٠‏ إسديني 
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10 ل 
النزاع الذي جرى ٠‏ إن الروم لم يستعدوا للانضمام الى الفرنجة 
ولهذا أقول لكم , إني اتوسل اليكم بحرارة ٠‏ أن أحصسل مذكم على 
خمسة عشر يوما , منحة لتحضير جدشي واللحاق بكم » . وأقسر 
الفرنجة هذا , وبداوا انطلا قهم : ومروا بهسرقلية (47) وظصم 
يدوقدون دائما وصول اماك اليكسيوس فاتاتزس في وقت قريب . 


اسمدوا جميعا » فرنجة وروم » وكل.من يؤمن بالمسيح وعمد , 
تعالوا واسمعوا هذا الموضوع الكبير . عن الروم وعدم إخلاصهم 
من الذي سيضع فيهم الذقة , ويشق في قسمهم . طساما انهم 
لايحترمون الرب ولايحبون حاكمهم ؟ أنهم لايدبون بعضهم يعضما 
سدوى ذفاقا . 


عندما رحل الفرنجة من المدينة فان رجلا ثريا ذبيلا معروفا مسن 
المدينة كاذوا يدعونه مورتزوفلوس (4؟) وهذا كان اقيسه ٠‏ رأى أن 
الماك قد عمهي وأن أيثة اليكسيوس صغير السن فخطط لوسدولي على 
العرش بالحرلة2. فدعا بعض الأقارب والاصدقاء والجيران 
واليا سين والجوشعين ودتشساور معهام . شم ا عتقاوا 
اليكسيوس . المجلك وقتلوه حدث وجدوه وحده 2 فذبحوه وتاوجوا 
دورتزوفاوس ووضهوا التاج على رأسه ولقب وه بالملك ٠‏ وهسكذا 
أعلذوه أمبراطورا » وحدث الآن بعد ذلك ان بعض رجال المديئة وقد 
رأوا هذا وسمعوا مقت ل الماك الرائع جهسزوا بسسارجة ذات | ثنين 
وخمسين مجدا فا وثلاثة أ شرعة ٠‏ وأبحروا مجدين حتتى أدركوا 
الفرنجة الذين كاذوا في طريقهم الى المواقع الس ورية ٠‏ وأخبسروهم 
بالتفصيل بقصة موت الماك ٠‏ الذي قتل وبأن الخائن م ورتزوفاوس 
قد استولى على العرش ٠‏ وإسماع الفرنجة لهذا اكتابوا كثيرا شم 
ونوا معا حدول مسايجب عمله , لماذا أخببركم بهذا كله 
وأزوقة ؟ وبوسماع هذه الأ شياء دهاش ذيلاء جر ش ا لفرنجة للق نشدسة 
كبيرة وحزذوا حزنا عميقا » ويدا أكثرهم حسكمة يتكلم ويعلن أن 
الروم مع تقديرهم لذواتهم مجردون من الشرف (*؛) من الذي يثق 
جرومي سدواء بالكلام أو القسم ؟ إنهم يقواون بسأنهم م سيحيون 
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يوؤمنون بالرب » ويلمزوننا نهصن الفرنجة وووجه ون لنا الأوم 
ويدعوننا كلايا , ولأذةة#سهم وصدهم ووجهفون فقط ااثناء وس-م 
يجااسون الاتراك ويوا كاونهم ووشاريونهم ولايق ب ولون 
شيذًا ( ضسهم ) ولايلوم ونهم ٠‏ واذا كان عليهم أن يأكلوا معنا 
فإنهم يتاففون كمن يتجرع الفصص. )٠0©<‏ » واذا حدث أن ذهب أحد 
الفرنجة الى كنوستهم من اجل القدا س (1") ٠‏ فإن كندستهم تبقسى 
أربعين يوما دون أن يذشد فيها قدا س . استمع الى الهرطقة التسي 
يتمدسك بها الروم » إنهم هم أذفسهم . وهم ذقط من يستحق الحمد 
وهم يوبخونا نحن اأفرنجة ( ؟لا/ا  2١7‏ ) ويلوموننا نحن الذين 
نتمسمك بالوقيدة ودشريعة المسيح تماما كما علمنا ٠‏ لأن الحصواري 
الأول كان ١‏ كنس بسسطرس الذي تعب ودهة أل سسيح قضائدا اكل 
الدنيا ٠‏ وأعطاه هو ذفسهة مفاتيح الفردوس ٠‏ وأعطاه سلطة الريط 

والهل ني كل مايفعل على الأرض » وسوف دؤكده في ١أاسماء‏ . 


والآن ان هذا الدواري كرجل هكيم ولديه تأبيد الى سيح وأمره 
أيضا ‏ ولانه لي تلك السذوات كانت روما تحكم العالم : كل 
العالم إففة حدقا , ولنيذ الأاوئان والكفر لدي اأسسلالات ولت وسيم 
كئوسة الماسسيح ودقسويتها نهبب الى هناك واقسام عرش 
الكنسة . وهناك صلبوه لاعتقاده بالاسيح . وتلاه بعد ذاك عدد كبير 
من البادوات ؛ الذين حافظوا على كرسي كنوسة روما . والآن 
يتمسك ١افرنجة‏ والروم بدقيدة واحدة » فأساقفة الدنيا كلها من 
الفسرئجة والروم والطاركة والاستيساففة وزعيسيناء 
العالم ( المسيحي ) كل منهم يرسم من قبل ذلك الذي هو البابا 
الاسقف اكرسي روما . والآن وبعد سنوات عديدة فإن أولدّك الروم 
النين يدعون الهيلينيين » وهكذا كاذوا وسمونهم ‏ كاذوا متباهين 
ومايزالون يهتفظون بهذا وأخذوا من روما ا سم الروم دسيب هذا 
التباهي والتعاطي والتعالي ٠‏ وقد تخلوا عن شريعة كنوسة روما 
ووقفوا مذشقين ويتفاخرون ذقط بأنهم كذاك . انظروا أيها النيلاء 
العليبون الى غدرهم ٠‏ إنهم يقواون أنهم مسيحيون وهم لايتمسكون 
بالصدق , ولايهافظون على قسمهم . إنهم لايضافون الرب 2 وكل 
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مالسيهم هو التعميد بالاسيهية » انظروا يبصاذا لوحي كتيههسم 
وكتاياتهم . اقد شوهوا وهرؤوا التعاليم التي اقنيا الح واريدون 
الاثني عشر , والانجيليون الاربعة ٠‏ الذين ذورونا , والاعمال التي 
أنجزوها في ذلك الوقت في العالم عندما كان المسيح حيا سير فوق 
الأارض ٠‏ فضلا عن التعاليم التي اقنت لنا بأن علينا أن نحافظ على 
شريعة الكنيسة ,. كل هذا شوهوه عندما اذفصاوا عن كنيسسة 
روما » وهي كنوستنا ١اكاذوليوكية‏ وتخلوا عن الترسيم من قبل البابا 
الأقدس . وهم يرسمون الآن بأذفسهم بطريركهم » دسنا يما اتهسم 
لايحترمون كندسة روما لماذا نذنهب الى سورية ولاذا لانعود لناخذ 


من الكفار ولاياتهم طالما أنهسم خذق وا م ولاهم وسسيدهم 
الملك ؟ ( 8١م‏ 886 ) وايضا انظر عدم إيمانهم , ان الماك 
الذي كان سيدا طبيعيا لهم ؛ بالدسد والتحريض على ١‏ افتنة 
والعصيان ٠‏ ذبحوه وقتلوه » من الذي يصدقهم ويثق بقسمهم أو 
بكلامهم ؛ من الذي سسيهعتبرهم مدسسيهحيين كما ويه _والون 
ويتمسكون ؟ إنهم مدسيحيون بالةقول ويذقصهم العمل ., العذوا 
ال مسيحيين الذين يصدةونهم , والآن وقد نذعى |افرنجة الماك وعبروا 
عن شكاويهم وعن أفعال الروم بداوا يتشاورون كيف يتصر فون » 
وقال بعضهم إنهم يجب أن يتوجهوا الى سورية » واخسرون ١‏ كشر 
حكمة قالوا وتضحوا فنا ا لفاس كما اخسركم قائلين -طبانانان 
الروم الكفار أولدُك العصاة المتمردين قتلوا ملكهم . ااسيد اشر عي 
لهم . الذي كان يجب عليهم أن يعتبروه ١اثاني‏ يعد الرب فقط » وأن 
ألذيدنكوا الخيره حدقا مشروغا فى ذكفوع ,يدلا من لذفات الى دورية 
التي لم.نتماكها (58) دعونا نعود الى المدينة وذقداتل با سلمتنا ٠‏ 
واذا :شا الزت: واسيدواتنا على نسيتة ١‏ (ستتطنطينية فلئحة نطف 
بإ ميراطورية الروم كلها ٠‏ 

وبناء عليه توصل جميع القادة الى اتفاق ومعهنم العامة وكذاك 
الجدش اافرنجي . وقد أعدواااسفن وعكسوا الاشرعة ؛ لماذا 
أخبركم بكل هذا ؟ حتى اقد انهكت ذفسي جدا ٠‏ اقد عاد فرنجتناا لى 
المديتة . وعتدما وضيةاوا أن النثاة :+ طدوقوا الديئة مسن الس 
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كملا 

والبهر 2 واقد خطط ااف-رنجة ا سترا تيجيتهم كمسا فع-ل 
الينادقة . ومعهم كان البروفدساليون واالومبارديون مع 
مونتفرات . وأعدوا كل المنجنيقات «(4*) على طول الجانب الأارضي 
من المدينة » ووزعوا اافرق ويداوا الهجوم » ودسيب العدد العظيم 
من القس الدقارة والذشاب (60) لميعد أحد يمكنه أن يقدف فوق 
أسوار مدينة الآسطنطينية ( 4065 4417 ) وكانت لديهم أيضا 
سلاام خشبية مقواة جيدأ بالحديد . وقد وضعوا هذه السلالم على 
الاسوار ليصعدوا عليهاء وترجل الفرسان عن خوولهم وماأن راوا 
السلالم حتى هرعوا اليها وتساقوها . وكما اقول لكم بنالضبط 
أخذت المدينة في هذا الوقت ٠‏ ودخل اافرنجة أولا من البر » ثم دسخل 
البنادقة من سفن الذقل من حيث طوقوا المدينة من اليحر ٠‏ ولوكن 
دلوم لنيكم اذا أن المدينة أختك اغندما الهذت لا ول مرة مسن قشل 
البنادقة في اليوم الرابع من تشرين الثاني والاستيلاء الأخير وااثاني 
على المنينة حداك بدوره ق. الرامغ :من تدستان.:(05) 


ودسبب كثرة القوات وشدة الهجوم لم يتمكن احد من الهرب بأي 
وسيلة من المدينة , والآن أسر وا ااكافر الفادر مرتزوفالوس 00) 
وأحضر وه إلى قادتهم للحاكمته , وكان الكونتات النبلاء سعداء 
بهذا » وثار الهرج والمرج والمنازعات حس ول أية عق وية عليه 
معاناتها » وحدث أن كان في المدينة رجل مسن مودوق ٠»‏ وكان رجلا 
حكيما وعانا :هذا ٠‏ وغتيما سشمع أن الفرتجة مريدون.معاقية ذلك 
الكافن مورتزوفلوسن ٠‏ الذي اخحدككم عنه .شرع الى القادة: » الذين 
كانت لهم السيطرة على الجيوش (084): وبدا يخبرهم ويعلمهم بأن 
ملكا معينا يدعى كيرلدو (09) ٠‏ وكان فواس وفا مه ولا وكانت له 
.ندوءات - وقد بنى أشياء كثيرة في المدينة . وتحدققت له بعض 
الاشياء في أزمنة متوقعة . وكانت أشياء أخرى ماتزال تنتظر أن 
يأتي زمانها (60) وقرب واجهة كنيسة ٠‏ 


) 4خه ‏ كذة ( سانت ص وفيا نصب عم ودا رائعا ثخينا 
وعاليا : ودةقش عليه هروقا دول . كما أقول أكم : مسن فوق هذا 
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كت 

العمود سدشذق الماك ااكافر لمدينة اا سطتطينية رح ٠‏ وهكنا 
فدوذانها القلاد ان التدودة سستتعاةق : انا أن !اللدكم العفدود 
دهاشوا حدر : وأهذوا الرجل العجوز ليريهم الهم_ود . وعندما 
وصلوا إليه ود لههدوه دهاشوا وسروا أيضا لأنهسم وجدوا طسريقة 
موائمة لتذفين الحكم العادل لي الخائن , وعليه امروا بإحضاره 
وهناك رفم إلى الأعلى » وألةوا به | لى الأ سدفل من فوق قمة الهم ود 
وظهرت الشياطين التي أخنت روحه )16"2١‏ 


والآن بعد اعدام العاصي ؛ فإن كل النبلاء العظام من قادة الجيرش 
ذهدوا إلى قصر الماك ودتشاوروا معا صغيرهم وكبيرهم في كدفية 
التعامل بصورة واقعية مع ولايات الأامبراطورية )١‏ وكان هناك 
كلام كثير قبل أن يتخذوا قرارا في الاشكلات , ولي النهاية قالوا 
وأكدوا مايلي : منذ أن كاذوا في طريقهم إلى سورية ١‏ امرهم البابا 
الأقدس بأامر رسمي عظيم بالتخلي عن تاك الحملة وبأن يذهبوا 
لاجلا س ١!كسيوس‏ فاتاتزس على عرش الامبراطورية » وأنهم قد 
وضووه ٠‏ وحيث أنه بعد ذاك قد ذيح وقتل من قيل شهعيه . العسرق 
الرومي وأنه لم يكن هناك أحد غيره بينهم جديرا بالحكم إذا لنحدفظ 
به لان فشقا رلنيو هنا ) بسالوة المحتتاسسيه يبو | اتمبسير فت ؛ 
(4917 401 ) والآن بعد أن وصاوا إلى هذا القرار . كما 
اخشركم كهاما : عقيروا مدن مجاس) لإنتفيناق افبسراظون ندا 
والختاروا اثني عشر نبيلا من اصحاب الجدارة والاهلية . والأاكثر 
جكمة ١‏ اسبتة منهم كانوا انبنائقة <.رستة تبن هباية اافسوشان ., 
واتفةقوا تحت القسدم على انتخاب أمبراطور دون نية شريرة أو 
خداع ٠‏ 


وتشاحدوا مع بعضهم بكلا م كثير 8 لأنهم لم يكوذوا مدففين فيما 
بينهم على اختيار أميراطور . لأن يعضسسهم تكلم عن دوم اليندقية 
وان عليه غالبا كرجل سعيم بارع واعلذوا أنةكان عديرا وان يكون 
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مهلا - 
أحدهم وأخبر دوج البندقية ٠‏ ولبالغ هكمته وبسراعته في كل شيء 
* أسرع إلى هؤلاء الأثني عشر من الرجال الحكماء ؛ وطسرق البساب 
مهفي وسعهوة وقال لهم مايلي 0 أيها الثيلاء أنصتقوا 6 ذقل أهدهم 
إلي تقريرا جاء به أن بعضكم من فضلهم كنبلاء وهكماء عبسروا عن 
رأيهم : وقالوا لي أني الرجل المناسب لمنصب الأمبراطور ٠‏ وبساني 
جدير بأن أصبع أمبراطور المدينة » هسنا إني | شكركم شكرا عميقا 
كأصدقاء وعقلاء وأخوة لي 85 وليرد الرب عليهم ماقالوه في حقي انا 
أضوهم 6 وإفي مع ذلك بنعمة من الربي ومجده لاأجد لي ذفس ه وهذا 
ما أقوله في ذفسي ذقصا كبيرا في المحاكمة حتى لااعرف أنه قد قام لي 
سكان البندقية أناس من ذوي المعرفة العظيمة والخبسرة الءسكرية 
كما في أماكن اخرى ؛ واكن مامن احد منهم وصل إلى مثل هذا المجد 
في أن يتوج بتاج امبراطور .» وبناء عليه أتوسل إليكم كاصدقاء 
وإذوة أن تتردوا الخلا فات وا مشاهنات ٠‏ أقسد انتهسى الكلام 2 
وبالذسبة لمن تكلموا عن جعلي أمبراطورا » إني أخذ كلامهسم 
وهتافهم الذي نطقوا به وأضيف إليه ولي : ولنخسم إلى الآخضرين 
ولذوجه الاثني عشر منا معا , والاقتراع ( 494 497 ) لأنهاء 
الأمر ولنذتخب الكونت بلدوين ١مبدراطورا‏ فهو أمير عادل ؛ وأمور 
فلاندرز لآنه جدير ونبيل وخبير لي كل شيء وهو بين كل الموجودين لي 
الجوش الجدير بأن يكون أمبراطورا ٠‏ ووسماع هذا الكلام وبناء 
عليه توصل الأثني عشر الذين حدثتكم عنهم ٠‏ والنين اختيروا جميعا 
لانتخاب امبراطور إلى اتفاق وصادقوا عليه وخرجوا من حيث كاذوا 
مجتمعين ونذهبوا إلى قصير الدملك , ودعوا الجيش كله للاجتمساع 
أسماع الحل الذي تكلموا فيه وأعدوه : انتغاب الامبراطور الذي 
كان له أن يدكم . 


وعندما اجتمع كامل الجوش في القصور ١افاخرة‏ للملك خاطبهم 
أبلغ واحكم الاثني عشر وشرح الأمر ؛ بأنه بذوف من الرب وبسدقة 
عظيمة اختاروا كونت فلاندرز ليكون أمبراطورا وملكا على المدينة 
وكل امبراطورية الروم . 
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80د 
وعندما سمهوأ هذه الأ شياء كاذوا جميهعا الصفير وا لمقلد ه الفني 
والخميل ١‏ العامة والجوش في سر ور عفليم وصادةوا وأكدوا أن ي5كون 
الكونت بلدوين الاأميراطور . وأحضرت العياءة والتاج 0 
والوس وت وح كملاك وهلل له و عش سم بالطريقة ا لصطصحجيحة 
المناسبة (60. 


وعندما توجوه واصبح أمبراطورا نشب شجار ونزاع بين 
الاومبارديين وبين الفرنسيين ؛ النذين كاذوا يرغبون ودريدون أن 
يصيحم المركيز أميراطورا . والحقيقة ان مركيز مونتفرات كان قائد 
الجوش وااقوات )١'(‏ ؛ كما اخبرةكم وبناء عليه هاول ااسير انروكو 
دوج اليندقية البالغ الحكمة(ة959 اال ل اماقب بداندواو 0 
لهرين هي فات مفتافة أن يضووا هدا للمشاهنات » وأخذ مصه : 
؟ونت طواوز 69) وكان يعرف ا اكثير مما يقال لتهسدئتهم 0 وتكلم 
و شرح كرجل هكيم قائلا : أيها الأصدقاء والاهوة النيلاء يمسا أن 
انتهاب الأمبراطور قد جرى وأنه قد توح وانتهى الأمر وأبرم ٠‏ فإن 
شيمًا قبيها وغير لادّقَ وعارا عفليما أن يقال ويسسمع لي كل أنحساء 
واهتيار مثل هؤلاء الر جاال العظام ٠‏ وبعد تَدَويج الأميراطور غيرتم 
فكركم , وكما يبدو دسبب الدسد , وعليه 1قول (كم . إني اتوسل 
ليكم أن يض ةفسي النزاع 6 إنه ليس لصالحنا ٠‏ وححعيتث أن كونت 
لقب وممتلكات موروثة لمدينة سالونيك » وان يحكم في كل مايختص 
ذلك وبما و ستحدق له . ودوسماع هذه االكلمات صاح أفسراد اأقوات 
الصفار والعظام وال غنياء والهوام في الجوش ١افرذس.‏ بصدوت هال : 
إذنا جميعا موا فقون على ذلك . 

وعندما صدقوا على ذلك وتوجوا بونيفيس المركيز ملكا . توقفت 
المشاهنات وأعقيها سلام ٠»‏ ويعد هذا وجهفوا أولدك الأ نني عشرة ٠‏ 
الذين انتخبوا الأمبراطور ليقوموا مدوزيم اراضي أسيا الصفرى وكل 
بلاد الروم ٠‏ وكل مايخص أمبراطورية المدينة » سب المرتبة 
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ا اج 
والجدارة أكل واهد »: وتيعا لعدد اأقوات التي كانت تتبيعم كل وأصد 
عند الفزو » وبالحصص مع الانتياه جرى الدتوزيع » وحدث أن كانت 
حصة | ايتدقية الريمع مضافا إليه نصف الريع أوااثمن كما يدهوه 
بعضهم من مدينة | !اق سطنطينية وكل بلاد الروم ( لاا ٠١*48 / ١٠١‏ ) 
تماما كما سجلها دوج البندقية في ١لوثادّق‏ وفي تدقدير ماتحصت سلطانه 


)514( 


ولي الوقت الذي اتحدث عنه إليكم ‏ في تلك الأيام كان سيد 
فالا شيا وكل هيلاس لي أرتا ويانينا وكل الدوس_بوتات ٠‏ كان رجلا 
يدعى كيردواذس ٠»‏ وكان اقبه فاتاتزس (65) وعندما سمم وعلم 
وأخبر أن الفرنجة قد اسلةواوا على الحهكم في المدينة » وتدوجوا 
أمبراطورا ٠‏ وأخذوا ااقلاع ووزءوا مدن كل بلاد الروم ‏ ٠أرسل‏ 
بسرعة رسالة إلى كومانيا رم ( ٠١/8 -1١*9‏ ) وجاء عشرة 
آلاف كل النخية من الكومان مع كل نخبة التركمان ' )7/١(‏ الجميم 
على فلهور الخيل » وكانت لديهم أ سلحة جيدة ايضا ٠‏ أقد هماوا 
الرماح (70) وحمل بعضهم الحراب ٠2‏ .وحمل آأخرون متهم 
الهراوات » ودشد أيضا القوات في ولايته كلها » وحدشد جديوشسا 
كبيرة وشجاعة وشن هجوما عنيفا لبدء الحرب على اافرنجة ٠‏ واكن 
لاليقاتل في الميدان وجها اوجه ؛ بل بالمكر كما هي عادة الاتراك » 
والآن بعد أن مر فصل واحد وحل الآخر () باكر أرسل 
دوأ سويسة حتى يحاط علما ف كل الأاوقات يما دفعل ١لفرنجة‏ 7 
وعندما عرف يمكان دوندفيس ملك سالونيك . وهكذا كاذوا دبسهوئة » 
سار بالليل حتى وصل إلى هناك (4) وخبا قواته في كمين في أماكن 
مناسبة . وحاما بزغ الفجر وبدا النهار ينبلج . وجه مئتين مسن 
فرسانه الحقيقيين للاندفاع ولينهبوا ماحول ااقلعة ٠‏ قجمعوا الغنائم 
وأخذوها وهرريوا ٠‏ وإِذ رأىي الأوميارنديون الذنين كاذوا سس الماك 
هذا , أخذوا أسلحتهم بسرعة وقفزوا إلى سر وجهم . وخرج الماك 
ذفسه معهم . كرجال غير خبيرين بالا عمال الحريية عند الروم » 
وأخذ حوالي خمسين. رجلا يمضون جيئة وذهابا ٠‏ وهرب الذين 
نهدوا الغنائم بها من أجل وضحها في الاكماتئن , وعليه قفز الذين 
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كاذو يرقدون في مخابئهم من |اكمائن في كل الجوانب وبداوا يطاةون 
اأسهام على الاومبارديين والتف الكومان النين تتظاهروا بالهرب 
وهم يمتطون خوولهم ٠‏ ح ولهم وأطلقوا ا اسهام على أاف_رسان 
المقاتلين : وعندما راى الاومباردوون وبونوفوس أميرهم ؛ وملك 
٠‏ سالونيك انهم قد طوةوهم وأنهم يطلقون عليهم السسهام . جمعفوا 
الؤسهم لتعدهيوا | ويدوذوا متها , .ولكن ]لكوم ن والروم لويقتدريوا 
متهم + وكاذوا: نطاةون الستهاع علنهم من مفيد + ويهنة | لطدررقة 
قتلوهم وقضوا عليهم , منذ ذلك الوقت خاض الروم بالخداع والحيلة 
كما هي طروقتهم معارك مع الفرنجة نااوا متهم ونيل منهم في كر 
وفر( ١١79 ١.1/6‏ ) كما هو شأن المعارك والحملات في كل مكان 
حنى اذقضت ثلاث سذوات ؛ والأآن » ويعد مرور قسلاث سذوات 
واكثر : اراد الامبراطور بلدوين أن يذهب ألى ادرنة ٠‏ التي كانت ما 
تزال مدينة 5بيرة » وهالما ذهب الى هناك » كما أروي اكم ٠‏ أخيسر 
أحدهم بذاك كااوجءن دسيما أخيركم سيد والا شيا الذي حالما سمع 
بهذا ٠وعلم‏ به جمع على وجه |اسرعة » والا ستعجال وبلوفة كبيرة 
جدوشه جميعا من كل مكان ٠‏ ووصسل مسر عا الى أدرنة , وكي لا 
أطيل عليكم وأبعث فيكم الملل لأني مثكم أيضا مللت الكتابة في هذا 
الا بكلمات قليلة واكثر اختصارا ٠‏ وأنا الخبركم وأعرفكم أني أكتب 
الكم يضري فإنة كما تفرى تماها لعفن .ملك سبالوترك عفنا 
أخيرتكم ؛ فقد حدث أيضا لبلدوين ١مبراطور‏ المدينة » بالكمائن 
وال كجدزات هوا وكشروا وسط اليناع والاشسجطرات 
والصياح » وهسم يصرخس ون ويقسواون ان جووش كالوجسان 
أتية » وارسل كالوجان خمسين رجلا اندفعوا ونهبوا الدقول 
والأراضي حول أدرنه » حيث كان الاميراطونر » وأ عملى الاميراطور 
أوامره لمارشال له وصدحت الأدواق وةفزوا الى سر وجهسم . وكان 
لنية 'ستدثة من الفلمدكين :ولاق مسن افدرتهة + الثين كانوا 
جميعا من الخيالة المنتقين ومعهم ا سلحة ممتازة كما هي العادة بين 
الفرنجة :وللاسف إن الدمار وقع في ذاك اليوم بين مشل هؤلاء 
الرجال الذبلاء من زهرة فرذسا . حثى إنهم قتلوا وماتوا بلا 
حَن + الأنهم لميكودوا بالرة غلى مفرفة بالاعمال الجدريية لنى 
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الروم 0 وهاء الآن نسلاء أدرنة وقالوا للاميراطور: 0 سسيدنا 
الامبراطور ٠‏ امنع جيوشك من الخروج ؛ لان الذين تراهم . ممن 
جاؤوا ينهبون قد جساؤوا كطعسم ؛ بسسطريقة مساكرة 
بالخروجح ٠‏ وجووشهم مخدفية لي كمين وهمي تنتسظر أن ذسستدرج 
اليها » إنهم الآن لا يقاتطون كما تقاتلون أيها الفرنجة , تنتظرون في 
الميدان لترهوا رماحكم , كلا إنهم يقاتلون بالقوس والذشساب وهم 
يهردون وأحذروا ياسيدنا الطيب ان تخرجوا في اثرهم . وإذا كازوا 
قد أنخذوا منا الغنم والخيل والماشية , فلندعهم ياخذوهما بمثابة 
قرض قد ذسترده في فرصة مرايته , ٠‏ 


( 1179-7114 ) وعند سماع ذلك وبخهم الامبراطور على 
هذا : ويغفضب أمرهم أن لايزيدوا على ذاك ٠‏ لأنهم كاذوا وقترحدون 
شيئًا معيبا جدا 2 وقسال : بسالذسبة لي أن أرى بعيني هنا امامي 
أعدائي يتلفون ويدمرون وينهبون أراضي ٠»‏ واقف انا كالجثة , 
وأعاني من هذا , إذي أرى أنه من الأفضل ؛ أن أموت الهوم من أن 
ينالني الاوم في كل مكان. 


وآمر أن تصدح الأدواق ٠‏ ووزع الفرنجة في ثلاث سرايا » والروم 
في ثلاث أخرى وخرجوا الى الميدان » وعندما رأى الكومان النين 
كاذوا ينهبون أنهم قد خرجوا اليهم . غمرهم السرور وتظاهروا 
بالفرار من القتال بالفنائم التي اخذوها ٠‏ وبدا الفرنجة وهم عديموا 
الخبرة في هذا الذوع من القتال في ملاحقتهم ليلحقوا بهم ؛ وكاذوا 
ثانية وهم يهردون يرشةون بسهامهم الخيول التي يمقطيها 
الفرسان. 


وهكذا ١‏ ستدر وهم بالخدهة حتسى أضاوهم وأوقع_وهم في 
الكمين » حيث خرج الأاتراك والكومسان مسر عين وهم يطاقون 
اأسهام على خيول الفرنجة .والآن توقع الفرنجة أن يخوضوا معهم 
معركة بالحراب والسووف كما اعتادوا , ولكن الكومان هسربوا ولم 
دقتربوا منهم ٠‏ وكاذوا فقط يصلونهم بالسهام من أقوا سهم وأوقعوا 
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ا ْ 
بينهم خسائر كبيرة من القتلى ؛ لأن الغوول هملكت وسقط عنها 
الفرسان . وكان معهام هراوات وساليف تركي (20). وكاذوا 
يضر ب ونهم بها على خخ ونهم . وقتذوا الامبراطور وكل 
جيوشه , انظر الدمار الذي حدث في ذلك اليوم » إن المرء لياسى على : 
كل جندي نبيل ٠‏ -لانهم ماتوا بغير حق ٠‏ وبسدون حتى قرصة 
لاقتال ٠‏ وأهسيب الروم النين كاذوا مسع الام راطور قرب أدرفة 
بجراح قليلة , لآنهم عندما رأوا أن الأمبراطور قد قتل » هسريوا 
وعادوا سغهلوا المدينة . وبعذوا بالرسائل الى مدينة #سطنطين بسأن 
الأتراك قد. قضموا على الأمبراطور ٠»‏ وتصادف في هينه أن كان دوع 
< البندقية هناك (7). فدشد الجيوش دسرعة ( ١١95 1١1١‏ ) 

ومضى الى آدرنة مساعدة القوات على حماية المدينة , وفي اأوقت 
دؤسه أرسل ودسرهة ميعوثا الى ١أسير‏ روب-رت اضسي الأاميراطور 
بلدوين 7/) وكان له سلطان على المدن والقلاع في نيمفوس '(4) 

. ولديه جووش قوية وقادة الفرسان معه ٠‏ وحاما سبمع وعلم بأن 
الأتراك قد قضدوا على الامبراطور زود قلاعه بالامدادات ومضى الى 
المدينة ٠‏ وكان دوج البندقية قد عاد الآن من كل القطاعات . وبعسث 
برسالة الى كل مكان لأفرسان القادة الذين كاذوا حيذئذ يهكدون في 
أرض الروم ٠‏ وعندما تجمعوا والتقوا معا توجوا روبرت اخا 
الامبراطور بلدوين امبراطورا ٠‏ وفي حينه كان للأمبراطور ااأسير 
روبروت ابن سموه بلدوين ايضا (024) أصبعح امبراطورا وفقد 
الامبراطورية وأرسل ابنته بعد ذلك ببضع سزذوات الى ملك آراغون 

.)4٠(‏ لتكون زوجة له » ورست الشواني في «دونديكوس (20) التي 
توجد في المورة ('4) وهي قلعة ضخمة. 


وتصسادف أن اأسسير جد وشسري أمير المورة هناك . وكان الا 
الأكبر للأمير غولهوم () وبالهيلة والاكر أسر وتسزوج ابنة 
الاميراطور رويرت » وكان الامبراطور شديد الاضطراب عندما 
سمع بهذا ولكن فيما بعد توصلاوا ( ١795١ 1١١91‏ )الى اتفاق 
كما ستعرفون هنا في هذا الكتاب فيما بعد في ذقرة أخرى ٠‏ 
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55لا ده 

وأقف الآن عند هذه النقطة 6 وأريد أن أنهى ما حت تنكم عه 
هن أجل أن أتناول شينًا آخر 4 أن أخيركم ميقصة ه لهسة مليمة 
حول م ما فعلة الروم عندما سقطوا . وفقدوا امبراطورية مدينة 

سطنطينية . وعليه سابدا عند هذه الذقطة : | سمدوا هتىي م 
أن ا ٠‏ والآن لي ااوقت واافصل الذي اسشتوائ فيه ا افرنجة على 
| اقسطنطينية كما رويت » وإذ راى نبلاء الروم هذا وهم زهرة سلاف 
الروم هناك في أسيا الصفرى ٠»‏ حيث كانت هييتهم » انتهبوا لهسم 
أميرا توجوه ماكا عليهم الامبراطور كيرثيودورس لا سكارس وكان 
صهرا للماك كير. :سدق فاتاتز فوس ٠‏ حيث كان قد تزوج مسن ا ينته 
٠ ١ )44( 0‏ وعندما ذو ونصصمب: :ملكا ٠»‏ زوك قلذاعه بالامدادا ت و سستاجر 
الجيوش من الترك والكومان ٠‏ واللان'.. والزيخوي 'أ(هم) وحتى. 
اليلغار وبدآا بلوفة كبيرة ؛ في شن الهرب على ١افسرنجة‏ النين كاذوا 
في آأرض دومية .(21) : هناك في اسيا الصفرى حيث توجد فيلاداقيا » 
حيث كان يدكم ا١اسير‏ روبرت فلاندرز ٠‏ ودامت حريهم ثلاث سذوات 
(١9؟؟١ ١2٠١‏ ) وأكثر . حتى الوقت الذي قتل فيه الامبراطور 
بلدوين وتوجوا روبرت امبراطورا ٠‏ وعاش ا لك لا سكارس ما شاء 
من ااسنين واأفصول ماكا صاحب مجد وفخار » وعندما جاء اليه 
ناهر » وكان قد أمر باستدعاء كير موكائيل بسالابواوغوس الرجل 
الأول بين الروم » حدث كان رجلا شرويفا ٠‏ والرج-ل الأحكم بين 
الروم 0 وأسلم اليه اينه أولا ,» ثم حكم كل الإمبراطورية » وتصت 
القسم تسلم . سلم له أيا حقيقيا للماك . وهكذا كانت الأوامر بأن 
وسمى ٠»‏ وحالما دوقي الماك اعطى بالادواوغوس الأوامسر بتموين 
القلاع .. ووضع حراسأا جيدين ٠‏ أقسموا سم اأولاء 
لا سمه ؛ ودَقيِل سم القادة جميعا والعم.وم في كل الامب_راطورية 
أيضا , وعندما حاز على كامل ااأسلطة مجد جميع نبسلاء 
الامبراطورية » ومنح بعضهم هدايا 2 وأعطى أخرين مدنا . وحانما 
حقق رغباتهم كلها » خذق وقتل سيده الصغير الابن الدقيقي الماك 
لاسكارس . انظر الاثم وااشر الذي ارتكبه ذلك الدقير » دقتل سيده 
وال ستيلاء على سلطاته » هن وي سدهصم بهذا وقول 6 يأن الناس التين 
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- 6/56 د 

9 يلتزمون بالصدق ولا يا لقةّسم وؤمذون بالرب؟ لماذا ولأسم اك أولذك 
الذين من ١اسلالات‏ غير المعمدة » وهم دسب عادا تهم وشريعته 
التي يتبعونها وقياون يالموت ولا يرضدون بالهذث با أقةسم واكن الروم 
الذين وقواون إنهم وؤمذون بالمسيح ٠‏ كلما زادوا مسن قسمهم لك 
وأكدوا أيمانهم » كلما كان تأمسرهم هناك فسدك كر لخداعك 
لييههملوا علي ممتلكاتكت :أو ليذيحوك (”4) وللأ سف مساذا ف 5ّأسسدوون 
بالخطا في حق الزب ؟ وكوف بهرهم تماما الاثم الذي ارتكيوه ٠‏ معدي 
أنه مهردم مسن ولايا ت[(سسم 6 وأاصديهوا عبيدا اكل العسالم 
0 55 843 ؟ ١‏ ( أي شعوب أخرى توجد في العالم الووم قبسام 
كفبيد غير الروم ؟ ولكن كما وفعل كل رجل فإنه ياقى. 


غير أن القصة التي بدات أرويها واكتبها , ساتابعها حتى انتهي 
منها! بعسد أن قتسل كير ميكائيل ببسالايواوغفوس ٠‏ مسسيده 
الصغير , الابن الحقيقي الملك لاسكارس ٠‏ واسةولى على السلطة 
على كل الاميراطورية ٠‏ تمصع الجيوش مسن الأتسراك والأسسم 
الأخرى ٠‏ وتعهد بحرب وقاتل فيماالفرتجة في سيا 
الصغرى . حيث كان له الامتياز. 


والآن لم يكن الأمبراطور السير روبرت حيا في اأوقت الذي 


أحدذكم 32 لأنه قدَل قيل ذاك بيضسم سذوات » وكان ايقه يلد وين قو 
الذي يدكم والذي فق الاميراطورية ف مسد وو إداوظة. 


وبناء عليه توصل بالادولاوغوس الى اتفاق مع الهيئة الحاكمة في 
جذوا وأعطاها غالاتا . وهي قريبة من المدينة » عبر الميناء فبنت 
هيا هناك ومؤسءسة كييرة . (هم) واقسم الجذووون #8سمأ ووقفوا 
معاهداأا ت هم الماك , بأنهم سسيه ذون مسق ل أسسسسمع الهم شور 
( كوميرسووم ) «(45) في كل أارض الروم ٠‏ فإنهم سيساعدونه 
باأشواني في كل المعارك ويأنهم سيحصلون على أجورهم كم رتزقة 
وعلى هدايا إضافية لأنهم كاذوا يساعدون بلدوين » وكاذوا 
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ل اكلام مه 


تجلب ( 09 ف درول ( المؤن الى المدينة من 0 مكان ٠‏ 


و ©6ور هرة أخرى إلى جوار المدونة بأكور عند أم5ذه أن ف تمك ه 
من الجووشى (:) وطوق المدينة من البر والبحسر ٠‏ واذ راى الروم في 
المدينة ذاك دوهماوا الى دفأهم وسعر كلة هم بسالاووفوس ٠‏ وا قسودوا 
قسمما .2 ووقهوا معاهدات وساعدوه على الدكؤول. 


وعندما رأى الاميراطور دد وين ٠‏ أن ااشهب اأرومي لك كساذة, 
هرب إلى الةقهدور ١اقنديمة‏ (4) مسع كل |افرنجة الذين كاذوا 
معه .: وهناك هاهمه الأتراك والروم . والآن وقد راى الامبراطور 
دلدوين أنهم قد عزاوه في اله ور ١‏ لقديمة وكان اديه سفينة شحن 
ا ا اذظور 2 وكاذت كبيرة وفاهرة ذه.هد إلى ظهرها ودعه 

ثلا ئة آلاف آخرين وغادروا المدينة مبهرين عسر ١أبحصصر‏ ح3 نسي 
وعداوا إلى م وددفاسيا وأرسوا ١س‏ فينة هناك , ونزاوا منها 
ووهداوا إلى ااوس. ؛ وكان الأمير قلووم هناك في ذاك ١لوقست‏ ونا 
شمع مقدوم الاهبراطور ٠‏ ذنصسب للقاده . ودجههه عاليا 
كامبراطور "'") وآاشرع الامبراطور في الذهاب إلى القرب بامل 
ودذوقم بأن اابايا ممم ١‏ اكذيوسة » وماك فسرذسا دوسسا عدوثه , 
ويقده ون [4 ا أجووشس ومدونة كيورة هقىي وتمكن من العودة مرة 
أخرى إلى المدونة 2 وعأيه فقد دوقي ااكثير من قواته هناك فس بام 
الأمور غأوموم متوقعين أن الامدرا هاور سوجدهم هناك هند عودةه 
١اذي‏ كان يأمل بها من هناك , ودقي ألذين أسميهم الآن : وكان 
اولهمااسير اذسلان ٠.‏ وكان (قد4 دوسي ٠‏ الذي كان أاخا اقوصر 
المدينة انذاك وا لذي تزوج أم١أسير‏ هد وفري دي دورناي ودقي ق 
الأرضى ("5؟') ودعده كان هناك ( ١1956‏ ب ١١608‏ ) اأسسير 
فيلان وكان ةبه دي أوذوي . وكان في ذاكااوقت مسسارشال 
روماذيا 2 وأعطاه الأمير أركادياهية 47') ودقي دي بلاذكنوس 
دراديسر وكان الامير وأردعة أاخوة 0 والأ غنوس ١|‏ نان أهخران 3 
وكان الأ سديدنا س أخسرين ٠‏ وبشسي هناك مسرشهان ارتبة 
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لتلا د 
فارسى (65) بالا ضافة إلى نيلاء روم لا أسميهوم كم حدقتى لا أماول 
الكتابة . ومن هذه | اذقطة وما بعدها ساتوقف عندما أخبرتكم 
يه . دول الاعمال ااتي قام يها الامدراطور ياأيا!وغشوس ودك وين 
لاني أهاول ١اعودة‏ إلى ه وضد و كي » 5ما 5وادةه في بدا ية دقااتي 0 
ودناء عليه أذتهي من بداية ١‏ أتمويد رح 


كيف رمح ١افرنجة‏ أرض ادمورة 


إذا كذت متداما وتفهم ما ١كدب‏ لك » وضايها في | اكتب لتلتقطل 
معنى ما أقول فلا بد اذك قد فهمت امقدمة ااتي ذطقت بها في بداية 
كفابى + واخيزتكم فيها جدقة -. #بدارة الاستاسيات ؛ لفسبد 
أخبرةكم دبقصة سدورية » وقصة أسيا ا اصغرى وقصة المدوينة , 
وكوف غزا ١افرذجة‏ هذه الأماكن , وأوضسا إني سأتسي الآن وأنا 
٠‏ أهداكم د هي لأذوركم بدقة , أن اافرذجة غزوا المورة أدضا . 


وإذا كاذت لدوك رغبة في سماع أذعال١لهذودااجيدين‏ وأن 
هر فك ودد عام روما ولغ مرادك إذا 5ذت تعرف الهروف » وتبيدا 
بالقراءة » وإذا ؟5ذت مسن الاحهانب الأآخدر غور متهام فسا جلس 
وجاذبي و سدهيع » وأهل إذا كذت حكيما أن تستفيد لأن ١[كثير‏ ممن 
هاء م عده.م دأذوا تقدما أذثر وسدوب ( ١1785‏ ب ١196‏ ( روايات 
١ازمن ١‏ أقددم (/اة) 


وعاية سأيدا عند هذه ١‏ اذقطة وا سددّهم لما آأقول : الذدور ؟وذت 
شادبين الرائع ‏ الذي حدثتكم عذه في بد!ية1لكتاب , والذي 
بدا ذلك العبور وااحملة مع مختلف ١‏ اذبلاء الآخرين ايذهب إلى 
سدورية إلى قبر المسويح ‏ زعوما وقائدا وكبيرا على ااجووش 
التي كانت لدى ١احجاج‏ في ذاك ااوقات وسقط ومات؟كما 
أخبرتةكم (4) وكان له اخوان آخران أص دفر منه . وءعندما 
سمعا وعرفا أن ١‏ و ادك ١‏ افرذجة الذين كاذوا ذاهبين إلى س ورية 
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سلكلاةه 
ددركات اأيايا » قد تذاوا عن رد اتهسم 0 وذهب وأ إلى المدوئة 
وغزوا يلاد اآأروم وأصيدو أمراء دشا ور الأاخ وان مها على أن 
دوقي أحدهما في أراضيه اموروثة وأن يذهب الآخدر إلى سلاد 
اأروم أوكسب أرضا . 


خسنا وكنا أن حمال الشنطوظ الاذساكية والاخوع لايشديةه 
بعءضها بعضا ل في المظهر ولا في | أسحر فإن اصغر الأذوين كان 
الأكثر مهارة وحكمة دين الا ثذين ٠‏ وواذفق الاخوان على أن ديقى 
الأ كير في بلاده » وشسي شسامدين :٠‏ وأص- فر الا ذذين الذي يد فى 
ا أسور غولووم ٠‏ وكان له لآب خاص بيه . قكاذوا وطاق ون هأيه 
اأسااوث . سدجد من الأجووش بقدر ما ديمكنه أن يأخذ معه , 
وأنه سيذهب إلى بلاد الروم لوغزو بوعءض ا اقلاع والمدن لوجعل 
منها ملكا له رذه) والآن ( ١195 ١885‏ ) سالمه ١‏ لكوذت كل 
ما كان لديه من مال وقال له : بما آني باق هنا كأمير في قلا عنا 
وأملاكنا الموروثة . خنذن ماننا ودمتاكاتنا امش تركة واذهطص-ب 
ودركاقي العزيزة وبركات أدونا أيضا . وأمل أيوضا آذه برهمة 
الرب سودون حظك طوبا () 


ودناء عايه جومم واستاور ا لقدوات » اأتسي أرس لها إلى ببسور 
غاندي وذهب عدد كدور من هناك معه ؛» وحصل بمعفسهوم على أجر 
كمزئزقة لناة وا النه :-واشرون عمق عاذ را قادة [افوسان وكاذوا 
من الناس الاثرياء ٠‏ ذهدووا معة لوفزو كل متهم ما يمكته 
لذفسه . وأرسل رسالة إلى ١ادندقية‏ بأن دجهزوا ١أسقن‏ . وأعد 
دوقدر ما وريد ووحتاج دسرعة ؛ وفي شور اذار نهب وا إلى هناك 
وعدروا لوصاأوا إلى المورة في أو ل أيار ٠‏ ورسوا على الرصيف في 
مكان فد قي ) ١59599 65٠‏ ( أذيا : وهي على. ذدو حة هس .ة 
عشر ميلا من هذا ١!‏ أجاذب من بائراس () وبتى على الذور قاعة 
“لها منا|اقرميد . والآن في االوقت الذي ا1تكام عذه وفي هذا 
الفصل ء إن كل أرض المورة ١اتي‏ تضمم ما وسمونه ا لبلب وذيز. , 
وهكذا يدعونها تدوي على كل ا تساعها اذذتي عشرة قلعة فقط . 
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5/19 تن 

حدسنا وعندها نزاوا إلى ١ابر‏ في آخيا واخرجوا الخدول من سسفن 
النقل . ومكذوا هناك وومين حتى يريد وها » ثم ركووا خسارجين 
وذهدوا إلى باتران وطوةوا3[1اعة والمديتة ايضاءء ودهسروا 
الاتدندقات دول أعل الدوادتب 19 واعدوا الأقدواسن ويدوا 
المعركة . ومن خلال الةوات العديدة وااأشجاعة في ااةتال في 
الهجوم الأول اخترةوا المدينة الخارجية ؛ وبعد أن اسدواوا على 
المدينة توصل الذين كاذوا في القاعة وسرعة إلى اتفاقأيضا 
وتدلدوا الشطن على شر ول الاحاذقاظ «رمد5لكا توس + كل واحيد 
دِيتّه وما كأن له . 


وعندما اسدواوا على باتراس .2 وضصلهووا الهراس وزودوا 
القلعة وكذاك المدونة يااقوات والأ س لهة ودمسا فلب و هعس ددن نع 
وم وادم ٠‏ وهسن هناك عادوا إلى أذيا وتشاوروا مسعااروم 
المدايين الذين كاذوا يعرفون الأماكن وأحدوال 5ل واحد منها, 
وتحدث ه ؤلاء وذصه وهم يبأن أندرا ذيدا كاذت أفخم مدوينة في 
سهل المورة (؛) وهي دم في ١‏ أسهل » كمدونة مفدوحة واوس فيها 
أبراج ولا أسوار ( )١569-51859١‏ من اي ذوع دولها مطلقا , 
وعليه اذطلق وا إلى هناك راسا ونذشر وا آاوية كل واحد مسن 
الجووش » وعندما ا قتردوا من اندرا فيدا واندرا فيزا وا (0) ٠‏ وعام 
أهلها أن ١افرذجة‏ قادهون شرج ١‏ أخبلاء والعامة سس مم الأصايان 
والأدقونات وذهدوا اتقديم ١اولاء‏ اكوذت شامديين () الذي 
استةبلوم كرجل حكيم جيد ووعدهم بأذه لن ووقع بهم ظلما , 
وان ةتعرضن أملاكهم لاي ضرر , بل انهم سيدصاون على المجد ‏ 
والهدايا ومنافم دذيرة ؛ وأقسم اأجموع أيه بأنهم سدوه ودون وههدم 
عديد أله (7) وعندما أرضى مدونة أندرا ذيدا دشا ور مه ههسم حص ول 
الادجاه الذي ووب أن وسير فيه . 


وعايه أعطيت له المشورة يأن يذهب إلى 5وردذث 4 لأنها كاذت 
قاعة دصونة قوية وأومل ما ع بلاداأروم 7 وكاذت اأسعصاصمة 
ااني حدكمت يلاد ا أدادوذيز بأجمعها وا أني تضدمها المورة » حعدث 
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د «لالاع ده 
أنه إذا كان الرب أن يأنن بخض وع 5ورنث فإن كل قلاع أرضى 
المورة سهتؤدي الطاعة بلا معركة أو أعمال بااسيف . 


ووهد هذه المشاورة التي تمت كما اخبرةكم عن القوات ا اتسي 
كانت سب ةترك في اندرا فيدا , وداك ١‏ اتعسسي دخؤزل في 
آخيا ( ١447 7 ١4107‏ ) ومجموعة ثااثة اباتراس ؛ وأمر 
السفن أن تخرج إلى اابهر » وخرج هو ودقية:قوات جوش مسن 

سقيةسا (*) ومضضصوا الى كورنث. وبعد وصولهم الى المدينة نصبوا 
الهيام هولها وعسكروا. 


والآن إن قاعة كورذث تقع ذفوق جرف شديد الانحدار ( إنه تسل 
صذهة أ آلرب لكف سيحمده الاذسان ؟ ) بينئما اسع المدونة 5 
الا سدفل بااوادي ٠‏ وشضي محهاطة جيدا بالا يراج والأ سه وار » وعدث 
أن كان هناك في ااوقت الذي أكدذب عنه رجل عظلوم وجندي مه ول 
وكان وسوطر علي ؟ورذث وارغوس كهاكم وسيد شر عي ٠‏ وكان 
يهكمهم باسم ملك الروم ‏ وكان يدعى سذوروس (1) وكان هذا 
أقبه 2» وعندما اخير بأن ١‏ افرذجة قادم ون قاد ا انساء والاطافال 
إلى خارج المدينة وكذاك الناس الذين يحماون أسلحة صغيرة : 
وقادهم إلى 3اهة 5 ورذث : ودقي في المدونة ممع كل الذين يحهداون 
اأسلاح الدقاع عن اذؤسهم . ٍ 


والآن وعد وهدول 5وذت شاميين )٠١(‏ إلى مدينة كورذث كما 
الذبرتكم ٠‏ ركز قواقه وأحاط بها » وسدمح لهم بالا سترا جهة ذاك 
ل لووم ٠»‏ واكن في الصدباح ١اتالي‏ حالما يرغ ١‏ انهار ذفخوا أيواقهوم 
وبدا وا المهركة ,. وأطلةوا مذجنوقا توم مسن كل الاج واذب علي 
الابراح 4 ولم دكن الأقواس قانذفة اأسهام ف لعده بلع لأاهد يأن مر دكز 
على فرح الأاسوار لأيرى من الذي يقذف ( ١5875‏ ب .)1١9959‏ 


ووضهودوا سلا لمهم على اأجدران ودخلوا على أاؤور و سددّواوا 
على المدونة » ووحسد أوأدّك الذين اس ئساموا حمفسة » وا لذين 
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د-الالاد 
استمروا في الةتال ةداوا بااسوف ,2 وهرب سيفوروس الذي كان 
في الواقع رجلا شجاعا مديرا )١(‏ ومضى الى اا3العة. 


واد هكد ان اس ةولى ١‏ أفردحجة على مديدنة دوردث أمر دوذت 
شاموذين باصدار إ علان دةول ٠‏ بأن الذين من المدن المجاورة 
5ك وردث دمن بسقّده ون أأطاعة ودقداون ده أميرا لهم سدديكون لهسم 
داوة ومنافع : 


واكن الذين داجأ ون أاحرب لن دلةوا رحمة ٠‏ ويسماع ذاك بدا 
١‏ أذيلاء و أعامة أدرضا دذجوون ص ذيرهم وعظدمهم مسن مسددنة 
دامالا ومن مدن دعيدة بعد هاحدون أوروس )'١‏ وكلهم في لهوفة 
دديرة وأقسموا ودعهدوا أنهم سدموتون وهم عديد له 2 وتاقاهم 
سر ور عظلادم واذدتشرت الرواية هل ول" وعرضا دحك ذاك بأن 
الفرذجة قدا سسدتواوا على حصن 5 ورنث » وأن لهم أميرا راذعا 
كاذوا يدءونه كدوذت شامبذين وفي ذلك الفصل من ااسنة عندما 
ذهب كوذت شامدبذين ٠‏ ونزل في آخيا كما أخبرةكم من قبل ( دبدو 
لي أني كدبت اكم في مقدمة الكتاب , اذه بعد عام واحد ذقط في 
الواقع بعد الاستيلاء على ١‏ لةسطنطينية ذهب كوذت شاهبذين 
ليمفززواالمورة. كماا<خبرةهم) . وما _آن ذاعت 
(١6058-561١)الرواية‏ وسمهت تصادف أن كان دوذيفويس 
ماك سا[اوذيك في والاشيا مسع جدوشه . وكان معه هناك ذلك 
الرجل الجدير بااةناء الذي كان يدعى سيرجد وفري ولقيبه 
فولهاردين )١‏ وبناء عليه ادفةوا عندما سمهوا الرواية على 
الذفاب الى كورذث لرؤية ك5ونت شاميذين كما قرروا ذاك في 
المدوالس وهكذا ذفذوا ومهضوا الى ؟ورذث ووجهدوا 5ذوذت 
شامبذين ٠‏ وأقاموا احتفالا كبيرا عندما التقوا هناك لأنهم كاذوا 
متلوفين جدا لتجمع مع يعضوم بعضا . 


و د هلك هذا قرروا ياادشا 23 أن يذه دوا الى أرغوس 4 فأخذوا 
جد و شهم وساروا الى هنااك , وتقعالقالعة على تل » وشسي 
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ل الالاة - 
مده هدذة جيدا في حين ان مدينة أرفوس .)١6(‏ الؤيديرة تقم في 
سول دش ده قددمة مفتدوهة 8 وب وه ولهم الى هناك ا شةي؟وا ف 
مدركة ودذاوها : 


وحدث الآن أن سدةوروس | اجندي ١‏ اجدير با دناء ١‏ لذي كان في 
حدصن 5ورذث وقد راى أن جدوش ١‏ افرذهة قد رحدات جاء خلال 
الل :ودكل اللدوكة اكور عيدمن الوحال اسونة ايده مايه 
واتحدك دمارا وفوشي عظاوفة > وتدن بحة بين الافدونجة + الذين 
تصادف أنهم وماؤهم ااثقةء كاذوا في المدينة . ولي الواقع إن 
الذين كاذوا في صحة جسدية وكان لديهم أاوقت لوس لدوا قد 
قاداوا . أما المرضى وكاذوا يرقدون مذفعلين فقد ذبه وا على 
الفور. ولم ينج منهم أحد . وفي داك | اليلة ذفسها اسرع الذبر 
الى ؟كوذت شامينين 2 وقد اديه رتكم انه كان هناك في 
أرغوس ٠‏ وكان شديد الأاسى والصزن من أجل المحرضى الذين 
ذبدوا في فرشهم » وغادر مدينة أرغوس وقد تمون جيدا 2 ودقي 
الهجذود اأجيدون لحرا ستها 2 وعاد الى "ورذث ودعد أن عاد ١‏ لى 
هناك توقق مم ماك سالوذيك ا أسير دودتوقوسن ح وا لي سقة آأيام 
أو ذمانية, في الواقعاقاموا هناك. ثمااتمسالملك 
١1874 --18549(‏ ) الانن بالاذصراف ٠‏ وعندها طاب مذه كوذت 
شامدذين خدمة 2 هي أن ووفدر لهالمساعدة وااتم وين ؛ وأن 
دساعده دطريقة مها من مملكته وكماك ذدول حقا وهيه وأاعطاه 
ولاء أمير أذينا ,. وكان يدعى ١أسيد‏ العظيم هكذا لاقي وه وكان 
عند دك أمير أ ذونا » وقد أخسذوا يالوا قمع هشذا الاسم كن 
الوايذيين (9) وأعطاه أيضاااولاءات | اثلاثة لأمراء 
دورددوس وأدضا ولاء أمير دود ونوستا , ١أتي‏ كان المركيز يعتقد 
أنوم يمداكن أن يدص الوا عايهامنه . وآأن دعتبي روه 
أميرهم رحىعي ونا كان أميرأدونا من ب ورغاندي فان أمدراء 
دور ددوس ١‏ ذأثلا ثية الذين ا تحدث عنهم كاذوا مسن فهرو ومسن 
اومبارديا “46 وأمر الك أن يكدتب لهم بالذهابالى كوذت 
شاميذين ٠‏ وعندما ذهدوا الى حدث كان كوذت شاميذين 2 فان 
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#ا/ا/اة - 
الاك ذفسمة سر ههم في سديول أن وكون 5وذت شامونين أميرهم سدم 
ودعهم ومضى في طريقه . 


والآن عند ما كان ١‏ أسير جو وفري 4 الذي جاء ممع ماك سنااوخيك 
على وشك الرحيل 3كلم معه وا اتءس إذنه يأن ويقى هناك مم 
أميره الذي كان و هديره أميره ١‏ اشر عي » وان ؟وذت شامدنين أنا 
أخبركم كان ود3لهوف أر ؤوتس4ه والاجوتمساعمع يسسة وأ أوقسساء. 
صمعه 1١65156( )١48(‏ ب .)1١9319‏ 


وهكذا بهد أن ردل ماك سااوتيك ودقي ١‏ أسير جه وفري 6 داب 
كرهل داهية من ١‏ اذيلاء الرومالمدليين ٠‏ والذين عرةوا الأمساكن 
والقلاع والمدن في جميع ارجاء البادونيز ال موجودة في المورة » أن 
وشرهوا له ظروف وأهوال كل واحدة » وهانا اسدقالم قماما 
وعرف ؛ دعا ؟وذت شامدنين وقال له : أيها الأمير اني قروب 
حقا عن هذه الأرضى قد اسستج ودت ااذيلاء الذين دمهك : ويما أني 
ددهم أت مخهوم على المداومات ١لاص‏ هيحة ,2 رأيت و هوفي قسلام 
5ورذث في ارغوس وذودبلوون والقوى ااتي تمتاكها . واذا كان لك: 
أن ددقى لمحاصرتها فاذك ستذسر ما تعهدت به وس تدمر ؛ لآأن 
الدهدون قوية وجيدة ااتموين وان تتمكن بأي حال من أن 
تسدولي عليها بالوجوم واكن كما أخبرت من آناس جيدين مسن 
باثّرا س وعلى مسافة 3صل ا لى دورون (1) ان المدن ا كر 
دوزعا 2 وهناك حقولا واماكن مشهرة » عدث يمىكذك أن تسر 
بحرية مع كل جودوشك ,2 وعندما دسدة ولي على المدن وتحدصل على 
ولائها . هل تدقى القلاع والى دتى تصمد ؟ وعليه مر ااسفن أن 
تذهب في البحر » ودعنا نذهب جميها بطروق البر » ودوعد أن 
ذصل الى هناك حيوث توجد ق-وا تك في الأرا ضي ا أتي | سذولوت 
عليها . أمل أن دقدر أك يبرحمة الرب أن تحصل «هلى ووم يور . 


ووسماع هذا شكر ١|‏ أذدول ؟وذت شاد يوذين مارشاله «ثيرا وأمر 
بأن ذهون ؟ورذث 6 ورك جدوشا حديدة أهرا سة الأرذن ٠‏ كمسأ 
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:لال 

قال السيرجدوفري تماما واشسار , هكذا ذفذ وذهبي-واالى 
المورة 2 وخرجوا من باتراس ووصالوا الى اندرا فيدا حوث كان 
ذبلاء سهل المورة ٠‏ وعندئذن جمع أاسير جووفري كرج ل حكيم 
الذبلاء وقال لهم : أيها اازيلاء والأاصدقاء والاخوة والرفاق مسن 
الآن فصاعدا .انظروا وحدةوا في هذا الامير الذي جاء هناالى 
أرا ضيكم لوسدولي ( 15848515355 ) عليها . لاتعتقدوا أيها 
الذبلاء جاء من اجدل الأسبلاب ١و‏ لياخذ اللاودن والهدوواتات 
ويرحل بعد ذاك من هنا . اني اخبركم بهذه الدقادق لاني ارى 
اذكم رجال دكناء ؛ انظروا حدوشة وطلدقة ا لذدولة + إنه آمين 
وأمبراطور وقد جاء لوس ولي ولوس لدوكم امير يحميكم : واذا 
كان لجدووشنا أن تتقدم اتنوب أرا ضديكم وتسبةولي على مسدذكم 
وتذمدح رجااكم فماذا فاون بعد ذاك عندما ندم ون ؟ وعليه 
يدو لمي أنه من الأافضل أن دقوم علا قات ودية »2 يحدث أن يحدث 
القتل وااساب وأخذ الأسرى في أرا ضويكم ومدةلكاتكم ٠‏ وعلى 
العقلاء مذكم ممن د عرفون الأخسرين مسن أقاريكم وأ صدقا د5م 
ورفاقكم أن دؤثروا عليهم لدقدموا ١ااولاءات )٠١(‏ 


وعتذما سمع الذيلاء ذاك قدم الجميع الطاعة له وارسلوا 
ميعوثئيهم الى كل الأماكن اأني دبعرفون أن قيها أصدقاء واقرياء 
لهم » وبدذوا لهم الأمر وأعاموهم به. وأرسلوا لهم قلولا 
رقدقا )06١‏ ليأمن كوذت شامدذين بأن كل من سومضي لوقدم له 
الولاء سيحتفظون دميرا ثهم وسدن عطيهم المزيد وكل من وس تحدق 
ودّديثت أنه ثاقم سد و كرم جدا ٠‏ 


وعندما سمع ١اذبلاء‏ والعامة هذا بداوا يدخاون وقدموا 
الطاعة حمدها وعندماا وتمهوا في أندرا فيدا عقد ذيبسلاء الوس 
وكل ميزاريا ("") اذفاقا مع كوذت شامدبذين بأن كل الذيلاء 
الادنى الذين دملكون اقطاعات على كل منهم الا التزام باابيعة 
وبالخدمة العسكرية المتفقة مع مراتيهم ٠‏ وبذاك سدوف ددقى له 
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ملالاغ ب 
من الأراضي وااباقي وهوااةسم الاعظم سيقدسمه اافرنجة 
بينهم » وسيدقى الأفلاحدون في ااقرى ؟«مسا وجندوهم 
(49ة١‏ - كلاث3١ا)‏ وعيذوا ستة من الذيلاء وستة أخفرين مسن 
الفرنجة لدوزعوا الاراضي والاقطاعات ‏ 2") 


وعندما أنجزوا مااخبرتكم به جاء المارشال السيرجيوفري الى 
المجاس وقال لكونت شامبنين ٠‏ ياأمير يجب أن تدركوا وتفهموا 
أذكم بعيدون جدا عن أملاككم الموروثة ولديكم هنا جيوش كثيرة 
نادورة + والسذفن دكاف ١كثر‏ من القوات ولهذا لأسيب ١‏ فول اكم 
وأنصدكم أن لاتضيدوا وقتكم وةواتكم ؛ لقد علمت من نبلائكم أنه 
قريب منا تقع قلعة بونددكوس «؛") وهي على الساحل » فلنذهب 
الى هناك . ووراء نه أركانيا رهم ويع لها 
كورون (56) وعلى بعد قلويل فقط منها كالاماتا 0) وتقم 
هنه القلاع الأربع التي سميتها على الساحل , واقول هذا 
اكم » ياأمير طالما أن لدينا اسفن , دعونا نذهب الى هناك لذستولي 
على هذه القلاع ٠‏ التي لها موانيء في أماكن مناسبة لنا ونجدها 
قريبة التناول ٠  )0(‏ 


وغندنا ستمع الثيدل كوف ساميتين :ويقية ااانه الأخرين ف 
المواس هذه الأشياء شكروا | أسيرجيوفري : واقروا قوله واعدوا 
أسلحتهم وكذاك سب فتهم . ووصسلوا الى بتديكوس 
وقاحدوها: > وكانت ااقلعة نتدهية الأسواو فتاحذوفا با شدف 
ووضعوا بداخلها قوات جيدة كصرس ( 171/1 ١7١5‏ ) وعندما 
تم تموين 3لعة بونديكوس . أبحرت سفنه ومضت في البحر في حين 
وصل الى أركاديا ويابرا » ووجدوا البحر هائجا ولم يجدوا مرسى 
لاسفن . ْ 


وعليه قرروا بالتشاور أن لايهاجموا ١اقلعة‏ في حينه » اقد ذهب وا 
الى هناك وقتها واكن حيث أنه كانت لديهم ١‏ اسفن الذهاب الى 
القلاع التي كانت على الشاططىء ولها موانيء فسان يقن مدشاتهم 
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2 
غلى ال سال اقذفم وعتيدو سم زوق نابا قكان ان والعسدن 
اأقرية (55) وقداوا كل من أسروا باأسوف في مكانه على الأفدور 
وفخل كلمن زتمكن من الفرار إلى القلعة .. 


وناج ظلة ذوووا ساسع وش وال ع ا لذ لين 
ميقي 0197 ذوجدوا القلفة ميهورة:.. زكاتك :مزمرة عنام وكان 
البنادقة قد دمروها في وقت سالف ء ثم انطلةوا ومضصسوا الى :قلعة 
كوزون: ووجدوا ا لقلعة متذفظة الأسوان والأبراج وكانت تق علن 
خرف شي الاتهددان 11 ومتمضسنة # ود وصولقة1لن هناك 
أحاطت اأسفن عيا ان كل ححائى" وكننا القسوسان والاشيياة ق 
القتال . ونصروا المنجنيرقات وضربوا بص ورة متكررة على 
المحصدورين في الناخبل :“ولوروكن فق :الوا قم لنى ١‏ أ ولثك |لكورنيين 
الفين كاذوا :بذاكلا لقلغة آية إمدكاتية الفيدون قدو الاسندواز 
)١715-1708(‏ وهام يرون كثسرة القوات وجراأة 
الهجوم . فرضخوا طالبين العفو اذا سلموا لهم الحصن مع شرط 
ان دةقسموا لهم بأن تكون لهسم بدوتهم وممتاكاتهم . واذ سسمع 
السيرجدوفري ذلك وعدهم مسرعا . وسكنت المعركة ودخل ١‏ افرنجة 
وتسسداوا القلعة وذقلوا الون الن تقوا كيم وخدرنهو اق الدوم الخبالي 
ومضوا الى كالاماتا . فوجدوا القلعة متهدمة . وكانت 3ستعمل 
عون .زضدها رمك ازا استحانيا متنا حدوها والكتوبرها 
بالسيف , وسامها المدافعون عنها بالشروط ذنفؤفسها مكل 
الآخرين (5") 


والآن حطل الا مع الروم في ندكلي 5) وفي 
فرليفوستي 47) ( ١794 ١119‏ ) وليكديمونيا (0) تجمعوا 
معا وجاء اأفرسان والمشاة من قرى ميلنفر (0) وقرى 
لاكوس 50 الى كريزوريا ٠‏ حيث علموا أن اافرنجة قد بلق وها 
وبداوا يخرجون من القرى النهب ء واعلذوا وخططوا لهزيمتهم 
واقتيدوا الى مكان يدعى كابكياذوس ٠»‏ وذقطة تحمل اسم ( دستان 
زيتون كونتورا)وكان هناك *٠ر؛‏ منهم بين فر..ان ومشاة ؛ والآن 
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د لالالا د 

عندما عرف ١|‏ افرنجة ذلك أيضا من الروم النين كاذوا مههم 0 والذين 
كاذوا يعر فون الأرض » وقادوهم الى هناك . نهي وا ووحدوهم 
وا شتيكوا بااقتال 7 ا افرئجة والروم (48») وكان عدد مشاة ١‏ افرنجة 
وفرسانهم لك فقلط 7 فهذا كان تعدا دهم وحجمهم » ويدا الروم 
دكل هذه التفاصيل ( ها ل ”ك١‏ ( وما مو كسدبي ؟ لقد 
كسب الفرتحة العركة فى'ذاك لوقت وفتاوقع جميها .ون [افليل 
متهم :وكانت هذه هي:المغركة الوصيدة التى خساشها الروم خبلال 
الوقت الذي غزا فيه الفرنجة المورة . 


وي ان الكة | افركحة 4الاعانا وهعذوا لاوش خمسية :برهك 
وبهيجة بحقولها ووفرة مياها ومراعيها 2. وأعطى كونت شامبنين 
الأوامر اكل سفنه بأن تأتي كل واحدة منها الى حيث كان ٠‏ لآأن 
نبلاء الروم أخبروه بأنه لن يحتاج اليها بعد ذاك ٠‏ وعليه أمر بأن 
تنزل المؤْن وال سلحة ١‏ اكثيرة والمنجنيقات من سفن الشحن » وبيذما 
كاذوا معيدرون ارقن #الامانا:.وبيتيا كان يريع كيولة وقدواته 
أيضا . تشاور حول الى حيث يركدون ويتجهون ٠‏ وبناء عليه قال 
الروم والقادة في مجلسه بأنهم يجب أن يذهبوا الى فيلوغوستي ومن 
هناك الى نيكلي ؛ لأن تلك كانت الأمساكن الرئيسة في كل 
المورة 2 ودّقع كل منهما في السهل وأنهم سيأخذونهما بسرعة 2 ومن 
هناك علاوة على ذلك عليهم أن يذهبوا الى لدكديم_ ونيا .. ثم قسال 
المارشال السيرجدوفري وأشار بأن يذهبوا الى أركاديا ووستولوا 
على القلعة حتى تت وسع الارض + وآن يرساوا القب وات مسد 
اركاوف ون الذي يق ود الدورونف وس » الذين يسسمون 
سكورتا (55) وكانت قلعة صغيرة ولكنها تقسسع فسوق تسل 
صخري » وكانت جيدة التحصين » وقيل أن أهد ١اذوةساراداز‏ كان 
وسيطر عليها . وكان ا سمه دوكا باتروس 4:3؛) وكان جنديا 
عقلدما » ويس سد أن نأاخسنذ همذ اللمكان وتد عع 
أراضينا ( 148-5754 ) دعونا نذهب الى تلك الأفساكن 
الأخرى ٠‏ كما أشار السيرجيوفري فكذا فعل كوتت شساميتين 
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د هلالاة ه 

ذفسه ٠‏ وقرر أن يكون ٠‏ وام بأن تصدح الأمواق وركيوا دالارة 
وانطاقوا مفادرين » ووصلوا الى اركاديا سساهة 1١‏ 
يتهلوا عنها لأن القلعة دقع على قمة صخرة : وكان لها ب برج ف 
يعود ما رد كه حنى الى 5 صن الهيلينيين 64 وكانت ١‏ للجرغ-م 
ولأوسةسَلمُوا (41) ومر الهوم وَيِسنْمم فجر اليوم التالي وأمسسر 
الشامبني بأن تنصب المنجنيقات وبداوا القتال حول القلعة » ومسن' 
أهد الجدواتب هاجموا بالمنجنيقات » في هين كانت الأقسوا س 
والذشاب في الهاف والأمام » وعندما راى الأ ركادينوون الذين كانوا 
مدوية تطلب وقف أ لهوجوم ٠‏ وادفقوا على دس ليم | اقلعصة ٠‏ وأصنر 
المارشسال السسيرجيوفري على ١افب‏ ور الجنرالات فسسسسب و لات 
الهجوم . وطلب الأركادينوون بأن يعفى عنهم وأن يعطوا هسم 
واتباعهم الأمان 2» ودسرهة ا3سموا لأسمهم وسلموا الاقلعة . 


وبهد أن تسلم ا[شامينيين ١‏ اقلعة مكدوا هناك دومين فقط » سدم 
وصسل ميفودون م وثوةون الى هناك , وكاذوا يحماون رسائل 
أحشضمر وها من فردسا وأعطوها لأشامبني وانهذوا أماأمهة ورس وه 
شفاها ( أن يعلن الرسائل ) ويبحزن والدم_وع في عدوته-م 
قالوا : « اعلم ياأميرنا أن أخاك قد توفي , ذلك الذي كان أخاك 
الكبير كونت شامبنين (')) ويلح نبلاء ولايتكم وكل الافرسان 
وعامة الناس ايضا وهم عبيدك ويتوساون اليك أن تذهب دسرعة الى 
هناك لانه ليس لديهم آمير شرعي آخر سواك , وماك فرنسا الذي 
أخذت منه ا قطاعاتك راغب جدا وناقسد الصير في انتعظار 
١85” 0‏ ) وصواك فورا ٠‏ وقد كتب لك أقاريك وكل نبلاء 
الغفرب يتوساون اليك أن تذهب بسرعة الى هناك . 


وعندما سمع ال[شاميني النييل ذلك ١‏ اكلمات 3 أسدف جدا كرج ل 
حدكدم شاب ودكى طويلا 0 ودخل في حزن عموق 4 ثم آمر باستدعاء 
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د الالاغ - 
قأية جدشه ودستشاره الأول | أسير جووفري ٠»‏ وذكلم معهم كرجسل 
كيم وقال : أيها الثبسسلاء والأهصسدقاء والأهخوة و لرفساق 
والجنود ٠‏ ان الرب شهيد على الاسى الذي اشسعر بسه موت سيدي., 
وأخي وعلاوة على ذلك ٠‏ فإني هزين ايضا وأشعر دقلق عليم لذلك 
الذي تعهدت به ٠‏ وتابعته الى النهاية , فاقد ضيعت أمالي وقسد 
ألقيت على الارض » وحدث لي المكس في كل مقاصدي , ومع ذاك 
كما سمعت دائما مسن الرجال المسنين 9) النين أهخبدرونا 
وأعلمونا - نحن الذين عانينا من سوء الحسظ ٠‏ أن نصبر وبهذا 
سذكسب ؛ وعليه أقول اكم » أتوسل اليكم جميعا أن تشسيروا كمسا 
يجب ويناسب حتى يمكن أن أقوم بالشيء ا لصحيح كما يليق بشر فكم 
حتى لايجد أحد عيبا فيكم وأنهم اتباعي ٠‏ 


وبناء عليه فان هذا هو المجاس »؛ الذي اتعقسد وفيه قسام 
اأسيرجووفري 0 دونه المارشال ومعه | سقفان وفارسان وخمسسة 
نيلاء أخرين بتسيم الاراضي معطين اكل رجل حسب منزاته ورتبته 
والاسلحة والقوات التسي لديه في الجوش /))44١‏ وعليه جاس هؤلاء 
الرجال الدشرة مهأ وحسنهم وأعدوا قسسائمة يسسااقوات وقسسادة 
الجيش ٠‏ وبعد أن ادرجوا الأراضي في قدوائم ووزعوها , احضر 
الدشرة الذين تكلمت عنهم كما فعل | أشامبني ذفسه ولانه لم يكتب في 
التوزيم شيئًا لأسيرجيوفري . مارشاله لقد دهش كثيرا وأعان 
شكره له على ترتيباته ) 5 2 ثلام ١‏ ( وحكمته وكرمه ؛ ويناء 
عليه تكلم معه : سيرجيوفري قال له أمسام الجميع حيث دعاه 
وتحدث اليه بصوت مرتفع : « اقد علمت وقول اكم بصدق » أذكم 
أعطيتم الميادرة الحهرضة الأولى وا لنمسيحة قي ذلك ااوقست لأميري 
واخي من أجل الحملة | السب ورية » وكان قسسد جصسل 
قائدا 2 (44) وعندما حسدث أسسوء الحصظ الكبير أن توفي 
أخي ٠‏ فاذكم لم تعاذوا بأي هال من أن الحملة قد تم التخلي عنها 
وذهبتم جميعا الى رومانيا وا ستوليتم على المدينة ٠‏ وفي الواقع ان 
كل الانجازات والأعمال الغظيمة قد | شرتم بها ورتبتموها وعندما 
سمعتم بأني جنت الى هنا الى المورة » تركتم ا لحصة ا لتسي كانت 
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8ل - 
م ستهقة كم هن الا ستيلاء ومن الاميراطور يلدوين وهني كل رفساةكم 
ش وراءكم وجكتم ١‏ لي 6 وسووون أثما ولوما كييرا أن لا أ كا فذكم بوشكل 
موائم ولاقق . 


وبناء عليه أريد أن ا عطيكم ملكا اكم أراضي كالاماتا وأركاديا 
والاراضي المحيطة بهما (47) ومنحه ذورا خاتما ذهبيا . وعندما تم 
منحه وقدم له الولاء » دعاه مرة أخري وقال له : سيرجيوفري ه هن 
الآن فصاعدا ستكون تابعا لي ؛ لأذك تماك الأاراضي بس لطاني 
ويتعين عليك أن تكون مخلصا لي في كل شيء ٠‏ ومن جانب أخسر اني 
أخولكم دكل شؤوني ٠‏ وحيث أن علي أن اذهب الى فرذسا 2 فأني 
أمرك واطلب اليك اخلاصا لي أن تتسام وتملك الأراضي التي ربحتها 
هنا في المورة وأن تحميها من اجلي , وستكون نائبا لي بالطريقة 
والهدف الذي يعطيك ااسلطة التي لي ٠‏ واذا ماراق لي من جانب 
وحدث )١91١١  14140(‏ أن أرسلت أحدا من رجالي مسن بين 
اقاربي ٠‏ في غض ون عام واحسد ٠‏ فعليك أن تس لمه الارض 
وااسلطة . وأن تبعد يدك عنه . واذا من جانب آخر مر الزمن ٠‏ زمن 
السنة الواحدة المحدد . ولم يأت أحد ليتولى ااسلطة فانها أرادتسي 
ورغبتي ٠‏ وبذلك أعطيك كلمتي بأذك ستوقى سيدا وآميرا يعدي » 
سيدا وأميرا بالوراثة 47) . ش 


وبناء عليه انحنى ١أسيرجيوفري‏ الرجل الحكيم امامه وتكلم 
شاكرا أباه الثناء والتشريف الذي شهده ٠‏ وثانيا للهدايا القتسي 
أعطاه إياها . وهكذا ان النياية على المورة والسلطة على الأارضن 
التي تاقاها طدقا لاشروط الموضوعة من قبل الشاميني ٠‏ والتي أمر 
بأن تدون الوتادّق المتضمنة لها . قد أيرمت مع الةقسم ٠‏ ثكم وضسع 
الفرسان وال ساقفة وقادة الجيش اختامهم عليها 


وحانما أنجزت هذه الاتفاقات تجه زالشابمبني » وانطاق 
مقادرا 0 وقام بالانطلا ق والمقادرة واصطحب مصفة فارسين اكشين 
وا نني شر سيدأ رفدقا 8 وقام بالعدور في أحدى الاش واتى 8 ومضى 
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1 
الى البندقية وعبر مباشرة الى فرذسا والى شامبين ؛ وبقي ١أسير‏ 


والان بعد أن بقسي ا لأسيرجووفري كناتب للماك واميرا على 
امورة , كما اخيرتكم امر بان تتجمم قواته في اندرا فيدا ابي 56 
في ذاك الوقت تحت سلطة الادارة وحانا اجتمع الكبار و١١‏ 


فيها ؛: دعا بالسجل الذي دوندت نه خسة كن حارفا لمعه له 
التعصسرف والادارة سدق قي ل الشساميفي (4ة) ٠‏ وفيه أدرج فل 
المستفيدين ( 1١98 ١9١7‏ )/ : 


وكان اول من ادرج في القائمة هو السيرؤوتييردي روزيور » 
وهكذا كان اقيه وكان يدعى » وقد تماك حصة اريعة وعشرين فارسا 
من الارضصس » واعطي امسلاكا في ميزاريا ٠‏ ويذى قلعنة هناك 
واسماها , أكوفا ومازالت 3 سمي هكذا . 


وكذاك ا عطي مثله لأسيرهوغ دي ير ودر ٠‏ وهذا اقيه ٠‏ وأ عطسي 
أملاكه في درنفغوس في سكورتا » وخصهي له حصة ا ثنين وعشرين 
فارسا من الاراضي : 


وعندما تسلم | قطاعاته ينى قلعة هناك سميت كاريتانيا كما 
ماتزال تدعى , وكان لهابن . هوااسير جيوفري امير كارتيانيا : 
وهكذا كان اسمه . وكان جنديا شهيرا في رومانيا' (4)) ثم جساء 
بعده في القائمة بارون ثالث ٠السير‏ فوليوم . وهكنذا كان 
يدعى ٠»‏ وكان لقبه المان وسجلت له باترا س التماك وا لتهر ف مع كل 
دوا بعها .: 


ثم خصصت لبه يمد ذاأك يارونية ١‏ أسير مانيو 0 وكان أقيه موذس 


وهمكذا نر فب وماك قلعة فوليغو ستي 8 وحصة اقطاع اريعة فرسان 
وكان له ان يبحمل علما اين 
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ااا نت 
تكاة نميه 3 لقاشة بير خوقيوم القازايفال افاعة لكان رمع رت 
حصص من الارض (8١ه)‏ 


ثم جاء بعده اخر في السجل وهو السيرغي ؛ وكان يدعى باقيه 
دي ندفليت » وا عطي ست حصص أيتماكها في شا كونيا وقد بني قلعة 
هناك اسماها غيراكي () 59790 .)١99604‏ 


وا قملم السيراوتون دي ذورناي ايضا ماكية كالا فريتا مع حصة 
| نضي عشر فارسا ٠‏ 


وتلاه في القائمة السير هوغ دي لولي ٠‏ ليأهضذ حصة ثمانية »2 
فرسان في فوستيتزا وقد تخلى عن لقبه ودعي باسم كاريفني 5©) . 
وبالنسبة لأسيرلوك ٠‏ فقد اعطي فقسط حصص اريعة فرسان , 
تجاور غريتسينا ووادي لاكوس «(04) واعطي السيرجان دي 
ذودلي ٠‏ باسافا .أربع حصص وكان له ان يحمل علما ٠‏ وان يكون 
مارشالا وان يدقى هذا المنصب وراثيا (50) واعطي ااسير روبرت 
تريمولاي اربع حصص ؛ وقد بني كالا ندرتيزا ولقب بالامير 05) 
واعطي للا سيتارية اربع حصص ؛ واعطي ألدا وية أريع اخرى »2 
وكان لها أن ترفع غلما وكذلك! عطي الالمان اريع حصص يملكونها 
في اراضي كالاماتا (“”5) واعطي مسطران بااترا س 
( 14606 1974 ) وكهنته ماكية حصص ثمانية فرسان ؛ وا عطى 
اسةفاولينا اربع حصص وا ساقفة مويثون وكورون مع كهنتهسم 
اعطى كل منهم اربعا . وكذاكا ساقفة فوليف وستي ونيكلي . حيث 
اكل منهم اربع حصص ومثلهم ١‏ سقف لدكديمونيا  )00(‏ 


وكل ! ولتك الذنين تسمعني اذكرهم بالاسم كاذوا في ايام ااشاميني 
قد ادرجوا في سجله ومنحوا الاقطاعات , والفرسان النين كانت لهم 
حصة , وكذاك حاملوا الدروع (54) الثيناقطعوا لماسمهم 
بسبب مايتطلبه ذاك من كتايه مطولة . ويعد تلاوة الأسسهل طلب 
السيرجيوفريمشورة القادة + وزؤساء الاستاقفة والاسادفة حدول 


الداكة 


ل “ىلا - ' 
فية وضع وترتيب التعليمات التي تتعاق دبكدفية تأدية ال م قطعيزن 
0 لخدماتهم . حتى يحافظوا على سلاحهم والاغارة 
بااسلاح فانها ستفقد مرة اخرى 


ويناء عليه تمت في مجاس عام بحكمة كييرة مناقشسة وتسرتيب 
ووضع ان الذين حصاوا على اربع حصص لهم ان يماكوا اعلاما 
وان يكوذوا من قادة الفرسان ٠‏ وان كلا من هؤلاء سوكون لهالى 
جانب علمه فارس دسير معه واثني عشرة من حملة الدروع ٠‏ وان 
النين ماكوا وكان لهم اكثر من اربع حصص لهم في مقايل كل حصة 
أن تعظوا ويجهزوا شيخ مدن معلة التروم الزاكين | ودفساون 
واحد , والفرسان الذين يملكون حصة ٠‏ يلتزم كل واحد منهم , 
ويطلب منه ان يخدم شخصيا كالتزام : ومثل هذا الذين يسمون 
) سر جندية الاستيلاء ) على كل منهم ان دقدم الخدمة بدفسة . 


واعلذوا ورتدوا انه دما آنهم كاذوا في حرب فان سما منهم عليه 
ان عدون الاراشيا الث تغددرهة + وان يعزو ] لاخر 5لكا! لشبس الم 
محسذاوا: ليها ون اللكتردمة الآ لزامية (كا حال | انان و ييحدب أن 
تجدول على الترتيب والندو الذي أدرجه فيما بلي : أنه مسن بين 
الشهور الاثني عشر في السنة دمضي كل رجل ا ربعة شهور في ا لخدمة 
العامةاق الساضات حة حيفنا بره الأمين راتدق ا لعسهور 
الأربعة التالية نذهب في جدش الى حدث يحتاج ويريد أمير التايع , 
وفي الشهور الأربعة التالية يمكن للا قطاعي أن دكون حيث دشاء )١١(‏ 
وبالفسية 1" علدا يان هكاك خدمة على مدان ا1نستة + فائة يعاود الى 
تفضيل الأمير ايا كان أن يأخذ ( ٠٠١‏ ب 53*77 ) منا[1اشهور 
الاثني عشر ما يوشاء , ولم تكن الكنيوسة والاساقفة والداوية 
والا سبتارية ملزمين بأداء واجب الحاميات ٠‏ ولكنهم كاذوا ملتزمين 
باق مكوقها ب#سكسين كل الطرة مكدل الاقتطاعيين المسافية ف 
الغارات والعارك حدثما نكتاء: الأمين وعندها .تتطلي ساحة ١:‏ ليك 


ومثل هذا تقرر هذا الميدا لرؤساء الاساقفة في كل الكناس أن 
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مجااس الامارة » وفي المحاكمات المتعاقة بالاراضي فانهم يتساوون 
مع قادة الفرسان ان لايدكم فيها الاساةفة تحت اى ظرف . 


ويعد دسوية كل هذه الامور التي حدتثتكم عنها.ءامر 
[السوجيوفرى يان يسععد الجميع الكنار مدهم والفشار للمسين» 
وانهم يجب ان يخضعوا الاراضي التي اقطعوا اياها حتى يفتحوا 
مالم يضعوا أيديهم عليه منها . وحالما ساروا اخذوا طريقهم ومضوا 
واس الن فيلو عوسكى هوه الروعةالثين كائرا: يعرفون الأريهن 
والذين اوصلوهم الى هناك . وكانت القلعة في ذلك الوقت تقم فوق تل 
منخفض ٠‏ واخذوها بالانقضاض وقدم القليل الطاعة . 


وبعد ذلك عبروا راسا الى نيكلي التي تقع في سهل » والان برؤية 
جيوش الفرنجة والروم الذين كانوا معهم . حصن نبلاء نيكلي 
الابراج بأي قوات ٠‏ وبأي اسلحة كانت معهم ٠‏ وكانت الاسوار 
عالية وعلينا تمكية الرسف :و لذ ,توفنه لتقمو" امسوم يلوف 
وصمدوا مدة ثلاثة ايام في وجه الهجوم على القلعة ولم يسلموا بأي 
حال وعكتها ارك يوري ذلك امن بالعضيار ركشي المع خبازير 
(مشكتقب لزعزعة الاسوار ) )١‏ , ومنجنيقهقات 
7+4 ب 5078 ) واقسم يانه لن يغادر المكان قيل الاستيلاء 
على .حصن تيكلي بالسيف : وائه اذا اخذه مالسيف فلن يرجم نفس 
واحدة +وعنيما سمغ الزوع مدن :كاتوا مع الفرتعة وليهم اقكارب 
بداخل القلعة هذه . نادوهم واعلموهم بذلك . وبانهم ان لم يذعنوا 
ويسلموا القلعة واخذت بالسيف فسيقتل الجميع . وحالما سمع كل 
التكليون هذا #شاوروا :مها وسلعا القلعة :«.وسلموها باثقاقات بان 
يحتفظوا ياملاكهم . 


وحالما تسلم السير جيوفري نيكلي امسر بتموينها كما يجسب 
ويليق > كم اتطلق هن هناك ورحل راسا الى لمكن بعونية !لكين كانت 
بلدة كبيرة بابراج واسوار جيدة وكلها جيدة الملاط ٠‏ وكانوا في 
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الحقيقة مصممين جدا على عدم الاستسلام واحاط الفرنجة بالمدينة 
خمسة ايام مع همجمات لاتتوقف ليلا ولانهار ونصصيوا المنجنيقسات 
التي احضروها معهم من نيكلي ٠‏ 


وحالما بدأوا يعانون من الخسائر وتضررت الابراج ؛ استسلموا 
بسرعة . بشروط ومع القسم بان يحتفظوا ببيوتهم والاقطاعات التي 
يمتلكونها . 


ويعد ان استسلم الليكدديمنيون اتخذ السير جيوفري. مراكز 
هناك » واعطى اوامر لجيوشه يان بيدأوا الطواف لجمم الاسلاب قٍ 
الزن تساكؤنيا تن .فليو :ول فانيكا وف موتمفاسي 687 


وبناء عليه جاء نبلاء ليكد يمونيا ٠.‏ ونبلاء نيكلي ايضا ٠‏ الذين 
يملكون اقطاعاتهم في تساكونيا وفي الامساكن الاخرى » حيث كانت 
تلك الجيوش تغير » جاؤواوتكلموا مع السير جيوفري ٠‏ وطلبوا منه 
أن يامر جيوشه بان توقف الاغارة ؛ وان القرى ستؤدي الطاعة وان 
يجعلوه اميرا عليهم . ولانه كان عقلانيا ( ا/ا١٠ ‏ /7 3٠١‏ ) في كل 
شيء : نبه النبلاء . وامر جيشه بالعودة . 


وبناء عليه امر ان ياتي قادة مجلسه ليمثلوا امامه , اولئك الجنود 
الذين اقطعوا (064 البلدان .ومن قكثمامر ان يدون كتابة في 
السجلات كل ما تم كسبه , وما تم غزوه منذ رحيل الشاميني . ودعا' 
النبلاء وقادة المورة وطلب منهم ان يعلموه بالتمام اية قلعة بقيت دون 
ان تقدم الولاء » واجابوه واعطوه هذه المعلومات مازال ينقصك اربع 
قلاع ياسسيدي : الاولى في كورنث ؛ والثانية نوبليون ٠‏ والثالكة 
مونمفاسيا . والرابعة ارغوس . وهذه القلاع قوية جدا ودسنة 
التموين . ولايمكنك مطلقا اخذها بالهجوم , واذا كان اميرنا يرغب 
في الاستيلاء على هذه القلاع فاننا نحن العرق الرومي سنموت عبيدا 
لك وهذا ما نطلبه ونرجوه » فامنحها لنا تحت القسسم كتسابة حتى 
تكون لنا ولاولادنا » ومن الان فصاعدا لن يجيرنا احد من الفرنجة 
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على تغيير عقيدتنا الى العقيدة الفرنجية . ولاحتى عاداتذا وقوانيننا 
الرومية . 


وتلقى السيد جيوفري هذه الكلمات يقيول حسن واقرها لهم مم 
القسم ودونت كتابة. (69) وبعد ان سوى السيد جيوفري كل الامور 
للفسرنجة والروم . وحقق لكل رغياته ٠‏ وعالج المشكلات في 
اقطاعاتهم ' اهية الجميع كثيرا صفيرهم وعظيمهم « 


لانه كان جديرا بالتقدير وعادلا بالذسية للجميع . حتى ان 
اكثرهم حكمه تشاوروا حول كيفية الابقاء على ملك اراضي الموره في 
يديه » لانه كان رجلا طيبا وعاقلا في كل الامور , بدلا مسن ان ياتسي 
من فرذسا بعض النهابين عديمي الخبرة الطائشين ليوقهونا في 
الفوضى » وبناء عليه ( 5١١7 5١١4‏ ) ذهيوا اليه . واحساطوه 
علما بجديتهم فاقشعر بدنه من الافعال الشريرة التي لايسمح بها 
تدحت اي فلروف . 


وتحدثوا معه مطولا وحثوه كثيرا حتى اخرجوه عن حكمته ٠‏ وقيل 
بالخطة التي ستتنفد والامور التي سستحقق (ككم وبناء عليه ديروا 
ليعوقوا بخطة وضيعة كل من يتصادف مجيئه من فرذسا وان يمنعوه 
بيعض الوسائل من الوصول قبل هدود نهاية الوقت الذي حسددهة 
الشاميني . 


وبناء عليه ارسل السيد جيوفري كرجل واع فارسا كان لديه ويثق 
فيه , وذهب الى البندقية وراسا الى الدوج ٠‏ وكانت هناك صداقة 
وعب وصلة بينهما ٠‏ وارسل اليه هدايا وتوسل اليه بحرارة ان يفعل 
شيئًا ليؤخر مجيء من يتصادف ان يرسله الشامبني ؟ وقد ارسل 


هه 


كنافيين ! 


والان عند هذه النقطة . ساتوقف عما كنت اكتبه واخبركم حول 
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لاثملا - 

السير جيوفري وحتى اخبركم يدقة عن هذ النبيل كونت 
شاميين 69 وكيك اسنان نشاعا حيذا -عتدما وصدل الى هناك يهن 
ا سافن الى فردسا هين احكل ستاكاتمه و والآن بعيتة إل اتطلق 
الشامبتى من:اركن:المورة وسافر الى فزكسا .وحمل الى اشامبين - 
التي كان يضيها كثيرا (34) واستقيله اقاريه استقيالا حسسنا , 
وانطلق مسافرا الى ملك فرذسا . ووجده في باريس مع نبيلائه , 
وكاتوا يحتقلو بعيد العضان بالطريقة المعتادة لدى الفرتحة هم 
وكان الملك سعيدا حدا يالكونت ؛ لانه راى انه عاد من رومانيا 
وهكذا ايضا كان الدوقات النبلاء والكونتات ٠‏ الذين كانوا رفاقه 
واقاريه. 


وحالما تبادلوا الهدايا مع يعضهم بعضا قلم ولاءه للملك عن 
الأقطاعية وطللن منه الآتن بالسقر.. وعات الى :شاميين ٠‏ وخاما عاد 
الى ارضه( 7١9٠0 5١59‏ ) واصبح اميرا وبينما كان ينظم 
ارضه وشؤونه مضى ثمانية شهور كانت كثيرة في عددها , ثم تذكر 
الادفاقات: التي ابرمها :مع ١‏ اسير جدوفري فيما يتطلق وارفن امور + 
وكان لديه امل قوي وذقة عظيمة فيه , حتى انه او ارسل اليه احد 
الخارية+ فاكه بكر سكؤيلة كامير له وسد سلمة الاركن:. وبناع طلئة 
اجرى مشاورة مع اقاربه حول من الذي يجب ان يرسله الى المورة 
كنائب له وامير : وكان لديه ابن عم مودوق يدعى روبرت : وكان 
نابا لانظير له في كل شيء . وا ستدعاه كونت شامبين وقلده منصبا 
واعطاه سلطة على ارض الدمورة » وامدر بان دون على الورق كل 
المزايا وتسليم الماكية التي عليه ان ياخذها معه ‏ واعطاه مالا كثيرا 
' وحا شيته من اربعة فرسان و" من حملة الدروع . وغادر شامبين 
في مطلع تشرين ١اثاني‏ . )١(‏ وعندما جاء الى سافوى لعبور 
الجبال . وجد الثلوج كثيفة وسميكة على القمم التي تفصل فرذسا 
عن أومبارديا , ولم يتمكن باي طريقة من ان يمر عبرها وكان عليه 
ان يتاخن هناك شهرا اواكشر . وخاما اصيم ققادرا على احتياذ 
الجبال خرج من لومبارديا وسافر الى ١ابندقية‏ » حيث وصل في بداية 
كاذون ااثاني ٠‏ بامل ان يجد سفينة لوقوم بالعدبور . 
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خالا - 

وعندما ايلغ الدوج بان روبرت ابن عم الكونت قد جاء . وكان 
كاسنا سن شاميين ليذهدني الى المؤرة حدوها اميرًا لندوا خجرة ها 
بالامر وبخطة اعاقته وانه عليه ان لايعطيه سفينة ليذهب الى المودة 
وعندها استدعى الدوج روبرت وأظهر له تشريفا كبيرا وتشجيعا 
وأدبا حتى يثق به وحتى يخدعه ٠‏ واستيقاه كثيرا بكلماته الجميلة , 
وتذرغاته وخدعه :و اعذارح الؤائقة حك انه كاك ل البتدقة تمنو 
شهرين وأكثر , ولكنه في النهاية أعطاه سفينة مسلحة حدث أنها 
كانت متجهة إلى كريت وأمسر الكوميتاس (") للسائد 
السفينة ( "5١91١‏ 99> ) أن يتركه عندما يعبر كورفى بلقسد 
ميت الآمور كما كوكم ماما + وعاتااوضات الشقينة :الى قلعة 
كزنفق. «امكدعن الكوميتابين رودرت و فال ل إن هناك اشرارا 
أسفل السفينة ويجب أن نقيم لاصلاحها ٠‏ وعليه يا أخي الطيب دعنا 
حاكن امكفتك هنبا حك حدما عد يكن اضنادكها + 


واذضدق الآحن انن يتقل (محفته إلى القلعة يفسا ول ف الفندق 
وعندما مر معظم الليل وعلا صياح الديك نفخ طاقم السفينة 
صفاراتهم ورحلوا ميتعدين ؛ وعندما حل الصباح وأفاق روبسرت 
واستيقظ , اخبر بأن السفينة قد غادرت . وحالما أخبر بذلك بدأ 
يتألم : ثم أدرك تماما الخيانة التي اقترفت ضده ؛ وعندمهيا فهسم 

! ا يا 
الخدعة سعى حتى لايجاد سدفينة يستاجرها , وحيث أن قسائد 
كورفو مم ارسل الى الخارج من قدل امير المورة اأسير جويوفري 
فانه امر باستدعاء صاحب ١اسفينة‏ وامره وحذره تحت طائلة الايذاء 


الجوسدي من ان ياخذ ١اسير‏ روبرت ويعبر به تحت اي ظرف. 


وفي هذه الأثناءانزلت السفينة التي كانت في طريقها إلى كريت 
رجلا في سانت زكارياس ٠‏ النقطة التي توجد عندها مدينة كلارندسا 
(0) الدوم , وكان يحمل رسال من دوج البندقية لأسير جدوفري '» 
أموير امورة يعلمه فيها خطيا يأمر رويرت » عندما وصل الي ا ليندقية 0 
وكيف جرى تأخيره شهرين وأكثر وأيضا كيف أن سفينة البنادقة ٠.‏ 
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التي كانت في طسسريقها إلى كريت قد انزلته في جسزيرة 
كورفى . (55؟5١5؟‏ الا" ). 


وكان السير جيوفري في اندرافيدا في ذلك الوقت . وعندما أحضر له 
الينادقة تلك الرسائل . مجدهم وأعطاهم هدايا واستدعى آمر قلعة 
اندز افيد واعطاة كعلينات مقصيلة حول كنفية 'التصراقه عذوها تيدر 
رويرت ويصل إلى هناك ٠‏ ثم ترك أندرافيدا وذهمب إلى فليزيري 
لينتظر حتى يسمع بعض الأخبار حول رويبرت . 


وعندما أدرك رويرت أسلوب الخداع 2 الذي كان الينادقفة 
يخدعونه به كما أخبرتكم أسرع يتعجل لايجاد مركب ليعبر للوصول 
إلى المورة ضمن الوقت المحدد . حيث تصادف وجود مركب ذا هسب 
إليها من أابوليا . وتدبر أمر الصعود إلى المركب الذي أخده حتسى 
سانت زكارياس ؛ وسأل أن يدلوه على مكان نائب الأمير وأخبره 
بعضهم أنه كان في أندرافيدا . وأرسل سرجنديا ليحضر له الخيول ٠‏ 
وقد سافر الأخير على طريق المشاة حتى وصل إلى هناك ٠‏ ولم يجد 
السير جيوفري ؛ الذي كان قد ذهب إلى مكان آخر » بل وجد أمر 
قلعة مدينة إندرافيذا. . وعلنة تكلغ معه وابلغه رسالقة + ان اروسرت 
كان في سانت زكارياس ,. وكان ابن عم وقريب لكونت شامبين » 
٠‏ الذي جاء ليكون أميرا لكم , أيها الموريون أرسلوا له الخيول حتى 
يأتي اليكم هنا , ٠‏ 


وفور سماع آمر القلعة للرسالة ؛ أخذ معه كل القوات التي كانت 
تحت قيادته والنبلاء والمواطنين (؛") من كل أندرافيدا واخذ معه كل 
الخيول التي يحتاج اليها وذهب رأسا إلى سانت زكارياس ٠‏ 
واظهروا سرور! عظيما برؤية روبرت وأظهروا علامات الاحترام 
المتوجب وأنهم كانوا مسرورين جدا من أنه يجب أن يأتي ليكون 
أميرا عليهم وأنهم سيعيشون في خدمته . وبناء عليه تلقوه بسرور 
عظيم . وذهبوا إلى أندرافيدا واسكنوه هناك . وأبدي ابتهاجا 
عظيما وملاطفة حسنة , واستقيل الجميع وخاطبهم بعبارات 
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ا 
اعتيروه سيدهم وأميرهم 1 


وبناء عليه ظهر احدهم وآخيره بالتفاهم والاتفاقيات التي أبرمها 
الشامبيني مع السسير جيوفري ٠‏ نائب أمير المورة وأنه اذا انقضى 
أمد العام الواحد الذي كان عليه خلاله أن يلتقي فيه بالسير جيوفري 
ويتولى السلطة . فإن جهوده ستذهب عيثا ويكون قد فقد كل ما هجاء 
يبحث عنه( 0/!). وعندما سمع روبرت النبيل هذا سأل آمر قلعة 
المدينة ان يعطيه الخدول » حتى يمكنه ان يمضي على ١اذور‏ الى نائب 
الماك . وان يحصل على مرشد يقن وده على ان يكون | اقنائد ملتدزما 
يتذفيذ مشيئته. ووجد له قدر ما شاء من الخوول واارا فقين » وذهب 
معه هو ذفسه حتنى فليزيري(١72) ٠‏ على امدل ان يجند نانب الماك 
هناك . والآن عندما سمع|أسير جيوفري تقريرا بسأن روبدرت قند 
و ل الى سس سسسسسانت 
زاكارياس » عادر المكان دسرعة وذهب إلى كالاماتا ومرة أضرى 
عخدماً سيمع أن رويرت قادم » غادر من هناك وذهب مع حاشيته 
رأسا إلى فيليفوستي ؛ حيث وصلوا ظهرا . والآن جاء الذين كانوا 
مع روبرت به راسا إلى كالاماتا ومن هناك اخذوا الخيول 
وعادوا . وعليه بقي روبرت وحده تماما » فاستدعى آمسر كالاماتا 
وتكلم معه وطلب منه أن يعطيه خيولا حتى يمكنه أن يذهب إلى 
السير جيوفري نائب الملك في المورة . 


فأعطاه من الخيول بقدر ما أمكنه وأعطاه أدلاء أيضا ليرشدوه »2 
فمضى إلى فيليفوستي ولم يجد ناب الملك هناك ولكنهم الخبروه أنه 
ذهب إلى نيكلي . وعاد أهل كالاماتا وذهبوا إلى بيوتهم فيها . وبقي 
فقد وجد له آمر القلعة خيولا بأفضل ما أمكنه وأعطاه اياها فمضى 
إلى نيكلي . 

وبعد وصول رويرت إلى نيكلئ ذهب الرسل إلى ليكديمونيا ' 
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حيث كان السير جيوفري ؛ وأعلموه أن ابن عم كونت شاميين المدعو 
روبرت قد وصل الى ندكلي (/7) ودسماع السير جووف_ري الدقرير 
اخن معه الرجال وعظماءهم , وفي الحقيقة كل مسن كان في حا شيته 
ومضى مسر عا لوقابل روبرت ٠‏ وقابله بتشروف وبعلامات حقيقية 
للاحترام وابدى سر ورا عظيما يه في حضور الجميع وعندما وص ل 
الى لدكددمونيا امر بأن ينزل في قصور الامارة (ه/) . 


والآن كان ابن عم كونت شامبين يتوقع احراز السلطة , في 
الصباح التالي وبينما كان النهار ينبلج » أمر بسأن دسستدعى نائب 
الملك السير جيوفري وقال له أنه كان برفقته القادة واصحاب : 
الجدارة وقد جاءوا ليروا تنفيذ أوامر كونت شامبين » وهي الأوامر 
التي جاء بها معه . وعليه »اعطى السيرجيوفري امره , وحالما تجمع 
الجميع وجلسوا لاستماع ما كتبه الكونت . نهض كاتب ممن جساء 
معه (5") وأمره بقراءة الامتيازات التي جاء بها ء. فقرأها وشرح 
الكلمات التي تبين أن الكونت قد أعطاه السلطة على الأرض وعلى 
كل البلبونيز الموجودة في المورة » ثم عرض بعد ذلك وقرأ أيضا 
الأوامر والوصايا لكل القادة بأن يستقبلوا رويرت كأمير لهم . 


وحالما تليت جميع هذه الوثائق ؛ نهض السير جيوفري في حضسور 
باحضار الامتبازات التسي كانت [ريه والاتفاقات والوشائق التي 
أعطيت له مسن الكونت والتي تقضىي بأن تسلم اليه ارض المورة 
ليحكمها ويحميها وأن يكون نائبا له » أنه اذا جاء خلال فترة عام 
(49*؟5 17" ) كما اخبرتكم فإن الأرض والسلطة سديقى 
حتما في يد السير جيوفري كوريث (40) وبعد قراءة هذه الوثائق » 
والاتفاقات التي أبرمها كونت شامبين ٠‏ نهض السير جيوفري وقال 
للأساقفة وقادة الفرسان : « أيها النيلاء لقسد سمهدم الاتفاقات 
والوصايا التي أصدرها سيدي الكونت » والتي تركها عندي . وعليه 
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اقول لكوم ات اتوسل الكو و مركو :ةلياه القستيم الاي 
اقسمتموه للكونت ولي ؛» كمسسيحيين تخضافون الرب » وتحترمون 
الصدق أن تفكروا وتحكموا بالحق في هذا الأمر » وأتوسل أيضا 
لروبرت كنبيل وأمير لي أن نقف في جانب الحق ونحهكم بالحق , 
بالشكل الموائم والموافق . إن سيدي لن يفعل شسيئا جائرا ٠‏ (5م) 
وعليه فبالخوف من الرب ٠‏ احكموا بيننا » . 


وعندما سمع النبيل روبرت هذا واففسق على الاقتسراح بسرعة 
ورجاهم التفكير في الأمر . وأن أي ما يقررون ويعلنون بخشسية 
الرب » فإنه سيقبله حقا ويذعن له . وعندما سمع الأساقفة وكل 
الفرساق كلك الكلمات ٠:‏ اخنوا الؤكائق وقزاوها منن البندانة يذقة 
وعبائة تعطسة كم عسوا 5334 السنةووجيوا اك ,الك كان مداهنا 
6 يوما عندما وصل روبسرت ليقدم وثائق كونت شامبين إلى 
نائبه ( 717/8 38١0‏ ) السير جيوفري ؛ كي يعطيه الأرض 
(69) وبناء عليه استدعوا الاثنين وقالوا لهما : أيها النيلاء . لقد 
درسنا هذه الوثائق الخاصة بالكونث . الذي وضع هذه المواثيق » 
التي فحصناها والتي تحمل أختامه ويموجبها فاننا جميعا نرى أنه 
بالقصد والهدف والمواثيق المستوفية للشروط القانونية ترك السير 
جيوفري كممثل له في الأرض ٠‏ وحيث أنه بموجب المواثيق التي ترك 
له الأرض بها فإن الأمد الأخير قد انقضى , فليس لك حق لأنه حيثما 
يوجد مدسيحيون في كل الدنيا فإن المواثيق تقيد القانون والدعاوى 


واذ ذاك ٠‏ وعندما سمع رويرت هذا ء لم يحر يسبب الأسى 
والمرارة في قلبه جوابا مسن أي نوع . ولكن السير جيوفري نهض 
واقفا وشكرهم جميعا في تواضع وبدقة كما هي العادة في بنلاط 
الأمراء » حيث يوجه.ارشكر للذين يحكمون بالعدل . 


وبعد الحكم وصدور القرار بأن السلطة على الأرض في كل 
البلبونيز ٠‏ التي تدعى المورة . يجب أن تيقى لاسير جيوفري » مجد 
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روبرت كثيرأ وقال له : ٠‏ سيدي وأخي ٠‏ حاول أن لا تحزن يسيب 
ما نجم عن هذا الحكم » إن العدالة تتطليه وهذه همي الطريق في 
الدنيا ٠‏ فاذا شت ورغبت في البقاء معي هنا في ازض المورة ٠‏ فإني 
ساععيرك الغا لى :ومن كلها اتكبيية مما تاكذ مناافى حيو لك » ١‏ 
ولكنه بسبب من حزنه لم يقبل . 


وعليه بعث السير جيوفري بدعوة عامة ودعا الجميع الصغير 
والعظيم وأقام كاموتسوكن غم كما يسميها الروم ٠‏ وأكلوا 
ومرحوا وتصارعوا ٠‏ ونذلموا الرقصات والألعاب التي تفوق 
الحصر . 


والآن استدعى هذا الذي أدعوه رويرت شاميين . السير جيوفري 
وقال له : «' حصيث أني رأيت أنه ليس لي السلطة ٠‏ أعطني يخيولا 
ومرافقة حتى أبرح 4ه 


ومثل هذا طلب من كل القادة ( 74١5‏ 73567 ) والأساقفة 
والرجال الحادقين: الذين كانوًا في المجلس ؤالثين أضدروا الحكم 
والقرار أن يحرروا له وثيقة ويضعوا أختامهم عليها ؛ يبينون فيها 
كيف قرروا وأعلنوا الحكم الذي أصدروه . وتضم صورة عن الميثاق 
الذي أبرم بين كونت شامبين والسير جيوفري بالغ النبسل حتى 
يأخذها معه إلى فرذسا ويطلع الملك وكل القادة الذين كانوا في حينه 
في فرذسا وكونت شاميين . حتى لا يعتيسروه غييا أحمقا في هذا 
الأمق «وقدتظمميوها بسكل سرون ووضسيع الجميع اتانيه 
عليها . () ْ 


ثم اعطاهم السين جيوفري كثيرا من الهدايا التغيزة والتقدمات 

وأعطاه بكل لباقة وتواضع وعودا بأن يكون تحت أمره وببأنه 
سيبقى رجله داثئما: (<4) وأرشده بعد ذلك ورافقه ٠‏ ومضى بنفسسه 
معه حتى أندرافيدا ومن هناك صعد إلى ظهر سفينة وسافر إلى 
. 
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وبعد أن انطلق روبرت من المورة ٠‏ وبقي السير جيوفري أميرا » 
أمر بأن يدعى أمير المورة . وبالنسبة للأراضي والاأمور التي كان 
عليه تنظيمها ؛ فقد وضعت على أساس مختلف الآن حيث أنه أصبع 
الأمير الشرعي , وكان دائما يبذل جهدا عظيما ويناضل ليزيدها , 
وكما أنه طبيعي أن الكل يجب أن يموتوا . فقد جاءه أيضا الوقت 
ليوحل: من هده الذنيا : قدعا قسابتة وكل الاستساففة وحن وصتعة 
جبارة ؛ ولكونه رجلا حكيما حدد ممتلكاته كلها وسجلها كتابة 

ووضع اختامه عليها . 


وكان له الآن ولدان ٠‏ وكان الأول يسمى السير جيوفري كما كان 
هى نفسه يدعى » وهو اسم والده وسمى الثاني غوليوم . وكان لقب 
السير غوليوم دي كالاماتا . وتركه وهو أمير لقلمة كالاماتا مع بقية 
أراضي القلعة . لأن هذه كانت ممتلكاته الخاصة من أرض الاستيلاء 
الموروثة . (47) (0 5487 780١‏ ) 


ووجه مع مناشدة حلوة توسلا للقادة والأساقفة وجميع الفرسان 
أن يقبلوا السير جيوفري كأمير بالوراثة وأن يذكروا دائما مبادئه في 
الحكم ؛ والجهد الذي بذله لكسب المورة , والعطف والمحبة لجذسه 
من بيذي الادسان الذي كان دشعر به تجاه الجميم وحالما سوىي هذه 
الأمور وكثيرا غيرها . توفي كمسيحي ؛ ليمنحه الرب العقو (4*) 


وحالما توفي كما أخبرتكم حدث حزن عظيم عليه في كل المورة » 
لأنهم كانوا يعتبرونه عظيم الجدارة وأجلوه يعمق لحكمه الخير 
وحكمته ؛ وبعد تنظيم جنازته وسكون الحزن عليه نوعا ما » تشاور 
الجميع الصغار والكبار وتوجوا كأمير لهم السير جيوفري الأصفر » 
وحانا تشلم اسلطاق الحكم بدا يثقدم كمندي حكيم ».كان مظلميا 
وخشيرا تجاه الجميمع وناض سل يقلوة لزيادة مجحده »2 

.) 596١6 "لاغ‎ ) 


وبناء عليه بعد ذلك بوقت قصير ؛ حدث وانتبهوا لا سأذكره لكم ‏ 
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أن روبرت امبراطور مدينة قسطنطين , والذي كان في هينه أمير 
وامبراطور رومانيا قام وعينيه على زواج تحالف , بايرام معاهدات 
واتفاقات مع ملك أرغون . وملك كاتالونيا حيث أنه تزوج ابنة 
الامبراطور. وذقلها في اثنتين من الشواني بتشروف عظوم (45) ممم 
حاشية من الفرسان والنبيلات الذين صحبوها . ومضوا إلى قلعة 
بوندوكوس في المورة )1١0(‏ : قرب اندرا فيدا وت وةذوا هناك . وكما 
شاء القدر . تصادف ان كان امير المورة في الجوار في المدينة المسماة 
فليزيري . وبسرعة جاءت التقارير اليه في القلعة من بونديكوس ٠‏ 


كما تدعى لان هذا مايزال !| سمها , ان ا ثنتين مسن الاش واني 
كبيرتين رستا في ميناء بندوكوس »؛ كما قلت . وهما اللتان كانتا 
تحملان ابنة الامبراطور روبرت وكانت في طلريقهما الى ماك 
كاتااونيا 0 ودبسماع هذا , لساب السيرجيوفري الى هناك كل 
البتوعة ب .وتزل عن عستاتة + وستفد الى لهل الس فيئة وميا ابخة 
الاميراطور. ودعاها وحثها على النزول الى الشاطىء والدخول 
الى قصره للترويح عن ذفسها بأن دستريح هناك دومين ثم تتابع بعد 
ذاك علريقها . ونزلت السيدة الذييلة دسر ور الى الشاهلى؟ فعسم 
حا شيتها ودخلت ااقصر » ومر ذلك الووم ويزغ فجر الووم التالي 
وتكلم يعض اتياعه ومهسةشاريه مم السيرجيوفري وذهصطصد وه 
قائلين : ايها الأمير اذك هنا في رومانيا وتملك ارض المورة التي انت 
اميرها واذا لم تنجب ابنا يرثها فما ذفع هذه الأ شياء لك ولاذا تهتم 
بها ؟ ولوست هناك في أي مكان امرأة جديرة بك : وحيث أن الرب 
هكذا رسم وأرسلها اليك ( لا* "0‏ .65 ) تاك التي تصادف 
انها ابنة الامبراطون خذها واتخذها زوجة لاك واجعلها سيدة لنا 
واذا تصادف أن الاميراطور أميرها غضب ذوعا ما وصزن فاته 
سيقبل بذلك » ٠‏ 


وهكذا الدوا عليه وضغطوا حتى أنه استدعى أاحكم اتباعه 
وسألهم جميعا أن يقدموا له المشورة ٠‏ واعلذوا جميعا مش ورتهم 
له , أن هذا ميعث سر ور لنا فافعله يحرية . 
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وتحادث اسقف اولينا('؟) مع ابنة الامبراطور واقترح عليها ان تتخذ 
من اأسيرجدوفري رجلا لها وزوجا ٠‏ وابدى لهااسيايا حكيمة 
مرضية وكوف أن هذه العلاقة بالزواج ‏ ©؟5) ستتدول لتنكون 
اكثر ذفعا لأميرهام منها الماك الذي كاذوا يأخذونها له في 
كتالونيا , لماذا أخيركم بهذه التفاصيل الكثيرة فتماوا . اقد قالوا 
لها أشياء كثيرة والدوا عليها كثيرا حتى وافقت وتم الزواح » وبعد 
زواجهما والاحتفال بعرسهما عادت سفينة الاميراطور الى المدينة 
واخبره اافرسان الذين كاذوا على ظهرها وفصلا بما جرى : وتألم 
الاميراطور جدا عندما سممع يه:2. وأو كانت لديه ااقدرة ولو كان هذا 

مدكنا يالمرة » ابين الأسيرجووفري دوضدوم انه قد ارتكب عملا 

قبيحا ٠‏ وشرا عظيما بالزواح من ابنته يدون موا فقته لأن هذا قلب 

خططه لاقامة روابط الزواج واتفاقاتة مع ملك ارغون حتسى يكون له 

بدوره قوات وجدوش ومساعدات منه في حربه مع الروم ٠‏ وقد أعاقه 

الآن ووجد ذفؤسه مخدوعا ) 9 . 5684 ( : 


والآن لم يقف السيرجيوفري مير المورة الحاذق اللين ذو الخبرة 
في مكانه مضيعا لاوقت ٠‏ اقد كتب بسرعة رسائل ويعث بالرسل الى 
الامبراطور الذي كان في المدينة يطلب منه ويوسل اليه أن يصفح عنه 
ما فعله وأنه أصبح ابنا له , وأنه لم يفعل هذا بنية الشر ولاعن قبح 
بل ميلا المقاصد ١اسليمة‏ لرجل يجد ذفسه في رومانيا بعيدا عن 
أقاربه واملاكه الموروثة ولم يجد بأي وسيلة امرأة يتزوجها » تناسبه 
وتستحق المنزلة التي لديه ٠‏ وأنه يجب أن يأخذ بالاعتبار ويدرك أنه 
كان هو أايضا في رومانيا وخاض حروبا كثيرة مع الروم ٠‏ كما قعل 
الاميراطور ٠‏ ولم يكن له سيد أعظم يةوده » ودسيفه كسب الأرض 
التي يماكها وعليه اذا كان الامبراطور يرغب فإنه سدفعل هذا 
كاصلاح لا فعله بأخذ ابنته زوجة شرعية وسيلزم ذفسه كتابع موال 
له وسيستمد منه الارض والسلطة على المورة ٠‏ واذا احتاج الى 
جيوشه والى شخصه ايضا عندما يأمر ويجد حاجة فاأنه سو5ون 
تحت امرته » ويقف الى جانيه » وانهما سيةومان بالحرب معا 
ويغزوان الروم بجدوشهما . 
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ودسماع هذا لم يكن الامبراطور روبرت ليجيب بأي حال قبل أن 
يتشاور مع أتباعه 2. فاستدعى القادة الرئوسيين في مجاسه , 
وأخبرهم بالتفصيل يااقصة واطلعهوم على الرسادل 0 وعلى كل مسا 
أعلمه به ا لأسي رجيوفري الموراني 0 وتناقش ١لقادة‏ والاميراطور زمنا 
طويلا وتديروا في الأمر 2 ويناء عليه تكلم أحدكمهوم وأشار بأنه طالما 
أن اميراطور المورة قد وعد وجاهر يأنه سو هديمح الرج ل التسايم 
لامديراطور المدينة وأن يتصر ف في ارضه حت عدب ديعيته للآامي راطونر 
وأفه والاميراطور سيضمان القوات ليحصاريا مما 2 خص ومهما 
حيثما يجدانهما ‏ وان هذا كان كافيا ليكون هناك سلام وصدا قة 
بين الأميرين ف رومانيا 6 لأن هذه العلا اقة بالزواس كانت أكثر فاحدة 
من ذلك العلاقة التي مع ملك ارغون الذي كان بعيدا جدا , ومادام قد 
الزم دؤسه بخدمة الاميراطور ويأن يحههمس.ل منة على الأرضذن التي 
ربحها » وبناء عليها اعطى الجواب ١اسيرجيوفري‏ بأنهما يجب أن 
دلدقيا 5 والاشسيا ليعءوقدا مجاسا وأن يسسبويا هناك 
) 4 . 5ت ( دشكل نهساني كل أمورهما القسي لج سسحت لجا 

تسدويتها : 


وبناء عليه ذهب الامبراطور الى قلعة لاروسسوس وسسافر 
السيرجيوفري أمير المورة الى هناك عن طسريق طيبة وأخذ معه. 
الرجل الذي كان في حينه يح كم اثينا , والذي كان يدعى الأمير 
العظيم والذي منه في الحقيقة حصل على الأرض وااسلطة التي كانت 
له في رومانيا وكل قادة الفرسان النين كاذوا في المورة . وسافر 
الجميع معه الى والاشيا واتضموا الى الامبراطور في 
لاروسوس 59) وأقاما ا.عتفالات عظيمة يعد اقائهما وخلالها 
تناقشا معا وتجادلا وحلا تلك الذقاط التي ادرجها الآن اكم : ارلا 
أعطاه الامبراطور كهدية ودوطة كل الدودوكانيز ليتماكها عطية 
منه + ثانيا'ت :شرفة باسميتة أميرا .+ ثالثا . جعلة دمسسدق كيير 


لكل رومانيا ( 711 58768 ) ورابعا ‏ كان له في الاراضي 
التي تملكها حق ضرب العملة التورزذو والديناريا ؛4) وأصيح 
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ا 
بعد الرجل التايع للامبراطور ومنه يحصل على الارض التي 


لعدت جعي 


ل زعا 


فيما 


ه. 


وفيما بعد أعطاه كتابة القوانين والأعراف التي كان الامبراطور 
يحدفظ بها في ذلك الوقت في كل الامبراطورية مع ان أخاه الامبراطور 
لد وين قد حصل عليها من ١أقد‏ س (©54) وعندما سدويت هذه الامدور 
التى اخبرتكم عنها استانن كل منهما الآخر لاسفر . وسار 
الامبراطور راسا الى المدينة » وعاد السسيرجيوفري الى المورة 
بااشكر والبهجة , لانه حقق السلام الذي آراده ورغب قيه وكان 
متلهفا للحص ول عليه , وبعد ان عاد الأمير جيوفري الى المورة 
وعرفت زوجته الجليلة أميرة آخيا وابنة الامبراطور أن الأمير قد 
توصل الى تفاهم مع الامبراطور . حمدت الرب وكانت سعيدة . 


ثم دعا الامير السيرجيوفري قادته للمدشورة حول مايجب عمله 
ومالذي يجب تذفيذة حول القلاع التي كان الروم مايزا لون يحتفظون 
بهافيالامسارة : 5ورنث . وم ونمقاسيا , وأرغشوس ,2 
وذوبليون (0) وبناء عليه اجابه قادةالجاسة : اذك تعرف 
ياأميرنا ٠‏ أن الكنائس تملك مايقرب من ثلث المورة , في كل الامارة 
يجاسون مرتاحين ولاياقون بالا الى الحرب التي ذش نها على 
الروم . وبناء عليه  "55(‏ 5135 ) ياأميرنا , اننا نعلن 
ونعطيك هذه النصيحة ؛ أن ترجوهم أن يحضر وا أ سلحتهم لمعا ونتنا 
حقفى تنأحذ القلا م التي دقف لىي وحجوهنا 0 وإن لم دفعلوا أمسيك عنهم 
اقطاعاتهم . 


وعندما سمم الأمير هذا أقسرهة تمسسسانما ,: وأمماسنر 
باستدعائهم . وحضر اليه الجميع فطلب منهم المساعدة وأن يساعده 
الجميع بالةوات والجدوش وال سلحة » حتى يحمي الأرض ويهاجم 
قلعة موندفا سيا واهادوه بأنهم مديذون له يالشر ف والولاء فقسط » 
كأمير واعلذوا أن كل مالديهم ومايماكونه قد حصاوا عليه مسن 
البابا » ففضب الامير وآمر بأن تحجب عنهم الاراضي والاقطاعات 
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التي كانت بملكهم ٠‏ وانه لن يأخذ شيئًا بالمرة من دخل الاقطاعات 
والكئاوس واكنه أمر بااشر وع ف اذشاء قلعة كلوه ودّسي ٠‏ ورم 
الأساةفة بيد ورهم الأمير الى الأيد آفقهة 


والأن عدت الافين راط عن العنافس لكل الأفسارة حفن 
أنهى بناء قلعة 5اوموتسي وحرموا بدورهم الأمير وكل بارونات 
الامارة . وعندما انتهت كمااراد ورغب . آأرسل ميذوريةدس 
وفارسين الى ١أبابا‏ يالغ |اقدسية في روما معلنا ومجاهرا بأنه كان 
في حرب وكان يقاتل الروم في رومانيا ٠‏ ولهذا السديب طلب مسن 
الأساقفة الذين كاذوا مطارنة وأساقفة ومن الداوية والاسبتارية أن 
وستاغدوة ياي طروقة فق الهرت الثى كان دشتها + بواتهع لم وشاعدوه 
بالمرة » وقد حجب عنهم ( 7351 77٠84‏ ) الأراضي والاقطاعات 
التي كاذوا يماكونها في الامارة وأنه لم يكن يريد أن يأخذ شينًا مسن 
الصراكبههعا. قل .وان ( استفرة ) :كل الكنادسن :الم توالا الى بيثاء 
قلعة قوية سدوف تحمي الساحل وميناء المورة . (+م) واذا حصصدث 
بالعدفة وقق الفسرتهة الورة فكماتهم سحدستهروونها بفمكة 
القلعة « ولهذا السبب يرجوكم كبابا بالغ القدسية , ان ينال حبكم 
وان تهفوا عنه . لأنه اذا أخذ الروم أرض الدورة ٠‏ فإنهسم لن 
دسمهدوا بأي حال ددقاء كنادّس الافرنجة » . 


وحالما علم اليايا المقدس بذاك . أرسسل على ا أفور بالعفوالى 
الأمير جدو و فري ٠»‏ وعندما رأى الأمير عقو اليايا ٠‏ كان سهيدا جدا 
ومجد الرب » ثم بعث برسالة الى المطران الذي كاذوا يدعونه مطران 
باترا س القديمة ليأتي وكذاك للأاساقفة النين كاذوا في مقره وقادة 
فرسان الداوية والاسبتارية وأطلعهم على المرسوم البابوي » عفو 
البايا ء ثم أمر بإعادة الأراضي التي أمسكها بناء على ذلك وتدوسل 
اليهم بدكمة ويمسالمة : ه أيها الآباء فيما فعلته عندما اخذت 
اقطاعاتكم لم أخطىء معكم , لابالمسيح لقد كنتم انتم المخطئين لأنه 
كان يجب أن تعرذوا . دل أذكم قد سمعتم بسأن الروم اذا ١‏ سدتوالوا 
لاسمح الرب ‏ على الأراضي التي لنا هنا في رومانيا قانهم لن 
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ويسمهوا أكم 4 لأذكم من أاكتيسة ١‏ بأن تحدتفظوا باقطاعاتكم هنا ولا 
أن يكون هناك أوقاف كذسية بل إنهم سيقتاوذكم ويحرموذكم مسن 
الامتيازات كما يفعاون بنا . وبالعامة من الجذود ‏ اني لاأطلب 
مدكم ولاهو مطااوب مذكم أن تقوموا دواجب الحهماية مكل مسالكي 
الأقطاعات واكن لي الأمور الأخرى » كهدراسة الأرض أو تهصصرير 
5لعة يحاصرها الأعداء , ان عليكم أن تساعدونا . واذا ذهينا في 
غارة لأسلب ( 8 07/5؟ ) ولي امور أخرىي من أجل الدفامع 
عن الأرضي ؛ يجب أن ذقف مها لحماية أرضسنا » لأنكم بسدوننا 
لا شي .» » واذا كنت قد حجبت أراضي الكناس فاني لم أذ ريصا 
خاصا منها : وقد بنيت كما ستلاحظون قلعة لتصدرير الأرض مسن 
أهلنا ومن أجاكم ٠‏ أقد بنيتها اكي تكون مفتساح الأارض » فاذا 
تصادف أن فقدنا أرض المورة فاننا سسذستعيدها بوا سطة قلعسة 
كأوموتسي . وعليه ادتوسل اليكم كآباء لاكتنيسة أن أنال عذوكم كمسا 
حصلت عليه مسن البسابا . ومسن الآن فصسساعدا ليكن بيننا 
انسجام ٠»‏ وتعاوذوا معي في الأسلاح كما هو مناسب ومسلاثم »وأنا 
بالمقابل سأساعدكم بأي طريقة ضر ورية ٠‏ وبناء عليه عفوا عنه 
وأقاموا السلام ووهدوا بأنهم من الآن فصساعدا سيكوذون تحصت 

5006 


والآن بعد أن حدث ماأخبرتكم به , لم يكن للأمير جيوفري الحظ 
الطيب أن ينجب ابنا يتركه كوريث + وكما هي طبيعة العرق الدشري 
أن كل من يولد يجب أن يموت بطريقة ما . سقط الامير في هسنيان 
اموت ٠‏ وعندما رأى وفهم أنه سسيدوت دعا أخسان غولهووم وقسال له 
مايلي وهو يتوسل اليه في حب : أخي الاحب والاحلى. ٠‏ لقد أكملت 
سذوات حياتي وستبقى بعدي كامير بالوراثة على كل مافتحه أبونا 
وسيدنا بصعوبة وجهد شديد كما يعرف الناس جميعا . هسنا 
يااخي المصدوب , اقد كان في ذهني أن أقيم كنوسة وأشيد ديرا حتى 
أضسم فيه الدقايا المقدسة اسيدنا وأبينا , ودسبب خطاياي لم انجسز 
هذا , وعليه اطلب مذك ٠‏ وأكلفك طاما أني لم أكن قادرا على انجازه 
أن تفعل ذلك ؛ ولتدل عليك مباركتي يااخي الأصغر وبركات أبينا 
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وربنا الموثوق جدا ٠‏ ولتدفظ بقاياه في الضريح » ثم دعني بدوري 
أرقد إلى جانبها . واعمل ياأخي العليب على أن يكون للدير كاهسن 
وجوقة ترتيل » وأن تؤمن معوشتهم حتى يخلدوا ذكرانا دمرا يعد 
دهر (9ه) وبع هذا يااخي أنصح وأةقول أن تتخذ لذفسك زوجة 
حتى ( "1/6٠‏ 1/88" ) تنجب اك أطافالا يكوذون ورئة حتسى 
يرذوا أرض أبينا » والآن بعدما رتب | اسيرجيوفري كل الأمور كما 
كان عليه كرجل حكيم أن دفعل آسلم الروح وحملتها الملادكة بعيدا » 

فةقولوا أنتم يامن تسمعوني لتيقى روحه في سلام ( 


وبناء عليه توج الاساقفة وقادةالفرسان أاخاه غولهيوم 
كأمير » وقد تدول فيما بعد الى رجل بارع حكيم ومجد بين كل 
الرجال النين ولدوا على أرض رومانيا ٠.‏ واحب رفاقه من الدشر 
وأحبه الجميع , وبعد أن تسلم ااسلطة على الارض وجد أن الروم 
كاذوا مايزالون يسيطر ون على قلعسة مونمفا سيا 2 وقلعة كورنث 
وايضا قلعة ذوبلوون التي «قرب أرغوس ٠‏ وكان لهذه القلاع أ فضل 
الموانىء التي كانت تصل اليها سفن ملوك الروم وهي تحمل ال مون 
والرجال المسلحين ©) واذ رأى ذلك اضطرب الأآمير وقالانه 
طالما لم يستول على هذه القسلاع لن يحو له أن يدعي أمير 
المورة ٠‏ وعليه توصل بذفسه الى نتيجة تشاور حولها مع آأخفرين » 
فكان أن وافقوا معه أنه اذا لم يكن لديه سفن لاسيطرة على اليصر 
حتى لاتصل المون الى القلاع المذكورة اعلاه فانه لن يكسسيها ولن 
دسيطر عليها . وأرسل رسلا إلى دوحج البندقية وعرض ان يصل الى ' 
تفاهم مع الجمهورية وفق الشروط التالية : أن تدعمه تلك 
الجمهورية حتى وستولي على القلاع في موذفاسيا وذوبلهون ٠‏ بأربع 
من ااشواني مع تجهيزاتها الكاملة » على ان يعطي الجمهورية قلعة 
كورون مع قراها والارض التي دولها ٠‏ ومثل هذه تكون مويذون ملكا 
موروثا اليندقية : وايضا من الآن قفصاعدا والى أن يكم الا مستيلاء 
على القلاع تقدم البندقية دائما من أجل حماية الأرض اثنتين مسن 
الشواني فقط مع طقميها الكاملين ( 44/ا؟ ‏ 78.16 ) على أن 
يدفم الأمير ذفذقاتها التي كانت تدعى باناتيكا يا ستقتاء الأجسور » 
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لاقيام ب بحصار كو و ندث : ل هذا امسر د يكتدب 2 اهو أثينا 08 
وكاذوا د سس ه ونه الأمير المسظيم ليأاتسسي للمعسساونة على 


ار 5ورنث ٠‏ 


ثم أرسل بعد ذلك رسالة الى دوق ناكسوس والى أمراء ووريب-وس 
الثلاث ٠‏ واكل من على الجزيرة ليأتي مع قوة وسلاح وجوش ٠‏ وبعد 
أن انضموا الى مهد شة4 ركب الأميرا لحصار فق 


وحيث أن تل قلعة 5ورذث كان عريضا وعاليا وهائلا ولكون ١‏ لقلعة 
كانت تقوم على قمته ؛ وأنه كان يوجد الى الجذوب من ١اقلعة‏ تل 
صغير معين » وهو جرف صخري منحدر , أمسر الأمير ببناء قلعة 
على قمته دعيت مونت ا سكوفية (*) ولازالت تحمل هذا الاسم , 
وعلى الجانب الآخر وهو الجانب الجذوبي بنى الأمير العظيم قلعة 
له . ووضعوا في هذه القلعة المون والدروع الحاملة العرادات 
وحاهر وا أهل كورذث بأحدكام هنى أن الواهد مضخهم لم يكن يستطيمع 
ان يغادرها ليجلب قطعة خشب , ولايمكن للمؤن أن تدخل اليهم من 
أي مكان ٠‏ وذقط مياه الينابيع والآبار التي على قمة التل وبداخل 
القلعة هي التي كانت وافرة . فمن الذي يس تطيع اخذها 
منهم ؟ حسنا ماذا اردت أن أكتب اليكم بالتفصيل كل ماحدث في 
حصار ؟ورنث فان الملل سيول يمن وسنمع » ولكن عندما رأي 
الذين كاذوا بالداخل انه لايمكنهم الحصول على الاساعدة من أي 
ناهية وسيب شدة الحصار ؛ أذعذوا وتخاوا عن الحصن واكن تهت 
القسم والمعاهدات بأنهم سيتدفظون بأقطاعاتهم حتى مثل دقية 
الروم في كل الامارة . 


وا لآن بيهك أن ربع الأمير غولووم | اقلعة الماكية اكورذدث 0 أمر بأن 
يوضع مدد كبير من الرجال والسلاح فيها على النهو المثاسب 
والملائم . 


كم دعا قيل كل فيء الأمير العظليم ثكم جميع ااقسادة وقال لهسم 
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بحكمة بالفة : « أيها الرفاق والأصدقاء والأخوة يجب أن ذشكر 
أولا مدهل الرب ثم ١‏ اتيوتوئوس للتأبيد الذي مفدوه لذا , وقد كسينا 
أجمل مكان في المورة . والآن لايذقصن الا القليل : قلعتا 
ذويليون 0 ومونمفا سيا 6 وأقول إنه أو أذكم كنكم مما طون , 
التفكير بما أننا نجد أذفسنا معا . دعونا نتنافس ونتشاور معا في 
الكيفية والحملة التى سنتقاتل يها لذكسبهما ايضا » . 


وعليه اعلن أكثرهم حكمة وأكد أنه طللما أن كلتا القلعتين تقعان 
على أرض ساحلية ولهما موانيء » يجب أن نحاصر هما كليهما مسن 
البر والبحر » 


( 74844 - 5848 ) وبينما كاذوا مايزالون مجتمعين في المجاس 
وردت الرسائل الى الأمير غوليوم من قبل المبعوثين النين جاؤا مسن 
البندقية وأحضر وا معهم المعاهدات وقد أبرمت تماما كما سعى لها 
الأمير وكما رغب واراد : لقد جاءت السقن الأربعة الى كورون ٠‏ 


وعندما سمع الأمير هذا غلبه السر ور ووافق عليه كل القادة ودعا 
الامير ومجاسه ورحدبوا بالبنادقة النين جلدوا المعاهدات . وارسل 
فارسا الى كورون ٠‏ وسلم القلعة التي البنادقة ان يملكوها مع كل 
التوابع الموجودة في ميتون ٠‏ ولدوج البندقية ان يماك ويحكم القسرى 
التي كانت هناك والتي كانت ملكا للبلاط في ذاك الوقت , باستثناء 
الاراضي والاقطاعات التي يمكلها المقطعون رج وبعدان تسلم 
البنادقة في ذلك الوقت القلعة , والاراضي المحيطة بها وقرى كورون 
ذهبت |اسفن راسا الى ذوبليون واقامت الحصار حول القلعة مسن 
البحر في حين احاط بها الامير مع كل جيوشه من البر . واذقضى 
الصيف'وهاء ااشتام فامهدوه فاك فق البر واليشر.» وعندما حل 
الموسم الثاني وجاء الصيف ولدى رؤية الذين كاذوا من قلعة ذويليون 


أنه لي س امامهم اي ذوع من المسساعهدة ايرموا معاهدة وس لموا 
| اقلعة ,2 وكانت ذويلوون قلعة دوم فوق جر فين وعليه ؤقد تفاوضوا 
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على أن تسلم الاولى 7 وا اثانية الأضدف يتدفظط يها الروم وابيسرموا 
المماهدات المؤكة با لؤسم والعوود 9 


وبعد أن تسلم الأمير ذوبلوون قدمها على اافور للامير العظيم 
ليماكها مع ارغون كاقطاعيات موروثة ") . وهدية ذوبليون 
وأرغوس اللتان قدمها الامير في ذلك الوقت للامير العظيم كانت في 
مقابل المساعدة التي قدمها الامير العظيم كما اخبرتكم للاستيلاء 
على كورنث ٠‏ وايضا لآن الآمير كان يتوقع منه ان يساعده في 
الاستيلاء على مونمفاسيا ايضا ) لظأ .. 517 ( 


وبعد أن أخذوا حصن ذوبليون بدا الأمير رحلة مع الامير العظيم 
ثم اذفصلا فمضى الامير العظيم راسا الى مدينته التي تدعى طيبة 
وذهب الامير الى ارض المورة » وعندما مضى فصل الشستاء بعث 
الامير غوليوم بالرسل وكتب آولا ودعا الامير الكبير وامسسراء 
دجوربدوس اثلاث ودوق ناكسون وايضا كل الامراء الاخرين الجزن , 
وكونت سيفااونيا رم وكل القادة في امسارة المورةصغيرهم 
وكبيرهم » أن يأتوا مع | سلحتهم ومؤونة كبيرة » اقد كان يريد 
الذهاب الى قلعة مونمفاسيا وبما انها كانت منيعة ؛ رغب في 
محاصرتها برا وبحرا ولي ان دقيم حصارا وقوة محاصرة حتسى 
يأهذها . 


وعندما يدأ الموسم في شهر اذار جاءت الجيوش من كل مكان » 
الى مروج نوكلي وهناك في الدقول تم حشد الجيرش » ومن هناك 
ذهدوا راسا الى موتمفاسيا » وذهبت ١اشواني‏ الاريعة ورست 
شارج الأشاعليء و سيطرت على البهر , ورتب الامير حصاره 4 
وكانت مونمفاسيا في حينه مطوقة بالطريقة نفسها كالعندايب في 
اأقفص , ونا عرف النين كاذوا في م وتمفاسيا يمسي * الأمير 
لمحاصرتهم ٠‏ جمعوا مؤنهم بوسائلهم ولم يكن رأيهم ان الجيوش 
الفرنجية ٠‏ ولديها توقعات محدودة للنجاح . ستمكث طويلا في 
الحصار الذي فرضته عليهم ؛ واذ رأى الامير مكل هذا ا لتيجسع 
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اقسم على سوفه في غضب وذورة أن لايبرح حتى يأخذ ١‏ اقلعة 
بالمنجنوقيات وقد نصب ندو ثلاثة منها فاخذت تقذف بلا اذقطا 
ونهارا .فدمروا البووت وقتلوا الناس ١‏ لماذا اخبركم يهذه 
التفاصيل ومن اين لي بالوقت لاكتب كل مافعله الامير في مونمقا سيا 
( 58484-359576؟ ) وكيف تصرف المونمفاسيون ؟ () ولكن مسن 
اجل مزيد من الايجاز ولاختصار الامر عليكم , تصر ف الامير 
حسب قسمه انهم أن ينالوا مونمفا سيا حتى توخذ القلعة والتل ايضا 
(69) اه ولهذه الغاية مكذوا هتاك ثلاث سذوات اهخصسرى 6 ولم وكن 
لدى اهل مونمفاسيا ماياكلونه فاكلوا القطط واافثران ولم يعد لديهم 
شيء اخر ليأكلوه سوى جدثهم ٠‏ وعندما راوا بلواهم وان الموت وقف 
ل موا جهتهم دشاوروا مما 3 الا سدسلا م : 


وطليوا عقد معاهدة سم الامير غولووم على ان يدقوا جميما هناك 
مع املاكهم الموروثة ومع بضائعهم كالفرنجة في مزاياهم ولايديذون 
باي ( سخرة ) سوى ا ستخدام مرا كبهم وان يكون لهسم روا تبيهسم 
وهباتهم ١م ٠‏ 


ودون الامير وختم المعاهدات وااوعود التي طالب وها منه وحصسانا 
دسلموا ذ سكهم والقسم اخذ 3536 مسن نيسلاتهم مفساتيع قلعسة 
مونمفا سيا واحضر وها للامير وكان أصدهم يدعى ماهوناس ٠‏ 
والثاني ديموذوجياذس والثالث سوفياذوس ٠ 0١0.‏ 


وهذه كانت انبل الاسر ( 5959 ه 5989 ) التسسي كانت في 
مونمقا سيا والتسي ماتزال هناك . وقد قددمت ااولاء للامير , 
واستقبلهم جيدا كرجل حكيم مميز في انه اكل الناس ٠»‏ ورحهب بهم 
ترهيبا هارا وخلع عليهم العبظاءات وفتات مين الخرول والدواب 
واثوابا مذهية كلها قرمزية أيضا ٠‏ وا قطعهم علاوة على ذلك في ناحية 
قاتيكا . )١(‏ وبعد ان دسلم الامير غولووم قلهة موندفا سيا ااشهيرة 
وضع فيها هونا وقيرة 2 ورالا مسسلصين روا ستلحة زمقنات 
غذائية كانت في حاجة اليها . 
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وعندما سدهصهث ذواحي الأحواز من اراضي فاقركا وقزا كونيا التي 
كانت في ذورة يانها قد | سرّسلامت للأمير ذُولهوم يدأوا يفار عون لاداء 
الثولاء له » وحياهم الامير الحكيم جميعا واستقيلهم استقبالا حلوا 


وحالما نظم الامير غوليوم القلعة , قلعة مونمفاسيا والذواحسي 
القي مهيدملة يها أمسر بصر ف كل مهي و شسة وكذاك ١س‏ فن الكسايعة 
للبندقية وعاد الى ليكديمونيا . ودعا قواده للمشورة واجسايوا 
ونصدوه بانه نظرا لما بذاوه من جهود عظيمة في البر والبحر خلال 
السذوات ااثلاثة التي مكذوها في مونمفاسيا , يجب ان يحصاوا على 
اجازة الكبير منهم والصغير ليذهبوا الى بلادهم في عطلة . وان 
الامير مع اهل بيته عليهم ان يدقوا في ليكديم_ونيا حيث يمض وا 
اأشتاء » وعليه زحل الجميع صفارا وكبارا وبقي الامير كما 
اخبرتكم ؛ ثم ذهب مع حاشيته يركب ويتنزه بين القسرى في جدوار 
موندفاسيا والى هياوس (؟), والى باسافا والى الاراضي التي في 
هذا. الاتجاه ومضى يتجول في سر ور وامضى وقته )٠١(‏ 


وعندما كان يتجول في كل هذه الاماكن وجد تلة رائعة مقتطعة من 
ساسلة الجبال كقمة , على بعد ميل أمر اكثر ذوق ليكديمونيا . ولانه . 
كان متلهفا لبناء حصن ؛ أمر بناء قلعة فوق التل واسموها موسسترا" 
٠0017 5949(‏ ) حسب اسم المكان ؛ وجعاوا منها قلعة 
فاهرة (01 لان اهل المكان اخبروه ان زيغسوس اليلتفبرز كان 
درنفوسا عظيما وقد حصن الممسرات والمدن وقوة وكان شسسعيه 
متغطرسا لايحترم امير » وفكر كثيرا كيف يمكنه ان وسيطر عليهم , 
ولهذه الفاية قال له مستشاره:اما وقد قامت الان قلعة موسدرا فوق 
زيفوس العائ للدرونفوس ميلنفز يت وجب عليه ان وقيم اهخرى فلي 
مكان ما حول هذه الجبال حتى وسيطروا على المنطقة , وعليه قام 
الأمير يذدفسه بجولة على الحصان وهو يتبع اتجاهات اهل الارض » 
وتجاوز باسافا وسافر .الى مين وهناك وجد جرفا رهيبا فوق نتوء 
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ما ةد 
حزان ::وللاثه وج متابيا هاا بدن هفاك فلقة وا سما هاضق عن 
لاتزال سمهي <)١/(‏ © 


تشاوروا فيما بينهم حول ما سيفعلون , وعليه قال القادة والنين 
كاذوا ايضا يماكون ااثروة انهم يجب أن يوقفوا دثيات بدلا مسن ان 
يذعذوا للتبعية » ومع ذاك فان حش ود اأقوات وكل العامة قالوا 
واعطوا المشورة بانهم يجب أن دقدموا أأولاه 8 واكن يجب ان ودون 
لهم دشر دف فلا دؤدوا الأسخذرة دما فعلات القرى التي 6 السهول »؛ 
ولانه ما ان ظهرت ١‏ اقلعتان إلى ١أوجود‏ لم نحصل على اجازة فقد 
حتسيتانا كن أن ننزل إلى ام والمعيوشة و لويس 
لدينا القدرة على العيش في الجبال ٠‏ 


والآن و قد رأى النبلاء وقادة الدرنفوس أن العامة يرغب ون في 
ثانية الطاعة » لم يزوا بدا امن ان يسيووا حفهم ».و الوا الزدل 
إلى الأمير غولهيوم يالدون عقد معاهدة ينالون بها الأعفاء أي أنهم 
في كل حياتهم لا وؤدون السخرة ولا يدفعون المكوس » و انهم 
سيقده ون ااولاء والهدمة عت اأسلاح كما فهواوا مع الماك ليله ” 
واكد غولووم ٠‏ الاتفاقات ووضعها كتاية 2» ووشهها بالاختام. 


و بعد أن أدى الدرنفوس |اولاء ٠‏ قال بعضهم للأمير غوليوم إنه 
اذا رغب في أن يكون كل الزيفوس تحت ارادته ٠‏ عليه أن يبني قلعة 
على الساحل قرب غيسترنا ٠‏ وصدق الامير الذي قال له ذلك وامر 
ببنائها وسميت لوفتروار؟١)‏ وبعد ان بذو ااقلاع التي سميتها اكم , 
لوفترو ( "١57  7١*‏ ) وموسترا ومين القديمة (©') الخضسم 
اراغي اأسلاق وجفليم رهن مشييته ٠‏ وسار خلال الامسيارة 
واستمتع بها جميعا كما لو كان قد غزاها . وأصبح سيدا لها 
جميعا )١0(‏ 


ومن هذه الذقطة وما بعدها , سأتوقف عن الكلام عن الأمير غولووم 
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أخيا » وسسأخيركم عن الاك كيرتوودروس ملك الروم الذي كان في 
الأناضول خلال تلك السذوات , لأنه كان في المدينة امبراطور فرنجي 
يدعى بلدوين ٠‏ ولقد سمعتم اعلاه في الكتاب حول الوقت الذي كان 
فيه كيرتدودروس لا س_كارس ملكا على الروم ("") وكيف جساءةه 
الموت ٠‏ فترك ابنه ‏ الذي كان طفلا قاضرا ليربى مسن قب لالرجل 
الذي يدعى كير مدكائيل ١‏ ١ابالدواوغوس‏ ا اكبير الذي كان اول نبلاء 
رومانيا الذي اقترفادتما ٠‏ حدث هدق سسسيلت أ أصطصسسه-غير وقدله 0 

واغتصب ا مبراطورية رومانيا كلها. وعندما سمع انجلوس كالوادس 

؟وترواس امب راطور هيلا س كوف تصر ف بااولوغيوس وما فعله 
وقتله الملك ( ٠54‏ 1/7" ) واسستيلائه على الامبراطورية : 
عضبب وتاي وهرن عا لذلك :واوسم وسيينا مفلطبا انلا يمتارف 
ديالد ولو وس رملكا وله أن يعتيره سهدا لد ناكا أنة ا سةولن :علي 
الاميراطورية الرومية بمؤامرة وتمرد , ولن يعتبره أميرا ولا صديقا 
ولاأحتن قريب له فى الواقع. 2159 -وعتدما سمع املك يالواوغوس 
هذه ألا شياء 0 ثار سخطه جدا وغضب واهتاح وقال انه لو وكصد 
طريقا العدور إلى الغرب , فإنه بأمد قصير سيذكبه بدرجة كبيرة , 
ولكن لأنه تصادف أن كان بلدوين امبراطور المدينة في ذاك الوقت : 
ويماك السلطة . لم تكن لديه القدرة ( 01/48 5١١١‏ ) على 
العدور إلى الغرب . ولكن بعد أن غزا مدينة سطنطين وعبر إلى 
غلاطة وملك الأميزاطورية .نذا العنلا: وفيق اتصرب مسن البعن 
والبحر واندفع في هجوم رهيب ضد امبراطور آرتا . ولأنه كان حكيما 
وأعد دفسه جيدا 4 اشترك اأافرنجة كمرتزقة « والأمير غولويوم وأمير 
اثينا والووربووتين أيضا . فساعدوه وانطلق إلى المعركة (؛4'") ٠‏ 


وتوق كيروواذس الامبراطور وترك ؟وريث له كير ذةقف ور ١‏ ابنه 
وورثة كل امبراطوريته '"") . وكان له ابن آخر أيضا واكنه غير 
شر هي » درك له قسما كييرا من والا شيا » ومدنا وقلاعا قديمة 
ليدكمها . وكاذوا يدعونه كير ثيودروس وكان لقَيه دوكاس » وأصيح 
دوكاس رجلا شجاعا في حمل ااسلاح وكان جنديا رانّعا . وحكيما 
وماهرا وعندما رأى كالوادذوس أن أياه قد توفي وأن أخاه قد دوقسي 
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وهو نةذور الذي لم يكن بحكمة أخيه » رغب وأراد أن وستولي على 
والاشيا وأن وستولي في الواقع على نصف الامب راطورية » وبنى 
قلعة قوية سميت باترا س الجديدة وبدا صراعا ضاريا مسع أخيه كير 
قفون الامبراطون + ولآن الفزنجة كانوا يساعدون الامبراظوز وذفب 
كير تيودوس إلى الملك إلى كير ميكائيل الباليواوغوس اله ل 
فوعد بأن دفعل ل4 أشياء كثيرة و وكثف أن يسلمهة أخاه , الأمبراطود 

*” مقيدا كشائن ليقدم له الولاء ٠‏ وجعل منه حاكما لكل رومانيا 
وأعطاه جيوشه لتكون تحت قيادته ليحازب ولكي يحضر أمام العدالة 
أخاه . وشرفه كثيرا واأعطاه هبات ”+ (١١0"-الا٠”‏ ). 


وعندما سمع الاميراطور في قاع الاو بسأن أهساأاه كير 
تدودروس قد هب في دورة ضده ويثنه قد ذهب إلى الماك , الذي كان 
عدوا له . حزن جدا وفقد شجاعته تماما ». ودعا نيسلاءه للمشورة 
ونصحه الجميع بأن يعطي اخته كزوجة للأمير غولووم لانه اذا كسب 
الأمير كحليف واخ فإنه سيتهدي حرب الماك مهما كانت وحيتمسا 
تقع » وبعدما شاور مع نبلائه بعث بالرسل إلى الأمير غولهوم . 


وكاذوا دهاة وسرعان ما تقردوا منه 2 ووضووا الاتفاقيات صم المهسار 
وترتيبات الزواج . وعادوا دبسرعة إلى الامبراطور » واخبروه بكل 
شيء ٠‏ وقدموا له تقريرا شذويا » وشرحوا له كيف رتبوا الزواجح 

وكان المهر 6٠٠٠‏ هيبر بيرا :+" , وقد أعطاها الاميراطور في 
حينه للأمير من أجل اءخته الرائعة . وهذا عدا عن اثوابها والهدايا . 


ولم يتاخروا في عد الزواج الذي جرى في باتراس القديمة . وحيث 
أن الأمير والاميراطور وقد اجتمعا متصاهرين فقد أحيا يعضهما 
بعضا كثيرا وكانا كشخص واحد » واذا حدث أن احتاح الامبراطور 
للجيوش أو الرجال امسلهحين من الأمير فإن العدد الذي يحتاجه 
يكون تهت إمرته ”5١‏ ) لالض تايرق امن ) . 


وعند هنه الذقطة . سأتوةف الحظة عن ااكتابة والكلام حول 
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امبراطور ارتا . لاخب ركم ولاحكي اكم عن امير المورة اأسسير 
غوليوم ٠‏ فالآن بعد ان ا سدولى الامير ذوليوم على قلعة مونذمفاسيا » 
توسعت ولاياته » وفي الواقع لم وكن لديه سيب لاقتال ضد أي رجل في 
الدنيا . وبدا قادة فرسان المورة مدع الفرسان في بناء اأقلاع 
والمعدون قل كل ازاهنية > وبتى هو قلعة خاهنة يه ..وضافا ا قنادوا 
هنه الحصون تخلوا عن ١أقايوم‏ التي حصاوا عليها من فرنذسا , 

واتخذوا اسماء الاراضي التي أخذوها ٠:‏ 


وعليه كان اول من بدا اأقائْد العظيم الأمير السنير جيووف-ري » 
وكان لقبه دي برويير : وكان | مير ا سكورتا ‏ كلا مسن الدرنئفوس 
والارضن كت ويتى القة محكئة + وعهنا ميا ماه كا رنقاننا .. 
وهكذا بات يعرف داقب امير كاريتاينا . الجندي الشهير » وسمي 
الثاني السير غوتيير دي رودهد وكان هذا اقبيه , فقد بنى قلعسة 
رهيبة في موزاريا . وسماها ١كوقا‏ . ففدا اميرها. واقب آخر باأاسير 
جين دي 'ذودلي .+ وكان اذشنا مارشال امارة الدورة "ولق احدفقط 
بالمارشالية كمنصب وراثي ٠‏ وبنت امارته قلعة دعتها باسافا , 
وحمل آخر اقب دي نوفليت ؛ وكان ١‏ سمه السيرجين ؛ وبنت امارته 
قلعة | سمتها جيرا كي » وتوجد في تدزا كونيا في هذا الجانب مسن 
فداويس 'ووكله دثل الأهرين فى فوا اهايا اقدطاعية قمباء 
اللفزسات والامناققة :وكل قادة:!افرساق +" فندى كل متهدم حصنا في 
ارضه . وكاذوا يرغدون ويريدون مسرات العاام » وابتهجوا دميعا 
خلال الوقت الذي توفر لهم.(1/7١1"‏ 992 .)3١‏ 


وفك هذه الدذقطة سأتوقف عن الكلام عدهم وأعود فأخبركم كيف 
بسدات الحرب بين أمير المورة وأآثينا » السسير غولدوم واقبه دي 
لاروشى وهكذا كان يسهى »2 ودسدهي وقد سمهتده ودي أخيركم في وقت 
دلقت من كتا بي حول الزمسن و (فصل والأيام وذّاك الأيام عندمسا 
جاء » دونوفوس ماركيز م وندفرات وماك سااونيك إلى كورنث إلى 
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أمير المورة . الشامبني . وبسبب الحب الكبير الذي كان يكنه كل 
منهما للآخر طلب الشامبني المساعدة مسن المركيز . ومنحه الولاء 
والتبعية . أولا لأمير آثينا والترزيري ١‏ اثلا ثة في دوردبوس وبالاضافة 
رابعا ( كذا ) , المركيز بودونسا (0) ٠‏ وخسلال الحرب التسي 
شنها الأمير غولدوم وأدوه أيضا . السير جدوفري ومذلهما اأسسير 
جيو فري أخوه » أمضوا جميها وقتهم بلطف » وحالما أصيح الأآمير 


غولدوم بيدا الاطارة: أحيا وا ضيحت كدت ب لطاكة طلت مسن الأفين 
العظيم أن يودي له الولاء ٠‏ وأيضا من أمراء جزيرة دوربووس ومثل 
ذلك من ار قد افير دوداوةة سان والذق القميية فعا ودكينا ووذا 
مع بعضهم وأجابوه بأنهم يعترؤون به فقسسط كندله م 

6 5488" ) وأما بالذسبة الولاء الذي ذكره فانهم غير مدينين 
له د نشي ع ولن ينزاوا مطاقا إلى م سدوى دقدهيم الولاء له . 


فعقد داسة استشارية وأشار عليه المجاس د شن حملة ويأن لمسسايين 
دهم ليحاربهم ك5متمردين وذونة ضدة . 


ولهذه الغاية أمر يتسجيل كل واحد في الامارة : قادة اافرسان . 
[للفزهان , كل الاسادفة فرسان الداوية والاسسيتارنة وكل حملي 
الإرتان +:وكافهم بالاخشباع فق نكن ١53‏ ايانولا عدن لأحيد . 
وعندما سدمع |[سيد العظيم وعرف أن أمير المورة كان يعد الزح ف 
اليه ليحارب جميع جيوشه . أرسل الدعوات إلى كل مكان حيث 
دوجد له صديق . يطلب وويلتمس منهم أن يأتوا لمعاونته ضد الأمير , 
الذي جاء ليحاربه .:وكان أ فضل صديق وقريب له في ذلك ا لوقت هو 
الأمير الباسل سيد كاريتاينا (5) الذي كاذوا يرتجفون أمامه في 
كل رومانيا » فتزوج من اخته . وكتب [اسيد العظيم يعلمه ويك وسل 


اليه كاخ مخلص له أن لا يخذله في تاك المناسبة , التي يحتايج فيها 
اليه لأن آمله وذقته كلها فيه . 
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وعندما سمع ما طلبه منه اخ وه , فإن أمير كاريتاينا البساسل 
الشهير فكر وتأمل بعيدا كيف يجب أن يعمل . لمن يذهب أولا 
للمساعدة . إلى الأمير الذي كان تابعا له والذي تربطه به قدراية 
الدع . فقد كان عما له أو الأمير العظيم أخو زوجته . ودقدر ما 
تأمل فقد كان خياره هو الأسوا , والذي ام يكن ليشر فه . وقال إنه 
اعتير إنه من الأ فضل أن يفقد شر فه من أن يخذل أخا زوجته . وهذا 
هو الآن التعليل الذي كان في ذهنه في ذاك الوقت ‏ فإذا خ ذل 
الأمير ‏ فإنه كان . قبل كل شيء عمه ‏ وقد ينال عفوه , وأنه 
سياخذ الأمر على هون ٠‏ وعليه جمع الجيوش القوية وسمع هذا في 
كل مكان ودهاش له الجميع . وعندما سمم الأمير يذلاك غمرته 
البهجة , معتقدا بأنه سيأتي إلى جانبه . ولكنه اسرع بالذهاب إلى 
الأمير العظيم ( 46؟؟  "598١‏ ) وأخذ جدوشه وذهب إلى طيية 
حيث وجد الأ مير العظيم يجمع جيشا . وعندما وجد أن ابن حمية قد 
جاء إلى هناك . بدا له أنه قد كسب نص ف الدنيا . وكان سهيدا 
هدأ ٠‏ وخدم فيما يعد . وعندما سمع الأمير ياافعل ويسسالا عمال 
الشريرة لابن أحية امير كارنتاينا : بدا له الأمدر مدعاة الأندف 
الشديد وقد حزن بعمق , أولا وسبب ا اسمعة التي كانت له في العالم 
كافضل الجذود الذين كاذوا في رومانيا في تلك السذوات . ومرة 
أخرى لأنه كان قريبا له . وكان ابن اخيه وخان أميره وذهب إلى 
عدوه » ومع ذاك ولأنه كان حكيما فقد واسى ذؤسه وأمر هدو شسة 
وذهدبوا إلى كورنذث وشقوا طريقهم بالقوة إلى دهليز ميغارا وكسب 
هذا الممر في المعركة . (+) وسمع الاأمير العظيم بهذا واضطرب 
جدا لأنه علم أن الأمير قد اجتاز الشعب ودخل اراضيه وخرح يبحث 
عنه » فأخذ جيوشه وخرج لاقائه وتقايلوا عند موةف كاريدي , 
وبداوا المعركة على قمة الجبل ؛ وحيث أن الرب حاكم ويحكم 

بالعدل وقف مع الأمير فريح المعركة. ش 
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وكان قائد الفرسان الذي قت ل هناك في المهعركة يدعى اأسسير 
غويبرت دي كورس وهذا اقبه وكانت زوجته ابنة ١اأسسير ‏ جين دي 
باسافا , وتزوجت بعده السير جين وكان اقبه سانت ‏ أومر 2 
وأنجبا ابنا رائعا هو اأسير نيكولا س دي سانت أو مسر أمير طيبة 
المارشال العظيم لامارة آخيا (4) . وقتل أيضا في هذه المعركة 
سرجندية وفرسان بلا عدد ( 9405" "86١7‏ ) . 


وهرب الأمير العظيم إلى طيية يأكير عدد من أتياعه ممن ذهي وا 
معة . وذهشب أمير كاريتاينا إلى هناك ممه ء والآن يعد أن هدوزم 
الأمير غولدوم الأمير العظيم في المعركة التي وقعت في كاريدي ٠‏ شرب 
الامير العظيم ٠‏ وذهب إلى طيبة وكان امير كاريتاينا هناك معه 
وكذاك السير نوكولا س دي سانت أومر مم أخوته 0 السسير جين دي 
سانت أومر ٠‏ واأسير أوتون (9؟) , وأيضا أخدوة الأمير العظيم 
الانة النين كادرا .جميعا نجنا حَتيرَين بالثناء. ,.وفزسان يعمل عن 
مخهم عامه ٠»‏ وأمير سااونا السير وماس (5؟) وأمراء ووريب وس 
القلاثة والمركيز وقد حملوا جميعا الأاعلام ولكن ا١لأفسرسان‏ 
الآخرين النين كاذوا في المعركة مع الأمير العظيم ولاادرجهم هنا لما 
يتطليه ذاك من كتاية مطولة جدا. 


وإذ رأى الأمير أنه قد ريسع الملعصركة وقتل وقفضى على 
أعدائه , دذيعوم يدكمه همم هجوو شة الى هلوية وهاهر هم 0 وأمر أن 
تذهصمب الجووش الخيام هك ولهم ٠»‏ وتهبوأ الضسواحي وا سسدواوا 
عليها , والآن عندما راى الكبسراء في الجيش أن اقساربهم الذين 
أهبوهم هناك وأن الأمير العظيم هسسع ا لأفسرين الذين معسة » كاذوا 
وفقدون قراهم ٠‏ ذهب مطران طوبه و آأخسرون من الموثوقين هناك 
ليتوسطوا لاوصول الى 3فساهم مسسع الأمير العسظيم والذين 
) لالضض 3 ارون ( مسحي . وأةسهم الأمير العسظلوم لل مير 8 ذلك 
ااوقت أن يضصسم نهاية لاغارته وتدميره ٠‏ ويناء على آسدمه مسيذهب 
الى *كورذث ٠‏ ولي مدينة ذوكلي سيقدم له ااولاء وأشه سورهم ويدوني 
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عن أي خطأ فعله في دقه . وعن أي هريمة ارتكيها فده » وعن 
الا سملسة التي شهرها في وجه الأمير ٠‏ كما وقضى العدل » 00 
قاية اأفر سان كضامنين وضدمذوا أن يذهب الأمير العخليم لى نوكلي 
خلال مهلة هددوها في هينه . وهانا قرروا ما 1 
الإمير وذهب الى كورذث وسافر من هناك راسا الى نيكلي واستعد 
الأمير أ لعقلد م على الأذور وأهذ مهة الذيلاء من قادة فرسانه وكل 
ا أفرسان النين تيهوه » ودشر ف وذول ٠‏ أنطأوق يعد ذاك وذهب رأاسا 

الى مدينة نوكلي حيث كان ينتظره الأمير غولهوم. 


وحاما وصل الأمير العظيم الى نوكتي وانضم الى كل الذبلاء في 
الأمارة . ذهووأ هصهة جميما الى معضر 5 5 الأمير 0 وركم أمامه و3وسل 
اليه الجميع أن يصقم عما قعله الأمير العظيم برفعه ااسلاح ضده في 
المعركة , واكونه رجلا حكيما وذبيلا فقسد صدفع في هينه عن الآمير 
العظيم بدماثة . وبناء عليه أدى الولاء الذي دان له , وقبله في فمه 
وتصالها ”") , وبهد هذا ولي هضدور ١اقادة‏ أمره كته_ويضن هن 
الجريمة التى ارتكبها واشهاره اأسلاح ضده في المعركة أن يذهب 
الى ماك فرذسا ليحاكم من قبله . ووعده الأمير العظيم على الفور 
أنه سيذقن ما أمر يه الأمير + 


الآخرين كلهم ( "6٠‏ لال ) بما فيهم الأمير العظيم , اأسير 
جووفري أمير كارتياينا والقيد لي عذقه ونهبسموا الى الآمير , 

وتوسلوا اليه وهم راكدون وهدلوا لكي وكون رحيما ويصفح عنه ولم 
يقبل الأمير وعارضهم يقوة ٠‏ وبين لهم السسبب وكان مدقا وهو 
الهطا الذي ارتكيه بنهايه الى صف عدوه » القد تذلى عنه وهو 
أميره ااشرعي (5). ومع ذاك العوا عليه وتسوساوا اليه كثيرا 
الأ ساقفة منهم والذيلاء وااقادة هتى ريهوا الأمير في صقهم وأشفق 
على امير كاريتانيا ابن أخيه , فدفا عنه بناء على ذلك وأعاد له 
أرضه ليتماكها من هدضدة ملكا قايلا للتسوريث لأورضة الميسساأ شر ين 
له . وانه أو كان لديه أكثر لمنهه ملكيته من حينه فصاعدا (:4). 
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بعد هذه وكات 4 أقام الفرسان 00 اهتفالا وعفسدوا‎ 00 
ددا انطلقوا مني هناك و سستانذن الأميد العظيم واشراء‎ 00 


وورودوس من الأمير ورهاوا. 


ولأن هدو سدم اأشحتاء كان وفكسر في وقسي الأمير العظيم ليمضى 
ااشتاء , وعسند ما هل ال موسم الجديد ٠‏ وفي شهر آذار جهز سفينتين 
كبيرتين وركب وعبسر الى ب رنديزي ونزل هناك (١؛)‏ 
 14(‏ 6801" ) واشترى خيولا بسرجين اأسفر (49؛) ٠‏ وأخذ 


الطاروق وسافر شولا يعيدأ هذى وهدل الى بارودني. 


ووجد الماك هناك » و كا هناك عطلة كييرة تدعى عيد الحصاد 
وكان الماك يهتفل 5:) ؛ وانهنى الأمير العظيم في خضوع بين يدي 
المأك الذي اقيه بتشروف كبير لأنه كان قد علم انه كان قادما من 
رومانيا ٠»‏ وكأن الأمير قد أارسل رسالة مكتوية ميع أهد فرسانه دول 
الحالة التي سدديها الأآمير العظيم . وقام اافارس بائحناءة الماك 
وأعطاه رسالة الأمير غولووم ودسالمها الماك وأمر بتلا وتها ٠‏ ويهد أن 
فهم تماما |افعل الذي ارتكبه الأمير العظيم في ذلك ااوقت ضضد الأمير 
أدرك بدهاكه في هينه أن أمير المورة قد أرسسل الأمير العظيم إليه 
نظرا اشر فه تجاه العالم ٠(:؛)‏ ولهذا اأسيب ٠‏ أمر بناء عليه بدعوة 
القادة النين كاذوا في باروس في إجازة في حينه بأن يمثاوا بين 
يديه ٠‏ وطلب منهم أن وشيروا عليه بدشورة جيدة 2» فناةشوا وشكل 
مطول جدا وبالتفصيل الجريمة التي ارتكبها الأمير العقلوم ضسد 
الأمير غولووم ٠‏ وعندما تدكلموا آخيرا ووجدوا الحقيقة , ا ستدهوا 
الأمير العظيم وكذاك الفارس ٠‏ واعطوا جوابهم لكليهما ء وأعلذوه 
شفاها لهم وقدموه اليهم كتابة أيضا . ووقف الأمير العظوم وأ ستمم 
لأكلمات ونطق أهد اايارونات دقرار المدكمة . ودعا اافارس وقال 
له : اسمميا صدوقي واخي وافهم اأكلام الذي يجدودبك به ا اقضماء 
اأفرذسي ٠‏ إذا كان الأمير العظيم قد قدم الولاء هنا لأميره الأمير 
غولهوم وبعد ذلك حمل ااسلاح ضده وحاريه وجها اوجه في 
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الميدان ٠‏ فإن القاذون يأمر والعدالة تتطلب ان يحرم هو وسلالته من 
آي أرفني وأي سدلطة وستمدها هذه ٠‏ ومع ذلك طانا أن الوقيقة التي 
جِدّتم بها الى هنا تدان ٠‏ كما اخبرتمونا بافواهكم ١أشيء‏ ذفسه في 
حضرة المحكمة : ان الأمير العظيم لم يقدم الولاء لأميركم : أمير 
المورة فإن الجريمة لاتضع الأمر عند ذقطة الحرمان ٠‏ ومم ذاك حويث 
أن الأمير العظيم عرف واعترف هو ذفسه , وكانت هذه أيضا وصية 
أميره المثقدم ماك سااوتيك » أنه كان يجب هليه أن وقدم ااولام له , 
لم يكن له بأي هال أن يحمسل ااسسلاح أو وشن هكسريا على 
أميره 2 وعايه ٠‏ وحععيث أن الأمير غولهوم أن ل الأمهر 
لعقلهم ٠»‏ وأنه جاء هذا ١‏ الى مدكمة .سيدنا 8 وأنه هام يد فمسسة ومو 
متلهف على التعويض وجاء مدكاقا ذفقة عظيمة وقتعيا ومشقة وكانث 
رحلته رحلة طوولة ٠‏ وكان الصدق ذقط دافعه لان يأتي من رومانيا 
إلى هنا في فرنسا . زد على ذاك تمجيدا سيد عقلوم مقسسام 
سيدنا . ماك فرذسا . إن هذا في حد ذاته تدويضى مناسب يكفي كي 
يدفى عنه . وعندما أنهى البارون هذا الخطاب الذي سجلته 
اكم . وقف الأمير العظيم أمام المدكمة . ورفع قيعته وأجاب بحكمه 
(44) هه فشكر الماك ويعده المحكمة ؛ وبعد هذا طلب يتوسل من الماك 
أن وكدذب الى الأمير مما توصلت اليه الملحكمة 0 وا لحسكم الذي 

أصدرته ,» وقرارها . ويهذا أمر الماك الذيول وقد ذفذ. 


ويعد كتاية الأوراق وانتهاء المهمة ؛ دعا الدملك يدفسه الامير 
العفلوم وقال له بلطف وكياسة : « اقد جسيّت من أرضسك 
رومانيا ٠‏ متحملا المتاعب والذةقات الى هنا الى مماكتي ٠‏ و 
يكون من اللادُق بالذسبة اك أن تهود دون أن تحصل مني على هدية 
تعويضية , ولهذا السيب اقول لك أطلب مني ( ٠‏ 56" 881/8 ) 
اي شي قهية » وسأمنكحه أكق ». 


وعندما سمع الأمير العظيم الداهية ذاك انحنى الماك وشكره 
عشرات الألوف من المرات وذكر قليلا ثم أجساب :م أ شسسكر قتاهجك 
وجساللتك (::) . يا سسيدي لأن لديك الرغية في أن تمنحني 
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ش! اقول ياسيدي 1 


بالدوق ه 6. وهندما ا 0 0 عه 
إلأب وهو ل الشعر (؟1) 


والآن ورهن هذه اليقمنة وما يمل ٠‏ سسأقوةقف اي الكلام قي «١‏ هلاق 
فرذسا ودوق آفينا وسأخيركم واقص علوكم من وسفيك كيف أن أمير 
المورة ذوليوم سر في معركة بلاغونيا هو وقواته . 


وكما سمعتم هنا اعلاه في مذا الكتاب ؛ ابرم الامبسراطور 
دوقروأس مماهدة ممع الأمير ذولهوم ٠‏ أمير الموره وأعطساه اخته 
زوجة له . (0؛) ومن مسن الملصاهرة تقس وى السب 
5685١ 81/6 (‏ ) بين الأمير والامبراطور ٠‏ وفي الوا قسم أنهمسا 
وقواتهما نقد أهبا يعضهما بعضسا كما لو كانا أضسسوين مسن آم 
واهدة ؛ وعندما | شقدت الهرب التسي خاضها #لودروس دوكا دس 
باستمرار مم الماك في ذاك الوقست فضسه الاميسراطور ٠»‏ هسطلط 
الامبراطور لتوجيه ضربة للملك وتهطيمه. 


وعندما سسدمع الأمير بهذا وعلم به أخذ فرسانه وقادتهم وسافر 
رأسا الى باتراس القديمة , وفي الوقت ذفسه وصل الامبراطور الى 
ايباكدوس (؟؛) وعبر من دارباذون ومضى الى باترا س والتقى بابن 
حميه الامير , وأقاما مع قواتهما احدفالا رائعا . وبعد أن احتفلا 
كما يريدان جاسا معا ومع قادتهما وكل المستشارين الحكماء الذين 
كاذوا معهما , وعليه بدا الامبراطور الكلام . واعلن شكواه مسن 
الأضرار التي عاناها من نادّبه وأخيه ٠‏ وعندما انتهى من ذاك وجد 
له الحكماء والأساقفة نصيحة ماكره وندموا بعد ذلك هي أن يسسير 
الأخوان : الامبراطور والأمير يجيووشهما عبر والاشيا 60 


ويسخلان الى رومانيا ويجتاحان وينهبان كل رومانيا » فإذا صادقا 
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هد وش الماك أو الدقوا مناديسه لإتهمسا سسوقا قلانهما ف الميدان 
9 مددهم ان 2 ليهما. 


وبعد أن جمعا المجاس , عاد الامبراطور الى أثرا ٠‏ وأرسل الى 
كل مكان لجمع (١ه)‏ الجووش( "688١-5-7‏ ) وعاد الأمير الى 
مدينة اندرافيدا , وبعث بالرسائل الى كل مكان حتى يجهز الجميع 
أذؤسهم باإأسلاح الصغير منهوم وا لكر ٠‏ المشاة واأفرسان ٠‏ ولي 
ربيع |اسنة , بعد مضي ااشستاء ٠‏ ويبعسد أن يمضوا ممساعيد 
الفصمح . في شهر نوسان عليهم أن يأتوا جميعا راسا الى اندرا فيدا 
ليعيروا ويفزوا أرفى رومانيا ٠‏ وأهذ الامبراطور الآن في اذفاق المال 
لاستئجار المرتزقة ٠‏ فاستاجروا من الجدوش دقر ما امكنهم جلبه 


اليه انا 


وعند هذه الذقطة أتدول عما أرويه لأتدولي ذكر ادور اهسرى كم 
ولأخبركم يامر الماك . وما أن هدث الاقاء , الذى أخبسرةكم به 
والذي عقده الأمير والاهبراطور لي ياترا سن هيث | حتمها وتشاورا 3 
أن يفزوا معا أرضنى الاك ٠وأآن‏ يذوضا المهركة فده ؛ لينهيا أرضيه 
ويجتاحا والاشيا التي يحكمها النائب , وعليه فإن النائب ايضا 
عندما دلفته هذه الأذياء » شهن قلاعه 2 وحصنها وقوة بالدوساكر 
وبالاغذية .» حتى دقيموا فيها ويحرسوها وامر ووجه أن يسفل 
الجذود العادوون الذين كاذوا في القرى هذه القلامع بااقدر الذي كسم 
له وأن يهماوا اأسسلاح ٠‏ وأن يمضي الباقون الى الجسال مم 
حدواناتهم ليهموا أذفسهم هناك. 1 


والآن فإن كيرثيودورس ؛ الذي اخبرتكم به , وكان له ثلاثة 
ابناء رائعين يحماون السلاح ٠‏ وكان الأول وسسمى 5وميذوس 
وااثاني دوكاس وااثااث انهياوس (59) وكان قد رتب ليصبح الأول 
كومنيذوس آميرا وحاكما في أرض والاشيا ( 50419 - 81/4” ) 
وأمر أن دوقف الصغفير والكذيير ذؤسسيهما له . وحسانا انهسى 
استعداداته أخذ كل من رغب في الذهاب معه وذهب الى الماك الذي 


57 
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كان في المدينة وشرح له بالتفصيل حالة ا مستعداد الجيوش التسي 
اعدوها ٠»‏ ومين أن أمير المورة ا كانا يسقاً جران 
المرتزقة في كل مكان . ووسرعان بجمم الجيوش ليأتيا مع الفصل 
الجديد لفزو رومانيا . وهما يريدان كما اعلنا ان يسدّوليا على 
امبراطوريةكم ويهرما كم وإيانا هن الاتياع 6 ووسماع هذه الا شيام 
فمسسر اذاك المسسن موكائيل (5) مسسع حهبكمته ١‏ اذبيرة 
وشجاعته . الخوف مع ذلك ٠‏ وانهارت معذوياته وشكل كامل 
تقريبا ٠‏ اقد كان خادفا من الأمير لأآن الفرنجة كاذوا معه ٠‏ وعليه 
فق أمر بدعوة الهكماء , والقادة الذيلاء النين كاذوا في 
مملكته » وبدا يخبرهم ووقص عليهم أن أمير المورة وامبراطور 
هولياس قد اتجها الى الميدان وأذنهمسا قسادمان مبساشرة الى 
رومانيا ,» وعليه اريد وأةوسل أن يتشاور الجميم دول ما يجب عملة 
بعد هذا وكيف نتصر ف . وتكلموا وقالوا الكثير واكنهم في النهاية:. 
ادفةوا وأعطوا مشدورة واهدة: 


وكان أول من تكلم وخاطب الماك الثائئب كير شيودروسن وقال الماك 
والقادة : « أيها الماك الامبراطور المقدس يا صاحب الجلالة 
والرهمة ؛ إذا توقعدم حماية رومصانيا بالقوات التسى 3ماكوفهسا 
وحدها » اني أعاكمكم أذكم يهسذا سسسي لضفي علوكم وسسةفقدون 
اميرا هاوريةكم وستحرموننا امسلا كنا . مسروا أن 3لافسيع مه كسزا دذكم 
واذفقوا أموااكم واس تاهروا الالمان . وايعفوا يكلمة الي ماك 
هنفاريا ليمدكم بالقوات وأيضا الى ملك الصرب ؛ وهو جسار 
[كم , ليأنتي بذفسه إذا استطاع( 771 ) أو أن مر سسل 
ليأتوا . وبعد أن يأتي هؤلاء النين ذكرتهم وا سميتهم , فإن املنا 
يالرب أولا ثم ل مياركتك يأننا فد في ازضكوسن ع العصدو وأننا 
سكدسر ؟ولثك النين يهددوتتاء © 2 * 


وعندما سدميم الماك المسن كير مدكا ديل هذا اقول وهم شورة | لناب 
شدكره يعدق وأطراه بحرارة أنه بدأ له دستا أنه يوسشه الملسريقة 
ستدمىي أرضه , وأنه سيد هر أعداءه . وعليه #قسك أمصدر أن كدب 


كك 
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ال أ 0 الآرا في التي كر كيرت ودر وس 3 وتشاور 

اران ا 8 0 واد مسئ ل خغدس عهشرة 

ماية ٠‏ كاذوا دلهم من رماة اأسهام الراكبين المختارين 6 وأرسدل 

7 ل ملك صربيا ستمائة من الخيالة وكلهم مسن رماة السهام 

حجيدين ه و هاده كطيك لأههصر له ل-5 الأناض.و ل 29 جساءو أ سم كن 
بخمسائة هي الأخرا لق ء وعندما هل اأفه.ل الجديد في شسهر أذان 
تجمهتي الجيوش في الميدان الوا سم في دهوأ و أدرنة وكان الماك الهكيم 
مايزال قلقا وأرسل في طلب الفين من الكوما ن » من رماة السهام 
الرا ذبين الر شوقين في القتال فجاءوا » ويعد أن. تجمعست هيو شسة 
كلها . دعا ناديه كيرتيودروس وجعله قائدا الجوروش كلها وسسامها 
حميهعا اليه وأمرهم جميعا أن يقياوا به قائدا لهم وممثلا الماك وان 
يذفذوا امره كما لو كان هو يقودهم بذؤفسه ء, وعند هزه الزذقولة 
سأتهول عما اقوله وأرويه لأعود فأخبركم بأمر الاميراطور وآمير 
المورة غوليوم » وما الذي فعلاهة وكيف تصر فسا قي المعركة التي 
بدأها . 


وعندما اذقضى فصل الشتاء وبدا الفصل الجديد في شهر آذار 
وبسدات طيور العندليب في التفريد وابتهجت كل ا لكاثنات في الدنيا 
وجددت ذشاطها . أرسل امير المورة غولهوم الذي كان بعيدا عن 
الامبراطور الى ووريدوس وكل الجزر وجمع جويوشه من كل 
مكان ٠‏ وعبر بحر باكتوس عند بيرفغوس (©50) وسافر راسا الى 
حيث كان الامبراطورءوفي أرتا  5578(‏ 834 ) القت 
الجووش وتجمعت القوات وأم ددكث أكثر من ووم واهد فقط », وفي: 
اليدوم التالي انطاقت اتذهب عن طدسريق يانينا ودمسذلت واللأاشسيا 
وانتظارت هناك فترة قصيرة حتى تصل قوات ووريووس » والجدزر 
وطوبة وآثينا وامير سااوناء ومروا رأسا عبر السايدرووتا وجساءوا 
أمير والاشيا ,. وانضموا معا على سهل تالا سيذوس 0*57) ويعد أن 
تجمعت كل الجيوش تشاور الأمراء الكبار معا حول كيفية تدقوق 
تقدمهم ومن أين دبداون ٠‏ وقال بعضهم إنهم يجب أن يجهزوا 
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5 لفق 5 

جيوشهم لمحاصرة باتراس وزيتوني 57) ومهاجمة القلاع 
الأاضعف , ولكن الاحكم والمتمرسين في طرق الحرب لم يوافقوا على 
هنه المشورة , لأنه اذا أعدت القوات ذفسها لمهاجمة القلعة فانها 
ستخفق لي تحقيق أي شيء . والشيء الافضل والاكثر فائدة لنا هو أن 
نذهب من هنا الى رومانيا نذنهب وندمر الأراضي التي الماك ٠‏ وإذا 
ا١افينا‏ اماك ك وهو ينتظرنا فق الميدان فاننا دذوة الرب ستقاتله , واذا 
كان مما يرضي الرب أن يعطينا النصر سذستولي بسهولة على اراضي 
سااونيك » وعند عودتنا سناخذ كل و الا شيا و سذمضي ااشتاء هنا ثم 
سنرى أنه عندما تسمع القوات التي في قلاع 9الاشيا أننا حاربنا 
وانتصرنا فان كل القلاع ستسلم لنا بسرعة » 


وتوصل قادة الجدوش الى اتفاق على هذه الخطة , وعليه فصلوا 
الف خيال وثلاخة ألاف من الجذود المشاة ليصحدبوهم في تقدمهم لنهب 
الأاراضي ونخلم وهم في 5 مجموعات وأعطل وهم التعليمات فكان 
عليهم أن يتجمعوا معافي ) اي ل ل يونا ( دقسهلة واصدة 
جميعا ؛ وبعد ذاك تفرقت جميع فرقهم واتخذوا لريقهم وبداوا 
ااسير وهم ينهبون ويدمرون أرضي والاشيا . وكان مفيروهم 
و سير ون دانّما على مسافة ده سسيرة دوم أمامهم 8 وه كذا كاذوا 
يدقدمون يهذه المسافة (58) وعندما نهدوا الأماكن 3 والا شيا عيروا 
الحهدود التي 5دفهسل أرضن الماك عن والا شيا قنك مسكان ل للخسصحت فلو 
كتاكااون االبية ودخاوا أراضي الماك النذهب ووجدوا هناك قلعة قد كي 
سيرفيا ('') وأسروا بعض القوات من هذه القلعة 2 وطلدوا منهم 
أن يخبروهم بالمعاومات التي عرذوها فأجابوهم واعلم وهم بسأن 
2 نائئب الماك هم دل هدو شن كدرمدكائيل الماك تنتظطلر كم قرب أدرنة ف 
الهقول الوا سعة وهم فق طردقهم الى هنا البحث. عذكم وذت وقم أن 
دكوذوا كك عيروا الى مكان ماقرب سااونيوك ل 00 وبسماع هذا 
أظطلهر الأمير وكذاك الاميراطور بووضدوح سر ورهم العظيم لقواتهما 
وأنهما رغيا وأآرادا ااقتال 08 وتشاوروا على اافور هحول مسايجب 
عليهم فعله ونصحهما مجاسهما أن يذهبا مباشرة الى حيث كانت 
تلك الجيوش اقتالها وأملا في النصر , واذا حاافهما الحظ وربحا 
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لمركة 7 قانهما كانا يأملان قٍُ أن وستمرا سادة رومانيا وركيا صني 
وهصملة الى ناهية ديلا غونيا كما ف سدهي اقم ) الاش ا روهض ( . 


وكان كيرتوودروس دوكاس ووالا تش سيا ح اهما اكل 
رومانيا . وشهيرا في الأعمال الحصطريية ومقدرا في كل الأرشياء , 
وعندما سدمع أن الأمير والاميراطور قادمان ٠‏ جهز جوشه وفهصسسل 
ااسرايا وشرح اكل من قادته اسستراتيجية الحملة التي يذوي 
اتباعها . وكان يتبعه أافان من !!كوما ن ولأنهم كاذوا أرشقة كل 
الجيوش كان لهم أن يركبوا في المقسدمة لوس تطلووا المكان » وكان 
بأتي بعدهم الألمان اثلا ثمائة ئم أعد الهنفاريين وكان عليهسم أن 
دشكلوا الفرقة التالية » ويأتي بعدهم الصر بوون واابلغار ثم يأتسي 
هو ومعه الروم والترك . وعندما فصل كل سراياه كان هناك سسيع 
وعشر ون فرقة راكبة . 


ولكوئة داهنة يعند التن ف كل الاشدور ا رسمل الأوافد نان كل 
ااقرى لبأاتي اافلادون مع خوولهم وثيرانهم وأبقارهم وأي حمير 
ركوب لديهم ٠‏ فاحضر وها وركدوها فوق الجبال وعلى البعد ظه روا 
كاافرسان + :وكات كل واهد متيع وشفل لذفسة ناراءق المساء ويسدت 
وميم الجيال والدقول كما لو كانت تحترق » ثم أمر بعد ذاك الكيار 
والصفار في جدوشه وبين |افلاحين أن يطلةوا في صوت واحد زثيرا 
صارخا ٠‏ حتى ليبدو ذاك أن هزيم الرعد يهز الأرض » ويعد ذاك 
أيضا وجه بعض رجاله ليأخذوا ثيابهم وخيولهم ويتسلاوا خارجين 
ليذهبوا الى الأمير أآمير المورة والى الامبراطور وأن يرووا له آامورا 
كاذبة لم وشاهدوها ولم يسمعوها . فامتددوا جيوش الماك في مغالاة 
وبالفوا في اعدادها ( 51/99 0/1/١‏ ) وادعوا أن كل منها يضام 
رجل وسربوا روايات زادفة كثيرة حتى أاصبح جميع اتباع 
الامبراطور في خوف شديد 60 


ومعد ذأك ا سستدعي رجلة مسن مواسهة وغرن عليه و و كلك 
بالاقطاعات ومالا كثيرا ليتظاهر بأنه تخلى. عنه وينهب الى 
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الاميراطور وأعطاه وثيقة ليعطيها سرا للامبراطور قائلا انه 
شنطنة 1 ماش يكوه نه دقونا + افا لح ورساالة والهة طدروقة وسطان 
بوسرعة حتى وصل الى الامبراطور وذهب اليه سرا وطلب أن يختذلي 
به وكان المدسال بارعا وماكرا . فاختلق الدموع وبداأ كلامه مسع 
الاميراطور :« أيها الأمير سيدي . اقد أرسلني أذوك هنا لأخيرك 
وسره » ونصيحته لك إنه الصدق ياسيدي وهو وشهد به , أذك أيضا 
وقعت في النزا ع والخصومة وسيب خدث الناس ودسدهم والدوا فسع 
التي لاتقاوم لأذك تريد والاشيا وهو يريد الامبراطورية ومن هذا 
اأسري قاع :تكرتو مندكنا واكمنا اكوا مومنا عاذ عسوب لوه 
كبير » أن يهارب أحدكما الآخر . وعليه سنا ياسيدي الطيب 
عندما هاجمته لتأخذوا والاشيا ام دكن لديه شيء » لدقوم ويحساربك 
فالتس املها علد الماك وهاو صم كم :ثم عرق الملك آذكم تعدون 
الجيوش وأذكم صاهرتم أمير المورة لوكون أخا لكم : باعطائه أهحدتك 
زوجة ,2 واذكم حاافتموه وهو وكل حدوشهة )١1(‏ أقد اقيم 
الاشورة ااسيئة » التي اعطيت اكم لتتردوا أراضيكم وتسستسهلوا 
الذغاب الى رومانيا الى أراضي املك ؟ من انتم ياامبراطوري 
لتدشذوا هريا على الماك ؟ 5م لديه من أمثااكم تحت قيادته ؟ حدسنا 
ياسيدي الطيب » ا سمع وصدقني أن جووشا كثيرة قد جاءت الى 
هنا لملاقاتكم ولديه ..6 من نخبة الألمان وثلاثة عشر الفا من 
الهنفاريين وكلهم مزودون بالاقسي . ولديه نحو أربصة آلاف مسن 
البلفار والصرب . ولديه هناك كل الروم من أهل رومانيا ومن تركيا 
والاناض ول مما وف وق الحصر . وبالذسية لما لديكم ولدى 
الأمير ( 51/1/1١‏ 8*8" ) هناك مائتان مع الأمير مقايل كل واحد 
لددكم . ولهذا السبب ياامبراطوري وسيدي أن اخاكم وقول . ممع 
أذكم كنتم تقاتاون وسيب شر ور الأشيطان لوس لديه صديق ١‏ فضل 
نكم ف كل البننا :.وأته كفا يحب كر عفرا يشي فق علدكم كفيرا 
جدا » ولتعرف شيئًا آخر . ياسيدي ٠‏ كم هو عدو [كم ملك رومانيا 
باليولوغةوس ٠‏ واذا دخلتم في معركة ضد مثل هذه الجيوش الكثيرة : 
فإنه بالامكان بسوء الحظ أن تفقدوا حياتكم وثانيا ومساهو أكشر 
سوا اذا سقاتم ويد ا للك ينا لاواوةوسن وسدو يحفل اكم هديذا 
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الغناا ع اناكم تعلدنة :ان روا مر الحسرى اركلا ولا الأشبراطورية: 
وعليه يا سيدي ان سيدي أخوكم يقول هذا أكم : أعدوا خطة الهسرب 
مع م ل سكم اتذقذوا أذفسكم أنتم والذيلاء ااشيان 3 الاميدرا طورية 
واذهدوا الى أراضيكم واحموا قلاعكم . والى جانب اذكم اذا فقدتم 
جذودكم ااشاأة 2 سدةوقى اكم اللسلطلة وستيقون في 
الام راطورية » وان تذقصس كم الجيوش و 


يكون لكم 
ماتريدون (رد”ت » والآن ان هذا الرجل ١اكافر‏ الذي كان دقول هذه 
الا شياء قالها وهو ودكي أثناء ذإك , اقد روى قهستة وطسو وبكي 
ويذتحب » وحاما انتهى من داك االكلمات وأخري غيرها كثير ورأى 
يوشدوع: وغرف أن الاميراظون قد انهبارت معذويا نه »:طلب لانن 
ليذدسحب ٠‏ وذكن الامبراطور استوقاه حتى يتحدث مع الأمير ويطلعه 
على الرساذل . واستدعى اثنين من غامانه وانتحى بهما جاذيا حيدث 
تحدث اليهما : اذهيا الى الأمور وأخيراه عذي ان يأني الى هنا على 
الذون » وأفي احتاج اليه في الحصال ه فأسرعا هخارجين ومضيا 
د سر كو الى الأمير ليشيراهة يما كان عليهم قوله ذقسلا عن سسيدهما 
لإميراطور » فأسر م الى حعيث كان الملحد في خيمة الاميراطور وتكلم 
هنا مرة أخرى الى الأمير بالتفصيل : وروى كل شيء له كما فدل مع 
لإميراطور : ويهد أن قصن على الأمير ماكان عليه أن يخبيره فيه 
أ عطمأة الاندن يبسلسالفادرة فهمع اه ا م اال 
5 : لي ( 78594 566 ( حوث روى 
للحاكم ) فاب[ كرادوكا 0 ماأنجزه مع الامبراطور وأنه قد وعده 
بالرحيل في ذلك ١اليلة‏ بالذات 


وعندما سمع كيرتوودروس هذا كان سعيد؛ واستدعى أاحهكم 
مستشاريه ممن كاذوا في جيشه واخبرهم بالقصة كلها فابتهجوا 
كثيرا . ولكن امبراطور هيلاس لم يكن سعيدا وقد غمره أسى 
شديد . واستدعى الأمير , وتشاور الاثنان حول ماءليهما فعله معا 
وكدف يتصر فان , واستدعيا قوادهما الأوادل في الجوش وجصلاهم 
بقسمون على المحافظة على سر المشاورة ؛ والآن بعد أن أقسم 
القادة على المحافظة على سرية كل ما سيخبرهم به امببراطور 
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أرتا , بدا الاميراطور يدكامع ودر دوي لهم بالتفصول الرسائل القسي 
أفضى يها اليه دن قل الحسسائن 4 الذي أرسسله كير ودروس 
دوكاكس ؛ أهو الاميراطور » وكلها شريرة . 


وعندما سهم الذيلاء الكيار في الجيش هذه الأ شسياء صدقها 
بعضهم راسا وقال انها صحيحية » وقال آخرون ان الخائن قد روى 
أكانيب وخجل الأمير الشهير أمير كاريتانيا عندما سمع بسالهرب 
المقترح وكان يقظا جدا وقال : ٠‏ ان الشرير الذي جساء يروي هذه 
الأشياء للأدبراطور دروي (كانيب كلها مختاقة في الوقك المتايسب 
متناهنا بالروم الكيحهين الثين نتتقد ون اعداءهيم + ولكن ذهزنا 
نتوقف هنا في هذه الدقول واذا جاءوا ضدنا دعونا نتأقاهم بمعركة 
تخاذوا بالمرة لأنهم اكثر منا فأي قوات غير متجاذسة من جذسيات 
مختافة لايمكن ان يكون بينها ادفاق جيد , والآن مع أننا قلولو العدد 
بالمقارنة معهم فاننا جميعا كالاخوة ونتكلم بإسان واحد , ويعد قليل 
سسحت ياتياين ف جيهي اذ كنا جدود | ولر كن رن 
(45ه؟_الام؟). 


ولم يصغ معظمهم من الذوف لأمير كاريتانيا بال مرة » والواقسع 
انهم في النهاية اغلذوا اتهسم قترروا آنه مسسع خلول! اليل وطلوع 
القمر ٠‏ وبينمَا تكون عافة ااقوات نائمة » يحيث لايمكتها أن تدرك 
مايفعلون سيندفعون بأكبر مايمكنهم من الهدوء والتذفي سيندفعون 
للخروح والهرب الى أبعد مايمكنهم للنجاة من الخطر ٠‏ وحالما قسرر 
المواس الهوري: ذفن كل واحهدا الى اقطاعد:. 


وعليه شعر امير كاريتانيا بالغ الشجاعة , ذلك الجندي الرائع 
الجدير بالثناء بالاس وامتلا قلبه حزنا , لقد خجل من الهرب المقترح 
وحزن أيضا على قواته وفكر كرجل حكيم كوف يمكن أن ويساعدهم 
حتى لايضيع هؤلاء كأيرياء بلا مسلامة ويكون هو مذنيا صساحب 
خطيئة عظيمة » ثم وقف في خيمته وهو يمدسك في يده عصا وراح 
دقول لها : ه ياعصاي أمسكي بالخيمة التي تغطيني دقوة واخيريها 
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هني أنها يجب أن لاتذكر أني أحبها جدا ولاأريد لها أن تتعصرض 
للخطر . اد تشاورنا : الامبسسراطور والأمير وكبسار رجسال 
الجيش . دول الهرب هذا الاساء وآن نتسرك عامسة القسوات 
لصيرها 5 ولهذا | أسيب 03 أقول أك ياخيمتي الحبيية لاذفكري بأي 
حال بأن الآمر بخلاف ذلك , وفكري كرف يمكذك أن تهسربي مسن 

الغطرء ( 41/7" 76319 ) . 


وعندما سمعت القوات التي كانت معه هذه القصة غير المالوفة 
التي لم يروا مثلها في حياتهم كلها روعوا واهتزوا بعمق وانتشر 
الآمر من رجل لآخر : وعندما سمع به الأمير غضب جدا وأمسر على 
الفور يا سمتدهاء أمير كاروتانيا وقال له يفضب د شل كان مادفعله 
شيمًا جيدا ؛ أن تخون الاسم النين اةسمناه والمشورة ايضا وآن 
تتخاى هنا ؟ إذك لم تتصر ف بحكمة لقد كان هسذا ساوكا سينا 


مذك » . 


وأهاب أمير كاريتانيا الأمير قاملا : انفي است مذذيا بأي سلوك 
محشاسلى ء وكل من يأومفي أنا مستعد للدفاع عن ذفسي أمامه وسأقائل 
كل من وقول بأني أخطات باستثناء سموكم فانتم حليفي وسيدي وان 
اقاومكم , ان النين قالوا بأننا يجسب ان نهرب ونتخلى عن 
قواتنا , أ قتبرهم حدقي مندوسين » لايدق لهم أن دكوذوا سسادة 
ولذآن يعهملوا سلاها ولا أن وسموا جذودا » . 


وعندما سمع الأمير هذا فهمه وخجدل وندم بعمق على كل 
ماحدث ٠:‏ وا ستدعي المارشال وأصدر اليه الأواهر بأن يجمل المنادي 
يعلن بأن لايبالي أحد ولا أن يش أدنى خشية من الاشاعات التي 
انتشرت بين الجيوش . وآن لايصدقها أصد فهسي أكاليب 
كبيرة ٠‏ ولكن ليعرذوا أن هذا هو الصدق , فعلى كل مسن لايصدق 
هذه الأكانيب أن يعلم أثنا بدشيئة الله سندخل المعركة غدا . 


وعندما سمع الموردون جميعا هذه الرواية وقد ذاعتث ٠‏ وأكدت أن 
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اأشسائعات كانت كاذية وأن هناك مكسسركة في صسياح الوؤم 
التالي 6 ايتهمج الجميع وأيدوا اطلك كثيرا. وعتدما سسسهممع مسلا م 
الامبراطورية بذلك اضطربوا للفاية وذهب كل الثيلاء الى الاميراطور 
وقالأوا له سرا وفي خلوته : م سيدنا ماذا تفعل ؟ هسل تسريه مذا أن 
ظلما معك ؟ لاتصغ الى فرنجة الدورة المندوسين ؛ الذين 
لم يخافوا من الأعداد |اكبيرة من هيوش الماك الذي 5و جههم والنين 
يدلا من ذأك يتسلاون اقتالهم 0 وأجايهم الاميسراطور قساكلز د اني 
أتدسك بما قلت وبالمشورة التي أعطيت فليق-ل الموروون ولوفعاوا 
مايريدون أيزهس.ب أحسدكم الى جيشي الأميراطورية أو وجسسة 
نداء 2 وهندما يأني, المسام ) 4 . 454 ) وهانا دَدوْمغ | لمر 
لويد الجميم علي اأذور وي هسك وه تتسلحك ولخ دسي دوهي عا الى 
مقاطعاتتا رأسا , وكل من اديه إرادة القتال ويرغب فيه فليبق هنا 
هدا وسيجد ما ديحث عنهع» 010792) 


وهكذا فعل أولدُك الرومان من الاميراطورية ٠‏ فعندما حل أ الول 
تسللوا من الجيش ؛ انظر هذا ١افعل‏ الشرير الذي ارتكبه 
الاميراطور في ذاك الوقت » ان يأتي ويخرجح من الدمورة الأمير غولهيوم 
مع زهرة النبالة في المورة الذين كاذوا يتمتعون بااسلام والراحسة 
والقوة التي لاتنازع ليذهبوا لمساعدته في حربه » ثم يتركهم في أيدي 
أعدائه ويهرب هكذا رجل تصحبه لعنة الرب ٠‏ من الذي يسمع بهذا 
ويصدق روميا على الاطلاق سواء في الحب أو الصدا قة أو في أي 
علاقة ؟ لاتصدق روميا وان اسم لك بأي قسم ؛ فعندما يريد 
خيانتك إنه يجداك عرايا لطفله أو اها بالتبني أو صهرا حتى يمكنه 


أن دييدك (34) 


والآن انها العادة الطبيعية في الدنيا أن أحدا لاديقى الأخبسار 
السيئة سرا .ان ذلك ااكافر . الخاتئن الكبير الذي طبخ كل هذه 
الأمور التي أخيرتكم بها ٠‏ عندما رأى أن الامبراطور يهسسرب 
رول مسرعا الى جدش الملك » روى 
الحاكم « السوفاستوكراتور » أن الاميراطور قد هرب بالجيوش 


مسر عا » 
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التي أحضرها من الاميراطورية وأن الأمير قد دوقي وحدهة وعدما 
سمم الحاكم ذلك سعد جدا قاعد اأسرايا بوسر عة ويدأوا في التصرك 
وأسرعوا رأسا الى بيلا ذونيا ( 0866٠‏ ب 94990 ) 


صسباحا اصطفوا لأشروع بالفتال .. وعندمسا راى الأمير أن 
الاميراطور 0 شمر فب وعرف ١لفعل‏ الذي ارذذيه تجاهه وانه قد دقفي ف 
ببلاغونيا مفجورا هكنا الاآامن جيوشه الى جلبها :مقس في الورة 
وعرف أن قوات الملك قادفة مع الحاكم نائب الماك اقتاله , وكجندى 
ككهدم وخسول دعا قواده 7 الكيار في الهيوش 2 وكل الأفرسان هسسن ' 
الفرنجة والوونانيين على السواء وبدأ يتكلم فيهم وووجه اليهسم 
الخطاب . وحضهم بلطف وطلاوة وواساهم:« أيها الرفاق والاهوة 
والأصدقاء . انتم يامن عندي كأولادي إن الرب في مجده يعرف مدى 
الئ هذا وأذا أجل مدبني له ٠‏ مدرة أضرى شر في وأذا أرى الموت 
والحرمان الذي هند ية من قول نائب الماك 2 وكان أخسوه الذي أضذ 
هيك وال شيا ف لقوق وراء الاميراطورية 0 أضذت جوو شي أنكم 
يارجالي وجثت كحليف له مسأ عدته 0 وحانا جاء بسي الى هنا الى 
اليوود :. وغلية (قول لكم : .واتوسل اليكم جميعا الآن وق ١‏ سدلمتنا 
هذه الخطيئة لأعدائنا » وأنتم تدلمون أننا بعيدون جدا عن الدورة 
واذا كان لنا أن نهرب فاننا لن نحقق شيئًا . وسويدون شينًا جشسعا 
أن يروى ذاك عنا فق كل الدنيا أنه مسيم أننا جذود هرينا عالسساء 
والأحرى بنا أن ذقاف كرجال وجذود ذوي خبرة ٠‏ قبل كل شيء 
لحماية أرواهنا وهو أمر لازم « وثانيا وبعد هذا أن نحسا ففاء على 
ثناء العالم ‏ الذي يحبه كل من يحمل ااسلاح وان الذين جاءا اقتالنا 
قد الدقطوا من كل مسكان من أملم عدة (389) وأريدكم أن 
المجموعة من أماكن عديدة يمدكن أن دكون هناك أدنى اتفاق وتام قيما 


3 
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معها ٠‏ أننا جميعا معارف ورحال لنا زكر»ه واحدة ويجسب أن يحب 
الواهد الآخر كأذوة ) “047 . 7و1اهة ( لأننا اذا أهدينا عفنا 
كما لسطقاضيا فان كل واهد منا سيتهدىي مائتين من هؤلاء النين اا 
هنا اقتالنا اني أست قاقا من أحد 2» سوي من الألان ٠‏ أتهسهم 
ثلاثمائة فقط . ولهم امير يدعى دوق كارنثيا (0م) وقد ابلغت أن 
الألان سوشكلون اول سرية لهم تدخل المعركة » فاذا قمنا يوجوم 
كجذود عقلاء يمقايلة زخم الهجوم الآلماني واذا منهنا الرب والحظط 
ومياركة الأهل ١اقدرة‏ على دشت شتيتهم وهزيمتهم تمساما سوكون لدينا 
الآخرون مثل الصقور والحجل ٠‏ وعليه اقول 'لكم فلقكن اول فقرقة 
لدينا هي الأفضل وكلها من الرجال المختارين الذنين يعرفون كيف 
وقاتأون وواعين للرأي العالمي 0 وليكن قائدا عليهم واميرا ابن اخي 
امير كاريتانيا . وآمل في الرب اولا ثم في شجاعته وبراعته الهسربية 

أن يتصرف بحكمة وكجندي جيد » ٠‏ 


وكما قال الأمير جرى ؛ فقد فقصاوا سراياهم واف واجهم لدى 
تجميم سراياهم وأفواجهم التي أعدوها , وأخذ الأمير غولدوم وملك 
الروم ميدان بيلاغونيا (0) وكانت فس رقتهمالاولى من 
الألان ( 85.١48‏ 2. لا4.6 ) وعندما رأهمم أمير كاريتسانيا 
امشهوور » انطاق رأؤسا نحب وهم ف وضيووا رم ساههم في 
مواضهها . وكان أول الواجهين الذي طهن أول طعنة رمح هو الذي 
كان يدعى دوق كارذثيا » فضر به في الصدر فوق درعه ويج واده 
صدمة فوقع ميتا على الأرض » ثم ضرب اثنين أخرين ممن كاذوا 
من آقاربه واذكسر الرمح الذي كان يحمله قلاث قطم ٠‏ وعلى ١أفسور‏ 
وضع يده على سيقه وبدا وقاتل الالمان » كل مسن جاءوا فمسده 
ليقاتاوه , وأطاح بلكل هؤلاء فانطرهوا كالمءشب سس وق 
المرهىيى (/) وعندما رأى الآخرون النين كاذوا معه ذلك » اهتشد 
الجميع موشجاعة حوله وذبهوا الألمان وقتاوهم . 


وعندما رأى الحاكم نائب الملك من حيث كان يرا قب ان الألمان قد 
شستةوا واسدولىي عليهسم الذعغر هسرول مسر عا الى حيث كان 
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الهنفاروون وامرهم بأن يطلةوا سهامهم على ١اسرية‏ التي اختلطت 
بالألمان وقال لهم بجرأة : ٠‏ لاتبالوا أبدا بالالمان مطاقا لأنهم رجالنا 
لأتي :كما أرى والاحظ أن هذا النتين آمير كاريتانيا يضغط عليهدم 
بشدة ٠‏ واذا كان لكم ان تقذفوا الفرنجة فقط فانذكم لن تنجحوا 
مطاقا في كسر هجومهم والأحرى أن تقذفوهم جميعا معا عند قتالهم 
لدقدلوا الخدول التي يركب وها حتى يسقط الف_رسان عن 
خدولهم » وحتى ذقتلهم قبل أن يقتأونا » واذا كان للالمان أن يمودوا 
معهم فان من الآ فضل أن يضيهعوا وحدهم بسدلا مسن أن تضيع كل 

الجروش ٠‏ وليكن الاثم علي ٠‏ فافعلوا كما آمركم , . 


وفعل الهنفاردون كما أمروا . وبدأوا يطلقون سهامهم نحصو 
ا أفرفجة والألان + ومن الجانت: لخر حاء] أكرماءق ١‏ واطاة را متنا 
سها مهم على شعب ١‏ افرنجة لماذا أخيركم دكل هذه التفاصيل وكدف 
لى أن أذكرها يكل دفسكة ؟ وديسيت كل شدول ومسسطانا 
 5*.048(‏ 2.08 ) الافرنجة والألمان . وسقط الفرسان 2 سقط 
أيضا اافارس الرائع فخر الجند وعزتهم أمير كاريتانيا مسمع 
مهره ؛ وعندما رآه نائب الماك وعرفه أطلق صرخة قصسيرة وركض.ن 
تدوقة لكاللنطلق اي كفي سير نييما فيه المسهور 
جسده ٠»‏ وقال له ٠:‏ سيرجدوفري أمير كاريتانيا » قبل أن يقتاوك 
يااخي استسام لي : الي ياعزيزي ولن تجد خداعا » واقسم له على 
متدقه فانبنةسلم. . بويعو آن تناع افون كارنتانا الحتدي الشهيو 
سدقطط عامه حيث تساموه » والتقطه نائب الماك ذفسه وأخذه وسامه 
اشخص من حاشيته ليحدتفظ به بعناية وليحرسه له . 


وعندما راأى الاأمير الشر الذي ارتكبه نائب الماك في بداية 
المعركة . عندما اختلط أمير كاريتانيا والألمان وأخذوا يذبحون 
بعضهم بعضا جومل الهنغاريين والكوما ن أيضا يطاق ون سهامهم 
نحدوهم ليذبدوا خدولهم فأخذ معه سرية وركب نح وه لوسساعده اذا 
أمكنه صني لايتفليوا عليه » واكن الأعداد الكبيرة من الروم ود شدود 
رماة الأسهام (70) ذبحت الخديول . وسقط ١افرسان ٠‏ وعندما 
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وجدوا أذفسهم جذودا رجاله وسط الجووش ٠‏ لم وستطيهوا فعل 
شيء أرادوا أو لم يريدوا ٠‏ وقبل أن يموةوا دون هدق في هذه 
الدنيا . اسةساموا جميعا كما فعل الأمير ذفسه (4") وام يذقذ 
مخهوم سوى هشد أااذقراهء حيث هرب منهم كل من أ ستطاع عن طروق 
وال شيا وتمكن يعض ادمشاة ) خلل٠‏ 85 - 851٠5‏ ( من الجذود مسي 
النجاة وذهدوا الى المورة وأسر الوالا شيون آخرين في والا شيا علا وة 
على الياقين الذين قتأوهم ونهدبوهم » وهانا انتهت المع ركة وهدزم 
اافرنجة أمر نائب الماك ينصسب الخيام ٠‏ وكانت خيمة مقدره ذات 
أريعة أعمدة وبهد نصيها ودكوله اليها أمر بحعفب ور جميم ديساد نه 
وقادته كم أمر بإدغال الأمير غولووم أمير كاريتانيا وكل الفسرسان 
وأخذ بيد الأمير باهترام وكياة بلطف وأجاسه بجائية ٠‏ كسم قال 
م مريهيا يااخكي مرهيا يايبن همي » ٠‏ كم كنت مشتاقا ارود يتك كمسا 
أراك الآن تماما وباليد الأخرى أخذ آمير كاريتانيا وجعله يقال الى 
جواره وعندما جاسا معا مع دشد الفرسان وملا الذيلاء الخيمة بدآ 
شانب الماك يخاطب الأمير : والآن بالاسيح أيها الأخ ١‏ لحليب الأمير 
ويابن العم لايد اذكم شكرتم الرب وااقدوسين شكرا جزياا عندمسا 
مندكم الرب أنتم وسلا لذكم ان تلكوذوا سادة المورة وأن يدون كم 
مثل هذا المجد وكان يجب أن تدقوا مستريحين في ولايات-كم وأن 
لاتسعوا. الى حرمان الآخرين » أخبروني بماذا أخملات مدكم ومناهو 
اشر الذي أوقعته يكم حتى جنتم ضدي للا ستيلاء على أملا كي ؟ زد 
على هذا لم ي5فكم أن تزهذوا ضسدي أنا جساركم وقد أ عطيت كم 
أاختي ٠‏ دل جكتم ضد أميري الماك ا مقدس لدتسةواوا على مماكه 
وتصبهحوا ملدوكا ,: وفي هذا الأآمر لايد أذكم سمعدم وفهمتم أنه رجل 
أ فضل دكشر مذكم وأنه ه سكي حدق ؛ والرب العادل الذي يك كم 
بالعدل قد أوقدكم في يديه وأصيهتم تحت سدلطته ٠‏ وحيث أذكم 
سعيتم لتجريده من أملاكه , ٠‏ فأنه سيخرجكم مسن ن المورة التسي لوس 
اكم حق فيها . انه السيد ااشرعي لرومانيا » وعندما تفرجون مسن 
السجن اذهيوا الى فرذسا حيث املا ككم | أشرعية ٠‏ وبعد أن انتهى 
مما أخبرتكم به أجابه الأمير كرجل حكيم بالاسان الرومسي, (5/) 
م سيدي نائب الماك وأخو زوجتي ان لك أ فضصلية أ كيسر مذي في الكلام 
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والعمل بدرجة كبيرة » لأني في سجذك وحتسيى لوحدث أن مت في 
مكاني ٠‏ فاني مع ذلك لن امتنع عن ان اقول ولو جزءا من الحقيقة , 
أن الرجل الذبول يجب أن لايتفاخر ولاأن يلوم عدوه الذي شاء القدر 
أن وكون في سجنه كما تحدفظ بي وشيء آخر اسوا هو أن يجد اللمرء 
عيبا في حالة يتحمل هو ذفسه مسؤوليتها ويلام عليها » اذا حاولت 
ياأخي أن أزيد فخري وذروتي ومجدي يجب عليك ان تمدهني ٠‏ لآأن 
الرول الذي يحمل سلاحا يجب عليه أن يزيد ثراءه وشر فه طسانا أنه 
لايتهم ف يفير حق » مأخذ من أقساريه ويه رم أهله وأهسسدقاء 
أهله , وعلى أي حال انا أمير وجندي فير ١‏ وأم تسرفي أحاهجم 
قريبا لي ٠‏ ولاجارا مسكينا لي لآخذ ماهو له . بل هاجمت ماكا وهو 
أمير عظيم لديه القوة وااسلطان العظيم في العالم ويشتهر بشجاعته 
على كل الجذود ٠‏ وإنه اشر ف لي وفخر أن | شتبك معه لأنه ملك وأنا 
جندي صغير ٠‏ وعلاوة على ذلك إنه من عرق اأشعب الرومسي ولوس 
بيني وبينه أية قرابة أشاطره إياها . والآن أنت وانت الذي أضو 
الامبراطور وبالطريقة والوسيلة التي تعرفها أنت ذفسك لم يكفك أنه 
أعطاك من أملاكه ما تماكه من أرض امارة وال شسيا وهسي أفضسل 
قسم من مماكته ولكنك آردت أن تحرمه بالمرة وأن تأخذ منه مسايماك 
وكل الامبراطورية ليصسبح بادسا تعوسا (”) وهيدا في 
الدتيا : :وارتكبت حش ماهو اكثن + وهو عمل شريرلانك لم ت كدف 
دقتاله كجار وقريب وبالطريقة المقبولة في العالم كله , بل هرعت الى 
الملك السيد العظيم ب ونهبت اليه لأنه عدو له وهناك خصومه 
ممه حتى يوساعدك ويعطيك القوة والجيوش هتى تدمره وته رمه 
تماما , ولم يكن لاذقا بك ياأخي ولادشر فك لأن الخطيئة والحظ في 
الحرب قد جعلاني اأقعبين يديك وأنا الآن في جذك 
كي ( “4907 4907 ) تؤنبني بهذه الطريقة البشعة بلا حق وبلا 
سيب على أشياء ومشاريع لاشأن لي بها » وهنا لي حضفبور مكل 
هؤلاء الناس النبلاء » وتتماص من الأدور ومن مسؤولياتك وتضعها 

على راسي :. وهي أمور لاشأن لي بها ». 


وعندما سدمع ناب أداك كلام الأمير وأنه [ أجايه ب كيرياء عظليم 
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عموقا , واأواقع أنه أصسيح فافضسسيا جسدا مئ الأمير 
غوليوم 79) ولولا مشاعر الخجل عنده امام النبلاء الذين كاذوا 
حضورا من فرنجة وروم لتكلم وتصر ف تجاه الأمير بص ورة 
الميهة »: و لآن و عتدما را أي الذيلاء النين كاذو أ مهعهم مظاهر | لشصسسى 
على سحنة نائب الماك عماوا بالكلمات والطرق اللطيفة على تخفيف 
وقع كلماتهم واوجدوا سلاما بينهما . 


وبعد أن ارتساح نائب الك وجووشه في بيلاغونيا ‏ وامضسوا 
#ومين في دفن القتلى والعناية بالنين جرحوا بمداواة جراحهم .. أعد 
جويو شسه وانطاقوا رأسسا الى الس سطنطلينية حيث كان 
الماك (40) وأهضر الأمير معصه يطريقة تنملسس وي على 
الاهترام ٠‏ وركب الى هواره وناما في المكان ذفسه وتابعا ا اسدفر 
هقى بلفا المدينة.وبعد أن نزلا واتخذا مرا كزهما . اخنذ نائب الاك 
الأمير غوليوم وهو مدمسك بيده الى ااقهر . وكان الماك جااسا على 
عرشه يدف به النيلاء الأقل قدرا 2 وحيا الأمير وهو جساث على 
ركبتيه الماك كرجل نييل ودكيم وأهذ المأك بيده وأنهضه 4 مرهيا 
أيها الأمير بك وبحاشيتك . ورجاه أن يدقى معه برهة صغيرة » ثم 
أمر الملك بأن وؤخذ من هناك ودوضع في السجن مع تشريفه 2» ووضيع 
أمير كاريتانيا ١‏ سدق .22356 ) وقادة الفرسان الآخرين لسسسيام 
الأمير لي سهجنه حتى وشاطر وه مهنته وووا سونه 5 مع |اقدر دؤسه 
من التشريف الذي فرضه لهم جلالة الماك . وبعد أن آمضوا ١‏ سدوعا 
في السجن أمر الماك باهضار الأمير وكل ١افرسان‏ الذين كاذوا ممه 
الى حيث كان املك في القصر ٠‏ وقال الماك يذفسه : « اذك أنت ذفسك 
ايها الأمير رأيت ولاحظت اذك في أ اسهن وإني وض هدك تحت 
سلطاني وإن شتت تركتك هرا أو شئت أ وردتك حهدفك ٠‏ وسأقدم لك 
هذه المعاومة فلا تكذبها , لو كنت في المورة حيث كنت سيدا وكان لك 
أن تحاربني كما فعلت فأذك لن 535دون قادرا على الصمود طويلا جدا 
أمامي ٠»‏ وسأاقي دك خارجها سواء بالير أو اليبحر وساغزو ارضدك 
وهي ولايتي بالوراثة » دسنا الآن أنت هنا في سجني ومعك كل 
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قدواتك . أو أني أرسلت جووشي الى هناك الآن ليعبروا اليهصدر 
بالأسفن ثم مرة أخرى عن طريق البدر عن ريق الجدزء اأقاري 
| لرئيوسي ٠‏ وحيث أن ارضك مجريدة من جدوشها فإنهم سياخهذونها 
دوسهولة وس تخذسرها وعليه اقول لك ياأمير , وأقدم اك هذه 
لنصيحة . طلما أهاك قد ناضاوا واذفةوا أموالا كثيرة للا ستيلاء 
علي المورة وقد فعلت أنت ااشيء ذؤسه , بعدهم ويدلا من ققد ماتماكه 
ودقادّك مهروما » خذ من مالي سأقدم اك مفدية عظيصمصسة 
ااقيمة , أنت وفرساذك الحضور هنا معك . وساطاق سر احكم 
وأتردكم أهرارا تذهوون أاشراء المدن في فرذسا لدكون لكم ولذأ ولادكم 
دادما واتركوا لي امورة فهي من ممذاكاتي لأني اذا أطاقت سراحدكم 
من سجني ٠‏ ودقيتم في المورة كما كنت من قبل فاذكم وأ ولادكم لن 

يتحةق اكم اأسلام مطاقا ولا الرائحة التي تأكلون فيها خبزكم » 


و سدميع الأمير كلمات الماك وفكر كيف يجيب حهتسى لايقسم في اي 
خطأ ,. وحانا تكلم الماك وانتهي من قوله بدا الأمير يدوره الكلام 
معه « ايها الامبراطور ا لك المقدس . اني استعطاف قوتك , وانا 
الرجل الفريب غير المجرب ٠‏ أن أحصل على اذذك في الاجابة وحيث 
أن سلطة جلالتك أيها الامبراطور تتطلب مني أن أسام اليك الآرض 
لسلا ا أس_لطان الذي أماكه في امورة يا مسسيدي 3 مقسايل 
ما ( 4701 .4917 ) تعطيه لي ولرقاقي من مال , لنمضي الى 
فرذسا التي نملكها . وذشتري الارض وندقى فيها وتدقى كم الدورة 
وهي من ممتذاكاتكم ٠‏ ان من سلطتي وقسدرتي على الرد أن أ عطوكم 
فقط الجواب الذي سأقوله فتقبله كدقيقة ؛ لأذك لوا بقيتني في 
سين خوسة وخدسوق عاما فاق تحصبال متي عل غير سنا !لذ 
يمكنني أن أخبر به جلالتك : إن أرض المورة هذه الآن ياسيدي 
ليست من ممذاكاتي ولاهي وردك لي من أجدادي لأماكها . مع سلطة 
التخلي عنها وجعلها هدية لك , لقد اخذت هذه الارض من قبل | ولدْك 
النبلاء النين جاءوا الى هنا الى رومانيا من فرذسا مع أبي كأصدقاء 
ورفاق ؛ لقد أخذوا أرض المورة بالسوف وقسموها بينهم بالوزن 
والميزان ٠‏ وأخذ كل منها دسب مرتبته وبعد ذلك انتخب وا أبسي 
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ياعتياره الأدكم والأكثير أمانة بينهسم وجعلوه قائدا على 
الجميع ٠‏ وبالاةفاقات المكتويبة وماضمذوامن ١لشر‏ وط لم يكن لديه 
سلطة الدكم وحده ؛ أو أن يفعل شيئًا لاشعب دون مش ورة المجاس 
وارادة كل رفاقه وعليه ياسيدي الملك ليس لدي سلطة التخلي عن ذرة 
واحدة من الأارض التي أملكها لأن اسلافي كسبوها بالسيف طرقا 
لعاداتنا التي اشترطوها فيما بينهم . وفع ذلك كما هي العادة التي 
يتبعها الجذود الذين يأسر وهم في المعركة ويبقونهم في ااأسجن فانهم 
دفتدونهم بالمال والهيبرييرا فدعوا سلطة جلالتكم تقرر حدس-ب منزلة 
كل منا نحن الذين هنا مايجب على كل ان يعطي ليفتدي نفسه 
ويخرج من سجذكم واذا أيدت سلطة جلالتكم هذا فإن كلا منا ايوسا 
الاميراطور سييذل مايمكنه من جهد ويقدر على دفعه لوفتدي د لأسسة 
ويخر ج من سجذكم ٠‏ واذا يدا لكم انه من الآ فضل لكم ياسيدي ان 
لاتتصر فوا معنا بهذا الاساوب فنهن هنا في سجذكم , ولتسكن 


مشيثتكم » . 


ودسماع هذه الكانات .عضن ذلك جد وال للأمين يعمست 
شديد : ٠‏ يا أمير واضح جدا أذك فرنجي لان فيك الرعونة ذفسها 
التي لدى الفرنجة » إن غطرسة اافرنجة دَوْدِي بهم دائما إلى الضلال 
وإلى ضياع آمالهم . تماما مثلما جعلتك ( 88١ 49١8‏ ) 
رعونتك أنت أيضا دقع بين يدي وهنا في سجني ,؛ وأنت تقول وتتوقع 
بغطرستك أن تخرج من بين يدي ومن سجني ١‏ 1قسسم لك بالرب 
وكملك » وخذ ذاك كحقيقة ؛ اذك لن تبرح من هنامطاقا في حياتسي 
مقابل الديناري ولن تشتري ذفسك با مال . ولن تبسرح مقسابل 
الثروة » . 


وأعطى الماك أوامره على ١افور‏ بالامساك به واعادته إلى السجن 
حيث كان ٠‏ تماما كما سمعتموني أقول وأخديركم » وعندما سمع كل 
الفارنجيون والروم النين كاذوا في حضرة الماك كلامه . أمسك 
الحرس بالأمير بعجرفة وألاقوا به في السجن حيث كان » وأمضى 
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مكثام ةق 
هناك مع جميع رجاله ثلاث سذوات بذل خلالها جهودا عظيمة لافتداء 
ذفسه بميبالغ من الهيير بيرا (5) + 


وعندما راى وعرف هو ورجاله أنه لا بالهييربيرا ولا بسااثروة 
سيتحرر ويخرج من سجنه » وبالمشورة ورغبة أمير كاريتاينا وقادة 
اأفرسان الآخرين ابرم هذا الاتفاق : أن يعسطي الماك مسن أجل 
هريتهم قلعة موذمفا سيا و3لعسة مين الكيمية ٠‏ وااكة وه 


الأجمل ) اخوضة ‏ الن 206 ( قلعة مد سدرا والعسسك وفع عدم أن يلاق 


سر أ عه ع رحاله ٠‏ همع كل من كاذوا مضة «مسناير .م وكبيرهم 4 وهانا 
تقررت هذه الاتفاقيات دونت وعززت بالؤسم . 


وكاق'آلفك أن فتهي تتتلن لمان م فطل كن الأمدر ان عنما 
أقارب بهذا العماد . وفي الاتفاقيات التي أبرمها ض من هذا 
أيضا : أنه لن يكون هناك حرب بينهما بل سيها فظان على السلام » 
واذا: فاجم احد آنا من الأثنين او شين عليه حتاريا | واسسدلية.: فإن 
الآخر سد سأ عدة دكل قوته . 


وعندما وطدا هذه الأمورالتي أخبركم بها وجه الأمير والآخرون 
ممن كاذوا معه امير وامروه أن يذهب إلى المورة لددس_ليم ا لحصسون 
التي كتيتها هنا , 4 00 الماك . الذين سسياأ خذهم مه ٠»‏ وقمكد 
أديرمت سرا امعاهدة ا تي أرويها كم من قبل الأمير ومشاوريه في 
ذاك الوقت بنية وقصد وهدف : أنهم حالما يتصررون مسن سجنهم 
سوفعاون شينئًا ببراعة ومهارة لوستعيدوا مرة أخرى ااقلاع التسي 
سلمها . وحيث أنهم لم ديكوذوا يصلدون لاي فرض أخر غير هذا » 
خرج هو ورجاله من ١‏ اسجن . وذاك القسم الذي ا ةسفه في السجن 
حيث كان لم يلزمه بأن يكون مدسوبا كما كانت باليمين : طبقالما 
تشترطله الكنيدسة وما رقؤله الحكفاء : 


وترك أمير كاريتانيا . الرجل الشهير المدينة مسع ممثلي الك النين 
أرسلوا لتسلم القلاع . ورحلوا عن رومانيا بطريق البر وساروا عبر 
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والاشيا وذهدوا إلى طيبة ٠‏ وهناك وجدوا أن الأمير العظيم قد وصل 
في ذلك الوقت من مملكة فرذسا ‏ حيث ارس له الأمير غوليوم كما 
سمعتم هنا مع التشريف والمرتبة التي أعطيت له مسن الماك وأن 
يخاطب ويذكر كدوق اثينا » وعندما رأى الدوق ان ابن حميه أمير 
كاريتانيا (60) قد وصل , وهو ما كان يتوق اليه . كان سعيدا جدا 
كاخ له , وعندما سأل واخبر من قبله بأن الأمير غوليوم وافق لكي 
يخرج معن سليهن الاك على 3 ليم 
مونمفاسيا ( 891/9 4808 ) وحصن مين الكبير وحصن 
موسترا للامبراطور ليماكهم ‏ رفض هذا وشدة وحزن ح زنا 
شديدا : ودكى بصوت عال ؛ وأخيره ب وضوح أنه لا يرضيه بأي 
طريقة بالمرة أن يأخذ الامبراطور القلاع الثلاثة , لان الملك عندئذ 
سيكون عظيم القوة وسيرسل جووشه برا وبحرا ليخرجنا من المورة 
وياخذها لذفسه , ودقى امير كاريتانيا مع الدوق » وامضى أ سدبوعا 
هناك في طيبة . حيث تناقشا واحتفلا كرجال طال ا شتياقهما وا شتد 
ليرى كل منهما الآخر ؛ وليحتفلا معا ؛ وبعد ذلك انطاقا سوية وعبرا 
من كورنث ونهبا إلى ندكلي , وهناك وجدا الأميرة مع كل الأسيدات 
من كل البلبونيز التي تدعى المورة , اللائي اجتمعن معا التشاور , 
(). هول الروايات التي سمعتها دول تلك ١‏ اقنلا ع ا لخلا ثة القسي 
اعطاها الامير للامبراطور ٠‏ ليغرج من السجن هو وكل قدواته » 
ومعهم كل رجال المورة وكل قادة الفرسان والفرسان الذين كاذوا 
هناك في المدينة . ولهنا السسبب كانت النبيلات منن زوجاتهم مدع 
الاميرة في قلعة نيكلي يعقدون برنانا ويتشاورون » ولم يكن معهسن 
من الرجال سوى السنير ليوناردو الذي كان اللوغويثت والرجدل 
الحكيم واأسسير بييردوفو الذي كان احس_كم رج دل في كل 
الامسارةز 5455-5 وكان هذان الاثتان حاضرين هذا 

اليرئان (25) . 


وعندما وصل الأميران ٠‏ دوق أثينا وأمير كارتياينا . اتخضذا على 
اللاتي كن جميعا من القصر مع الأميرة , وعند رؤيتهما حيتهما 


- 476 - 


- 5878 

الأميرة دلطف ٠‏ وبدات تستجوب أمير كاريتاينا دول صحة الأمير 
وأتباعه من سجن الامبراطور وعن ١افعل‏ الذي ارتكبوه ليخرجوا من 
الأسجن ويهودوا الى بدوتهم ٠‏ وبدا امبر كاريتاينا يعيد رواية كيرف 
ان الأمير وقادة فرسانه قد بذلوا جهودا عظيمة الخروج من السجن 
باعطاء المال..وآن الملك :قن ا#سع لهم بروحه انهم أن يخردوا مين 
هناك بالهدايا والمال . وأنهم مع لهفتهم الخروج من سجنه ت وصاوا 
الى اتفاقية اعطوه القلاع ااثلاثة وهذه فقط : قلعة مونمفاسيا . 

وقلعة مين الكبيرة وأيضا قلعة ميسترا , التي تماكها ملكا خاصا , 

وصنعوا سلاما قويا وعلاقة قرابة بالتعميد . مع القسم الذي أكد 
بانهم لن يدخلوا حربا أبدا وعليه ا.جاب الأمير العظيم ذفسه وقسال 
للأميرة وكل الأسافقة الذين كاذوا في ذلك البرلمان الذي أخبرتكم به : 

إن الحقيقة التي يعرفها الصغير وا اكبير , هي أني خضت الصعاب 

مع سيدي الأمير لأني قلت إنه كان يطلب مني بصورة غير قاذونية 

أن أصبع تايعا له وأن أحصل منه على الأرض والامارة التي هسي 

ماك خاص لي ٠‏ واقد حملت ١اسلاح‏ لذوض الحرب معه ٠‏ ولكني 

عرفت بعد ذلك أني ارتكبت جريمة ضده وقمت بالتهويض كما 

اشترط هو ذفسه ٠‏ 


ولهذا السيب ربما يعتقد بعضكم أني خصمم اسيدي الأمير فيما 
أخبركم به ( 59١ 444١‏ ) ولكني أقول الصدق فخزذوه مني , 
اذا أخذ الماك هذه ااقلاع الثلاثة فإنه لن يتدسك بالةسم الذي 
أقسمه . وسيرسل هنا ضدنا جدوشا وقوات كثيرة تخ رجنا مسن 
هنا . وتحرمنا أملاكنا . وعليه ؛ ردما تدركون اخلاصي الطيب » إني 
أقول واؤكد بأني سأفعل هذا : سأدذل السجن وليخرح الأمير أو 
اذا كان الأمر أمر افتداء له مقادل مبالغ من الهدربيرا فاني سارتون 
أرضي مقابل الديناري » ولتدفع هكذا فدية سيدي الأمير . 


كم موس أمير كاريتانيا وقال للأميرة أمام الأمير العظيم : إن ل 
مأ دق وله الأمير العظيم هنا 0 قلناه هناك في س حننا : والملخاطر 
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الامبراطور كان تصميما . ذقد 5 5امنا عن ذلك بين أذفؤسسنا واةذقنا 
عليه : وقلعة موندفاسيا كما يعرف الجميع كان سيننا الأمير هو 
ذفسه قد كسبها وهو الذي بنى مين وموسترا , وسيكون اثما وعارا 
أن يدوت هو وأتباعه في السجن من أجل القلاع التي كسبها وبناهما 
هو ذفسة » فقط لانجعله ينجو من عذاب ١‏ أسجن الذي هو فية ويهد 
ذاك سوسا عدنا الرب في ألا سقيلاء على قاذ هه لتدود اليه 6 وعليه اقول 
اكم وخذوا هذا عني . لوس لآأي رج ل في الدنيا لاااكلمات والاعذار 
التي قد يدفوه بها أحد , أن تجعلني أترك سيدي وأميري يموت في 
السجن ٠‏ وسأاذفذ الأمر الذي أعطاه لي بتسليم قلاعه حتسى يتهدرر 
من عذايه » وعندما يخرح من ااسحن ؛ فلوساعده اارب »ثم تكلم 
الأمير العظيم ذفسه مرة اخرى مع أمير كاريتانيا وأاجايه هدكذا : 
« بالمسيح ياأخي الطيب ١‏ اقول لك الصدق ٠‏ لو علم الامبراطور 
واخبر بأننا لن ذسلم له القلاع التي يطلبها , فانه لن يرش الأمير 
بالملح ويأكله . بل سياخذ الهيربيرا ليطاق سراحه : وعلاوة على ذاك 
أقول لك وخذ هذا كما تشاء أنه اذا فكر الأمير فيما يمكن أن يتبسع 
اكان من الافضل له أن يموت بذفسه كرجل واحد يدلا من وفقد بقية 
فرنجة المورة أملاكهم التي كسبها أهلهم بالاشقة مثلما فعل اسيم » 
الذي ذاق الموت ليخلص ارواح الجذس الوشري من ١‏ العنة الأبدية , 
حيث كان على الجميع أن يذهدبوا » من الأ فضل أن يموت واحد بدلا 
من أن يموت الأاوف مسن أجله إفي أفسرغ مستا بطهتي 
( 2016-4447 ) وأةول الصدق وافعل أنت ياأخسي ما أمرت 
دفعله ,» ٠‏ 


والآن بعد 5*) أن انتهى البرلمان ٠‏ انطاق أمير كاريتانيا الذي 
كان يهمل المذكرات (4) التي اعطاه الامير اياها ليقدمها الى امار: 
القلاع 0 انطاق هي نوكلي وأخذ هكة ممذلي الماك , الذي ا 
ليعطيه القلاع نيابة عن الماك . وذهب إلى موسترا التي سلمها اليه 
اولا » ثم مونمفاسيا وثالثا إلى مين . وحاما سام القلاع التي 
ذكرتها عمد إلى أخذ رهينة لوسامها إلى الاميراطور تكونت من ابنة 
أمير باسقا , الذي كان مارشالا لكل الامارة . وكان يدعى ااسير 
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جين دي ذوولي وهذا اقيه ومعها أخت كو نيرون الذي كان امف وص 
ال كدر للذمارة كلها 0 وذهيت الا نتان إلى المدينة رهيدة وأطاق سراح 
الأمير واأفرسان 4 وكل قادة الفرسان الصفقير وا لكر 0 وذهيسوا 
إلى المورة دسرور كبير (0م). ٠‏ 


وعندما ذهب الا مير إلى اذورة قٍ ذاك الوقفت 4 استقيله ا لجميم 
استقبالا (47) حسنا , وحيث أنه كان نافد الصبر في انتسظار رؤية 
ودفتدشى ) 5 .2 “5669 ( قلذ عه ومدنه التي كان مقوما دوسا لم 
ورك اضباعة أي وقت هناك يالمرة : فأخذ الفرسان النين كاذوا در فقكه 
وسافروا معه يفتشون ااقلاع والمدن وذهب مباشرة إلى ليكديمونيا » 
وطالما كانت له الرغفية والمول لرؤية المورة 4 فإنه لم وسسافر وودتعسفة 
كجندي م سد كين 4 دل ذشب كأمير صع مرافقة جيدة الى دك الأ مساكن 
الذي أحيته وافتقدته , وأسرع الجميم اأسسفر في معيته وحمل بعضصسهم 
اأسلاح وكان بعفسهوم يلا ملاح 0 وعندما ر أهسم الروم 6 ممدذوا 
الاميراطور من أعلى قلعة موسترا ظذوا وا ستنتجوا أن اافسرنجة 
كاذرا. دسدون' اقتالهم + اي اقتال الزومان > فسا خيروا أقسسابة 
الدروتئقون » من المدائفز وتوصاوا إلى ادفاق وا قسموا أن دقذقوا هلقع 
الامبراطور وآن يتذكروا لافترنجة . وارس تت الرسل إلى 
ا اكانتا 5وزيذوس (لهعم) ٠‏ وفسسوق قائدهم 0 حيث كتيوا له واكدوا 
وأدلفوه أن الأمير قد جاء هم دل هدو شه وأنه قد أعلن الهرب هسك 
الامبراطور . وصدق هذا وجهن سفينته » وبعث بالرسل فذهيوا إلى 
المدينة حعدث الاميراطور وأدلفبوه أن أمير المورة غولووم » فمسك حعتث 
بقسمه وبدا الحرب من لوكديمونيا بكل جيوشه ؛ وبدا ينهب آراضي 


والآن عندما سمع الامبراطور البالدواوغوس العظيم صدق هذه 
الأشياء التي أخبرتكم بها .التي رواهاله حاكمه (.م) من 
موذمفا سيا » ودهاش بدرجة عظيمة وسيطر عليه ان الأمير غولووم قد 
حذث بهذه اأسرعة دبقسمه الذي أعطاه له ويداآ حريا ساخنة في 
المورة . وعليه ذهب إلى تركيا واستاهر الاتراك كم رتزقة , 
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من الأقوات المنتخهية ( 56688 لالا506 ) وذهب‎ ١6١١ واستاحر‎ 
. من الأناضوليين معهم‎ ٠٠٠١ حوالي‎ 


وعين اين عم له كقائد على كل أ[ ولدّك الذنين سمعتموني اذكرهم 2 
وكان يدعى ماكريذوس )6١©(‏ واستدعاه وآمره أن يأخذ الجيوش 
التق وشنعها تحت فرئة ويذهب] لى المورة لتابفة | لصدرب وااقتيال 
اقريبه بالتعميد . ذلك الذي يدعى الأمير غوليوم . 


واصدر اليه أوامره وطلب منه أن يخيره بكل ما يحتاجه من أموال 

لا ستتجار ااقوات وذكافأة أي هن رحاله 6 وعليه أن | دكون متك رددا 
أو بخيلا أو مهملا بأي شكل . بل أن يهسرع في لوفة لفسزو 
الأرضن . م لاأنه ما دام الأمير قد بدأ اله درب في حين اننا ممما قد 
أةسمنا على المحافظة على السلام . إن عليه الاثم وعليه اللوم » . 
اقد هدم له بخاتمه الذهيسي يعض الأ وراق ١أبيضساء‏ وقسال له : با 
ماكريذوس هذ هذه معك واذا وحجدت ضمر ورة منح ا قطاعات أو هيات 
فافول دسب الجدارة . التي تتوسمها من كل رجل ومدر بأن يدون 
هذا على هذه الأوراق 2 


وأحضر إلى كبراء الدرنفوس وزعماء الغاردا لوفوس )4١(‏ » وأيضا 
إلى كبراء دتساكونيا وعدا بأنهم سيمندون خرز دول دؤكد منح المزايا 
الجميع اذا (45) ما حملوا السلاح واتهم لن يكلفوا بالسخرة » أقد 
صعدوا إلى ظهور الشسواني والناقلات وااقف-وارب : وذهبوا 
(48/!ا 46‏ ”5597 ) بحرا إلى موذمفا سيا بطروق اليصر ”05) 2 
فده اللدوقة عما اقول لعر:وكما أ كن علكم بدات الحرت ف "الدورة 
حيث تحارب هذان الاثنان , الامبراطور والأمير ٠ ١‏ الذان كانا مسع 
ذلك أقارب بالتعميد ٠‏ 


وعندما وصل ماكريذوس الى موذدفا سيا نزل مع قواته من اأسفن 5 
وذهشب رأسا الى لوكديمونيا مع الجيوش 4 وسأل عن أاسماء أمار 
القلاع وروساء الجماعات في درنفوس اللمدلنفز والكاسكونيا وبحصاث 
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بالوثائق اليهم باسم الاميراطور وجعل بعضهم سيق سذوا وااقادة 
حتى تزادستيدز (14) واسستسامت قاتدركا كما فوعلت تدزا كونيا 
الأميراطور (60) ٠‏ 


وعندما عرف الأمير الأخبار وأن ماكريذوس وصل ويبدا الحرب 
وكان ينهب ويخرب المدن دشدة » بعث بالرسل الى الأمير العظيم الى 
#ورودوس والى الجزر » ليأتي قادة الفرسان مع جدوشهم اساعدته 
فعصوه ولم يذهيوا الى هناك (5*) , وغضب الأمير منهم ؛ وأخذ 
ماتوفر له من الجيوش في المورة وذهب الى قلعة نيكلي بالقوات التي 
عه “وعدم ممع وعرق ان :#مناةوننا وفاتدكا ودومة وس | اسلف 
قد ثاروا نصح بأن لايهاجمهم لأنهم كاذوا قوات كثيرة وكان مالديه 
منها قليل ٠‏ 


ولكنه تحسم يحماية اأقلهعة ,2 وبأن دمونها ويحصنها جيدا 7 وأن 
يذهب هو ١ذدؤفسه‏ الى ؟ورنث ليجبر الأمير العظيم هو وأمسراء 
وورسسوسن | اثلا نة وماركيزر دود ونيتزا وأمراء الجحزر على ا لهحض. ور 
دسرعة 6 وحانا أعطي فيه المشورة 6 ذهب الى ؟ورذث « وكان أهمل 
الاقيو الأوكوق ودوقعاته ان يكل ق معركة مع قيائد الأمبدرا طون 
ماكريذوس هذا إن وجده في الميدان ٠‏ 


وعننما واى ماكريةوس :هذا أنة عند الشرية الآولى استسلت 
الاماكن التي أدرجتها اكم , له جاس وكتب الرسائل وبءث بالرسل 
الى الامبراطور الذي كان في المدينة . يروي له أنه ذهب الى المورة 
بجد و شه وأن الرب ومباركة الاميراطور قد منت عليه يكسسب دأث 
مهن الجدوش أكثر مما ساف إ عطا وه له , فإنه برجائه في المسيمع 
وبمياركة الاميس_راطور سسيريح كل أارض المورة له | (*ه) 
(4559 4556 ) 
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وبسماع.هذا , كان الاميراطور سعيدا جدا . وعليه دعا 
الدمستق ١اكبير‏ الذي كان أخا له وقال له : اخي » أريدك أن تسذهب 
من هنا الى المورة وأن تأحهذ معك الف رجحل مسن الخيالة 
تنتقيهم » وصدوا الاج ور المرتزقة والهيرييرا 2 وأعط وهم ما 
يريدون ودع كاتا كونزيذوس أيضا يذهب معك لأنه جندي جبير 
وشهير ٠‏ واذهبوا بأسشرع ما يمكذكم لمساعدة ماكريذوس الذي 

ارسلتة هن قبل للاستيلاءعلق الذورة + 


واذ سمع الدمستق الكيير الأمر الذي أعطاه له آأخوه الامبراطور 
يذؤسه أسرع لتجنيد زهرة رومانيا 8 وصعدوا الى ظهر١اشواني‏ 
والناقللات ووصاوا الى موذمفا سيا ف خمسة عشر ديومسا 5 والآن 
يعدما نزل الدمستق الكبير أهو الماك في موذمفا سيا سأل عن المكان 
الذي دمكن أن يجد فيه ماكريذوس فأخير بأنه متمركز في موسترا مع 
جدوشه ٠‏ ومنها كان يحاصر لوكديمونيا » « وهو ينتظر جلا لدكم دوما 
يعد يوم , يا سيدي » . وعند سماع ذلك أ سر ع بالذهاب الى 
لوكد ويه.ونيا وانضم الى ماكريذوس وتشاورا مما حول كدفية 
التقدم » وعلما بأن الأامير كان في ؟ورنث وشكا في أن تكون قدسواته 
مهة ؛ وعليه أ عطليت المشورة يأن يذهبا الى المورة حيث سسيهد ون 
الأرض غير محمية فيأخذونها وقسموا |اسرايا في الجوش » وكان 
لديهم 5,*٠‏ فارس شكلوا منها ثمان عشرة شرية كانت كل ثلاث 
منها تضدم اف رجل : وكان لديهم مسن الهذدود امشساة ما يفوق 
الحصر , لأنه كان لديهم قوات غارد ليفوس الى جانب تلك التي من 
دسا كونيا من الدرنفوس اك لنفز وقوات من حين | لكبيرة .(4هة) وكخار 
الاسكورتدو وانضموا اليهم . 


وانطاقوا خارجين ومروا عبر منطقة ( جبل ) هلموس 19) 
ووصلاوا الى فيلغو ستي أقاموا معسكراتهم 5 وأحرقوا الريضن )1 
وتركوا القلعة فقط , وفي اليوم ( 5733 5147 ) التالي دخلوا 
سهل كاتيانيا . وامضوا ١‏ اليل بجانب الغدير (؟) ٠‏ وانطلقوا صباح 
اليوم التالي وذهدوا الى لدودورا وذهبوا راسا في اتجاه انحدار نهر 
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اأفووس 2 وذهيت سرية من الأآت راك الى ايزوقا () وحدرقت 
الدير . انظلر أي عمل شرير جدرى ومن هناك ذهب وا رأسا الى 
برينةسا وعسكروا هناك ونصووا خيامهم ؛ والآن وقد رأى 
الاسشكوردؤ الغنداالكيدر من الاش اسدسلدوا وسرعة وازدكيرا 

بذاك خطأ كبيرا ‏ وعماوا لهم كمرشدين وصحدبوهم . 


والآن عند هذه الذقطة اترك ا اكلام هنا واتكلم عن الدمسدق ١‏ اكيير 
وجيوشه وسأخبركم ؛ وبدقة عن ال معركة التي جرت في ذلك الوقت في 
برينتسا :)1 لقد هزم "٠١٠‏ من اافرنجة هذه الجدوش » كما أذوي 
أن أقص فيما بعد في كتابي , وعندما ذهب الأمير الى كورنث في ذاك 
الوقت من اجل الترتيب لمجىء دوق أثينا والأمراء الآخرين من الجزر 
مع جووشهم ( 4344 2176 ) لمساعدة الأمير حتى يقاتاوا 
الدمستق ١|‏ لكبير مع جيوشه ٠‏ ودقي في المورة كنائب شر عي له | أسير 
جين دي كاتافاس وهو أحد فرسانه ؛ وكان رجلا حكيما عالي 
الخيرة . وجنديا شجاعا ومحترفا لاسلاح , وكان ذا دلية مروعا 
لاصابته بالروماتزم » ولم يكن يتمكن من الامساك دسدف أو رمع 
الف وعندما علم بالمعلومات بيسأن جدوش اللأك التسي كان الددستق 
الكبير يقودها , كانت قادمة ؛ بذل جهودا عظيمة 2 وجمع من سهل 
المورة أكير عدد ممن استطاع جمعه ٠‏ وحانا جمعهم قدر العدد الذي 
كان به وكان ال موجودون 7١7‏ فقط فأخذهم وذهمب الى جسواد . 
كرستينا ٠‏ وهو يبحث ويستعلم عن مكان وجود جدوش الامبراطاور 
التي كانت تغزو سهل المورة . وعندما علم بأنهم قد وصلوا الى 
بيرنتزا دخل وادي رافد الاافووس لوسر يجانيه . وعذدها وجد 
علامات مسامير ( الاحذية ) لذاك الجيش فتتبعها » وعندما وصل 
الى دهليز ضيق يدعى عند ١أفريدي‏ اكوتوبيتسا رم . وراى الحهقول 
مليئة بالجيوش ‏ وكان الوقت ما يزال مبكرا ذوعاما 2. ساعة 
الفجر ‏ هاجموا تاك الجيوش فجأة , ولميفقدااسسير جين 
دكاتا فاس الجندي المهول شجاعته في الجدش الذي كان من ا مم كن 
أسره ٠‏ وأصبح متهللا ودعا رفاقه وبلهفة كبيرة تحدث اليهم بهذا 
القول الدكيم : ١‏ أيها السادة والأاصدقاء والاض وة والرفساق 
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المحبون » إذكم جميعا يجب أن تبتهجوا وتحمدوا الرب حيث أتى بنا 
الى مثل هذه الذقطة المواتية , بهذه الجيوش العديدة التي دفوق 
الحصر حتى نهزمهم, .انتيهوا أيهاا'؟خوة الطيبون ويجحب الا 
يذشاهم احد مذكم لأن هناك العد . مسن |اقوات ٠‏ ولاسيب الذي 
ساقوله لكم ٠‏ إن الأفضل لنا أن ذقاتل هؤلاء » من أن يكوذوا أقل 
ولكن من عرق واحد » إن هؤلاء أجانب كليا ومن أراض مختافة 
5غ -لا/4 ) ويلا خبرة في قتال رجال الفرنجة ٠‏ ودعونا لا 
نتردد لحظة لملا دكتشفونا وياذقضاضص مفاجيء دعونا نهاجمهم 
برماحنا » إن خوولهم كلها أفراس هرمة وإن واحدا من خويولنا 
يسقط ١90‏ منها في كل مرة . وعلاوة على ذاك اقول هذا أيها الاخوة 
أني اذكركم بالجهد الذي يبذله أمرا نا واهاونا من اجسل احتلال 
الاراض التي نملكها . وإذا لم ذستعمل ارادتنا هذا الووم ليدافع كل 
منا عنها بحياته ولنريهم بالسلاح اننا جذود دس لحون فلن ننقذ في 
الوقت ذفسه املاكنا , إذا لم نتصر ف بهذه الطريقة التي أخبركم 
بها «) 


يجب أن لا نعتير من رجال ١اسلاح‏ أو أن نماك!ا قطاعات , ولا 
أن ذشر ف في العالم . وفي العام الثاني ذكروا أيها السادة والرفاق 
أنه إذا منحنا الرب وحخنا أن نهزم هنا أخا اذاك وداك الجويوش 
بالقتال وبالسيف فإنه طال ما بقي الفلك على جبل ارارات سيدبقى 
طويلا اطراء هذا الدوم ٠‏ الذي سيضفيه علينا كل مسن سمع به . 
والآن فإني كما تعرفون وترون غير قادر على حمل ١اسيف‏ أو الرمح 
أوااوةوف في المعركة التي أخوضها واكني قد آأبدي الحماس ذفسسهة 
مثلكم » وساحمل راية الأمير وس تربطوها في يدي حتى أحملها 
بثبات » إن بامكاني أن أرى خيمة الدمستق من هنا واقسم اكم 
بالمسيح أنى سامفى اليها راسا . وكل من يراني اتردد أو ابدي أي 
خوف فانى اعتبره عدوا للمسيح أن لم يمزقني على الفور . 


قرية يريدذترًا » (م) وحالما ظهر١أفرذدجة‏ فجأة 0 قال هصسذا 
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القول ‏ وقاله هو دذفسه : « أرى فطورا صغيرا حقيقا قد حصاء 
تدوناة :1 وأأمر هذكة يمرانا فقط عالرك وب واالشروع + لها من 
|القوات ا لراكية دواههة ا افدزئمة , وركيدؤا بشرعة وفيا جموا 
الفرذجة وقابلوهم دصدمة |اكل بر أحهم . وني هجمتهم الا ولى 
سقط ذلك الفرتهة عن خدولهع لأحه كان مقتارل كل والحد سن 
الفرذجة عشرة رماح رومية اسمهوا ر) ودتأييد الملسيح » إن 
أحدا من اافرذجة ( 54ل!ا 4‏ 2805 ) لم وتلق طعنة من رمصاح 
ولم دجرح آحدا » وأ وائك الذين سقطوا عن خدولهم عادوا اليها 
بسرعة وامتشةوا سدوفهم وبداوا دقتاون الروم 2 ومضى وقست 
طاودل ضاع ١افرذجة‏ فيه عن ١اذظر‏ وام يعد دمكن تمييزهم مسن 
يدق الووم ٠»‏ :وهههم كان :| اسير هين دى كاتاها مى .وا جود ركم أنه 
عندما نهوض ١|‏ افرذجة من حيث سقطوا وحيث أاقى يهسماالعدد 
مقلم من ! اروم ارهيا اخرهزوا شووفهم! اطدكيرة عن | عانقا 
مدا وا االفكال وذ سوا الوم كنسيا دمعي لالجل فجن 
المروح ,. وضاع اافرذجة بين الاعداد العظيمة ولم يعد الدمستق 
الكبير يراهم بالمرة من حيث كان وجاس في خيمته 2 ولكن 
اابسرهين عا تافاين ذا الذاكرة المباركة لم يذتظرهم حاص وها ذارا 
اأقرنجة وزاينا هود مره يه اخرى لدضل الى الغيفة التي رائ 
من دعيد أنها كانت خيمة الدمستق وراى بوءعض من اش ترك لي 
هذه الأفركة وكتهدوا انهم را وا قارسا يدتطي: حصتانا ويعيل 
سيفا مجردا ودشق الطريق دائّما حدثما كان | لفرنجة .وقالوا 
وأكدوا آذه كان الأقديدس ورم وأنهارشد ا أفردجة و1 عطساهم 
الشجاعة في القتال» وقال آخرون إنه١اثيوتوكس‏ امقدس الذي 
كان في ايزوفا .ء الدير في أحرقةالروم في رداتهم.2 فكان 
غاضدبا . وما يزال دبعضهم يةول إنه دسدب | لحنث باليمين الذي 
أقدم عليه لمهاجمته الامير بسيب كلمات غير صادقة وروايات لا 
أساس لها فإن الرب وااثيوتوكوس المقدس قد غضدبا وأعطيا 

الذصر إإفرذجة وكانا غاضديين من الروم . 


وبدات ال معركة في الساعة الأاولى ووصل ١افرذجة‏ في سساعة 
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الظهز ال الخيمة حوت كان الدسددو الكبين يجان وعيكة يلا 
انقطاع على ااجوش ليرى ما وجري افرذجة ا1ورة »2 ولم ير 
فرذجيا واحدا ب لالروم فقط فرفع يديه ( 548٠١‏ - 5840 ) 
ديحمد الرب ودفسر هذا بأن ١افرذجة‏ قد فقدوا . وهكذا ييئما كان 
دقف وهو يحماق في الجدوش ظهرت أمامه فجأة أ علام | افرذجة 
| وعرف أعلام جوش اافرذجة , وكاذوا يتقدمون ندوا لخيمة التى 
رأوا أمامها صدواجان أخى الك الدمستق الكبير فأرسل صزخة 
هصدفيرة ثاةقية بأعلى ما أمكنه ٠»‏ في اأذامان الذين كاذوا وت واون 
خدمكه :م أانهسم هناك أحضر وا دصانى يا أغبياء لفل أيهسا 
التركمان . انظروا الى اعلام اافرذجة الذين تغلووا علينا ». 


واكنهم عندما رأوا الأسيوف المج ردة التي كأذت. سدم 
ذحدروهم وكان يحملها ١‏ لفردجة وهفسسي مضر جسة سسدماء 
الروم ‏ سعى كل منهم ليذجو بذفسه . وعمدوا الهرب الى أي 
مكان ا سسدتطا هوا بوأوغه وركضص واحد كان دصيقا ومديا اشر فيه 
ليحضر دهسانا كان واقفا وهو مسر وم بالفعل . وكأن افضصل ما 
لدى الدمسةق » وسأ عد سيدهة الذي رديه دقآفزة 2 وود أصد 
سكان هذه الارض ممن كان وعرف ويأاف ارض بريذتزا . 
فأرشده وصديه , فذهبا من لوفتزا الى كاييل )١(‏ مسافرين 
عبر أماكن وعرة برية حتى لا يكتشفا » وشقا طريقهما بحذر 
وبراعة حدفى وصلا الى موسترا ٠‏ وشهي الني كان مذلهفا لباوغها. 


وعندما رات جدوش الرومان التي كانت في بدرنيتزا أن 
اأفرذجة وصاوا الى خيمة الدمسةق وأسقطوا, صل واجان 
الملك . استدار الجميع الهرب . وام يذنتظر اهد ليرى الآخر 
يذهب . لماذا أخبركم بكل هذا ا/:فاصيل ومن الذي يكتبها كلها؟ 
وكف |افرذجة عن ذبح الروم 2 ووجدوا عادّقا مخيفافي غابة 
برنيتزا » تاك المذطقة الصددية والكثيفة الاشجار » وفيها دخضل 
كل الروم الذين هردوا فذجوا » إن أنه لولا .وجود هذه الاماكن 
الصدبةااتي اديرتكم عنها هناك 2 وقد 5ق وصات الى هذا 


- 486 - 


584/48 - 
الاستذتاح هن معاوماتي 8 ) ؤاة . #ولسضاة ( لما ذجا أحهد مخهم 
ولا ستطاع ١‏ افرذجة ايادة العرق الرومي ؟له ودوةف ١‏ افرذجة عن 
دل أ عدا كهم ٠‏ عندما رأوا أوضا أنهم هردوا الى الدويال وأنهسم 
هردوا الى ااغخابات في اتجاه الجوش "0 » فتذاوا عن ودضهم 
وعادوا. واس ة:ولى الأفرنجة على ٠٠٠‏ را دصسان في هذه 
امنا سدية. 


وعندما عرف أهل ١اقرى‏ في تاك الأ جزاء بهذا , اندفعاالكبيار 
وا أهص.غار لودهمدا! وا على. ويهقهن اىكاسب من سدليمع الروم ١‏ كم بذي 
ا افرذجة 5 سيرفيا 05 الأنهم كاذوا مذقلين بسااقدر ا لكبير مسن 
الغنائّم أاني ا سدولوا عليها , وذهووا 3 الوم ١اتالى‏ رأسا الى 
فليزيرى 


وأمر ١‏ أسير جين دي كاتافاس ذلك الجندي المصاب بالنقرس 
يكثابة الرشبائل:و يعدت دا لرسل الى الأقير ق #اشسة 
؟ورذث .2 ووصف له بتفصيل كبير الأمسر وما جرى » وكوف 
سارت معركة برنوتزا والعمل الذي قام به » والذصر الذي تحقق 
لوم 6 وعندما ممم هذا رقع الأمير يديه وحمد الرب 7 و اث ودوك 
بالخ الطهر » وادتهوج من جاذب وأسف من جخانب ١ ١‏ وتهج لأن 
قواته اذنتصرت ومن جاذب آخر ( 6441/5 29١7‏ ) هزن لأنه لم 
يظهر **٠٠‏ وكلما عذبه١كثر‏ كلما كان عليه أن يدون أكثر 
حيطة تجاهه ؛ 04 وأو أن الأمير وقتها قد آأخذ الأمير الآ عظم 
وااجووش من ا لجزر وجدوش الوورووس وذهب مسر عا راسا 
الى نيكلى + وهل تساكونيا وتهدي كل المنظائة لتد وجب على 
الدمدستق الكبير تيديد وقت طويل في تحضير حماته » واكن بقدر 
ما يعمل المره سيجد عمله أمامه (6) والآن أترك الكلام عن 
الامير وساروي لكم اخبار ١‏ اذعال ١اتي‏ ارتكبها الدمسدق الكبير 
في موسترا حيث كان . 
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الدمسةق الكبير في برنوتزا مع جيوشه . وعندما تمكن من 
الوهصول الى 3اعة موسترا . آقام حزينا ليلا ونهارا ودكى ١‏ ولا 
وسوب ذجله امام عدون الرجال ٠‏ وثانيا وسيب الاميراطور الذي 
كان يذشى منه كثيرا أثّلا يمدسك به ووسمل عينيه وواقسي .به في 
السجن , وان داقى الموت ظلما ويفقد حياته : اقدارسله 
الاميراطور منممع جد وشه لو فزو كل أرض المورة ٠‏ وإذا علم أن 
الفرنجة ربدوا المعركة وأنهم كاذوا مجرد ٠١‏ مقايل ٠٠٠‏ ر١"‏ 
كيف يمكن أن دسدةبله وكوف يحييه ٠‏ بل إنه سوةول إنه خائن 
ودعدمه : وآاراحه ذبيل فرذجي ٠‏ وكان رجلا ذبيرا مهذكا » جاء 
من المدينة كمدهوث من اماك اليه فشاطيه قائلا : يا امبراطاوري 
ناشم المشيع » كاذ تهِزن هكذاةالا دغر ف ان الحدلة تعتفد على 
الحظط؟ وذاك١‏ لذي يعرف اللمكر ويدّهر ف يدث يفوي الشسجاع 
ووسايه شجاعته , فالمكر و لخيث دوذايان الشجاعة. اقد رأيت 
المكر الذي استعمله ناب الماك في بلاغونيا ف5كسب المعركة , ولم 
وفكر بالةول بأنه كاذت لديه جووش كثيرة 2 واكن طب قالمكر 
وترك ١‏ لشجاعة جاذبا . إن كل الرجال في كل الدنيا وعرفون أن 
الفركجة شجهان فيا ةعمال الرفح :وا اسيف ولهنا ا اشسيب فإن 
نائب الملك ( 49١4‏ 4450 ) الداهية اطاق الالمان لو جهة 
الفرذجة ومواجهة ذورة غضدب رماح | افرذجة ثم كان هناك لديه 
الهذفار وا أترك , و اومان يطاق ون ااإسهام © ليسم 
جميها » فرذجة والمان فذبدوا خدولهم وربدوا امعركة , واولا 

رماة ١اسهام‏ الذين دلوا الخيول ء لما ربحوا المعركة ٠‏ 


وترى ايها النائب ياسيدي كيف اخطات في هذا . هناك عندما 
قاتلك الفرنجة في برينتزا . ونقلا عن ما قاله قادة الجيرش » الذين 
كانوا معك في المعركة لقد وثقت امارتكم في كثرة الجدرش التي كانت 
مع سموكم وازدريتم الفرنجة لانكم رايتموهم قليلا ولم تبالوا بالمرة 
كيف يمكذكم ان تقاتلوهم وهو امر لايفعله الجنود الحكماء , إن لاتهم 
كثرة عدد رجال الجنود ولاشجاعتهم » بل ينيغي على الانسان الاخذ 
يجانب المكر والحيلة لدى القتال بسحرص ضد عدوه لان الحكماء 
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يقولون - وقولهم حق ‏ ان المهارة والحيلة تغلب الشجاعة , وكان 
يجب عليك ايها الامبراطور ان تعد رماة سهامك عندما رأيت الفرنجة 
يزحفون قادمين نخوكم وان تذبحوا الخيول التي كانوا يركبونها ولو 
سيهرموهم ٠‏ وفعلتم هذا بارادتكم ٠‏ ياسيدي إني اعيد ثانية ما قلته 
قبلا وهى الصدق حقا ان فرنجيا واحدا على الحصان يعادل عشرين 
روسيا. . ولقد رايتم ياسيدي ماحققه الفرنجة في برينتزا ؛ وكم كانوا 
عقلاء وذوي خيرة وقد راوا الاعداد الكييرة من القوات والجيوش 
التي لديكم » فركبوا بسرعة الى وسطهم والقوا رماحهم وسشحيبوا 
سيوفهم الصغيرة وذبحوا قواتكم ولم يكن رجالكم قادرين على 
الانتشار والتباعد , لقد تصرفوا بالطريقة نفسها التي يتصرف بها 
الذئاب عندما يدخلون الحظيرة ويبعثرون الغنم . حسنا لانحزن على 
ما حدث لان هذا كما ترى هو دائما طريقة يقة الاغارة » التسي تسربح 
احيانا واحيانا اخرى تذسر . سري عن نفسك ياسيدي وخذ طريقا 
اخر ٠‏ ومر كل جيوشك بالتجمع وفكر كيف تربح الشرف والمنفعة كي 
تصلح الشيء الذي حدث ؛ لقد علمت بان الامير قد عاد الى اندرافيدا 
وان الجيوش التي جاء بها قد عادت الى يلادها فلنذ هب 
( 20058931 ) رأسا اليه هناك في اندراقيدا واذا تجمع لديه 
من سوء الحظ ما يجعله يخرج للقتال فلاتخرجوا لقتاله بفطرسة , 
بل قاتلوه فقط بالبراعة والمكر , لاتدخلوا المعركة معه بالرماح بالمرة 
بل مر وا الاتراك الذين يحملون الاقواس ان يطلقوا سهامهم على 
الخيول حتى يدسقطط عنها الفرسان 97 حالفك العخط وإمرحم 5 
الامير 2 استيقوه وستريحون أرضه أيضا . 


وصدق الدمستق الكبير الفرنجي » واستدعى النبلاء والقادة 
الذين كانوا معه وروى لهم بالتفصيل ما اخيره الفرتجي بيه : 
فامتدحه الجميع وقالوا انها نصيحة جيدة وامر بدعوة كبار القادة في 
الوقن قال لهم انها التيلاة القادة اأسرعو | فوى] حتت قيضي 
الى مدينة اندرافيدا حيث يوجد الامير » واستدعى كانت اكوزينوس 
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1س : 
زاك توت متنا وقص عليهم كل ما قاله الفرنجي ومشورة النبلاء 
و القادة أيضا . فاجابوه قائلين « لمانا تتردد ايها الناشي والدمستق 
الكُبير » الايصدمك هذا العار الذي جلبه الفرنجة لنا والذي لحقنا 
كما لحق سموكم ؛ وسنفعل اي شيء من اجل شرفنا حتى لايدعونا 
الملك كفارا وخونة ؟ ولكننا نفكر في الفصل ؛ الاكثر عدم ملاعمة لنا 
في السنة اد يجب ان نتصرف كجنود عقلاء ٠»‏ وحعتسىي الإن لإنعرف 
ايهم قتل وايهم هرب حيا وايهم احتفظ بخيوله ؛ لقد إنتهى الصيف 
الان ورهل . وقبد جاء الشستاء وتوقفت الجيوش :عن الاغارة » 
فلنتطلع لتلك الفترة » لنفدش قواتنا لنعرف ما بقى لنا منها واذا 
وهبنا الزب وحظنا ان نعوش حتى اذار » مسن ربيع السنة وو 
الفصل المناسب للجيوش فليجهزوا انقفسهم بالاسلحة ويتقدموا 
للمعركة في ذلك الوقت ٠‏ ياسيدي لنجهز انفسنا وحيثما نجد الامير , 
دعونا نهاجمه ولنمت معا أو نثأرم وعليه اجاب الدمستق الكبير : « 
الرب يعلم يا اصدقائي ورفاقي واخوتي انه ليدمر عقلي وياكل قلبي 
ان الذي قضى علينا لاقيمة له . ولى اننا قاتلنا وحارينا الامير وصو 
رجل عظيم ومشهور في العالم » ومزمني في المعركة لاعتبرت ذلك 
تعزية , ( 6٠٠1‏ 5047 ) ولكن ان يقال ان مريضا بالروماتزم 
وعالة قد هزم اخا الامبراطور في الميدان , زد على هذا ما هى اسوا 
من السوء انه بثلاثمائة مسزم ١8 ٠٠٠‏ » وهسيما قرر هؤلاء 
النبلاء في المجلس : الدمستق الكبير مع ماركينوس ومعهم 
كانتاكوزنيوس الجندي الشهير هكذا عقدوا العزم ورتيوا الامور . 
ومر الفصل ؛ ومضى الشتاء قم جساء شبهر اذار وربيمع السنة , 
وعندها خرج جميع الرجال باسلحتهم للمعركة وساروا برا وبحرا . 
وامر اخو الملك , الدمستق الكبير ان تتجمسع الجيوش معا . وتسم 
المشد في حقول سسابيكوس ف المروج الواسسعة + بين اليثانيم 
العذبة .170 لقد جمع جيوشا كثيرة من اراضي مختلفة » ومشاة من 
تساكونيا ومن درنفوس الميلنفر . وحتى من يعيد من مونمقاسيا 
ودرئفوس سكوريا ووزعوا سراياهم واستعدوا وانطلقوا . وامضوا 
الليل في كاريتانيا ومضوا رأسا الى رافد الالفيوس . واجتسازوا 
برينتزا وحملقوا في تلك البقعة وتذكروا ما مربهم فيها » ثم تابعوا 
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طريقهم ٠‏ وهم يفكرون في تهديد الفرنجة وفي أن الشيء الذي دمسرهم 
يجب ان لايحدث لهم مرة اخرى اذا خاضوا المعركة ليهاجموا 
بالرماح فانهم هذه المرة سيقتلونهم بالسهام . وكانوا يسألون في كل 
مكان اين يمكن ان يجسدوا الامير غوليوم وعرفوا انه ينتظرهم في 
اندرافيدا ؛ المدينة التي طوقها تماما بالخنادق » وكان ينتظر هناك 
ليلقاهم بكل جيوشه . 


ودعا الدمستق الكيير قادته . وطلب مشورتهم حول كيفية 
التقدم . واعطاه المشورة التالية سسكان الارض ممن يعرفون 
الارض والممرات الجبلية . وطلبوا منه ( 6٠*88‏ 50986 )ان 
لايعمد الى الذهاب الى اندرافيدا لان الممرات كانت صغيرة جسدا 
بالذسية لقواعد اطلاق العرادات وطواقمها )1١(‏ ا لقد اخذوه رأسا 
الى قرى سيرجيانا وجعلوه يتمركز فوق هذا المكان » نحو الشرق 
حيث كانت هناك كنيسة تدعى سانت نيكولاس في ندسيكلي وهو اسم 
البقعة , وهناك نصبوا خيمته وعسكروا )1١49(‏ وكانت سفوح التلال 
والحقول غاصة بالجيوش »٠‏ التي عسكرت تلك الليلة وامضت ليلتها 
هناك . 


وعندما بزغ فجر اليوم التالي وعند ساعة الشروق جاء الامير الى 
هناك مع تجيوق شسة وجاء الفرسان ومشاة القوات كلهم معه فوزعهم 
في سسرايا وكون ثلاثة فيالق ؛ وخرج من سيرجيانا لمواجهة الروم 
ووقفت الفيائق مستعدة للمعركة )١(‏ 


وكانت طلائع الروم وفيالقهم تحت قيادة كانت اكوزينوس ذلك 
الجندي الجدير بالثناء الذي ركب منطلقا من سريته على ظلهز جواد ' 
وكان يحمل كنانته ويمسك برمحه واندفع بسرعة الى الامسام والى 
الخلف بين الفرنجة وبين سراياه مظهرا خيلاء كبيرة ٠‏ وبعدما مضى 
جيئّة وذهابا ثلاث مرات بهذا الجواد نزل وابدل الحصان وركب ٠‏ 
غيره ٠‏ وبدا يعرض نفسه امام الفرنجة هذا ما فعله كانتاكوزينوس 
وهو يركب جيئة وذهابا وينخس بمهازه جواده مزدريا بالفرنجة 
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لانهم كانوا قلة . وبتعال وغطرسة لان الروم كانوا جمعا غفيرا من 
القوات , واكثر بكثير مما كان الفرنجة . حسنا لقد مضى جيئة 
وذهابا . راكبا جواده وجمح الحصان وحمل الفارس الى كوم مسن 
العليق قريب مسن الامير وتعشر الحصان فس قطا 
معا(5لا650 6045 ) 


واذ رات قوات الامير هذا , هرعت الى البقعة حيث قتلوا الفارس 
وأسروا الحصان : 


وعندما راى الدمستق الكبير وماركينوس أيضا أن قائد جيوشهم 
وحملاه ميتا بعيدا « ونفخا الأيواق وسكنا" )م دون حركة 0 


وأراد الأمير أن يذهب في اثر الروم فأخرج الجميع المشروع مسن 
ذهنه وأوقفوه قائلين. انه انا تدشد الروم وأحاطو | بالخيل برماة 
الخيول ودسقط الفرسان سيهزموهم كالذدساء والأطفال ٠‏ وسسيفقد 
الأمير شخصه أولا ثم أرضه وكل قواته وعليه ما أن سممع الأمير 
هذا حتى مال نحو أفكارهم وعاد الى بيته في اندرافيدا )١١(‏ 


وسافر الدمستق الكبير مع جيوشه مباشرة الى حقول نيكلي 
ووصل الى هناك ٠‏ وأحاط بالقلعة وطوقها ٠‏ وهناك غليه قدره 2 
وهو شر لم يكن يتوقم ان يهيق بيه 0١(‏ فالآتراك الذين تحت قيبادته 
والذين ( 6٠٠‏ . مكاكاة ) كان تعدادهم ألفا . طاليوا يأجورهم 
باعتبارهم من المرتزقة مدعين اجور ستة أشهر ( متأخرة ) » غير أن 
الدمستق الذي كان مكتثبا لأنه وقد ذهب ليحرز النصر والفخر على 
الفرنجة تلقى فقط كارثة وعاد مجللا بالعار ٠‏ أعطى الأتراك جوايا 
. متغطرسا وبقال لهم بغضب : ٠‏ آلا تشعرون بالخجل ؛ أيها الرجال 
آل لا ترعؤون من مظالبتي التق وقد اضبيهم أغنياء في: ارظن 
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عندما حدم الى هنا الى المورة ("") » » وكنتم كلكم مى وزين » 
وبعدما جئتم هنا الى ارض الامبراطور » وبمباركة الامبراطور ومن 
حكمه ومن الغارات ١اكثيرة‏ التي قمنا بها ضداافرنجة » اص بحتم 
أغنياء ‏ وما الذي حصل عليه الامبراطور ؟ أخبروني ما هو كسيه 
ومااخذه من اجركم ؛ والا فاني من جانبي لن أعطيكم في حياتكم 
أجرا مطلقا ». 


وفندها :سميم: الاغرا كن تلك أطلقوا سركة عالية نينا خبط االوان 
تقوله لذاآيوا الأمين كاذ كهيدنا ؟ يا :سفركة ومحككنا وله كات 
بمأثرة ما ؟ لقد ذهبنا الى برينتزا . هناك حيث جاء الفرنجة ولم 
تدعنا نقاتل ولكن أرسلت نبلاءك الرومان الذين حاربوا الفرنجة 
بالرماح ٠‏ أنظر ما الذي كسبوه لك وأي شرف قدموه لك أي رومي 
سمعت به قاتل فرنجيا وهزمه بالرمح أو السيف ؟ والكل يعرف هذه 
الحقيقة ):ن كمال الرجيتم والسسيف اللمجترتكة جو 
ولكننا ( 51١19‏ 01728 ) خجلنا في ذلك اليوم بسبب الروم وهربنا 
من المعركة لا بسبب خطأ من جانبنا لقد فعلنا ذلك لنبقى في صحبتكم 
ولم نكن بأي حال مذنبين ٠‏ ومرة أخرى قدمتمونا الى اندرافيدا » 
وهددكم بالقضاء على الأمير وعندما وصلنا الى هناك واصطف 
الفرنجة في مواجهتنا على مسرمى سهم منا . وكلهم مس تعدون 
للقتال » وبسبب مقتل رجل واحد فقد بخطأ منه أعطيت الأوامر بسأن 
دستدير ونهرب كالذساء . هل أمرتنا قط بالقتال وتراجعنا قدما أو 
عصيناك ؟ من الذي يمسك أآجر خدامه وأجره يسمح له بان يذهب 
على الفور الى حيث يريد وبالنسبة لنا ايها الامير من هذه اللحظة 
اغطنا هذا الاتن عذاما انك تمجب عنا اجرنا:وستضيك وتمشضي لنجد 
في مكان اخر الوسائل للعوش كجند » . 

وذهبوا الى المعسكر وتشاوروا على الفور ؛ ثم قدموا معسكرهم 
وقفزوا الى سروجهم وخرجوا من نيكلي وأخذوا طريقهم » ثم عادوا 
مرة اخرى , وذهبوا الى كاريتاينا ؛ وعسكروا هناك ذلك المساء . 
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وعندما سمع النمستق الكبير يذلك » وعلم أن الآتزاك اتطلقوا مسن 
هناك وغادروا . وقد كانوا خيرة كل الجدش » وأنهم ذهيوا الى 
الأمير ؛ الذي كان عدوه ٠‏ لعن بقوة هذا العمل وكان من الممكن أن 
يذهب في أثرهم ولكن أحكم من كان في رفقته قال له وأشار عليه بأنه 
ليس مما يشرفه أن يذهب وراء الأتراك . وهو أخو الامبراطور » 
لان الأتراك كانوا ميتاجين جدا من الغضب :. ,.واذا حيث أن جدوا 
وقاظوك + أو :اذا تصضادف أن دخلوا فق معمشركة معك : وفزموك 
بالضدفة ق الفركة فان هليذ سيددكؤن اسددنا عدر لاتق ورستد عن 
اللوم » ولكن لماذا لا توجه النبلاء والرجال الحصيفين ليلحقوا بهم 
ويتوددوا اليهم بالكلمات . ويخبروهم بأنك قد وعدتهم بأنهم 
سيحصلون على أجرهم وهبات اضافية كما يستحقون » وعين اثنين 
من النبلاء ٠‏ الذين كانوا من المسينة وأعطاهم مرافقة » وخرجوا بعد 
ذلك ٠‏ ووصلوا الى كاريتانيا ذلك المساء . وهناك وجدوا الأتراك 
الذين كانوا معسكرين , وذهبوا الى ملك الذي كان قائدهم . ونزلوا 
عن خيولهم . ودخلوا مباشرة الى الخيمة وحيوه نيابة عن الدمستق 
أخي الاميراطور وعن النيسلاء وقالوا له «١:‏ إن النيسسلاء 
مندهشون ( 01١1/6‏ 2 8505 ) مما حدث : ومن أنكم انفصلتم عنا 
يسبب كلمات فقط : وتخليتم عن قسمكم وخدمتكم العسكرية وانكّم 
مدينون بها للاميراطور وذهبتم لهذا السبب ٠.‏ عودوا أيها القادة الى 
قسمكم وستدفع لكم على القور كل أجوركم ». 


وعليه أجابه ملك نفسه وكذلك قادة الجيش التركي بتلك 
الكلمات : « إنه لا يليق أن يرجع أضو الملك عن الكلمة الدي أعطاها 
ووغدا يها رجلا مقرضا لفوت ٠.‏ وغليه تلن ايها القاذة والرفساق أن 
الدمستق الكبين بنقسه قد اخيونا وأكدالذا كلمتة يانه لن يدقسم لنا 
مطلقا + غودوا واختروة عنا ]تنا لن تعود مظلقا ولن تخدمه آيذا يوها 
واحهدا في حياته لأننا لم نجد في مدة حياته أي صصدق عنده ٠‏ و السك 
سحفناً أن الفرتجة يتتسكون بالخندق وتكن ق«طريقنا لتتعدفم 
ونعيرش معهم » . 
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وكان النيلاء قد هموا بالعودة عندما أخبرهم صديق تركي ٠‏ وأشار 
عليهم باليقاء هناك معهم تلك الليلة فقد يغير الاتراك فكرهم حول 
العودة . 


ولكن الأحراك كانوا متلهفين للذهاب الى الأمير ليخدموه ونفخوا 
الأبواق في الصباح الباكر جدا , وأخذه الأتراك البوكسيني » وكان 
فناك الكثين جذا متهم واخذوا غيامهدم وانطلقيوا على الطريق 
رأسا . على طول رافد نهر الفيوس » وذهبوا الى بيرغاردي ٠‏ في, 
اتجاه فليزيري . والآن بعد أن وصلوا الى سيرقيا (1) . دعا ملك 
اثنين من أتراكه . وهما أحكمهم ( / 5720 02937 ) وكانا يتقنان 
لسان الروم ٠‏ وأعطاهما مرافقة أيضا مؤلفة من اثني عشر آخرين 
من الأتراك . وأرسسلهم الى الأمير في اندرافيدا ليخيروه بسبب 
مجيئهم اليه . وعندما جاءوا الأمير غوليوم » استقبلهم بتشريف 
عظيم + وعليّة أحَيروه كاذا تركوا أخا الامبتراطور:: وانهم كانوا 
قادمين اليه بسبب حكمه الجيد وسمعته الطيبة ٠‏ في الحرب التي كان 
يشنها على الامبراطور , وأنهم سيساعدونه بقدر ما وستطيعون 
ودسب مايقدرون ٠‏ لأن لديهم معلومات جيدة وأنهم يعرفون بحق أن 
الامبراطور كان يقاتله بقصد غير مشروع , في حين أن كل رجل 
يحمل السلاح عليه أن يقاتل عدوه بحق الرب , وعليه أيها السيد 
الأنين إذا :كنت :فق بحاجة لخضاتنا فإننا تدك مره بينكة كابلة 
واحدة » وإذا كنت من جهة اخرى في غير حاجة الينا كأمير لنا 
وسيد فاننا ذنستعطفك ونتوسل اليك ان تأمن بان نعطى طريقا حتسى 
تذفن الى :مكان يمكتنا مه الغبور للذهان الى ارضن الأناضول فق 
تفود الى مقاطفاتكا + 


واستدعى الأمير الحكيم والجيد انسلين دي توسي وهذا لقبه ‏ كان 
أخا القيصر المسمى سير فيليب » والذي كان في ذلك الوقت في سجن 
المدينة ‏ لأن السير. انسلين كان رجلا خبيرا » وكان يعرف بدقة 
عادات ولفات الرومان ٠‏ وامره ان يذهب لقابلة الأتراك )١(‏ . فأخذ 
فرسانا وسرجندية معه  87948(‏ 0774 ) بلغ عددهم ٠٠١‏ 
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وذهب الى فلزيري ؛ وهناك وجد قادة الجوش التركي , وكان ملك 
سعيدا جدا . وعليه خاطيه قائلا : « لقد كنت متلهفا جدا لرؤيتك » 
.يا سيدي وأخي ؛ لأنك رجل خبير من رومانيا ٠»‏ وتعرف كيف نتكلم 
وتعرف كيف تتكلم معنا بالتركية » ٠‏ وبناء عليه بدأ يتحدث ويخبره 
عن القصد والفاية التي جاء من اجلها الى هناك . واجابه الآخر 
بتعاطف عظيم : « مرحبا يا صديقي ٠‏ مرحبا يا أخي » لقد كنت 
متلهفا جدا لكي أراكم هنا في صحبتي » . وبعدما احتفلوا هناك في 
فلزيري ٠‏ ذهبوا ذلك المساء الى اندرافيدا . 


وخرع الأمير للقاء الأتراك وكان كل قادته معه . والتقوا عند نهر 
الياكوس (6) وترجل الأتراك عن خيولهم الآن ٠‏ كما هي عادتهم 
وانهنوا أمام الأمير الصفار منهم والكبار باستثناء ملك وسالك 
اللذين كانا قادتهم . واللذان استبقاهما السير اذسلين . فلم يترجلا 
عن جواديهما كما فعل الأتراك الآخرون . 


وحياهما الأمير بنفسه باحترام » وأخذ بأيديهما ويدأوا السقر , 
ولم ينتظر الأتراك حتى يعسكروا . بل بدأوا الكلام وهمم راكبون 
هناك , وكيف أمسنك الدمستق الكبير أصورهم ومكاسيهم الثسي 
كسبوها وهم لم يعملوا شينًا خادعا تجاهه , ولم يظهروا أي عدم 
اعتراء للاميراطون + لقد اسبكاننا هته عجوود ل وشبم النهتان 
وذهبنا علنا وجئنا الى هنا ياسيدي ٠‏ لنخدمك بالسلاح ويصدق كما 
هي طريقة الجند 0 » وعندما نخدم تحت امرتك » نطلب مذك 
بصدق ( 01518 0716 ) يا سيدي لم نأت الى هذه الأجزاء 


لنبقى طويلا ٠‏ أى لنقضي وقتنا كله 


وقصد الاخ غير مؤمن للاميراطور . فلم نجد في هذا المرء صدقا مسرة 
واحهدة . لقد هجزنا بالقول وأآخذ أجورنا منا ٠أن‏ هذا يا سيدي ما 
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نريد وهذا ما نطليه منك اذهب معنا الى هذا المدى وقف في مسأمن 
وسنقاتل الشعب الرومي ؛ واذ سمع الأمير هذه الكلمات سر جدا , 
كما سر كل قائة:السوسان والفوسان : ونها السسين المسيلين 
مستشاره الأول وطلب منه وأمره أن يعد الجيوش لينطلق من الفسد 
متبعين طريقهم ليذهبوا رأسا الى حيث الروم والدمستق الكبير في 
ليكديمونيا . وكما أمر الأمير جرى ؛ وفي الغد انطلقسوا مسن 
اندرافيدا » وأخير الأتراك الأمير بصدق بأنهم علموا من سحرتهم 
الذين يعرفونهم أنهم في أول معركة سيخوضونها مع الدمستق الكبير 
سيهزموته ٠ )١(‏ دسنا وحالما خسرجوا مسن اندرافيدا ٠‏ ركب 
الأتراك منذ ذلك الحين وما بعده في جند المقدمة , وكان لديهم 
مرشدون أهليون , كانوا يرشدونهم وسافروا حتى وصلوابعد أربعة 
ايام الى كوبرونيتزا ٠‏ قرب آركاديا » ووصل الاتراك وعسكروا في 

بقعة تدعى مونترأا , وهي ذات ربيع جميل (4') وبعد أن اقاموا 
معسكرهم عمدوا الى مشعوذيهم ووجدوا كما كشفوا لهم » وكان 
صدقا أنهم في اليوم التالي السبت سيقاتلون عند الجبال التي يمكنهم 
رؤيتها من هناك واستدعوا الفرنجة الذين اتخذوهم كأدلاء معهم 

وقالوا : « أيها النيلاء : قودونا الى حيث يوجد الأمير' ؛ اذ يجب أن 
نتحدث معه حول المنافع والشرف التي سيحصل عليهما » ' وعندما 
سمع الأدلاء هذا قفزوا الى سروجهم . وأخذوا قادة الجيش 
التركي ٠‏ ملك وسالك . وخمسة 05١51(‏ 7 0785 ) عشىر رجسلا 
وذهبوا الى الأمير في كوبرونيتزا 


واذ رآهم الأمير وقف تشريفا لهم وقال « مرحبا أيها الاتراك, 
مرحبا يا أاخوتي » وقدموا بدورهم الاحتسرام بين يديه وقالوا 
له : ٠‏ لتعلم يا سيدي الملك . وخذها منا (**) أننا من الغد السبت 
سنمضي لخوض المعركة , وعليه فقد جئنا الى هنا لنخبرك بهذا » . 
وعليه ودعوه وعادوا . 


وعندما سميع الأمير ذلك تحدث مع قادته وطلب منهم المشورة حول 
ما الذى عليهم قعله ؛ وعليه أشسار عليه السير انسسلين وقسال 
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للأمير : « اعلم أني عرفت من جاسوس من رجالي بأن أخا الملك » 
الدمستق الكبير قد ذهب الى فيلوغوستي بكل جيوشه , لأنه علم 
بأننا في الطريق الى هناك , وأنه قد أخذ الممسرات وكل الشعاب في 
القمم المرتفعة المعروفة باسم ماكري ‏ راجي 6) وعليه فان 
رغبتي . يا سيدي ؛ أن يركب الأتراك الذين يركبون في مقدمة 
جيوشنا . في الوسط . لئلا يأخذهم الخوف ويعمدون الى الهرب 
ودفقد المعركة وآمالنا معها . وعليه اقترح يا سسيدي اذا أمرتم أن 
تكون لي السرية الأولى في كل الجيوش . وليكن الأتراك في الوسط 
وتكون أنت في جند المؤخرة . وأن أمضي قبل كل السرايا . وآمسل 
برحمة المسيح أن أحقق ماثرة كما يرضى الرب » تنفلرون اليها 


بترحيب ». 


وعندما سمع الأمير هذا وافق عليه جدا وقال.« دسرني يا سسير 
انسلين أن يجري هذا كما قلت , وزع السرايا وليكن الأتراك في 
الوسط ٠‏ . وعليه ذهب السير انسلين الى الأتراك وتكلم معهم 
متملقا ومطريا كرجل داهية وقال : + ايها الأضدقاء والأنوة امبر 
الأمير طالما أنكم أجانب ولا تعرفون الأرض أن تكون لي السرية 
الأولى وأمضي في المقدمة وتأتون أنتم بعدي والأمير خلفكم » وحيثما 
تدعو الحاجة تة ن 68*09 678٠‏ ) المساعدة » واعتير 
الأتراك هذا عندما سمعوه مجاملة . 


وعليه ركبوا وبدأوا الرحيل » وتحرك اذسلين خارجا بسريته ومر 

بكلامي وذهب الى ماكري ‏ بلاجي () ووقف هناك برهة صغيرة 
فقط وقال لرجاله : أيها القادة الأصدقاء والأخوة اعلموا صدقا أن 
أخا الملك ينتظرنا هنا بجيوشه . الآن في هذه الجبال وتلك الشعاب 
التي نمضي اليها ٠‏ ولهذا السبب اتوسل اليكم أن تبقوا في اذهانكم , 
أن لا يفاجئونا أو أن تؤخذوا بالخوف ولكن كحكماء » وجنود عليكم 
أن تقفوا بثبات في المعركة كرجال شجعان . لتحصلوا على ثناء 
الجيش كله . لأنهم ‏ ليمنع الرب ذلك اذا دفعونا للهرب سنخسر 
المعركة وكل الامارة » . 
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والآن عندما سمعوا هذا وعدوه انهم جميعا سيموتون معاءمن أجل 
شرقه . 
ونفخوا أبواقهم وبدأوا يتسلقون منحدر ماكري ‏ بلاجي ووصلوا 
الى فونيمين (”) 


وبينما هم منحنون الى الأمام في تسلقهم التلال . قفز الروم 
المختبئثون عليهم وهأجموهم في صخب ولهفة لأنهم كانوا أكش عددا , 
وشكد شتتوا الفرنجة الذين تراجعوا مسافة رمية سهم على المنحسر 


وكادت سرية الروم تقتلهم وتقضي عليهم ٠‏ (؛") واطاق |أسسير 
اذسلين صرخة عظيمة قائلا :( 6041١72 0578١‏ )يا شسباب 
ويارفاق هدوا ندوهم لاتدءوهم يلحقون العار بنا » واحتشد | افرنجة 
واستداروا ثخو الروم بالرماح والسووق » واتدقفوا تحسوهم 
ودفعوهم نحو قمة تل فونيمين » ومن الصخب ا اكثير الذي أطاقه 
الروم سمعت سراياهم الزثير ٠‏ وشسرعت فرقة أضخسب4رىي 
مسا عدتهم » ودسيب أعداد الروم الكبيرة التي هاجمت|لفرنجة 
استولى عليهم الذعر مرة اخرى واستداروا يهبطون المنحدر الى 
مسافة رمية سهم » وانا أحددكم بصدق » وهكذا سحةقوا كما سدق 
الصقور القريان : وعلية زار السسير اتستلين يق و وقسال 
لرفاقه :. أيها القادة ما هنا؟ الا تخجلون بالمرة من أننا نلعب 
كالاطفال , أن هذا يبدو كما لو كنا ذلعب لعبة قاعدة السجن (5 
لنمت اليوم بدلا من العار , هوا معي جميعا ولنندقع نحو اعداثنا ». 
فخجل |افرنجة من هذه الكلمات وتشجهوا جميعا واندفعوا نحو 
الروم وبداو يصرءونهم بالسيوف ء وإذا راى الروم هبذا ذعروا 
الروم وهربوا متساقين ندو قمة التل فوق |اشعب. 


وعندما سمع الأتراك النين كاذوا قادمين في ١‏ لسرية | اثانية ا لزثير 
الذي كان الروم يطلةونه 6 ركض وا دسر عة ة صا عدين المنهحدر الى 
سرح الأحداث : وعندما رأوا أن الروم قد تماكهم الذعر هاجموهم 
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بذشاط وقتأوههم واأبادوهم 0 وعندما سس معت زثير وذعر 
الجيش , انطاقت سرايا الروم الأخرى التي كانت في كمين هاربة 
كل الى اي مكان تصل اليه . 


ثم دعا السير اذسلين رجاله ‏ وكان له أخ يسمى قيصر , كان 
محتجزا ف سجن المدينة ١-7‏ 65 <--5:588ه ( وقال « مساهذا 
الفعل الشرير الذي أحاق بسي لم رصم لم يؤخذ هذ التييل أو 
الاثنين من ١اقادة‏ حتى يمكن مبادلتهما بأخي ٠‏ الذي هو قيصر 
رومانيا والذي هو محتجز في سجن المدينة في ااقصور القديمة؟ 
(0037) 


وعليه وسمام هذا قال أصد ١‏ أسر جندية ويدعى بيرين كدومين » 
كذا كان اسمه (4") :ماذا أنال ياسيدي مذك إذا دالتك عليهم ؟ 
فقال ١‏ أسير اذسلين كل مسا تدمنىي الحصبول عليه سسس-وى 
حياتي » وشرفي أو شيء يندكس عليهما » 


ووسماع العرض الذي قدمه | أسير اذسلين له ووعده له . قال له 
هذا اأسر جند :٠ه‏ تعال معي لأريك أين قسسم. » ٠‏ وأخذه وذهمبا الى 
جرف بين الجبلين » في جرف حيث تقف الدوم قلعة غارديكي 
(9؟) يا سيدي في الاسفل هنا في الجرف يوجد الدمس ةق ١‏ اكبير 
وكافالاريدس . والى جانبهما ما كريذوس من الجانب الآخر من 
الجرف )٠0©(‏ . ويحتجزهم ثمانية من الاتراك ويةتكلمون معهسم 
ويهيذونهم ودؤندونهم كثيرا » لقد امسكوا اج ورهم وجعلوا منهم 
أعداء لهم ٠‏ وعندما صعد السير اذسلين الى الجرف ونظر فيه عرف 
مؤلاء القادة ‏ عرفهم جيدا من الاسلحة التي كاذوا 
يحملونها ‏ أطاق صرخة عظيمة وقال للاتراك : وما هذا الذي 
دفعلونه ٠‏ يا رفاقي ) 2 680/6 ( واخ وتي؟ انتبهوا ولا 
ترتكدوا خيانة » وأحضر وهم هنا على الذور تحت حرا سة مشددة ». 


وعندما عرفه الاتراك من الا سلحة التي كان يحملها قنالوا : أنه 
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ألسير اذسلين الذي يدعونا ووسرعة جردوهم من الاسلحة وقادوهم 
اليه وأحضرهم الاتراك اليه . فرفع يديه وحمد الرب , لأنه أخبر' 
وصدق أنه سويفتدي أخاه بهم ٠‏ وأمر بأن يذفخ بوقه واخذهم وذهب 
بسر ور كبير الى فيليفوستي حيث ا عطاهم للأمير الذي أعطاه هدية 
كبيرة وشدكره يبحرارة. 


والآن عندما تجمع الجوش |افرنجي في فيليغ وستي » أجروا 
أاحصاء ليروا ويعرفوا أي قوات أسروا . ويناء عليه قاموا بالعد 
ووجدوا الدقوقة : أن لديهسم في المعقل الدمسةوق الكبير 
وماكريذوس » وأنهم قد أمسكوا أيضا بكافاليرتسدس » واحتجزوا 
6 6؟ قاكدا وسيقا سستادز 2 وكان همؤلاء جميعا يحماون لقسسب 
نبيل 2 ووجدوا معهم نبلاء اقل شأنا وقوات اخ رى تبلغ خمدسة 
أضعاف . أاف واهد وثلاثين واكثر )4١(‏ 


والآن آمر الامير أن ترتاح كل جدوشه في مدينة فيليفوستي » كم 
بعد أن ا ستراحوا ذلك اليوم ٠‏ وفي الغد. جاء الى هناك كل قادة 
ا سكورتا : النين كاذوا جميعا 3 دورة 07 وطلدوا منه الرافة والعفو 
عنهم ٠‏ وعليه توسل اليه كل فرسانه أن يعفو عنهم وأن يظهر لهم 
الرافة . وعفا عنهم الأمير الرجل الحكيم والسيد الطيب الدمسث 
الهادي»ه | لمليب المدشر ف كل الأمور » وأمن يسأن يوسمواأ له يبأن 
يكفوا عن طرقهم الشريرة وأن يخلصوا له , وفي الصباح التالي امر 
الامير غوليوم أن يحضر أمامه الروم مسع أخي الامبراطور وكل 
القادة حتى يراهم بعينيه وي تكلم معهم . وعليه اأحضروا له أولا 
الدمستق الكبير , اخو الامبراطور الذي كان يتلهف لرؤيته والذي 
أصيح الآن في سجنه . وعندما جاء نهض لاقسائه وحياه 
بلطيف : وأمسيك بيده وأجاسه الى جانيه . وبعد ذلك جاس كل ١لقادة‏ 
أيضا 3 ثم يدأ يدكلم وقال موجها كلامه الدم سدق أنه قد أقسم قسما 
للامبراطاور يأنهما سوقفان معا دائّما وأنهما سيحا فظان على اأسلام 
وإن لا يزيفا قزابة التعميد التي دخلا ها , ولكن آخل بها وتخلى عن 
سمه وشن حريا وأرسل جدوشا . وخرب أرضه بالنهب والأعمال 
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الحربية . التي ارتكب بها الامبراطور جريمة . وعليه إن الرب 
المنتقم اكل شيء وقد رأى العمل الشرير الذي ارتكبه وااقتل , غضب 
عليه انظر ما الذي حدث إن العمل ظ١اشرير‏ الماك انعكس 
عليكم 4 أنظر يااأخي و سيدي كم من اأقوات هحدواك ين رذض١ا‏ قِ 
الواقع من اافرسان والمشاة في برينتزا حيث جئت بذقة في الذفؤس 
عظيمة مع التأكد والتوقع أن تستولي على المورة ٠‏ وتحول الأمر 
حتى أن "١٠‏ من |افرنجة من مؤيدي كسربوا المعركة وذيح وكم . 


ومرة أخرى يا أخي في ماكري بلاجي » أنظر ذقط ما حل يكم مسع 
جدوشكم » والآن اني لا أتياهى ولا أمتدح ذفسي واكني أحمد الرب 
العادل على كل نشي ء أنه انتقم لي كما رأيكم بأذؤسكم 9 وفهسك أن 
انتهى الأمير غوليوم من كل مارواهة وخاطب يه الدمسدق (9؛4) , بدأ 
الدمستق الكيير بدوره يدكلم وقدم هذا الجواب للأمير : « لوس لدينا 
أيها الأخ أمير المورة تكافؤ حتى ا ستطيع ١‏ اكلام كما يذبفي في مذا 
الأمر , لأني وللأ سرف في ١‏ سجن وقد وضعتفي في ١لقيود‏ . وحتسى لو 
قطعت رأسي ( 00١4‏ . 0661 ) هنا على الذور فإني مع ذاك امتنع 
عن الكلام والاجابة على كل ما قلته لأنه كان اتهاما لي ٠‏ في الحقيقة 
إنه لا يلق برجل نبيل ا لتفاخر عندما يعطيه الحظ النصر في المعركة 
ويضم في يديه وتحت سلطانه من كان ديقاتله 2. وكان عدوا له ,. ذاك 
أن حظوظ الحرب شائعة بين الجميع » وفيما قلته عن سيدي 
امبراطور الروم . أنت مخطىء جدا ٠‏ لأن كل الناس تعرف . وهذا 
هو الصحيح أن أرض امورة ليست لك بالارث | اشر عي وأذك حصلت 
عليها بالقوة الاستبدادية واكنها ماك امبراطور الروم » وبسالثورة 
الخاطئة جاء اسلافك وا ستواوا على الارض التابعة للاميراطور 
وتملكتموها ٠‏ انظر كيف أن فعلكم ونذوبكم قد جاءت بكم الى آاراضي 
سيدي المقدس الامبراطور ٠‏ ولو أنه أراد كامبراطور فإنه كانت لديه 
القدرة أفعل كل ما يريد بكم في ذلك اأوقت ٠‏ ولكنه رحيم ودسيحي 
مع كل الناس » ودشر ف حرركم من السجن » وبناء على اتفاق أطاق 
سر ادكم : وأا قسمتم له سما بأذكم لن تهاجموه أيدا شب و وقواته 
بال سلحة » وجعل مذكم قريبا بالتعميد حتى تقوى صدا قتكم 
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(9؟) 2 وبعد أن تحررتم من هناك من سجنه وج تتم هنا الى 
امورة لم تتوقذوا دقوقة 0 فجمعكم دوسرهة جدو شكم وحملت أنت 
كفسك اسلاج وتهيتم الل ليكعي ونيا حقنى تيتاهزا اشام 
العالوب زأظيرةم قعرا سارعا يكبيلى عان تسد و هسار في 
اماردكم 0 ولم تكوذوا مخاصين للا ميراطاور وتخطيتم الّؤسم وفعلتم 
نه لمكي فى كل ما واعيكع جد زاف تيا الجيري بها 
تسلحدم ٠‏ وبهذه الطريقة اندفعتم لارت كاب جدريمة متفاضين عن 
هكم واوا انكر مذكرقم فقبط مسا عدت اكول بيرهوتها .أن 
تتباهوا مطلقا ولن تقلاوا مسن شان الآخرين ٠‏ لآن محن الحياة 
والاغارة أيضا لا تأتي كلها معا ولا هي تستتبع أي تيأه » وعلى كل 
حال أن عفو اللحظة والاسف على سجني قد جعلاني اقول أكثر مما 
يجب ( 06648 /60951 ) أن أقول : ولهذا هل اكم أن تعذروني 

انتم وااقادة الحضور 02 


وأجايه الأمير بدكمه بهذه الطريقة :م أنت يا أخي الدمسدق قسد 
قلت أشياء كبيرة دسيب مرارةك » وكرجل ذبيل اتحملها مذك لأذك في 
معتقلي ٠‏ ولكن او أن هذا حدث في مكان آخر وكنت حرا وقلت بسأني 
هذثت بالقسم الذي أعطيته يذؤسي » أو كنت الامب_راطور ذفسه 
اقاتلتك حتى الموت ٠‏ ولكن لأذك في سجن فإني أسامحك , إن الكل 
يعلم أني لم ارتكب جريمة . وبسبب الاكانيب التي أرس لها الروم 
الخونة اليه من هنا . صدق الامبراطور كلامهم . وأرسل الجيوش 
وبدا دشن الحرب ووقع في الخطيئة وليذفر له الرب الغفور , لاني 
أدلفت أن الآخرين قد خدعوه وصدق كلامهسم وأارس ل الجيوش الى 
هنا وبدآ حربنا وحدثت لنا الاضرار ». 


وبعد هذا صمت الجانبان والقوا اللوم على المونمفاسين . وبعد 
هذه الأحداث حدد الأمير بعد الدشاور في ذاك الامساء السوون التسي 
سدوضع فيها كل واحد دسب مرتبته وأرسل الدمسستق | لكبير الى 
كلوموةس وفي رفقته كفالاريتس أيضا ٠‏ وبعث بالآخرين الى قلاعه 
الأخرى . وحالما أرسلهم كما أخبرتكم . أمر باستدعاء كل ققادته 
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وكذلك أحكم من لي جوشه كله » وتشاور معهم حول كيفية ا لتصر ف 
ومن أين يبداون وآين يذهدبون ٠‏ وآين يركدون ٠‏ وقال بعضهم إنهم 
يجب أن يذهب كل منهم الى بيته لوس تريح برهة , لأنهم كاذوا 
متعبين . ووافق الآخرون الاكثر حكمة , والنين جرهوا على أن 
يذهووا الى لوكديمونيا » لأنها كانت مدينة مسلا دمة جدذا لراصصة 
الجوش 8 وكانت لديهم سلع وافرة لاعا شستهم | )4) وليت واوا 
حصار ميسترا . وإذا وجدوا مصادفة وسيلة للاستيلاء على القلعة 
فإنهم سيكوذون. بذاك قادرين على الاستيلاء على الارض » وعلى 
الذور تحدث الأمير مع ااسير انسلين الذي كان قائدا عاما لكل 
الجووش ومع جين دي كاتافاس (40) مارشاله . وأآمرهما ياعداد 
الجدش ليتحركوا للذهاب الى ليكديمونيا كما كانت المشورة . 


وا ستعدوا بلوفة وانطاقوا ٠‏ وني الصياح التسالي وصاأوا الى 
هناك » وعندما وصاوا وجدوا التقارير التالية : إن معظم الروم في 
تلك المدينة قد ذهدوا مع عائلاتهم الى قلعة ميسترا 2 وعندما وحد 
الأمير أن المدينة خالية من القوات المحلية لأقلا ع » ا سف جدا ويدا له 
ذاك سيئًا , وعلى الفور خصص وأععملى بدوتهم لفيرهم ليعيرشوا 
فيها وكاثوا من فرنجة الارض ٠‏ رجال اخلاص وكانت له ثقة فيهم 
اكثر من غيرهم , ثم أمر قةواته أن تذهب لنهب المدن والضواحي 
الثائرة . وزود مدينة ليكديمونيا بالمؤن » ووضع فيها قوات وامر 
باعمارها وتةويتها بكل طريقة تلزم. 


واجتاحت جيدوشه فساتيكا وهياوس ونهبت الارض حتسسى 
موثمقا سيا 0 السام أغارت على درا غالووس ودمرتها سس بق 2 
تساكونيا . وعاثت فسادا في الاراض. ومونوا المدينة وازدهر الناس 
النين وطنهم الامير في المدينة . وهكذا قرر أن يمضي ااشتاء هناك. 

واكن كما هي حظوظ ومصائر الرجال توقعوا شيئًا وغابهم شيء 
آخر . والخطر الذي يحل لا يعرقل ولو قليلا » ولم يمض شهر كامل 
حتى جاءت التقارير الى الأمير ذوليوم بأن الس كوتيذو قد ثاروا 
وانضموا الى الروم وأقاموا حصارا على قلعة آرا كأوفون ووض هوا 
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قواتا من كاريتسانيا بنية الا سستيلاء عليمهسا المسالع 
الامبراطور ؛ ودسماع هذا ومعرفته به مون الأمير مدينة لدكديمونيا 
يالقوات واأسلع لاعاشتهم وأاضذ حعد و سه وهس سمب الى 
فياوغوستقي ٠‏ واستدعى قادة كل جدشه » وتشاوروا معا حول مسن 
أين يجسسبب أن يدخاوا درونفسسوس سس كورتا ٠‏ () 
7 . 08080 ) لأن الأرض كانت وعرة مع جبال وممرات ومسسم 
شعاب قاسية جدا , واستدعى الأمير الجندي الداهية , السسير 
اذسلين وتحدث معه دفكر نزيه قائلا : إذك أيها الأخ والرفوق قسد 
فعلث الكثير من أجلي » وبااشورة والهكمة القسي حصب لت عليهسا 
مذكم » حدققت انجازات عظيمة ومأثر عسكرية آفدت منها كما يعرف 
الجميع في الحرب التي كانت بيننا وبين املك » ولهذا السبب » يا 
أخي وصديقي وقريبي اتوسل اليك مرة خرى وأصلي كي تفعل هذا 
أي 32 الأذى والاساءة الني ارتكيت ضدي من قبل ابسن اختي 
آمير كارتيانيا الخائن الكبير الذي تذلى عن أرضه وعني أنا خاله 
وهفي أهذ داكيته وذهب وس تعرضن دفسسه في مداكة أيسوليا , 

دوم وأيضا بسبب الشر وخيانة الاسكو ريتذو الغادرين ؛ اولك 
الخونة الذين خاذوني أكثر من مرتين الآن » وجهوا الاتراك الذين 
أصبحوا معنا مجددا ليدخاو الدرنفوس في سكورتا ويدمروا ويحرقوا 
البيوت والقرى وليذبدوا على الفور أي رجل يأسر ونه ويوستبةون 
لأذفسهم كل ما يدوزونه منهم ». 


وعليه لاحظ السير اذسلين كرجل كيم ان الأمير كان مكتثبا 
وقال ووعده بأنه سيذفذ ما آمر فأاجابه بلطف ؛ ٠‏ لا تفضب ايها 
الأ مير » وسأفول ما تريد وما يرضيك » ودعا ااقسادة : ملك 
اول" ٠‏ وروى له بالتفصيل أمر الأمير » وآنه أمرهم بسأن يدخاوا 
درنفوس ا سكورتا وأن اي غنيمة [واسلاب يغنمونها هو واتراكه 
شي لهم يحدفظوا بها ملكا لهم » وعندما سممع ماك هسذا 0 ايتهسج 
وأعطاه الجواب وهو أنه سيفعل ذاك وش وق » وابتهج الجميع 
الصقير وااكبير . وموزعهسم الى قلاث سرايا , وأعطاه انسلين 
مرشدين محليين ( مره /0؟لاة ) وغزا الاتراك سكورتا 
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وهيمذوا واحرةوا ودمروا الأرضض والمدن ٠‏ وكل مسن أسر وه مع 
سلاحه قضوا عليه . وكل من قر على أقدامه رحف وه وأحضير وه الى 
الأقين ومتاموة لها وعنيما راع 'قانة .ستكونا هذا :هريوا الى الجيال 
وااقمم العالية » وتشاوروا معا حول كدفية التقدم » وأرساوا رسولا 
الى الأمير وطلبوا منه الرافة . واذكروا انهم ثاروا ٠‏ وكان كل ما 
قعلاوه وسيب مخكدذلف : وتشاوروا مها حسول ما يجسب قهله هصول 
الحرب مع الروم ومع الامبراطور , لآن اميرهم , امير كاريتانيا 
كان غائيا. 


وعندما سمع الاآمير هذا ام وستقبلهم وتوسل الرجال العظام وكل 
القادة النين تعاطذوا مع أمير كارتيانيا وصادةوه وهم را كع ون اليه 
ورجوه أن يدفو عن القوات طالما أنهم يطلوون الرحمة ٠‏ وفعل الأمير 
ذلك وهو الرجل الداهية دوسرور ٠‏ وأرسل على الفور رسولا الى ماك 
لووقف غارته وأن يمثل أمامه ٠‏ وعندما فقس للسيخم هذا ذهعسب الى 
فولوفوستى وحيا الأمير , الذي ستقيله جيدا . سام هر ف الأ مير 
قواقه ومضى كل مذهسم الى راحته ودهس.ب الى المورة 8 مسيع 
حاشيته ٠‏ ورحل معه كل من كان من الدورة وأيضا ذهب معه الاتراك 
وعندما وصلوا الى هناك طلدوا من الأمير تسريحهم طدقا للاتفاق 
الذي ابرموه عندما جاءوا المرة الأولى الى أندرا فيدا وبدا رحيلهم له 
مهزنا جدا وأمر بأن ووفوا' أجورهم كاملة وأ عطسى ماك همايا 
وأدهسن اكرامه 6 وسأله أن يوقي مهة سئة أ شهر أخرى فقط سام 
يترك » فأجابه الآخر وهو يقول له وقول له في تواضم :« ياسيدي 
وملويكي ٠»‏ أرجوا أن تذون خدمتي قد حققت أافائدة وا لاكسب 
اك » عندما أبرمت الاتفاق مع عدو الرب الدمس دق وهناك في المدينة 
وعدت أن أخدمه عاما واحدا والآن مضى عامان وأنا يعيد عن 
أراضي ٠‏ وكل من معي وهم رفاقي ٠‏ لن دسمدوا لي بالدقاء هنا في 


فس سس .6 الأرض 6 وأتس وسل اليك يا سس سيدي أن 
املا كي 4 . 
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ودرؤية ادا لم يزد الأمير في الضصغط عليه . وأعطاه الهدايا 
وعطايا الصداقة واعاده مع المرشدين وذنهب إلى والاشيا , ولي 
الحقوقة حهدث أن دوقي بعضهم عن رغبة في المورة , وأمر الأمير أن 
يعمد الجميمع وجهل من اثنين منهم فرسانا وأ عطاهم الاقطاعات بل 
أنه حتى زوجهما وأنجيا اطفالا مازااوا في المورة قي فونارثي ورنتا 
(44) 


وعند هذه الذقطة ساتحول عما كنت أخبركم به , وسأخبركم عن 
هذا الجندي ٠‏ أمير كاريتانيا وماذا كان يفعل وأين كان خلال فترة 
خرب الأآمير » ولم يكن في المورة خلال الحرب مع الروم في لوقت 
الذي أتحدث عنه فاستمعوا ما أقول 0 خاذل ا لحرب التي كانت بين 
الأمير ذولووم والامبراطور مع أخيه , وقع أمير كاريتانيا ( الذي 
كان يعد أحد |افرسان القادة في الدنيا وكان جنديا شهيرا في كل 
المملكة ) بالخطايا ااشيطانية وحبه لامراة ‏ التي حلت بكثير 
الدهام الآخرين والجذود 3_1 أقد وقع في حصب زوجة وأهصسد سل 
فرسانه , ١اسيرجين‏ كانافاس ٠‏ وهكذا كان اسمه ؛ وأخذها مسن 
المورة وذهدوا الى اوبليا » قائلين أذهما سيهجان إلى الأديرة وإلى 
كنوسة |لقدوس نيكولا س في باري » وأنهما سينهبان الى رومسا 
وانيضا الى كندسة رئيس الملائكة العليا والدير العظيم الذي على قمة 
الجول قرب ماذفردينا )٠0(‏ » ولي ذلك الوقت( 01!/294‏ 0145 ) كان 
الملك ماذفرد ملكا في ابوليا واميرا لصقلية وكل المماكة )"١(‏ , وعندما 
عاموا من أناس معينين جاءوا وأخبروه بآن امير كاريتانيا قد جاء 
الى ادوليا وهو ذاك الرجل ااشهير بااسلاح في كل رومانيا » وقسد. 
دهش جدا وأ ستعام ليعرف هدفه وقصده وما الذي كان يريدهة 
هناك ٠‏ واخبره بعض من سمع بهذا من حاشيته بأنه جاء للحج الى 
الأديرة المقدسة التي كانت في مماكته , وليذهب الى روما , وتكلم 
شخص آخر ٠‏ وكان رجلا داهية ؛( وكان خبيرا وسأل ق-ريبا معينا 
له ممن كاذوا في حاشيته امير كاريتانيا ‏ الذي أخبره بااسبب 
والهدف الحقيقيين ) مع الملك سرا وأاخبره بااسيب والهدف 
الحدقيقيين وبكل الحقيقة , أن أمير كاريتانيا الجندي |شهير قذ وقع 
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في حب زوجة أاحد فرسانه واحضرها من الدورة وجاء هنا الى أدوليا 
( لاجل ) أن تكون عشيقة له ولوستمتع معها . 


وبسما هذا + اعنظرب الماك ماتقرد جدا ودف للعار الذي حاق 
بالجندى التثيل ٠‏ .وا رمد لقتنا ونا مجع مصرافقة جيية .“الى 
| أسيرجووفري 0 أمير كاريتانيا 0 وتكلم معه نياية عن الماك وطلب 
منه ان يذهب الى هناك ارؤية 6 لأنه كان بيحساجة لأن يتكلم 
مقة , ووسماع هذا قفز الى حصانه وذهب مسع كل حا شيته الى 
الماك , 


ونهض اماك ماذفرد عند رؤيته لتحيته وأخذ بيده واجاسه يجانيه 
وبدا دساله لماذا جاء الى هناك » وأجاب الآخر أنه قد جاء ليحسج 
الى الأديرة التى ندر بزيارتها في ذلك الوقت في المدينة . وهو في 
سجن الامبراطور في مدينة قسطنطين . 


واجابه الماك قائلا :« أني مندهش وش هوركم الطيب وبالثناء 
عليك » ومن آذك كجندي شهير باأسلاح ٠‏ تخليت عن أميرك ١‏ أسسيد 
غوليوم اثناء مثل هذه ( لاهلاه ‏ 8848 ) الحرب العنوفسة 
والحاجة الى الجيش , والتي كان يتابعها مسع امي راطور 
| لقسطنطينية . 


ان النبيل يجب أن لايكون كذابا ٠‏ ولايدسن هذا بجندي مشهور 
مثلك » وكل رجل نبيل يزعجه هذا ويحرن عندما وسمعم بأنه مخطىء 
يا امير كاريتانيا أريدك أن تعلم اني أعرف الحقيقة وااسبب والهدف. 
من مجيدّك وهذا يحزنني بحق الرب » بسبب شهرتك , ان الأمسر 
وشم وانا أكره أن أتحصدث فيه : ومع ذلك فإني حبا لك يفسسيت و للبت 
أشجيه , حتى دفهم بوضوح الخطأ الذي فعلته 5 اقد تذليت عن 
الأمير . |آسيد الذي تتبعه , والذي يتحمل عبء حدرب عنيفة مم 
الأمبراطور وهذثت يقسمك بأن 5تكون مخلهسا , والذي 1١‏ ةسمته مسن 
قبل » علاوة على شيء قبيح آخر وخيانة عظيمة , اذ انك اخنت 
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زوجة اافارس التابع اك وأنث تهدم معها ؛ في حين أن هناك قسسم 
بيذك وبينه » وعليه وحيث أن الثناء علوك مشهور فاني أ عطيك مهلة 
طويلة » خمسة عشر يوما لتخرج من ارضي وأن تسذهب الى المورة 
لتساعد سيدك الأمير في الحرب التى يشنها على امببراطوز الروم : 
فاذا وجدت في أرضي بعد مرور الأ سووعين فاني اسم أك يتاجي 

وبدفس بأني سآمر بقطع راسك على الفور » 


وعندما سمع ااسيرجيوفري أمير كاريتانيا ان الماك قد كشدفه 
بذفسه وأآخيره بالجريمة وبالخطأ الذي ارتكبه » ومن الخجسل 
والشعور بالعار اللذان ادس بهما امام الملك ؛ تلءثم في قوله ولم 
يجد مايقوله » واكنه أجاب الماك يأفضل مااستطاع :<: سيدي 
الماك . ا١توسل‏ اليك واقع بين يديك اذك في كل ماقلته لي كنت تت كام 
كالرب لأني أعرف بذفسي الجريمة التي ارتكيتها 2 وأني أبجل 
جلالتكم وأشكرها على هذا ٠‏ وعليه فاني سأرحل وانطاق من هنا 
وسأذهب الى سيدي الأمير غوليوم ٠ ٠»‏ 


وطلب الأذن بالرحيل فأذن له الملك ؛ وعاد الى معسكره وأخذ 
حاشيته ورحل مسرعا من هناك ؛ ووصل الى برنديزي خلال ستة 
أيام . حيث وجد سفينة مستعدة فصعد الى ظهرها ووصل الى 
كلارنتزا خلال ثلاثة أيام وسأل أين يمكن أن يجد الأمير وأخبره به 
متضينق مستحنوف ‏ فعرةات 5855 :) أن الأمير غوليوم كان في 
أندرافيدا . وكان يعقد اجتماعا عالي المستوى ٠‏ يحضره كل القادة 
والاساقفة والنواب والفرسان وكانوا يتشاورون معا حول الرسائل 
التي تلقوها . وكانت الرسائل التي أحضرت لوست جيدة 
جد 000 فقد نزلت قوة كبيرة من الجدش في مونفماسيا وكان 
الامبراطور قد أرسلها لتعزيز قواته الأرضية التي أحاق بها 
اللخطن : 

وعندما سمع أمير كاريتانيا ماأخبرتكم به , وأن الأمير كان في 
اندرافيدا مع كل قادته وفرسانه ابتهج كثيرا على مذا 
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الأمل . ولأنهم كانوا يحيونه فانهم سيضعون حجميعا ضقطن 
أمير آخيا ليعفى عنه . وأعاره أصدقاؤه هناك جيادا , ا 
وذهب الى أندرافيدا , واستقبله الجميع بسرور عظيم ٠‏ وطلب منهم 
جميعا كأخوة وأصدقاء قائلا : ٠‏ لنرى الآن من منكم ياأقساربي 
وأصدقائي وأخواني يحبني حقا ٠‏ فلتساعدوني في الجريمة التسي 
ارتكبتها , لأنكم تعرفون جيدا أني أخطأت خطأ خطيرا في حق 
سيدي الأمير غوليوم ». 


ووعده الجميع الصغير والكيير بمساعدته بكل قوتهم ٠‏ وأخذدوهة 
وذهيوا رأسا الى الأمير غوليوم وكان الأمير غاضيا منه وأبيدى له 
سخطا عميقا . وكان له حق كبير ٠‏ لأن أمله كان فيه وكانت له أيضا 
ثقة في أن يحصل منه على مساعدة في كل مايحتاج اليه » وقد تخلى 
عنه في وسط الجريمة التي ارتكبها » فخلع نطاقه ووضعه حسول 
عنقه . وسقط بسرعة فوق البلاط طالبا الرحمة وقال للأمير في 
وجود الجميع :« إني ياسيدي قد ارتكبت جريمة وجثت لكي 
تحاكموني ٠»‏ وقال له هذه الكلمات وهى جاث على ركبتيه » وضر 
الأساقفة وكل القادة والفرسان والآخرين بسرعة على ركب.هم 
معه . وهم يقولون للأمير في توسل : باسسم الملسسيح أعف عن 
سيدنا . واذا سقط في جرم مرة أخرى أقطع رأسه إنك تعرف يا 
سيدنا أننا في الحرب التي (54885---6552 ) ذشنها نحتام الى 
الآخرين ليساعدونا . وأجابهم الأمير الحصيف والرحيم كما كان 
دائما قائلا ٠:‏ أيها النبلاء اعرفوا هذا وافهموه جبدا ٠‏ ان أمير 
كاريتانيا هو ابن أختي وتابع لي وفي المقام الأول . كلما 
أخطأ كظا كان لعزا كدر كتير لتلاناي ولخي امه عد ا مر 
أيضا .» وانحنى الجميع أمامه وشكروه ؛ وأعاد له أرضه وقلاعه 
ثم تكلم الأمير في حضور قواته : 

٠‏ أيها القادة تعرفون جميعا الجريمة التي ارتكبها اثناء تجواله 
مع الأمير العظيم لقد حارب بالسلاح ضدي في الميدان 2 وقد عفوت 
عنه كما تعرفون جميعا . وأعدت له أرضه وأعطيتها له كمنحهة جديدة 
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أبدية له ولأطفاله , لأنه حصرد نفسه يجريمته ٠‏ وأريده الآن أن 
يملكها الان فصاعدا بالطريقة نفسها 55) وطالما أنه قد عفسي 
املك لشي علم يقدومها ,يك انها مشيكة الرب والشو كوس 
المقدس وأن أمير كاريتانيا قد عاد الينا . اعطوه الجيوش والقوات 
و فقيما يعد وعندما تسسدعو الحسساحة سوف دس اعدهة 
جميعا (؟0959 هس 005١‏ ) 


عند هذه النقطة , اتخلى عن الكلام والرواية حول الأمير غوليوم 
وقواته وسأخيركم لأعرفكم كيف أن أخا ملك فرذسا الذي كان يدعى 
السيد شارل ٠‏ أمير بروفانس جاء ( توجه البابا في الحقيقة ملكا 
لصقلية ) وكيف تصاهر ودخل في اتفاقية مسسع أمير 
المورة » غوليوم ٠‏ واتخذ ابن الملك زوجة شرعية له اينة 
الأمين: ٠‏ السشيدة ابزائق ومع معافداك:واتفتاقنات احزياها ميع 
بعضهما بعضا والنتيجة أن ابن الملك يرث الامارة ويأخذ الأمير 
أرضه من الملك . 


وفي الوقت الذي اتحدث عنه رزق الكونت الذي كان يدعى كونت 
دي انجو أمير بروفانس «04) من زوجته الكونتيسه ثلاث بنات 
جميلات تزوجت الكبرى ( وهي الوريثة ) الاخ الأص فر للك 
فردسا . وكان يبدعى السيد شارل الجندي الشهير 6 الذي ورث مسمع 
زوجته مقاطعة الكونت دي انجو وكل ممتلكاته . والآن أخذ ملك 
فرذسا الأخت الثانية ابنه الكونت زوجة شرعية . وبعد ذلك بوقت 
قصير أخن ملك انكلترا الأخت الثالثة للاثنتين اللتين ذكرتهما لكم 
كزوجة , وجعل منها ملكة متوجة ٠»‏ وبعد أن زوج كونت بروفادس 
بناته الثلاثة كما أخبرتكم » بوقت قصير . توفي الكونت ويقي في 
أرضه أميرا وارثا السير شارل أخو ملك فرنذسا لأنه تزوج كبرى 
الأخوات الثلاثة . 
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وفي ذلك الوقت وفي تلك السنوات هكم الامبراطور فريدريك 
امبراطور المانيا مملكة صقلية والى جانيها امتلك أبوليا ٠‏ وأظهسر 
العنف للبابا واخذ منه كامبانيا اضافة الى روماغنا والسسيادة على 
روما وتفي البابا الذي غابى روما ( 6555 ب 8810 ) وهرب: الى 
البندقية لئلا يقتله » ومن هناك حرمة البابا والكنائس وكذلك حرموا 
أراضيه واتباعه , ولم تعد التراتيل تذشر ولايحتفل بالقداس ولايعمد 
الاطفال وكذلك لم تعسد تظى الصلوات على الموتى ولايزوع 
الناس , وحرم الى الأبد في كل الكنائس في كل الممالك في كل العالم 
النصراني ؛ وفي الأديرة ومن قبل الأساقفة في العالم كله (05) 


وكان للامبراطور فريدريك ابسن ذكي . ويدعى مانقرد » أمير 
سالرنى وكان له السيادة على كابوا وكل ماضمنها (6*) وتوفي 
الامبراطور فريدريك وتوج الملك مانفرد ملكا على صقلية وأصسيبح 
حاكما على ماكان والده يملكه ؛ وملك هو أيضا الاراضي 
والسلطة 07) وكان طاغية دذس الكنيسة . وعندما مسر بعض 
الوقت كما اعتقد دعمت قضية البابا وعاد الى روما . والآن عرف 
وفهم أن السيرشارل ( كان يدعى الكونت دي انهو ؛ أمير 
بروهانس , وكان أخا لملك فرذسا ) كان جنديا مهيبا شهيرا في كل 
الدنيا ٠‏ وبالتشاور مع الأساقفة والكرادلة أرسل له رسالة ومثلها 
الى أخيه مع المباركة والتوسل والوعود الكبيرة بأنه اذا ذهب نيابة 
عنه ليحارب ضسد الملك مانفرد ( ذلك الطاغية الذي ملك الأراضي 
وممتلكات الكنيسة ) وليخوض معه قتالا ويدمره ٠‏ ويستولي على 
أموال القديس بطرس كلها ويضعها تحت تصرفه لاستتجار 
الجيوش ٠‏ فان كل من يعتقدون بالمسيح وكل مسن عمدوا سوف 
يحملون شارة الصليب ويمضون,معه وسوف يسام له صولجان 
الكنيسة له ولأولاده بالوراثة,وسوف يحبي الملك وسيوضع التاج على 
رأسه ٠‏ وسيكون ملكا على (09948 , ٠١55‏ ) صقلية ومملكة 
ابوليا رمم 


وعندما هيع السير شارل كونت بروقادس الشجاع مساوعد يه 
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الجابا بالغ التقدوس وكتب له , ولم يكن بأي حال ليقبل أن يتولى 
هذه المهمة » قامّلاً ومسوغا بأنه اذا تولاها فانه سيضطر ملك فرذسا 
وهو اده الى التنازع والدخول في حرب كبيرة مع الألمان وأيضا مع 
قبلليين )029,) وسيتكحمل خطيئة المذايسع ١١‏ التسي سستحنث 3 
ا وابادة الشعبي الملسيحي ٠»‏ وعند هذه النقطة حدث هذا الأمسر 
الذي أسجله لكم الآن (60 وأراد ملك فرذسا أن يقيم احتفالا 
واستقبالا رائعا لأقربائه . وأبلغ ابن حميه ملك انكلترا ؛ وكتب له 
جوله بطريقة ودية وسأله أن يحضر هو والملكة أخته ليجتمعوا معا في 
باريوس لحضور هذا الاحتفال ٠»‏ وقبل بمحبة خالصة ويدا له أجمل 
مايمكن » أن يلتقوا ويمرحوا . وعليه صحب الملكة مع حاشية جيدة 
وذهبوا الى بساريس وحسظيت الملكتان بسرور عظيم باجتماعهما 
معا . وفي أحد الأيام وكان يوم أحد ‏ كانوا ينظمون احتفالا عظيما 
والتقت الأختان الملكتان معا الشانية ملكة فرنسا والثالكثة ملكة 

(85-856 750 ) انكلترا ' )0١(‏ ويينما كن يجلسن في غرفة 
نوم الملك وصلت الأخت الأولى ايضا كونتيسة بروفاذس التي كانت 
تحتفظ بأملاك أبيها وان علمتا أنها قادمة نهضتا لتحيتها .. وهكذا 
معا كما هي طريقة الذنساء وحالما جلسن مما قالت ملكة فرنسا 
وكانت الوسطى للاخت الأولى وهي الكونتيسة : « انه ليس مناسيا 
لك ايتها الأخت الطيبة أن تجلسي معنا كما لو كنت مثلنا حيث أننا 
نكسن الأثنتين ملكتين . أي أننا من فئة متميزة ومنزلة مختلفة 
عذك «اواعتدها بعت الكوتةيسة النبيلة هذا كيفك فين الشميل 
والمرارة وتركتهما على الفور وذهبت الى بيتها ودخلت غرفتها في 
فيض من الدموع » وفيما بعد ظهر كونت بروفانئس وسأل من 
الخارج أين كانت الكونتيسة » وأجابه أحدهم وقال له « سيدي انها 
هناك في غرفتها وأعتقد أنها نائمة » فدخل الكونت عليها بهدوء 
وعندما أدركت السيدة النبيلة أن الكونت قادم مسحت عينيها 
بمنديلها ؟6) وعرف الكونت بأن عيني الكونتيسة كانتا منتفختان 
من كثرة الدموع فقال لهافي غضب مسالذي يب كيك 
ياكونتدسة ؟ وأرادت أن تذكر السبب ولاتيديه فأقسم على الفور 


الموسوعة الشامية ١‏ ملا١ا‏ ج١٠‏ 
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قسما رهيبا . وقال « ان لم تخبريني بصدق على الفور لماذا تبكين 
فإني سأضريك حتى أجعلك تبكين حقا , ٠‏ 


وفي خوفها أخبرته بالحقيقة » وهي أنها ذهبت لترى اختيما 

وجلست معهما للحديث : « ولأني جاست معهما كما لو كنا مسن 
المنزلة نفسها , ولم أبد لهما فرقا لأنهما كانتا ملكتين ٠‏ بدات اختسي 
ملكة فرذسا في الكلام معي وقالت لي : « ليس صوابا يا اختسي 
الطيبة أن تجلسي معنا كند من المنزلة نفسها أى الجدارة عينها ونحن 
ذوات جلالة وجدارة أكشر من كونتيسة أو دوقة أو أني سيدة 
أخرى » . وأنا بسماعي هذا حزنت على الفور بصورة موجعة حتى 
أني من شدة حزني تركت المكان وجثت هنا إلى غرفتي ويكيت 
كثيرا .. (559539 "35١١5‏ ) 


أرضى حتى تصبحي ملكة متوجة نت . 


وغادر على الفور وذه ب إلى الملك , أخيه . ملك فسرنسا وكان 
هناك يتحادث مع اين حميه ؛ ملك انكلترا ٠‏ وانتحى حجانيا ويسدآ 
يتكلم معه : سيدي وأخي الملك » يجب أن تعلم جيدا أن أبانا 
المقدس ؛ بابا روما قد أرسل لي بركات مرات عديدة جدا مع الطلب 
أن اذهب الى روما واني اذا أمسكت بالملك مانفرد في الحرب وقاتلته 
في الميدان بالسلاح فانه سيتوجني ملكا على صقلية ويعسطيني 
الصولجان ٠‏ وسأكون حامي كنيسة روما . ولم أرغب مطلقا في تولي 
هذه المهمة , والله يعلم » بسببك أنت , لئلا أدفع بك الى الحرب 
والمتاعب , والقتال مع ملك المانيا وحزبه . أي مع كل الفيبلليين 
حسنا يا سيدي ان العزم على فعل هذا قفد جاءني لتوه . لهذا 
أرجوك ٠‏ وانحنى أمامك كسيد وأخ لي ٠‏ أن أحصل أولا على أمر من 
جلالتك ؛ ثم المساعدة , بالمال والجيوش ٠‏ حتى أمضي بشرف يوائم 
شرفك . 
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كلام - 

عندما سمع الملك هذا وافق بحرارة وقال لأخيه : » أقدم شكري 
للملك الذي خلق الكون لأنه أعطاك الرغبة لفعل ذلك لانه أمر مشرف 
'وتهرير للعالم ٠‏ وق تدا الشأن فاني أجعل شاهدا مجد الرب الذي 
تمنيت أن يوحي لك بهذا الأمربارادتهوتتولى تلك المهمة . ولكني مرة 
أخرى خشيت أن يتصادف أن تعتقد بأني أريدك أن تبتعد عن 
صحبتي ٠‏ حسنا وحيث أن الرب قد أعطاك الارادة وأنك تريد بقرار 
منك أن تقوم بها , فخذ من مالنا وأيضا من قواتنا واستأجر جيوشا 
جيدة لتكون من ورائك » وليكن الرب وبركات أبينا بالغ القسدسية 
وبركاتي أيضا أنا أخوك عونا لك أينما ذهبت . لأن أملي بالرب وفي 
البابيوية المقدسة . وفي الحكمة وفي الشجاعة والمهارة الحربية التي 
لديك بأنك ستقوم بفعل لشرف الكنوسة أولا ولي ثانيا , ولك ولكل 
أقارينا »(!ا١5151 )11١1609‏ 


هه 


الفرسان والمشاة من الجنود الشجعان كلهم ؛ وودع الملك وذهب الى 
يروفانس وجهز سفنه وصعد اليها ووصل الى روما خلال شهر 
065 


ويقم البحر على مسافة اثني عشر ميلا من روما . وبعسد أن نزل 

ونزلت قواته الى البر أمر بأن تحمل الخيول والجياد والدروع ومواد 
الطعام والمؤن على عربات الشحن وبغال الحمل ثم انطلق ذاهبا 
رأسا الى روما (84). 


وعندما سمع البابا بالغ القدسية بأن السير شارل كونت بروفاذس 
كان قادما بجيوش هائلة . من زهرة فرنسا , رفع يديه وحمه 
الرب ‏ والقديس بطرس ويولص اللذان قويا من عزيمته ليذهب لعون 
الكنيسة بالفة القدسية ضد الطفاة , ولانه قد ا بلغ لتوه (0) وكان 
رجاؤه في الرب ان يختفي الطفاة واعداء الكندسة . وبأنه سسيدقى 
على عرش روما. ركب البابا بناء عليه من | اسعادة التي شعر بها 
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لالا/ة - 


الكونت ٠‏ ولكي وشجعه بالشكل المناسب هو بنفسه خارهجا مع 
الكرادلة ومع نيلاء روما . ومضى لاستقيال كونت بروفانس , (كك) 
وقدم له تشريفا عظيما في هذا الاستقبال . 


وبعد أن وصلوا الى روما نزل كل منهم في منطقة تمركزه » وحالما 
اسكتوا كما اخبرتكم ارسل البانا خمسة كزائلة »واربعة عطارنة:, 
واثني عشر اسقفا الى الكونت . ارس لهم ليطلبوا منه أن يأتي 
لمقابلته والتحدث معه وعليه فقد صحبوه بتشريف كبير ٠‏ والآن نهض 
البابا بالغ التقديس لتحيته . واخذ بيده وأجلسه يجانبه . 


مرحبا بالرجل النبيل . ذو الدم الفرذسي حامي المسيحيين ٠‏ ابسن 
الكقيسة :. 


يدا بشالة عن الوشيافل متخ لخي اللك. هلك سوسا علبي 
أخبرتكم ( 578١5170‏ ) وبعد أن تلا عليه رسائل الملك شكره 
وأثنى غليه آلاف المرات لأنه جاء وأجهد نفسه لحاجة الكنيسة وفو 
أمر يشكل فَيعا للقخباز والكسمن له والواهجة العسج يختين ولك 
الكندسة . ويعد أن ن تحادثا وقالا كل ما يريدان ٠‏ عاد الكونت الى مقر 
اقامته . ثم أمر البابا بالغ التقديس باستدعاء الجميع كبيرهم 
وصغيرهم . وعقد اجتماعا رهيبا ومجلسا أعلى للبلاط ودعا كل من 
جاء وقتها مع الكونت وكذلك نبلاء روما , وأقام البابا قداسا 
احتفاليا في كنيسة القديس بطرس , وبعد تلاوة القداس وخروجه من 
المذيح المقديين :تع البابا نفس السين شتازل طلكا على ستقلية 
بتاجه المذهب » وحياه كل الحضور صفغفارا وكبارا (07) 


وبعد أن توج كونت دي أنجو ملكا على صقلية ٠‏ لم يرد بآأي طريقة 
أن يضيع وقته ٠‏ وذهب الى اليايا وقال له : « سيدي الأب المقدس ,2 
اني لم ات الى هنا لأجلس كامرأة والآن وقد توليت أمر الهرب ضع 
الملك مانفرد والفيبلليين وهم أعداء الكنيسة ومجرمون فيها » فاني 
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لا أريد لنفسي » ولا أقدر بنفسي على محاربة الطفاة . واعداء كل 
الكنيسة , ولكن حيث أنك تجاس على عرش روما ٠‏ وجعلت مني 
مدافعا عن الكنوسة , فمر وابعث الى كل مكان والى كل الممالك بسأن 
على كل من يؤمن بالمسيح ويخضع لامرتك ؛ ان يساعدوك بجيوشهم 
كي تحارب أولئك الذين يعادون الكنيسة . وعندما سمع بابا روما 
المقدس ذلك الذي قاله الملك بدا مغريا له . وأمر على الفور بكتابة 
الوشائل وا سهان الوسشيل الى السسيالك وانضيسا الى كل 
ايطاليا ( يحملون ) المباركة والدعوة كي يأتوا لعونه وليطردوا مسن 
مقاطعات وأراضي الكنيسة الطفاة العاقين الذين يدذسونها . وجاءت 
جيوش هائلة من كل الممالك وجاء الى ايط اليا كل الفويلف 
) 1 ٠8؟ة‏ ( 9 


وبعد أن تجمعوا جميعا في روما . قسم الملك سرية كل رجل 
وأمرهم بأن يخرجوا من مدينة روما وتسلح هو يما هو مناسب له 
كملك . ومضى الى البايا وسأله مباركته وهو راكع على ركبتيه » 
وباركه البابا وصلب فوقه . وأمر بأن توضع طبعة الصليب المقدس 
على الجانب الأدسر من صدره حتى تبقى معه , وبارك جيوشه أيضا 
صغيرهم وكبيرهم , وصلى من أجلهم جميعا وقال :كل مسن يمسوت 
بالسيف في هذه الحملة سينال عفو المسيح والبابا أيضا عن كل 
الخطايا التي ارتكبها أيا كانت في حياته تماما كما لو أنهم ماتوا في 
أرض الشام لانتزاع قبر المسيح من أيدي غير اللسيحيين » عرق 
البرائرة ؛::ويعد أن تلفي الأمين التركة من الباناات عن اعطاها لكل 
الحدوش نب اتطلقن] رواسا أن نولي + 


وغَنتما سمم الملك مانقرد التقارين بان الملك كتازل بنفسة كان قادما 

لحربه أرسل في طلب جيوش من المانيا » وجاءته منها جيوش جيدة 
كثيرة . وكلها من الرجال الشجعان ٠‏ ومثل هذا جاءته من لومبارديا 
ومن توسكانيا أيضا ٠‏ فمن هناك جاء الذين كانوا من هزبه » وجاء 
كل الفيبلليين من صقلية وكذلك رجال كالابريا . وهكذا جمع جيوشا 
ككرة حدا فاقت الحسصى - 
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واتخذ أذفسية موقهعا قٍ ددنفدتو وانتظر املك 4 ويقي قْ انتظاره حتحى 
وهدل 5 


وتحاريا هناك دكل ديوشهما » وحديث أن مشديدة أأر ب قضيت يبأن 

يعطي أماحب الحق الحظ. الدسين ودذيله الذصر 0 كسب املك شارل 
المعركة.(4١6)‏ وقتل الماك ماذفرد وذدسر المعركة ,2 وكل من دقي بعده » 
أعني قواته , قدم الطاعة للملك شارل العظيم . وهكذا تركوه في 
واه عنة وتاك ملكا وتعيسيدا اسععتقلية وليك 
أيوليا 1 ) 5١‏ 595535696 ( 


وعند هذه النقطة سأتوقف عما كنت أرويه وسأعود مرة أشخضرى 
للأمير غوليوم . لأقص وأروي الأعمال التي قام بها . وهنا سأبدا 
بالكلام وأخبركم عن أمير المورة » غوليوم وماذا فعل وكيف تصرف 
ق ذلك القت عندما عاد التبيل سيد كاريتانيا من متلكة صقلية هناك 
في أبوليا . وكما أخبرتكم أعلاه في كتابي . عفا عنه الأمير غوليوم 
بنفسه :(04) وأعاد له أرضه , التي كان قد ملكه اياها بمثل تلك 
الطريقة والاتفاقية التي رسماها . وكان له أن يورثها فقط لابنه , 
تماما كما أعادها له من قبل في نيكلي , عندما كان الأمير يقاتل مع 
الأمير العظيم . وكما هي العادة في الأعمال الحربية أينما كانت , 
يتم كسب بعض المعارك . وبعضها الآخر يجلب الكوارث ٠‏ وهسي 
حقيقة تجلب لي متاعب عظيمة لوأني كتبتها كلها لكم في هذا 
الكتاب . 


لكن كي أجعل الأمر أخف بالذسبة لي وأنا الذي أكتبها لكم وأنتم 
تسمعون وتقرأون ٠‏ بذلت جهودا عظيمة لانتقساء الأفضل وكتيمت 
وتلوت الأعمال والمهام الذي كانت مثمرة 5 
وعليه سأبدأ من هذه النقطة , فاستمعوا فقد تتعلموا ! )٠١(‏ 
عندما سمم الأمير وعرف أنه في ذلك الوقفت ٠‏ هزم الملك شتسارل 
الملك ( 5753 57548 ) مانفرد في المعركة وقطع راسه واسستولى 
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على السلطة في كل مملكته كان سعيدا جدا ( 3555939 ب 1 ) 
وأقر نه هذا السدموقو أن العرق الفرنجي الذي ينتمي اليه هو أيضيا قد 
اقترب أكثر من المورة والى ارضده » وكنتيجة تسروى في فكره كثيرا 
وتكلم محللا بهذه الطريقة التي أذكرها هنا ٠‏ وحيث أن ١‏ مبراطور 
سيم م مس ص ص ص صم سسس س الطيالة ‏ سب لل ل لان 
قد تجذر في المورة وكانت سيادته تندتشر » فانه لن يتمكن مطلقا مسن 
طرده من الأرض وحده . بنفسه ؛ وبالقوات التي لديه » إن لم 
يحصل على القوة من دولة مسا أخسرى »٠‏ وحيث أن الرب قد أمسر 
وأصبحت دولة الملك شارل قريبة الى ابوليا . ( ان الرب لم يمنحه 
ابنا يكون وريثا له ليتركه سيدا على الأرض , عندما يأتيه الموت في 
ساعة منيته ٠‏ كان لديه فقط أطفال اناث كورثة ) . ولئّن استطاع أن 
يعقد مصاهرة مع ذلك الملك القوي شارل ٠‏ بحيث يأخذ الملك شارل 
كما أخير كم ابنة الأمير غوليوم كنة له )9١(‏ وستوفر له القوة 
والجيوش الشجاعة ليطرد الاميراطور من الامارة . 


وبعد أن تأمل الأمير جيدا في نفسه » أمر بدعوة كل القادة , 
وآأولتّك الأكثر حكمة والأواثل بين مسستشاريه ٠‏ وتسصدث اليهسم 
وأخبرهم بما اعتزم عليه . وحالما سمعوه » تناقشوا معا . ويينوا له 
واقترحوا طرقا كثيرة ووسائل يمكنه بها تحقيق هذا الشيء 
وانجازه » لأنه كان نبيلا وقويا فوق الطبيعصي ؛ في حين أن الأمير 
كان فقيرا في الوسائل فقد لا يقبل بهاوريم الن يعبباً 
بها ( 791 550 ) وعند هذه النقطة , تكلم الأحكم من بين 
الموجسودين في مجلس الأمير في ذلك الوقت . والذي كان يدعى 
نيكولاس دي سانت أومر وكان أمير طيبة ٠‏ وكانت له معرفة واسعة 
وتكلم مم الأمير معطيااإياه هذه المشورة : ١‏ اذا شئت ياسيدي 
تحقق ذلك أنا اتعهد بالقيام بذلك بنفسي إذا أخذت بنصيحتي واتدير 
الأمر بشكل قانوني مع الملك شارل ٠‏ وصحيح كما يعرف الناس 
جميعا أن اميرنا ابوك مع:أهلينا هم الذين غزوا المورة + التي تدعى 
الامارة » وريهوا بالسيف كل ما نملك من اقملاعات . وأيوك وسيبك 
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لم ياخذ ارض المورة من أحد ٠‏ وقد حصل على السيادة مسن الرب 
وؤحدة وبالسنيق . وحانا وق ابوه واميرفء فنان اميرك واخيباك 
السير جيوفري أاصبح سيدا وتزوج ابنة الاميراطور رويرت » وكان 
د ارسلها الى ملك اراغون روجة له وعلية فقن مزوهها السجين 
جيوفري كما يعرف كل الناس ٠‏ وكتعويض للملك عن الجريمة التسي 
أرتكيها ضده ٠‏ وليحل السلام بينهما و تستقر الأمور » عقدت معه 
معاهدة وأصيبح رجله ا 0 6 
حسنا وطبقا للطريقة التي سوى بها اخوك الأمر في ذلك الوقت , 
وأصبح تابعا للامبراطور » ولم يتمكن من خدمة أحد آخر وله وحده 
:كان يقدم خدماته كلها . وتماما كما فعل هذا للصلحته الخاصة 
وليرضي رغبته وليحقق ربحا » افعل الشيء نفسه وعلى الفور مع الملك 
شارل لتحقق رغبة ولتربح . واذا فعلت كما اقول فاني آخذ على 

عهدتي أن يصبح الملك قريبا لك وهو متلهف الى ذلك » . 


وعندما سمع الأمير وأولتك الذين كانوا في مجلسه ذلك 6 فضمر 
الجميع وحمدوه جدا ٠‏ وبعد اعطاء امشورة كما أخبرتكم ٠‏ تقرر 
الأمر وصمم عليه . 


واختير أسقف اولينا مع السير بيير ٠‏ ( وكان لقبه دي قو, 
وكان يعتبر في كل الامارة رجلا حكيما (7) , ليذهبا كمبعوثين الى 
الملك . واستعدا وعبرا مياشرة الى برنديزي . وبعد ان نزلا الى 
البر . اشتريا خيولا واخذا الطريق المؤدي الى حيث كان الملك 
فوجداه ( 747 3594817 ) في نابولي » وانحنيا أمامه .. وكانا 
يحملان له رسائل فقدماها له » وكانت تحوي وتعلن أن له أن يصدق 
هذين الرجلين في كل شيء يقولانه وينطقان به . 


وبعد أن تسلم الملك الرسائل وفهم التصريحات بأن يصدق هذين 
الرجلين أمر بأن يستدعيا الى مكان جانبي وبدا يستجويهما حول ما 
كانا 00 قوله » وحعيث أنهما كانا حصيفين بدأا يتسكلمان . 
: وأخبراه بالتفصيل ما الذي كانا يريدانه وهى أن رغبة الأمير 
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ومشيية الرب وارادة الملك أن يدخلا في مصاهرة ويصيحان كواهد 0 
وبهد أن استمع املك جيدا لما أخيراه به ٠‏ أجابهم يبأنه سيجري 
مشاورة ثم يعطيهم الجواب ٠‏ كما هو صحيح ومناسبي : 


وعليه أمر الملك بدعوة القادة , الأوائل منهم والافضل في 
مجلسه , وأخيرهم مفصلا بأمر أمير المورة واقتراحه وماكتيه 
وأراد تنفيذه معه , ثم بدأوا يتكلمون ويتشاورون ٠‏ وبعد أن تناقشوا 
قالوا ما يلي أيضا :8 انهم يريدون اسستدعاء المبعوثين 
واستجوابهما لويسمعوا ويعرفوا خصائصهما . وعليه فقسد 
استدعوهما وبدأوا يستجوبونهما : كيف يملك غوليوم أمير المورة 
أرضه . ومن هى سيده الأعظم . وأي نوع من الأرض المورة وما هي 
ثرواتها ؟ ثم أعطى السير بيير الذي عرف وفهسم كل شيء عن المورة 
الجواب . وقال كل شيء من البداية الى النهاية رمم ٠‏ 


وعندما سمع الملك وكذلك مجلسه ماتضمه امارة المورة وثرواتها 
وقيمتها اشار عليه الجميع باتمام الامر لانهم رأوا وتحققوا 
انه كان لصالهه وصمم الملك على تنفيذ مشورتهم ٠‏ ويعد ان 
صمم الملك على تنفيذ المصساهرة مع امير المورة ٠‏ غوليوم اعطسى 
توجيهه لاحد الاساقفة واثنين من قادة الفرسان ٠‏ وفارسين اخرين 
ممن كانوا معه بان يذهبواكمبعوثين الى الامير غوليوم لحمل الجواب 
اليه سم رج.اله 6 والارادة والصسسواب اللذان اعلثئهما الملك له 
( 1584 هس لدر 0 ). 


وانطلقوا بناء على ذلك وذهبوا الى برنديزي » حيث وجدوا 
السفن التي كانت مستعدة للابحار . وصعدوا الى ظهورها معنا 
وذهبوا الى كلارندسا ووجدوا الامير غوليوم في اندرافيدا . وتكلم 
اسقف اولينا والسسيرييير ممع الامير واخبراه. في خلوة ماحققاه 
ونفذاه مع المللك » ويعد هذا استدعوا ايضا الرسسل الذين جساءوا 
معهم من عند الملك شارل ٠‏ ثم رددا ماكان عليهم نقله من الملك 
شارل الى أمير المورة ؛ مما دسر الملك ؛ فرغب واراد قانونيا تحقيق 
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المصاهرة حسب الاتفاقات التي اعلنت للملك من قيل المبعوثين الذين 
ارسلهم الامير الى الملك » والتي اشترطت ان يأخذ الامير ابنقته , 
التي كانت وريثته والتي كانت تسمى ايزابى وان يذهبوا الى نابولي 
للانضمام الى الملك وان يتزوج الاولاد » فيأخذ ابن الملك ابنة الامير 
غوليوم ٠‏ وبعد ذلك يؤدي الامير الولاء ليأخذ ارضه من الملك شارل . 


وعندما سمع الامير هذا اقره بحرارة .٠‏ ومنح تشريفا عاليا 
وهدايا للذين اوفدوا وجاءوا اليه كمبعوثين ووجههم بالعودة الى 
الله وحمل حوانة الية واتتلاغه ان امين المورة كان راضهها على 
الاتفاقيات وكان يستعد للمجىء لاتمام الامر ‏ وأرسل الامير على 
الفون الى بوريسوس: ٠+‏ حيث احقوت له انوع الشسواتى كيززة 
وجيدة التجهيز » وني كلارندتسا امر بتجهيز سفينة اخرى له ,2 
واستعد كما ينبغي لمثل هذا الرجل العظيم . وصعد الى السفن مع 
اينته », التي كانت دسمى ايزابى وحاشيته , واخذ معه من الفرسان 
العدد الذي يحتاجه , وانطلقوا الى كلارندسا ووصلوا الى برنديزي. 
وبعد ان نزلوا في برنديزي احضروا الخيول بسرعة وانطلقوا على 
الطريق ؛ وهكذا ركبوا الى نابولى حيث كان مقر اقامته » ووصلوا 
قبل الملك روم . 


والان عندما سمم الملك وابلغ بان الامير كان يقترب من المدينة 6 
ركب بنفسه خارجا ومضى للقائه . وحياه هناك حيث استقبله ' 
بلطف واخد بيده وركيا جنيا الى جنب" قضيع الها تشريفنا كبيرا + 
دهش له الجميع .( 55477 5878 ). 


وبعد ذلك نزلا عند بيت الملك ؛ ثم امر بان وسكن بتشريف كبير في 
المدينة . ودعاه للعشاء في اليوم التالئ ٠‏ وعلى شرف الامير دعا كل 
النبلاء الذين كانوا في المدينة , وعقد المجاس الاعلى للبلاد . وكان 
هناك احتفال كبير . ويعد ان احتفلوا جيدا ذلك اليوم . ذهب كل 
الى مقره . 


-522 - 


- 8/85 - 

وفي الصباح التالي ذهب الامير الى حضررة الملك ليتحد: 
وامر الملك كل فرسانه بالمجىء . وجاسوا التشاق يدانا ف 
الهديث 0 ثم جاء المبعوتكون الذنين ذهيوا الى أمير المورة ويداأوا 
الحديث وهم يريدون رواية كيف ذهبوا الى المورة الى الامير غوليوم 
مع امر الملك فيما يتعلق بالمصاهرة وماانجزوا والى اي نقطة تقدم 
الامر في هذا الشأن الذي ارسلوا فيه . وحيث ان جلالة الملك قد امسر 
وان ال د ل اك فان الامر متروك لسموكما لتنفيذه 
حكمتكما لما فيه تشريف لسموكما وللجدكما ورخائكما 


وحالما انتهى المبعوثون مما كان عليهم قوله حول المصاهرة ,» يدأ 
الامير عندئذ الكلام حول الامر وبدايته . والطريقة التي بدا بها , 
ويبناء على امر وتوصية الملك جاء الى هنا واحضر معه ابنته ؛ وانه 
على استعداد لان يفعل كل مابحثه ميعوثو الملك معه في المورة وان 
ينفذ الاتفاقيات التي ابرمت وكل مايخصها 4 


كم اجاب الملك بنفسه بان كل ماقاله الامير صحيح ٠‏ وأنة رغب 
واراد ان ينفذ الامر كما اتفقا وشرعا » وبعد ان انتهيا واعلنا 
التفاصيل امرًا باحضان ابنائهما ومن كنم خسطب رئيس اساففة 
نايولى . وكان مطرانا الابناء وبعد ان اعلن خطيتهما وعقد لواحصد 
الزواجع مسر أسمية ٠ادى‏ الامير الولاء ٠‏ وبناء على ذلك قلد الملك 
(٠.‏ 6535-5489 ) أبنه السيرلووس الامارة . فاعادها مرة 
اخرى الى حميه ليملكها ويديرها مدى حياته في هذه الدنيا . 


ويعدما انجز هذه الاشياء التي اخبركم بها مكث الامير هناك 
خمدسة عشر يوما مع الملك شارل ونظما احتفالات كييرة » ثم جاعت ' 
التقارير من المورة للامير بان احد ايناء اخية قد جاء .مسن عند 
الاتبراطون الى موتتكايسيا ٠‏ واحضر امع الكيوش ١‏ : والكرميا ن 
والترك والروم من منطقة نيقية والذين في المورة ؛ وكان افل الارض 
خائفين وطلبوا من الامير العودة الى هناك . وعند سماع ذلك ذهسب 
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الامير الى الملك واطلعه على هذه التقارير مفصلا ٠‏ وطلب منه الاذن 
للذفان الى اموزة لاسفاف :وتقوية ارش ه وفموافة + والتهساب الى 
قلاعه لتموينها . وعندما سمع الملك هذا قال انه حسن ان يذهب الى 
ارضه لنجدتها وحمايتها من اعدائه , وعليه استاذن الامير مسن 
الملك » وركب بسرعة ووصل الى برنديزي ٠.‏ حيث وجدا السفن 
جاهزة فصع اليها ووصل خلال يومين الى كلارندسا وركب مسن 

هناك ذاهبا الى اندرافيدا . 


وعندما سمع كل اهل المورة بمجيء الامير . كانوا سعداء جدا 
وشعروا بثقة قوية تجاه اعدائهم . وبعث باوامر مكتوبة الى امسراء 
القلاع بان يحتفظ كل منهم بحراسة قوية من قواته لانه كان في 
طريقه لمساعدتهم وانهم يجب ان يمونوا قلاعهم وان يدشدوا القوات 
ليقفوا بثبات ويحموا الارض والحدود ٠‏ وبعد ان استراح نهو اريعة 
ايام . كتب الى القادة والفرسان فجاءوا اليه وخرجوا راكبين على 
الفور , واخذهم وجال على القلاع . وامر بذشر الحراسة في كل 
الارضضن حتى يحتموا من اعداتهم .رمم 


وسأتوقف عند هذه النقطة لحظة عن الكتابة والكلام عن الامير 
غوليوم. أمير المورة وسأخبركم بنيأ الملك شارل والفعل الذي قام به 
والعطف الذي اظهره في ذلك الوقت لامير المورة . 


ومن عطف الملك الحكيم , الملك شارل والعاطفة التي شعر بها 
تجاه نسيبه الامير غوليوم (  65551/‏ 50568 ) ولانه ايضا كان 
خبيرا في الاعمال الحربية للجيوش ٠‏ 9"") فانه بعد ان تركه الامير 
ومضى مبتعدا عنه فكر ومحص انه طللما ان الاميراطور قدارسل 
جيوشه الى المورة لمحاربة الامير الذي كان ذسيبا له . فان الامير 
سيكون بحاجة لعون بالجيوش والقوات ليحمي ارضه » وعليه امسر 
* بدعوة اعد فتوسياتة وكان.عتدنا حيرا الامو اللضيريية .ركان 
يدعى السير غاليران ٠‏ وكان لقبه دي ايفرى ٠‏ (+/) وقال له اريدك 
ان تذهب الى المورة لمساعدة ذسيبي الامير مع مائة من المرتزقة 
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بخيولهم وايضا مائتين من الجنود المشاة على ان يكونوا كلهم مسن 
النخية ايضا وعلى ان يكون مائة منهم من حملة الاقواس العقارة . 
والاخرين من حملة الدروع . (5) وان تدفع للجميع اجور ستة 
شهور وتكون عليهم كقائّد ونائب لي ٠‏ استعد على الفور واذهب 
بسرعة ,ان السفن ( 37045 70488 ) جاهزة في برنديزي 
فاركبوا واذهبوا سريعا الى المورة لمساعدة الامير واهدائه تحياتنا 
الكثيرة عنيواخبره نيابة عني انه اذا احتاج لجيوش اكثر , 
فليوشعرني برسالة موجزة وسارسلها له على الفور ., 


واعد الفارس الحكيم نفسه على القور كما امر الملك وتسرك 
نايولى وذهب الى برنديزي وهتاك وحد السقن مستعدة فصعد اليها 
ووصل خلال نادنة ايام الى كلارندسا ٠‏ وحعدث ان كان الامير في ذلك 
الوقت في فليزيري ؛ وارسل له السير غاليران ستة رسل ؛ وكان 
اربعة متهم سرجتدية واثنان من:الفرسان: ؛ وابلفه ببالتفصيل اكه 
جاء من ابوليا بناء على امر الملك بالجيورش الذي معه لتقديم العسون 
للآمير وتنفيذ جميع اوامره . 


وعندما علم الامير بوصول نادب الملك هذا , السسير غاليران 7 
الذي جاء من عند الملك وجلب معه الجيش الرائع مسن الفرسان 
والمشاة كما اخيرتكم ٠‏ بدا له الامر يالم الروعة وابتهمج به. 
ولتشريف نائب الملك من اجل الملك » وركب خارجا على الفور مع 
القوات التي لديه وذهب رأسا اليه في كلارنتسا , ومن جانب اخر 
فركب لتلقيه بسرعة خارجا مع حاشيته بالدروع وعلى خيولهم ومنهم 
"المشناة والفقرسان وقابلوا. الامين.غوليوم عند تهر الياكؤين عند نقطة 
كك وى كرويؤسار١م)‏ 64 وهناك الدقيا وا ليك دتهجسا مهسا وحهيا اأسير 
غاليران الامير نيابة عن الماك وقال له: اقدارس لني الماك الى هنا , 
وقو يلفك الك بتضاقه :وقد وسيل اله تفي كل مدنة ارات 
لمساعدة ارضدك ٠‏ وكمعونة في الحرب التي بيذك وبين امبراطور ! ولك 
ارقم 


- 525 - 


-/881 غ5 - 
واذا احتجت للمزيد ايضا فاعلمه حتى يرسل اليك )4١(‏ وشكر 
الامير الملك بحكمة على المساعدة التي ارسلها وعلى المعونة أيضا . 


( من التوع ) الذي يدعى خيول الحمل ٠‏ للمرتزقة ؛ واحد لكل رجل 
لاعطائهم الراحة بحمل ملابسهم ( 50949 537 ) ودروعهم. 


بعد 'أن .جهن الامين القرتجة الذين جاءوا لمعاؤنته والدين ارسلهم 
الملك ٠‏ تشاور مع الذينكانوافي مجاسه حول الطريق الذي يجب ان 
يسلكوه . وفي اي مكان يهاجموا اعداءهم العرق الرومى » وعندما 
' تشاوروا انطلقوا من هناك ووصلوا الى رافد الالفيوس عند مكان 
يدعى ايزوفا (0م) 0 حكام القلاع مم قواتهم كما فعل قسادة 
الفرسان ٠‏ واعطيت لهم الاوامر بان يستعدوا بمؤن من الخبز تكفي 
أشيرين. :وهتاك تشاوزوا حول مكان الاغارة + وغلية فقد اتسس 
عليهم يان يذهيوا الى نيكلي بفكرة وهدف ان هذا المكان كان 
مدسعا بدرجة كافية تتيح لجيوشهم الاقامة والراحة ويمكنهم 
الاقتراب من جيوش الروم اذا رغبوا في الاغارة , واذا توصلوا الى 
قرار القتال . وكان الامير واثقا من جيوشه وفي ان الرب سيكون في 
غونه ليدنق النسج علي الزوم. + واذا :بير الرب ان يمئجية التضر 
فانه سيستولي بسهولة على كل الامارة . 


ثم ركيوا ووزعوا السرايا . وغادروا ايزوفا ووصلوا في المساء الى 
كاريتانيا الى القلعة الرائعة . وعندما علم امير كاريتانيا بان الامير 
قادم بجيوشه وانه كان قادما على طول الرافد في اتجاهه (25) , , 
ركب بسرعة خارجا مع رجاله وذهب لقابلة أمير المورة ٠‏ ومن جانب 
اهر جاء من اكوفا السير غوتيير سيد تلك القلعة مع الجيوش التسي 
لديه (44) ء وتجمعوا معا في كاريتانيا واستعرض كل منهمسا 
الجيوش التي لدى كل واحد منهما ووجدوا ان هنين الفسارسين 
القائدين امير كاريتانيا وامير اكوفا كان لديهما مائّة وخمسسين 
خيالا ٠‏ كلهم من النخبة ومن الجنود ذوي الخيرة ٠‏ وكان لديهسم 
مائتين 58 دين من المشاة ٠‏ وكلهم مسلحون . 
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ربعد ان عسكروا في سهل كاريتانيا على شواطىء الراقد ٠.‏ في تلك 
المروج بالغة الجمال امر الامير بدعوة القادة ٠‏ امير كاريقانيا , 
رامير اكوفا والاخرين ايضا ( 7775 7039/١‏ ) من قادة الجيوش 
رطلب من الجميع المشورة حول المكان الذي ينصحون جيوشه بشن 
لهجوم منه على اغدائه ٠‏ وبناء عليه تكلم امير كاريتانيا اولا ‏ ثم 
كلم بعده امير اكوفا وتكلموا ونصحوه بان يذهيوا الى ذيكلي كما 
صحوا ٠‏ في المقام الاول . واخبر امير كاريتانيا القادة انه عرف 
لقائد الذي وضعه الامبراطور على قوائه . وانه كان متغطرسا وذا 
جد , وفخر عظيم بقواته التي كانت معه (١م)‏ وهى يريد أن يأتي 
سرعة كبيرة للقتال حيثما ندعوه ؛ في السهول أو الجيال واذا وهب 
لرب والقدر ورسم أن نحارب معا وآن نحرر التنصر ٠.‏ سنتأخذ كل 

مورة من ايدي الروم » 


وعليه استعدوا ووزعوا السرايا واعطوا التوجيهات لجيوشهم 
ولا لعناصر الاغارة , الذين توغلوا في غارداليقوس. وأغاروا على 
'ساكونيا » لأن هؤلاء كانوا في ثورة لصالح الامبراطور .؛ وقد 
جمعوا كثيرا من الغنائم وكانت تفوق الحصر . ولخمسة ايام أغارت 
لك الجيوش ثم عادوا الى نيكلي وكان قائد الامبراطور مم جيوشه 
ي ليكديمونيا » ولم يخرج من هناك مرة ٠‏ ولى أن أحدا سالني لأي 
سبب تصرف بهذه الطريقة ٠‏ سأجيبه أنه كان يوسيب الامسر الذي 
لقاه . لأن الاميراطور نفسه . السيد ميكائيل اعطاه أوامنر بأنه بعد 
عركة برينتزا ومرة أخرى بعد المعركة الثشانية وهصسي معركة 
اكري ‏ بلاجي ؛ لم يكن للروم مطلقا أن يلتقنوا في الميدان للقتال 
ع الفرنجة في المورة لأي سبب في العالم ٠‏ وأقسم الاميراطور وهكذا 
مر : فيمنطقةالمورة لأي سبب في العالم الروم لن يلتقوا مطلقا 
الفرنجة في الميدان للقتال بالرماح لأن ثلاثمائة من الفرتجة فقط قد 
زموا أخا الملك الذي لديه ستة آلاف من القوات الراكبة الجياد الى 
مانب المشاة ( 73375 3718 ) واذا كان لفرنجة آخرين اكثر 
ددا أن يجدوا رومانيين في الميدان فان الاميراطور لن يحتفظ بعد 
لك بالمورة ٠‏ وأمر الروم أن يتخذوا موقعا في الجبال وان يحرسوا 
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الأرض » وكلهم مسلحون بأقواسهم وكلما وجدوا الفرصة وكانت 
لهم مصلحة ؛ فبالحيلة والاستراتيجية عليهم أن يقاتلوا الفرنجة . 


ويعدما. سمم الأمير بهذا دعا قادته ليشيروا عليه وتكلم بعذ 
هؤلاء وقدموا له النصم بأن يأخذ جيوشه ويذهصسب رأاسا الى حيث 
يكون قائد الامبراطور في ليكديمونيا لقتاله وهزيمته كلية . 


ولكن الآخرين الاكثر 'حكمة والذين يفهمون الاستراتيجية لم 
يقروا عملهم بهذه الطريقة قائلين,ان امتداد الأرض من نيكلي الى 
ليكديمونيا كان منطقة مشجرة » جبلية وذات شعاب وجروف تناسب 
رماة السهام » حيث يمكنهم اتخاذ مواقع تمكنهم مسن اللاق 
سهامهم علينا وعلى خيولنا في حين لانستطيع اصابتهم . 


وعليه دعا, الآأمير السير غاليران وأمير كاريتانيا وأمير اكوفا 
اضافة الى كل القادة الآخرين ٠‏ وطلب منهم اسداء المشورة له حول 
كيفية العمل الواجبة , وفي هذا قال بعضهم انهم يجب أن يبقوا في 
نيكلي وأن يحاصروا الروم في الأرض المحيطة بموسترا » حتسى 
لاتكون لديهم وسيلة للخروج والاضرار بالأراضي وأنهم يجب أن 
يتحكموا 5 الممرات وبحرسيوا الأرض حتى لايمر قائد الملك لايقساع 
أي ضرر بأرض سكورتا أى أرغوس أو ميزاريا لأنه اذا كا ن لهسم 
ان ينطلقوا من هناك ويتركوا الأآرض مكشوفة وغير محروسة ,2 
فان الرومان سسيأتون ويهساجمون وينهبون وسيخريون 
الأرض ٠‏ والآن في النهاية لم يوافق الأمير والأكثر حكمة على العمل 
بهذه الطريقة » قائلين مع الاحترام لسير غاليران والمرتزقة لأنهم لم 
يجدوا طعاما لهم ولخيولهم عليهم أن يجدوا بعضه لوشتروه كما هي 
طريقة الجيوش . ش 


وغليه قن الأمون بارا شون سكن يقل لياه ادلي كمقطاضيها 
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القرى ٠‏ وحقول نيكلي » حتى فيليفوستي وأماكن في هيلمسوس 
) 6ت ا" ( حتى لايمكن لأي من الروم أن يمر للاغارة أى 
القتال أو ايقاع أي ضرر بأراضي الفرنجة 


وبعد أن نهض الأمير غوليوم بأعباء مهام حماية وحراسة أراضي 
نيكلي ٠‏ أخذ جيوشه وذهب الى كاريتانيا حيث صرف كل جيوشه , 
ورحل الكلامانيانوا وأهممل أرغوس , وآأمير ميزاريا وأمير 
اكوفا + وكتلك فغل السكورديتوا + والجتوى من المكناة والفزسان + 
وذهب أمير كاريتانيا مع حاشيته مع الأمير ومعهم السير غاليران 
الذي كان نائبا للملك . وذهيوا عبر المورة الى كلارندسا (45) وبعد 
أن وصلوا وعسسكروا أمر الأمير بدعوة الحاجب اللوغوثيت 
(47) والسير ليوناردى الذي كان من أيوليا » وأمير كاريتانيا وقال 
الهم :« لقد رأيتم العطف والتشريف اللذان ابداهما الملك نحوي 
وارساله السيرغاليران ومعه مرتزقة لمساعدة الامارة كلها . وعليه 
أقول اعطوني مشورتكم حول أي تشريف ونفع يجب أن نمنحه له , 
لأنكم رأيتم بأعينكم أنه فقط بواسطة قواته ذهبنا نلتمس القتال مع 
قوات الامبراطور وقائده , ٠‏ 


وبعد أن أشاروا على الأمير غوليوم بالدشريف والمنفعة الواجسب 
منحهاله ( كان يفكر على الأغلب في تشريق الملك ) استدعى 
للمثول أمامه السير غاليران وقال له بصوت مرتفع في حضور 
الجميع :« أنت ياسيدي ٠‏ قد أرسلك الملك الى هنا مع القوات التي 
جئت بها لمساعدة الأرض . وهو الأمر الذي اعتبرته تمجيدا عظيما 
لي وفائدة لي ولقواتي ٠‏ وعليه أرغب ياص ديقي وأتسوسل اليك ردا 
للجميل مقابل التشريف الذي قدمه الملك لي ٠‏ أن تقبل مني منصب 
النيابة وأن تكون نائب الأمير الحاكم على الامارة ٠‏ نيابة عن الملك 
أولا وعني ثانيا لحكم أراضي في كل الامارة من أجل شرفنا وتقدمنا 
نحن وأنتم أيضا » 
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وعند سماع هذه الكلمات كان السير غاليران ميالا أن يعطر 
النوع من الجواب للأمير أنه ليس يامكاته أن قعل هنذا حدث انه 
كان ) اكاك 54.64 ( يخطط ويتوقم أن بيعولد الى أبوليا ولكنه 
من هانب آخر فكر قليلا وقال لنفسه طالما أن الأمير قد عينه نائيا له 
على أرضه من أجل الملك . فانه شر فا كبيرا له . فقال 
للأمير :« بأمرك ياسيدي سأقوم بكل ماتقوله لي بكل قوتي » وعليه 
أخذ الأمير على الفسور قفازه وقلد السير غاليران نائبا على كل 

الامارة . وأصبح نائبا للأمير لبقيه قترة حياة الأمير غوليوم 


ولي وقفة عند هذه النقطة عما كنت أخبركم به » وسأتحدث اليكم 
عن الملك شارل والحرب التني شنها على كونرادين ابن اخي 
الاميراطور فريدريك » وأيضا ابن عم الملك مانقرد (مم) والآن 
بعد أن غزا الملك شارل مملكة أبوليا وصقلية وقتل الملك مانفرد في 
المعركة أبقى ممالكه في راحة وسلام » وعندما سمع وعلم أحد النبلاء 
العظام من المانيا وكان يدعى كونرادين » وحيث أنه كان ابن اخي 
الامبراطور فسريدريك وابسسن عم الملك مانقفرد الذين أخبرتكم 
عنهم , بأن الملك شارل قد قاتل بجيوشه في الميدان ابن :عمه , وهزم 
الملك مانفرد واستولى على الولايات التي ارادها طلب بالحاح من 
قريبه أن يخرج في حملة الى أبوليا لقتال الملك شارل ؛ ولو أراد له 
الرب ربما أمكنه أن يثأر لابن عمه الملك مانفرد ٠‏ وعليه سافر عير 
ألمانيا وطلب من كل القادة والامراء الذين كاذوا في حينه يحكمون 


وآن يذهبوا معه الى أبوليا لاقتال ضد الماك شارل وليثاروا معا للماك 
ماذفرد . والآن وعده الجميع بأنهم سيساعدونه . وأعطاه بعضهم 
قوات وذهب أخرون مهعه 2 وجمع قوات كثيرة مسن الجذود ا شساة 
والفرسان وخرج من أرضه هناك في ألمانيا وذهب الى لومبارديا حيث 
وبهد :| اشردالسين ا استيدين: بالكندشة ٠‏ والذين كاذوا أعداء انان 
ودعاهم جميعا فذهبوا معه ( 34-5 58807 ) راغبين متلهفين 
الموت معه اذ كاذوا دفضاون الالمان على اافرنجة . وجمع.جيوشا 
كبيرة فاقت الحصر ؛ وبعد أن تدمعت جدوشه كلها . قسمها الى 
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سرايا دشهول م.سدقل عن مشاأتة , وخرع هن اوميارديا دأهشيسسا الى 
أووليا . 


وهنا عس هذه الذنقحلة ٠»‏ سأتوةف عن ا اكتاية وأتحدث عن 
الألمان 6 والجندي اأشهير كونراسين الذي كان كما أخبرتكم ابن اخ 
للامبراطور فريدريك عدو ١اكنيسة‏ وبدلا من ذاك سأعود لاخبركم 
باافعل الذي قام به املك ا لعظيم شارل عندما سمع وعرف بالتقارير 
التي كانت تتحدث عن أن 5ونرادين كان قادما ليقاتله . 


وعندما سمع الماك اأشهير شارل أن كونرادين كان يدشد 
الجيوش ليأتي لوشن الحرب ضده ٠‏ وحيث أنه كان جنديا من ا لدهاة 
في كل شي فأضه لم يكن مهملا لدرجسة أن وقسسدرة بيسأقل مسسسن 
قدره 2 فأرسل وسرعة الى أخيه الذي كان ماك فرذسا لوسساعده 
بالجووش من أرضه »٠‏ من الجذود ذوي الخبرة , النين يمكن أن 
يوسأ عدوه في حريه » وعندما سيمع الماك بذاك . دعا اخاه الكونت 
أرتوا رهم وأشيره بذاك الرسادّل وآأمره بأن يأخذ على ١‏ اذور ١افين‏ 

من ١افرسان‏ الراكبين من زهرة فرنسا وآن يذهب الى يولي 
مساعدة أخيهما الماك شارل ااشهير . 


والى جانبي هذا أرسل الى أرضه هو في بروفاذس ست شواني 
( ملأى ) وسفن شحن وسفن تجارية ٠‏ تذقل القوات مع خدولها 
والمؤن والطعام لهذا الجيوش وعلا وة على هذا أيضا اس تدعى بايا 
روما بالغ القدسية . عندما سمع وعام بالروايات التي تقول بسأن 
كونرادين كان أتيا بالعديد من ال يوش ضد أراضي ومدن الكادسحة 


ح راك لقني اطرين عزرازي كوطة يروما تيقد كاتر شه رظان انها 
كلها تحت أمرك ٠‏ وا ستأجر الجديو ش لذدؤفسك دقدر مايمكذك أن لسك 
وأهم ممدتلكات وأرضن ا أكنيسة ) 586 _ +515 ( « 
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وشكر الماك بالغ الحكمة البابا , وانحنى دشدة أمامه وباركه 
الباباء وبعد هذا , أمر بايا بالغ | اقدسية بأن تحرر الرسائل الى كل 
الممااك وأن يرسمل ١‏ اكرادلة وال ساقفة مع يركاته مع طلب أن وقدم له 
الجميع المعونة ٠‏ وأن يرسلوا اليه الجووش والقوات لتذهب في معية 
المأك شارل الذي كان يحمل اواء. وصولجان الكنيسة . مساعدته 
وليحموا معا أرض وممتاكات كنوسة روما , ولهم المباركة والعفه.و 
عن أي خطايا ارتكبوها من يوم ميلادهم كما لو أنهم قد ذنهبوا حدقا 
الى قبر المسبيح لقتال الأعداء , عروق البرابرة . وأرسل له الجميع 

من كل الممالك الجيوش والعديد من المشاة , والخيالة العديدين . 


وأرسل الماك العظيم شارل علاوة على ذاك رسالة الى امارة 
الذورة : الى الأمير غولووم وسأله بطريقة ودية أن وساعده بالقوات 
من أرضه وبالجدوش التي لديه (50) وعندما سسمع الأمير هسذا 
اضطرب للرسالة .. لأنه كان خادفا جدا من 5ونرادين لأنه سسدمم 
دقوته ويأنه كان لديه جدوش كثيرة ؛ وقد يحدث دفول الصظ أسيء 
أن وكون النصر في جانبه » ووفقد الماك شارل السيادة على ابوليا 
وعلى أي حال فانه ماآن سمع بهنه الرسالة بعث الأمير برسالة الى 
القائد الذي كان تابعا للامبراطور في المورة ٠‏ وكان ممثلا له . وعقد 
معه هينة وقف للحرب للمدة عام واحد ٠‏ على أن تدقى أرضه في راحة 
وسلام ٠‏ ثم ١‏ ستعد يعد ذاك ليأبخذ معه أفضل وأحسن لابل زهرة 
المورة : اقد أهن معه اولا امير كاريتانيا وأخذ أيضا معه أمير ١‏ ك5وفا 
الحهاكم العظوم أشدرون » والسيرجيوفري دي تورناي والفرسان 
الآخرين ويعدون 1٠٠5‏ وكلهم بخدولهسم , وام.يتاأخروا 
(5491--5455 ) وعبروا من الامبراطورية وذهبوا راسا الى 
برنيزي ٠‏ ووجدوا كل مايذقصهم من الخيل فا شتروه ٠‏ ثم ركبوا 
وخرجوا مسافرين حتى بلف وا بيذفينكتبو , ووجد الماك 
هنالف زم 


وعندما سس هع الماك وأدلغ يبأن الأمير قسسادم 7 خسرج 
لاسستقباله » وهيأة بلط.ق .: وتعانقا وامسسك الاك بيد 
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الأمير » وعندما رأى الآوات الرائعة التي جاء بها معه. شكره 
بحرارة وابتهجا ببعضهما بعضا ء دم تكلم معه وادلغه أن كونرادين 
قد جاء ودسكل أدوليا دقسدوة مسن وحدات عديدة ٠‏ كانت مسساعدة 
له . وراح وسأل في كل مكان وهو يبحث عن املك , والتمسه حتسى 
وصل اليه وعندما ا قترب الجيشان من بعضهما دعا الأمير ( الذي 
كان خبيرا بأمور الحرب في رومانيا وبالكيد والمكر اللذان مارسهما 
الروم والاتراك واللذان علماه بكل مايتعاق وشؤون الاعمال 
الحربية ) كل من أرادهم وذكر لورسيروا وراءه » وركبوا جميعا 
وذهدوا معه . وسافروا واخذوا طريقهم صوهودا الى تل ليع رفوا 
ويلاحظوا ويستطلعوا قوات كونرادين والجدوش التي معه وبعد ان 
احص عددها دهش جدا ودعا الفرسان النين كاذوا معه وقال 
لهم ٠:‏ يارفاق تعالوا والةوا نظرة اني أرى جيوشا رهيبة عديدة 

وشجاعة , واقدر أنها ضدف مالدي الماك ,» ٠‏ 


وعليه أخذهم وعاد الى الجيش وبعد أن وصاوا . انتحصيى الأمير 
غولووم يالماك جانيا وقال له :م أعلم ياسيدي ا لمليب وأيلفذك بأني قد 
ذهيت الى مكان راقبيت منه الجوروش وق وة ١لقوات‏ التي لدى 
؟وذرادين ولكي أحصيهم وآرى (/ا؟5951- ككذك) اي جدوش 
عندة » ولم أذهب وحدي حهنى لات ؤذيني اقد كان معي جذود مسن 
الرجال ذوي :الخيرة ومن ١|اشواهد‏ التي رأيناها وطدقا للاحصاء 
الذي أجريناه . أقدر أن لدى 5ونرادين من الجدوش التي رايتها 
ضعف مالدينا » وبدت لي قواته رائعة واقول الآن ياسيدي وهذا 
لوس سرا بالذسية لك إن الألمان الآن في كل الدنيا لديهم قوات مسن 
الحمقى غير الجديرة بالقة ('6) كلهم. وعندما يذهدون القتال 
في معركة , لايت وفر فيهسيم الحماس ولاس اوك الجذود 
الجيدين . وهكذا يدذخاون امعركة كالمجانين . دسنا وأق-ول لك 
ياسيدي اذا شئتم جلالتكم , اننا يجب أن لاذقاتلهم بالطريقة التسي 
دقاتّل يها ١افرنجة‏ ونذسر المعركة , لأنهم 1كثر منا بل لذقاتلهم 
بالمكر والحصافة كما يقادّل الترك والروم في رومانيا قاذا فولنا كما 
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أ3ول » ويأملي من الرب والدق الذي في جانينا أن ١‏ لخصر سي ون . 
لنا ى ٠‏ 1 


وتكلم الماك كجندي بالغ الحكمة واجاب الأمير قائلا :« أعلم أييها 
الام الأمير , ياصدوقي وقروبي أنه لايوجد شيع في عالمنا القائم الووم 
من مكر أو حيلة أو مهارة مالم أمارسه ضد عدوي . طللما أن ذذك 
يجعلني أهزمه واستولي على ولاياته . وعليه حسنا ياقرييي 
الداهية » طالما أذك قد اكتسيت الخيرة من حربك الرومان وتعدرف 
ايضا الحيل التي يستعملها الأتراك هاك جدوشنا اليك بها وجهها 
كما دشاء , ٠‏ 


وعليه أجابه الأمير غولووم : « ياسيدي طالما اذك تريد وتأمر أن 
أقترحها 0 فإذا بدت أك حسنة فانى سأرتب الأمر هكزا ٠,‏ 


وعليه بدأ 5 الكلام وراح بكيره أن الأتراك والروم لوسوا جذودا 
وقاتاون وجها لوجه كما ذفول نحسن ا أفرنجة 0 لأنهسم مساكرون 
ودقاتاون بالخدع الحربية » وحيث أذك تأمر يأن تعمل كمسا اقترح 
دعنيى أخيرك كدف سنعمل ( لع /ض ه١٠7‏ ( إن هذه اليلاد التي 
نحن فيها أرض غير مستقرة » وليست سهلا مسدتويا للأعمال 
الحربية كما تجرى في فرذسا وكل الممالدك ولهذا ١‏ أسيب دعونا ذفصل 
بعض القوات الذفيفة عن كل سرايانا . ولتكن من الجذود الدهفاة 
ذوي الخبرة ولنزودهم بخيول خذفيفة حتى يضربوا ويه رووا 
ولذوزعهم في ثلاث سرايا ٠‏ أو اربع ٠‏ وذوجههم لمهاجمة الالمان 
وا عطاء الانطباع بأنهم سدقاداون 2 وهؤلاء دما أنهم مدتلوذون جدأ ف 
عملهم الحربي ١‏ فإنهوم سيواجهونهم دلوقة 8 وعندها دعونا ف سسب مسح 
لهم بالمجىء » وعندما يقتربون جدا دعوهم يعطوهم الانطباع بأنهم 
يهردون » ويذهدون رأسا نحو المءسكر وعندما يقتردون منه لا 
يدخلوه » بل يتابدون ركضهم ويندفعون مبارين الى الجسائبي 
الآخر 0 وليكودوا دائما فق صقوف مترا صة حصنى للا يدشتدوا ٠‏ إني 
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أ عرف بس وضدوس كبير الالمان والأومياردين كما أعرف أيضسا 
المرتزقة » إنهم حالما يرون خيامنا والملابس والأردية والاشياء 
الفاخرة التي تضمها معسكراتنا فإنهم سيكذون عن تدوقب متواينا 
وسيدخاون المعسكرات لوستواوا على ملا يسنا . ولتذفقصطل نحن 
الاثنان ياسيدي في فرقتين ا ولن وزع ١اسرايا‏ ولنضسم 
الكمائن في أماكن مناسسدية وإني لا احتاجح إلا الى قواتي التي جادئت 
بها من المورة لتدقى معي ٠‏ لأني أعرفهم , وعندما يرى مرا قدونا من 
على قمم التلال ان الالمان قد دخاوا المعسكرات »2 ودتشتت سراياهنم 
في النهب , لندعهم يطلةقون اليوكسيتى حتى دفهم قواتنا ٠‏ ونخسرج 
من مخابئنا ونهاجمهم , فتأتي انت من جانب وأنا أيضا من الآخضر 
مع الجيوش والقوات التي معنا , وتاك السرايا الأريعة الخفيفة 
القي لنا » وعند سماع البوكسيني سنحيطهم جميعا يذ شساط وقدوة 
وعندما نطردهم وذشتت سراياهم سيكوذون وسهولة شديدة وبوسرعة 
في خطر شديد » كم * (4٠٠/ا-‏ ”6ض ) 


وعندما انتهى الأمير غوليوم مما كان وشرحه ويخيسر به 
الماك . استمع له الماك ثم امتدحه جدا لآن ما أخبره له بدا مرضيا 
له . والدفت الى الأمير وقال له : « اتوسل إليكيا اخي أن توجه 
بأن يجري الأمر تماما كما أوجز لي ؛ لأنه وسرنى كثيرا جدا ٠‏ 
وعندما سمع الامير هذا دعا القادة وأمار القلاع والقواد الذي كاذوا 
يتولون قيادة اأاسرايا » ووجه هو الماك بأن توزع اأسرايا التسي 
اخبركم عنها , وانتحوا بالقادة والمقدمين جانبا وشرحوا لهم كيف 
سيتهر ذون » وأخذ هؤلاء الأقوات و أسرايا الباقية واذف وها ف 
كمين » واخفي هؤلاء في الذقاط الضر ورية والمناسبة » وكاذوا مسن 
البارعين المهرة . ثم انطاقت ١أسرايا‏ الأربعة ومضت رأسا لمهاجمة 
«وذرادين . 


وعندما علم كونرادين أن الماك كان قادما السو معسكره 
اقتاله . امر يأن تل وزع سراياه ولتقساتل كل جذسسية 
يذفسها . وانطاةوا ومضضوالملاقاة الماك . حدسنا لو أني كتبيت اكم 
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بالتفصيل عن كل الأ فعال التي جرت في تلك المعركة ربما مالتم مسن 
كثرة الكتابة . كما أني سأمل من كتابتها اكم مرتين . ولكن كما 
سمعتموني اخدفها يدقة لتوكم فزن كماما كنا شرعها الأمين ولد 
. ذفنها وحققها . والآن , أقد جرت هذه االعركة في بيذفنيتسو حيث 
الارض غير المستقرة . بمنحدراتها ووهادها التي دسبيها كان 
الأالان مرتبكين ؛ لأنهم لم يكوذوا يرون قوات شارل بوضوح ٠»‏ فجأة 
اذقضت عليهم السرايا الأربعة التي خرجت لخدا عهم » وظذوا أن ٠‏ 
الآخرين كاذوا قادمين أيضا ولهذا.السبب انطاقوا على الفور في 
: مهاجمتهم دسرعة. ولهفة كما هي طريقة الجيوش , وحالما اصبحوا 
على وشك الالتحام وتبادل رمي الرماح استدارت ١‏ اسرايا الأريعة' 
للهرب . وأعدوا أذفسهم للمضي راسا الى العسكر . وعندما رأاى 
الألمان أن اأفرنجة كاذوا يهردون اعتزموا ١‏ اقتسال وبدأوا في 
ملاحقتهم » ولاحةوهم حتى وصاوا الى المدسكر , وتحاق ١|افرنجة‏ 
هولهم قله ودفادوا المساكن ( 17 يم ا ين ( وأهذوا طسريقا 
جانبيا ومضدوا الى ماوراءها . وعندما راى الالمان الخيام التسر 
وقفبت على أذرع فاخرة : والملادس والمال .. تخلوا عن مسلاحقا 
الفرنجة الذين كاذوا يهردون : وانقضوا على ال مساكن فدخاوها 
وبداوا يتبعثرون للاستيلاء على الملابس والصناديق التي تحتوى 
على المال ويكسر ونها ليأخذوا كل ما وجدوه فيها . وبداوا يتعاركون 
فيما بينهم ويتدا فدون باسيافهم. 


ةراق مراقيوا الفرفية دنا عانم يفعله التينيشي 406 اطلقوا 
الروكسيني , وفهم أ ولدك الذين كاذوا مختبئين الاشارة وخرجوا من 
مخابئهم , والأمير من جانب وال ملك من الآخر , وأولدّك الذين كاذوا 
يهردون ٠‏ وقامت |اسرايا الأربعة بكرة راجعة نهو الوعسكرات 
واحاطوا بكل الألمان من كل الجوانب , ووصل الجذود المشاة وملمم ( 
أقوا سهم القاذفة وسهامهم ٠‏ وذبحدوهم كما أو كاذوا من الخنازير 
البرية » ولم ينج في الواقع سوى القليل من الألمان , ولكن نجا 
الكثير من التّوسكان ومن !!أومبارديين أيضا لأنهم كاذوا يعسرفون 
اليلاد . وكان لآخرين أصدقاء أرشدوهم , واسر كونرادين وقسطع 
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راسه هن قيل بعض الرجال من ناب ولي مسي كاذوا شهصب وما 
له , لأنهم كاذوا مسر ورين يحكم الماك » وهماوا را سه على طرف 
رصح وأحضر وه الى الماك وقسدموه له (3ه) ولمن الماك سباع أنه كان . 
نبيلا وعاقلا بعذف وأاسدف دشدة وغضب من أ ولدّك النين قاموا بهذا 
الفعل . واعلن صراحة وسمعه الجميع إنه كان يريد ووفضل أن 
وفقد إحدى مدنه من الأ فضل بينها من أن يقتلوا 5ونرادين لأنهم لو 
أهذوه هيا وهو يقاتل لأضب فى عليه تشروفسا عظيمسا » أنه 
701١ 17١86 (‏ ) كان قبل كل شيء رجلا نبيلا وجنديا » وقد جاء 
كجندي لوثار اوت الماك مناذفرد , الذي كان ابسن عم له 2 ولموكن 
يستحق أن دقطم راسه . والآن بعد أن انتهت المعركة , أمر الك أن 
وقسم | ولدّك الذنين أ سر وا أحياء ويرساوا الى ااقلاع . ومنن القنائم 
٠‏ الذي كسدوها 0 أمر أيضا ناشين كل واحصد مسا كسسمية أيا 
كان ٠‏ واحتفظ الماك لذفسه بخيمة كونرادين وكان لها عشرة اعمسدة. 

والا سلحة ١افاخرة‏ , وااثياب والمال الذي كان في خيمته كحصة له 

ولم يكن في حاجة لما هو اكثر . وامدر بساعطاء سكن دوق كارذتثيا 

(0) وما كان لديه في خيامه من الاسلحة والاموال للأمير غوليوم . 
كريع وحصة له من المهركة. 


وبعد أن منح اافوائد اكل جذوده وقسم غنائمه وال سلاب التسي 
ربحها . آمر.بصر ف جدوشه وذهب كل رجل الى حيث جاء وا ستدقى 
الأمير: وأخذه معه وذهب الاثنان الى نابولي راسا , وقسال الآمير 
غوليوم آنه سيرى الماكة ٠‏ وايضنا ابنته إيزابو » التي تزوجها ابن 
الاك . وبعد وصول الأمير والماك الى ناب ولي كلاهما . بدا الماك 
يتحدث مع الملكة وطلب منها ان تمتدح الأمير وتمجده , لآنه بدكمته 
وا سترا تيجيته ربح المعركة وانتصر على اعدائه الآلان , وشس كرت 
الملكة الثبيلة الأمير واض فت عليه تشريفا كبيرا وقسدمت له 
الهدايا » ومجد الماك ندوره الأمير مثل هذا التمجيد وقدم له الهبسات 
مما أدهش الجميع وأ ستدقاه معه وسط احتفالات عظيمة لتصو 
انيه اشر دوما َو إذا شسنت لاون وعشر ون دوما 6 . وكانت لديه 
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رغبة كبيرة ليبقيه نحو شهر أ وا ثنين إذا شئت حتى يفرحا ببعذ 
بيعضا (١‏ ؟الا 55 ١4م‏ ) 2 


وبعدها جاءت الرسائل الى الأمير من المورة بأن خص ومه الروم 
المتمردين قد حذذوا بقسمهم . واستاذذوا الحرب وتخلوا عن شر وط 
( الهدنة ) التي عقدوها معه .ودس ماع هذا نهب الأمير الى الماك 
وطلب الأذن ‏ بالذهاب الى المورة حتى لا تتعرض أرضه للخطر . 
وتعانى من الضرر . وعندما سمع الك بهذا لعن وشستم بعذف ولأنه 
عر ف وعلم كما هي الحقيقة قة فعلا آنه كان يناء على توجيه أمير المورة. 
كسب المعركة مع كونرادين مع يقاء سلطته على مماكة أدوليا ( التي 1 
أراد أولدّك الالمان . والغيياليين ومعهم التوسكان والاومباردين ‏ ' 
الاستيلاء عليها ) ولأنه أدرك أن الأامير قد اذفق كثيرا جدا على 
القوات التي جاء بها في ذاك الوقت من المورة المساعدة والخدمة 
ولعونته » أمر بأن يعطى من الخزينة قدرا كبيرا من الثروة » مسن 
المال والذهب واافضضية , وأعطاه مائة من آافضل الجياد. ومسم داك 
أعطاه أيضا خمسين رجلا مسلها مع جيادهم وكلهم من نخبة ا لجند 
ومائتين من حملة.الأةواس والسهام وكاذوا كلهم مأجورين بأجر 
ستة | شهر , اضافة الى الجند والفرسان , ليأخنهم الى 
المورةليةذوا معه ليساعدوه على حرزب الروم المتِمردين , الذين لم 
يتمسكوا في حياتهم مطلقا بالصدق أو القسم , وعليه بعد أن نظم ' 
أمير المورة كل الاشياء التي اعطاها الماك له : القوات والاسلحة 
والخيول ٠‏ والخيام والاموال » غادر نابولي ونهب الى برنديزي 
حيث وجد اأسفن مستعدة , كما أمر الالك . فصعد الى ظهورها هسم 
قواته ووصل الى كلارندسا في اليدوم التالي. 


وعندما سدمهة خ كل الموروون أن الأمير قد وصل الى 25 رتدسا #سسسيعع. 
الجيوش واأقوات التي كانت معه صحيحا معاق ولا يذقص منها أهد 
دعبم الفنائم وثروة مرعبة ك5سبوها في المعركة التي خاضوها سم ١‏ 
كونرادين »2 أنذى ؛نجميع على الا مير وعلى البابا ال مقدس 0 وأقام كل 
الناس في المورة احدفالا كبيرا واليددوا اخلاههم لل مير وقسادة 
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الفرسان وا يتهج كل واهد يصديقه أو قرييه , وحمد الجميع الرب 
عندما رأوا أنهم عادوا. 


وطلب الأمير أن يعرف الحقيقة حول كيف توفرت الذريعة التسي 
أدت الى خرق السلام , واخبره اولك الذين كاذوا يعرفون انهم قد 
يدا وا الحرب وأصيدوا حاذتين يالقسم الآن ٠‏ وكان يعض ١الناس‏ قد 
أخبروهم وهم يتمذون أن يكون هذا صدقا , بأن الأمير قد قتل في 
المعركة التي خساضها الملك ضد الالمان ( 89١لا‏ /1711 ) وعليه 
أجاب الأمير قائلا إن الذرائع لا تذقص آبدا الرومان الكفار ولأنهسم 
منندون بالحذث بالقسم فإنهم مذذبون بذوايا شريرة اخرى ؛ وعليه 
استدعى الأمير . أمير كارتيانيا وقال له : يا بن اخي الطيب » خسذ 
معك | افرنجة النين احضرناهم معنا مسن أب وليا والثين كافانا 
وساعدنا بهم الملك حتى يساعدونا ويهاربوا الرومان معنا وليكوذوا 
معك في سكورتا على طول الجبهسة ليه رسوا أرضنا وليرب_كوا 
الرومان. 


وعدد سماع ذاك وافدق |إسسير جووفري. أمير كاريتانيا عليه 
بحرارة » وندا له الأمر مفريا لأنه فكر ورهجا أنه يهنه ااقسوات 
سيلحق الدمار بالروم ويحمي أرضه (914) وأخنهم ونهبوا الى 
أرض سكورتا » وهناك وجههم أن وستقروا ويتخذوا مواقم لهم في 
القرية التي تدعى أراكوفا العظيمة (**) والتى تمر عبرها جبهة 
سكورتا ضد الروم ٠‏ لوقاتاوهم ويحموا الأارض. وعليه حسدث ريبما 
بسبب الخطيئة أنه قبل مرور شهر أو شهرين وريما وسيب المياه 
الباردة في تلك البقعة اصيبوا جميعا باضطرا بات معدية وتوفي معظم 
الفرنجة الذين كاذوا في مدينة أراكوقا , ولم يجد أمير كارتيانيا 
راحة » حيث أنه أخذ كثيرا ممن دقوا ممن كاذوا أصهاء بدرجة 
كافية لحمل ااسلاح والركدوب ومضموا الى المعركة ومرة تاو الاخرى 
كاذوا وواجهون الروم ويلدةون بهم قدرا كبيرا من الدمار. 


وعليه وسبب خطيئة الأرض حاق بفرنجة المورة في ذاك اأوقست 
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الندس وسقط أمير كاريتاينا اأشهير هريمع مرض رهيب وخطير 
وانتهصرت طلبيعة الاذسان وأخذه اموت 0 أنخلروا الضرر ١‏ لعفب 
الني حل ( 7١4‏ 7707 ) بالمورة في ذلك الوقت وماتبعه مسن 
حزن عظيم » وحدزن الأمير أيضا عليه وبكاه الجميع صغيرهم 
وكبيرهم , وا أسفاه على المصاب الفادح الذي ألم بالمورة في ذلك 
الووم » ومن الذي لم يحزن؟ اقد كان للايتام أبا , وللارامل زوجا 
وكان أميرا وحاميا لجموع الفقراء , اقد حمى كل الناس من الظلم 
ولم يدع ذقيرا يعاني من صعوبات سوء الحظ ٠‏ ولا رجلا جديرا أن 
يحوق به اافقر , أنظر سوء الحظ الذي وقعم في ذاك الووم ٠‏ أن يذهب 
مذل هذا الرجل والجندي الشهير وييتم كل من أهدوه ٠‏ سنا كنا 
حدث اسوء الحظ » أته أم يكن له وريث » فلم ينجب ولدا مسن 
صلبه ٠‏ ليتركه ليرث القلاع وال اقاطعات التي كان يماكهنا في 
المورة » وفي شعاب سس كورتا والأماكن الأاخرى قس-مت الأارض 
قسمين , أخذ الأمير واحدا لأنه كان صاحب ااسلطة واخذت الآخر 
زوجته كمهر وكان مس تدقا لها () , والآن: كانت هذه النبيلة 
أخت ااسير ذولهوم » دوق أثينا » وكان يدعي الامير العظيم , وكان 
اسمى من الهيلنيين (؟) والآن بعد أن مر يعض ١اوقت ٠‏ ١اشهور‏ 
والأيام ٠‏ أرسمل الأمير العفليم الى مملكة أيوليا ميدوثين حصسيفين 
الى كونت بريين ٠‏ وكان يدعى السير هم وغ وكان كونت لوكس 
وعقدوا اتفاقا أن يأخذ ( أخت الامير العظيم ) السيدة كارتيانيا 
زوجة ٠‏ وبعد أن توصلوا الى هذا الافاق قام الكونت بالعبور وثنغب 
الى المورة ٠‏ الى مدينة اندرا قيدا وذهب الأمير العظيم أيضا اليها 
من مدينة طيبة 2 وعندما الدقيا دوصاوا الى تفاهم مع يعضهما 
بعضا ء, وأرسسل الى سييدة كارتيانيا » فجساءت » وهناك , 
) 46 . 7988 ( تزوجها الكونت شوغ بريين » ويهد أن أثهر ف 
الى القلاع والمدن التي كانت له في المورة من النبيلة . اخذها وقاما 
بالعدور وذهبا الى أدوليا » ولم يمر وقت طويل كما آراد الأمير قبل 
أن تحمل النبيلة من الكونت هوغ وتلد ابنا رائعا . سمي غوتير , 
أصيح مولعا بالسلاح والغزوات وشهيرا ومحمودا مسن كل ممااك 
الغرب () » وبعد فترة من لوقت توفي السسيرغي دي 
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لاروش ٠‏ الماقب بالامير العظيم , ودوق أثينا وانتقلت ارضه 
بو سلطته الى الكونت غوسيير 0 اين الكونت شوغ 6 الجندي الجدير 
بالثنام الذي أتحدث اكم عنه 0 وكان ابن عم لأسير جيوفري 0 وهكذا 
جاء وتسلم الميفاأومريت » وأصيح دوق أثينا وأميرا بااوراثة وهكزا ‏ 
وجد في ذاك الوقت أن الكاتالان الذين كاذوا يعرؤون في ذلك الاوقت 
الصحبة ( العظام ) (4) قد جاءوا الى هالميروس 2 حيث جاء يهسم 
دوق أثينا السيرغي بتوقع وبالاتفاق على انهم سيذهدون الى 
المورة ٠‏ ويغزون الأرض ووسةولون على الامسارة مسسن اجسسل 
زوجته » التي كانت ١اوريثة‏ والتي كانت تدعى ماهوت ‏ وكان 
اسن كارنقو يمشدك املا كها :. أمدارة: لكا يطروفة عن مط وعة 
5) وعندما وجد الدوق ١أسير‏ غوتيير أن الصحية قد جاءت وكانت 
تصحب معها أافا أو أكثر من الترك ( 780 7٠١4‏ ) توصل الى 
ادفاقَ معهم مع معاهدات عظيمة اشن الحس رب على رومسانيا 
والا ستيلاء على ولا شيا ٠‏ وحالما ا ستواوا على قلعة دوموكس ٠.‏ دل 
بينهم النزاع والقتال العنيف . واعتزذر ااكاتا لانيون في خذوع 
الدوق , “واكنة بالمظطرسة التي نون: شيم الفرتهة ويناء على الاشدورة 
الفاسدة التي اعطاها الآخ رون له تولى حب ريهم وخسر 
المعركة . وأسر خلالها وقطهوا راس هأواخزوا أرضه وما زال 
الميغالوكريت . والصحية الدوم أمراء فيها . ووقعت المع ركة في دوم 
الاثنين الخامس عشر من آذار من |اسنة الجسارية مسن السذوات 

6117 منذ خاق الكون وفي الخمس عشرية ١‏ اثامنه زم ٠»‏ 


وسأتوةف هنا عند هذه النقطة عن الكلام والكتابة حول كونت 
دورين » الذي كان دوق أثينا . وسأخبركم دقصة أخرى . حول مسا 
حدث خالل الوقت الذي كان فيه الأمير غوليوم في الس جن ني 
السطنطنية . واطاق سراحه بناء على الادفاقات التي ا برمها في ذاك 
الوقت والتي سمعتم بها في الحدقيقة في هذا الكتساب , والآن في ذلك: 
الوقت . اعطى كرهينة لدى الامب_راطور أخضست خخ ودرون 
766١ (‏ 756 ) واينة أمير باسافا , الذي كان مارشالا عاما 
للامارة . كلها رم ٠‏ ْ 
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حسنا وبينما 0 هذه الجعصيات النبيلة رهينة ديل الأمير 

روردير.. ولم يكن 1 وريث من 08 سوى ابنه را دي : 
باسافا+ الذى كان”قن أتخد أنكحه زويندة شر عية له واتجيسا آبنة 
كانت تسمى مدام مرغريت (0) ولانها كانت رهينة في ذلك الوقت في 
. المدينة ( وضعها الأمير هناك في مكانه ) . ولم يتصادف وجودها في 
المورة . ضمن الشروط بأن تذهب الى الأمير لتتسلم منه اقطاعية 
اكوفا التي كانت وريثة لها . 


واحتفظ الأمير بالاقطاعية لنفسة . وعندما عادت النييلة مسدام 
مرغريت من حيث ( /717؟”ا/ا 75 ) كانت رهينة مقابل الامير 
غوليوم وراحت تطالب باقطاعية اكوفا اجابها الآمير بهذا 
الجواب : إنه بعد مرور السنة ويوم مسن وقست وكوي لهنذه. 
الإقطاعية ولم تأت الى. محكمته للمطالية بها .. كما تشترط اعراف 
ل ل 
شيا )٠١(‏ 


5-5 سمعت النبيلة هذا دهشت ٠‏ لأنها لم تتوقع مطلقا أن تجد : 
لدى الأمير مثل هذا الجواب الذى اعطاه لها . لأنها كانث لي السجن 
هناك . وهى لم ترتكب عملا شريرا , لأنها لو كانت في المورقمرتاحة 

لا وقعت مطلقا في ارتكاب خرق للعادات . ولكن هيث أن الأمير قد 
وضعها كرهينة وسجينة من اجله ٠‏ فانها لم 3 تتوقم أن يقدم على مثل 
هذا الشداع وتلك الذرائع وذلك الجواب 0 ومع ذلك عندما أدركت 
السيدة مرغريت وأولئك الذين كانوا مؤيدين لها ومشاورين أن أمير 
المورة لن يعيد حقا اليها . غادرت وعادت حزينة الى بيتها . والآن 
وبعد مرور وقت قصير ٠.‏ شهر وأكشر , عادت النبيلة فذهبث الى 
وجوارها وكل البارونية وقامت في الحقيقة بالمطالبة القانية 


1 


د 


والقالجة 2 وكان الأمير يعطيها الجواب نفسه واتيع خط السسلوك 
نفسه كما في المناسية الأولى . 


وعندما سمعت السيدة مرغريت جيدا أنها لن تجد مطلقا حقا لدى 
الأمير طلبت من كل أصدقائها واقاربها أن وشيروا عليها كيف 
تتصرف حتى لا تفقد حقها وتحرم ٠‏ وهؤلاء الا حكم الذين كانوا 
يحبونها أشاروا عليها بالزواج من رجل عظيم ( 95154*/ا ب 7805 ) 
داهية وذي نسب رفيع » وهو بحكمته ومع أقاربه سيمكنونك من حق 
الانتفاع بممتلكاتك . . ووافقت البارونة الحكيمة في الحقيقة وقبلت 
الزواج .وعليه عمل القادة في عائلتها معا فتزوجت زوجا نميلا ذا نسب 
رفيع وهو أخو النبيل السير نيكولاس دي سانت أومر وأمير طيبة, 
وكان النعين هنين ايظنا تعمل القن :تفش دى سيانت اومن وكان لها 
اخ ثالث يدعى السير أوثون . وعندما تزوجها حصسل على لقسب 
مازشتال قابل للتوريث :وكات هنذا 3 العقيقة مسن نوابد تلك 
المراة . وكان آل سانت أومر من ذوي النيالة الرفيعة . وكانت أمهم 
الاخت الشرعية لملك هنفاريا وأباهم السير بيلا وكانت هي الزوجة 
الشرعية . وأنجب هذان الاثنان معا هؤلاء الأمراء الثلاثة وكان 
لبوق أتينا الامين العظيد خلاثة احؤة اخرون :وكاتوا انقاء عفسومة 
مباشرين لآل سانت أومر اي ان قرايتهم كانت مسن الدرجة الأولى 
)0١(‏ + ويعد أن تزوج اأسير جين من |لسيدة الذبولة مرغريت ٠‏ لام 
يرغب بأي طريقة أن تتأخر مسألة أكوفا وأن لا يطالب بها في محكمة 
افيل المورة ؤريها اشوكه وتهيوا يفا + ووضيلوا الى المورة هيوان 
مباشرة الى كلارندسا . وهناك وجدوا الأمير مع قادته . وقد عقدوا 
برلمانا لمعالجة قضايا معينة كانت لديه وأمضوا يومين دون أن 
يتقدموا بأي طلب ٠‏ ولعبوا واحتفلوا مع الموريين (؟١1)‏ . حسنا ومضى 
يومان وجاء السير جين مع أخويه . من آل سانت أومر ومع زوجته 
التي كانت الوريثة ٠‏ وذهبوا الى حضرة الأمير . وقدمت نفسسها 
كوريثة لكل أملاكهم ثم قدمت زوجها كوكيل وزوج ٠‏ كما تفقترض 
العاداك. 490 .وق هذه اللتحظة قال لين حين اله على الفتون : 
انها الأغير: شي الور« اظلت واتوستل 'اليكم وانكيم آميرنا: واظ 
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يدة 1204-5 
وردمث 0 أن تأمر بجمع قادتك » وقادة فرسان المورة والفسرسان 
التايعين 4 ليسمقوا معك مسا ساطلب يه وأن تهطكم 
14٠١ (‏ 8685 )لي بالعدل لأحصل على القرار الذي أريد 
محاباة , بل أطلب هقي. 


وعليه أجايه الأمير ينفسه وقال له 0 دكل سر ور ٠‏ وطالما أذك 
تطلب الحق فانى مستعد أنا ومحكمتي كي نمن بيه عليك » * 


وآمر الأمير على الفور قادة الفسرسان وأيضا التابعين مسن 
الامارة بالمجيء »وجلسوا معا جميعا في سانت صوفيا ٠‏ حيث كان 
الأين بكم ل اشتوافدا:: ويناء علية :تيضق الأميز اميق الستححيد 
نيكولاس دي سانت أومر وأمسك بيده اليمنى أخته . وزوجة 
أخيه , السيدة مرغريت وقال للأمير ٠:‏ ياسيد المورة ‏ إنه الحق 
الذي يعرفه كل واحد في الامارة ٠‏ أن اختي التي تقف هنا في حضرة 
سيادتكم . هي ابنة أخ أمير اكوفا . السسيد غوتيير ولقبه دي 
روزيير ٠‏ وأختي هذه هي ابنة اخته » وحيث أنه توفي دون ولد يكون 
وريثا له من بعده ٠‏ فان الأرض وقلعة أكوفا آلت الى أختي » وهي 
الوريثة . وكما تعرف ياسيدي ؛ انها كانت رهينة عنكم في 
القسطنطينية ‏ وأنت الذي وضعتها هناك بنفسك ولم تكن هنا خلال 
فترة السنة التي تلت وفاة أمير أكوفا . حتى تأقي وتقدم نفسها الى 
حضريك : كنا فيو مشروط ف اعراقتااق كل الاستارة ٠‏ خلال 
الأريعية نوما وخلال العام. فى حقيقة لم مكطلتك :وله تقطيء 
هي أيضا بأي شكل » حيث أنها كانت في السجن . حيث وض عتها 
وقد وضعتها رهينة وخرجت أنت من هناك . 


الواقع على الفور وجاءت الى حضرتكم 1') كوريثة شرعية 
دعن ليلا واههود نل الرحوه اليم مراك عليه رقي تسظانت 
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الحق منكم » ولم تعقدوا لها مطلقا محكمة . ولكنكم بنفسكم فقسط 
كنتم تقولون بأنه لاحق لها وهي كامرأة بدون من يشر عليها وبلا 
أصدقاء عادت الى بيتها يائئسة , وانتظرت أن بأتيها 
العون ( 445" 7255 ) من الرب واليوم برضى الرب ٠‏ تزوجت 
رجلا نبيلا ذا ذسب عظيم , يمكنه هكذا أن يحمي حقها ؛ كما يليق 
بأي رجل نبيل أن يفعل ٠‏ ولهذا السبب مثلا امام سيادتكم وجنت 
أنا , أخوهم , لأقدمهما كليهما لكم , الواحد كوريث والثاني كوكيل 
عنها وهما يلتمسان حقهما , وأنا أطلب منكم واتوسل اليكم ٠‏ أن 
تمنحوهما الحق المتوجب لهما وتعصطوهما حو المنفمة في القلاع 
والولايات في أراضي أكوفا . وهم مستعدون كي يقدموا لكم ماهم 
مفيتون به عر 7 زولا وكعالك: بز 

وعليه أجاب الأمير بذفسه وقال اأسير نيكولا س دي سانت أومدر :ه 
لقد استمعنا بدقة كما فعلت مدكمتنا ‏ لاكلمات التي نطقتسم بهسا 
واقضيتكم وذشهد ونعلن بأن ما قلتموه حق وأنه في ملاحقتي وفي 
قضيحي ٠‏ فقدت أختكم النبيلة وحصسرمت من ا 
واسطاعةر! ارهن اكوفيا وعله اميطفه ومالك اذاشاكدهم:, 
تطلبون منا أن نعطيكم الحق دسب القانون أو أن تطليوا منا منحة 
أمير أى حكمته ؛ لأنها أعيقت بسبب قضيتنا حتى لم تكن معنا في 
امارتنا وهي مرتاحة خلال المهلة المشروطة في أعرافنا لتجعل طلبها 
صحيحا وتلتمدس الحق » 


وعليه أجاب السير نيكولاس وتوجه الى الأمير بهذا 
الجواب ٠:‏ سيدي امير المورة اتوجه لسيادتكم اذا كان لي الحق أن 
اقرف انا حي الي هنا لع تبطان يصو القع والملانات . 
وأرض أكوفا ٠‏ ثم أنه مما يناسينا أ ن نطلب منة . ولكن في هذه 
الحالة إن طابية الحق”ضنحيه ل 0 
محتجزة في السجن بدلا منكم ولم تكن قسادرة بسأي وسسيله على أن 
تخرج من هناك لتأتي وتتقدم للمطالبة بأملاكها في اكوفا 53 
فاني لاأطلب منكم منة بل حقا فقط كما يتطلب القسانون ويقضي 
ا ا 1 1 
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المدسوعة الشامية 2 مم6١‏ ج١٠‏ 


ان 

وبناء عليه أجابه امير المورة . وقال لاسير نيكولاس دي سسانت 
بي من الرب كما سيلحقني لوم كل الناس اذا حصرمتك من 
هذا .: وعليه أريد دسوية الأمر باهتمام وتفريق وطب.قا لأعراف 
الأرض حتى لاأارتكب خطأ يلومني عليه الرب والقدوسون وكل 
الناس + واريد من قادة القؤسيان والأسافقة والفنرسان الاتمساع في 
كل الامارة أن يجتمعوا حتى أقدم لهم القضية حتى يحكموا فيها 
روبرت لأخي المبارك الأمير جيوفري عندما عقدا اتفاقا وجعل منه 
00 


زعلت ان الأفون مكهانة الوشائل لقن قائة الفريديان ف عل الامارة 
وللأساقفة أيضا والفرسان وجاءوا وتجمعوا في كلارندسا » ودخلوا 
كنيسة سانت فرانسس في ( دير ) المينوريت وجلسوا للحكم ؛ كما 
هو العرف ثم قال الأمير لاسير نيكولاس :+ أريد أن أعرف منك من 
هو المحامي الذي يلزم أن يتحدث عن أختك ٠‏ ويقدم الدعوى 
ويخاطب المحكمة » )١١(‏ وأجايبه أنه هو نفسه الذي سسيتكلم 
ويجيب على كل مايخص المحاكمة حول مسألة قلعة أكوفا 2 وأجاب 
الأمير على هذا قائلا : طالما أنك تتعهد بأن تكون المحامي في هذه 
الأسكلة لكلف والستذة من قويت هرا كد واسسهتك + شد ا متفيك 
وساغين اتقس مجخحاميا الجاع واالمتكانظة على محري 
المحكمة رام )[“”هلا ‏ كلاهلا ). 


أيوليا )1١4(‏ وكان رجلا حكيما جيد الثقافة والعلم ٠‏ وكان يتخذ 
والعضنا اللذان كان يكملهفا في وواكميا مني السيادة يون القنادة 
والأمراء في كل أنحاء الدنيا » وقال له :« إني أ سلمك ا اسلطة التي 
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وبالهشورة والرفعة الموجودة هنا في هذه المحكمة . واني أضعك أمام 
قسمك بالمسيح وأمام نفسك أنك انت وكل الذين يجلسون معك هنا في 
المحكمة سيحافظون جيدا على حق النبيلة السيدة مرغريت وكذلك 
على حق المحكمة» 


ثم تولى السير نيكولاس وصف وتلخيص مسألة اكوفا ؛. وكيف 
أن السلطة على هذه الممتلكات انتقلت الى المارشالة السيدة مرغريت 
كما سمعتم هنا أعلاه في كتابي مما لاأميل للكتابة عنه لكم مرة أخرى 
لأنه سيكون مزعجا وسيتعيكم جميعا . 


وعندما أنكتهمى مماكان عليه قوله. يدأ عندئذ الامير 
بدوره ٠‏ الكلام ليقدم الأسباب والأعذار والدفاعات والبينات ضد 
ما علتة وكالة: ا لسن شكولابى كنا هومدروف ل الدعاوع التباتوننة 
وفي كل المحاكم حيث يعلن كل اذسان مايعرفه أنه معالجة ٠‏ ويعد أن 
قالا الكثير وكثر الكلام أمر الأمير بأن يقدم الكتاب الذي دونت فيه 
أعراف الأرض فوجدوا فيه مكتوبا الفصل الذي دشرح بالتفصيل 
ويفسر أن التابع ملزم بأن يفعل مايلي : اذا حدث أن أسر أميره من 
قيل عدوه واحتجزه في سجنه مقيدا بالاأاغلال ٠.‏ فان السسيد 
( الأمير ) قد يتطلب منه ( التابع ) ويطالبه أن يدخل السجن 
كرهينة عنه ليحرر سيده من الأسر ؛ ويطلب منه يبموجب الأعراف 
وطبقا لما يفرضه القانون أن يذهب بتفسه الى السسجن 
بشخصه ؛ وعليه فان أميره ملزم بدوره بأن يعمل على اطسلاق 
سراح ( 1601/5 7 7675 ) تايعه مسن السجن الذي دخله يدلا 


)١١( منه‎ 


وكان كل من كانوا في المحكمة في ذلك الوقت ميالين للرأي التسالي 
وقالوا بحكمة كبيرة بأن المارشالة كانت مخولة بأن تحصل على 
الأملاك ٠‏ واراضي قلعة أكوفا . طالما أن الأمير بنفسه قد أرسلها 
وكانت رهينة في سجن المدينة بدلا عنه » وعندما قدم الأمير كتساب 
القانون توقفوا وتمسكوا حصرا بهذا الفصل ؛ فققدابين 


- 547 - 


4 
بالكتاب ٠‏ وبأعراف الأرض أنه بالحق ١‏ للزم كانت مرغريت ملزمة 
بهذا الفعل . وأنه لم يخطىء يأي شكل معها لأنها في الحقيقة لم 

الأعراف . 


فالتزموا مرة أخرى وعادوا فقالوا حيث انها كانت ملزمة بهذا 
العمل دخول السجن لأن سيدها الذي تتيعه قد طالبها بذلك وهو 
ماتقضي به الأعراف » ولم يتصادف وجودها في المورة ضمن المدد 
المحددة لللهور في حضرة الأمير لمطاليته بالحق وانقتضت تلك 
المدد . فقد فقدت حقها . وأعطوا القرار بأنها قسد سعت بدون 
طائل . غْ 


ودعو الأمين والقن :تتكرلاش يفل الاقنان اماع لعفم وتكام 
المحكم وهى من رجال الأمير موجها الكلام اليهما والقى الخطية , 
حول كيفية اتخاذ المحكمة للقرار وماانتهت اليه طبقا للقانون »٠‏ وبين 
لها بالتفصيل الحق والاسباب الحي "انث الى ربخ البسلاط لقلمة 
اكوفا مع ولاثها والمقاطعات المحيطة بهاء حسب أعراف المورة وكما 
يقضي” القاثون .. 


وبسماع هذا شكر الأمير كما هي العادة في المحاكم . الملحكمة 
لربحة القرار » ولكن المارشال السير جين لم يكن ليقدم شكره بأي 
طريقة » وبعد ذلك طلب النيلاء وقادة الفرسان من الأتباع الأذن 
بالرحيل وأعطاهم الامير الأذن بذلك . وغادر كل مهم الى حيث 
: يريد ويرغب وهكذا تفرقت المحكمة وذهب كل منهم الى حيث يحتاج 
ان يذهب 


ويعد ذلك اسستدعىي الأمير المحكم وقبال له سرا بحكمة كبيرة 
« أقسم لك أيها المهكم ( "اثلا الاكلا ) بحضوركم ياسيدي 
بدا لي هذا الحكم الذي صدر محزنا . وأن النبيلة السيدة مرغريت 
قد جردت من القلعة والاقطاعية وتوابع أكوفا كما وأخشى حقا 


- 548 - 


5431 - 

وأعرف أنه صحيح لأني وضعتها في السهن حيث كانت » ولهذا 
السبب لم تجد الفرصة لتكون هنا خلال المدد والفترات التسي كان 
يفترض أن تأتي خلالها وتمثل في بلاطي للمظالبة بأقطاعية اكوفا 
التي كانت من أملاكها . وسأخبرك كيف حدثت هذه الخطيئة » ففي 
الوقت الذي أتوا الي فيه واأخبروني بسأن أمير اكوفا كان يمسوت 
( ولآن السيدة مرغريت كانت في السجن وهي التي كانت ستؤول 
اليها الأملاك لأنها كانت وريثته وابنة أخته ) دفعتني نزوة الى 
تناول الكتاب ٠‏ ذلك الذي دونت فيه اعراف الأرض . وتصادف أن 
وجدت الفصل الذي يبين ويثبت ٠‏ ويذكر ويفسر بأن الاذنسان التابع 
أيا كان هى ملزم بدخول السجن ؛ اذا طلب منه سيده ويفسر ذلك من 
أجل أن يتهرر هو نفسه من السجن » ويعد ذلك يكون هذا السسيد 
فلزه يتحريرة امن أسرة ق هذا السحن + وكما افترضت وكنا وجدذا 
في القانون . حيث ان المارشالة كانت في سجن المدينة رهينة عني ولم 
تكن قادرة على الظهور في محكمتي ضمن الفترات المشروطة بموجب 
القانون . فانه كان حقا أن تحرم وأن تفقد أملاكها . ثم ادركت 
وقلت في ذهني أنها طالما أنها كانت في السجن بدلا مني وأنها فقدت 
الأملاك التي آلت اليها فان الذنب واللوم يقعان علي مغ ذلك ٠‏ ولهذا 
السبب وصلت الى قرار وفيه أن اترك لها نصف البارونية وأن 
أعطي النصف الثاني لمرغريت , ابنتي الاصغر لتكون ملكا لها » وقد 
رأيت أن آل سانت أومر قد جاءوا الى هنا في تبجح وتعال وغطرسة 
كبيرة » وبدا هذا مؤسفا لي , وغضب قلبي ولهذا ااأسيب سالت 
السير نوكولا س في ذلك ١اوقت‏ مالذي كان يلتمسه في بلاطي ؟ هل هو 
النهة أمالصسق ؟ فساجابني بفطرسسة كبيرة يبساته 
لايريد ان يتلقى مني أي منحة بل الحق فقط ١‏ الذي يخص السسيدة 
مرغريت ٠‏ ولهذا السبب أمرت بأن يوّتى بالكتاب الذي يعوي قانون 
المورة والذي دونت فيه الأعراف حتى نحاكم بها » فقد تذهب بذلك 
غطرستهم لذا أحلت الأمبر الى (؟5لاالا ب 4.لالا ) صكم 

القضساء » 1 ْ 1 
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دسا والأن ولداحكم اساعن موحت القادوة تسو السنيية 
مرغريت ١‏ أريد أن أنعم عليها بمنحة ٠‏ تعرف لدى كل من يسمع 
بها وللذين لديهم الحكمة والمعرفة وفي هذا المجال لدى معرفة بما هو 
مكتوب في السجل )٠١(‏ ان بارونية أكوفا بكل توايعها تعادل 
استحقاق أربع وعشرين فارسا ٠‏ وعليه أريد منك اذا كنت تحبني أن 
تدعو كولنيت وهو المسؤول عن تسجيل المنح الاقطاعية لكل 
الامارة , ودع الشيوخ في بارونية أكوفا يحضرون وليجلبوا معهم 
المحاضر التي يملكونها ('") وقم بهذا التقسيم لكل البارونية : 
اسع لكا واخقن الاقظثل له : وعددها تعنم المصسى ثماتية ريد 
خمسة منها كلها من الأفضل ثمنا من الأرض »؛ وأفضل الثلاثة 
الأخرى عن الأولى بالعائدات وأجعل لي مسزية فرنجية مكتوية 
تخولني منح هذه الحصص من أكوفا وهي في الحقيقة ثلث البارونية 

لأسيدة مرغريت كمنحة وهدية جديدة لها ولأولادها 5 2 ٠‏ 


ونفذ المحكم على الفور ويلهفة كبيرة أمر الأمير ؛ ووضع المحهكم 
بنفسه الخاتم على هذا الامتياز وأحضره الى الأمير وقسسدمه 
له » وقرأه الأمير وبدا له سليما ورفع ملاءة سريره ووضعه تحتها 
وقال للمحكم : « اذهب بنفسك وأحضر السيدة مرغريت هنا وقل 
لها أني في حاجة اليها وأود أن اأتحدث مفها » او سسب المححكم 
اللوغوثيت على الفور واحضرها . وعندما جاءت المارشالة قال لها 
الأمير :« اني استحضر الرب كشاهد ( 08٠ل/الا ‏ 59لالا ) علي 
ياابنتي الطيبة على الرغبة والنية اللثان شعرت بهما نحوك ؛ وأنا:. 
أقدم لك عملا على سبيل المجاملة والمنحة بالنسبة للاملاك التي كانت ' 
ستنتقل اليف باروتية آكوفا ولهة! سسالت العسيخ السهين سحن 
نيكولاس ذلك الوقت عندما جئّتم الى المحكم : ماذا كان يقضل 
ويريد مني الحق أو المنحصة ؟ وأي الاثنين يريد » وهو يفطرسته 
وتعاليه قال انه ليس في حاجة لأن يقبل مني أي منحة ٠‏ بسل يريد 
العق مق الشكية ولهذا السبب احضرت كعتان القساتون © وقتمتة 
للمحكمة وبعد ذلك حكمت بيتنا ٠‏ وحيث ان المحكمة قد أعطت حكمها 
فليس على أن أقدم لك شيئًا ولكني بفعل الانعام » وأنا أعلم حقا أنه 
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كان لأجلي أنك وجدت نفسك رهينة في المدينة عندما آلت اليك يارونية 
أكوفا . ولأن لدي شعور عميق بالعطف نحوك ققد فصلت ثلث 
البارونية أعطيها اك كهدية جديدة قابلة التوريث لك ولا ولادك . 
أرفعي أغطيية السرير وهذا االحاف وستجدين امتيازك فخذيه مسع 


٠ , مباركتي‎ 


وتقدم المحكم وأحضر الامتياز وأعطاه للأمير ووضعه بين 
يديه ٠‏ وخاطب الأمير السيدة مرغريت : « تعالي ياابنتي حتى أنعم 
عليك » واقتريت منه فأعطاها الوثيقة . وخلع قفازه . وبه قلدما 
الانعام . وهي كامرأة حكيمة تلقته بسرور وبانحناءة خفيفة وشكر 
عميق ؛ ثم ودعته وذهبت الى بيتها ووجدت هناك السيد جين زوجها 
فأظهرت له سرورا عظيما وأخبرته بالتفصيل بما فعلته هناك حيث 
جاءت وبأمر الهدية التي تسلمتها والمنحة التي نالتها مسن امير 
المورة ٠‏ وهي ثلث أكوفا . وعند سماع هذا رفع إلسير جين ' 
يديه . وكان سعيدا جدا وحمد الرب لأنه لم يكن يأمسل مطلقا ولم 
يتوقع ان يحصل على جزء من السيادة على بارونية أكوفا ء والآن 
بعد أن فهعل الأمير هذه الأشياء التي اكتيها لكم » استدعى المحكم 
وأمره أن يكتب امتيازا آخر بأحد الأجزاء الباقية من القلعة وأرض 
بارونية أكوفا ٠‏ قائلا أنه قد أعطاه ملكا لابنته مرغريت وكنت قد 
أخيرتكم ان هذا كان اسمها () ) ل 4 م اريف ( 


فكتب وختم ودعاها وأعطاه لها » وقلدها الانعام على الفور 
وأدخلها في حق الانتفاع ومنحها صلاته ٠‏ ودعواته بأن تملكها 
وترثها » ومع كل ماأخبرتكم به » من كتابة ووصف وأخرى أيضا 
كثيرة ومتعددة , لايمكنني أن اكتبها لكم مما أنجزه للأمير فوليوم 
ورتبه وأقامه ؛. وكما هي الحقيقة الطبيعية في الجذس البشري أن كل 
من يولدون يذوقون الموت ويموتون , وجاء الوقت ليموت الأمير 
ليذهب الى الجنة ويغادر الدنيا . فسافر الى كالاماتا التي أحس 
نحوها بحنين عظيم لأنه ولد هناك وكانت من أملاكه ملكا خاصا 
مشروعا . أعطاها الشاميني له ملكا موروثا عن أبيه السسير 
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جيوفري العجوز من ال فيلهاردين ٠‏ وهذا لقبه وبعث برسائل الى كل 
مكان : لقادة الفرسان والاساقفة واصنحاب الحكمة في كل الأمارة 
ليمثلوا امامه ثم سقط في نزاع الموت الوشيك ٠‏ وتوسل اليهم جميعا 
أن دشيروا عليه بما هو الشيء اللائق الذي يمكن أن يفعله في النهاية 
الوشيكة لحياته -* 


وكتن وضضيعه يُداقة عظليعة + فعين شودزوق حاناغاها وترعةه 
نائيا على الامارة (؛") وكتب الماك شارل وتوسل اليه يأن يتولى 
ذقل بناته آولا ثم كل من في الامارة . صغيرا وكبيرا الى حفظه 
وحمسايته وأن يصب كمهم جميهسا باالهقدل 
وبالدسية الى اديرة الفرنجة وأديرة الروم أيضا . التي أسسها 
والمنافها ححسحييى تتس و يل لض ملك السك جهناء لمن 
النصرانية ( 78١١‏ ) باهداء صلواتها التي تنظمها بذلك 
الامتياز الذي منحه لكل منها ومثل ذلك يجب أن لايتدخل أحد فيها أو 
يثير أي متاعب في أي جزء مما أعطاه لها ٠‏ ومثله ليس لأي انسان 
حي على الاطلاق ان يسيء الى الهدايا التي قدمها للناس الذين 
خدموه باخلاص وتفان ٠‏ وأوصى بأنه بعد موته ولكن ليس قبل مرور 
سنة كاملة أن توضع عظامه فقطبي تابوت في كندرسة القديس يعقوب 
المورة في اندرافيدا , هذه الكنيسة التي بناهما وقدمها للهيكل وفي 
القبر الذي بناه والذي يرقد فيه أبوه وأخوه على أن يكون أخوه الى 
يمينه ويكون هو عن يساره وأبوه في الوسط 5) بينهما وقضى 
بايقاف مال يصرف على أربعة قسس يدعوهم كل الروم ان 
هيريز () ليتابعوا دون توقف فترة بعد فترة 
الاذشاد , والاحتفال بالصلاة الدائمة على أرواحهم وأمر بهذا 
كوصية تحت طائلة التأثيم والحرمان الكذسي ٠‏ ودونت كتابة حتى 
لايتدخل فيها أي رجل في الدنيا . 


الكثيرة التي تتطلبها ) أسلم روحه وأخنتها الملائكة وحملتها الى 
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حيث يوجد الصالحون : خلدوا ذكراه كلس كم فقد كان أميرا 
طيبا » انظر الشر الذي حل والذي يجب أن يحزن له الصغير.والكبير 
في المورة لأنه لم يترك ذكرا . ابنا مسن صلبه ليرث الأرضن التسي 
كسبها أبوه بهذا العناء (“") بل على العكس أنجب ينات وذهبت 
جهوده هباء لأنه لم يوجد أنه قد شرع أن الابنة الأنثى ترث تركة 
أمير ٠‏ لأنه من البداية الأولى كانت اللعنة تلقى على المرأة ٠‏ ولم 
يكن مطلقا في حياته لأمير ينجب بنات يخلفنه أن يبتهج ؛ لأن كل 
مجده وسلطانة اللذان أعطاهما الرب له سيأخذهما الأصهار اذا 

وهبه الرب أصهار (4") 


والآن بعد أن توفي الأمير غوليوم كتب السيد جين دي خودرون 
الحاكم العام ( وهكذا كان يسمى في كل الامارة ٠2‏ قد بقي في 
الواقع نائبا لأمير المورة) على الفور رسائل وبعث بالرسل الى 
نابولي حيث كان الملك شارل » وأبلغه بتفصيل دقيق يموت الأمير 
وغاله: 10957 ولتسحننا ميق الأمي كاك حوزن عاج تحجن 
موجع » وأمر بدعوة قادة مجلاسة ؛ وسألهم المشورة حول أرض 
المورة وكيف يحكمها 2. وأشار عليه مجاسه ان يرسل رجلا بالغ 
الحكمة . وجنديا خبيرا ليكون نائبا وحاكما في كل الامارة وان 
يعطي الاذن والسلطة وأن يحكم طبقا لرغبات وخير أهل الارض , 
وعليه عين فارسا موثوقا واسمه روسو ولقيهدي سللي , 
وكان رجلا نبيلا وجنديا خبيرا (*") - وأعطاه خمسين من المرتزقة 
(-184- 7404 ) بخيولهم .و ٠7٠٠١٠‏ من حملة الأقواس 
قاذفة السهام وكلهم من ارفع الدرجات ومن الجنود الرائعين الذين 
أمره الملك بأن يضعهم نيابة عنه في حماية قلاع المورة : واصدر اليه 
الأوامر . التي اخذها معه . والى الاساقفة . وقادة الفرسان 
والفرسان والزعماء الذين كانوا في المورة في حينه » حيث حمل 
رسائل من جانب الملك » وترك نابولي مع هذه القوات ووصل الى 
كلارنتسا في أوائل ايار ؛ والآن عندما وصل أرسل رسائل خطية الى 
أساقفة الأرض ٠‏ ولكل قادة الفرسان وللقرسبان تضم كتنا من الملك 
كان قد حملها معه , وفي الوقت نفسه كتب لهم من جانبه ان يجتمعوا 
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روسو دي سللي كنائب للملك . وكل من كانوا من الاتباع ودانوا 
بالولاء عليهم أن يؤدوا ذلك لروسى عن أملاكهم تماما كما لو كان هو 
الملك نفسه . 


كاك احتهوا هن قزاءة هه الأرار :تشجاور ماده ويساك 
والأساقفة والفرسان ايضا حول كيفية تحرير انفسهم . وأغلقوا 
مطرانية باتراس »٠‏ وتولى السير بنوا الكلام عن الجمع وعليه تعهد 
بأن يخبر نائب الملك بأن كل رجال المورة صغيرهم وعظيمهم . قد 
احترموا جميعا الأوامر والوصايا التي جاء بها من الملك وقبلوا بنه 
وتمسكوا به واحترموه كما لو كان الملك بنفسه , ولكن الولاء وفعهل 
التطالف اللذان امرهم :+ بآذائهما للنائب دي. سللي 'لن يفعلوه مظلقا 
لأنهم بفعل ذلك انما يشردون عن الأعراف , التي اشترطها قانون 
المورة والتي حصلوا عليها منذ زمن الاستيلاء والتي جرى اداء 
الفحتك عقوسينا وكتويسيدا] القن حورا ايجتتازة الؤزة 
وملكوها ( 88٠‏ 96ل ) بالسيف. (6") لأن قانون المورة 
وأعراف الأرض ديشترطان أن الأمير . السيد الحقيقي ؛ أيا كان 
عندما يتولى السلطة . يجب أن يأتي بشخصه الى الامارة ليسم 
قبل كل شيء للقوات التي في المورة وهو يض ع يده على انجيل 
المسيح , بأن يحميهم ويعدل بينهم . وفق الأعراف التي تسود 
بينهم , وأن لايزعجهم في الاعفاءات التي يملكونها » وعندما يسم 
الأمير بالطريقة التي أخبرتكم بها , يبدأ عندئذ كل التابعين في 
الامارة بأداء الولاء للأمير لأن فعل التبعية الذي جرى عندمسا 
يتبادلون القبلة في الفم . أمر مشترك بين اثنين . وهكذا فان الآمير 
مديق: بولاء ظيِب للقابع كما هدي الجثالة بين التسابم وَنِيقة »ولس 
هناك فرق بصرف النظر عن المجد والتشريف الذي يلقاه كل 
امير . ولكن اذا كان الأمير في أرض أخرى ويرغب في تعيين بعض 
الممثلين الآخرين ليتقبلوا الولاء الذي يدين التابع به.ان الاتباع في 
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المورة غير ملزمين بأداء الولاء والاخسلاص لأي ادسسان أخسر غير‎ 
وعلية ان الاتياع في المورة‎ ٠ وضمن حدود الامارة‎ ٠ الأمير بنفسه‎ 
يطلبون منك أن لاتاخذ هذا انع كاسا عليك , لانهم يفض لون أن‎ 
بيه صم سس سب سسا سسسب ووأ ويج اص ص سس سس سا سس سل وأ‎ 
من ممتلكاتهم على أن ينحرفوا عن اعرافهم؛ وعلى اي حال فليتم‎ 
مايلي من اجل جلالة الملك ولاتدعوه يعتقد باي حال بانهم يفعلون‎ 
هذا تحديا بل بما ان سلطة الامير قد تبدلت , إننا يكن ان نصبح‎ 
تحت سلطة سيدنا الملك , إذا كانت لدينا السلطة على تقديم‎ 
الولاء » إننا نحن الموجودين هنا في حضرة سموكم ليس لدينا هذه‎ 
السلطة ما لم يكن الآخرون هنا : الأمير العظيم قبل كل شيء ؛ دوق‎ 
اثينا » وأمراء يوريبوس الثلاثة » ودوق ناكسوس وأيغنا ماركيز‎ 
بودونيتزا . وعلى أي حال لتفادي المناقشة الطويلة ؛ إذا كانت هذه‎ 
بينما انتم اليوم نائب الملك ,. ولديكم تلك السلطة ؛ ولستم‎ ٠ رغبتكم‎ 
اميرا شرعيا حتى يقدموا لك الولاء » وحتى تكون لديك ثقة في اهل‎ 
وهم بدورهم تكون لهم الثقة فيك , وفي أنك ستحكمهم‎ ٠ الأرض‎ 
وهي أن تقسم لهم على‎ ٠ بالعدل » فلتكن هناك تسوية بخوف الزب‎ 
انجيل المسيح بأن تحكم وفق اعراف الأرض , ثم بعدك يقسم هؤلاء‎ 
لك يتميان يكونوا مخلصيسسيين للقلك ولك كفيك سي ل‎ 


للملك (/اكؤلا ‏ 09لا ( 


'وعندما سمع روسودي سللي يأن قسما لابد أن يكون ؛ أذعن 
على الفور للاقتراح وقبل به . وبناء عليه أمسر ياحضار الانجيل 
المقدس واقسم نائب الملك أولا ثم الرجال من الاتباع » بأن يكونوا 
اتباعا مخلصين اولا للملك شارل وبعده لورثته ٠‏ كما هو العرف: 


وبهذا تسلم روسو النيابة وشرع في مياشرة مهام منص به 
التنفيذية فأخذ يغير الموظفين ويضع آخرين جددا بدلا منهم » فغير 
المسؤول عن تسجيل المنح الاقطاعية وأمين الخزينة أيضا ومتعهد 
المؤن للقلاع وكل امار القلاع .٠‏ ووزع حملة الأقواس بين القلاع ثم 
عين العمال المأجورين (0) ٠‏ 
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وهكذا بعد أن بدأت سيادة الملك في الاندشار تحت اسم الأمير 
السير لودس الذي'كان ابن الملك وزوج ايزابو . ابنة الأمير غوليوم 
لم يكد يمضي وقت طويل عندما لذنوب الموريين الكثيرة ولأنه لم يكن 
لهم الحظ ليكون لهم أمير طيب توفي السير لووس أمير المورة 
16" 2انظر الشر الذي حل بموته لأنه وعد ويدا أنه أمير طيب وكان 
الأخ الأصغفر للملك شارل ٠‏ وهو ذلك الأعرج ٠‏ والد الملك روبرت »2 
وبعد أن توفي السير لويس آلت السيادة على المورة الخاطئة الى يد 

وسلطة الملك شارل (4) ٠‏ 


شارل واخيه الذي كان ي.سمى السسير لويس أمير المورة ولسسوف 
) ك8 _ 0741846 ( عن كونت بيريين 0 وكان ايسمة الس سين 
فوع :.وكان كرات ليكن التي حصل عليها'من ابوليا مسق اكلك 
أن الأمير غوليوم قداسر في بيلاغونيا . وكان في المدينة حيث كان 
الامبراطور يحتجزه في سجنه. 


ولم يكن دوق أثينا في ذلك الوقت متزوجا وبعد ذلك توصل الى 
اتفاق مم السير تيودورس أمير واللاشيا وأضذ اينته زوجة 
له . وأنجب هذان الزوجان ابنا هو الذي كان يدعى السيرغي دي 
لاروش » والذي عاش في الواقع بعد وفاة أبيه وأصيبح دوق 
أثينا 0 وكان دسمى الأمير العظيم لرومانيا 0 وعندما ارتقى وأصبح 
فارسا عقد اتفاقا مع الأميرة السيدة ايزايى . وحيث أنه حصل على 
أرضه منها فقد أصبحت سيدته . واتخذ اينتها زوجة له , وكانت 
تدعى ماهوت وكانت في الحقيقة ابنة الأمير فلورنت . والآن عاش 
غوليوم دوق أثينا أباه ٠‏ سنوات عده بعد موت غوليوم آمير المورة . 
وعندما آلت المورة للملك شارل كان أول نائب أرسله الملك الى الموزة 
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هى روسو دي سللي ,؛ ويعده أصبح دوق أثينا غوليوم نائيا للملك , 
ووكيلا عاما على كل الامارة (5) . أرسسل الملك أمره إليه من أبوليا 
أى البراءة كما كان الفرنجة يدعونها ومن ثم تسلم منصب النيابة 
وأصبح نائب الملك ليقية حياته . وفي همذا الوقت في أيامه 
[اأكق 859 )يق :جلمتنة بومسناق ا الحممسيتي كانف: ف 
سكورتا ٠‏ والتي دمرها الرومان 26©) , واتخذ الأمير العظيم 
نفسه مركزه هناك حتى اكتملت قلعة ديماترا . ويعد فترة قصيرة 
توفيت الكونتوسة زوجة كونت بيريين والتي كانت أخت دوق أثينا 
السير غوليوم ٠‏ وكانت أولا زوجة الجندي الرهيب أمير كارتيانيا 
كما أخبرتكم . والآن أنجبت هزه الكونترسة من الكونت ابنا رائعسا 
أسموه غوتيير الذي عاش وآصيح فارسا جديرا ٠‏ جنديا شهيرا حقا 

في كل الممالك وقتل في هليمروس. من قبل الصحبة (008) . 


والآن بعد أن ماتت هذه الكونتيسة بوقت قصير وتولفي 
أيضا , غوليوم » دوق أثينا » أعقب موته فوضى عظيمة ودمارا لأنه 
كان أميرا حكيما واذسانيا مع الجميمع « وحدث حزن عميق في كل 
انار 


وحدث بعد ذلك ما يلي : اسمع ما حدث | (؟"): كان الكونت هوغ 
دي بيريين مسرورا بالعبور من أبوليا حيث ذهسب الى الموره ومن 
فناك سافن كور هدر اسينا الن طححية متاكلا إكة يري التوتمكه 
ليعزيها ٠‏ لأنها قد أصبحت حديثاارملة لاسير غوليوم دوق أثينا أخي 
زوجته ٠‏ ويعد وصوله الى هناك . رآها وتحدث معها وبقي أياما 
عديدة قائلا إنه يواسيها , واختلوا معا كثيرا حتى أصبح كل منهما 
يرغب في الآخر . وباتفاق طيب تزوج الكونت عندها دوقته 
القانونية ٠‏ واتخز زوجة الزوجة التي كانت زوجة أخيه . وبعد 
اقتران الاثنين كما حكم الحظ , حملت النبيلة ووضتعت ابنة 
اسموها جانيت ٠‏ وحالما بلغت السن القانوني وأصبحت امراأة 
زوج وها الى السسير نيكولاس وكان لقبه سانودوق 
( 40*54 07 ) وكان دوق ناكسوس ٠‏ ولم يكن بين هذين 
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الاثنين اتفاق 00 الحظ نهم ل ينجيا طلا كوري يرث 


وألت المقاطعة الى الكونت هوغ دي بيريين بعد أن تزوج دوقة 
أثينا وملك السيادة على كل أراضي الامارة العظيمة » وكان تحت 
وصايته غي دي لاروش طيلة فترة حياة والدته الدوقة » والآن بعد 
مضي سنتين أو نحوهما ٠‏ ذوفيت الكونتيسة وذهب الكونت هوغ الئن 
أرضه في ابوليا » وعندما بلغ غويوت سن الرشد تسلم ولاياته : 
الامارة العظيمة واصبح فارسا وكان اميرا طييا ؛ وكان يسمى 
الامير العظيم وهى لقب هيليني ؛ وكان دوق اثينا , وكان له اسسم 
عظيم ولكن بسبب الاثام » حيث انه امضى عمره في الشر , لم يياذن 
الرب ان ينجب وريثا من صلبه ليحكم الارض والمقساطعة التسي كان 
والداه يملكانها (0؛) 


وساتوقف هنا عند هذه النقطة ؛ عن الكلام عن السيرغي دي 
لاروش ٠‏ الامير العظيم وساتكلم عن السير نيكولاس دي سسانت 
اومر وكيف تزوج واتخذ زوجة له اميرة المورة » التي كانت زوجة 
الامير غوليوم . والان بعد ان توفي الامير غوليوم فان الاميرة زوجته 
( وكانت اخت الامبراطور كيرنقفور صاحب ارتا ) بقيت ارملة » 
وكانت في المورة وتملك عددا كبيرا من المدن , وكانت تملكها وتديرها 
من سهل المورة » وايضا في مقاطعة كالاماتا كانت تملك مدن 
.نياتوكوري ؛ وبلاتانوس وغليكى ومدنا اخرى اضافة الى جانب هذه 
التي كانت لها السيادة عليها )4١(‏ 


وبعد ذلك .حدث ان السيد نيكولاس دي سانت اومر العجون , 
وكان رجلا نبيلا وعظيما لديه قدرا كبيرا من المال ؛ حيث تسوفيت 
زوجته الاولى التي كانت في الحقيقة اميرة مدينة انطاكية ) ومنها 
حظي بثروة شهيرة ومال » حدث كرجل نيبيل ثابت الفكر ان توصل 
الى تفاهم مع اميرة المورة وتزوجها . ولهذا السبب ذهب الى المورة 
وبقي معهأ 2؛) وبثروته العظيمة ومقاطعاته التي كان يملكها 
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شيد قلعة سانت اومر الني كانت في طيية ٠‏ وبنى هذه القلعة لتكون 
قوية للغاية ٠‏ وبنى ضمنها مساكن تصلح لملك حقا ٠‏ وأذشأها ويناها 
وكسا جدرانها من الداخل بلوحات جدارية زيتية تصور كيفية غزو 
الفرنجة لسورية ٠»‏ ودمر الصحية يعد ذلك هذه القلعة بسبب خوفهم 
من الامير العظيم , دوق اثينا ' الذي كان يسمى غوتيير (الشاني ) 
لتلا وستولى عليها ويحيط نفسه بالخنادق هناك ويتخذ منها موقعا 
دفاعيا قويا » وبمساعدتها يغزو الميغالو كيريت , انظر الشر الذى 
ارتكبه الكاتالانيون الخداعون , لتدمير مثل هذه القلعة ومشثل هذا 

الحصن ! 


وبنى السير نيكولاس ايضا في مدينة مافيا تخوري قلعة صغيرة 
لتحمي ارضه ضد البنادقة ٠‏ وبعد ذلك بنى قلعة افارينو مع نية 
وتوقع ان يهيمن على الملك ليعطيها له كاقطاعية قابلة للتوريث له 
ولابن اخيه المارشال الكبير وكان اسمه السير نيكولاس . 


ثم مر الوقت بعد ذلك وتوفي الامير العظيم الذي كان نائبا للملك في 
المورة وعين بعده اللسسيرغي الذي كان يدعى تريمولاي امير 
كالندريتسا نائبا للملك وحاكما عاما . وبعدذلك توفي تريمولاي 
ايضا , وبعث الملك باوامر من ابوليا الى السير نيكولاس دي سانت 
اومر ليكون نائبا للملك 


. وبعد ذلك تسلم منصب النيابة وبدا يتصرف , ويحق الحق ويذشر 
السلام في الارض 3١85  8١١8(‏ ) كرجل نبيل وحكيم تجاه كل 
الناس (40). وخلال زمن حكم السيرنيكولاس دي سانت اومر 
العجوز . امير طيبة , الذي كان نائبا للملك في المورة خلال تلك 
الايام » كان هناك فرنجي نبيل مسن شامينين » وكان يدعى 
السيرجيوفري دي برويير ٠‏ وكان ابن عم الامير كاريتانيا » وعندما 
سمع وعرف بان امير كاريتانيا الذي كان ابن عم له قد توف . وانه 
لم يعقب ولدا كوريث له فتحت شهيته وراودته فكرة الذهاب الى 
المورة » باعتباره في الواقع اقرب الاقرباء لامير كاريتاينا » لينال 
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تركته ©4) فرهن أراضيه واقترض هيبربورا واستاجر ثمانية 
من السرجندية ذهبوا معه . وجلب معه من الاساقفة والقسرسان 
شهادات خطية مختومة تشهد بانه كان ابن عم امير كاريتانيا ٠‏ 
السير جيوفري دي برويير . وقام بتحضيرات نبيلة » واخذد 
السرجندية . وغادر الارض ويدا رحلته ٠‏ ووصل الى نابولي ووجد 
الملك شارل , وابرز له الشهادات التي يحملها والتي تقول بانه ابسن 
عم امير كاريتانيا وانه جاء حسب الاعراف الفرنجية كوريث لتركه 

الاملاك . وقريب ليطالب بحقه الموروث * 


وقدم ولاءه كما هو العرف .وامر الملك عتدما سسمع وراى 
الشهادات ان يكتب للعجوز السير نيكولاس دي سانت اومر وكان في 
الواقع نائب الملك في المورة بان يستدعي كل الاتباع في المورة 
والاساقفة والحكماء من كل الامارة ليحضروا لعقد محكمة عليا 
لفحص الشهادات التي اتى بها السين جيوفري من فرنسا , واذا 
وجدوا انه قد التدس بحق قلعة كاريتانيا وتوابعها . فائه سيعطيه 
حق الانتفاع وسينعم عليه بها ( 4145 81590 ) 


والان نظرت المحكمة التي انعقدت في كلارنتسا الامر الذي ارسله 
الملك وقرات الشهادات التي احضرها معه . وبعد ان تناقشوا مطولا 
وتكلموا ودعوا الناس لاشهادة نوهوا بالعمل الذي قام به امير 
كاريتانيا في الوقت الذي ثار فيه وذهب الى طيبة ٠‏ وقاتل وركب الى 
جانب الامير العظيم ضد الامير غوليوم + الذي كان اميرة الشرعي , 
الذي حصل منه على قلعة كاريتانيا وكل اراضيه . واخل بالثقة مسع 
سيّده واصبح متمردا » ونتيجة لذلك حرم هو وسلالته وعندئذ توسل 
كل رجال الامارة لدى الامير ليعيد له ارضه شريطبة ان يعيطها له 
كمتهة عدددة تورك فق لأولاده من سملية 131 اتن + وعليه قفد 
استدعوا هذا الفارس , السير جيوفري قمثل امام القضاء , والقى 
اسقف اولينا خطابا واخبره بتفصيل كبير بقرار المحكمة .وعن 
الفعل الذي ارتكبه امير كاريتانيا وكيف حرم وكل سلالته بمسوجب 
الاعراف السائدة في كل الممالك : وكل من"تبين انه ملحد وخائن 
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يحرم هؤلاء ومن يعده سلالته من اي ارض أو مقاطعات يملكها 
وبحكمها «٠‏ وعليه ياصديقنا الطيب نقول الحق , ان الحق ليس معك 
فيما تطالب به » ظ 


ويسماع انه تلقى قرارا مخالفا لتوقعاته عاد السير جيوفري دي 
ترون هذا الى متفسكرة وجلس وكذة ييكن وينوخ كينا لو انه نقد 
مملكة فرنسا .ء لى انها كانت له , والان بعد يومين استغرق في 
التفكير وبعدما ثارت في ذهنه افكار حول ما يمكنه فعله لانه لى عاد 
الى فرذسا ولم يتدبر بطريقة ما البقاء في رومانيا ليبني ثروة » فسان 
كل الناس وسيضحكون منه وسسيوبخونه يسبونه لأنه عاد دون أن 
يحقق شيئًا ودون أي كسب ولهذا السبب قال لنفسه أنه من الافضل 
أن يموت من أن يبقى دون أي انجاز أو كسب. 


ووجد رجلا من الأارض تصادق معه » وطلب منه أن يعلمه بدقة 
عن القلاع التي كانت في سكورتا وعن أراكلوفون 4©*3) وكيف 
قامت وأيضا عن ( 481١91١‏ 87717 ) كارتيانيا وكيف بنيت » وأي 
الإثنتين كانت أاقوى وأي قوات فيها ٠‏ ووص فهماله الآخر الذي 
عرف حالة القلعتين بالتفصيل وأعلمه بالنواحي التي تقشومان فيها 
ويالقوات التي كانت فيهما ٠‏ وعندما سمع هذه الأشياء وضع خطته 
وخرج من المورة وذهب الى زينوخوري (41) , وخالما وصل الى 
هناك ٠‏ قال إنه يشعر بالدوار وأن علة في معدته قد تملكته وتكلم مع 
الناس وسأل أين يمكن أن يجد مياه بئر ؛ لأن مثل هذه المياه قابضة 
وتوقف الزحار وأخبره شخص كان هناك وهو من أهل المكان بأن 
هناك ابارا جيدة في أراكلوفون وتركه يرسل لهم ليعطوه بعضا مسن 
هذا الماء حتى يشفي من الدوخة . وعليه استدعى أحد السرجندية 
من اتباعه . ممن كان لديه فكرة دسنه عنه » وكان يثق به جدا في 
خطته السرية وقال له : « خذ قوارير واذهب الى القلعة القريبة مسن 
أراكلوفون وآخير آمر القلعة انى اطلب منه أن يوجه بأن تعطى ماء 
من البئر ؛ إن أني احتاجه لعلاجي , لأن الطبيب قد وصفه لي وقال 
انه مفيد لي ٠‏ وخذ ملاحظات دقيقة عندما تدخل القلمة » عن كيفية 
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تشرحها كلها لي ٠‏ وإياك أن تجرؤ على أن تخبر أي شخص حي 
يذلك: + 


وعليه ذهب السرجندي الى القلعة » فوجد آمرها . وحياه بلطف 
وسأله نيابة عن أميره » أن يأمر بأن يعطى مناء من البثر » وأعطى 
آمر القلعة على الفور الأذن له فدخل هو نفسه القلعة واستطاعها 
وعاد الى السير جيوفري واخبره بكل ما رأى ؛ واستمر نحو عشرة 
أيام على القول يأنه يشعر بالدوار وكان سرجنديه يذهمب. بشكل 
متكرر الى القلعة ويحضر له الماء بشكل متكرر , لوشربه » ثم طلب 
من آمر القلعة متوسلا بالحاح أن يأتي ( 85158 /ا/ا؟8 ) إليه 
بعية أن يتكلم معد وجاء امر القلعة الى القازيين على القور. 


وعندما رآه السير جيوفري استقبله بلطف وتحدث اليه عن مرضه 
وطلب منه أن يستقبله في قلعته مع واحد من حجبته وأن يعطيه غرفة 
واحدة يرقد فيها حتى يستطيع شرب الماء المفيد من البئر وستكون 


بقية حاشيته في المدينة. 


وقال له آمر القلعة على الفور وهى لايتوقع منه اي خداع واكد له انه 
سوستقبله في القلعة ٠‏ وبعد ذلك وفي اليوم التالي احهذ السير جيوفري. 
خيمته وذهب الى القلعة ودخل القلعة واعطي غرفة ؟ وكان فراشه 
معدا فرقد عليه وكان معه سرجندي واحد فقط وبقيت بقية حاشيته 
في المدينة وامر باحضار ثيابه الى القلعة وكان بينها ايضا اسلحة 
وكان يرقد على الفراش كل الوقت ؛ وطلب آمر القلعة وتناول العشاء 
منعه وكان يبدي الاحترام والاذنس نحوه حتى يثق به ويمكنه خداعه 
وحالما حاز على ثقته ووجد الفرصة , استدعى سرجنديته الذين 
كانوا بمثابة تابعين له وقال انه سيكتب وصيته لان كان يخشى أن 
يموت من المرض الذي يعانيه . وجعلهم يقسمون له سرا من غرفته 
بان يبقوا كل ما سيقوله لهم سرا وأن يتعاوتوا معه اذا فعل ماخطط 
له واراد تنفيذه ..وعندما اقسموا بدأ يقول لهم : يارفاقي واصدقائي 
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واخوتي يامن جئتم معي الى اراضي رومانيا » انتم تعرفون السبب 
الذي جعلني اسرع برهن ارضي لآتسي بشرف بأمل وتسوقع اخسذ 
كاريتاينا مع الاراضي المحيطة بها التي اقامها اقاربي وبنوها والتي 
استولى عليها اقاربي بالسيف ؛ ولقد سمعتم ورايتم كيف حرمني 
الجلادون الموريون وابعدوني عنها وانا حزين وخجل واشعر بمرارة 
علايد؟ إعلية يق وار حيسي اسيلا امعان 20 تقتسي فيكم لو انكم 
د القلعة والقوة التي فيها ان عددا قليلا مسن الرجال 
يلزم لحمايتها طاما ان المؤن متوفرة فيها وهسي محصنة وتقع في 
ارض سكورتا ونتحكم فيها فلنملكها لانفسنا لنتحكم فيها ولنقل 
باننا سنبيعها الى قائد امبراطور الروم ٠‏ واتوقع انه عندما يسمع 
نائب الملك ( 451/4 872377 ) في المورة ذلك سيكون سعيدا جدا 
عندما يتوصل الى تفاهم معنا وسوف يعطني قلعة كاريتانيا مع 
ارض سكورتا وسيفضل ان احصل عليها من الملك بدلا من ان اعطي 
قلعة اراكلوفون للروم لانه اذا اخذ الروم هذه القلعة الصغيرة , 

فانهم سيريحون كلا من سكورتا وكل الامارة » . 


وعندما سمع سرجنديته هذا اتفقوا مع بعضهم بعضا وبدأو يفكرون 
كيف يمكن تنفيذ ذلك وتحقيقه ؟ ثم رتب السير جيوفري الامر وقال 
لهم : « لقد سمعت أن هنا في الخارج حانة يباع فيها النبيذ وان أمر 
اننا يجب ان نفعل كما سأقول لكم : 


وحيث أن لدينا خبز وبسكويت ونبيذ وماء واسلحة هنا بقدر 
ماتحتام ٠‏ فاخرجوا للحديث معه هناك في الحانة . اثنان أو ثلاثة 
منكم كما تفضلون وليكونوا من امهركم وادعوا آمر القلعة وحاكمها 
والسرجندية معهم وكل العناصر القيادية ولديكم ديناري كثيرة 
فاعطوها لصاحب الحانة واشتروا كمية من النبيذ واشربوا معهم 
واعطوهم كثيرا جدا لوشربوا حتتسى يثملوا ولكن احرصوا على ان 
لاتشربوا كثيرا من النبيذ معهم حتى لايسكركم فنخسر ماناأمل في 
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إعداده. » وعندما تتأكدون من انهم مخمورون دعوا واحدا منكم 
قائدكم يتسلل بسرعة من هناك ويأتي مسرعا الى القلعة وبعد ذلك 
دعوا آخر يأتي أيضا ويمسكوا بحارس الباب ويلقوا به خارجا 
ويأخذوا مفاتيحه ويغلقوا الباب ثم يصعدون بسرعة فسوق اسوار 
الباب ليحرسوا الباب ٠‏ لئلا يشعلوا فيه النار ويحرقوه ويقتحمونه 
ويانتؤوننا وتكسن نا تأكدل.وما تخططل اكتفية. ش 


وفعت الخاشية والفرتحة كنانا كمسا أمين السين كيو هري 
رجلا فيه » من الفلاحين والروم. ودعا اثنين من الروم وأمر بكتابة 
الرسائل لهم . وكان واحد أو اثنان ممن يعرفون الكتابة يقسومؤون 
ذلك + وأرسلها معها الىقائه الأتراطوى وككن قيهن معلنا آنه 
يجب أن يأتي مسرعا الى القلعة التي استولى عليها والتسي دتسمى 
أراكلوفون ) م ب اككم ) وأنه قد يبيعها بالهيربورا ودسلمها 
عند نقطة من وادي الألفيوس تدعى أوميلوس 47) , وهناك نصيبوا 
خيامهم وآوى الجدش الى الفراش. 


والآن بعد الاستيلاء على أراكلوفون بعث آمر القلعة فيلوكالوس 
(44؛) ٠‏ وكان هذا اسمه بمبعوثين على الفور الى السسير سيمون 
وهدا ١سمه‏ وكان لقبه دي فيدونى (5:) وكان في اراكوافا يسمى 
العظيم » وكان مع قواته في سكورتا حيث كانوا يقومون ي.واجب 
الحماية في ذلك الوقت وشرحوا له الامر والخيانة التي ارتكبها السير 
جيوفري دي برويير ٠‏ والتي استولى فيها في الواقع على اراكلوفون 
وكان سيبيعها لقائد الامبراطوز , الذي بعث له برسالة لياتي ويعطيه 
الهيريورا وساهذ القلعة ٠‏ 


وعند سماع هذا ركب السير سيمون خارجا مع كل الرجال الذين 
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تصادف وجودهم معه هناك في ذلك الوقت . ويعصث برسالة في كل 
مكان الى قواته لتاتي ووصل بسرعة الى قلعة اراكلوفون . واحاط 
بها كلها بالقوات التي معه وا ستولى على كل الممرات والطصرق 
والشعاب حتى لايتمكن احد من الدخول او الخروج من القلعة ليحمل 
اي رسالة من او الى الروم . والان عندما وصل السير سيمون الى 
. ااراكلوقون :مع القواخ التئ مبعة ٠‏ ارميل الرسل فلى الفوى الى حائي 
لمك الى السين تيكولايق دي سنانت اومن : الذئ كان ف كلارنتهما » 
وابلغه واعلمه بالحدث » الذي جرى من ان السير جيوفري دي 
برويير قد استولى على قلعة اراكلوفون وبيعث برسالة الى قسائد 
الامبراطور الرومي ليحضر له الهيربورا ليعطيه القلعة » وانه جساء 
مجرعا مع كل حيو كته للمستاعدة لكلا يعقزوا القلعة » وقيل ان باقن 
الروم ويحتلقها 76749597 1 


وان عضنا سمع :كائن املك بهذا #'انظلق على القور نائ نوات 
تضاف وخودها جعه > ومع يوسالة الن كل .مكان لات العيوشن , 
وعندما جاء الى اراكلوفون ووجد الشحنة السير سيمون (يحاصر 
بقواته ويستولى على الطرق حتى لاياتي احد من الروم ويدخل 
اراكلوفون ويحضر لها رسالة ) شكر نائب الملك الشحنة بحرارة . 


وبدات جيوش الفرنجة في الدخول من كل الجوانب واستولوا على 
كل درنفوس سكورتا وكانوا يحرسونها » وجاءت رسائل جديرة 
بالثقة الى نائب الملك بان جيوش الروم وصلت الى رافد الالفيوس 
عتد تافظة تسمى اومبلؤسي . 


وعليه امر باستدعاء السيرسيمون شحنة سكورتا وامره بان 
ياخن قواته وقوات درنغوس سكورتا وقوات كلماتا وبيرغاردى 
وكالتمريتزا وايضا قوات فوستيتزا وان يذهب الى ايزوفا الى 
مخاضه بيتر على رافد الالفيوس ليتخذ موقعا ويحميها حتى لايمر 
الروم الى درنفوس سكورتا (00) 
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ثم تولى السير سيمون ؛ كنائب للملك القيادة » وأخذ جيوشه 
وذهب الى هناك ووقف وجها لوجه مع الروم » والآن فان نائب الملك 
الرحكن العهديف اسكهانة للنضورة الى طقاها استدعى تبارسين 
وأحرهمًا يان يديا :الى أزاكلوفون 'ليطلب: القلعة من السون تجيوقرى 
وأآن يعيدها الى سلطة الملك كما وجدها. وسسيعقى عنه لما 
فعلة ...د ولعقه اذا خططة بأى طريقة لوستولى على القلعة ليضلكوت 
أى ليعطيها لأي شخص آخر ؛ فأبلغه لعلمه أنه يجب أن يأخذ بصدق 
بأني سألقى الموت أولا وأنتم جميعا معي ولا أيرح هذا مع الجيوش 
التي معي قبل أن أدمر أسوار قلعة أراكلوفون وسأحاصره بداخلها 
وأقتله » . 


وعليه ذهب الفارسبان واقتربا من القلعة وطليا هدنة وناديا مسن 
مكان بعيد حتى لا يطلق عليهما السهام ( +854 4547 ) بأن 
نائب الملك قد أرسلهما كرسولين لمناقشة أمر مع السير جيوفري من 
أجل خيره وشرقه لى فعله . 


ويسماع هذا بات السير جيوفري بالغ السرور ووقف فوق الأسوار 
وسألهما ماذا يريدان فقالا له : « ان نائب الملك ييلفك , وهو يحييك 
كصديق أنه قد صدم لأنك في وجه المجاملة والعناية البالفة التي 
لقيتها والدشريف الذي وجدته في قلعة الملك استوليت عليها وتمسكت 
بها وستبيعها لقائد الروم كما أبلغته , وعليه فانه يتوسل اليك ونحن 
جميعا منضمون اليه أن لا تنخدع بتنوقعات الشهرة.العالية 
الواسعة , لأن الكل دهش مما فعلتم , ولا ينبغي لك كرجل نبيل 
لهدف خياني أن تفكر في هذا أى تضعه مسوضع التنفيذ » لأننا نجسن 
الفرنجة فوق كل شيء قد خجلنا بسببك وأسفنا . ونحن نعرف مع 
ذلك أنك فعلت هذا بدافع المرارة ؛ لأنك كنت تأمل وتتوقع الحصول 
على بارونية كاريتاينا في سكورتا وخاب أملك , ونعلم حقا بأنك قد 
ندمت على ما فعلت , وعليه نقول لك وذشير عليك بطيبة وشوق أن 
تعيد القلعة . وستنال هبة وتشريفا عفوا ولكن اذا كنت تخطط بشيء 
على سيدق التمق فاحترس الأنك لاا تقطيم الوقنوق كج الكثين 
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جدا ١‏ لأن نائّب الملك قد أرسل للنجسارين ليحضروا . والحسرفيين 
الينادقة 7 وستحاصرون جحميها وتقتلون ا 


جوفاء . أيها الموريون ٠ ٠‏ أنا من الأسى والأسف اللذان أشعر بهما 
وقد فعلتم ما ترون ؛ فسن المرارة التي عندي فعلت ما فعلت وأنا 


ومم ذلك طالما أنكم تخيروني وتنصحوني فاني سأعيد القلعة مسم 
التفاهم والاشتراط بأن توضع قضيتي أمام محكمة الملك وأيا كان 
قرارها فاني أوافق على قبول سلطتها ٠‏ والآن طالما أني جثت الى 
أزض المورة ٠»‏ فاني أصبحت أحيها وأريد أن أبقى معكم هنا , 
فأعطوني أرضا أملكها ولأجد فيها معيشتي , لأني أشعر بالحزن 
والعار أن أذهب الى فرذسا لأقاربي وأصدقائي وجيراني ليضحكوا 
مني لأني ذهبت الى ( 48448 84780١0‏ ) رومانيا وتصرفست 
كولد ». 


قاله لهما (00) . فمسن الذي سيقرأه؟ ولكني سأوضح اكم بأني . 
سأكتب هذا لكم وارويه بايجاز ‏ فقد توصل السير جدوفري الى 
010111000000 1م000 

وسلم القلعة وأعطوه كملك لا يورث اقطاعة مورايثا وهي موجودة فا 
سكورتا مع المدن الأخرى كما زوجوه السيدة مرغريت » التي 
كانت ابنة عم أمير أكوثا وكانت تملك ملكا قابلا للتوريث اقسطاعه 
لوساريا )١١(‏ . وبعد زواجهما واجتماعهما معا , أعطاها الرب ابنة 
أسموها هيلين ٠‏ تزوجت فيما بعد السير قيلان دي أدفوي أمير 
أركارديا 550) ٠»‏ وكان لهما بدورهما ولد وبنت ٠‏ وكان اسم الابن 
ابرارد ٠‏ والابنة أغنسس . وقد تزوجها السير اتيين ولقبه مور 
فوضعت بدورها أبناء وبنات ٠‏ وبقي منهم وريث واحد وهو ايرارد 
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والمعوزون مالا كثيرا ( 4414 467 ) في الزمن الذي اتحسدث 
عنه وهو زمن أمير أركارديا '. 


كليو كران دساف لام اكات اميا طتد ال وعد هي النفية 
سأتوقف بعد ذلك لأتحدث عن السنير جيوفري وميراثه وسأخبركم » 
بأني ساتكلم وأكتب عن ايزابو المباركة ( التي كانت ابنة الأمير 
غوليوم , والتي كانت تخاطب وتسمى في تلك الأيام أميرة المورة ) 
وكيف جاء بها الرب وعادت الى أملاكها وأصبحت أميرة أخيا . 
في الوقت الذي أخبركم عنه , كانت الأميرة ايزابى في نابولي مع 
الملك شارل . 


وكان الملك في الواقع يملك السيادة على المورة ٠‏ بفضل تلك 
الاتفاقات التي أبرمها الأمير غوليوم مع الملك شارل , الأكبر , 
والده » وأيضا.من خلال أخيه الأمير . السير لويس » زوج ايزابى . 
حسنا وفي حين أن الملك كان يملك السيادة على المورة » كان هناك في 
ذلك الوقت فارسان من القادة . كان أحدهما يدعي خودرون » وكان 
الجاكم الكبير لامارة المورة وكان الآخر السير جيوفري ٠‏ دي 
تورناي رهه) وكان الملك يحبهما ويقدرهما عاليا . وكان الحاكم ني 
الحقيقة أميرالا عظيما لكل المملكة ويينما كان هذان الفارسان 
يمضيان جيئة وذهابا من والي بلاط ملك نابولي » كان أخو الكونت 
دي هينوت هناك . وهو الذي يدعي السسير فلورنت دي هينوت 
)05 


وكان حاكما عاما على كل الامارة , وكما هي العادة العامة الجذس 
الوشري . توصلا الى ادفاقات مع بعضهما بعضا وعقدا صدا قات » 
وكان ١أسير‏ فاورنت ( 4 866054 ) سعيدا بهذين الفارسين 
الموريين ٠١اسير‏ جان دي خوردون » وسير جووفري ولي هذه 
الصداقة التي كانت بينهما قسالالسير فلورنت الرجل الح كيم 
لهما : أيها النبلاء الأخوة والاصدقاء اذا كان لي أن أكون لكم 
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صديقا ورفيقا في المورة فان علي أن اقسم اكم بأننا لن نذقصل , 
وسذكون كالاخوة ونعوش معا . اني أرى بعيني بأن املك يحب كما 
وأئه يعتمد عليكما كترشديق وقانة ق فحاسه ٠‏ حعشنا فناذا كسم 
تكذون لي الحب كما آمل , كلموه حول اخذي لاسيدة ايزالهو » زوجة 
وبيذوا له الأ سباب الحقوقية التي تجعل أرض المورة تجد ذفسها في 
حرب وني خطر الضياع وفعل رجاله » الذواب الذين يرس لهم إلى 
هناك ٠.أنهم‏ مأجورون ووسوون دائما وراه مكاسيهم الخاصة 
والأارض تسرب دائّما من بين أيدينا ٠‏ وتضيع وهي في خطر ويتحمل 
الماك كل التكاليف وياخذ الآخرون الربح » وأنه حقا لأمر شديد 
بالذسبة له أن يدقي الوريثة هنا , انها تعرش كسجينة تقردبا وهذا 
ما يدهش العالم وسدفعل شيئًا لتحرير روحه ولجده بأن يزوج 
السيدة ايزابو من فارس ؛ من رجل ذبيل من منزلتها » سوف يشعر 
بأرض اللمورة ويحميها قبل أن تفلت تماما من أيدينا ودفقدها 
الفرنجة , وناذا اذكر كل التفاصيل وا شرحها اكم ذقطة ذقطة لهذا 
عجلوا ايها الحكماء وكلموا الماك لاذكم تؤثرون عليه ليس تجيب 
لرغبتكم ؛ لان عقلي يقول لي وفكري يدلني على اذكم اذا كنكم 
تريدون ذلك وانتم الرجال اصحاب الدكمة , فان الامر سيتحدقق 
وستكتسيون الامارة لاذنفسكم'وسأكون رجلكم . وسأاقب بالأمير 
وسةكوذون آمراء . ودوسماع هذه الأشياء سر خ ودرون وااسير 
جدوفري جدا ٠‏ ووعداه بأنهما سيحققان رغبته في انجاز هذا الأمر 
ورجوا من الرب أن يحققا نجاحا طيبا »وعليه التدسا فرصة ليجدا 
الماك في لحظة مزاج طيب ليكلماه . وعندما وجدا اللحظة كلمه 
الاثنان , فوجداه في مزاج حسن في غرفته , وذكرا له الاسباب وبينا 
له 1سباب أن أرض الورة وامارة أآخيا كانتا تدسربان ضائعتين ولي 
خطر 4 205-77 أن الأ مير 4 الذي كان دائما سسيدا عليها لم يكن 
موجودا . «١‏ اذكم تبعثون الى المورة ( 44006 4054 ) ذوابا 
ومرتزقة يستعبدون الفقراء ٠‏ ويؤذون الاغنياء ودسدون فقط وراء 
مكا سبهم : والأارض تنزاق من بين أيدينا » فاذا لم تعيذوا رجلا 
يكون وريثا ليدقى بشكل دائم وليدكم الجميع ويضع في فكره وهدفه 
أن دقدم مصالح الأرون فاذكم سدفقدون الامارة . دسنا يا سسيدي 


- 569 - 


50 
الاميراطور '(7ه) ؛ اذكم تحتجزون ذاك الوريث.» وهو اأاسيدة 
ايزادو ابنة الأمير . فزوجوها من رجل عظيم ونييل يأخذ بزمام 
الامارة من جلالتكم , وبذلك تفعاون شيئًا لتحرير نفس كم ولذفعكم 

العظيم وسيثنى عليكم كل من وسمع به » . 


ماذا آروي كم كل التفاصيل وناذا علي أن أكتبها ؟ اقد قال هؤلاء 
الفرسان الماك أشياء كثيرة جدا كلما أمكنهم التحدث اليه : 
واستحثوه كثيرا حتى رتب لاجراء الزواج » وأن يتخذ |أسسير 
فاورنت ١اسيدة‏ ايزا بو زوجة له » وأن يماك الامارة وأن تصسبح ملكا 
موروثا له . وكتبت الاتفاقيات والمواد:بالتفصيل , وما كان على 
الأمير لدقدمه الماك تجاه الأمير » كل منهما نحو ا لآخر » وكتبت مادة 
واحدة في هذا الامتياز . كانت عملا خاطئا وخطأ عظيما » وهي أنه 
اذا وصلت الامارة الى وريثة انثى » الى امرأة تحرز السلطة » فانها 
ليس لها أن تقدم على الزواج من أي رجل في العالم بدون علم وأمر 
من الملك أيا كان . ولكن اذا تصادف أن فعلت ذلك » فانها تحرم من 
' أملاكها ومن السيادة على المورة وكل الامارة . انظر الشر الذي وقع 
بسبب هذه الفقرة . وجردت الأميرة ايزابى لأنها في الحقيقة تزوجت 
فيليب دي سافوا عندما ذهبت الى اليوبيل الفضي في الواقع , وقتها 
في روما (08) 


والآن بعد كتابة هذه الاتفاقات . أمر الملك على الفور بعقد 
الزواج ٠‏ وبناء عليه تزوج السيد فلورنت السيدة ايزابو ابنة الأمير 
غوليوم ( 480946 4189 ) وتم الزواج في أبهة كبيرة » وفي بهجة 
واحتفالات , تكلف نفقات طائلة وهناك في الكنيسة حيث زوجهما 
مطران نابولي بنفسه , منح الملك الأميرة مبرغريت الامارة , كملك 
شرعي موروث ؛ واستدعى بعد ذلك السسير فلورنت بدوره ومنحه 
الوكالة وجعله وريثا أيضا وتوجه كأمير لوسمى أميرا . 


ويعد انتهاء ماسم الزواج وزفاف الأمير : بدأ يتخذ ترتييات 
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الرحيل من أبوليا ليذزهب الى المورة في تشريف وأبهة » وانحنى أمام 
الملك واستأذن في الانصراف وودعا الكونتات والفسرسان وزاد مسن 
مكانته واستأجر آخرين أيضا ؛ وحصل على مزيد من الفسرسان 
الراكبة والهشاة من السرجندية في الحقيقة أكثر من مائة , وثلاثمائة 
من حملة الأقواس القازفة ٠‏ ووصل الى برنديزي فوجد سفنه وصعد 
اليها وذهب الى كلارذستا 5 


وكان نائب الملك في المورة في ذلك الوقت السير نيكولاس العجوز 
مصادفة في اندرافيدا ويسماعه للرواية ركب على الفور.وذهب الى 
كلارندسا وقدم الولاء للأمير ومثله فعل كل من كانوا معه وأقام له 
الأمدر استقيالا حدسنا , وهالما وصلت قواته الى الكنيسة حدث كان 
المينوريت معه ؛ أمر بأن يجتمع الكبير والصغير ؛ وعرض الأوامر 
والوثائق التي كان يحملها وقدم الى نائب الملك أمر الملك.: لقد أمره 
الملك وكلفه كتابة أن يقدم الامارة ,. امارة المورة ٠‏ والقلام والولايات 
في كل الامارة . وبعد هذا سحب أمرا كلف به الملك في اعلان مسكتوب 
الى الموريين ٠‏ والأساقفة وقادة الفرسان والفرسان ؛ والسرجندية 
وجميع البرجوازية سكان المدن وكل مسن هناك كبيرا وصغفيرا أن 
يقبل السير فلورنت كأمير وسيد », أما الولاء في الحقيقة والاخلاص 
التي كان يدين به كل الاقطاعات والأملاك التي ملكوها فليؤدوه له 
يا ستكناء الّؤسم والاخسلاصني والولاء الذي يدينون به للملك . وعليه 
أمروا باحضار الأنجيل امقدس ذم قالوا للامير : « عليك أن 3قسسم 
لنا أولا أن تحمينا وأن تحكم بيننا بأعراف الأرض وأن لا تزعجنا في 
الاعفاءات التي لدينا من التكاليف , ويعد ذلك فاننا بدورنا سنقدم لك 
الولاء : لأن هذه همي العسادة التسسسسي ورتتامهسا عن 
أيائنا » ( 4588 2ه فحفكم ) . 


وأقسم الأمير على الأنجيل المقدس بأن يحكم كل أهل المورة وفق . 
أعرافهم وأن يدقي على اعفاءاتهم وبعد ذلك تقدم قادة الفرسان أولا 
ثم الفرسان والآخرون فقدموا الاخلاص والولاء الذي فسن سك كل 
منهم لقاء الاقطاعية التي يملكها طبعا باستثناء أداء قسم الملك 
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(9*) وبناء عليه سلمه نائب الملك الاقطاعية والقلاع والسيادة , 
ليأخذها عن الملك . 


وبعد أن تقيل الأمير الولاءات ٠‏ غير جميم المناصب , أولا أمسار 
القلاع وكل السر جندية في القلاع وعين جماعته . ففين مسؤولا عن 
تسجيل المنح الاقطاعية » وخازنا ايضا ومسؤولا عن المؤن للقلاع 
وكل أصحاب السلطة . وهكذا يدا بمدشورة مسن اأسير نيكو لاس 
العجوز والسير جين دي خوردون الحاكم الكبير والسسير جيوفري 
دي تورناي وباقي الأتباع كبيرهم وصغفيرهم ؛ في ترتيب الأمور 
والمشكلات المتعلقة بالارض , والآن وجد الأمير الارض في الامارة 
مخربة من قبل المرتزقة وسلطات الامبراطور التي عاثت فيها 
فسادا » وطلب مشورة الجميع حول كيفية العمل المتوجب ٠‏ وقال كل 
الأكثر حكمة وأشاروا أنه اذا شن حريا مع امبراطور الروم فسان 
الآرض ستذوب وتتبدد بشكل أسوا حتى ٠‏ ولكنه اذا كان يريد أن 
يحيي الأرض فلندعه يجري تسوية معه » سلمية وقوية » وأن يقسم 
مع الأفيراظون :يان السلع مبيدوم كل الوقت. .: 


ويهذه الطريقة أعطيت ا ماشورة وايدهصا الجميع وبعصث الأمير 
برسولين الى القائد الأعلى للامبراطور الذي كان عندئذ في المورة في ' 
تلك الأيام ٠‏ فقلنا انه جاء الى هنا كأمير. سيد على المورة ٠‏ وعلى كل 
ما يملك الفرنجة . ووجد أن الأرض قد دمرت تمسافا ٠‏ وأنه علم 
وأخبر بان الأمزاكان كثلك بسيب الحسزب التي كان الامبسراطور 
يتابعها مع الامارة , لآن اعمال الحرب تعطي مثل هذه النتائج وحتى 
في أفضل الأراضي التي في العالم , إن الحرب في الحقيقة تخرب 
وتدمر تماما : وعليه اذا أراد وسره أن تعقد هسدنة فليرسسل اليه 
بجواب ليعرف رغبته . 


وعندما سمع القائد هذا بدا له مقبولا , وأثنى على الأآمير كسنيد., 
للأمير : بأن الفترة كانت قصيرة حتى يمكن استبداله » وأن يأتسي 
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قائد آخر ٠‏ وأن يذهب هو كما هي عادة الامبراطور ٠‏ الذي يغير في 
كل عام قائد المورة ٠‏ ولكن طالما أن الأمير كان يسره أن يعقد هدنة 
تكون ثابتة ومخلصة لأكبر عدد يلزم من السنوات ؛ فانه حيا له ومن 
أجل رشاء الأرض فانه سيعلنه لسيده الامبراطور لأن رجاءه في الرب 
أنه هذا سيرضيه كثيرا . وهكذا أرسل القائد في حينه مبعوثا الى 
الامبراطور في القسطنطينية » وبتفصيل كبير شرح له شفويا وكتابيا 
أن الأمير فلورنت الذي جاء الى المورة سعى لعمل هدنة معه ٠‏ حكسى 

ينال رجاله من الفرنجة والروم فترة راحة ويعيشون في سلام . 


وما أن سمع الملك هذا أقره يحماس وأكده أمام القائد الذي أرسلهة 
في حينه إلى ادورة (6) وكان رجلا عظيما مودوقا من ١|اقهر‏ » كان 
يدعى فيلانكروبينوس والذي كان مسن البيوت الاثني عشر )١١‏ , 
وأعطي له ف الواقم الأوامر بأن يجيب السسير فلورنت الأمير بيد 
المورة » وعندما جاء فيلانثروبينوس هذا الى المورة » أرسل مبعوثا 
لالأمير ويعث اليه بجواب من الملك , بأنه جاء في هذا الوقت كقائد 
للمورة وكان .رهن الاوامن للقاء معه ليفاوضن من.أجل الهسدتة الس 
كان الأمير يطلب ابرامها . وأرسل له الأمير رسسالة بسواسطة 
الفارسين ؛ كتبت في صورة قسم 5") . بأن يأتي الى أندرافيدا : 


ويناء عليه أخذ القائد معه بعض أحكم النيلاء الذي كانوا عنده » 
ومع رفقة مشرفة ذهب الى اندرافيدا , حيث كان هناك الأمير مسع 
قادته الذين كانوا في المورة في ذلك الوقت ٠‏ ومن أحكمهم , والآن بعد 
أن التقى هو والأمير , تفاوضا وأبرما هدنة كما ازادا كتابة في 
الحقيقة . ووضعا مواد الهسدنة واقسما عليه ا الأمير 
أولة ( 41974 897594 ) ثم قائد الامبراطور , شم قال الأمير 
سأخبرك به وأكشفه لك » إنك ترى أني سيد وأمير في المورة » أافعل 
ما اريد وسيكون ثابتا لايهتز على كل السنين والأزمنة التي سأملكها 
ولا أحتاج لأحهد ٠‏ ولكن أنت » ونبالتك يا أخي لك السلطة لفترة ولا 
يمكنك ولا تقدر على التوصل الى اتفاق يمكن أن يستمر اكشر مسن 
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زماتك حدسنا ومثلي وأنا أمير وسسيد في أرضي قد اقسمت على 
هذا , وهكذا ان على الامبراطور شخصيا أن يقسم . وأن نتوصل 
الى ميثاق يمكن أن أحفظله وأن أحافظ على هذه الأشياء كضمانات 
للهدنة ٠‏ تماما كما تعتبر رسالتي . وهي تحمل خاتمي 26 


وبناء عليه تكلم القسائد وأحاب الأمير :0غ انه صحيح هكذا 
قال : « يا أميري يا صاحب السمو , اني أقر وأشهد » بأن ما قلته 
حق :سيا اذا كت أن يحدث كيدا عا مكل ما آمرت ‏ وحه ياكنين 
من فرسانك ليذهبا معي وسأجعل اثنين من النبلاء الشبان يذهيسان 
معهما . وسأكتب للامبراطور الى سيدي المقدس ٠‏ بالآمر والاقتراح 
كما عبرت عنه نبالتك , بأن يأمر بأن تكتب اتفاقات المدنة وتختم 
الفرسان , ميعوثيك ٠‏ 


وعندما سمع الأمير هذا بدا له جيد جدا , ووجه خودرون الحاكم 
الكبير والسسير جيوفري دي ادنوي »٠‏ أمير أركارديا بأن يذهصب 
الاثنان الى الامبراطور هناك في بيزنطة . في مدينة قسطنطين , 
وذهب فولانثروبينوس أيضا معهما وعند رؤيتهم . استقبلهم 
الامبراطور جيدا » وبدت تلك الهدنه(؟5) وذلك السلام الذي سسيكون 
له مع امير المورة مقبولا بسبب نفقاته الباهظة على الجيوش التسي 
كان يبعث بها الى المورة » والتي شن بها الحرب على الفرنجة:, 
وأمر على الفور بأن تكتب شروط المعاهدة وأقسم قسما » وختمها 
بخاتمه الذهبي ( 88٠١ 4117٠‏ ) وأقسم الاميراطور تنفسه على 
هذا في حضور الفرسان ثم قدمها لهما ٠‏ فأقسما وذهيا الى المورة 
وسلماها للأمير وقدماها له , فتسلمها الأمير وبدت له جيدة . 


وبعد ترسيخ السلام والهدنة بين الامبراطور وآمير المورة » بدآ' 
الأمير كأمير حصيف يحكم أرضه ويزيد من الخدمات » وتعامل 
بهدوء مع قوات: الملك , واغتنى كل الناس من الروم والفرنجة . 

وعندما رأى الاميراطور ذاك وحالما أخير يأنه قد صل على هدية 


2-574 - 


- 11762 

طيبة مع الأمور رغب واراد تجديد الحرب مع امبراطور ارتا السير 
ذقذور ('611) فاستأجر ستين من الشواني تعود الجذويين ووجهها 
بالا يهار 0 وعدور اليهدر ٠‏ فن طروق مياه المورة لدذول الخليج : وفي 
زدرو مديرون ٠‏ هناك قرب أرتا ( القوات التي حماوها ) لاجتياح 
ونب 0 المنطقة )30 ومذل هذا أمر الجيوش ) بأن ذهب ( عن 
طردق البر : ٠٠٠‏ ر؛١‏ على خدولهم . و١٠٠٠‏ ر*" مسن الجذود 
المشاة وأحص الكثير 4 وذهدوا من رومانيا عدر وال شيا 2 ووصالوا 

الى ايانينا + وامام| اقلغة الزائعة +سكروا هناك ق سان هولها * 


وكانت القلعة رائعة وتقع في بحيرة لآن أوزيروس العظيمة تحيط 
كلها بالقلعة , .م ويدخل السكان الى القلعة بوساطة جسر 
ويدغلون المون الى القلعة بمراكنٍ:شراعية صغيرة : وتعتبر الدتيا 
كلها قلعة يانينا لايمكن أن تؤخذ بالهجوم. ‏ : ناما انها تينتطيع 
الحصول على التموين . 


وَهَنا اقفل المتالاشة عد هيده النقيطلة سول اللفةوسساخيركم 
بتصرفات الامتراطور : فالا سمغ امبسواطون أركا وعزف أن 
الامبراطور باليى لوغوس , كان دستعد بالجيوش ليأتي لمواجهته 
برا وبحرا ٠‏ استدعى قادته واخذ مشورتهم وطلب منهم بأن يشيروا ٠‏ 
عليه يدقة اي طلريقة يمس ككنه أن يحص سي 
أرضه ( 441١‏ 4850 ) وعليه نصحه احكمهم هكذا ,. أن 
يتوضيل الى تفافع مع امير المؤرة +مع فلوزتت :+ هذا تهسيف أن 
يأتي بجيوشه ليحارب في جانبه وعليه عندما أعطيت هذه النصيحة 
أرسل مبعوثيه ٠‏ اثنين من النبلاء الحصيين مسن الطليعة في 
مجلسه . وأصدر لهما الأوامر وأعطاهما تفويضه كتابة ٠‏ مسزودا 
إياهما بسلطة إبرام كل ما يمكنهما ٠‏ واستطاعا مع فلورنت أمير 
المورة الذي كزوج من ابنة أخته وكانت تدعى ايزايى . 


وخرج المبعوثان بعد ذلك من أرتا وعبرا الى المورة وذهبا الى 
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الشؤون التي لديه . فقدما الكتابات التي كانت معهما . وأعطياهما 
للأمير وحيياه نيابة عن سسيدهما الامبراطور وتحدثا اليه 
مفصلا . شفاها حول السدب والهدف الذي جاءا من أجله . حسن 
وات اديع التفتاضرق بعتن صل الى الهدف + لقد توصلا رركن 
الاتفاق : يعطي الامبراطور للأمير كرهينة يحتفظ بها فقط ابنه 
السيد توماس . حتى يتمكن الأمير من العودة الى أرض المورة 
بجيوشه . بلا خديعة أو احتيال ويأتي الأمير بأكبر ما يمكنه مسن 
لجيوش التي .يمكنه جمعها ويتلقى الأجر من الامبراطور . 


وبعد أن رتبا كل اتفاقاتهم عاد المبعوثان الى الاميراطور وأخبراه 
بأنهما قد رتبا ليحضر الأمير فلورنت مع خمسمائة من الطليعة 
والأفضل في كل الامارة . مساعدة ونجدة عمه الامبسراطور » وعليه 
جهزوا السير توماس ابن الامبراطور من أجل رحلته بتشريف عظيم 
وأرسلوه الى المورة والى اندرافيدا . وأعطوه للآمين ليقعل: فائزيد 

به . وأرسله الأمير الى قلعة خساوموتسي ليبقى رهينته بشرف في 
القلعة حتى يعود الأمير الى المورة 8 واحضروا أيضا للأمير أجور 
قواته » ودفم لهم ثلاثة شهور فقط ٠‏ وخلال تلك السنوات والازمنة 
ولي تلك الأيام ٠‏ عندما بدا الملك باليولوغوس العظيم تلك الحرب 
الساخنة مع اميراطور أرتا . انطلق ليدمسره في كل من اليسسر 
والبعسسر , وعليه ص مم يبوره عتندما 
سمع ( 84851١‏ 84070 ) الامبراطور بهذا . وقرر بإرادة عظيمة 
أن يحمي ذفسه منه بكل طريقة ووسيلة 0م 0200٠‏ 


وتماما كما توصل الى تفاهم مع فلورنت 0 أمير المورة الذي 
روج اينة أخته , فقد فعل مثله مم الكونت ريتةشارد 6 الذي كان 
أميرا وكونتا لسيفالونيا في ذلك الوقت 2 وأعطاه كرهينة ابنته الأولى 
ش ليحتجزها كضمان وكان عليه هو نفسه أن يأتي شخصيا بالفعل هو 
وكل جيشة الى الامبراطورية ليساعده في الحرب التي بداها 
الامبراطور معه . وسيحصل أيضا على أجره هو وقواته عن الوقت 
الذي سيمضيه في الجرث.». ردم ويفد ان ختوصيلوا الى التفاهة + 
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قام الكونت بالعبور مسع مسائة مسن الخيالة #سبجة الحنوة 
: ين , كا )سم مسن خيرة الرهطط سال والجتود 
للدي (15). ويطريقة ممائلة عير أمير المورة من بياتراس ومضى 
الى أرتا 6 وعندما علم الامبراطور في حينه ورسمع أن الأمير 
قادم ٠‏ خرج للقائه وتقابلا في لسيانا (0؛) وأقاما احتفالا كبيرا 
خاطيه يه 000 مرحيا أيها الأمير مرحيا ياين أخسي 64 إذي أرى الآن 


وانرك هدئ: تعاطف الأقارب ل مسن القيسل 
الاتجاه الآخر . 


من الذي يمكن أن يكتب لكم بالتفصيل حول السرور الذي شسعر 
به. ؟..عندمسا رأى-الامبراطور الفرتجة الذين جاءوا في ذلك 
الوقت . ويدا له انه قد قهر 5ل رومانيا » واتخذ الأمير مرا كز في 

منازل الامبراطور » الذي ذهب في الواقع الى القلعة ثم أعطى ١لقادة‏ 
اولا مراكز مشر فة تلوق بكل منهم ؛ ثم الفرسان وااسر جندية من 
النيلاء 4 و لساتسسك أن استراهوا ذلك اليوم 0 سسب الاميراطور ف 
الصباح التالي مع قادته وكل النبلاء راسا الى الأمير . حيث كان 
يشكن .٠/فوجده‏ جالسا مع الكونت.ريتشارد: واكازشال دي .سات 
اومر وأيضا مع قادة الفرسان وكل الفرسان وكانوا يتناقشون فيما 
بينهم ويتشاورون حول أي تصرف يمكن أن يقوموا به فيما 
يتعلق ( .49 4401 ) بالحرب التي جاءوا لاساعدة الامبراطور 
فيها ٠»‏ وعندما رآأوا الاميراطور نفسه قد جاء ٠‏ قاموا على الفور 
لتحيته وأاجلسوا بعضهم بعضا , وبدا جيد جدا للآمبر اطور في ذلك 
الوقت عندما وجد الأمير مع مجادسه يجلس للدتشاور حول كيفية 
التميرف :٠ق‏ الخري التي جحادوا لسعاعركه نينا + والآن يعمد أن 
اجلشوا يفشتهم يعقنا كنا سفحت يدا الآميزاظون ينفسيه في الكلاع 
وقال للأمير ثم للكونت وأيضا لمارشال المورة ثم لقادة الفسرسان 
وللفوسان: ايضا أنه بشكرهة عاميدفاة واكوة::التعناطف الذي 
أيدوه والمهية الخالصة فقد جاءوا بلهفة مساعدته في الحرب النسي 
وشنها الملك.ضده . وعليه طلب منهم وتوسل اليهم كجنود وكرجال 
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الموسوعة الشامية هذا ج ٠١‏ 


3ه 

نبلاء وحكماء أن دشيروا عليه ٠‏ حتى يقوموا بعمل حكيم ويتصرفوا 
كجنود ويحصلون على الحمد . كما يحصلون على المجد « حيث أنه 
إذا شاء الرب أن ننتصر فلا يفكر أحد منكم أى يتصور أن الحمند 
سيكون لي من قبل الفرنجة أو الرومان ؛ لآن المهمة لي » وهفذه 
الحرب حرب الامبراطور ٠‏ لا إن الشرف والثناء سيكون لكم لآن كل 
الناس في رومانيا يعرفون أنه ليس أفضل في كل الطرق الحربية مسن 
فرنجة المورة . كما تعرف كل الدنيا ٠‏ لآن لديكم الحكمة والمؤهلات 
المسكرية من أعلى نموذج » 


والآن يعد أن أتم الامبراطور ماكان يقوله . بدا الأمير يجييسه 
هكذا :« ياسيدي وامبراطوري وعمى الحبيب ٠‏ أشكرك على كلماتك 
وعلى الثناء الذي عبرت عنه لهؤلاء الجنود النيلاء الذين معي اليوم 
هنا في صحبتي , فلتعلم هذا ولتأخذه كحقيقة ٠‏ أنه حبا لك وتلبية 
لدعوتك , جاء هؤلاء الرجال الى هنا من أجل شرفهم ؛ ولاتفكر 
لدقيقة أنهم قد جاءوا كمرتزقة لخدمتك من أجل الحاجة الى الأجر 
حتى ترسلهم الى المورة . لأن الأجر الذي تلقوه كان يكفيهم فقسط 
ليدفعوا من أجل الأسلحة والخيول التي اشتروها ليأتوا هنا بشرف 
عند حاجتك ؛ لأني أتكلم عن نفسي وآأخذه كحقيقة . أنه مسن منطلق 
محبتكم ولقرابتنا » ولأننا جيران » وينبفي علينا أن دساعد أحدنا 
الآخر في كل مايحتاج اليه ؛ وأيضا ( 44867 44437 ) وبسبب 
غادة الفرتحة داكنا : ان مهرعوا بالسلاح الى حيكننا :يستمهعون ان 
هناك حاجة للحرب أو القتال ؛ لأنهم جنود وعليهم أن يبينوا 
ويظهروا أنهم جنود ٠‏ وهم يقضلون أن يكون لهم الشرف وثناء 
الدنيا . على أن يعطوا الغنائم أى الاموال أو الأجر . وبهذا 
التسويغ بالواقع جتنا اليكم وصدقوا ياعمي العزيز ٠‏ وأنا أقول لكم 
الصدق : لو أن هؤلاء كانوا قادرين ٠»‏ إن معظم هؤلاء الذين جاءوا 
الى هنا كما رايتم . هؤلاء المحاريين النبنلاء كانوا سيدفعون كل 
نفقاتهم من أموالهم ٠‏ ولم يكونوا ليأخذوا حتى إبرة منكم . فقسد 
جاءوا كأصدقاء لكم ومحاربين نبلاء ليخدموكم فيما تحتاجون اليه 
وعليه أننا نعدكم هم وأنا معهم أننا لن نرحل من هنا ٠‏ من 
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الامبراطورية ٠‏ قبل أن نحارب تلك الجيوش التي جاءت ؛ وتقف في 
أراضيكم ٠‏ جدود الاميراطور سواعء ذقنا الموت أو أن يموتوا هم بدلا 
منا » : 


وعليه أجاب الاميراطور الأمير 2 فشكره بهرارة.هو ودبسلاءه 5 

على كل ماقاله كرجل نبيل » ثم تشاوروا حول كيف يجب أن 
يتصرفوأ . وكانت الكلمات كثيرة تلك التي قالوها ٠‏ ولكنهم في 
النهاية اعلنوا بأنهم سيعدون الجيوش ٠‏ ويغادرون أرتا في وقست 
ميكر جدا في الصباح التالي . وأن يذهبوا رأسا الى يانينا ٠‏ لأنهسم 
علموا أن الجيوش كانت هناك . )/١‏ قاذا بقي الرومان من جماعة 
الامبراطور فائهم سيقاتلون ولتكن مشيئة الرب . 


وأعطى مارشال المورة الأوامس . وأعلنت على الفور بأسم 
الامبراطور , والأمير باسمه وباسم مارشالة , أن تكون السرابا 
على استعداد , فرنجة وروم ليتبعوا طلائع سانت اومسر مسارشال 
المورة , حيثما تذهب , ذم في الصباح التالي انطاقت سرايا الجدوش 
وذهبت الى يانينا ظ 


والآن ذهب الدمستق الكبير ‏ الذي كان القائد الأعلى على 
جيوش الامبراطور , ذهب وأبلفه أن امير المورة وكونت سيفالونيا 
قد جاءا بكل جيوشهما وقد وصلا الى أرتا بأجر مسن الامبسراطور 
وانهما كانا قادمين راسا لملاقاته ومحاربته فدعا قادته والصفوة من 
مجلسه 4841١  44910(‏ ) وتشاوروا معا حول كيف 
يتصر فون وكان الكلام الذي تبادلوه كثيرا » وفي النهايآ على أي 
حال قوروا وأعلنوا واكدوا أنهم لو انطلقوا من القلعة التي كانوا 
يحاصروتها » بسبب الشائعات والروايات ٠‏ فأنهم يفعلون شيئًا 
يستحق اللوم الكبير . والأحرى يهم أن يبقوا هناك حتى يعرفوا 
الحقيقة , 


وفيما بعد وصلتهم تقارير صحيحة بأن الفرنجة قد وصلوا الى 
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ارتا » وانطلقوا منها قادمين راسا الى يانينا . وعندما سمع 
الدمستق الكبير وكل جيوشه هذا » وأن الفرنجة قد وصلوا وكانوا ' 
في أرتا (؟") لم يتوانوا ولى قليلا في التشساور وقال المققدمون في 
الجيش أن الامبراطوز نفسه لى كان معهم فلن يجرؤ على البقاء 
لمقابلة الفرنجة وأنه كان أاشرف لهم أن يتركوا , بدلا من أن يؤخذوا 
بالغلبة ويقتلون . وحالما سمعوا أن الفرنجة قد جساءوا الى أرتا لم 
ينتظروا لحظة للتشاور بأي شكل وقوضوا خيامهم على الفسور 
وهدموا المعسكر ويمثل لمح البصر انطلقوا مغادرين ولم يرفعوا علما 
أى يشككوا سرايا ولكن كما لى أن الفرنجة كانوا يطساردونهم 
برماحهم . هكذا واسوأ عمدوا للفرار من الطريق نفسه الذي جاءوا 

منه من والاشيا . 


وعندما رأهم الذين كانوا في ١لقلعة‏ من داخل يانينا » عرفوا 
وفهموا أن الروم كانوا يهربون ٠‏ ويعثوا بالرسل على الفور الى 
الأميراطور 2 اعلم ياسسيدي الاميراطور 4 أن الرومان 
هربوا » وعندما سمع الامبراطور وعرف أن الروم قد خرجوا مسن 
قلعة يانينا » غمره السرور . وبسرعة ذهب بنفسه الى حيث كان 
الأمير وأبلغه بالأخبار . وبسماع هذا قال له الأمير ٠:‏ لماذا 
تنتظطر ؟ » قدعا مارشال سانت أومر وأمره :م لتصدح كل أيواقنا 
ولتوزع السرايا حتى تذهب بسرعة مباشرة الى يانينا » حتى نجتاح 
الروم قبل أن يبتعدوا كثيرا عنا ونقع في مزيد من المتاعب » وانطلقوا 
مسافرين ووصلوا ذلك المساء الى يانينا الى معسكر الذين هريوا اي 
جيوش املك 2 وأملسمسمغر هم «باسارشال المورة 
بآن ( 4047 8868 ) يوزعوا , وفي معسكرات الروم اتخذ 
الرومان مواقعهم ومضى الامبراطور وقادة الفرسان أيضا وققادة 
الجيش الى خيمة الأمير وتشاوروا معا حول ماعليهم أن 
يفعلوا ٠‏ وفيالنهاية اتفقوا على أن يلاحقوا الذين هربوا ٠‏ على امل 


أن يلحقوا بهم ويقاتلوهم وينتصروا وحتى لو لم يلحقوا بهم فانهم 
سينهبون أرض الامبراطور هناك في رومانيا . 
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5 
وعليه في الصباح التالي ٠‏ انطلقوا وذهبوا وسافروا. راسا في آثر 
أعدائهم ودعا الأمير وجاء الاميراطور , وقال له إن عليه أن ديوجه 
بعض قواته على أفراس خفيفة ليلحقوا بالروم وليخبروا الدمستق , 
قائد الجوش نيابسة عن الأمير ٠‏ وياسمه والاميراطور 
أيضا » ويدعوهم. لانتظارهم ليمضوا بعض الوقت معافي 
الميدلن : لأنه لم يكن يوائم مثل هذا الجندي أن يأتي باحثا عن 
الاغارة يهدف القتال ٠‏ ويعد أن وجد المعركة مهيأة :٠‏ أن يهرب . 


وعجل الذين أمروا بالذهاب الى الروم ولحقوا بهم في وقت 
قصير ؛ بينما كانوا يجتازون أرض والاشيا . ونادوا عليهم من 
بعيد بأنهم كانوا رسلا وأن عليهم أن يستقيلوهم ليخبروهم يما 
أمروا به » وأمر الدمستق الكبير بإعطائهم الأمان فاقتربوا معه 
وقالوا له :« إن سسيدي أمير:المورة والاميسراطور أيضسا يبعثان 
بتحياتهما الى نبالتكم كصديق لهما وأخ . لقد جئت من عند 


الامبراطور بالجيوش التي معك تسعى لشن الحصرب والقتال مع ١‏ 


الآخرين ؛ والآن وقد وجدت ماتسعى اليه ٠‏ وماتبحث عنه فانهما 
يطلبان منك أن تبقى في المكان المناسسب حتى يأتيا 
بجيوشهما . لخوض المعركة . وكرجل ونبيل ٠‏ انتبهوا لشرفكم لثلا 
دسود عليكم غيركم فتتخلوا عن شرفكم وتسقطوا في اللوم ويغضب 
الاميراطور 3 


فأجاب وقال لهم :« اني أبعث بتحيات كثيرة الى أمير 
المورة » والى الامبراطور أيضا كأخوة وأصدقاء لي ٠‏ واخبرهما 
باسمي أنه اذا كانت قوات الملك التي عندي تحت تصرفي » فسافعل 
مايريدان » ولكن هنا يوجد اتراك و؟»ومان لهم 
قادتهم 4١7995 4-851١‏ ) وهم لايلقون الي بالا » 


وعند سماع الجواب انطلقوا عائدين 0 وخلال عودتهم وجدوا 
. رجالا كثيرين خيولهم منهكة وأخسرين شردت خيولهم . وأسلحة 
وخيام كثيرة أخرى تخلى عنها أصحابها وهم يهريون ؛ فأخذوا كل 
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ماأمكنهم ومضسوا الى الجيش وسسالموا جسواب الدمسنتق 
الكبير » وعندما سمع الامير والامبراطور أتهسم ذاهيون , وهم 
يولون الأدبار بقدر مايمكنهم أعطوا الأوامر لجيوشهم , وانطلقوا 
ينهبون وخربوا ودمروا أرض الامبراطور وغنموا كثيرا من الاسلاب 
وأسروا كثيرا من الرجال » وكانت الأرض آمنة وتشجع الرجال. 
يوجود الجيوش التي كانت تقف أمام قلعة يانينا ٠‏ وانقضوا عليهم 

انقضاضا والحقوا بهم ضررا عظيما . 


والآن أن الغزوة والنهب الذي اتحدث لكم عنهما لم يدوما طويلا 
ولاحتى يومين لأن التقارير وردت الى الاميراطور في ذلك الوقت أنه 
قد وصل الى خليج أرتا ستين من الشواني الجنوية ( والقوات التي 
تحملها ) قد نزلت في بريفيسا 0" » وكانت تنهب المدن » وكانت 
دستعد للذهاب رأسا الى أرتا ووسسماع ومعرفقة هذا كان 
الامبراطوصر خائفا جدا وأسف كثيرا 0 لآنه شك مياشرة أن تكون 
الشواني هي نفسها التي استأجرها الامبراطور أي شسواتي 
الجذوية , لتأتي اقتاله وتدميره . وعليه سأل على الفور :« أين 
الأمير ؟ وانطلق من سريته وذهسب اليه وأخبره وروى له الروايات 
التي تقول بأن الشواني الجنوية . قد جاءت ونزلت منها القسوات في 
بريقوسا , وكانوا ينهيون المدن , وكانوا يستعدون الذهماب راسسا 
الى أرتا » وخوفي يفوق التقدير.من أنهم قد يستولونعلى المدينة » 


وعليه أجسابه الأمير وقاال :« اعلم أيي سا 
العم ٠‏ وياامبراطوري ٠‏ حقا أقول لك أني جئت لهذا السبب وتركت 
المورة : لأساعدك في الحرب التي تخوضها حسنا ٠‏ وطبالما آني هنا 
في الامدراطورية فمر بما تحتاجه مني وسافعله , 


وعليه شكره الامبراطور بحرارة » وأمسر الأمير مسارشاله على 
الفور » فصدحت الأبواق ( 511١‏ 4176 ) باشارة أن عليهم 
أن يعودوا (:) وبسماع هذا , عادنت سراياهم وهناك حيث 
كانوا يعءسكرون توزعوا في ثلاث سرايا فيها آلف خيال ٠‏ وامروا بأن 
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يذهبوا سريعا لتجدة ازتا ٠‏ قبل وصول أسطول الشتواني. + لآنتاا. 
قادمون رأسا خلفكم » وعليه فقد انطلقوا وسافروا بلا توقف ولكن 
قوات الامبراطور التي كانت في السفن والشواني مع الجنويين نزلت 
الى الأرض وأسرت بعض الرجال وطليوا. منهم أن يخبروهم عن 
مكان وجود الاميراطور وعما اذا كانت معه اي قسوات 6 أي قسوات 
أجنبية » وأخبروهم واعلموهم بأن الأمير ؛ أمير المورة قبد جساء 
ومعه كونت سسيقالونيا ٠‏ مع كل جيوشهما , وعلى الفسور عند 
وصولهما الى هنا وسماعهما بالروايات بأن الدمستق الكبير قدم 
بجيوشه وقد القى الحصار على قلعة يانينا » وأنهم استعدوا 
وتوجهوا رأسا اليم . واذ سمع الدمستق الكبير بذلك انطلق 
هاربا . فذهبوا يلاحقونه ليدركوه , والآن بالضبط ان بعض 
الناس قد خبرونا بأنهم قد قضوا عليه وعلى قواته وبأنهم عائدون 

مبتهجين وسيصلون قرييبا » ش 


وبسماع هذا عاد قادة الشواني دسرعة مرة أخرى الى سفنهم 
وأعادوا المنجنيقات والسلالم التي افرغوها ليذهبوا لمهاجمة 
آرتا . وعليه جاءتهم ايضا الروايات بأن الجيوش الفرنجية قد 
وصلت ٠‏ فأرسلوا من أجل القوات. التي أرسلوها للنهب وكانت هذه 
قد اجتاحت المدن واحرقت الأرض والأماكن في فاجينتيا التي كانت. 
قريبة من البحر (0) لقد وقع بالاسر جميع الذين ذهبوا 
للنهب ٠‏ وقعوا بالحال بعد وصول اتباع الامبراطور ٠‏ أعني أولئك. 
الرجال الألف من الخيالة ممن كانوا قد أرسلوا . وكل مسن امكنهم 
أسره على الأرض ٠‏ من الروم والجنويين ٠‏ قضوا عليه كما 
وأسروا أعدادا سواهم . 


وعليه فكر أولئك الذين في الشوانى وتشاوروا حول كيفية 
الاضرار بالامدراطور بطريقة ما , وقال ذوو الخبرة البالفة والاكثر 
حكمة :« انكم تعرفون (4119/1 45١15‏ ) جيدا ويجب أنْ 
تتذكروا أمر الامبراطور بأنه قد وجه الدمستق الكبير ليذهسب مسع 
جيوشه ويغزو الامبراطورية من البر ونذهب نحن عن طريق اليهسر 
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( للفزو ) لنساعدهم ويساعدونا . طاما أن الوضع في البر 
موات . حسنا وطالما أنه قد هرب دون قتال وأخذ جيوشّه ؛ التسي 
كان أملنا فيها ‏ وترون أن الأمير والكونت معه قد جاءا بجيوشهما 
وهما مع الامبراطور ‏ فكيف يمكننا نحن الجنود المشاة أن نلحق 
أي ضرر بالأارض ؟ لقد رآيت أننا قد فقدنا الجنود المشاة الذي 
اجتاحتهم قوات الامبراطور التي هي من الفرسان وعلى أي حال 
دعونا ننتظر حتى يأتي الاميراطور حتى يمكن أيضا أن نرى الأمير 

وأي جيوش لديه لأخذ هزه المعلومات الى الاميراطور المقدس » 


ويينما كانوا يجرون هذه المشاورات وصل الامبراطور والأمير 
بجدوشهما , وعندما سمها وعلما أن الجذويين ام يدخاوا قلعة ارتا 
بالمرة ٠‏ اعتبر الامبراطور نفسه ذلك جيد جدا ولم يلق بالا الى نهسب 
المدن بالمرة عندما سمع أن الشواني بقيت في الميناء#وعند سماع ذلك 
قال الأمير للامبراطور « طالما أن الشواني ماتزال راسية في الميناء 
علينا بعدم التترجل . بل دعونا نذه ب الى هناك مها 
بجيوشنا » وبالجنود المشاة والفرسان ولننصب خيامنا هناك قبالة 
الشواني لنحمي الارض خشية أن ينزلوا الى البر ويلحقوا بعض 
الأضرار فيكون ذلك عارا علينا « 


وكما وجه الأمير جرى ؛ فنفخوا أبواقهم وانطلق الجيش وذهب 
رأسا الى حيث كان الميناء » حيث كانت ترسوا الشواني شواني 
الجنويين » وهناك نصبوا خيامهم واتخذوا مراكزهم , واذرأى 
الجنويون هذا ابتعدت الشواني وسحبت مراسيها وانطلقت الى 
المياه العميقة , 


والآن طلب الامبراطور امشورة من الأمير حول ماكان يعتقد انه 
سيحدث وماذا يفعلون . وقسال الأمير وهو الرجسل الداهية 
للآمير اطور :« يبدو لي ياعمي الطيب اننا يجب ان نتخذ مواقعنا هنا 
حيث تمركزنا لتلا يلجاوا الى اليسر سواء للحصول على الماء أو 
لايقاع الضرر . ولنرسل الجيوش الى الأحواز لنحمي هذه الأارض 
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أيضا لتلا يوقصوا بهاضررا « وكما ام رالاإمير 
جرى ( 91١١‏ 95886 )/ 


وعندما رأى الروم والجنويون الذين كانوا في شواني الامبراطور 
هذا تحيروا بدرجة عظيمة من أين وجد الامبراطور مثل هذه القوات 
الرائعة والجيوش التي كانت لديه : وآثنوا على الأمير بدورهم جدا 
وقالوا '+ أن الرجل الذى سن الشدد العسكرى وسلوك: الميشن 
كان رجلا متمرسا في تدريب الفرنجة ومؤهلات الغرب ٠»‏ وعليه فقسد 
تشاور الذين كانوا على ظهور الشواني أنه مسن حينه قصاعدا لن 
يمكنهم ايقاع أي ضرر هناك حيث اتخذ الأمير والامبراطور 
مواقعهم , واكن دعءونا نتدول عن هنا ولنذهب إلى مكان أخر إلى 
مشارج رومانيا . حيث ربما يمكننا يدون خ وف ان نحدث يعض 


الأضرار لأرض الامبراطور وذربح شينًا ما * 


وبعدما احهدتمدوا الدشاور تُشَدوا 0 فرفهوا المرا سي « وحدرك؟وا 


إن 


المجانيف ووصلوا في وقت قصير إلى أراضي فوذوتزيا (/) 
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3 
مه 


الهوامهش والدوا شي 
دوا شي تاريخ المورة 


. من بء الاوراق الثلاث الأولى من المخطوطة مققودة‎ ١٠١9/١ تبدا ها مم‎ -1١ 

وهنه وثفرات أخرى في النص قد ملثت باأسطور امتعاقة من ب . من أجل المحافظة على استمرار 
الرواية ‏ وكل من هذه الاضافات مذكورة . والأرقام بين حاصرتين عند راس كل صصفحة تسدل على 
سطور النصى المترجم فيما يلي . 

 "‏ إن خاق العالم حدث في 20548 قبل السسيح طبقنا التسرتيب الزمني البيزنطسي وعليه فإن 
التاريخ المبين في النص سيكون بناء عليه 4 ٠١١‏ للميلاد ٠‏ وقد حدثت الحملة ا لصصليبية الاولى خلال 
اعوام ٠١99-2-65‏ , ومثل هذه الأخطاء , دَقم في ل . 

زعم بطرس الناس-ك ( ١١١5١ ٠١66‏ )أنه قد زار الاماكن المقدسة في ؟91١٠أو‏ 
1 ب ٠١94‏ وهام بعد مجمع كلير مونت ٠١98‏ عبر شمال شرق قرذسا يوشر بالهروب 
الصليبية ويدعو لها . 

4 إن دفاصيل الحملة الصليبية الاولى كما هي معطاة في ١‏ ر ٠١4 / ١8‏ مأخونة مسن رواية 
وليم الصوري . ش ْ 

اوربان الثاني الذي أ قلع بالحملة الصليبية الاولى في مجمع كلير مونت . 

. العبارة لي النص لاتعني الاناضدول الحديثة بل اسيا الوونانية الصفرى . انظر فهرس س‎  " 
. 59١ للاسماء الجفرافية ص‎ 

لا ب اليكسيوس الأول كوميذوس . كانت الرسم الهجائي لاسماء الا شخاض والاماكن الذكورة 
في الدولية مشكلة مستمرة » خاصة حيث أن هناك ذقصا في الترايط في كل عمل رجعت إليه . وقسد 
اتبعث هنه القاعدة العامة : 

إن الاسماء اليونانية ترجمتها عن الدونانية , والاسماء الفرذسية معطاة بالفرذسية , والايطالية 
الم .. : 
0 بازيليوس بالطبع هي ١‏ اكلمة الورنانية المقابلة لكلمة ملك . 

8 يعطى فهرس ك هذه !ا لكلمة معنى ميراث ويترجمها شمت على أنهسا ( ممتلكات اسرة 
إقطاعية ) . 

4 استولى الفرنجة على نيقية في ٠١‏ حزيران ٠١91‏ وسلموها لاليكسووس . 

٠‏ شير رومانيا للامبراطورية الرومانية ا اشر قية ( بيزنطة ) في اوربا لي مقابل الأناضسول 
التي تعني امبراطورية آسيا الصفرى . ١‏ 

هذا افظ قديم مفرد القب رجل نبيل أو م وظف في البلاط ؛ والتعبير وستخدم كثيرا في 
الدولية الدلالة على النبالة الوونانية لي المورة واكنه يعطي أيضا معنى عاما وقد فضلت صيفة 
أرخون على ارخونت من أجل العذوبة . 
+ المقصدود بأرمينية هنا ليس جغفرا فيا بل دولة أرمينية ! لصغرى التي قامت في كليكية أيام الحروب 
الصليبية . 

١١‏ سقطت انطاكية في أيدي الفرنجة بعد حصار طويل في '' حزيران ١٠١154‏ ؛ وه وصر 
المنتصر ون أذفسهم بعدئذ في المدينة من قبل أمير الموصل كربوقا . 

١٠‏ يعتقد بوشون في كتابه (ابحاث تاريفية)  ٠‏ ؟ | ه حاشية ‏ ان هذا دشير إلى كتساب وليم 
الصوري ( تاريخ أعمال انجزت فيما وراء البحار ) وهو دوحي أكثر بان حولية المورة قد صسيغت 
على غرار التاريخ الأقدم كذوع من السرد الدوازي لدماثر الفرنجة ٠‏ وإذا كان الأمر كذاك فمن المهم أن 
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دشار إلى كتاب وليم الصوري على أنه كتاب الاستيلاء ٠‏ وهو ذفسه لم يسمه هكذا . والاستدلال هو 
أن مؤاف الرواية الوونانية الدولية , ولديه علم بكتاب الفسزو » الذي وضسع كمواز لكتساب وليم 
الصوري ؛ وقد ذقل العنوان معيدا إياه إلى العمل الأقدم . 

وتبدا الترجمة اافرذسية بالةول : جاء في كتاب الاسستيلاء على الاسطنطينية » وهنا يوحي 
بالاشارة ذفسها إلى كتاب الا ستيلاء وإنني أرى أن الرواية الوونانية وا افرذسية أيضا قد اا ستمدتا 
من هذا المجلد الأقدم . إن قاذون رومانيا ( مادة " ) يلمح إلى بلدوين الثاني ووق-ول ( كمسا زوى 
بوضوح في كتاب الاستيلاء ) . ثم يمضي ليكرر القصة اللختافة .لزواج جيوفري الثاني دي فيلهاردين 
من ابنة الامبراطور روبرت ؛ التفاصيل هي ذفسها بالضبط المعطاة في الحولية لي ال سباب التسالية 
للبيث 74177 , وكثيرا ما تكون الكلمات هي نفسها ولامجال للتساؤل أن كتاب الاسستيلاء المشسار 
إليه في القاذون هو إشارة إلى حولية المورة » مع أن هذه الدولية غير معروفة بهذا الاسم وبناء عليه 
يبدو أنه لامفر من أن كتاب الا.سستيلاء ليس الرواية الوونانية , ولا الفرذسية . مسع أنه وسستعمل 
التعبير في عذوانه بل متاثرا بلا شك بتاريخ وليم الصوري . 

214 غود فري دي دولوون ( 4 0. ١١٠١١‏ )أنتخب دوقا لاورين الأدنى هساييا للضريح 
المقدس في 0؟ تموزن ٠١99‏ . 

6 تبدا ه عند هذه الذقطة . 

1708 م هذا التاريخ غير صحيع ؛ حيث أن ا لتحضير | اقديم للحملة الصليبية الرابعة قد 
بدا في ١١99‏ . 

- إن روايات الاستعدادات للحملة الصليبية الرابعة كما وردت في الحولية دشوشة والاكثسر 
أنها غير صحيهحة ؛ والمجاس الذي تتحدث عنه الحولية يحتمل انه وشسير إلى الدورة التي نظمها 
ثيبود الثالث الشامبيني 1191 17١١‏ لي أكمي سور . على نهر الايسن لي 8" تشرين الثساني 
64 ولي تلك المناسبة انتهز كاهن ذويلي على نهر المارن ليذفذ المهمة التسي خ وله بها أنوسسنت 
الثالث ووعظ بحملة صمليبية ضد الكفار ٠‏ وبين الذين انضموا إلى الحملة في هذا الوقت ثيب ول 
ااشامبيني وجدوفري دي يلها ردين ؛ ابن أخيه . مسارشال شامبين وفيما بعد أمير المورة » 
واودس ٠‏ كونت بلوا ٠‏ وفيما بعد في 7" شسياط / ١7٠٠١‏ / انض ام ب ب ولدوين التساسع 
(1145- 17008 ) كونت فلاندرز الى الصليبيين . وعقد اجتماع لمناقشة الحملة في سواسون , 
وأكن حيث ام يتقرر شيء ٠‏ عقد اجتماع ثان لي شامبيين ؛ حيث عينت لجنة اوضع الخسطط 
الفنر ورية » وبين الذين عيذوا كان جدوفري دي فيلها ردين العم . واختارت المجموعة البندقية على 
اعتبارها أ فضل نقطة تمركز ووصات إلى هناك في ش باط ١١١١‏ (اوضع التسرتيبات مع الدوج . 
ووقعت معاهدة كان بدقتضاها على البندقية أن تعد بحلول نهاية حسزيران ١7١7‏ ؛ مراكب كافية 
لذقل 46٠١‏ فارس مع خيولهم و 5٠٠١‏ من حملة الدروع و ٠٠٠‏ ر 7٠‏ من الاشاة وإمصدادات 
لاعالتهم للدة عام كامل ؛ وفي مقابل هذا كان على الصليبيين أن يدفدوا ٠٠٠‏ ر 66 ماركا فضسيا , 
وقرروا أن تكون مصر غاية الحملة ٠‏ واكن هذا أبقي سرا , وعند عودتهم وجد المبىوثون كونت 
شامبين مريضا جدا ؛ وتولي في 4” آيار ١7١١‏ وكان قد اعتبر من قبل الجميم قائدا طبيعيا للحملة 
من جهة بسبب ذسبه ؛ ومن جهة بسبب علاقات الصداقة بينه وبين الماك فيليب ملك فرنسا » وكان 
موته تهديدا خطرا للانطلاق الناجح الحملة ٠‏ وعنذما التقى الصليبيون في سوا سون لانتخاب قائد , 
رشح جهوفري فيلها ردين دونيفيس مونتفرات وبعد ذقاش مطول اضدفي عليه هذا الشرف . 

- كان تصرف كونت طواوز في الواقغ منافيا تماما الذوق بفيابه , وكان في هذا الوقست 
منشغلا بالكاثاري ٠‏ وكان الكونت الثالث هواويس بلوا . 

شدّقت هذه الكلمة من واحدة اقدم تعني العلم او الراية . 

4 2 منزلة أعلام الفرسان دون منزلة علم الكونت ولكن فوق منزلة أعلام الفرسان الآخرين . 

٠٠‏ جدوفري فيلها ردين ( ١١55‏ نهو ١11١5‏ ) وهو الموَاف الرئوسي للنص الادبي عن 
الحملة الصليبية الرابعة ( الاستيلاء على الةسطنطينية ) . 
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2 وكان المارشال الوراثي , الذي قاد في المورة قوات الأمير وكان الحساكم الءسكري 

الاعلى . انظر المؤسسات الاقطاعية ص ١3١‏ . 

كنا بالاصل . 

كان مونوفيوس الأول مركيز سونةفرات مسن ( ١١1497‏ إلى ١١١7‏ ) وملك سسالونيك مسن 
١١4 (‏ إلى ١7١1‏ ) لي نهو الخدسين من عمره عندما اصبح قائيا للحملة . 

خلص لوودولدو ا وسوقليو بعد تفكيرجاد في ال مشسكلة بوشسكل مقنع أن هسذا وشسير إلى 
كا ستانهول ديلا لانز وهي قلعة في جوار أشي في بيدمونت ٠‏ انظر كتسابه مسركيز مونتفرات الأول : 
؟ ١/4‏ . 

تقع جميع روايات الحولية في هذا الخطا نفسه . وريما كان هذا نتيجسة لآشوش بين 
بونوفوس وشارل دي أنهو الذي كان أها وأيضسا عديلا للووس التاسع ماك فرذسا حيث تسزوح 
الاثنان من ١‏ بنتين لكونت بروفاذدس . وقد قام شارل بزيارة لأخيه طلبا للنصمم والذوا فقة قبل ااقيام 
بحملته إلى إيطاليا بناء على أمر من البابا كليمنت الرابع 

5 7 هذه الفترة غامضة ذوعا ما ويبدو أن المعنى هو ان الملك يفترض أن القيابة عرضت على 

بونيفيس كقريب ملك فردذسا القوي » وبناء عليه فإن الحملة ستاقي مساعدة كبيرة من اللك » وهذه 
الحادثة كلها بالطبع مختلقة . 

سلطة المتحدث باسمهم أو العمل من اجلهم . 

- اتريكو داندولو ( 1١8 ١١7١‏ ) انتهب دوقا للبندقية في ١١9*‏ وحدسب الاساطير , 
بينما كان في بعثته سملت عيناه بناء على آمر من الاميراطور ‏ إما بأشعة الشمس المكثفة يمرايا 
خاصة أو بالنهاس الساهن . ودسبب ذلك كان يضمر كراهية مريرة للاغريق ٠‏ ولي الواقع أن عماه 
كان نتيجة مرض ٠‏ وباعثه في حرف الحملة الصليبية عن غايتهسا الأصلية وهسي مسر إلى زارا 
وا اسطنطينية لم يكن بدرجة كبيرة اكراهيته للاغريق بقدر مسا كان لتوسيع ممتاكتسات البندقية 
وتجارتها . 


4 2 ترجم شمث هذه الكلمة بأنها السفن الجديرة بالبحر علما أن هناك آراء أخرى مغايرة . 

© - انطاق ١اسطول‏ تحت قيادة جين دي ذسل من قلاندرن بقصسد الانضمام إلى الآأخدرين في 
البندقية » ولكنه لم يصل مطلقا إليها . وابهر اخرون من مرسيليا بينما ترك أخرون أيضا الطسرية. 
نحو البندقية عند يياسنزا لينهبوا إلى ابوليا مع فوتير دي برين'وليبهروا من برندديزي ؛ وذهسب 
جووفري دي فيليها ردين ابن الأخ مع المجموعة الأخيرة . مع أن الهولية لاتذكر هذه الموافقة , 
ولوس هذا مدهشا إذ أن الهولية تاوم الذين لم يذهبوا إلى اليندقية وبالكاد امكتها أن تدرج واهسدا 
من ابطالها لي هذه المجم رعة ٠‏ ويدعي ك . ص "١.‏ حاشية حول : ١ 758 71١‏ أن كثيرا مسن 
الصليبيين .رفضوا الابعار من البندقية لآن سادتها قد جرفوا الهملة عن هدفها الحقيقي من أجل 
غاياتهم . وهذا يبدو غير مهتمل حيث أن الهدف من هرف الحملة قد أسبح ظامرا لقسط عندمسا 
ظلهر بالقدر زؤريهآن لوس جميع الصليبيين سيصلون إلى اليندقية . 


١‏ - تتعيز الرواية )ا لتالية للاحداث التي ادت إلى انصسرا ف الحملة الصسليبية إلى زارا 
والآسطنطينية بتصيز قوي وعدم دقة . وكان الدوق بعيدا عن عدم الرضى عن النزاع , وكان فقسط 
سعيا جدا أن يتمسك به كفرصة ليؤدب مدينة زارأ الاسيحية بسبب طريقتها الوقحة تجاه البندهية . 

- ابحر الاسطول من البندقية في 3 شرين أول 17١7‏ وبعد اخضاع تروستا ومفيا في الطريق 
وصلد ماء زارا لي ٠١‏ تشرين الثاني . وسقطت المدينة في خمسة ايام . 
اسهوق الثاني أنجياوس امبسراطورا مسن ( ١١486‏ إلى ١١54‏ ) ومسسرة أخسرى في 
١١84 ١6#‏ مع ابنه الكسيوس الرايع 
8+ اليكسيوس الثالث أنجيلوس حكم من ( 64م .ب ١١٠١7”‏ ( وكان الاخ الأصفر لا سدق : 
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8 تزوج فيليب سسوابيا ايرين ابنة سدق وكان الاين اليكسووس ابن حمسى ولوس ابسن امم 
فيليب . وقد اعتقل اليكسووس !اثالث ا سدق وابنه الوكسووس في ١١99‏ وألقي بهما في السسجن , 
وهرب الابن وفر إلى المانيا في أواخر ١7١١‏ أو أوائل ١7١7‏ وعليه كان لي بلاط فيليب في ا لوقست 
الذي كانت فيه الترتيبات النهائية للحملة تتخذ . ومن الممكن جدا أن وجوده والظروف قسد اثارت 
عليهم . 
ومن المعروف على سبيل امثال أن بونوفوس مونتةفرات قد زار فيليب قبل الذهاب إلى البندقية , 
والأمر غامض . ولكن من الموكد أن مصالح الكسووس ومصالح فيليب الذي كان معجيا به والذي 
ربما كان ايضا لديه طموهات في الشرق ومصالح البندقية التسي كانت بالتاكيد تأمل في التدوسم 
هناك كلها بالتساوي ٠‏ قد افادت جيدا من انحرا ف الحملة الصليبية . وكان الكسيوس في الوا قسع 
سبق له أن بدا المفاوضات مع الصليبيين عندما كانوا لايزا لون في البندقية بينما كاذوا بدورهم قسد 
ارسلوا الرسل إلى بلاط فيليب لاوقوف على مزيد من التفاصيل . وتعقد الأمر أكثر بسسيب مسوةقف 
البابا . الذي بصر ف النظر عن كونه عارض وشدة نهب الأراضي الأسيحية فإنه نظريا وعمليا مع ذاك 
قد أمكنه بالكاد أن يعارض بصلاية كبيرة فرصة راب الصدع بين الكنوسة الشرقية والفربية , 
وعنمرا آخر لي الحالة كان طبيعة الحملة الصليبية ذفسها . 
وقد انطاقت كمباراة مشتركة » المباراة من أجل الرب ٠‏ وكان لها ذكهة الروماذسية اافروسية من 
البداية » وكانت صمورة أمير مطرود » أخرح من ميراثه الشرعي ٠‏ يناشد الأمراء الفرسان في الفرب 
المهونة لا سترداد ما هو هصق شر عي له ٠‏ وطرد طاغية مغتصب يكل تأكيد تروق أهسحاب المراتب 
والا لقاب في الجوش ٠‏ ومن المحتمل أن التفاصيل الكاملة لانهرا ف الحملة الص_ليبية لن تعسرف 
مطلقا ٠‏ لكن على اي حال في ايار ١١١1‏ لهق الكسووس بالهجاح ووقع معاهدة معهم , وفي مقابل 
مساعدتهم على اشهذ ١!3اسملنطينية‏ وعد يدفع الآام وال ا مس تهقة للبندقية » وان يقدم المال والمؤن 
اللازمة لحملة غزو مسر » وآن يرسل ٠٠٠‏ ر ١١‏ رجلا لوساعدوا في مذمالمهمة ٠‏ وأن يحتففد 
بخمسمائة فارس لحراسة الارضى المقدسة . وفي النهاية بأن يحقلق الوحدة الدينية مع روما . 
ولاحاجة للقول بأن رواية هذا الأمر محرفة تماما لي الحولية . 
يضدوف ل ( فقرة "١‏ ) تفاصيل أن الملك انتزع قسما مسن الك5سسيوس , وتذكر ل فى ف 
( فقرة >" ) ان الكسووس ذفسه نهب إلى روما . 
هذه الرواية زائفة تماما فقد حرم أذوسنت الثالث في الواقع الصليبيين لاسستيلائهم على 
زايا . 
4" دشار إلى ١ل#سطنطينية‏ بمدينة سطنطين أو !!ةسطنطينية أو بمعرد كلمة المدينة . 
2 ترك الصليبيون كورو بالمرا كب في 4" أآيار ووصلوا أمام الةسسطنطينية في 7" حسزيران 
١٠١7‏ . مندهشين من أن الناس ام يهلاوا اولي المهد الشرعي الذي أعيد معهمالىالوطنء. 
وقرر الفرنجة الاستيلاء على المدينة بحصار نموزجي للقسرون الوسطى يليه هجوم . وطهس روا 
الضواحي دشرعة وشذوا هجوما عاصفا على برج غاسستالا . وعسكروا في سكوتاري , في حين 
ا قتحم البنادقة الساسلة الممتدة كبر الميناء . وهجمت القوات المشتركة من البر والبهر في ١١/‏ تموز 
17١‏ وإنهارت بسرعة معذويات مقتصب العرش اليكسيوس الثالث الذي لم يكن ايدا واثقسا مسن 
موةفه وهبرب ١‏ وأعيد أسدق إلى المرش ولي الاول من آب دوج أايبنه كامبراطور مساعد . 

 4* .‏ هذه فقرة غامضة جدا . والاسماء الماستخدمة في اله ولية لمختاف الس فن في تلك الفتسرة 
تشكل مشكلة دائمة . 

١‏ وكان الحعمى قد جرد بحكم العادة ١‏ سهق من الأهلية لان الامبراطور البيزنطسي كان عليه 
أن يكون بلا شائبة . وكنتيجة كانت إزالة عينية أو لسانه أشد الطرق ذعالية للتخلص من منافس أو 
مدع للعرش , 

2 - وبناء على الحاح البنادقة , قرر الصليبيون تمضية ااشتاء في ض وااحي المدينة ولم يكن 
الكسيوس قادرا على مواجهة مطاليهم 0 التى كانت تتزايد دائّما . ولا كان قادرا رةه هرب 
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وطني برز في المدينة . وخلال الشتاء كان هناك توتر بين الاغردق والفرنجة ؛ مسع أحسداث عديدة 
ملتهبة ؛ لم دكن أقلها حروق أ شعله ! ثنان من النهسابين ١افلمذك‏ ؛ الذين شاروا دون خسابط لمدة 
دومين ٠‏ وبداخل المدينة ادى ااشغب وقتال الشوارع في النهاية في شباط ١٠١4‏ إلى ثورة بقيادة 
البطل الشعبي الكسووس ( دوكاس مور تزةولوس صهر الكسيوس الثالث ). وخذق الكستيوس في 
السجن وا سةولي دورتز ةولوس على المرش وقرر اافرنجة أنه ذفقط بالا ستيلاء على المدينة ندؤسها 
يمكنهم أن يحقةوا أمالهم العظيمة » ولي نوسان يدا الهمجوم . 

4 تعني هذه الكلمة نذسها ( رومانيا ) ولكن الكتاب البيزنطيون قد استخدمرها للدلالة على 
الرعايا الروم الشرقيين أو الامبراطورية البيزتطية التي كانت تابعة الكنوسة الارث وذكسية وكاذوا 
يتكلمون الرومية وهكذا . 

4 ولحماية جناحهم المواجه للضواحي الا وربية المدينة . 

060 تدل الكلمة على تجريدة عسكرية صغفيرة واكن معناها واصلها غامض . إن مناورة فصل 
السرايا هي المقدمة لكل معركة موصوفة في الصولية . 

6 2 تقع أدرنة على نهر مارتوسا في تراقية وهي على أقل من ١6١‏ ميلا مسن الةسطنطينية , 
وكان الكسيوس ااثالت في هذا الوقت قد حشد قوة ما , واستولى على أدرنة . 

دوشبه شمت هذه بهرقلية بونتيكا في بدثينيا التي يحدد مكانها على ساحل البحدر الاسود 
حوالي ٠٠١‏ ميلا عن الةسطنطينية ٠‏ مع أنه يبدى أكثر ااحتمالا أنه وشير الى هرقلية التي دقع على 
الساحل الشمالي ليحر مرمرة وهضي على طردقهم ندو مصر 0 ولا يمكنني ان افهم ناذا أبحروا لي 
اليهر الاسود الوصول لهي , 

الكسووس ف . دوكاس صهر الكسووس الثالث ال موثوق واقب مورتزوفاوس فيه | شارة 
إلى حاجبيه السودا وين الكثيفين . 

4 2 من الفريب أن اخبار هذه الاذفجارات المضادة للروم لم ترد في ب . ل : 755/٠٠‏ , 
اح , 1946 99894 الخ ... 

ومثلت ها بثفرة في الجموعة الأخرى ٠‏ وهذفت سطور فردية حول العداء الروم والطييعصة 
المناهضة للأرثوذكس أيضا . علاوة على أن هذه المحزوفات كلها تبدا في وسط خطية مسهبة عنيفة 
أو حتى جملة ؛ وهذا يبين أن ب . ه من عمل كاتب متآخر رغب في أن يذخف ف من | لتحيز ا لعنوف 
المنامض للروم في الدولية وأن ه . من جانب أآخر ؛ من الواضح أنها من عمل كاتب إما أن يكون 
من ١افرنجة‏ كما يفترض كالوماروسي ( ك ص 78 حاشية 7014 ) أو فرانكو فيل . ويجسب أن نبين. 
أن الترجمة الفرذسية من الدولية تحوي قليلا من المشاعر المناهضة للروم لي ه- . 

6 يمكن أن يعني هذا ااسطر : انهم يقولون بأنهم وحدهم يؤمذون بالمسيح . 

فقرة مشوهة والقراءة البديلة ٠‏ أتهم يجاسون كما أو كاذوا وسيرون على الشوك ١‏ أو 
انهم يجاسون كانما على ١اشوك‏ ؛ أو انهم يجاسون كما لو كانوا في المراميض . 

كذا بالاصل . 

هذا غامض وربما تقر لنبحث عما لوس لدينا . 

4 2 المنجنيق آلة اقذف الأحجار على المدينة المحاصرة . 

القوس والذشاب كان قوسا معقدا كثيرا ما يصنع من الصلب ويزود بذراع أو وسيلة 
آلية اخرى اليد ودةوم الرامي عادة بتشفيل الآلية وهو مستلق على ظهره ويطلق السلاح وهو في هذا 
الوضع ومع أن اسهمه قوة ااختراق عظيمة فإن عوائقه الواضحة كانت ثقله وبطء معدل إطلاقه . 

1 2 .عدث الاستيلاء الأول على المدينة في ١1/‏ تموز ١7١7‏ وليس في 64 تشرين الثاني وحدث 
الثاني في ١7‏ نوسان 5 ١‏ والدولية بشكل ذي معنى لاتاتي على ذكر أي من المشاهد البريري برية التي 
صاحيت الاستيلاء الثاني على المدينة ولا الاسلاب الهائلة التي جمعت ٠.‏ 

باه هرب مورتزو فالوس في البداية ندو الشمال إلى تراقية » , ثم بعد ذاك وسيب خيانة حميه 
الكسيوس الثالث ويسبب المضايقة من قيل القوات الفرنجية هرب إلى أسيا الصغرى حيث هسام 
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مهجورا بادسا مع حاشية صغيرة حتى أسر في النهاية من قبل اافرنجة في وقت ما من تشرين الثاني 
١”‏ ., 1 

4 إن ب . توجز في هذه الذقطة . 

إشارة إلى ليو السادس الحكيم ( 848 ؟١95).‏ 

١‏ فقرة مشوشة . ومن الواضع أن المؤاف أراد أن يذكر شيئين في وقت وامهد : إن ليو كانت 
له نبوءات كثيرة ‏ تحقق بعضها في وقتها في حين لم تتحةق الأخرى بعده وإنه قد أذشأ أيضا كثيرا 
من النصب التذكارية في المدينة . وكان احدها العمود موضوع الكلام . 

١‏ ال. ع. ص 19 يعرف مذا بأنه عم ود ( تدوديزيوس لي سساحة تووديزيوس 
الثاني ساحة توري ) . 

16 يبدو آن هذه هي الطريقة التي لقي بها مور تزوفواس مصمر عه فعلا » حيث أن كل المصادر 
تصدف امشهد . وانلر ما جاء عند رويرت كلاري حوله . 

3 - إن دسم مسألة الامبراطورية . كان قد تم من قبل في معاهدة وقعت من قبل الصليبيين 
ورجال البندقية أن يتقاسموا الفنائم بالدساوي ٠‏ وكان على لجنة مشكلة من ستة من البنادقة وستة 
من | افرذسيين أن ينتخبوا الامبراطور والطرف الذي لاينتخب الامبراطور منه يقدم البطريرك الذي 
سوشفل كنوسة سانت صوفيا . وكان للامبراطور أن يحصل على ربع الاراضي الاستولى عليها . 

ومن الباقي يذهب نصدف إلى البندقية ونصدف الهس ليبيين . وا شسترطت البندقية علاوة على ذلك 
المحافظة على كل ترتيباتها التجارية في الشرق وأن تحصل على حصة الا سد من الفنائم بتأمين لما 
زال مستحقا لها مقابل مصاريفها في الحملة الصليبية . 

4 - هذا هو التعبير الماستعمل للامبراطور في كل الحولية ؛ ولكن ا ستخدمت كلمة امبسراطور 
للدلالة على الفرنجة وأبقيت كلمة '١‏ بازليوس ٠‏ للوونانيين وقد انتخهب بلدوين في 4 ليار 4 ١١١‏ وتوج 
باحتفال بيزنطي كامل لي ١١‏ أيار لي سانت صصدوفيا وأن رواية الهولية مفعمة بالحيوية ولكنهسا 
مغخطفة . 

0 . هذه معاولة اوصف المرا سم البيزنطية لتتويج امبراطور جديد وكانت المباءة رمزا للملكية 
وكان الهتاف والتهليل والتعظيم في المرا سم بيذما كانت الجماهير ترجو لاميراطورها الصمة وطول 
العمر . 

2 بعد الاحتفال بعيد اافصح الذي تصادف في 76 نيسان ؛ اجتمع الصليبيون مما لاختيار 
الناخيين ااستة . وبدا بسرعة أن دونوفوس وبلدوين المتناؤسان الرئوسيان على المنصب واشياعهما 
قسما الجوش إلى فثتين . وتم التوصل إلى تسوية بهسا كان للذي لم ينتخسب أن يعوض باراضن 
مناسبة في آسيا الصفرى أو المورة ؛ واجتمع الناخبون اخيرا فلي 4 ليار ١7١4‏ . 

ووصل التشاور الى طريق مسدود لبعض الوقت حتى القى البنادقه آخيرا بدعمهم وراء بلدوين » 
ربما لأنهم لم يكوذوا يريدون أن يزيدوا من 3وة جارهم المخوف من قبل مركيز مونتفرات » ولي اليوم 
التالي للتويج طلب بونيايس » أن يعطى مملكة سالونيك . التي فضسلها على اراضي لي أسسيا 
الصصمفرى. . 

وكان لثوه قد تزوح أرملة اسهق اتجاوس ااثاني . ماري أو مارغريت آخت ملك منفاريا . 
واضطر بلدوين الى الاذعان لي النهاية . 

1" لم يكن هناك كونت طولوز لي ذاك الوقت , وهنه هي المرة الثانية التي تدرج فيها الصولية 
كونت طولوز بين الصليبيين » ويحتمل أن المقصود هو كونت ملوا . 

4 - فلي خريف 4 1١١١‏ عينت لجنة من 4؟ عضدوا . ؟١‏ من البنادقة و؟١‏ من الصليبيين لتوزيع 
اراضي) الاميراطورية بعد ا ستبعاد تلف التي أعطيت من قبل بونيفيس دسب المخطوط التي وضسعت 
في اتفاقية أذار واعتبرت الامبراطورية بكل مكوناتها المختافة , تلك التي غزيت من قبل ٠‏ وتلك التي 
تنتظر الغزو وقسم كل جزء كما ا شترطوا , وعملت البندقية بسالطبع على أن تحصسل على الارافضي 
التي ستقوي مصالحها التجارية . وبالنتيجة ربحت أهم حصة إن لم يكن أكبرها في المنطقة بالفعل » 
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وا ستخدمت أيضا حقها لي انتخاب البطريرك وحافظلت من خلاله على ذفون قسدوي لي تسؤون المماكة 
اللاتينية . وحهمل الدوح على لقب رفيع احتفط حتى ككل , 

6ه والا شيا كانت ومازالت منطقة يلا هد ود دقيقة فلي شسمال وسسط الوونان 0 تخسم معسظم 
سوسالي وتمتد في اتجاه ا اشمال في أراضي غير بونانية وارتا لي الجذوب ويانينا وهي الاسم الشعبي 
لجوانينا في الشمال كانتا المدنيين الرئيسيتين لي البيروس وكانت في ذلك الوقت أكبر بدرجة طفيفة 
منها الآن . ش 

وكان هيلا س هو اسم منطقة وسط الوونان البيزنطي التديم الذي يضم بواقيا ولنيكا وبوبا 
واجزاء من أتبوليا ٠‏ ووضمع في القرن الثالث عشر كثيرا من هسذه المنحاقسة تحت سسيطرة ميكائيل 
كومنيوس دو كا س وخلفائه ولقد كان ميكائيل ابن سسيفا سستوكراتور يوانس دوكاس , الذي كان 
مرة هاكما مهييا للمنحاقة ٠‏ وتقخلط الصولية بين اسمه الذي دوره مصدهقا وواذس فساتاتزس وبين 
جوها نيتزا الذي ثقب ذفسه قيصر اللاشبين والبلفار والذي يعرف باسم مختلف هو كاارجدون , 
اوروما يوكتوذوس ١‏ أو جون الأول ليس الخ . ؛ وقد حكم بلفاريا المستقلة من 1١41‏ إلى /01؟1١‏ , 
وكان لي البداية مهما للامبراطورية اللاتينية الجديدة » وسرعان ما وجد اللاتين خصوما له , وشسن 
هجوما بربريا على المناطق المحيطة بوسالونيك وهزم اللاتين لي معركة أدرنة ( ١4‏ نيسان ١٠١8‏ ) 
وأاسر بلدوين » الذي اخدفى يمد ذلك . واغتيل جوها نيتزا اخيرا أمام اسوار سالونيك من قبل 
القديس الراعي للمدينة , القديس ديمتريوس ذفسه طبقا لاقول الشعبي في ذلك الوقت . 

١‏ أرض الكومان ٠‏ وهم شعب شر س مهارب كان وسكن المنطقسة الواقعة شمال البحر 
الأ سود 0 : 

١‏ شعب أسيوي من جيران الكومان كثيرا ما كانوا يتخذون كمرتزقة مسن قبل الأباطرة 
اليزنطيين . 

"لا ( الجريد ) هو الرمع وهو عصا بطول ١"؟‏ سم ذات راس حديدي وكانت تسسخدم مسن 
قبل المرب والفرس . 

ل عندما جاء الربيع . 

8 إن الترتيب الزمني للحولية غير صصيح هنا ؛ ولي الواقع قتل بونيفيس من قبل البلفار في 
4 أياول ١١١‏ بعد أكثر من عامين بعد معركة أدرنة . 

نف ذوع من االسلاح التركي ٠»‏ وريما كانت الكلمة تمني قضيبا شاتكا , وهي مشتدقة من كلمة 
وونانية معناها يهز . 

2 كان الدوح داند لو في الواقع مايزال هيا ؛ في ا لآسطنطينية في ذلك الوقت ؛ وتوف بعسد 
المعركة بأيام قلامل ودفن في سانت صوفيا , وبقي قبره هناك حتى ( ١401‏ ) حيث خربه الاتراك . 

كان أو بلدوين وخلوقته هو هنري دعي هنووت ( ١7١5‏ 1717 ) الذي لم يرد ذكره 
في الهولية » وتزوجت اخته يولاند ببير دي كورتناي ورزقت منه بابنه دعيت أيضا يولاند ؛ تسزوجت 
من أندرو الهنفاري ٠‏ وعندما تولي هنري لم يترك وريثا مباشرا وتصولت الخلافة إلى اخته ؛ رغم 
التفكير لي اندرو المنصب , ولكنه عرض على يولاند حتى ال#سطنطينة وتولت الحكم لصالع زوجها 
المختفي ؛ وبعد عامين مات . ولي ١١١9‏ عرض التتساح على اكببسر أولاد يولاند فيئيب الذي تنازل 
لصالح اخيه الأصفر روبرت دي ؟ورتتاي » وهو رويرت المذكور في الهولية . 

. نيمقووم قرب أزمير سيمرنا في آسيا الصفرى . 

4 79 بلدوين الثاني 5١ ١774‏ ) كان أخا لرويرت , وقد وصل الى العرش في سن الحادية 
عشرة ٠‏ وكان جون بريين وصيا عليه حتى 719؟١‏ . 

4 الملك جيمس الثاني . 

. 74 الحاشية‎ ١١07 انظر آدناه ص‎ ١ 

67 إن هذه |اكلمة مستعملة في النص لتدل على إمارة البلبونيز بكاملها وناحية الوس امقصود 
هنا هو إبلوس . 
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87 جيوفري الثاني دي فيلها ردين ١١74‏ أو( ١‏ 43 )كان الأخ الأكبر لخليفته غوليوم 
(1745 397/8 ) ومن أجل التفاصيل هول الزواج انظر ادناه ص ( 1 / 74196 ) حصاشية 
44 . 

4 - تبدا الدولية عند هذه الذقطة لي البحث هول هكام | مبراطورية نوقية » تزو ٠‏ تيودور الأول 
لاسكارس ( ١705‏ 17597 ) من أنا ابنة اليكسوس الثالث وليوس ا سدق انجياوس . وكانت 
زوجته ااثالثة ابنة الامبراطورة يولاند ماريا كورتتاي وخافه ابن من زوجتسه الثانية وهسي أميرة 
أرمنية , هو وواذس الثالث دوكاس فاتاتزس ( 7 04؟1١‏ ) وشافه بدوره ابنه تيوودورس 
الثاني لاسكارس وهو تيودورس الذي دشار إليه في الدولية , وقد توفي لي 04؟١‏ مصسابا في عقله 
وبدنه وكان في اأسادسة والثلاثين من عمره تاركا ابنه ايواذس الرابع لاسكارس وكان بالكاد قد بلغ 
الثامنة من عمره ٠‏ وتهت عناية وصي لم دقبل به النبلاء واستبداوه بميكائيل بسالاوواوغوى » وهو 
سليل مباشر لانجيلي . وسمي ميكائيل وصيا ثم أميرا وأخيرا امبراطورا شريكا في 94؟١‏ ووقسى 
ايواذس في الخافية , وعندما دخل ميكائيل ال#سطنطينية تحت اسم ميكائيل ا لثامن سمالت عيناه 
والقي به في السجن . 

6 2 كان اللان شعبا بدويا رحالا يعوش في منطقة القوقاز وكان الزيخوي أو الووزز يعيوشون 
على شواطيء البهر الأسود . 

1 2 وعندما قسمت الامبراطورية من قبل اللاتين بعد الاستيلاء على الةسطنطينية » خصصت 
ذسب كبيرة من آسيا الصغفرى للامبرطور بلدوين الأول الذي وهب بدوره | قطاعات كبيرة في هذه 
الاراضي لاتباعه ؛ وبين هذه كانت دوقية نيقية » التي + ت لاكونت لووس بلوا » ودوقية 
فيلادافيا , التي خصصت للذونت ستيفن بيرس » ولم يضع أي من هؤلاء الدوقات يده مسطاقا على 
هنه الاراضي , وبعد محاولات متكررة من قبل الفرنجة افسرض سسلطاتهم على أسسيا 
الصفرى .وسقطت الاراضي في يد الامبراطور الرومي لنوقية . ولم يحكم روبرت فااندرز في 
فيلادافيا , مع أن هذا قد يكون اشارة لهنري ٠‏ أخو الامبرطور بلدوين » الذي كان قاد حملة الى 
آسيا الصفرى في 68 - ١٠١60‏ وقد خلط بين روبرت وهنري في كل الهولية كما في لذ لضفال 
أعلاه . 

7 هنه الفقرة ؟ / ١506 ١749‏ مفقودة فلي ب. 

- يشدّق شميث معنى هذه الكلمة من كلمة لاتينية معناها يسكن أو يتخذ مسراكز , والكلمة 
مستعملة في الدولية في مكان آهر بمعنى ( ؟ / 6081 , 5896 ) حيث تهني ليدون الأحباء » وهنا 
تستخدم الكلمة إضافة أو عطفا على كلمة معناها مدينة صغيرة أو كما هنا حي ومع ذلك فإنها تعني 
أحيانا ( النزول إلى البر أو يرس السفينة ) وكثيرا ما كانت تعني النزول إلى البر في لاتينية القرن 
الرابع عشر . انظر انتونيذو ما نفو ( العلاقات بين فريدريك الثالث صاحب صدقلية وجيوفاني الاول 
صاحب نابولي باليرمو 1116 ل ص7١‏ و س . ) والميناء المشار إليه في هذه الذقسرة هو القسرن 
النصهبي : 

2 هذه الكلمة مع مكافئها اللاتيني دللت على ضريبة تجارية مف روضة كضريبسة على 
المبيعات ٠‏ وكرسم جمركي ٠‏ ووقعت المعاهدة لي نيمفووم في ١7‏ أذار ١711‏ وبم وجبها تند قل 
السيادة التجارية في ااشرق من البندقية لجذوا . 1 

6 ل يبدو أن معنى هذه الكلمة بشكل دقيق اجر الجندي واافعل منها استئجار مرتزقة . 

١‏ 7 لجا بلدوين اولا الى قصر بلا شيرين ثم عندما راأى المدينة تلتهب ٠‏ هرب من المدينة إلى 
القصر الكبير البوكوليون ٠‏ ومن مينائه الصفير أبهر في النهاية من المدينة . 

؟ 4‏ نزل اافارون أولا في وودوا ثم ذهبوا بعد ذلك إلى اثينا ثم أبصروا مسسن بيرا يسوس » 
ومونمفاسيا , ثم غادروا أخيرا إلى أدؤليا . وكان الآمير غولووم خلال تلك اافترة سجينا في أراضي 
ميكائيل الثامن . 

4 ب كان انسلان توس أخا افيليب وتوسي ؛ بابللي : أي نائب الامبراطور بلدوين وكان لقب 
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قيصر عادة محذوظا من قبل الييزنطيين للامراء النين يحملون الدم المأكي ولكن يبدو أنه قد ا ستعمل 
من قبل اللاتين لذواب ال#سطنطينية . واسر انسلان لي بلاغوينا » وأكن ميكائيل . أطلق سراحه , 
بأمل ان يستخدمه في هجومه على القسطنطينية , ومن أجل مناقشسة مسطولة حول أسره ؛ انظدر 
ديتوجينا كوباوس أوراق دمبارتون ا وكز . رقم لا ( كميردح 1567 الملهق ب ص 14١ ١١‏ , 

4 7 كان فيلان دي أوذوي ابن عم غولووم دي فيلها ردين وتاقى منه إقطاع أركاديا , التسي 
اقتطلعت من مقاطعة الأمير , وأركاديا هوا سم من العصصدور الوسطى أطاق على كيبارسيا القسديمة 
والحديثة . وهي مدينة هامة على شليج بهذاا الاسم . 

6 . انظلي أنناه . 1 

في طبعة بوذشون تنتهي المقدمة ب "55١‏ , واكن شميت يضييف ستة أبيات كي ينهيها 
بالعبارة الدالة على النهاية , والبيت ١1174‏ ا ستخدم كعذوان لل#سم الثاني والرئيس من الهولية . 

31 .. إن هذه الفقرة بكاملها غامضة ٠‏ ولايمكنني على أي صال أن ألهسم 3فسسير شسسمث 
( س /7” ) . من أجل بيان أن مؤلف الحولية كان: على صسلة يسالناس النين كاذوا أهياء خلال 
اافترة ٠‏ التي تفطيها الدولية ويعلن شسمثآن (١44/١‏ لاديشسيز كثيرا الى روايات الفسزاة 
القدامى دقدر ما يشير إلى روايات المسنين من الناس الذين جاؤا معهم ) , الامر الذي يمكن ايضا 
أن دفسر بدونانية العصور الوسطى ذقلا عنهم ... وقد يكون هذا صحيها جدا » ولكن بصر ف النظر 
عن كيف ياوى المره الجملة.. إنه لمن ا استحيل إلى حد ما أرى أن ا ستمد منها الاهمية التي وجدها 
شمث هناك . إن المبارة موضوع البحث قرا بسهولة فهي ليست مدقدة كما وجدها . ٠‏ 

4 ثيبود الثالث انظر اعلاه , لم يكن غوليوم أخاه بل قريبا بعيدا . 

4 كان دودس لي شاميذوس دي شاميليت واأهاه غوليوم أينان لهودس ابن هوم مساحب 
شامبين والبيزابيت دورغاندي ٠‏ وقد حصلا على ا سم شاميذوس من أهلهما واسم شامبلين مسن 
المكان الذي هربت إليه اليزابيت عندما تبر! منها زوجها , والاسم سسالون ذقلا عن شمث هو 
تصهيف إشامبليين وورد في سائر روايات الدولية . ويجادل شمث بأن الترجمة |افرذسية يجب بناء 
عليه أن تكون مستمدة من الدوناتية ؛ لأنه لو ان فرذسيا هو الذي كتب الدولية الاصلية أكان على 
معرفة واافة باسم شامبليين بيذما يمكن أن لايعرفه في صورته المصهفة واكن هل يمكن أن نتاكد من 
أن سالوت وسااوس وسااوت هي حدقا صور مصهفة من شامبليين ألم يكن هناك ريما | سم مثشل 
ذلك كان يعرف به فقد بالذسبةلنا ؟ ه 
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دس كان وصصدول شاميليين إلى الذورة تحت ظروف مختافة ماما ٠‏ وكان غولووم في الواقسم قد 
نهب الى الشرق مع الحملة الصليبية الرابعة ٠‏ وكان مع بونيقع نوس ملك سالونيكا ٠‏ عندما ذهب الى 
اليونان ليطالب بمملكته ويخضع شبه الجزيرة . 


ولي خروف 1١١٠١8‏ , وصلت فرقة من القوات الى اأشرق قادمة من الغرب ٠‏ ويعتمل أن المؤاف قد 
خلط بين هذا الوصول ووصول جيرفري دي فيليا ردين ابن أخي المؤرخ الذي وهسل مصسادفة الى 
المورة في الوقت ذفسه من وصول شامبليين ودونع فوقيس :] لى أتيكا ٠‏ وأهسيبم جيوفسري متقدسساأ لي 
الشؤون الدمورية المحهلية في خريف وشتاء ١١١8‏ , ودؤية فرصة عنليمة في الحالة غير المسستقرة في 
المنطقة . ركب للقاء شامبليين , الذي كان دشتركا في حصار ذوبليا لي ذلك الوقت ٠‏ ولوقنعه بالعردة 

معه ويقود غزو المورة ووافق شامبليين ٠‏ وعاد مع جيواري . 
إن هذه الكلمة مشتقة من اللاتينية بمهنى سلم » ويعطيها شمث أيضا معاني مهطة وممسر 


“" س إن لخيا المشار إليها هنا هي كاتو ‏ آخيا الحديثة التي تقع الى الفرب من باتراس . 

4 كانت أندرا قبدا المدينة الرئرسية لايليس وتقع في سهل الدورة المنطقة التي يجري عبرها نهر 
ميذ ووس 3 المرهلة الأدنى من رحلته , وأصبحث المدينة الأثيرة لدى أمراء المدورة وعاصمتهم ٠.‏ 

مازال اهل اندرا فيدا يدعون بهذا الاسم ويؤكد لوغنيون لي كتابه | الاستيلاء على إمسارة 
المورة ‏ تاريخ المورة  ١88 ١7١4‏ باريس 191١‏ . من اسم أندرا فيدا سلالي ويعني مكان 
الفقاعات ( مقالب الماء ) و«جسادل درا غوموس في هسذا في كتايه, تاريخ المورة / ( أثينا ١911١‏ 
ص " الماشية ) . 

1 لقد كانت هذه هي الطريقة البيزنطية المعتادة لتحية ااسيد الاكبر . ورحسب شعب اليونان 
النين كاذوا مضطهدين من قبل ااسادة المحليين ومتعيين من هروبهم الصفيرة ا مستمرة باافرنجة 
كمنقذين وكانت هالة الادورلي أتيكا في وقت وصصول دونوفلوس قد وصفت خطيا مسن قبسل ميكائيل 
كونيايس ١5وميناتوس‏ في مذكرة إلى الكسسويوس الشسالت .تحقيق سسسب لامبسروس أثينا 
188٠ .-. 6‏ . وأخيه نوستوس كونياتس ( ١كومينا‏ توس ) مؤرخ الفترة » ولاحظ بمرارة بان 
بونيفيس استقيل من قبل الروم المعليين ( الشخص يعود الى وطنه بعد غباب طويل ) ٠‏ 

- ترجمة هذه الكلمة بعيد أقوى من اللازم , ويبدو أن الفعل منها في تلك الفترة كان الطسريقة 
ا ووو وس يا ووضع الرجل المرتبط بعهد ا لولاء لاسيد الاقطاعي في حينه : 
وربما تترجم وشكل افضل ( كاتباع ) . 

4 فوستيثا ميناء على خليج كورنث شرق باترا س . 

4 كان ليون سفورس طاغية صغير وكان يزعج المدن في الوونان خسلال الاافسطرا بات التي 
صاحبت الحملة الصليبية الرابعة وكان يوه نوعا من أنواع السادة القليلي الشان وحاكما نظريا 
باسم الملك لي مدينة ذوباختوس ٠‏ وعندما خافه ليون لي السلطة . 
استفل سقوط اثينا العاصمة فسعى إلى مسد س_لطانه إلى كورنث وازغوس ؛ وصسد ميكاثيل 
أكوميناتوس , حاكم أثينا القوي هجماته على اثينا » ثم تهرك ليستولي على طيبة . 

وعندما بدا بونوفوس سيرته لي الوونان لي 4 *؟١‏ قرر ليون سفورس مقاومته في ترموبيلي » ولكن 
كما وقول تكستاس ساخرا بنظرة واحدة الى الفرنجة ا ستدار وركض . وتسراجع الى قلمة كورنت 
حيث صمد حتى ( ١112١4‏ ) عندما انتحر في ياس بأن 3فز بحصانه من فوق أسوار القلعة . 


بدأ الهجوم على كورنت من قبل دون نيفيس ذؤسه ؛ الذي بنى حصنا صقيرا أسماه مونت 

د ٠‏ وكان أن وصل جدوفري دي فيلها ردين لي الأيام الأولى من المصسار ليجلب مساعدة 
شامبليين . 

لحل - تعني الكلمة في الوونانية القديمة ( دذس ) أو ملطلخ بالجريمة : والاخير منهما هو المعنى 
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وهذا الاندكاس المفاجىء والتام في الراي حول سذورس الذي كان يدعى الرجل‎ ٠ الذي يعطيه شمت‎ 
. والذي يفكر في النساء‎ . ١8435 والامير الشرعي لي ل‎ ١6845 العظيم في ل‎ 

١‏ كانت دامالا وهي طروادة القديمة » قرب شبه جزيرة اغولييسب مقر ا سسةقيا هماما في 
العصور الوسطى وكانت هاغيون أوروس وتدعى الآن أجيوفوريون تقسع الى الجذوب مسن كورنث 
هوالي منتصف الطروق إلى ارغوس . 

. ل إن هذه الرواية كما نبه القارىء أكثر من مرة خليط من عدم الدقة‎ ١ 

84 تستعمل هذه الكلمة خلال الحولية لتعني مدينة كبيرة أو مدينة صغيرة . 

6 2 هذا اللقب يعود تماما الى أصل من القرون الوسسطى ولدس له إ شسارة مسن أي ذوع الى 
اليونان القديم . والاصل التقليدي المفترض القب كان على أي حال مفتدرضا مسن كل مسن دانتسي 
وبوكاكسيو الذي أطلقه على تيسوس البطل الا سطوري لآتيكا القديمة . 

5 - إن رواية ه ثي ٠‏ غير صحيحة . ولم يمنع بونوفيس أية أراضي شامبليت » وفيما بعد في 
)١17١5-5١(‏ فإنأوتون دي لاروش أمير آثينا ( ١1778 1١4‏ ) عاون جووفري دي 
فيلها ردين في حملته لاخضاع منطقة كورنت أرغوس ومنح في المقابل هكم أرفوس وذوبليون 
وبهذا يصيمح تابما لجيوفري ٠‏ وأصبحت بودونيوستا ودوبيا تحت سلطة جووفري الثاني بعد ذلك 
موقت طويل في ١١53‏ . 

١‏ ل مم تقدم دونيفيوس خلال اليونان في 4 ١٠١‏ ء: وزع أراض وقسلاع على اتبساعه وأعطيت 
المنطقة هول ممر تيرمو بيلي للمركيز غويدو بالا فرسني , الذي احدتفظ خافادُؤه باقب مسركيز بودو 
نتيزا وأعطيت آثينا وطيبة مع الاراضي. المحيطة للنبيل البورغاندي أوتون دي لاروش الذي أخهذ اقب 
ميفا سكير ومرتبة دوق . وقسمت أرض بوبيا ( يوريبوس ونيفروبونت ) . 

لاسمت من قبل بونوفوس بين 3398 نبلاء من فيرونا . 

- تخلط الحولية هنا بين جيوفري المؤْرخ وابن اخيه ٠‏ ويبدو ايضا أن هناك الماع لي عبارة 
( يعتبر أميره اأشرعي ) الى شاميليت كمطالب بمقاطعة شامبنين ؛ كما تدعوه الهولية خط في 
ل ا 

6 7 تقع كورون عند مدغل ليج مسين على الساهل الجنوبي البلبونيز . 

٠‏ -. وبكثمات أشرى في مقابل ان يحافظوا على أوقافهم على نبلاء الوس في أن وروا على 
نبلاء البلدوئيز كي يقدموا البيعة لافرنجة . 

5 - كنا بالاسل . 

؟" ‏ لاحظ أن الهولية تضع تحديدا بين نبلاء اليس ونيلاء وسط البلدونيز : وفيزاريا اسم من 
الفعصور الوسطى لاركاديا . 

7 - تذكر ل أن التخمين والتوزيع قد عهد به لجيوفري دي فيلها ردين واكثير من النبلاء 
الاشرين وأيضيا لهكماء الروم ونيلاثهم . 

1 2 تدعى هذه القلمة المدمرة والتي تقم هارج ميناء كاتا كولدن الحديث الووم بونيكو كا سترو 
أو قلعة موز ٠‏ ويصطى المؤرهون الهديثون لتثك ا افتسرة الاسم متلما تفمصلل . دى 2 ف. 
) فقرة ١١‏ ) ويضيف هذا العمل الاخير معلومات بأن ااقلعة كانت قلعة قديمة مستصلحة من قبل 
الفرنجة واعيد تسميتها بافيدر أو بدوفوار وتدعوها ل . بيدفوار . ( فقرة #لا , ١718‏ ) . 

0 انظر أعلاه . 1 

كما انظر اعلام . 

7 - تاقع كالاماتا عند راس خايج مسين ؛ ومازالت احدى المدن الرئوسية لي البلبونيز . 


- إن علامات الترقيم في هذه اافقرة كما هي لدى شمث . وكالونا روس تجعلها غامضة وقد 
ترجمت المفرد على أنه امكنه 0 ومم ذلك فإن الممنى قد يكون لاخذ تلك القلاع التي لها موانىه في اي 
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وقت ينا سينا ونهده ملائما . 
4 - كنذا بالاصل . 


٠‏ تاقع ووثون وكثيرا ما تدعى مودون لي ذقطة جذوبية غربية من مسينا » ويذكر فيلها ردين في 
تاريغه أنه عندما ترك شامبليت فيلها ردين الأصفر جوش دبونويفوس تقدما حتى مودون التي وجداها 
في حالة خراب . فقاما باصلاحات ذورية مرتجلة للاسوار ؛ لان ميكائيل دوكاس الهاكم الأول لآرتا 
قد جهد في الادقاع بهم ؛ وكان يحضر للهجوم ٠‏ والتقى اافرنجة بسالروم يعد مسيره دوم واد 
وهزموهم وجلدوا غنائم وفيرة معهم إلى موثون , ثكم | سسةدواوا بعد ذلك على كورون بمعماهدة , 
وأخيرا على كالاماتا ( الاستيلاء على ال#سطنطينية فقرة 94 7 750 ) . 

١‏ - هذا التعبير غامض , والكلمة على ما يبدو لاتهمل معناها المعتاد وهو كه ف لاهناولا لي 
؟ | ٠لالا١‏ , “الال1١, 58٠8‏ و 3٠*06‏ , إنما تعني صخرة أو صخرة منحدرة السسطح ؛ ولايعاق 
شمث على هذا في فهرسه . 9" . يذكر فيلها ردين في ( الاستيلاء على ١!سطنطينية‏ فقرة 77١‏ ) 
أن قلعة كالاماتا كانت قوية وفاخرة . وأنه قد تم الاستيلاء عليها من قبل الفرنجة فقط بعد حصار 
صعب وطويل وكتبت كلمة كالاماتا كاليمنت من قبل فيلها ردين » وكاليمين في ل . ودش_كل مختاف 
كالوماتا . 

7 ندكلى أو أموكوليون ودَقم في أركاديا لي سهل تيجيا ااقديمة » وتبين هذه ااذقرة أن المدينة 
تسبق الفزو اافرنجي في التاريخ ومع ذلك فإن دراغو ذهب ميست في تحليل معقسد إلى انها مدينة 
بناها غوليوم الثاني فيلها ردين في ( 144؟١  ١١10١‏ ) وودوسي بأنها كانت تدقع قرب المدينة الحالية 
ستيذو شمال تريدواست . ودمرت في ١75957‏ ( انظر ل دى في فقرة /731” , 486 ) مسن قبسسل 
البيزنطيين واستبدلت بقلعتين لي التلال إلى موكلر وسبيانا ٠‏ ويهدد دراغوس هذه بأنها تسبيانا 
غرب جبل أرتمريوس وبالاديو ‏ موكلي على السفح ١‏ اشمالي لجبل بارتيذوس . ويهدد لوندون موقع 
موكلي في بالايو ‏ ابوسكوبي ‏ الحديثة » ويحدد كالوناروس موقعها لي بيالي ٠‏ وعلى أي سال 
ذفي المناةشة المتممقة جدا لدرا غوبوس مع ذلك ؛ يمكن تعديد موقع المدينة على نهو ا فضسل قرب 
تيجيا أو تريبولوس الحديثة . 

4" فيليةوستى بالفرذسية طدبقا لبحث بوشون ( جزيرة المورة الاغريقية ) بسارويس ١884‏ 
ص 48١‏ تدقع فيلوفوستي إلى الغرب من ليونداري وقرب مسدينة سمار التي دعيت فلي الدقيقة 
فيليفوستي منذ 171١8‏ , وقد تحرى درا غوموس هذا التحديد . 

0 - ليكديمونيا هي سبارطة الفعصور الوسطى . 

إن المعنى الاصلي لاكلمة هو ( نير ) ولكنها هنا تعن منحدر أو متن او ساسلة . وكانت 
الميلنفز . إحدى أهم قبائل السلاف ف |ابلبونيز . وقد ذكروا في وقت مبكر يدود إلى القران العاشر 
من قبل قسملنطينية السابع بورفير جينتوس ( إدارة الامبراطورية "' / »7١‏ ) عندما كان يصدف 
أحداثا من القرنين الثامن والتاسع . وتمتد الارض التي سكذوها عبر النصدف اأشمالي من لاكونيا 
وأاسفل جبال تايجيتوس من ميسترا الى باسافا » ويبدو أن اله ولية تتناول شبه جزيرة مين في 
أرضهم . ويخلط دوروثيوس م ومذفاسيا ( بزيدود دوروثووس ) ب ( مين ) ( البندقية 
8 ص 276 ) وبلا شك أن مين تشمل كامل شبه الجزيرة جذوب ميسترا في ذلك ا لوقت . 

يقتوس شمث في فهرسه من دوشون ؛ الذي يعرف لاكوس بأنها إما واد في مسينا يمتد من 
ماكرى ‏ بلاجي إلى كالاماتا أوسهل واسع قرب ماكري بلاجي . ومن السياق هنا ييدو ان 
التعريف الأخير هو الصميح ؛ ولم أكن قادرا على التعرف على كريزوريا » مع أن الدولية » تسذكر 
هنا بأنها تقع في مكان ما بين قرى لاكوس وكابسكيا ذوس ٠‏ وبوستان زيت-ونها القسريب يصعب 
تحديدها بالضبط . 

مع أنها طبقا للحولية » تقع ضمن مسيرة دوم عن كالاماتا . 
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8 هزه كانت المعركة الضارية ااوهيدة لي الفزوا|افرنجي 5 وقسد قسررت مصسسير المورة 

اليونانية ٠‏ وهزم الموروون اليونان بمساعدة حلوقهم ميكائيل الأول حاكم آرتا بشكل هاسم , 
وذكر فيلها ردين ( انظر أعلاه ) أن المعركة وقعت قبل الاسستيلاء على كوروف وكالاماتا 

ويهتمل أن الهولية محقة في وضع المعركة بعد هنه الاحداث . 

- ألا كلوذون أو أورا كلوفون ( قفص الجيل ) تدقع شمال كارتيانيا ناهية سكورتا لي بلاد 
جبلية تقع وشكل رئدس في غرب أركاديا وذقع ضمنها قلعتا كارتيانيا . وأكوفا . 

عسكرية ( ” ) كومة أو مجموعة ( باللاتينية ) من ااكلمة الجرمانية 

4٠‏ كانت الذوةسارادز إحدى المائلات الكبيرة في المورة وكان من ممتلكاتها اراكاوفون قبل 
الفزو 3 وأصيح دوكسا باتريرس أهد أبطالامقاومة الوونانية ويذكر ل دي ف إئه كان الاقدوى 
ويحصمل أ قوى الآ سلهة , والدرومع ومرادة مريعه ( ذقرة ١١١‏ ( 5 

تت وتجنب ١‏ افرنجة قلعة أركاديا في مسيرتهم على طول اأساهل ( انظر ؟ | ١/84‏ ) وتذهب 
ل إلى أن اسوارها ( عمل العمااقة ) ( ذقرة )1١١6‏ 

"4 - ذولي لودس دي شامبليت الاخ الأكبر لفولدوم في ١7١4‏ , ولم يكن كونت شامبنين بل امير 
شامبليت في دور غاندي . 

6 . القدماء ؟ 

5 2 تبدو الهولية هنا دهشوشة ذوها ما , لأنها ذكرت من قبل أن الاراضي قد سمت مسن قيسل 
لجنة مكونة من ستة من الروم وستة من الفرنجة تحت تل وجيه فيلماردين ( انظسراعلاه : 
71١‏ 5ةئةا). 

60 هنا مرة اخرى التشووش في الدولية بين فيلها ردين المؤرخ والآخسر وبين تيب ولت كونت 
شامبنين » واخ أكير لفوليوم دي شاميليت . 


5 يدعى فيلها ردين في تاريخه أن ابن أخيه قد اعطي كورون ( فقسرة 370 ) , ولكن كما 
يبين اوغذون ( ل غ ص / حاشية " ) كانت كالاماتا واحدة بين الاثنتين من الاقطاعيات الاكثر 
ملاءمة والتي يمكن بها مكافاة جيوفري على دوره الهام في الاستيلاء وهويبين ايضا بانه إذا ما 
كان قول فيلها ردين مقبولا فإن علينا أن ذفترض أنه بعد أن ا ستولى الينادقسة على كورون في حملة 
1١٠١ ١٠١50‏ )أعطى إلى فيلها ردين كالاماتا . لانهم بقوا سادة تلك الاقطاعية خلال 
الاحتلال الفرنجي ( ل. ع ص "لا. 5٠‏ ) 

/اغ ‏ غادر غولدوم الى فرذسا في ؤقت ما دوالى ٠ ١٠١8‏ وول بعد ذاك بوقت قمسير وقبل 
مغادرته عين كنائب له وسمى ابن اخيه هوغ دي شامبليت » ولديس فيلها ردين ٠‏ وعلى أي حال فقد 
تولي هوغ بعد ذاك دوقت قصير وأصبح جدوفري نائبا ‏ ويحتمل أنه قد انتخب من قبل البسارونات 
المحليين . ولم يعين من قبل شامبليت ٠‏ كما تجعلنا الدولية نعتقد . 

وقد 1 صصبح نائبا لي وقت ما قبل آيار ١7١4‏ ؛ لأنه ظهر لي مجاس را فيذكا كممثئل عن المورة » 
وهناك أاى الامبراطور هثري منصبه وإ قطاعيته ( انظر ل . م ص 1١١١‏ ) 

4 - ويتبع هنا سجل البارونات الكبيرة الاربع للمورة الذي كثيرا ما يدعي سجل أراضي 
المورة ٠‏ وهناك اختلاف كبير بين الروايات المختافة للدولية دول عدد اافرسان والاراضي المخصصة 
لكل إقطاعية . 

9 ١كوفا‏ وكارتيانيا كانتا القلمتين الرئوسيتين لي سكورتا أو اركاديا والأخيرة لم يبنها هوخ 
ولكن كما يروى بشكل صميع في "١96 / ١‏ أنناه بناها ابن جدوقري ؛ وأطلق على أكوقا اسم 
ميةفردفين ( أي أو3ف أو اقتل يونانيا ) من قبل |افرنجة . وتدقع على نهر صفير ا سمة لادون 
ومازال بالامكان رؤية بقاياها قرب قرية غالاتس الحالية . وتوجد درا سة عامة لاقلاع | لفرنجية في 
اليونان في كتاب ك . أندروز ( قلاع المورة ‏ برذستون 1407 ) . ولي كتاب! . بون ( قلاع 
العصور الوسطى ‏ دورية الدراسات الهيلينية : 7١4 1153 ) 19137 - 50١‏ . ولي كتساب ر . 
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تراكوبير ( قلاع المصور الوسطى ) وفي حب ولية المدرسة البريطانية في اثينا العسيد ؟١‏ 
)1١9051506(‏ ص 564 ثا؟ والمكملة في العمكد 1١7‏ (150350--8ا198 ) هن 
اك 0" 

6 ماتيو دي د الذكورت دي موذس اسمه الكامل . 

5 ب وكان هذا هو غوليوم دي مور لاي ٠.‏ 

"6 بنيت غير الي لامن قبل غي ٠‏ بل من قبل ابنه جان ( انظر ١‏ / 355386 أدناه ) ومسازالت 
خرائبها باقية وتهدوي بعض |اافروسكات البيزنطية الجملية وكانت تاسكونيا في حينه أكير اتسساعا 
بكيثر من المنطقة لي أركادي االتي تسمى بهذا الاسم اليوم . وكانت تمتد من جبسال بسارفون في 
أركادياباتجاه الجذوب الى فاتيكا . وهكذا تضم غيراكي ومونمفاسيا » وكثيرا ما كان ( اسدم ) 
تاسكونيا يستخدم كاسم للاكونيا في العصور الوسطى ٠‏ وكان التساكونيون اناسهم شهيا محبا 
للحهرب من اهل مختاف عليه . يظهر في المصادر من زمن 8سطنطين ب ورفيرو جيندةس » وقد هاك 
تدريجيا وتعتبر » وهم ممثاون اليوم بمجموعة صفيرة مازالت تشكلهم بلهجة تختتلف عن كل لهجات 
اليونان ٠‏ وهم لم يكوذوا من ااسلاف بالتاكيد . وكانت لفتهم تسمى ( الدويك الجديدة ) ( انظر 
نض 114 

8 فوستينا في أخيا على خليج كورنت شرق باترا س ٠‏ وتقع كالافرينا في شرق اليا جذوب 
فوستيتزا , واصبح مالوفا من قبل البارونات الكبار أن يسقطوا القابهم الفرذسية ويسستبداوها 
بااقاب ترتبط بأملاكهم الجديدة لي المورة * 

4 من أجل وادي لاكوس انظر أعلاه . وكانت غرتوسينا مدينة في مكان ما من الوادي » ريما 
على المنحدرات الجذوبية من جبل تايفيدس ويدعى |اسير لون خطأ كوكا لي الترجمة الايطالية مسن 
الهولية اوكادي سيربي ٠‏ 

6 2 باسافا أو باسا فانت كانت قلعة رائعة مبنية على ساحل خليج لاكونيا ؛ نهو منتصاف 
الطروق بين مين وهياوس . واسم باسافانت يفترض أنه مشتق من كلمة تعارف 3وات شامبين . 

7 يعطى شمث اسمه أندبرت دي تريمو لاي . وكانت كالاندريتزا مدينة صفيرة جذوب 
باترا س مباشرة . 

61 - وكانت هذه بالطبع هي المنظمات الدينية الكبيرة لافرسان , منظمة فرسان سسانت جون 
الاسيتارية ( فيما بعد مالطة ) منظمة فرسان المعبد والمنظمة التيوتونيه لافرسان . 

- كان هناك اربعة أقاليم كهذويتة في اليونان اافرنجية : بساتراس وكورنت في المورة واثينا 
وطيبة في الدونان القارية » وكان لرئيس أاساففة باتراس ٠‏ ورئيس أساففة المورة أربعة 1 ساقفقة 
مساعدين , هم ااساقفة أولينا النين كانت مقراتهم في اندرا فيدا كورون ؛ ميثون , وكفالونيا : 
وكان لرئيس أساقفة كورنت كمساعدين اساقفة ارغوس , ليكديمونيا . ومونمفاسيا التسي كانت 
تحت سلطة الفرنجة . 

وكان تحت رئاسة رئيس اساففة أثينا , أساقفة نيرموبيلي ٠‏ الذين كانت مقراتهم في بودنتيزا , 
وسالونا » ودافليا » 'وذفرد بونت ٠‏ وإيجنيا وأندرس . وتحت رئاسة أسقفية مليبسة ٠‏ كان هناك 
أسقفان مساعدان فقط , هما أسسدقفا كاستوريا وزارا كوريا . ' 

وبين الاربعة ٠‏ كان رئيس أسالافة باتراس بلا جدال الأقوى , ولي الحقيقة لي وقت ما حوالي 
منتصدف القرن الثالث عشر حصل من غوليوم الالمان على بارونية باترا س » الذي أضيفت حصصه 
الاربع والدشرون الى الثمانية التي حصل عليها من قيل ؛ وقد جدات هذه منه السيد الاقسطاعي 
الرئيس لكل المورة ٠‏ وهذه الحقيقة ظاهرة من كثرة ظهور | سمه في الوثادق لي راس قوائم النبالة 
المورية أو كممثل لها وناطق باسمها ( انظر لغ ص 7١8‏ وز : 7 ( 3١4 5/٠‏ ) . 

- تعني كلمة سيرجند , شخصا ما يلي مباشرة الفارس في المراتب الاقطاعية , وقد ترجمنا 
الكلمة على انه اه سام الدرع في كل الكتستسساب وق 
ي /٠١:‏ 19848 حيث حافظت على عبارة سرجندية الاستيلاء حيث يبدو أن لهسا بعض الدلالة 
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5 
ككضوان للحولية ( ل : ١946 / ١‏ 2 +1995 ) وفترتان 1 و 44 مسن قوانين رومانيا ( طبعة 
رويكورا ص 7١5‏ ه /ا١7‏ . 5١19‏ ؛ تبين أن اثنين مسن حملة الدروع يعاداون فارسا في تهمين 
الرسوم الاقطاعية » وتبين صياغة الذقرة أعلاه ( ١‏ / 1558 ) أن لكل من الفرسان | قطاعية عامة 
من حصة واحدة » ولكن بعض اأسر جندية قط طانوا يعطون ؛ والفقسرات مسن القسوانين المذكورة 
أعلاه تتحدث عن إقطاعات السرجندية المدنيين بالخدمة كسرجندية من المشاة أو حامل درع . 

. ل كذا بالاصل‎ "٠ 

إن هذا القسم من أاسنة يتعاق بالمادة ١‏ من قوانين رومانيا ‏ حيث فيها يتعلق باأشهور 
الاربعة الثالثة تذكر : وسيبقى لأربعة شهور فلي منزله أو لي أي مكان يبدو له أنه | كثر ضر ورة مسن 
أجل الوفاء بخدماته في الامارة السابق ذكرها , وتذكر ل . ف . إنه يمكن للتابع أن يتسرك الامسارة 
للهم ٠‏ ولكنه مم ذلك يدقى عليه أن يعود خلال سنة ويوم وا.مد وإلا فقد دخل سنة واحصدة أو خسلال. 
عامين ويومين أو يقفد الاقطاعية تماما ( الفقرة ١4٠‏ ) والقانون وأضح تماما حول غياب التابع 
( مقاطع 36 , 06 ١1١1١1١1١3550,‏ ) ووشكل عام إذا غادر التسايع بدون إذن ؛ وقسدم 
وريثه لي الاقطاعية ذفسه للأمير خلال سنة ويوم واحد ٠‏ قد وستخدم الامير الوريث ومع ذلك فالتابعة 
له الهق لي أن يطلب التفيب ٠‏ وينتظر عموما من الأمير أن يعطى الاذن , وتحت هذه الظروف يكون 
لدى التابع عادة سنتان ودومان ليعود إلى إقطاعيته . ويجب أن يلاحظ أن التراجم المختلفة للحولية 
لاتتفق لي تعداد الاقطاعات وواجبات الاقطاعيين . ل . ف . تعطي دفاصيل أكثر خاصة فيما يتعلق 
بوضع الهرم الكهذوني والتنظيم الاقطاعي في الامارة ( فقرات لا١١‏ 2 .)١85+‏ 

- مشتقة من الكلمة الايطالية ( خنزيرة ) وهو ا سم شائع المثقب وغلافه الذشبي ٠‏ الذي 
كان يوستخدم لزعزعة الأسوار خلال الحصار انظر كتاب شارل أومسان ( تاريخ فسن الحسرب في 
المصور ١لوسطلى‏ ) نيووورك ,.١ "7١/191979‏ 

17 لس هياوس ناحية في لاكونيا هوالي مصب نهر الووروتاس وتدف بخليح لاكونيا وفساتيكسا 
هي قمة الجبل التي تمتد لي راس ماليا . وتقع مونمفاسيا على الساهل | اشر قي لهنه القمة ؛ نحصو 
اأشمال قليلا . وكانت مونمقاسيا إحدى أهم مدن المورة خلال العصور الوسعلى »٠‏ ولم تبن قلعتها 
فقط فوق صخرة ضفمة في البحر . وتتصل بالبر ببرزخ ضيق فقط اعتبر منيعا . بل إن ميناءهسا 
كان رائعا , وكان الميناء الرئيس للدخول للتجارة البيزنطية لي البلدونيز ومونهمفاسيا وهسي مسن كل 
المدن المورية قد بذلت أكثر المقاوماثت بطولة وجاعت حتى خضعت فذقط بعد حصار مدته قفلاث 
سذوات ( انظر أدناه " | 597١‏ . 

4 2 المعنى هنا اولك الذين اقطعوا المدن يوساطة الجذود أو المدن للجذود . 

8 س دوقف متساهل من الفرنجة تجاه روم المورة ميز الفزو » وقد سمح للا قسطاعيين مسن 
اليونانيين بالاحتفاظا باقطاعاتهم ( " | 1١487‏ 15417 ) ومزاياهم » وهنا أعلاه نعرف أنهم لم 
يزعجوا في عقيدتهم وعاداتهم وقوانينهم ؛ وينعكس هذا الموقف في مجم وعة ١لقوانيين‏ الرومسانية 
( فقرات 7/١‏ :1940178178 ) حيث يتساوى الروم والفرنجة تقريبا في ظل ! اقساذون ٠‏ وإلى 
جانب هذا بالطبع كانت هناك التزامات متساوية ونجد ! شارات مستمرة في الحولية إلى ااقوات 
اليونانية والنبلاء المفيرين مع الجيوش الفرنجية . 

- وهنا تتبع قصة روماذسية وإن كانت مسلية , ترمي إلى الاصاطة بتسرفيع جووفري إلى 
رتبة آمير مع تعليق مناسب ٠‏ ومن وجهة نظر الحقوقة كما وضحت أعلاه ترك غولووم دي شامبليت 
ابن أخيه كنائب له وليس جووفري وتولي هوخ بعد ذلك دوقت قصير ربمسا خلال ثلاثة اواريسة 
شهور ٠‏ وأصبحت الامارة ملا أمير » وهنه الحقيقة معروفة من رسائل انوسنت الثالث . 
(١ا/‏ ٠هلا١ا‏ 'ب. ل:” /83" ) , مم أن الأمر غير واضمح , وعلى ما ييدو أهس بح جيوفري 
نائبا لورثة شامبليت بعد وفاة غوليوم وهوغ ٠‏ ومن المؤكد أنه كان يعمل كا قطاعي روس في المورة 
يحلول آيار ( 1١4‏ ) ء لأنه في تلك السنة ظهر في رافرشتيكا بهنه الصدفة , وهناك صسدق 
الامبراطور منزلته الجديدة واعترف هنري بماكية جدوفري الشر عية الاقطاعية المورة وأضاف إليها 
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مخنصب نائب آمير رومانيا ٠‏ وبذلك أصبح جيوفري التابع المباشر للامب_راطور ٠‏ غلاوة على أنه لي 
الشهر التالي حزيران ( ١١١5‏ ) دخل جيوفري لي معاهدة مسع البندقية أوقفت التوتر الذي كان 
قائما بين الجمهورية والمورة منذ ( ٠ ) ١١4‏ ودشروط هذه المعاهدة اعترف جووقري نظريا بأنه 
تسلم كلل المورة كاقطاعية من البندقية , وبكلمات اخسرى اعسبع تتسابها البندقية بسالذسية للارافي 
ذفسها , التي تسلمها من قبل من الأمبراطور » وحتى هذه النقطة لم يكن قد أخذ رسميا لقب امير 
أخيا » ولهذا قد يفترض أنه كان مايزال يعمل كممثل لورثة شامبليت ولي وفست ما مسن خروف 
1٠١9 (‏ ) ف ايلول( ١١١9‏ ) طبقا له لوغذون ٠‏ ( ص ١١‏ ) أو لي وقت ميكر من ( )1١١١١‏ 
أصيح أميرا بالاسم وااواقع ؛ لأن الرسائل من انوسنت الثالث المرسلة بين 7 آيار و74 آيار 
( ١؟١‏ ) مس-وجية إليه كامير آخيا ( الرسائل 1١7‏ 178,595 0ب ل 01ا, 
5 ,7575 ) ورسالة ؟؟ آيار معطاة أيضا في بودسات وريجوستا ( برلين ١41/4‏ 8ا8١‏ ) 
حيث أعطيت رقم 915؟ وهو ذفؤسه يستعمل الأقب لاول مسرة في وثيقسة م-ؤرخة في ( 1١17٠١‏ ) 
( مقتدوسة من لوغذون ص ١١9‏ ) وعلى ما يبدو جدوفري قد انتظر المهلة القاذونية وهي سسنة ويوم 
وعندما لم يظهر وريث ليطالب بالاقطاعية ؛ فإنه إما تملكها أو أنه انتضب من قبل البارونات كأمير » 
ولس محتملا بالمرة أن الامبراطور قد صدق مثل هذه الحيلة الالضوحة , كما تصدفها الدولية , ولا 
كان البندقية أن تدخل في معاهدة مع رجل كانت مطالبته بالاقب تقوم على مثل هنذا الفعسل غير 
الشرهي الواضح ؛ ومع ذلك فإن جزءا من الحقيقة ياوح لي ااقصة ويعاق فيليب دي ايلين في قوانين 
القدس على الاجراءات التي يمكن النصع باتباعها خلال سن قصور ااورثة » بسبب الخطر الذي قد 

يحوق بهم ( مجموعة راشيت لتاريخ الهروب السليبية . تحقيق بيذونت » اووس :© / 8١١‏ ) . 
كما وقع قعلا في المورة لأطفال ااشامبني من ااسيرحووفري دي فيلهار , التي بقيت في يديه » وقد 
يدل هذا على أن وريثا خاصا قد طرد , أو ربما يكون بمساطة تعليقا على حقيقسة أن ورثسة غوليوم 
كاذوا «مغارا جدا على تسلم الممتلكات في وقت وفاته ٠‏ وإن حيوقري اخذ الاقب واحتفظ به ( مسن 
أجل مناقشة كاملة انظر لغ : ص .1/)1١١9 1١١‏ إن كونت شامبين هنا بالطبع هو ذولووم 


دي شامبليت . 
4 ل هناك نصدف سطر مؤقود في ها . عند هذه الذقطة , وإن عبارة التي احبها كثيرا مساخونة 
من نت , 


1ه عيد الحصاد أو أسدوع المنصرة وشو دوم الأهد السايع يعد عيد ١‏ [لمسع وكان عندمسا 
اعتاد الملك على جمع اتباعه في كور بلييز . 

٠لا‏ ساك ( صدفهة "4 حاشية على : 5١58/5١‏ ) ذوهي بأن غولهوم قد تولٍ في رحلته نحو 
الوطن أو بعد وصوله دوقت قصير » وأرسلت آرملته أحدهم كممثل عنها في المورة وريما كان روبرت 
دي «مونتايير ومن ثم كان ظهور اسم روبرت في الهولية . 

١‏ - ويترجم شمث هذه لي فهرسه مالك سدفينة , ومع ذاك انها تعني ببساطة قبطان سفينة 
ومقابلاتها . 

"ا كذا بالاصل . 

كانت كليرنتسا وغلارنةسا الميناء البحري لاندرا فيدا , وتقع على الساحل الايلي ناحية 
كيلين | اقديمة ؛ وقد بناها جيوفري الاول فيلها ردين ٠‏ وأصبحت الميناء الرئرس للتجارة مع أوربا » 
وريما وقصد دسانت رخارياس كنيسة مهجورة أو دير كان وقع على الشاطىء على مقربة من المكان 
حيث كانت 35وم المدينة , 

كنا بالاصل . | 

6 ل . ف تضيوف أن أحد اصدقاء الشامبني قد نصهوا روبرت في حينه سرا أن يتقسدم الى 
آمر قلعة اندرا قيدا في حضور كثير من ااشهود لوسجل علذا وكتابه حقوقة وهس وله الى المورة قبل 
انتهاء الأجل المشترط وهو باافعل ما ذقده روبرت ( فقرتا 155 - 1١518/‏ ) . 

كلا كانت فليزيري طدقا ل (471غ؟هة) على مساقة اقل مسن مسيرة يوم مسن أندرا فيدا » 
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ودقع لي الجذوب ااشرقي وكانت على مسافة قصيرة من الشمال الشر قي لبنديكوس . انظسر ( أنناه 
١‏ / 684؟ ) وتقول لنا ل إنها أصبحت المنتجع الصوفي امفضل ومكان الاسستجمام لامسراه لفيا 
( اأفقرات : كلم - /اثام 7ع46). 

ا وتلققي ل مع الروم في طروق أنه وفترض أن رويرت جاء بعدهم وعلى أي حال تختاف 
ل » ه ذوعا . وتذكر مدنا أخرى توقف فيها , وتذكر انهما تلاقيا في ليكديدونيا بعد ثمانية أيام من 
لعبة القط والفار ( ل. ف الفقرات 2١54:‏ الاا) 

هلا . كذا بالاصل . 

ول كنا بالاصل . 

8 هذه هى أولى المناسبات الكثيرة التي ينتهزها المؤرخ ليعطي دفاصيل مطولة للاجسراءاك 
القضائية , وليظهر إعجابه الكبيرة ببلاغة قاعات المجاكم ومعرفته اا لوثيقة بالاعرا ف القاذرنية 
وتوحي بانه هو ذفسه كان متمرسا لي القاذون أو انه على الا15, فد | سب معرفة وثيقة به ككائب 
قضصائي , وقد تبين أيضا عند هذه الذقطة أن ١‏ ساوبه يتحسن بدرجة كييرة لي منه الفقرات » وخاصة 
لي الاحاديث التي وقدمها كاقتباسات مباشرة ولي كل الحولية في الوا قع يجد المره أن كل الاحاديث 
فيها حيوية دراماتيكية مفقودة تماما في الفقرات الوصفية الهس فة التي تقعاق بالاماكن والاحسداث 
وييدو أن المؤرخ كان لديه اهتمام شديد بالشخصيات بصر ف النظر عن الاجراء القاذوني ,لانه مسن 
المؤك أنه كان لديه ميل اكبر بكثير اوصف الشخصية منه بالتاريخ ٠‏ 1 

تقرا طبعتا كلل من شمث وكالوتاروس عند هذه النائطة ( قوسل واأقس.م ( ولكن هذا 
ل'مهنى له . واعتقد أنها يجب أن تقرا ) أتوسل وآمر ) وهي مدقولة ٠‏ وسواه شمث ( لأنه بشكل 
عام قإن كالوناروس اتبع طلبعة شمث بالضيط ) أو كانت أقدم منه قد انغطا بساخذها!واحسدة بدل 
الاخرى . ْ 

مده ان هذه العيارة الأخيرة مفؤقودة ف ها ٠‏ وماخذونة من نب ٠.‏ 

6 2 تذكر ل و أن روبرت وصل متاهزا ما يزيد على أ سبوع » ولكن بعضهم كان يحتقد أنه قسد 
وصمل في اأوقت المناسب لاستلام ااسلطة ومع ذلك فإن اللجنة حكمت ضسده لأن الاتفساقات تساخذ 
بالالجرءات قبل القاذون انظر : ل . ذقرة ١17‏ وتضيف ل . ف 3نصسيلات اكثر ؛ تشسمل الرواية 
ال مشهورة أوصوله والتي'رسمها روبرت لامر قلعبة اندرافيدا ( لدى ف فقرة ١1١‏ 
والال/ا١ 1 )١48١‏ أنظر اعلاه ص ١8‏ حاشية هلا , 

5 هفلة في الهواء الطاق » حيث كان يجري تناول اشر وبات » أو ندوة . 

06 . إن هذا لحق في بيان مكتوب ومختوم اقرار المدكمة مع دنسخة من الادلة المقدمة أثتاء 
عرض الدعوى ‏ مذكور بوضوم في المواد ١54‏ و ١9١‏ من قوانين رومانيا . 

6 غامضة ذوعا ما . واكن يحتمل أتها مجرد عبارات مهذبة للانصراف . 

17 كانت الاقطاعات الاصلية التي وزعت فورا بعد الاستيلاء دائُما لي زمدرة خاصة وكان 
المالكون على سبيل المثال قادرين على أن دورذوها كما يريدون ٠‏ في هين أن الاقسطاعات الاخيرة » 
كانت خاضعة لشر وط المنح اافردي » ويعد أن اصيح جووقري أميرا دوقت قصير , أرسل في طلب 
زوجقه ايزابو وابنه المراهق جيوفري ؛ الذي كان دوقي في فرذسا ٠‏ ووصاا في وقت ما في اوائل 
١17٠١ (‏ ) لأنها مذكورة في وثيقة لي تإك | اسنة ( لغ . ص ١١6‏ ) ويذكر ل . ف ان الابن الثاني 
( غوليوم ) ولد في كالاماتا ( فقرتا ١488 9 1١41/‏ ) وتقوم ب في : ١‏ / 1644 بإعطساء التساكيد 
نفسه , وقد ولد في ( )1١1١١١‏ 

84 -. إن التاريخ التثليدي المعطى لموت جيوفري هوم ١7١4‏ / ومع ذلك يتدسك اوغذون يسان 
جيوفري الذي تورط في الصراع مع الكتيسة خلال اعوام/ 119719 1977 رأنظسسر انناه 
1538٠ 556575 (‏ ) كان جدوفري الاول وليس ابنه ء جدوفري ااثاني » وهو يلخص كثيرا , 
حتى أنه وقول في كتايه : 

ه مشاكل تاريضية لامارة الموزة » مجلة دي سوانت ( 1545 ) ص ( لا١١ 1‏ 165 ) ولاجسدال 
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أن هناك تشودش كبير في الحولية ؛ جيوفري الثاني فصلا , يذكر أنه حضر الاجتصساع الثاني في 
رافينكا في حين أن من الواضح أن هذا كان جووفري الاول ونه تولي في نهو الوقت ذفسه مع غي » 
أمير أثينا العظيم . وكانت هذه الرواية دائما تعتير زائفسة على ا ساس : أولا أن الامير 
العظيم ‏ موضوع البخث ‏ لم يكن غي ٠‏ بل عمه ا وثون . وثانيا ان اوثون تولي لي فرذسا في 
| 8؟١‏ | بينما ذوثي جووفري في | 4١؟١‏ / فإذا كان ن لوثيون مع ذلك مصيبا » فان الرواية لوست 
بعيدة الاحتمال . كما كان يدعى بشكل عام , وقد غادر أ وك ون اثينا في وفيت مسا متجلال 

| 29؟؟١‏ رسموتوفي لي | ١778‏ | 

وإذا كان جووفري قد تولي بين | 17174 و ١70‏ الأنينا م ونا فق كوه ل كوا لوه انلمة: 
والخطا الخطير الوهيد في الرواية هو الخلط بين اسمي.غي و اوثون . 

6 - لاصحة هذه القصة الغريبة التي ساف الالماح إليها في " / ١١45‏ مسن أي ذوع تقريبا » 
وااسيدة موضوع البحث غير المسماة في الهولية همي اغذس ددحي كورتناي » ابنة بيير دي كورتناي 
والغت روبرت الذي لم تكن لديه ابنة ٠‏ وحول رحاتهم النهائية من بسرنديزي الى ال#سطنطينية في 
١ / 771177 |‏ توقفت اغذس وامها يولاند ؛ لي مونروكوي ؛ حيث تم. تكريمهما. بلباقة وذوق سن » 
من قبل جووفري الاول ٠‏ وإذ تاثرت يولاند تماما بما رات » وافقت على طلب جيوفري يد ابنتهسا 
لابنه ٠‏ وتزوع الاثنان قبل ان تفادر الام الآسطنطينية ؛ وكان ملك أراغون في ذلك الوقست جيمس 
الثاني الذي كان في | 17١7‏ | في التاسعة من عمره ٠‏ وتشسير ل . ف إلى اغذس احياناءلى انها 
لخت واحيانا على انها ابنة الامبراطور ؛ ولكنها لاتسمي الامبراطور ( الفقرات 5٠١ ١915‏ ) 
مادة ٠"‏ من القوانين الرومانية تدوي القصة نفسها مع تفاصيل مماظة . 

المقصود هو اليس . 

5 انظر أعلاه وربما كان مقر هذه الاس3فية في الاصل في | وافيا وهي مدينة في شمال شرق 
بيردُوس في إيلوس ؛ ولكن في زمن اافرنجة انتقلت الى اندرا فيدا ٠‏ التي كان اسدقفها يحتفظ بالاسم 
في لقبه . 

7ه ان هذا النمط من العلاقة كان له دائما أهمية أكثر جسلالا في الشر ق منه في الغسرب » 
وبموجب الميثاق فإن كل اعضاء أسرة العروس يصبهون مرتبطين مع كل اعضاء اسرة العروس » 
وفمحد هذا بعيدا فيتعدى الاسرة المباشرة الى الاعمام وابناء الاعمام ومن في كمهم سن أقسارب 
الدرجة الثانية ...الغ . وعلاقة أخرى مماتئة كانت تدعى لي الدولية ٠‏ وشي بالضبط الذوع ذؤسه 
من الرابطة بين اسرتين ٠‏ إلا انها تقوم على تعميد الطفل , وهي علاقة أقوى بكثير من قرا بتنا عن 
طروق الام بالتعميد . 

لاشك في أن هذا الاجتماع اشارة الى البرلمانات المعقودة في رافيذكا من قبل الامبراطور 
هنري في | ١١١9‏ و ١١٠١‏ / وقد سار هنري متوغلا في شمال الوونان ليعزز الذفوذ الامبراماوري 
على النبلاء الثائرين , وبدجة كبيرة اومبارد سيالي وتراقية » وقد وجسد أن هملة وا سعة النطساق 
كانت تدكون » فدعا لمعاونته نبلاء وسط وشمال الوونان ٠‏ وكان جدوفري دي فيلهاردين وأ وثون دي 
لاروش مشتبكين في حصار كورنت عندما تلقيا الاستدعاء ‏ الذي استجابا له على الفور ٠‏ وكان لي 
مقابل ولائه ان هنري اعترف بجدوفري كامير على المورة ٠‏ وعينه نائبا للامبراطورية . 

وكانت الاجتماعات ذات أهمية رئدسة للامبراطور لانه كان قادرا على تأ كيد الذفوذ الامبراماوري 
على بارونات الدونان » وكانث مهمة لجووفري لي أن ادعاءه في المورة كان معترفا به رسميا وأنه قسد 
عيين لي احد أعلى المناصب الامبراطورية ؛ ومن الاجتماعات خرج ميثاق وقع عليه علاوة على ذلك في 
أيار | ١76١‏ / وكان قد رتب لحماية مصسالح الكندسسة في الامبسراطورية ٠‏ وبشر وله كان على 
البارونات أن يعيدوا الى الكنوسة آية ممتلكات كذسية ا ستولوا عليها بصورة غير مشر وعة , ووافق 
الكهنة بدورهم على ان يحتفظوا بتاك الممتلكات كاقطاعات خاضعة للضرائب ٠‏ وأن يرفعوا عنها 
شعريبة الآرض ...الخ . 

ولم تقرر السلطة على سيكلا وس ( وتسمى في الح ولية الدوديكاينز : في هذه الاجتمساعات » 
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ولكتها اعطيت لجووفري الثاني لي وقت متاخر جدا لي / 1715 / من قبل بلدوين الثاني في مقسابل 
تقديم خدمات مهددة . 

وهق ضرب العملة منح أيضا لي وقت متاخر جدا فلي / ١١6١‏ من قبل اووس التاسع ماك فرذسا 
لذوليوم الثاني لي المورة ولم أكن قادرا على تحديد موقع قلعة لاروسوس ؛ وقد احتل هنري المقلعة 
في لاميا ( زووتون ) والتي كانت تايمة أقرسان المعيد ٠‏ وكان في وقت ساف قسد صاجم حصن 
لاريسا ٠‏ وعلى ما يبدو أن المؤرخ قد خلط دين هذه الاسماء . 

واعتقد أن لارسا كانت الاولى في ذهنه لأنه كلما ا ستعملت الكلمة لي الحولية فإن لاريسوس التي 
تنذقهي بنهاية تدل على المذكر تظهر دائما باداة تانيث . 

. تعني هنه الكلمة ضابطا حربيا في البلاط الامبراطوري وهي في الدولية تعادل نائب أمير 
وكان لتورنوا النموذ ح الذي صاغ عليه غوليوم, عملمه ووضع دار الس-كة في قلعة كلومةسو التسي 
أصبحت فيما بعد تعرف بقلعة كورينز الاسم الايطالي للتورذوا وعلى ما يبدو ان الديز الفرذسي هو 
مرادف للتورنوا . 

6 الاعراف المشار اليها هنا هي القوانين الررمانية ؛ في حين ان اعرا ١‏ اقدس تشسير الى 
قوانين القدس , وتدعى المادة الثانية من القوانينالرومانية أن بلدوين ودستشاريه ارساو الى الماك 
وبطرك القدس من أجل اعرا فهم وقوانينهم لتساعدهم في حكم الامبرا طورية الجديدة ‏ |امبراطورية 
رومانيا . وهذه القصة مشكوك فيها جدا . 

2 إن جدووفري الاول كورييث واغوس ؛ وذويليون قد أخذها خلال ١‏ اسذوات | ١71١1 -51175١‏ / 
كانت موذفاسيا ١أقلمة‏ الوصيدة الباقية لي أيدي الدونانيين عندما اصبح جدوفري الثاني أميرا . 

4 2 المقصود بالمورة هنا إ ليس ودقم كذودودسي آو كليرمونت على ااساهمل جذوب كلا رينتسا . 

( ويذكر شمث وشكل غير صميح أنها قد بئيث من قبل جووفري !أثاني انظر اافهرس ) اقد بنيت 
دون شك كحصن شد قوات الامبر عطور البيزنملي لي أبيروس مباشرة عبر الشليج مسن المورة 0 
وكانت أجمل حصن في الامارة » وأصبحت مقر إقامة الامير ٠»‏ ومن أجل كذومونسي انظر ابوشون 

4 .. لغة هذه الذقرة من مقايا طقوس الروم الارئوذكس ؛ وقد يفترض المرء تقريبا أن ال مؤرخ 
كان في ذهنه الكهنة والمرتلين . 
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25 دوي جيو فري ا أثاني في | 45" ر وكان غوليوم في نهدو الخادسة والثلا ثين من عمره عندما 
أصبع أميرا ؛ والكنيسة والدير موضوع البحث هي كنوسة سانت جساكوب ( سسانت جيدس ) لي 
اندرا فيدا التي دفن في سردابها آل فيلهاردين الثلاثة فعلا . واعطت حفريات المنطقة في 184١‏ آثارا 
طفيفة للكنيسة وبضع عظمات وانظر ل . ص "١6‏ الحاشية على ١‏ / *للالا . 

. ومرة أخرى يجب ملاحظة أنه لي هذا الوفت بقيت م وذفا سيا فقسط في أيدي الوونانيين‎  " 
. ويناقش المؤرخ احداث هكم جووفري الاول : ويذسبها الى فترة تالية‎ 

معنى هذه ااكلمة الموْن التي كانت تقدم لاقوات لاعالتها أثناء الحملة » ويبدو أن المعنى هنا 
أن عليه اطعام الرجال ٠‏ واكنه لن يدفع لهم أي اجدور ذقدية وكانت كورون وفوش ون في أيدي 
البنادقة , من | 555 ١5١9‏ ر ء وشلال تلك السذوات طرد البنادقة حامية االفرنجة ا لصسفيرة 
التي تركت هناك منذ الفزو الاول (شبه الجزيرة ريهتمل ان الرواية التي لي الهولية تسدل على أن 
غولووم قد تخلى عن كل مطالبه في هذه الاماكن واعترف من جديد بمطالب البندقية في مقابل 
الشواني . 

4 تحت شر وط التؤسيم الاصلية للامبراطورية اليونانية . تاقت اليندقية لقيا عن كل الجزر 
الايجية ؛ ومع ذاك لعدم الرغية في جاب ذفقة احتلالها تركت الجمه ورية هسنه المهسة لوا طنيهسا 
المقدامين الخاصين ؛ وطدقا لذلك فإن مجموعة دقيادة ماركوساذودو ا بحرت بين الجزر وبحلول 
١٠7١ 1/ |‏ | اخضعت على الاقل سبع عشرة منها واحتفظ ماركو بناكسوس لذؤسه ٠‏ ووزع الدقية بين 
أقاربه والاتباع الآخرين , أها يودوا التي أخنت في الاصل من قبل جساك دي ا فنسس في | ١١١8‏ / 
فق سمت بعد موتة الي ثلاش ١‏ | قطاعيات ؛ ومنهها يونوفلمي .دي مونتفرات لثلاثة نبسلاء مسن 
فيرونا , الترزيري أو الثريارةس 0 وبعد ذلك بوقت قصير مع ذاك دقي واحهد من الثلا ثة هو را فاذو 
دال كار سيدي الامير | اوحيد وعلاوة على ذلك لي / ١١١9‏ | اعترف دسيادة البندقية على اقطاعاته , 
وبعد موته لي | ١711١7‏ | أصبحت البندقية حاكمة للجزيرة نخلريا ان لم دكن في الوا قسع ٠‏ وحهصسار 
كورنث الموصوف في هذه الفقرة هو بالطبمع حصار | ١١١١‏ | الذي قام به جووقري الاول . 

6 عند اوغذون ( ص 7١‏ ) تسمى هذه [1قلمة مونت ا سكو فيه مونت ديذوديه ويعطى شمث 
( فهرس هى 558 ) الصورة الوونانية ودةول ان الاسم متصل بالا سم المجدرد مونت | سكدو أو 
اسكيوه وهو أيضا يقترح ان هناك صلة بين الاسم والكلمة الغربية ( الفطرسة ) التي تظهر في 
74 من الهولية ودسمى أو . ميللر ( ص "5١‏ ) القلعة مونتسكيو ؛ وبحصث دراغوميس . في 
فقرة طويلة شان هذه القلعة مطولا . 

وقال أ شدق الاسم من كلمة فرذسية قسديمة كانت تعني الفطرسة والازدراءه والاسم الحديث 
بنةسكوف أو بنذو سكوفيا وهو متأثر تحريف للاسم !افرذسي ٠‏ وه وبكلمة متاثر بكلمة ايطالية وتعنى 
القلاذس الخمسة ٠‏ 

كورون ومودون غير متباعدتين جفرا فيا » عادة معا لي الوثادق وفي هنه الذقرة يبدو انهصا 
عوملتا كاقطاعية واهدة . 

.. تم الاستيلاء على ذوبليوم وأرغوس فلي | ١119١5 15١١‏ / من قبل جدوقفري الاول ولم 
وقدم فقط هاتين الاقطاعيتين لاوتوندي لاروش بل ايضا -جعالة سذوية فوق مكوس وورنت ( انر 
م . هن 37 ( 

كانت سدفا اونيا قد فقدت من الوونانيين سادقا قبل عشرين سئة من الا ستيلاء الفسربي أو 
عندما غزا الذورماندوون شبه الجزيرة من صدقلية اهتل أميرا لهم مرغريدون » مساحب برنديزي 
سوفااونيا وزانت وايتاكا ولي أيام الحملة ا لصليبية الرابعة كانت هذه لي حسوزة ما لهو( ماتيو ) 
اورسيني وهو عضو في الاسرة الرومانية » ولكن هو نذفسه يحتمل أن يكون من ابوليا » وقد حكم هو 
وابثه روبرت الذي خلف والده الجزر الايونية خلال القرن الثالث عشر . 

94 تتافق كل المصادر على ما يبدو على أن الحصار دام ثلاث سسذوات وان ١‏ اقلعسة سدقطت في 
(44؟1 | ومع ذلك فان زكوشيذوس في كتابه ( ص. 7١‏ ) يعطى السذوات ( 1940 448؟١/‏ 
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ولوغذون ( ص 7١17‏ ) وقول : إن غولووم بدا المصار يعد أن اصبح أميرا في / ١747‏ | وا سستولى 
على القلعة في / 54؟١‏ | ويلاحظ ( صى 1107 الحاشية على ١‏ / 97 ) ويعطى التاريخ على 
أنه/ 44؟١  ١١16١‏ / وتاريخ كمبردج للعصور الوسطى ( المجلد الرابع 44٠‏ ) ويعطي التاريخ 
على أنه مجرد ثلاث سذوات بعد أن أصبح غولووم أميرا ٠‏ وهناك أدبيات واسعة هول مونمفاسيا 


وسقوطها . 

وأضافة الى البدوث التي سلف ذكرها اتقلسر أدامسايندوس وكااوناروس 8 ) افينا ١5‏ ( 
هن . 8 سالا8. 

٠‏ همئاك ثفرة لي ل : تتعاق بالابيات ال 1 8 يرف ينا من الحدولية الوونانية ( فتسرة 
080 . 


١‏ هذه الكلمة مشتقة من كلمة لاتينية ويناقش شمث في فهرسه ( ص 500 ) الكلمة مسطولا 
ويعطى مهناها على أنه إعفاء , أو تمتع بالحصانة أو هوق خاصة معينة تمنح كمزايا ٠‏ وكان. 
الموخنا سون مدينين فقط بالخدمة بمراكبهم ومن أجل هذه الخدمة علاوة على ذاك كان لهسم أن 
يأخذوا أجرا وهبات كما او انهم كاذوا مستاجرين كمرتزقة ؛ ومن اجل الاج ور والهبسات انظسر 
أعلاه . 

كانت هذه العائلات الكبيرة الثلاثة بارزة لي الشؤون المورية في كل اافترة الف رنجية ومسا 
بعدها ‏ وعائلة ماموناس في الواقع ماتزال باقية في الدونان . واسم سوفيانوس اسم عائلة شسائع 
ذوعا ما , وتاريخ عائلة ماموناس من / ١7544‏ / إلى هوالي , ١94٠٠‏ / كتبه انتوني ميليا را كس 
في كتاب ذشره فى ( أثينا 15057 ) 

. 57 حاشية‎ ١١ انظر اعلاه ص‎ ١ 

4 7 المصدر ذفسه . 

6 انظر اعلاه , وكانت هنه جولات طويلة لأآن المدن كانت ميعثرة مسن عشرين الى أ ريمين 
ميلا عن نياادكوديمونيا . ٠‏ 

2 بنيثت سيزثرسرا س أو موسترا كما تسمى عادة فوق ندوه تايجتيوس ٠‏ على بعد نهو تلا ثة 
أميال من اسبارطة ؛ وكان الهدف منها السيطرة على الممرات الى شعاب الميلنفز ٠‏ وضر واتهسم 
موصوفة بشكل غريب في حولية دور وثوس موغناسيا ( ص كلا ) 

واشتقاق الاسم كان موضع اهتمام الدارسين ؛ فاعتبره من أصل سلافي ( مقتدس مسن م . هن 
3 ؛ مع أن اي دارس دوناني لم يتفق معه والتفسير المعتاد للكلمة انها دعشتقة مسن صسلمة 
اغريقية معناها صذف من اجبن مايزال رائجا بين الدونانيين . ويميل شمث ( فهسرس صى 158 ) 
وأوغذون ( هس 594 ) وميلر ( صن ٠٠١‏ ) الى الاتفاق مع هذا الفسير , ويعطون إشارات الى 
الادبيات التي حول الموضوع . ودوا فق كالورناروس أيضا ويضيف الراي » بان الاسم قد اطاق على 
الناحية حتى قبل بناء القلعة ( ص ,.١70‏ الحاشية على | +595 ) 

ولي هذه الحاشية النيلية يضيف مراجع ثلاثة اخرى من المراجع المطولة حول موسترا . 

7 - من الصعب تماما تعيين موقع قلعة هين بالضيط ومع أنه يحتمل انها اذشئت في وقت ممكر 
يدود إلى زمن جستينان واول ظهور للحصن البيزنطي في المصادر كان في كتاب كوذستانتين مور فير 
وجنتوس ( إدارة الامبرا وطورية ) تحقيق غي مورا فدسك مع ترجمة اذكليزية من قبل ر .ج ها 
جذكنز . ( بودا دست 8 ) ص0 31732 ب 7 ) حيث يعطى يعض | شارات غامضة الى مواقع 
القلعة , والطبيعة الشرسة لاسكان , وهي سمعة احدفظوا بها باستمرار حتى اليدوم الراهن . 

ودقوم على هذه الفقرة مقال ل ٠‏ ب . آفوركيس وهو يضعها على شبه جزيرة تيغني ( هكذا 
سميت اشكلها الذي يشبه المقلاة ) ٠‏ قرب ميناء ميغابون والى الحد الذي يمكنني تاكيده , ان هذا 
يضعها غير بعيد الى ااشمال من راس ماتابان وعلى الساحل الفربي من شبه الجزيرة ( ويهددها 
شمث في فهرسه أيضا في الزاوية الجذوبية الفربية من مين ) ٠‏ 

ومع ذلك فإن اوغذون وميلر يضعانها في خرا ثطهما على! .ىلا اشر قي » انظر زا كثوسذوس صن 
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٠ 77‏ وحاشيته ذيلية طويلة جدا في كالوناروس ص ١١5‏ اجاج من 6045 وانظر 
ايضا ميلر صس ٠٠١‏ ورقم ؟ . 

4 .-. تحدث كوذستانيذس ب وفيرو جنتوس ( إدارة الامب_راطورية “ | 4؟؟ عن سكأن 
الدرونفوس من ام بلنفز . وعليه فان أهل مين كاذوا ايطاليين لهم باستمرا زعاباتهم اقالوقة تمت 
اناه البيزنطية . 

قام شمث باتياع بوشون وفيليوسون بتعيين موقع فيسترنا خطا قرب راس مساتابان 
) ره تمت غوسترنا ولوفتو صس 574 و 577 ) , ووقتبوس كالوناروس ٠‏ في حا شية ذيلية 
طويلة ( ص ١١8‏ ) من كل المصادر ؛ ويعطي الموقع الصميح ويبين كيف ذشا الخطا في الاصسل » 
وغوسترنا ( الكيذسترنا البيزنطية ) كانت تدقع في شمال غرب لاكونيا . حدودها الفربية على طول 
ساحل شبه الجزيرة ٠‏ جذوب كالامات لوفترو ( كانت تسمى دوفرت بساافرذسية ) كانت تقسمم على 
الساهل .قرب كوفكرو جذوب كالاماتا » وهي محددة وشكل مسهيح على خسريطة اوغذون . ( هن 
730١١.‏ ) مم الفموض حول موقعها في نصه ( ص 7١8‏ ) وتذكره ل ء أن ليفترو 3فسع على 
الساهل بين كالاماتا وغراند ما غن ( فقرة 7٠١1‏ ) وعليه فان لوفترو دقع على الساهل الفربي ٠‏ 
شمال غراندمين ؛ التي كانت بدورها شمال ماتابان . 
إن اصطلاحات ٠‏ مين القديمة ٠‏ وغراذونين كلاهمسا مستممل في اله ولية ويبين 
كالوناروس ( ص 9؟١‏ , حاشية ) ان الاصطلاحان مترادفين ولايدلان كما اعتقد بعض الدارسين 
على مدينتين مذفصلتين وتستعمله ل ٠‏ اصطلاحا واهدا ذقط با ستمرار هو غرائد مين وورد 
اصطلاها « غراندمين ٠‏ وه مين ٠‏ القديمة ٠‏ لتمييز مين لوس عن مدينة أخرى بالاسم ذاته بل عن 
مدينة ميكرومين لي ميسينيا ( انظر أنناه '' / 8059 و8054 ). 


, هذا المقطع غامض ... ربما ينبفي ان يقرا : «سار وفق العواطف الطيبة لجميع الامارة‎ ١ 
7 كما لو‎ 

"> -وضعت هذه الاحداث في نهاية الفصل الثاني ١١442 1١7٠١‏ ,انظر ما تقدم هصاشية 4م 
وذاك من اجل التاريخ الصحيح والاسماء . 

"٠‏ إن انجياوس كالواذس كوترواس شخصية خيالية , لان ايا من حكام أيبروس لم يهمسل 
ايا من هذه الاسماء » وييدو ان المؤرخ يخلط مرة اهرى بين كااواذوس اليلفار واميسر أبيروس 
( انظر أعلاه ص 917 : ؟ | ٠١١‏ وحاشية 59 ) 

إن انشاء خط كوميذوس دوكاس في ابيردس هو موضوع مقاله ل : اوسن سسيترذون . في دورية 
الدراسات البيزنطية , ١409 ( ١1‏ ) ص 0١4ب ١73‏ بعنوان « أصل إمارة أبيروس » حيث يبين .. 
ان الحكام الأوائل كاذوا امراء ٠‏ ولكن لوسوا'. أباطرة » وتوبعت اعمال ميكائيل الاول بعد موته لي 
11١4 |‏ / من قبل أخيه ثوودروس الاول ودقسوة وسع ولاياته على حساب البلفار والفرنجة » ولي 
النهاية وضع نهاية للملكة سااونيك في | ١774‏ / واذ شهر ان دولته تضم الان 3قريبا كل اليونان 
القارية وأجزاء من بلفاريا » ووالاشيا وتراقية . وكانت تعمادل في حجمها وقوتها امبراطورية » قرر 
أن يدعى لقب امبراطور ٠‏ وقد عجل هذا في قيام منافسة قورب ية مرة مع امبراطور نوقية » ومسم انه 
كان هقا في موقف قوي ٠‏ فان ثيودروس كان مدذوعا بالطموح للهاجمة قيصر بلفاريا جدون آسن ' 
17١ |‏ / ولي المعركة التي تلت هزم واخذ ا سيرا ٠‏ وا ستولى اخوه مسانويل على الامبراطورية : 
واكن في / ١54٠‏ / قاد توودروس وقد تحرر من الاسر ثقشورة ضد أخيه واجاس ابنه اوواذس على 
العرش وكان هذا الابن الضعيف مكرسا ليكون راهبا » ولكنه مع ذاك لم يكن يجاري القوة الهائجة 
لامبراطور نوقية ٠‏ وفي | 457؟١‏ / سمقطت سالونيك في يد ابوانس فاتاترس اماك الثاني لنوقية » ولي 
هذه الاثناء ثار في ؟بيروس ميكائيل الثاني , الاين غير الشرعي لكن الوحيد لميكائيل الاول في 
١79 |‏ / ضد عمه في سالونيك وأقام امارة دستقلة ضمت أيبروس وكورفسو وتسساليا ٠‏ وتسزوج 

' تيودور بترا ليفااس الرائعة التي مجدت واعتررف بها وانجب منها ابنة ذةفور وابنتين : هيلين التي 
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زوجت ماذفريد صاحب صدغلية وانا التي تزوجت غوليوم الثاني دي فيلها ردين لي / 09؟١‏ / وادضل 
ذا التمالف المورة على ١ذفور‏ لي خصومات يونانية ٠‏ عتدما تفجرت الهرب في الشمال بين ميكائيل 
لثاني وميكائيل باليو لوغوس ؛ وقاد غوليوم قوة مورية لوساعد جمعه الجديد . وكانت ٠‏ 

نتائج المعركة التي وقعت في بيلا غونيا في / 6 م( مفجعة للمورة . 39د د دت هزيمته غولووم 
مع اسره ذقطة التهول لي تاريخ المورة ٠‏ وهىي السيب الرئوس اكل الذواجع التالية التسي لدقت 
باافرنجة في البلوونيز . 

4 إن الترتيب الزمني هنا مشوش بالطوع لقد سقطلت ااقسطنطينية في / ١7١‏ / وشسن 
بالدواوغوس حملته في , ١704‏ / وكما تبين في الملاحظة التق دمة نمب غولويوم كهليف ولوس 
كمرتزق . 

6 كيرايوانيس هذا هو في الدقيقة ميكاثيل الثاني الذي توفي في / ١71/١‏ / وشافه ابنه 
الشرعي ذةفور : وهس كم في / ١7197‏ / وابنه غير الشرعي جل ون ( ايوانيس ) والذي ودعى 
ثيو دروس فلي الدولية حصل على اقب شياستوكراتور ودكم والاشيا ونووباترا مسن/ ١719١‏ /الى 
١558‏ ,. 

وخلط الفرنجة باسمة كوفيذوس دوكاس واشاروا اليه على انه دون نووباترا س » وقصة هذه 
الهرب بين الاخوة وةدفل بالوولوغوس خرافية تماما . 

5 - دقع باتراس الو دودة ( نيوباترا س , هايبات الح ديثة ) في تساليا على مسافة قصيرة 
الى الفرب من لاميا . 

 "/‏ يبدو أن سوفا ستوكرا فور كان لقبا دشردفيا صيغ من الكلمات اغسطس و 
( امبراطور ) . كتاب جيبون ( الانددار والسقوط ) ( طبعة مود ليب )”404 408 
اقتباسا من أنا كومينا التي ١‏ دعت ان اليكسووس كوميذوس , قد اه دث الاقب . واهتفظ به 
للامراء من ااسلالة , ولم يكن الاقب يستتوع واجبات خاصة في البلاط ؛ وإنما كان يمنح كتشريف 
عظيم للنبالة الرفيعة . 1 

2 كانت كلمة تعني العملة النهبية المعيارية لبيزنطة , وكانت سابقا تل دعى البيزنط ' 
وا اسولي دوس وكان لها قيمة تعادل وزنها المجرد من الذهب ويعا دل تقريبا باوذدا اذكليزيا . 

4 - سعى ميكائيل بالدواوغوس في الواقع لتجنب الصراع مع ميكائيل الثاني ولكن الأخير 
بتشجيع من اهلا فه الاخيرة مع ماذفرد وغولدوم حيث لم يكن ١‏ شتهاؤه للتاج في إطار الدسوية التي 
3 الفكر . ودغل غوليوم هذا الحلف ليرفي رعاياه من الدونانيين ويحتمل ان يكون بسبب الطم ورم 
الى احياء مملكة سالونيك ؛ وكانت أذا في كلمات الدولية دوروثووس مونمفاسيا » وبدون ان تكسي 
باذواب ساف ان زانت جمالها وفتنتها ؛ لانها رائُعة الجمال وساحرة لي الراس والجسم وكهيلين 
ثانية للينيلا.س وأد ا قترح أنها كانت مثال هيلين في فاوست غوته , كما كان غوليوم (قاوست في 
الجزء الثاني على الاقل . 

وأن اسبارطة مينيلا س لي |افصل !اثالث هو وصف للامارة الفرنجية لي العصور الوسطى ٠‏ في 
المورة . ومن أجل آراء مختافة , انظر شمث المق دمة ص 08 15 . كتاب بارون ديان دي 
غوا دذكرون حيث كان اول شرح افاوست . وكتابه غ . مورا فسكى . 

والان نتبع تكرار للمعاومات من السجل المعطى لي ؟ / ١908 191١‏ .انظراعلاه 
والسبب . 

١‏ أعطيت التفاصيل ال شكوك في صحتها لي الصراع بين غوليوم وغي دي لاروش ولوس 
غواووم دي لاروش كما هو مذكور في ١‏ نحشا والاميرين الاخيرين فلي وسط الوونان يمكن 
أن يوج د بسبب نزا ع هول ميراث ؛ وكانت الزوجة الثانية لفولدوم مي كارنتانا دال كارسبري 
التي كانت تنسب الى العائلة الكبيرة ليوروبوس , والبارونات على الثلث الشمالي من الجزيرة ٠‏ 
بدكم اقيها عذدما توفيت في / 06 ر وقد طالب غولدوم بيارونيتها كوريث , وعارض الياروتنات 
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امهلدون والينا دقة طلبه واعلدوا الهرب ٠‏ واتهذ غوليوم هخطوات قوية » ناصجة لهسزيمتهم عذ دمسا 
اندشر الصراع الى الارض الرئوسية » وضم غوليوم دي لاروش أخو غوي الامير العظيم لاثينا مع 
أنه تسابع لامير آي , قواته الى الووريبيين ٠.‏ وهيمن على أخيه في رفض طلب فيلمار دين » 
للمدساءع دة واكونه تابعا له من أجل ارغوس وذووليون اضطر للا ستجابة ادعوة سو ده وشكل رفضضه 
جريمة , وأصيع الهراع دورة بارونية ضدد مطامح امير اخيا ' وسدويت ااقضسية في | ١684‏ في 
معركة مونت كارددي ؛ التي انتصر فيها غوليوم فيلها ردين » واسر غي دي لاروش ٠‏ وأجبره 
على العودة الى فرذسا ٠‏ ليصاكم امام ملك فرذسا ٠‏ وبينما كان عي لي فرذسا اسر غولهوم خلال 
معركة بيلاغونيا / ١704‏ / وتفيرت الصالة في كل اليونان الفرنجية . انظر م ص ( ٠١7‏ ) . 

"” - تزوح جيوفري دي بروبييرس من ايزابو دي لاروش ٠‏ وهي ابنة ( وليست آأخت ) فى 
دي لاروش , وكانت امه اخت غولدوم دي فيلها ر دين . 

© الظريق الذي يعبر البرزخ ودسير على طول ساحل خليح سالونيك ليو دي الى ميقارا 
ومازال ودعى ٠‏ طريق ااشر ٠‏ بسبب طبيعته الضوقة الصخرية ودقع ممر مونت كاربري ( جبسل 
الجوز) لي ندو منتصدف الطروق على الطروق من ميفوا الى طيبة . 

4" - العبارة الافتتاحية في هذه الجملة د دقرا : وقتل هناك في المعركة قادٌد فرسان ج دير 
يدعى .... وكانت مرغريت باسافا ابنة جين الثاني دي ذويلي . من ابنته غوتيير الأول دي 
روزيير اكوفا وكان زوجها ا اثالث هو جين دي سانت اومسر وكان والدهر غريت مسار شال امورة 
بالوراثة , وانتقل الاقب عن طريق ابنقه الى زوجها . ثم الى ابنها نيكولاس الثالث دي سانت اومر 
افين طيبة . 

6 2 في وقت ما بين | و *178 / تزوح بيلا دي سانت ‏ اومر من بون . أهشت في 
الاول دي لاروش . واحضرت كمهر لها نصف ا قطاعية طيبة ٠‏ ودقي النصف الاخر لي ود أخيها 
وكان أبنا هما نيكولاس الفساني ؛ ١اشريك‏ في إقطاعية طيبسة ٠‏ ونائب أمير المورة 
41؟١ة  178٠‏ / وكان أوتون الشريك الاخر فيها مع جين الذي أصبح مارشال المورة بزواجه 
من مرغريت باسافا . 

7 - أقيمت بارونية سالونا من قبل بونيفيس دي مونتفرات في | ١٠١‏ / عذد غزوة الأول 
لليوثان ٠‏ ومنهها لاد اتبساعه , تسوماس دي سستروموذكورت ؛» الذي بنى لي سالونا » الامفيز 
القديمة . التي د3ع عذد السفح الغربي لبرناسوس القلعة العظيمة التي مازالت بقاياها المؤثشرة 
باقية , وامدت البارونية وقت عظمتها تقريبا من سسالونا في اتجساه الجذوب حتى سساحل خليج 
كورنث بين أتيا وغالاكسد دي في اشرق وذوباكتوس . لي الغرب ٠‏ وتخبرنا ح ولية غالا سودي 
الفربية التي وضعت في | 11/0 | ان الاسم امفيسا قد غير الى سالونا على شر ف ابو نوفيس ملك 
سالونيك والمؤسس الثاني للمددينة ( حولية غلا سين طبعة ساثاس ( اثينا ١914‏ ) ص 5١7‏ ) 
وتدعوه «هولية المورة بدساطة امير لي هين ان دولية غلا كسم دي كثيرا ما تدعوه كونت . 

إن هذا الوصف من | داء الولاء يتفق مع الصورة الموص وفة في مجم وعة القسوانين 
الرومانية . الفصل " ( ريكورا ص 1١69# 210١‏ ) 

4 - كانت بالفعل المحدكمة البارونية لفوليوم هي اتخنت هذا القرار ؛ واتخذ البارونات هذا 
القرار .ربما تحت تأثير حاشية غوليوم وربما لا دراكهمالشك والرفض الذي دعاهم اقاومة 
عدوانية غوليوم فةد أعلذوا بما انهم لم يكوذوا مما دلين له فهم بذاك كاذوا غير قسا درين على 
محاكمة غي وبناء عليه توجب ان يمثل في المحكمة امام اووس التاسع المحاكمة ٠‏ وكان على غولهوم 
قبول هذا القرار انظر م . ص ٠١5‏ . 

7 تقول المادة 111 من القاذون الروماني أنه« عذدما يتخلى شخص عن أميره في المعسركة 
ويهرب قبل ؤةدان المعركة . فإنه يستحق ان يحرم من أرضه بعكم قضاء أميره . ( ريكورا ص 
36) 
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11 
ل منحت الاقطاعيات التي وزعت لي المورة في وقت الاسستيلاء للمالكين الاوله أمراء 


الاستيلاء ٠‏ مع كامل الهق في التوريث ؛ اعني انها يمكن ان تورث لاي وريث وسميه الامير في 
وصيته » ومع ذاك قان الاقطاعيات التالية منهت بحقوق مه دودة في التوريث » اعني انها يمكن ان 
تورث فقط اوريث الدم ؛ وإن لم يكن هناك مثل هذا اأوريث تعاد الا قطاعات الى الامير الذي 
منحها أو إلى وردثه » وهكذا في هذه الهالة انتزع ذولووم اقطاعية جيوفري وسيب جريمته كم 
اعادها اليه كاقطاعية ب دودة يتماكها مدى حياته مع حق توريثها ذقط لابن أو امنة . 

١‏ تقول ل : أنه ما أن جاء الربوع حتى انطلق الامير العظيم وس فينتين كبيرتين مسسن 
ردفا دسترون ثم ذهب الى برذديزي ( 7454 ) ل . ف تعلمنا أنه ترك اخاه ( أوتون ) كنائب له لي 
تيبوسوس ( فقرة 80؟" ) وكانت ردفا دسترون ميناء طيية خلال هذه اافتسرة : وا سمها اله ديث 
ليفا دسترو وتةع عذد الطرف !اشر قي اخليج كورنت على خليج ليفا دسترو , والاكثر شيوعا هوانه 
يعرف ببحر الكوونهون . 

41 هسب شمث ( انظر فهرسه ) (إن الكلمة مشتقة من الكلمة التركية داغ القسي تمنى 

43 انظر اعلاه ص ١8‏ الحاشية 3589 . 

44 لم يكن لويس التاسع ااسود الاعظملا لف ولدوم دي فيلها رديه ولا للامير العسظيم . 
بالذسبة لاقطاعايتهما في الدونان , وكان قرار إرسال الاخير إليه بناء على ذلك عملا مسن اعمال 
المجاملة , وتعبيرا عن الاةدام لسمعة اووس كمهةق عظيم للددل ؛ وجرى اجتماع المدكمة الصسامة 
الفرذسية لي ذاك الوقت( ربويع ١709‏ ) ومع أن ااسبب الرئوس هو تسوية ااشؤون الشرقية بشكل 
عام ؛ ويحتمل ان امور الأمير العظيم قد سويت في هنه الجاسة ٠‏ ومن المعروف أيضا ان غي كان 
في فرذسا لي هنه الاونة » انظر بوشون ‏ ابحاث تاريفية ١١١8/1١‏ حهحاشية١‏ وم: 
15 لا١‏ . 

6 كانت هنه القيعة غطاء راس بلدسه الجذسان , وكان الاصطلاح وستعمل بش كل خساص 
الفملاء الذي يلدسة قارس بلباسة الكامل ٠‏ 

5 إن هذه التعابير ٠‏ بيزنطية نمونجية موصوفة في الاجراءات ااقضسائية , ويظهر هسنان 
الاضان في ل . 

ويعان شمث أنه حيث ان الاصطلاح الشادُع لمخاطبة الملك بين اافرنجة يبساطة : مولاي فسان 
وجود مثل هذه الالقاب الطنانة المدقدة الكثيرة الشموع لي اللفة الوونانية , لي تلك الايام في النهن 
الفرذس دل على ان الفرذسية لابد ان تكون ترجمة لنصن ووناني اصلي ٠‏ ومع ذلك ذفسي رآيي ان 
هذا ليس نتيجة بالضر ورة ويكفي الاستنتاح ان مثل هذه الاصطلاحات ةد اصبحت قود الاستعمال 
العام بين الفرنجة الموربين من شلال دتما سهم المباش. مع الوونانيين المدليين كما كان بسالذسية 
اكلمات اخرى ع دددة وانظر مقدمة شمث صن ١‏ وا دامانتيروس ص 1١٠١‏ . 
إن الالماح اسايقة 3ديمة هول الاقب زائف فااكلمة اللاتينية هذا كثيرا ما كانت تستعمل مسن 
قبل البيزنطيين كمقابل اكلمة ( جنرال ) ولكن لم يكن هناك مطلقا لي اثينا موظف يحمل هذا اللقسب 
( انظر م . ه17١٠‏ ) ولوس من المحتمل ان غي منح اقب دوق في تلك الجاسة من القضاء يل بعاد 
عودته من فرذسا ٠‏ وربما يكون قد خوطب دافب ( سير ) وريما أنه اا ستعمل وش كل غير رسمي 
لقب دوق ( انظر بوشون ‏ ابحاث تاريخية 05١5 1١‏ حاشية ١‏ و"ا/ 5448 0ا38 ). 

4 ال ارء6هطم .ب "١/‏ اعلاه . إن الامبراطور كوترواس وتوو دور دوكاس هما 
ميكائيل الثاني وابنه ا لطبيمي ايواذس », أمير والاشيا ويلاحظ مرة اخسرى آن هذه الرواية مسن 
الخيال بين ابيروس وولاشيا زائقة تماما . انظر حولية غلا كسيري ص : 147 479 من المق دمة 
وص ٠١ ٠١5‏ من الثهن . 

ايباكتوس اسم من العصور الوسطى لذوباكتوس وهسي م دينة تقع على الشساطيء 
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4غ - 
الشمالي من خليج كورنت مقابل راس درا باذون وهنه الكلمة هي الصيفة العاددة للقرون الوسطى 
أدراماذون . 

المضيق بين الذقطتين , وكل خليج كورنث اصبح بعرف ببهر بأكتوس من الاسم ( ايبساكتوس 
( انظر ما يلي 658/1١‏ ) وهو الووم مددية عاملة تربط بين الذقطتين . 

تعني والاشيا هنا أراضي اوواذس دوكاس ( الم دعو ثيودروس ) والمعروفة ايضا باسم 
دوقية باتراس الم دودة . 

١‏ 72 تذكر ل . ( فقرة 710 ) أن الامبراطور طلب 4٠١‏ فارسا راكبا من ابوليا ومن الود ان 
ابن أخيه ما زفرى قد ارسل هذا »له دد من الفرسان وهناك حتى ايهاء من المورخ غريفورا س بأن 
ماذفر د ذفسه جاء معه . انظر م ديزياص : ٠‏ الملك مانفرد صاحب صقلية ومعركة بيلا غنيا ٠‏ لي 
ذكرى شارل ديهل ( بارس 5١ 08 / ١ ) 1947١‏ وكتساب رنسمان ٠‏ العشساء الص قلي ٠‏ 
( كمبردح ١908‏ ) ص 794 حاشية ص !4 حيث حذف هذا وقدم اشارات المعركة . 

6 يضصيف ل . أن غولدوم وجه أوثون دي لاروس ٠؛‏ نائب واخا غي الذي كان لايزال لي 
فرذسا . واقطاعييه الاخرين ان يكوذوا مستعدين لهملة الربوع ( فقرة 357 ) . 

0 ترتبط هذه الاسماء بالاسر الحاكمة للاباطرة البيزنطيين لاقرون الها دي عشر والثشاني 
عشر والثالث عشر . ووصلت اسرة امير ابيروس اثنين منها : إن هملة ميكائيل بالدواوغوس فس د 
ميكائيل ااثاني في ابيروس لم دكن بقيا دة ادوايذس ابن الاخير . بل ايوايذس بالوواوغوس أو 
املك . 

© كان ميكائيل الثامن لي / ١774‏ / على هذا فقط في الشخامسة والدشرين من عمره . وقست 
معركة بيلاغوينا . وفي الواةع ان إحدى الذواحي النبيلة في ولايته هو السن المبكر الذي حقق فيه 
نجاحه . ووصفه بانه يمكن أن يعني فقط ان المؤرخ كان حيا خلال السذوات الختامية من كمه , 
وعليه فةد عرفه ه كميكائيل المسن ٠‏ أو أن مشبريه عرفوه هدكذا . ويناةش شمث في مة دثته للدولية 
مثل هذا' التعبير والالماعات ( ص 4 8 ) ولكن يدو أنه قد تجاوز عن هذا بشكل خاص . 

60 تشير كلمة بيرغوس هذه الى ثباثوبيرغوس وهي مدينة قرب راس دريباذون . 

1 2 ساب درودبورث ( الدوابة الح دي دية ) ١٠و‏ هرقلية الةديمة » وهي ذقطة محصسنة تقع في 
الجبال التي تفصل دوقيات أثينا ونووباترا س ٠‏ قرب قرية الفيثروكوردون الحالية على اللسروق 
العام اثينا ‏ لاميا , في !ةليم فيثودس وماتزال بقايا قلعة ( ساد دروكا سترو ) ٠‏ التي كانت تهمى 
الوقعة ظاهرة للميان ويحتمل ان سهل سالاثيذوس بقع قرب لياذو كلا دي الحالية » وهي قرية قرب 
نهر هيلاس ( سير جنووس ) بين لاميا . زيتوني ) وهيبات ( ندوباتراس ) انظسر ل . ص ١65‏ 
حاشية 1741١‏ 

لاه بلا شك ان نيوباترا س هي المعنية هنا , وكانت زيتوني ( بالفرذسية غريبتون أو غيدون ) 
اسما من العصور الوسطى للاميا . ومن أجل زيدوني وندوباتراا س راجع فهرس م . 

4 - من الواضع أن هذه الفقرة بكاملها زائفة » إذ أن أمير المورة جاء إلى والا شيا كمسديق 
وقريب وحليف . 

4 2 كانت كاتا كواون ذقطة محصنة , وربما ممرا على الحدود بين تساليا ومقدونيا » ويحتمل 
أنها لم تكن بعيدة عن مدينة سارانتو بوروس الحالية ؛ ويدين الاسم بساصله الى ارض مجاورة 
كانت مملوكة لأحد اعضاء الأسرة البيزنطية العظيمة كاتا كالوا ويحتمل ايضا أن هذا أصسل كاتا 
كالون ايليس وانظر ك . ص ١98‏ الحاشية على "3814/1١‏ . 

ماتزال خرائب هذه القلعة من الممكن مشاهدتها في سر فيا التسي تقسع الى الفرب والى 
الشمال قليلا من أوليمبوس . 

5 هنه فقرة غامضة بشكل خاص » ولكن هذه القراءة يبدو أنها معقولة أكثر . 

7 - بيلا غوينا ناحية في ااشمال الغربي من مقدونيا , والمدينة الرئدسية فيها هي مونا سستير 
وهي لي الاصل حوض تماؤه بحيرة مثل !وكريدا وبرسبا وقد انصر فت مياهها في اعالي غابة شيرنا 
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431/5 
ولي هذه الدةول عند نقطة قرب مونا سنتير وتدعى حاليا 
حدثت معركة بيلاغونيا لي تشرين أول/ 1794 / وكانت مونا ستير في العص ور | لوسطى 
دقرا للمطران الذي يحمل اقب بيلا غونيا ويبدو أن هذا الاقب قد اطاق فيما بعد على المنطقة ككل 
( انظر ك . ص 05 الحاشية على ١‏ / 7554 ) . وقد تمت تغطية المعركة ذؤسها من قبل م ؤرخين 
يونانيين معاصرين ومتاخرين ؛ بينهم | كروبوليت . وباكيميروس وغريفورا س واسفراتترس انظر 
أيضا م . ص ١١١] 1١١١‏ رص 250١42١62‏ ودراسة دندياس ( الملك ماذفريد ) وأ فضل 
الاعمال الحديثة عن الموضوع هي اعمال ديذوح ٠‏ جينا كربلوس ولا سيما كتابه الامبراطور ميكائيل 
بالدواوغوس والغرب ( كمبردح ١1025‏ ) ص 54 ويعطي رذسمان صدورة للمعركة في كتايه . الدشاء 

الصدقلي ) ص 9" 

1 - قدم هذه الطرادق الاستراتيجية جورح اكرودولدفس في تاريخه ( تاريخ ٠١‏ الاوبرا ) 
طبعة هايزنبرغ ( لاييزغ ١9١”‏ ) القصول 156 ١9/١0‏ . 

1" هذه العبارة الاخيرة ماخونة من ب . 

60 تظهر هذه الرواية أيضا في ل . ( الفقرات 87؟ 7 584 ) ولي ل. فا( اافقرات 
6" 564 ) وتوجد ااقصة أيضا لي كتاب غريفوارس ( تتساريخ بيزنطة ب ك ”* ب فهسدل 
0 6" ) حيث تختاف التفاصيل تماما ٠‏ وطدبقا له هيمن الجاسوس على ميكائيل حتى يترك 
هاقاءدة 5 منتصيف الليل . بأن أخبره بأنه كان 5 خطر من هرؤلامء الحافاء أذفسهم . 

- إن القول إنهم كاذوا أصسهاب اسان واحد قول غريب ؛ لآن الدولية ذفسها تبين انه كان 
هناك يونان موردون في صدفوف الفرنجة ولاذةول شيئًا عن القوات اليونانية من الاميرااورية . وقد 
اقترح كالوناروس أن الرواية مفارقة تاريخية من جانب ال مزْرخ ٠‏ ومن الواضع أن هناك ادلة وافرة 
على هنه » ذفي الزمن الذي كتبت فيه حرلية المورة اصبع اافرنجة ناطقين باليونانية ؛ وقد اسقط 
المؤرخ على الماضي مبساطة حالة كانت حقيقية لي زمانه . إن هذا التؤسير مقوول على ما اعتقد اكثر 
من اقتراح أنه لي وقت مبكر يعود الى ١709‏ كان يمكن الةول إن اافرنجة واليونانيين كاذرا يتكلمون 
باسان واهد وهو آمر واضح ااسخف ولو كان كااوناروس مصسيبا فإن الرراية مسع ذاك تسدل على 
تمثل سريع مدهش لدى اافرنجة » ويمضي خطوة اخرى ايضا ليذكر أن حولية المورة التي كتبت في 
الاصل باافرذسية . كان لابد أن تترجم الى الدونانية حتى يتسنى لأفرنجة فهمها إن كل هذا البيت 
من الحولية تضعفه حقيقة أنه في الذقرات التي تبدا م؟ | 9541" و ١لاا4‏ ؛ فإن أعداءهم يوصفون 
بأنهم متصصدو الأااسن وغير متجاذسين ٠‏ في هين انهم يةولون عن اذفشهم يأنهم مسن عرق واحد 
وواضع ان هذا لاوشمل الدونانيين واافرتجة ؛ بصر ف النظر عن مقدار التزواح الكثير المتبادل الذي 
وقع ٠‏ وهذا دوسي بامكانية أن هذه الاقوال راجهة الى انهياز المؤْرخ الشديد لافرنجة البادي لي كل 
حدولية , وقد يعني المؤرخ أنهم كاذوا جميعا يدكلمون | افرذسية متفاضيا عن الفرق الدونانية في رغبة 
منه لتأكيد الاعمال الفرنجية . انظر ك . سس ١59‏ الملاحظة على "84١٠ / ١‏ . 

ل إن أسباب الارتداد المفاجىء لميكائيل ءعشية المعركة غامضية . حيث أن المصسادر ليست 
متفقة دائما والتفسير الأكمل والاكثر احتمالا يعطيه باخيميرس الذي يتدسك بأن المتاعب نجمت عن 
نزاع بين اووانوس الابن غير الشر عي لمويكائيل وفيلهاردين وشكاايوانوس من أن زوجته قد أهينت 
من قبل بعض فرسان اافرنجة وعندما تعرض لتلميهعات مهينة حول مولده لجا الى الاعداء ؛ وقسد 
حذر أبوه مما كان يغططه ابثه , وهسرب الى أراضيه ( بساخشيميرس /1١‏ 4# ) ووقبل ميلر 
( ص )١١١‏ هذا التؤسير . 

4 - كالعادة إن هذا الذقد الساخر للروم قد حذف من ب . حيث إن 391731 و 04اة؟ 
ملقودين ؛ ومن أجل اخوة الدم أو الاخوة بالتبني انظر س . كيرياكيدس في داثرة الممسارف 
اليونانية الكبيرة 054/١‏ هلاه . 

4 -انظر ل ( ذقرة 744 ) حيث قراءة مختافة . 

٠‏ - أشير الى دوق كارنثيا ثلاث مرات في الهولية : هنا كقائد للالمان ؛ ولي ؟ | 4٠7١‏ حيث 


تاركة منطقة من الدةول الواسعة , 
فوريلا . 
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 ةةا/له‎ 

توصف وفاته وفي ١‏ 7١1لا‏ حيث يهدور كواحد من رفساق 5ونرادين في معركة تاجليا كون . 
ودونترض شمت ان ككل هذه الأبيات دشير إلى الرجل ذفسه مم أنه لاوفسر ظهورة في تاجليا كوزو بعد 
موته بدسع سذوات في بيلاغونيا . ويعرفه بوشون في ( ابحاث تتساريضية : ١١0 / ١‏ حاشية ” ) 
على أنه أ ولريش الثالث صاحب كارنثيا ؛ ولكن كما ديين كالوناروس ( ب"١‏ هاشية 1١5١0 1١‏ ) 
من المعروف أن هذا الرجل كان حيا حتى 39؟١‏ . ويضع كالونارودسى في الحاشية ذفسها تؤسسيره 
القب . دوق كارذثيا ٠‏ ويدعى أن دوق كارنثيا الذي حضى معركة بيلاغونيا لم يكن شخصا حقيقا 
بالمرة . بل شخصية زائئفة . اصطنهمها المؤلف كرمز لاشجاعة الاستثتائية . ويبين أن اسم لورد 
كارتيانيا في ل . هوه سيد كارتيانيا ٠‏ وفي الذقرة المتداقة باأشخص موضوع البدث هنا ( الفصل 
637 ومادليه ) . ووجد دش ودش بين أمير كارتيانيا الذي يدعى سيد كارينا . وهذا الدوق دوق 
كارنثيا ٠‏ الذي يدعى ٠‏ دوق كارتيانيا . إن دوق كارنثيا في نظره شخصصن خيالي » وقد عطسي هذا 

اللقب تحت تأثير الاسم المالوف أكثر كارتيانيا . 

١‏ هناك فاصدل في ها . عقب 4١١80 | ١‏ . وهذه العيارة مأخونة من ب . حدث تصسل محل 
٠6"‏ *غ4. 8١*4ء‏ وبهد القفاصل مباشرة في ها . عبارة مذفصلة مم أنها لامعنى لها في زذاتها , 
ويبدو انها توازي المعنى لي السطر المقابل من ب . 

وقد حذفت هذه العبارة . وقد يلاحظ !لقارىء مع ذاك ان معنى العبارة يدل على أن المؤْرخ يقسدم 
ذفسه إلى إلى مستمعين من الفرنجة , ولوس من اليونانيين . 

"ل تظهر هذه العبارة التصدويرية ايضا في ل . ( فقرة 7917 ) ول دي ف ( فقرة 595 ) . 

ا يفسر شمت ( فهرس . صن 177 ) هذه الكلمةء زخة من السهام . ويبين كالوناروس 
مع ذلك ( ص 5١”‏ حاشية ١‏ 004809 ) أن هذا غير صحيح . 

4 تعطي المصادر الوونانية الرئيسية الشلاثة حول المعركة : اكروب وليت ( ص ١7١‏ ) 
باخميريس ( 85/1١‏ ) وغريفوراس ( ١‏ / 8ل ) رواية اكثر تفصيلا عن اس تسلام غوليوم . 
وعندما رأى أن المعركة خاسرة عمل على اذقاذ ذفسه بالاختدفاء في كومة قش أو في بعض الادغال 
الكثيفة واكنه اكتشف واسر من قبل بعض !لقوات الدونانية التي عرفته من سنه الامامية البارزة 
وكانت هذه سمة مميزة مشهورة له حتى إنه كان يسمى بذي ٠‏ السن الطويلة ٠‏ واسر ارون من 
خيالة اافرنجة من منطقة بعيدة تصل الى بلاتامون وأماكن أخرى ؛ ذقرأ : ٠‏ وتحدث الاأمير غولووم 
بكل شجاعة وطلاقة وحكمة ... ( ذقرة ١08‏ ) 

5 يستمد سائاس هذه الكلمة من جاكتاريوس٠‏ جندي من المشاة يحمل رمحا . وتاخذ 
الكلمة معنى بانس أو تدس . 

لالط إن ل 4١8771١‏ مأخونة من ب . 

4 من الواضح أنه خطا مسن جانب ال ورخ'لان الآسطنطينية في ذلك الوقت ١١09‏ كانت 
ماتزال لي ايدي اافرنجة . ويعرضى ا كرودوليدس معلومات أن الجرحى قد عولجوا في لامباسكوس 
على الدردنيل بحضور الملك . 

9 بسبب التثبيط بفعل حياة سذوات السجن الثلاثة وسقوط ال#سطنطينية في ١75١‏ صمم 
غوليوم لي نهاية ١777‏ أن يحصل على حريته باي ثمن »٠‏ ولي هذا الوقت كان موقف ميكائيل قسد لان 
ذوعا ما على هذا أبرمت في تلك السنة مماهدة بينهما » وكان تاثير المعاهدة الدائم على تاريخ المورة 
التاليى موضع ذقاش مفصصل من قبل زا كوثيذوس ( ص ١6١‏ 29 ) وطبقا لشر وطها سام غولدوم 
مايلي : القلاع الثلاثة في مونمفاسيا ٠‏ ومين الكبرى , وميسترا . وكما تذكر كل الملصادر . فإن 
كورنث الثي تذكرها ل. ف قد وعد بها , ولكنها لم تسلم ( فقرة ٠ ) ١7‏ وغيراكيه وجميع مناطق 
البند دول كذستزيا اضيف الى القائمة من قبل باخيميرس وعلاوة على ذاك ! هسبح غولووم تسايعا 
للامبراطور ٠‏ وكان عليه أن يحمل لقبا يدل على تبعيته . وفي مقابل كل هذا منح ذوليوم حدريته 
ومرتبة دمسدق أوه المارشال العظيم ٠‏ كما ذكر في ل دي ف ( فقرة ٠١0‏ ) , ويبسدو أن اتفاقية 
أخرى قد أبرمت اتنظيم مستقبل العلا قات بين المورة والامبراطورية , ومع الفموض ذوعا ما يبسدو 
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1 
أن شر وطها قد وطدت سلطة الامبراطور على غوليوم والمورة ٠‏ وعززت المعاهدات بتوكيد الصدا قة 
الابدية » وجعل موكائيل من ذوليروم عرابا لابنه , وهكذا حصل مدكائيل على موطىء قدم في المورة 
لاعادة الغزو في النهاية اشبه الجزيرة من قبل الوونانيين . ملاحظة في ١‏ / 4519 ذكر الحصدرس 
القارتجي الذي يحتمل أنه قد اعيد تسسأ سوسه في نيقيا بعد ١5١4‏ . انظسر جينا كوب ولوس 
( امبراطورية مدكائيل بالوواوغوس ص 87 وحاشية لاة ) 

4 لقد كان في الواقع ابن حميه , انظر أعلاه ص ١77‏ حاشية ؟5 . 

١‏ وطبقا الوغذون ( ص 7١5‏ ) تسرك غي دي لاروش لدى سماعه عن كارثة بيلا غونيا 
فرذسا على عجل ووصمل الى الوونان في ربيع ١77‏ وعاون الأميرة في المجاس الذي جمعته والذي 
كان ه ذوعا من أذواع مجااس الحرب ٠‏ . وشخص ميلر مع ذاك الحالة بصورة مخدافة ( ص 
١١-4‏ ) وبعد بيلاغونيا . كتبت الاميرة اناكومينا دو كابنا الى غي وكان لايزال في فسرذسا 
وعرضت عليه منصب نائب اخيا الذي قيله ٠‏ وعندما سمع باخيار اتفاقية غولدوم مع ميكائيل جمسع 
برلانا ؛ كما كان واجبه لمناةشة الامر . وفي كلتا الحالتين عقد برلمان في ١7707‏ على ما يبدو برئاسة 
الاميرة ( ز. هس. 7١‏ ) وكان مؤافا مع استثناءين كله من الذساء إن هذه الحدقيقة الاخيرة مثال 
مذدل على غياب القاذون السالي في المورة لآن السيدات كن هناك كوريثات أو ممثلات للامراء النين 
قتلوا او اسروا في بيلا غونيا . وذوةشت أهمية البرئان الذسائي في كل الت واريخ حول تاك ا افتدرة 
وبشكل أ كثر تسلية في كتاب المركيز تيريردي لوراي ٠‏ برلان السيدات في القسرن ااشالث عشر . 
أكاديمية الداوم والاداب واافذون الجميلة في بدساذكون ( بيساذكون )١84١‏ ص 708 ب ١1؟‏ 

87 كان لووناردو اوف فيرولى مستشارا في المورة وخادما مجتهدا للاميرة . مثل #ولدوم في 
مجاس فيتردو في ١717‏ وشهد المعاهدة . وأخذ دورا فعالا في القضية ال شسهورة مرغريت باسافا 
ونظم معاهدة أورفيتو في ١14١‏ , وجمع ثروة كبيرة خلال فترة عمله في مهذته » ومكتبة صغيرة » 
مخزونها ليس قليل الاهمية ( انظر م . هى ١97‏ ) وكان بييردكاذو ( الذي سماه نبتدون فسانت لي 
فهرس طبعته من الحولية ) رجلا محترما من الحاشية في المورة وحلدفا وثدقا للامير . ودشار اليه 
دائما في الحولية بعبارة ه الرجل الدكيم . أو الاكثر حكمة . 

85 ب اخفق المؤرخ في ذكر السبب الحقيقي في أن شر وط الفدية قبلت , مما !اقلق الذساء على 
أزواجون . وتذكر ل دي ف أن الذساء عندما سمعن انه اذا لم تسلم القلاع فإن الامير ورجاله لن 
يدلاق سراحهم أيدا , ٠‏ وبدات الاميرة وزوجات البارونات اللاتي كان أزواجهن في السجن بالصياح 
بعدوت عال ٠‏ قائلات انهن يردن عودة ازواجهن ؛ وإذهن يردن تس-ليم اقسلا ع م وضوع البحسدث 
للامبراطور ٠‏ ( فقرات 94؟  "١4‏ ) . ويدعى سانودو مسن جانب اخسر ان غي ناضل لاقناع 
السيدات بأن الأمير سدفتدى بأي ثمن ( انظر ز ) 

4 - على مايظهر ان هذه كانت ذوعا من المذكرة التي كان عليه ان يبرزها لأامدري القلاع , 
والتي تعطيه سلطة تسليم القلاع باسم الامير : وبعد هذه الكلمة في ه . دوجد انقطاع في المخطوط . 
وهناك صصدفحة مفقودة بكاملها ل ١‏ / 4459 4070 مأخونة مسن ب . انظر ادناه ص 717 
حاشية 1١١‏ . 
ها 

6 - كانت مرغريت باسافا ابنة جان ١اثاني‏ دي ذويلي المارشال بالوراثة وبارون باسافا الذي 
تزوح ابنة لفوتيير الأول دي روزييرا كوفا ٠‏ وكانت مت ورطة في القضية الشهيرة الموصس_وفة لي 
71/807 . وكان جان دي خودرون أيضا ابن أخ الامير غوليوم . 

ل تضوف ل دي ف . أنه ذهب أولا إلى دوربدوس ؛ حيث | ستقبل بتشريف ثسم الى مليبة 
حدث قدم له الأمير حدسن ١‏ لوفادة وصحبة الى ندكلي ( فقرة 7٠١9‏ ) ؛ وبينما كان في طيبسة وقسع 
معاهدة مع البندقية ( انظر م . ص ١١7‏ ) . 

 41/‏ هذا الكانتاكوزيذوس كان مدكائيل كانتا كوزيذوس وكثيرا ما يكتب ٠‏ كاننا كوزين ٠»‏ وهو 
عضو لي أسرة بيزنطية قديمة وهامة ا سدوطنت في مدسينا في زمن الفزو الفرنجي » والاكثر احتمسالا 
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- لالع ل 
أنه جد الامبراطور فيما بعد جون كانتا كوزين ( 1717/4 ب 108 ) ودوشار الى ميكائيل في هسذه 
الذقرة على أنه الحاكم الامبراطوري لموسترا ويحتمل للونمفاسيا في 1044/١‏ بينما في ١‏ | 47176, 
يذكر أنه أرسل إلى المورة مع قوات بعد تفجر المشكلات . انظر أدناه ٠١‏ / 4579 والملاحظة في 
الحاشية . 

2 بالذسبة لابوا عث التي قادت غوليوم الى خرق مصاهدته مسع مدكائيل وسيب ردود فعل 
الامبراطور . انظر المنافشة الرائعة في ز . ص7" حيث ربط موضوع الحسرب بالحالة الدولية 
لتاك الفترة . 

2 إن هذا هو الاسم المعطى للقائد الءسكري أ وكابتن وأيضا للحاكم البيزنطي الامبراطوري 
في المورة . 

تذكر ل . والحولية اليونانية أنه قد أرسلت حملتان واحدة بقيادة ماكريذوس والثانية 
تحت قيادة كوستانيتوس بالدولوغوس . ويذكر باخيميرس ( 2١8 / ١‏ 8 5١؟‏ ) أن الامبراطور 
قد ارسل على الذور حملة بقيادة أخيه كوذستانتووس بصهبة البارا كو م ومنيوس مسا كرنيوس 
والكسووس فايليس , ويقترح ملر ( ص ١5"‏ ) ريما تحت تأثير جاء في الحصولية من روايات أن 
تعزيزات قد أرسلت في حملة ثانية تحت قيادة ميكائيل كانتا 5وزنووس ؛: ويتبممع زا كيئيوس » 
بأ جدميري س الذي يجد ان معاوماته ه أكثر احتمالا ٠‏ ويذكر ذقط حملة واهدة ويضع كانتا كوزنيروس 
حاكما في مونمفاسيا كل فترة تفجر الحرب ( ص ”7 71 وحاشية 7 ص "7 ) وطبقسا 
لزاكيثيذوس ( المصدر ذفسه حاشية ؟ ) ؛ احذلت عائلة ماركيذوس مسركزا ذا أهمية كبيرة تحت 
اباطرة ١لباليواوغوس‏ ؛ ومع انه كان الباراكوا مومنيوس أو ( الحاجب ااكبير لي البلاط ) ٠‏ ويبدو 
أنه ليس هناك صدةفي رواية ان ماكرنيوس كان ابن عم الامبراطور . 

١‏ 2 درنغوس عرق كبير قد يشير إما إلى درنفوس سكورتا أو إلى درنفوس الميلنفز ؛ وفي هذه 
الحالة في رايي إنها تشير إلى الآخيرة وعن موقع غادر اليفوس من قبل شمث ( فهرس ص 574 ) 
عللى انه مسكان في لاكونيا شمال فاتيكا ومونمفاسيا وهياوس ويذكر كالونارس ( ص ١9١‏ 
حاشية /١‏ 4018 ) أن الاسم مستمد من الدراغاليفوس الحالية وهي مدينة في جوار دساكونيا 
وقرب هاغيوس بتروس . 

انظر اعلاه ص ١917‏ حاشية 1١١‏ , 

9 كانت التاريت ذوعامن المراكب التجارية ٠‏ مراكب البضائع وتظهر الكلمة في اللاتي 
نية تاريدا أو تاريتا في كتاب دوكانج التي وستمدها من | لكلمة العربية طريدة . ويصفها يوجين بيرن 
في كتابه « ملاحة الجذوية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر ( كميردح 19470 ) ص ه على انها 
سفن أثقل وابطا من الشواني مزودة بمجانيف وطاقم كامل مسن الاشرعة على صساريين ٠‏ وذقل 
الجيش في سفن جذوية ووصل الى مونمفاسيا على التوالي مستهل ١517‏ . ولي الوقنت نذفسه احتل 
الاسطول البيزنطي تحت قيادة فيلانثروبيذوس بعد نهب ااسيكلاد السواحل الجذوبية للاكونيا انظر 
ز. ص "” والملاحظات . 

4 - كانت هنه من القاب البلاط ٠‏ والاخير ربما مستمد من الكلمة التركية ه شساويش . , 
وذاك طبقا اكالوناروس . 

0 - تقدم ل دى ف . عند هذه الذقطة قصة غريبة لاتظهر في الروايات الاخرى . وتذكر ان 
يونانيي كاريتاينا بقوا مواليين لاميرهم الفرنجي وساعدوه في ايقاع شديد بالقوات الامبراطورية , 
وكي يتمكن القائد الووناني من إجبارهم على التخلي عن ١‏ افرنجة حرر يعض الرسائل المحرجة على 
صورة أجوبة على مراسلات متقدمة من يونانيي كارتيانيا وا سقط هذه الرسائل في غرفة قصير أمير 
فرنجي , كما لو كانت قد سقطت بالصدفة وكان الامير جيوفري على أي حال داهية جواد شديد 
الثقة في ولاء تابعيه حتى لاينخدع بهذه الحيلة اافجة ؛ واس تدعى الوونانيين واطلمهس-م على 
الرسائل , فبدأوا بالبكاء وأخرجوا مناديلهم التي اعتادوا مسح وجوههم يها ٠‏ ووضوهوها حول 
أعناقهم واقسموا على براءتهم ونصبوا معافضا . وتظاهر الاتباع اليونانيون بالتفاوض مع القوات 
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-/لا؟9ة - 
الامبراطورية ولي النهاية قادوهم الى كمين حيث قتل كثيز منهم ( ذقرات "8١ 3١1‏ ) ثم تتابع 
الحولية فتذكر ان جيوفري دي برويير وقع في حب زوجة تابعه جان دي كانافاس وهرب معها الى 
ايطاليا ( فقرات 7" 7554 ) , وبلا شك أن غيابه في تلك اللحظة الحرجة , والثورة الناجحصة 
لاسلا ف لصالع اليونانيين كانت ضربة خطيرة لامير اللورة ( انظر أبناه ؟ ر 058415 و 9796 ) , 

7 يدعي سانودو ( صى ١١١‏ ) أن فرقة أثينية قد وصلت . 

41 وكما ذكر اعلاه لي كل الاحتمالات أرسلت حملة واحدة , وهنه كانت تحت قيادة 
كوذستانتيوس وتذكر دي ف . أن اليونانيين طلبوا المساعدة وأن الامبراطور ارسل ااه وكانتا 
كوزيذوس الذي كان ٠‏ صهر الامبراطور كانتا كوزينوس الذي يهكم اليوم ( ذقرة 760 ) . 

وكان كانتاكوزيتوس امبراطورا من ١741‏ الى ١7860‏ . 

2 عند هذه النقطة هناك انقطاع خطير في ل . حيث تخة 
3 24 2 00860 من النص الووناني . 

إن هذا ليس جبل هلموس في ١سيابل‏ قمة اكثر انخفاضا في الجبال الواقعة بين 


في ست ص فهات تت وافق مسسع 


ليكديمونيا وأركا ديا وتقع قرب فيلوفوستي . وهي في أعالي نهر الووروتاس هوالي منتمسف 
الطريق على الطريق ما بين ليكديمونيا وكاريتانيا . 
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494194 - 

: تميز الهولية هنا بين القلمة والمدينة المحيطة أوالقرية ( الربض ) انظسسر أعلاه‎ ١ 
, . والحاشية‎ "417/15 

" ه إن هذه إشارة إلى راد نهر اأفووس . ويذكر كالوناروس في حاشية مطولة ومفصلة جد دا 
( حاشية 8371/1 ص 195 ) أنه بفضل نظام الضر ف المدةد في المنطقة , كان المؤرخ واأسكان 
على ما يودو لي المنطقة أيضا » عاجزين عن التمييز بين المجرى الرئيوس والروا ف د الى دودة » 
وكنتيجة كان المجرى الرئيس دسمى خطا بالرافد كما هنا في ١‏ / 4514 لي حين أن اكبر الرواف د 
وهو اللا دون كان يظن أنه المجرى الرئيس ٠‏ واللا دون هو ذلك الجزه من الاليفوس الذي تحت 
موضدع الاتصال وكان و دعى الروفياس في اليونانية العامية » وهو تصريف لاافيووس في حين أن 
اسمه الفرذس كان شارهون وبكلمات اخسرى كان الوونانيين يتبعون الجرى الرئوس للاافيوس ٠‏ 
بينما يذكر ال ولف أنهم اتبدوا راذدا من كاريتانيا الى ليودورا ( ١‏ | 4114 ) الذقطة التي يلتقي 
عذدها اللا دون بالالفيوس . واسم ليودورا مستمد من لا دون ود دل على بلدة , والمنطقة المحيطة 
بها وهي ت3ع قرب ناحية هيرايا القديمة . 

"' - إن فعرائب ادير اللاتيني اسودة ايزوفا ماتزال باقية . ودتشر ف على الاافووس قسرب 
'مدينة ميزمبار دي الحالية . 

4 - إن هزيمة بيزنطة والتي وقعت في برنيةسا لوست موضع شك . لان كل روايات الحولية 
تذكرها ٠‏ وضي مؤودة من قبل ساذودو ( ص ١١8‏ ) , ومع ذاك فإن التقاصيل كما هسني واردة في 
الدولية اليونانية واضحة الاختلا ف ؛ ولانةة3 الدوليات ذفسها حول ما ح دث بالضبط ؛ ويوقى بلا 
تفسير حتى اليوم كيف هزمت مثل هذه القوة المتفوقة المهيمنة على يد ٠١‏ أو "١7‏ فارسا. 

5 للاد كان مرضمه بلا شك السبب في هرب زوجته مع آمير كاريتانها ( انفلسر أعلاه ص ٠٠6‏ 
الماشية 56 ) . 

يحدد لييك ( ددلوبونير ياركا ص ١06 ٠ ١844‏ ) هذا بأنه ممسر فسيق لي هب وضن نهر 
الالفووس بين كروستينا وبرنيةسا . ولا يضيف دار غوموس ( ص ١١9‏ حاشية ١‏ ) شيئًا اكشر 
ته دودا بالذسبة اوقمها . 

٠‏ م دخل كالونارس هذا البيت من ب . في ه . ويعطيه رقم 7/77 ب . ولايعطى تفسيرا 
ولايشير شمت إلى أي فراغ مع أنه وشعر انه من الضير وري من أجل ا كتمال معنى العبارة التسي 
ثليه , 

- قرية برنيتزا لم تدد موجودة » وكانت تةم قرب مدينة فيليزا الحالية قرب أوليمبيا . 

4 ل إن شمت كما اعدةد مهق لي بيان دلالة هذه العبارة . وهي تستعمل داثما مرتبطة ممع 
اسم قريب أو شخص معروف جودا ممن ماتوا لي فترة حياة الم تكلم أو قبله بوقت غير طويل . انظر 


مقدثة س 8 
١٠‏ هذه الكلمة اقب يوناني لأسباب تعني أهدق لي متى ل النحمض ٠‏ يحظر المسيح على اتباهه 
استعماله . 


١ه‏ ودعي دراغوميس الذي يددد برينتزا قرب م دينة بيرى الحالية ( ص ١١6‏ ) إن لوفترًا 
تتعاق به دينة فيرفيتزا قرب ذورتيميا في الوس وكابيل ناهية دشجرة في المنطقة ذفسها . 

- هذه عبارة مزعجة وقد فشرتها لتعني أنهم هربوا تجاه مدسكر ذلك الجزه مسن الجيش , 
الذي كان يحتفظط به كاحتياطي ؛ ولم وشترك في المعركة . وهذه الذقطة تعلم فسراغا كبيرا اخرا لي 
ها.ل 448047١‏ - 4404 . ماخوذ من ب ومع ذلك فإن فراغا يتمع ١‏ / 4414 في ب . أيضا . 
وكنتيجة مع ان السطر الأول لي هل . بدد انقطاع ةد أعطسى الرقسم 44196 للابقاء على تسوالي 
السطور (إن هناك شيئًا ناقصا بهد السطر الاخير من ب قبل القراغ الذي هناك . والبيت الأول في 
ها . بدد متابعة النص . ووؤسر شمت في حاشية بإن منه الثفرات ( ص "٠١‏ ) تل دل على أن 
صصدفحتين كاملتين ناقصتان من المخطوط ٠‏ وهو يقترح أن هذا قد يدل على ان اليوناني الوطني : 
وقد غلبه الفضب من الملاحظات المهطة بالةدر هول اليونانيين في هذه الذقرات ؛ مزق الصفحتين في 
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غضب ٠‏ ومع ذلك يبين كالوناروس بجفاف ذقساطه ( ص ١١4‏ حساشية ١‏ ( 4889 ) أنه إذا كانت 
هذه هي الحالة فإن كل الروايات الموجودة للهولية باليونانية إها ه دمرة أو دشوهة . ومن المهم أن 
اأثفرات تظهر لي وصدف معركة برنيتزا لوس ذنسط لي النس وص | اثلاث للرواية اليونانية بل في 
الروايات ١الفرذسية‏ والايطالية أيضا . 

٠‏ . مدينة في مكان ما بين برينتزا وأذدرقيدا ( انظر أ دناه من 7717 ) ومسن أجل فليزيري 
أنظر أعلاه ص ١8‏ حاشية كلا . ْ 

4 .. إن هذا يعلم نهاية الفقرة الماخوذة من ب . واستئناف هل . ومعنى المبارة الأخيرة 
غامضن , لأآن بداية الجملة ناقصة وعلى ما يظهر أن ما أحزن الأمير أن اأدمستق قد هسرب » وأنه 
عذدما هزم » كان حتما أكثر خطرا من قبل . 

6 يهتمل أنها معادلة.ل ١‏ كل ما يزّرهه الاذسان » بحصد.ده أيفيا , . 

2-18 إن سهل .سبيكوس هو سهل أسيا ا/ةديم ؛ وهنا كلمات طدقا اشسمت ( لهسرس من 
' 504 ) وةدَل مَلَى منطقة مرزغية ‏ وهذا وشير إلى الارض المرزغية المسماة فرانكر فريزيز اليوم 
والتى ذلاع لي وسط السهل الذي ودغى الان ساووليقا دو المراعي اأفتنة ومنايع الاأفيوس في هسذا 
المستدةعم ( انظسر نز . ص 5" والحمصاشية . ك : ص ٠١5‏ حاشية ١‏ ر 6١9‏ درا وميس مهن 
46 . 

7 إن الاشارة هذا يددو أنها الى الة حربية أو قوس كبيرة ١٠و‏ عرادة وطاقمها لأن اللآوس 
كان مثل هذه الالة . 

8. من أجل سيرجيانا انظر أدناه صى 97؟ حاشية 4؟ . 

. يجب تذكر أن كلمات مثل سرايا وفيااق يوقصدد بها تقريب الاصطلاحات الوونانية الصعبة 
الترجمة ددقة . ومن أجل منااشة هامة الجيش البيزنطي انظر كتاب اومان ٠‏ تاريخ فن الحسرب » 
وهو عمل موذوق في تنظيم الجيش البيزنطي ٠‏ 

٠‏ ل ةفسر ل دي ف . موت كانتا كوزينوس بصورة مختافة قتذكر ( فقسرة 587 ) أنه كان 
قود قوات 1ل3دمة وركب في الامام لوةوم بالا ستطلاع ٠‏ ولي طروق هو دته تعثشر حعسانه في دفدسرة 
وسقط ٠‏ فققز الفرنجة عليه وقتأره قبل أن يتم إنقانه . وهنه الرواية الحا دثة اكشر تدششسيا مدع 
طبيعة شخصيته من |اقصة الواردة في الرواية اليونانية وا افرذسية الدولية . ويجب ايضا مسلاحهذلة 
أن ل دي ف تضمع الحا دثة في «هرجيانا قبل معركة برينتزا . وتبرز ( ص 55 حساشية ؟) أن 
الترتيب الزمني في ل دي ف مشوش وأن الها دثة دون شك وقعت بدد ممركة برنيتزا كمسا تسذكر 
الدوليات الاهرى . 

. ) 544 تذكر ل دي ف أن الأمير تدقب الوونانيين حتى هربوا في الجبال ( ذقرة‎  »١ 

وتذكر أيضا انه بود هذا الانتصار بنى الامير كنوسة سانت نذوكولا س لي موسيقي والقئاس 
الاغرى في اذدرا فودا( ذقرة 34١‏ ) , 

9" 2 لاتثفق الدوليات فيما يتماق بثورة الترك الموصوفة في الفقرة التالية ٠‏ وتضص.ع ل دي ف 
المواجهة في هوسوكلي قبل معركة برينتزا , وتذكر أنه قبل معركة برينتزا تخلى ملك ومعه ١9١‏ من 
الأتراك عن الدونانيين ونهوا الى غوليوم وتوطن هؤلاه بشكل راذع في المورة مع قساء دهم الذي 
تزوح ااسودة بالليذسا ( فقرات 9ه؟ ‏ 759 ) ويعطي سانوروا (حن ١١8‏ ) الرواية نفسها 
للاح داث » بما في ذلك القول بأنها وقعت قبل معركة برينتزا , وكما حددث مسن قبل إن المعلومسات 
المعطاة من قبل ل. دي ف قد تون صميهة ولكن الترتيب الزمني خاطىء 2 ومن ام وْكد تماما على 
اي هال أنه بعد أن انشق عنه الاثراك , ترك كوذستانتيوس قيا دته بين د دي فيليس ومساركيذوس 
وعاد الى ١لسطنطينية‏ . وصميع إذا أنه لم دؤسر في معركة ماكرس - بلاجي التي تلت »لا لأنه 
هرب كما تقول ل دي ف ( فقرة 1/7 ) بل لأنه لم يكن موجوها ( انظار ن. س9" - *4 »2 
ومدص9؟١-‏ 8؟١).‏ 

- كذا بالاصل . 
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4 - يمدو أن الطريق الذي اتبعه الاتراك كان واضحا ذوعا ما ٠‏ ولكن الاماكن المسماة لي هذه 
ااذقرة صعبة الته دود ددقة ؛ وغا در الاتراك نيكئي وعبروا الى كاريتانيا . ثم سايروا الاافيوس 
احتمالا حتى مصب الاريمانثوس ٠‏ ثم اتجهوا شمالا عابرين بطريق فليزيري في اتجاه أذدرا فيدع : 
ويددو أن بيريفار دي كانت تلع بين الفيوس وفليزيرى ٠‏ وعلى أي هسال يقتسرح ٠ه‏ شسمت ٠»‏ 
( الفهرس ص 199 ) أن بيرغار دس ودوذ ديكوس هما الشيء ذفسه ولكن ا قتباسا مسن بوشون 
نجده 3د وضدع بريفار دي قسرب ناحية الوس القس ديمة على نهر البيذوس , واعه- هد أن 
ار غ20 ...لي النص اعلاه يوضح أنه لاشءه من هذه التعاريف مسميع ٠‏ وواضع أيضا أن 
سيرفيا 35ع بين فليزيرى واذدافيدا » دع أن موقعها الدقيق يصعب ايجاده . وودعي شمت أنهسا 
قرب برنيتزا » وأن سيرجيانا هو اسم أخر لله دينة ذفسها وهذا لايمدكن أن يكون لان ال دينة كانت 
دع على مدسافة أقل كثيرا من ركوب يوم من اذدرافودا . ويهتمل أنها تق م قرب بالايوبولوس 
ناحية اليس الةديمة على البيذودس ٠‏ في المنطقة التي تسمى سيرجيانا لي الحولية وكانت شرجيانا 
في الواقع هي المنطقة التي دقع لي الشرق والجذوب الشرقي من اذدرافيدا , وتتصيرف مياهها الى 
البينوس . ويذكر النص ( ١‏ | 9047 ) أن اليونانيين نهبوا الى ميسيكلي التي كانت تماما شرق 
سيرجيانا . وتذكر ل دي ف( فقرة 99" ) انهم نهبوا الى بسالايوبولوسن التسسي' كانت على 
الابيذوس ٠‏ قرب ناحية إليس الة ديمة ولامجال للتساؤل إذا ان موسسيكلي اام كانتا 
إذا أن شرييانا 2 وشر فيانا » وسيرقيا لايمكن أن تكون المكان ذفسه كما وؤدد مسد لاثة و دمر 
أن مي سوكلي كانت مكانا قرب سيرقيانا ( ولوست بعودة ٠‏ عن أذدرافيدا » بينمسا يقس-ول إن 
سيرجيانا وسيرفبا كانتا قرب بيرنتزا ٠‏ ومن الواضح أنه قد ضلل بإضراره على أن سيرفيانا 
وسيرجيانا هما الكلمة نفسها ) . 

6 2 من أجل شؤون دذول دي دوس الى قضايا المورة انظر " | ١١4‏ أعلاه وتقول ملاهذلة 
ل ١‏ فقرة ونان / إشه د اختير لأنه ربي في ال#سملنطينية 3 وكأن يعرف عادات ولفة اليونانيين » 
وحقيقة أنه كان يعرف التركية ( انظر ! دناه ١‏ / 0747 ) يحتمل أنها كانت عاملا مهمسا تقول 
ل دي له أن ملك قد تصا دهف أنه عرف دى توس في القسطنطينية وأنهما قد توصلا إلى تفاهم في 
ساسلة من الرسائل ( فقرتا "٠9‏ ل 595” ) . 

- إن نهر بنيذوس يدعى الياكوس لانه يت دفق على ليس . ويحتمل أنهما التقيا لي 
بالايودهوأس . ودسمي النهر «١‏ نهر اذدراقودا 0 ) فئرة 09 ( 8 

1" ومن هذه الذقطة وما بددها إن الفقرة التالية " | 011/7 0178٠‏ غير مقروءة تقريبا في 
ف . وأي كلمات غير مهنبوفة تتما ش مع ذلك باحكام تام في ب . وعليه ةد ا ستعملت ب ٠»‏ وصذفت 
الكلمات المستبعدة والعبارات من تلك اافقرة في ف . 

يذكر ل دي ف أنهم بعد أن عسكروا تلك الليلة أخذ ملك القائد التسركي سسهمين وآادق 
بهما بعض فذون السحر التي عرف منها أنه ستكون هناك معركة ينتصر ون فيها ( ذدقرة 756 ) . 

- تتعلق كوبرونتيزا به دينة كوبانتيزا الحالية ٠‏ قرب خرائب فوفالا ١أق‏ ديمة وفي الفسرب 
والجذوب قليلا 33ع م دينة مونترا أو موذدرا التي ما تزال تحمل | سمها الذي يعود الى القسرون 
الوسطى ٠‏ وتقع كثتا الىدينتان على مسافة قصيرة في الشمال الشرقي من.سو دروكا سترو . 

ل عذد هذه الذقطة يددا قراغ طويل في هل . حيث أن ص فحة كاملة مفق ودة ٠.‏ : 

0 5 ماخونة » بناء عليه من ب . 
كما شو ميين أعلاه , ترك كوذستانيذوس الدمورة قبل معركة مساكرس بسلاجي ٠‏ وكل مسا 
0 روايته في الحولية بناء عليه حول وجوده في المعركة إلى الخ . ... يجب أن وفهم بأنه يرتيط 
بفيليس ٠‏ وماكريذوس أو كان لاردوس ٠سأو‏ كاقالارتيسيس 
- إن كالامي أووا دي كالامي ( وادي كلامسي طبقا ل ل . فقسرة /71 ا اكلا لاعلا 
) كان اسم القسم الشمالي من سهل مدسين لي العصور الوسطى . وكانت في هسنه المنطقة 
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قرية لاكوس المذكورة لي : 17/7١5 / ١‏ ( انظر أعلاه ص ١٠١‏ , وهساشية لاا ( ويب دو آن هسنه 
كانت تحلقت هول م دينة اوترو ( باللاتينية لوترا فقرة كلا ) ٠‏ ولا ةشير كالامي بالقطع الى م دينة 
بهذا الاسم قرب كالاماتا . 

س ماكري بلاجي ( سفح تل عريض ) هو الممر الاهم بين وسط ا لبلب ونيز ومدسنا ووقسع 
انح ين م سيرة ساعة من م دينة كورتاغا » قرب ميفالويولوس ٠‏ ويودا الممر ذفسه عذد 
شاضي ماكر يبلاخوو وينتهي عد شاني تسكونا على بعد مساعة وأهدة ٠‏ ولي الجدوار تسوهد 
بالابوقا سترو » ذوكلا أو ذوكالا قرب م دينة ليريني الحالية ٠»‏ وهنه تعتبر ناحبة آوقيا ١‏ اق ديمة , 
وأيضا قلمة التسرون ١أوسسطىي‏ غار ديكى » “وبين الخسراتب العقية في الجدرار بعس العتااس 
البيزنطية . 

ه لى . 8174 وهو ناقص في ه ٠‏ وقد أ دخلت البيت المتعلق عن ب . 

- كنا بالاهمل . 

كا ال 018١4-0839571١‏ منب. 

-. كان قيليب دي توس نائبا للامبراطور لي كثير من المنا سسبات يعد ١41؟١‏ ؛ وكان اليه 
تيضر ( انظر أعلاه ص ٠١9‏ حاشية 45 ):. والمص در الوحود حول ! شرته في | لآسطنطينية لي زمن 
ماكري ‏ بلاجي هو الدولية . ولكن إذا كان هذا صحيها يبدو أنه 3د ١‏ سستر دل بمساكريذوس . 
١‏ عين فيليب أميرا عظيما من قبل شارول أنجو وهو منصب ولاه حتى رفاته في ١71/7‏ ( انظر 
لغ ص اهاب 14#/, قؤلء 94 , 367 , ن. من 19 ) . 

لم اتمكن من العثور على ذكر لهذا الرجل خارح هسنه الاشارة إليه كسر جذد !و تسابع 
فارس لاذسين دي توس . 

9 2 من أجل قلعة غار ديكي ( غار ديفي ل اقرة 71/8 , 47٠‏ وقار بيسكوءل دي فا . 
فقرة ١4‏ "الا ) انظر دراغوميس صن لاا رقسم 7 ( ص 1475 1484 و1506 155 ) 
وينالاش مطولا الناحية المحتملة لفار ديكي في علاقتها بالجون والمذكورين في النص . 

8 من الهم ان اسم نياس مؤةود هنا كما هوق هذه الفقرة ٠‏ ويميل هذا إلى تاك د حقيقسة 
أن نستانتينوس . لم يكن في المعركة , بل عاد الى ال#سطنطينية وانه ترك فيلبس دمسستقا كبيرا 
وقاددا للجيش ل ١١ 44١ / ١‏ / 4 التي تروي قصة اشر القادة اليونانيين ناقصة في ب . 
وهنا يبين مرة أخرى انها قد نقلت لي ولت ما من قبل كاتب دوال لليونانيين . 

.ه وكان الاسرى هم : فيلوس ١لا‏ ددستق الكبير ٠‏ الذي دوقي بع د ذلك في قلعة كلوم_وتس ٠»‏ 
حيث سهن ( ١‏ / 9041 ) والوكسيوس كفا لارووس ( وددعى ايضا كنا لاريةس ) الذي أطاق 
سراحه في وقت ما لأنه قا د نيما بعد الجوش البيزنطي ( باليميرس ١‏ / 74" ) وسارا كيه ومنيوورس 
ماكرينوس الذي يحتمل انه 3د استدبدل فيليب دي توي والذي اتهم بالفيانة وسسملت عيناه عذد 
عودته الى الاسطنطينية ؛ وكل الاشارات إلى كوذستانتروس في هذا المجال زائفة . بما لي ذلك قصة 
أنه رشا أسريه , المروية لي ل دي ف . ( فقرة 1/7 ) والاعدا د الفعلية كمًا أعطيت في الحولية هي 
بالملوم زادقة . ولقن أن كسائر البيزنطيين كانت كبيرة لايمكن إذكارها 0 وال شكئة المعقدة للترتيب 
الزمني والهوا دث الراقعية لي معركة ماكري بلاجي نوقشت مطولا في ن .من 4١‏ ب 47.. 

”8 هس ل 8890١‏ من ها .. يقرا : إن هذه الأمور التي روامااو قالها للدمستق والبيت التسالي 
مهتفي وعليه استعملت ؟ / 9081١‏ و ؟001 من ب لملء الفراح . 

4 حددث هذا الاحتفال في 1777 بدد تمسرر فوليوم مسن السسجن . تسر 
جيانوكوبولوس ٠‏ ميكاثيل باليولوغوس ص ١598‏ والهاشية هلا » . 

44 ل : (١‏ 0046 4878 مأشونين من ب . حيث أنهم غير مرجودين لي ها . 

والترقيم الاسلي الأوراق مع ذلك لامو دل علي أي ثفرة وقد أ دى هذا بشمت . ( صس 14؟ ) إلى 
اقتراح أن ها . لم دكن كاملة عذدمأ رقمت » أو انهما ثم تو مسطتها الرواية الكاملة التي لي 
الخطوطظات الأفلة: 
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0 تذكر ل . خطا أن جين دي سانت أومر قد كلف بحصار ميسترا (ذقرة 785 ) . 

إن هذه مفارقة تاريخية لانه لم ب دخل لي ااشؤون المورية من زواجه مسن مرغريت دي تويلي 
( باساقا ) أنظر ؟ ( ٠لا"لا‏ ون من 1١‏ ب أ ناه . 

5 - من أجل سكورتا انظر اعلاه | ص ١7١‏ حاشية 4 , لقد كانت القلعة الرئيسة 
كاريتانيا وكانت هناك قلاع اقل شأنا وهي اكوفا وأرا كلوفون ( بدوسيليت ) ومسن اجسل يونانيي 
كارتيانيا أنظر أعلاه ص ٠١6‏ حاشية 90 . 

619 - من أجل مفامرة الامير الجاهل أكاريتانيا أنظر ١‏ دناه . 

8 2 المعني بالدورة هنا ايلوس . 

4 وقترح كالوناروس إن هذه المدن تتعلق بالمدن الحالية فونارغون قرب ليت-رينا ورتنتدو 
قرب أولينا وكلاهما لي إيليس . وووحي أيضا إنه إذا كانت ل . ف . صميحة لي ذكر أن ملك بقي لي 
المورة ( فقرة 511 ) . ويحتمل أن مدينة ماليكي 3د سميت باسمه وافرا د اسرة ملك هم سسلالته 
( انظر ل . ص 176؟ حاشية ١‏ / 09/98 ) . ولي مواجهة ص ٠١9‏ من ك . صورة فوتوغرا فية 
لحجر الاساس لجر كان في العصور الوسطى ذوق الالفيوس قرب كاريتاينا . وفي الاه داء هناك 
إشارة الى ماذويل ماك على أنه المؤسس أو مالك جدود للا قلا عة ٠‏ ريما إشارة الى ملك الهولية أو 
واهد من سلالته .٠‏ 

© كانت كنادس سانت نيكولاس في بسساري والتسسي كانت تغسسم جوسسد ذلك 
الدوس بعد ٠١417‏ وكنوسة كبير الملائكة ميكائيل على جبل غارغاذو كانتا بدد ذلك التسي كانت لي 
روما أهم غايات الحج في إيطاليا العصور الوسطى ٠‏ وةدأسس ماذفر ماذفرن دونيا في ١7511‏ 
التي تقع إلى الجذوب من جيل غارغاذو على الخليج الذي يحمل الاسم ذفسه . 

س كان ماذقرد ( ١7717‏ و1797 ) الابن الطبيعي للامبراطور فره دريك الثاني وحسب 
شر وط وصية أبيه كان ممثلا لي إيطاليا لأخيه غير الشقمق كونرا د الرابع . وبع د ١7014‏ امسبع 
وصيا على العرش لكونرا دين ابن كونرا د الطافل . ولي ٠١‏ آب ١١04‏ وبناء على | شاعة كاذبة بان 
كوذرا دين 3د مات ٠‏ دوج ملكا للصقليين . وبدد ذلك رفضى التنازل عن العرس وبقسي ملكا حتسى 
وفاته لي معركة بيذفنو نل شباط ١753‏ ؛ انظر أعلاه ص ١1/0‏ الحاشية 0١‏ من أجل علاقاته 
السالفة مع قضايا المورة . 

69 ا ل. 080١/١‏ 044 مفقودة من ب . 

6 ل هول الجريمة السالفة لاميج كارتيانيا إنظر اعلاه ؟ | 7707١‏ و 7144 ومن أجل ١‏ الهبة 
الي دودة ٠١‏ انظر اهلاه هى ١١١‏ هاشية ٠ 4١‏ ولي مناسبة محاكمته ١ل‏ ديمة : لوس هيل مشذقة 
حول عذقه » وهنا لوس نطاقه . وأيضا إنظر أعلاه ص 7٠١96‏ حاشية 46 صيث وص لف ب ونايذو 
كاريتانيا وهم يعاةقون منا ديلهم هحول أعناقهم ٠‏ إن تعليق حبل أو نير حول العذق كان بلا شك علامة 
على الخضوع والمذلة . ومن المهم ملاحظة أنه في مين وهي منطقة في اليونان كانت لها سمعة شبيهة 
بسمعة تلال كنتكي ٠‏ كانت هذه الملامة على الخضوع تستعمل حتى وقت قريب ذوعا ما مسن قبل 
الاعداء المهزومين في الضفائن ا!دموية التي ساءت سمعة المنطقة وسببها » وعذدما جساءوا في طلب 
الرحمة ( انظر ك ص ؟47؟ حاشية ١‏ / 447 وأ دامانتيوس ( ص 305,55١‏ 107 ) وهناك 
أثر 3ديم في عادة الماذويث هو استعمال كلمة مشابهة من أجل الو دنة أو توقف المزازات اأدموية 
ولي كل الدولية تستعمل هذه ااكلمة مع المعنى نفسه كما لي 1١‏ 54417. 

64 2ه كان ريدوذد ‏ بيرنفار الرابع ( ١١94‏ . ©89؟١‏ ) كونت بروقاذس والف_ور كااكيير 
ولوس أنجو كما تذكر الدولية خطا , وكان له أربعة بناث من زوجته بياتروس سافوى مرغريت التي 
تزوجت أووس التاسع ملك فرذسا في 1١74‏ , والياذور التي تزوجت هنري الثالث ملك انكلترا في 

وسكاكنا التي تزوجت ريتشارد ؛ ايرل كوروذوول في ١774‏ , وبياتريس الصاغرى ٠‏ وعينت 
هنه الأاخيرة وريثة له من قبل | بيها ولقسب ؟ونتد سة ولي كاذون الثاني 457؟١‏ تسزوجت اخسا لويس 
التاسع شارل دي انجو وهكذا جعلت منه كونت بروفادس. 
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60 ب هناك مصادر موسعة حول حكم فريدريك ١‏ الثاني ) انظسر تساريخ ميس رح العمصسور 
الوسطى :53 4865 801 ) إن التفاصيل كما هي في الدولية كالعادة غير صحيحة ولكن فيهمًا 
بعضص الدقوقة » وجرى حرمان فريدريك مدن قبل غريف وري التاسع لي 25 ايلول ١7117‏ الهنث 
بقسمه بالذهاب في الحملة ١اصليبية ٠‏ وروجسع الحرمان في دوم الخميس القدس 57 آزار ١١8‏ 
ووعظ غريفوري يوم ! ثنين عيد ا أقصح ضد فريدريك ولكن الرومان الفاضبين طردوه مسن كنوسة 
القددس بطرس . وكان علده أن يفادر روما لمدة عامين . 

5 من أجل ماذفرد إنظر أعلاه هن 598 حاشية 5١‏ . 

لاه ال ١‏ لالاؤه , هلاؤة , 554٠‏ منقوية في ه . وقد أسذلت الابيات المتعاقة من ب . 

- بهرت محاولات مذكررة من البايوات لاقحام شارل في الششؤون الايطالية وتاك المحسا ولات 
جرت في ١١8١-١51١‏ من قبل غريغوري التاسع ؛ وفي ١57‏ من قبل انوسنت الرايع كانت غير 
ناجحة بسبب معارضة اووس التاسع . ولي ١177‏ ب 358؟١‏ كسب اليابا الفرذسي ا وربان الراييع 
تأييد اودس التاسع واتفاقية مع شارل كانت مكتملة تقريبا عند وفاة البابا . وأنجز خلوفته وهو 
فرذسي آخر كلدمنت الرابع المعاهدة في النهاية مع شارل في نوسان ويمكن ايجاز شر وط المصاهدة لي 
تاريخ كمبردج العصور الوسطى 505 184-1847 , : 

64 بداول منتصف القرن ااثااث عشر أصدبحت الأسماء الّسكانية مدل غواف وغيربالين داهلة 
في الاستممال ااشائع الدلالة على البايوية والامبراطورية في إيطاليا . 

"٠‏ - توجد هذه الحادثة في حوليات أخرى تغطي اافتدرة ذفسها ٠‏ على سسبيل !لقال في 
الفصل 5" من تاريخ مونتايز ( الترجمة الاذكليزية من قبل |البدي هنريقتا مرغريت غودذوغ 
مجلدان , لندن ١97١  ١47*‏ وفي !لكتاب 5 فصل 5١‏ من كتاب قيلاني تاريخ فاوردسة ( تحقوق 
دوراتوري المطبوعات الملكية الايطالية : ١‏ ميلان 1774 ) والتفاصيل متمائلة تماما . وقد 
يكون هناك القليل من الحقيقة في ا اقصة وعليه حتى مع أن شخصية شارل كانت بحيث لايتوقع أن 
يجد انه وشكل خاصص متائر بزوجته ولاسيما هذا الأمر , 

, 88 د انظر أعلاه هن ”8"؟ حاشية‎ "١ 

نه تمني اإكلمة بالاههل 0 شي يطافو اوله أجنحة ) متديل أي كم طوول ؟ 

“5 - أبحر شارل في ١6‏ ايار ١519‏ ونزل إلى البر في "١‏ ودخل روما في 4" . 

4 2 كلدمنت الرابع الذي كان بابا من ( ١538-1559‏ ). 


6 في حلم ؟ 
5 ل:١‏ 35743 5١828‏ غير موجودة في ل . ويقتدرح شدمث ( هن 5418 الصاشية ) 
بأنها استدفاء في ب . 


 1/‏ تو ج شارل أولا في اللاتوران في 4؟ موز ١1776‏ من قبل كردينا لين ثم توج مرة أخرى ممع 
زوجته في 3 كاذون ااثاني ١517‏ قبل بضعة أيام من معركة بيذفذو . : 

- جرت معركة بندفنتو الي يوم الجمعة 0؟ شباط 1777 . وكنتيجة لانتصاره لكا سح بقسي: 
شارل سيدا بلا منازع في إيطاليا وأقام في تابولي كماك . واعطى اسم بيذفنتى في الى ولية بيعسيفة 
ترجمة مختافة للاسم كما يلفظ بالفرنسية على هذا دلالة اخرى على ان الدوية الوونانية قد كتبست 
من قبل رجل فرذسي ٠.‏ 


64 إن ل : 5978٠‏ . مأضهوذ من ب , : 

١‏ 9 إن الرواية التالية حول دذول الانجوفيين الشؤون المورية » وعن معركة تاجليا كوز وعن 
ذواج ابن شارل من ابنة غوليوم وعن معاهدة فيتربو . مشوشة تمساما وغير دقيقة , ولاسيما في 
ترتيبها الزمني ؛ قعندما هزم شارل ما نفرد لي بيذفنتو أصبح وريثا ليس. فلقط لاراضي هوهذستوفن 
في ايطاليا , بل أيضا لصائح ماذفرد في اشرق . وكانت خطوته الاولى هي المطالبة بجسزر الأيونيون 
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التي جعلتها هيلين لبيروس مهرا لها . وبحلول اوائل ١711‏ كانت هذه من ممتلكاتسه » ويبسدو ان 
دشر وعه كان ا ستعمال هذه لكل الوونان ٠‏ ثم الى امبراطورية أنجيفينة فضمة لي اأشرق وطبقا لذلك 
ولي وقت متاخر من ١55‏ بدا مفاوضات طويلة مع الاميراطور اللشاوع بلدوين الثاني أمبسراطور 
|ا#سطنطينية وغولهوم دي فيلهاردين , ولي ١1‏ شباط ١7019‏ أصير جسواز مسرور لفسولهوم الذي 
انطاق الى روما بهد ذلك التاريخ دوقت قصير وعندما وصل وجد البلاط الروماني في ضطراب وشان 
الاسالة اأشرقية , وكان اسةف نيفروبونت وال سقف المنتخب للوكديمونيا قد وصلا لتوهما الى روما 
وجاءا بدشكئتهما معمها , وكان مبعوثون مسن ميكائيل بالهواوذوس يتفساوضون على تس وديد 
الكنوستين . ووصل بلدوين الثاني ليقابل شارل بعد محاولة غير ناجهحة لتجنيد الدعم الغربي لاعادة 
غزو ال#سطنطينية . 

ويمتقد زا كيذوس ( ص 858 ) أن غولهوم لم وشترك في تلك المناةشات وأنه لم يكن موجودا عتدما 
وقعت اتفاقية فيتردو ويبين أنه لو كان هناك اوقعها وما كان ليجعل ليوناردو دي فيرولي ووقعيا 
كممثل عنه » ومن جانب آخر » يعجب المره كيف أنه قد تمكن من المغادرة وسطاط مثل هذه المقا وضسات 
الهامة التي كانت حيرية لي الدقيقة بالنسبة لاستقبل المورة . ويذكر بوشون ( أبحصاث ومسائل : 
5 وابحاث جديدة 2١١ / ١ ١‏ ) أنه بقي وأنه كان حاضرا عندما وقعت الاآفاقية مسع أنه 
لايفسر لماذا لم يوقع هو بنفسه ؛ وقد أعطى لوغذون افضصل تفسير للاحداث ( إنظر الحساق إمسارة 
المورة بمملكة صقلية في /761 ) مجلة دي سوانت ( 19437 ) ول .الم ص 576 ) . 

وطبقا له وصل غوليوم الى روما في هوالي نهاية شباط ٠‏ ووصل شارل فلي نهو أخسر نتوسسان . 
وكانت المفاوضات طويلة ومريرة ٠‏ وكان شارل مسدركا تماما أن كلا مسن بلدوين وغوليوم كانا لي 
حاجة اساعدته وكان مصمما على أن يحصل على أكثر ما يمكن في المقابل , وتدةقت ا لنتيجة الاولى 
لي ١18‏ آيار ذفي ذلك اليوم تم انجاز معاهدة كان بم وجبها على فيليب دي 5ورتناي الابسن الاكبر 
لبلدوين أن يتزوح بياتروس ابنة شارل ؛ ثم في 4؟ آيار تم ابرام معاهدة بين شارل وغوليوم وكانت 
بذودها غريبة #في مقابل وعد بالماساعدة من شارل يتخلى غوليوم بموافقة من سيده الاكبسر بلدوين 
عن إمارة المورة وتوابعها اشارل على هذه الشروط : أن يتزوح أحد ابناه الملك مسن إيزابو ابنة 
غولووم ٠‏ ويبقى غوليوم أميرا طليلة حياته , وعندما وفاتة تنتقل المورة الى يد زوح ايزامو أو إذا توي 
قبل غوليوم الى شازل ذفسه , وإذا ولد لفوليوم ابن وكان في نهو الخامسة والفمسسين وقست 
توقيم الاتفاقية ‏ فإن للابن أن يرث ا قطاعية تصل فقط الى خدس ممتلكات أبيه وإذا ت وفيت 
ايزابو دون عقب ٠‏ فإن آل فيلهاردين يجردون تماما لسالح شارل أو وريثه . 

وبعد ذلك بثلاثة أيام في 79 آيار 17517 , تم إبرام معساهدة ثسانية بين بلدوين وشارل تضلى 
بموجيها بلدوين عن كل ممتلكاته تقريبا بما فيها المورة لشارل الذي كان عليه أن يتعهد باعادة 
الاستيلاء على الامبراطاورية اللاتينية خلال سست أو سيمع مسسذوات وآن يمضح بلدوين ثلث كل مسا 
سوسترد ٠‏ وكان رياط المماهدة هو زواج أولايهما 5 

ولم يكن زا كيذوس وميلر عارفين بالمعاهدة المبرمة في ١761/‏ بين شارل وغوليوم ٠‏ ولقد تكلما عن 
معاهدة الزواج ويذكران انها قد ابرمت مبساشرة بعد معسسركة تسساغليا كوز( ز . ص لا6 , 
م . ص ١176.‏ ) وتضمع الحولية الزواج ذفسه قيل المعركة , وهذا غير دقيق بالرة . 

وبعد توقيع المعاهدات عاد غولهيوم الى المورة . ويذكر زاكيذوس أن مبعوثين جاءوا إليه في اوائل 
4 من شارل ليتعامل مع الامير وأن يعصل على موا فقة الاميرة والبارونات على ما يتم الالآفاق 
عليه ( ص 6ق د /ضة ( . وقد أهطا في هذا التاريخ ومسم ذلك فإن أوغذون يضع هذه البعثة في 
هزيران */ا؟1١‏ ( للم ص 56١‏ ) . ولي آذار ١714‏ عاد غوليوم الى ايطاليا . واشسترك في معسركة 
تاغليا كوزو ( 7 آب 1548؟1 ) وعليه يبدو أنه بقي في خدمة شارل على الاقل حتى أنار ١756‏ . 
وخلال ما تبقى من ١١14‏ اذشفل شارل بالثورة في جذوب ايطاليا ٠‏ ولكنه تدير امسر إرسسال بعضص 
المساعدة الى المورة وفي حزيران وصالت اليعثة التي تعسدتنا عنهسا الى المورة . وفسفط 
المبدوثون ايضا على غوليوم لي أمر زواج ايزابو وبموجب شر وط المعاهدة المبرمة قبل ذلك بثلاث 
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5 
سذوات كان لابد من أن ترسل الى البلاظ النيابوايتاني على ١افور‏ ؛ ولكن بعد ذلك بثلاث سسنوات 
كانت ماتزال لي المورة . وتم الزواج لي 74 آيار ١7/١‏ . 

ااال ١/لا4اة ‏ 5584 ماخونة من ب . 

"ا ل إنظر اعلاه ص ٠١١‏ حاشية 29 . 

“الا ب البيت 551/6 من ب . 

4 ل 1478 مفقود ليه . وللمحافظة على الاستمرار ا ستقدمت ؟ 549740 5499 مسن 

0 كنا بالاصصمل ( الفصول ؛ والذقاط الرئيسية ؛ والتفاصيل ) . 

كلا سال : 10015 من ب. 

7 الى : 59078-5687875١‏ مهم من ب. 

8 يبدو ان زاكينيوس قد شوش الترتيب الزمني لهنه الاحداث . وهو يقبل رواية الحصولية 
لي ان غاليران دي ادفري قد أرسل ولكنه يدعى آنه ارسل كنائب للملك وان هسذا جسرى في ١4‏ 
( ص 48 465 ) . وبمعنى في القول انه قد ا ستبدل مفليب دي لاغونيز في السنة ذفسها , ثم يذكر 
( ص 0١‏ ) أنه في ١711‏ جاء دروغون دي بلمونت الى المورة كنائب الملك على راس القوات الخ . 
ويتبع كالوناروس بالطبع هذا التفسير ( ص 757 ) . واوغذون مع ذلك يمكن الاعتماد عليه أكثر , 
وطلبقا له فإن أ ول نائب للملك أرسل الى المورة من قبل شارل كان غاليران دي اوفسري نانب امير 
صسقلية » وجرى التعيين لي ” اب ١51/8‏ بعد وفاة غولدوم دي فيلها رد ين ( ص 704 ) وهذا هو 
فقط التفسير الممكن لانه لم يكن لديه هق في إرسال نائب ملك حتى اصبح اميرا على المورة . 

- هناك صفحة ناقصة في ل . عند هذه الذقطة ويقابل السقط ؟ ( 568 5104 من 
الهولية . ومع ذلك في ١77١‏ وااسنوات التالية ارسل شسارل قائدا عاما الى المورة » وكان اول 
شؤلاء دروغون سي بلمونت ( انظر اعلاه ) الذي جساء مسع قوات لي 7و7 , ولعنه لم يكن نائيا 
للملك ؛» وقد خلطت الهولية بين دروغون والنائب الاول .ل : 5576/5١‏ ثم تعاملت در 0 
بلمونت ولوس مع غاليران دي ايفري . ( انظر ايضا م , ص ١١‏ حاشية ) وهودف ٠١‏ تاريخ يلاد 
الاغروق . ( لايبسزع مدن - 14148 ١)‏ 555 ) *إن التهجية اليونانية لاسسام غاليران دي 
فري » ويدعى شمث (ص 574 ) بأن هذا برهان على أن الحولية الفرذسية تعتمد على الوونانية 
أولا لان اسقاط حرف من هذا الذوع (اعني بين ايفري وفرى ) شائع لي اليونانية .ولكنه بالكاد 
ممكن في الفرذسية ١ ْ ٠‏ 

8 كروفةأو كردسايفا كما يظهر في ب . ) , لم يعد لها وجود . ويحتمل انها كانت تقسع 
جذوب اندرا فيدا على نهر ببئيوس في مكان ما بين كفاسيلا وبالايودواس . 

١م‏ سال /١‏ "508و 5086 من ب. 

8 ل من أجل أيزوفا إنظر اعلاه ص ٠١7‏ حاشية ” . 

“8 من اجل الراد إنظر إعلاه ص 7١*‏ الحاشية ؟ . 

4 غوتيير الثاني دي روزيير . 

0 يقترح زاكينيذوس ( ص ؟8 ) إن اين الاخ هذا الميكائيل الشامن . كان اليكسيوس 
فيلا نثروبيدوس ؛ ووصلت القوات الامبرا طورية الى المورة في وقت ما في ١171٠١‏ ولعنهم تعلموا 
درسهم في معارك أقدم مع الفرنجة ورفضصوا القتال . وقوات القرنجة من جانب أخر لم تكن قوية 
مع ا ب د جز رعة كاف التو ع ع ب جنا فلة على 

حصار ميسترا . وقد دام هذا المو3ف الهر ٠حتى‏ شتاء ١77/1‏ عندمسا وصسل دروغون ومذا 
الؤسم 'هد أكثر اأفقرات تشويشا وأقلها قابلية لافهم في الدولية , كما هو مبين في حساشية مطولة 
من قبل ذاكيشفوس ( ص "0 هاشية 4 ) ّ 

5 - مورما هنا تعني اليس . 00 1 

ال كان حامل هذا اللقب احد أرقع الوزراء الاريع في البيروقراطية الييزنطية . وتسستعمل 
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-/31ة 
الكلمة دائما في الحولية للدلالة على الحاجب . من أجل ليوناردو إنظر اعلاه ص "٠١‏ هاشية 27 . 

4 ال 5194/1١:‏ ثلالاا من ب . وهناك فراغ لي ل يقابل ؟ | 21974805 ب 5504 مسن 
الحولية ( فقرة 41/8 ) وكان كونرادين بن كونراد وريث فريدريك الثاني وابن اخ ماذفرد . وعندما 
جاء كونرادين الى ايطاليا كان في ندو السادسة عشرة من عمره ولكنه كان ياقى تأييا حماسيا من 
طرف الهيلينيين ٠‏ وقد القت قواته بقوات شارل دي انجو فرنا جاسيا كرزو في "ا أب ١75/4‏ 
وأسر كونرادين بهد الممركة وقطحت راسه . 

4 - روبرت الثاني كونت ارتوا ؛ الذي كان حقا ابن اخ اووس التساسم وتسسارل ولوس 
أهوهما . 

2 لم يستدع غوليوم لانه كان صديقا بقدر ماا ستدعي لانه كان واجبه الاقطاعي أن ينهب 
طانا أنه قد أصبح تابعا أشارل بحكم شر وط معاهمدة (يتربو وقد صحيه جووفري دي بر ريد أمير 
كاريتاينا » وفوتيير دي روزبير أمير اكوقا وجان شدودرون ١‏ ابن أخيه والامير المظيم , وجدوفري 
دي تورناي , امير كالا فريتي . 

وكان في أبوليا بحلول آذار ١734‏ بناء على رسالة من كليمنت الرابسع الى ممثلة كتبت في هذا 
الشهر توصي بأن يوكل الى غوليوم القوات المتجممة في فبوغيا ( | . جدوردان ٠‏ رسسائل كليمنت 
الرابع ‏ رقم 1575 ص 27 ) . 

2 التقى الاثنان في تفليا وزو ولوس في بيذانتو . واأوص ف الذي يتيسع لدور غوليوم في 
المعركة شديد التحيز . إن ها تعزوه الهولية اليه يذسب الى ايرارد دي فاليري من قبل دانتي . 

4 كنا بالاصل . 

47 2 يصدف أومان معركة تاغليا كوزو لي كتابه تاريخ فن الحهسرب : ١‏ 44848 688 واتظسر 
أيضما ملاحظات ٠ه‏ . ديلوس ١‏ التكتيك في القرن الثالث مشر » : 401/1١‏ 805 . 

4 كنذا بالاصل . 

6 إن هذا اول ظهور لهذه الكلمة من الهولية للدلالة على ان اسم الالمان ومن الواضسح أنه 
مشتق من الكلمة الايطالية « تدتشي '. 

2 هاول كونرادين من البداية الاولى للمعركة ان يهرب مسع صسديقه فريدريك مصسساهب 
النمدسا . وعرف الاثنان واسرا بعد ذلك دوقت قصير واحيلا إلى شارل اقاء مكافاة ( ل دى ف 
فقرات 4٠5‏ 205 ) . وقدمهما شارل للمحاكمة في نابولي وسكم عليهما بالاعدام . . 

وقطمع رأساهما مما في 794 دشرين اول ١7548‏ , وهو إعدام ( بسيب شيايهما وذسيهما / ٠‏ هيدام 
أوروبا كلها . 

41 - إن هذا يشير بلا شك الى فريدريك صاحب الندسا صديق كونراد وحليفه , وهو ليس دوق 
كارنثيا المذكور في : 7 / 4١*91‏ . 

- في اعقاب الحملة غير الماسمة في ١1/١‏ ( انظر اعلاه ) استمرت الحرب مسع اليونانيين 
بطريقة منقطعة . وتسللت قوات ميكائيل ببطه الى اراضي الفرنجة تسدولي عليها إقسطاعية بعسد 
اقطاعية وحدثت هذه الواقعة الموصوفة اعلاه في ؟ | ١56‏ في ١71/8‏ . وبعد فقدان الامير كاريتانيا 
المهيب أصبحت الاقطاعية بلا دول وسقطت في أيدي اليونانيين لي لال1؟١‏ . 

- أركوفا العظيمة ( ل فقرة 140 ) هي مدينة أراكوفا التي تقع تقريبا على الحصدود بين 
أركاديا ولاكونيا على طريدق تريدولوس ‏ سبارطة . وكانت تدعى العظمى تمييزا لهسا عن خمدسة 
اركوفات أخرى على الاقل لي المورة لي ذلك الوقت . 
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-44848؛ ‏ 
١‏ 5 ومما يذكر أنه بعد خيانة جيوثري دبي برويير لفوليوم خلال الحرب في يوبوا أعيدت إتطامته 
له 5-0 جديدة مقصدورة على ورثته من صلبه ( انظلسر أعلاه ات ومونو 
رحيث أنه لم يكن له ورثة با ثرون آلت الالقطاعية الى آمير المورة , الذي المتفظ بص لها لذاس : 
واعطي النصدف الاخر للارماة ايزابلا دي لاروش ٠‏ ابنة غي الاول آمير اثينا . ومن أجل تمسيى 
الارملة الاقطاعي في المورة أنظر كتاب توبنغ المؤسسات الاقسطاعية ص ١6١‏ 107 , والعيارة 


اين :ام الال أعلان , وكان مستحقا لها » وربما كان الافضل أن تقرا مكنا , الني كان 
0-8 
ا 


( وغئد وفساته 


ل وقت موت جيوفري كان جين الأول دوق أثينا ( ذفن - 128١‏ ) رغلقه أخره غوليوم 
( 118 - 1187 ) . كانت ايزابيل أختا لهما وكانت عمة لفي الثاني ( ١1١١08 ١141‏ ) ين 
غولهوم 8 

ير - تزوجت ايزا بيل'شوغ دي بريين 5ونت لوكس في اا , وكان دقسدرا لابنهمسا فرتيير دي 
بريين أن يخلف ابن عمه في الثاني ويصبع آخر دوق فسرنس لاثينا ( 151١ ١04‏ ) وثدوفيت 
ايزا بيل بعد مولده يوقت قصير , ' 


- قبل ميلر ( صن 4؟؟ ) من جانب التفسير كما هو معطي في الحسولية في 1 | 7700 حول 
سول صحبة ا لكاتالان المعظم في شؤون اليونان ا افرنجية . ومن أجل فشرة الكاتالاينين انر 
كِ ٠‏ م . سيتون , هيمنة الكاتسالانيين على أاثينا ( 111١‏ ب 1584 ) ؛ واعصال روبسي دي لوس 
وهي أساسية في هذه المرحلة من تاريخ اليونان , و س . س . بيرنز صحبة الكاتالانيين والقوى 
الاوروبية 08 ١١5١ب‏ سيكليرم 55 (1901) ١4لال‏ اللا 

© ما هوت دي هيذون ( 1١141‏ 1170 ) ؛ كانت ابنة يزا بودي فيلهسا ردين مسن زرجهسا 
الثاني فلورنت دي هيدوت ٠١‏ وادعت ماهوت بحقها في الامارة بعد وفاة والدتها ولعنها آلث الى فيليب 
تارندو بن شارل الثاني صساحب انجو انظر أدناه ؟ ر 66٠١‏ ) وتزوجت ماهرت أولا غي ألثاني دي 
لاروش ثم لووس دي مورغوني ٠‏ ثم وغ دي لاباليس . وآخيرا تزوجت جون غرافينا . 

3 ل بعد بداية مخلول الكاتالانيين إلى الدونان وجدوا أنفسهم في وضع غير مستقر . وهام 
مطوقون تقريبا بشكل كامل باليونانيين المعادين » ذشةوا طريقهم ندو دوقية آثينا . 

ولي ( 5 1١١9‏ ) قاموا ببعض المناوشات ؛ وخاضوا معركة ضارية واحدة على الاقل . 

ولي تلك الأثناء أصبح ذوتيير اميرا على أثينا وبدا حملة قوية ضد الدونانيين , في ١٠١‏ استاجر 
الكاتالانيين كمرتزقة لفترة ستة أشهر . وبداوا على الفور لي نهب تساليا , واستواوا على اكثر من 
نلاثين قلعة بما فيها دوموكوس . ولي نهاية ١!شهور‏ الست قرر غوتيير التخلص منهم وطالب 
بعجرفة بالقلا ع وحاول طرد معظمهم . وعندما رفضوا الذهاب قرر استعمال القوة . فاستجار بكل 
حلفائه . وجمع جيشا ضخما ولي أذار 181١‏ تقدم ندو الكاتالانيين ٠‏ والتقوا لي جدوار سكريبو 
( أوركوميذوس ) قرب مكان دذول نهر الكوفيزوس بحيرة كوباوس . وكانت المعركة التسي تلت في 
السباخ كارثة بالذسبة لافرئجة . والتاريخ الدقرق للمعركة كان موضع تساؤل , وتحصسده الحولية 
(9575"؟ - 75٠١٠‏ ) بالا ثنين ١6‏ أذار 17١9‏ وتحسدد ل( ذقسرة 5٠١‏ ) اأسنة على أنهسا 
٠‏ . وعلى كل فإن الوصية التي كتبها غوتيير قبل المعركة بالضبط مؤرخة في ١9‏ أنذار ١711‏ 
وحيث أن لدوم الخادس عشر كان دوم الاثنين لي ١5١١‏ فإن هذا يبدو انه التاريغ ( إنظارم . من 
حاشية7 ( وتحدد كل الحوليات المكان على أنه هلميروس . ولكن هذا يجب أن يدل ببوسساطة 
على مستذقع ملحي قرب 5ويايس ولوس على هدينة بهذا الاسم لي تساليا . 

*:' ل إنظر أعلام ؟ 44174607 . 

4 ل ييدو أن هناك شيدًا عشوشا حول تاريخ وفاته والمعركة اشر وحة التي تلت . 

في ” | 1179 اعلاه نكر انه اشترك في الاحداث التي حدثت في 1717٠١‏ أو بعدها ويضسع أوغذون 
( ص 17 ) تاريخ وفاته ( بعد قليل ) من وفاة جووفري دي برويير ١710‏ . وتولي غوإدوم ذؤسسه 
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4ك 

في ١١/4‏ , وعليه فإن المحاكمة لابد أن تكون قد جرت في وقت مابين التاريخين ويحتمل لي 5لاا١‏ . 
وهذا يعني أن مرغريت كأنت رهينة من ١757‏ إلى ١71/5‏ , وهو بالتاكيد وقت طسويل ٠‏ علاوة على 
آته من المعروف أن زوجها الأول غويبرت دي كورس تولي لي ١1764‏ لي معركة كاريدي ( انظر اعلاه 
5/51 ) ومن المعروف أنها أيضا تزوجت يعد ذلك غوغليلمو الثاني دال كارسيرى فيرونا ترارل 
( حاكم ) نيفروبونت الذي قتل في المعركة البهرية لي ديميترياس لي ١/8‏ . ومن الواضح إذا انها 
قد تزوجت ذوغليلمو في وقت ما بين ١794‏ و177١‏ ونهبت كرمينة ولم يتزوجها بعد ذلك . وهناك 
تعقيدا آهخر هو آنه يجب أن نفترض من التأريخ أن غوليوم قد هق إطلاق سراحها تتريبا مبساشرة 
بعد وفاة عمها ٠‏ وهو يالكاد يبدو معقولا بالنظر لحقيقية أنه بعد أن توقرله أربع عشرة سنة ليقعل 
ذلك ٠‏ فأنه قد فعله في النهاية فقط عندما كان قادرا على أن يأخذ أملاكها لذفسسه , وباختصار إن 
كامل الترتيب الزمني يبدو خاطئًا وتضع ل دي ف . ( فقرة 7486 93" ) الحادثة بكاملها بعد 
هرب أمير كارتيانيا وقبل سذول شارل دى أنجو لي الشؤون الايطالية . ولكن هذا مخااف للا شسارة 
في الهولية إلى آن غوتيير روزيير كان حيا بعد ١717١‏ . ويبدو إلزاميا تقريبا اقتراض زمن اكثر بين 
وفاته والجاسة النهائية للمحاكمة ولكن أيا من المصادر والوثاذق التي عدت إليها لاياتي مزيدا مسن 
الضدوه على الامر . 

4 كانت مرغريت باسافا ابنة جين الثاني دي ذويلي المارشال الوريث وبارون باساقا الذي 
تزوح اختا لفوتيير الثاني دي روزيير يارون أكوفا وحيث ان قاذون سالك لم وسد ؛ وهيث أن 
الاقطاعية كانت قابلة للذقل لكل ااورثة . لي حسال غياب الوريث الميساشر , كانت مسرغريت ورية 
للاقطاعية كابنة اخ ٠‏ 

٠‏ س لي المادة 1؟ من مجموعة الةوانين الرومية ( ريكورا ص ١44‏ ) تذكر أن الوريث يجب أن 
يطالب بالا قطاعية خلال أريعين يوما أو دفقد حق الانتفاع لمدة سنة واحسدة ؛ ويجسب أن يطسالب 
بالاقطاعية خلال سنة واحدة ويوم أو أنهيفشها ..حتى لوأن بعض العوائق حسالت بينه 
ويين ذلك ولو كانت مشر وعة . وإذا كان الوريث شارح الامارة فأمامه سنتان وورمان للمطالية 
بالا قطاعية . وقضية باساقا مشكل شخاصي مذكورة في مذه المادة . وكمسا بيسن تل ونيم ٠»‏ 
( هى 8 الهاشية ) أن فترة عامين ودومين ربما تكون قد أضسوفت كنتيجة لهنه القضية 
بالنات . وايضسا فإن العبارة امقتدسة اعلاه تبدو كما لو كانت تشير وشكل خاص ذا حدث لرغريت . 

2 للتفاصيل هول آل دي سانت اومر » إنظر أعلاه ص 119 حاشية 6" . 

. ال 819"لا مأشون من ب . فهل أسقط عن عمد من ه‎ ١7 

٠١‏ تبحث المادة هلا من مجموعة ااقوانين الرومانية ( ريكورا ص 7١7‏ ) مذكور أن كل امراة 
تملك ١‏ قطاعية عليها ان تقدم على إ!اذؤور زوهها إلى أميرها كوهي . مادة 4 ١١‏ المسدر دؤسسة من 
) تذكر أن الزوج الذي يتزوج أمرأة تابعة يصبح تابعا ٠‏ بحكم ارضها 

4 - قد تعني هذه الذقرة : ولي الحقيقة » فور الوصول ؛ جاءت إلى حضرتكم . 

6©0- تقوم هذه القضية حمرا على المادة هلا , ١594‏ من مجموعة القوانين الرومانية وأيضسا 
المادة 8 على أساس العادّق المشروم , 

153 إنه يفترض أن مرغريت كانت غير قادرة على مواجهة المتطلبات التي تحهتاج إلى براعة في 
متايعة إجراءات المهاكمة وأنها يجب أن تزود بمسةشار هو المهامي ؛ المادتان ١856‏ و859١‏ سن 
مجموعة القوانين الرومانية ) ريكورا ص 5060١‏ 607؟ ( تعالج موضدوم المحامي ٠‏ 

) المادة 4 من مجموعة القوانين الرومانية ( ريكورا ص7" ؛ تدونيغ ص 5" ل للا‎  / 
تذكر بوضموح يأنه للأمير أن يوفد أحد تابعيه مكانه عندما يكون متورطا في عمل قفسائي مع أعد‎ 
» تابعيه . ه ويطلب من الأمير أن ينهض ليعطي اوقده العصا وأن يترك المجاس طبقا للمرف‎ 

4 2 من أجل لوونار دو دي قيرولي انظر أعلاه ص ٠٠١‏ حاشية 47 وص "0١‏ حاشية ١ل‏ . 

6 عمادة ” و ١0‏ من القراتين الرومانية ( ريكورا ص 1١519/,1١09--1١69‏ - 1548 ) . 

. 84 - 44 والهواشي‎ ١16 إنظر اعلاه ص‎ ٠ 
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١‏ 7 هكنا أشير إلى الأمير شامبرلان كولينيت لي ل . ( ذقره 017 ) ٠‏ ولكني كنت غير قادر 
على التعريف به أكثر ؛ وهو وسأل عن شووخ أكوقا ليحضر وا لانهم يعرؤون تساريخ البارونية 
والهدود ؛ والمحاضر المذكورة هي محاضر المحاكم البارونية وهي اللازمة لبيان الحصالة الحقرقية 
للا قطاعات . 

- هذه التفاصيل واردة أيضا في ل . ( ققرات 0156 0717 ) ومسن أجل تصديد مكان 
الحصص الثمانية إنظر درأ غوفيس ص 777 987 , ومن أجل الهدية الجديدة إنظر اعلاه . 

7 ل مرغريت دي قيلها ردين ؛ ( 171١85 ١759‏ ) واشتها الأكبر ايزا بو وكانتا مسن بنات 
غوليوم من أنا انجيلا كومينا , ابنة امبراطور ابيروس ١.‏ إنظر أعلاه » وتزوجت مرغريت ل أياول 
8 استاريدي سابيران . 

ولي 959؟١‏ تزوجت ريتشارد سيفالونيا ٠‏ ومن زوجها الاول انجبت ايزايو التي تزوجت فرديناند 
امير مسايوركا » ويذكر كالوناروس بدون اصرار ( ص١"‏ 9 حساشية 7/١‏ 85لا7 )إن زوح 
مرغريت الأول كان برترانردي بو . 

4 . هذا يشير إلى جين دي خودرون الامير العظيم السابق .جيوفري دي ج ودرون وأخدو 
السيدة التي نهبت كرهينة ثانية مع مرغريت باسافا , وكحقيقة واقعة , لم يكن نائبا . ولكن فقط 
لدشر ف على أمور الامارة حتى وصل نائب الملك شارل ملك ناب ولي . وتذكر ل دي ف . ( فقسرة 
816 ) أنه كان جيوفرتي الأب واكن ل ( فقرة 077 ) تذكر أنه كان جين الاين . 

0 2 إنظر اعلاه ؟ / ١451؟‏ و 06لا؟ من أجل كنوسة ١اقدوس‏ يعقوب والقير . 

56 7 هذه كلمة يونانية تعني مقدس أو تعني رجلا مقدسا .وهي الكلمة التي تدستعمل بش كل 
عام لتعني قسيسا ويمكن أن تعني كاهنا . 

/ا" ‏ كذا بالاصدل * 

0م تتعارض الاراء في هذه السطور مياشرة مع كل ما نعرقه عن قاذون المورة ٠‏ وهضي بشكل 
واضح تمكس راي الكاتب اليوناني الذي كتب ب . 

4 .. يجب تذكر أنه بموجب اتفاقية 84" ليار ١717‏ كانت المورة لابسد أن تنتقل إلى ايزا بو 
وزوجها ثم إلى وريثها , وإذا لم يكن لها وريث أو إذا مات زوجها قبل غوليوم » فإن المورة تذهب 
إلى شارل دي انجو . وتول فيليب دي انجو في الواقع قبل غوليوم في ( /ا/ا١١‏ ) في نادولي . 

ل عين هونغ درو دي سللى في أب 5!؟١‏ وكيلا عاما في البسانيا ولم يكن مطاقا نائبا في 
المورة ٠‏ وكان ذواب الامارة خلال الفترة ١١489 7١11/48‏ هم: 

غارلان دي اوفري عين في 73 أب 4ل/الا١؟‏ . 

فيليب دي لاغويذس عين في آب ١78٠‏ . 

نارجوت دى دوس عين لي تشرين اول 87؟١‏ . 
غي دى تريمولاي عين لي تشرين اول ١7417‏ . 
غوليوم دي لاروس عين في ١١88‏ . 

نيكولا س الثاني دي سانت أوم عين في /41؟١‏ . 

وتضعليء كل من ل . ( ص ١7‏ ااحاشية ) وز . ( ص 494 ) حول غارلان دي اوفري : حيث 
تضعان بداية نيابته لي ١774‏ . ومن أجل ا لقائمة أعلاه انظلر ل غ ص 904؟ 2 ١7017‏ ولي أماكن 
كثيرة. : 

. يظهر هذا البيان الواضح عن الحقوق التي ادعاها اليارونات الموردون لي كل الحوليات‎ - ١ 

(ل. فقرات 453١8014٠‏ 7 57 . ول دي ف : فقرة 011 وانظر أيضبا أدناه لي ؟ / 4555 
من الهولية .) إنظر المواد :, ١78 580١‏ الخ لي مجموعةالقوانين الرومانية . وت وبنغ 
«ه المؤسدسات الاقطاعية ه ص ..3١١0‏ 

2 
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37 المقصود واووس لي ! لدولية اووس فيليب دى انجو الذي ذولي قبل غوليوم بعام ولوس بعده , 
ومن المفارقة أن فيليب قد دفن لي الكنوسة ذفسها أي كاتدرائية تراني ٠‏ حيث جرى زواجه . قبل ذاك 
بست سذوات فقط . وتركت ايزا بو ارملة شاية لي الرابعة عشر من عمرها ( مداص 19ذ١1).أو‏ 
السادسة عشر في ( ل . ص #0١‏ حاشية ١‏ 487؟ ) أو الثامنة عشر ( ل . غ ص 584 ). 

4 كان الاتنجب وبين شسارل الاول ماك نا يولي ( ١65‏ - 86؟١1),أهيرالدمورة‏ 
( 171974 - 1586 ) وآبناؤه . شارل الثاني ملك ناب ولي ( 1١4 ١5480‏ ) , أمير المورة 
(88؟١‏ كمكد ( وقيليب ( ت : وال 1١‏ ) . وكان آايناء شارل الثساني : رويرت ملك ناب ولي 
١١41 - 1١4 (‏ ) وفيليب الثاني تارنةو أمير المورة ( ١1*1/‏ 97903 ) , 

6 ب من أهل دوقات أاثينا ' وهوغ دي رين ؛ إنظر أعلاه ص 6١1؟‏ هما شية ٠‏ وكان أمير اثينا 
الذي ذهب إلى فسرتسا في ١75‏ قي الأول دى لاروش ( ١758‏ 15517 ) ( إتظسر أغلاه 
199151 , 5505/1006 , هلالا , 15ؤظط و 84900 ) وتركاينين أصيها بدرورهما دوقان 
لأثينا : جين الأول ( ١5337‏ 7ب 128١‏ ) وغوليرم ( ١١87 ١78‏ ) وتخلط اله ولية بين جين 
الأول وابنه غوليوم ( " / 514ولا ) . وكان غولهوم قد تسزوح هيلين ابنة جسون امير ولاشيا الذي. 
يخلط بينه في المعولية وبين تيودروس ٠‏ الابن غير الشر عي لميكاثيل الثاني امبراطور آرتا ( أنظر 
؟ / 7414 , 598*8 , الحواشي ) وكان ابن غوليوم من هيلين هوغي الثاني دى لاروش الذي تزوج 
ماهوتي ابنة ايزامودي فيلهاردين والامير فاورنت دي هيذوت . 

7 2 إنظر اعلاه ص ١4؟‏ - الحاشية ١‏ من اجل ذواب الملك : وتسمى ل ١‏ دي ف . بشكل 
صحيح ( فقرة 42١‏ 291 ) غوليوم نائبا أولا للمورة وبديلا لجدوفري خودرون . 

م - ل . ( ص 764 حاشية ١‏ | 75517 ) تكشف مناةشة طويلة لدروةوميس تعرف بديمترا 
( فقرة 247 ) على أنها مدينة ديما نتر الحالية من ناحية دوربون اقليم تريقيليا . 

4 ( إنظر أعلاه م 175 حاشية ” وص /اا” حاشية ١‏ (ت : 1741) 

8 7 فقد هوم دي بيريين زوجته الأولى ايزا بودي لاروش ؛ وتزوح آرملة غوليوم دي لاروش , 
صيلين ابنة جين لورد والاشيا وتزوجت منهما جين ( ل فقرة : 06 ) قيما بعد » نيكولاس الأول 
ساذودو دوق تاكسوس . 

- وتظلهر هنه المعاومات أيضا في ل دي ف( فقرة 507 ) ولكنها تسروى بد قمسسة زواج 
ايزابو دي فيلها ردين وفاورنت دي هيذوت . 

١غ‏ - من أجل زواج غولدوم من أنا ابنة ميكائيل الثاني امبراطور ارتا . واخت كيرنةفرر انظر 
أعلاه : ” / "١١١‏ والدواشي ؛ والمدن المذكورة التي كانت جزءا من مهرها تقسع في شسبه جسزيرة 
بيأوس جذوب غرب كالاماتا . والوحيدة من الثلاثة التي لاتزال باقية هي بسلاتاذون ؛ وتقع قرب 
مدينة بيلا وهي في الشمال ١‏ اشرقي ليلا من بيلوس ومانيا توخوري مذكورة فلي وثائق بندقية متاخرة 
على أنها مدينة رائعة في الجوار . 

؟؟ - أذشا نيكولاس الثاني دي سانت أومر من الاموال التي اخذها من زواجه مسن ماريا 
صاحبة انطاكية على الكادميا لي طيية قلمة سانت أومر الشهيرة التي دمرت فيما بعد مسن قبل 
الكاتالانيين وعندما تزوح نيكولاس الثاني . انادي قيلها ردين في ١7٠‏ حصل على مهرها مسن 
كليرمونت ؛ وكالاماتا التي بادلها شارل دي انجو ببعض الاقطاعات من المورة وص فقلية اليوناردو 
ودي فيرولي الذي دول في 208 2 وبعد آن أ[صبع نائبا للماك في المورة » تسايمع نوكولا س أعمسال 
التجصين التي بدأها سافه وبنى 3لمة صفيرة في ماينا توذوري والقلعة الشسهيرة في نافساريذو 
القديمة . وبني ابن اخيه نيكولاس الثالث أيضا قلعة مازالت بقاياها ظاهرة في مدينة سانتا ميري , 
شمال شرق اندا فيدا . وبعد استيطان الكاتالانيين لي وسط الدونان . انتقسل ال سانت أ ومر إلى 
اراضيهم في البلوونيز . 

"4 - إن الفقرة التي تضم" | 41١١‏ - 4411 لي ب . كانت في وقت ما ماخرنة من مكانها 
الصميع لي الدولية وموضوعة في النهاية بعد 4١١ | ١‏ . ويبدو أنه ليس هناك تفسسير لهذا ؛ 
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وأعادها شمث إلى مكانها الصحيح في هذه الطبعة ( انظ س . ص 0991 ) . 

8غ حدثت هذه الوا قعة لي وقت مبكر من عام 171/6 . خلال نيابسة غاليران دي ايفري والت 
كاريثانيا إلى أمير كاريتانيا 8 الذي كان يماك اقطاعاته م 5منهة جسديدة 5 وقد تسولي دون وريث 
مباشر . انظر ل . غ صن 8؟؟ وحاشية ١‏ ؛ حيث يقتوس لوغذون مسن وثيقسة دمسدرت الآن مسسن 
الارشوف النوووولتاني . 

0 2 إنظر أعلاه ص ١79‏ حاشية 4 , من أجل أرا كلوفون . ويناةش درا غودس ناحية نه 
القلعة مطولا ويحدد مكانها شمال غرب مدينة بلاتيانا وألدفيرا وأوليمبيا الحالية . 

1 2. اكزنووكورس ( سالدكور . ل فقرة 077 ) تتوضع قرب مدينة كزينوخ ورس المالية قرب 
اتداريةسنينا + 

7 كانت لومبلوس على الاافروس قرب مدينة أوميرا الحالية بجوار كرستاينا . 

44 - فياوكلاذوس ٠‏ الآمر الووناني لأرا كاوذون ( فيلو كالو ‏ ل فقرة 9514 ) دراغوميس عائلته 
واتصالاته مع عائلة الفوتساراد ص "؟ و 7" إنظر أعلاه من ١7١‏ هحاشية 5١‏ . 

كذا بالاصل 


6 ل من أجل بير غاردي إنظر أعلاه ص ”؟؟ حاشية 4؟ ومن أجل كالندريتسزا إنظسر اعلاه ص 
7 والحاشية 56 وأيضا درا وميس ص 88 , وادامانتيروس ص 488 . إن قوستينا مسي 
الخيتاء العالي لايجيون هرق ساترا سن اغلى خليع كوزتت + ومشاشنة بير كانت مقنافة مسر 
الالفووس ٠‏ لي مكان ما قرب ايزوفا 0١‏ ل 846١‏ هو من ب . 

"6 لب تزوج جدوفري من مرغريت دي كورس وريثة | قطاعة ابيهسا لي لوساريا قرب هلاندرينا 
وأرملة باين دو ستيناى ؛ وكانت | قطاعته مورايذا قرب اندرةسينا وقد جليتها لزوجها الجديد ؛ ول 
د.ى . ف . ( فقرات 478 445 ) يعطي تفاصيل هذه القصة بصورة مشتلفة تماما . 

5 ب تزوج فيلين الثاني دي اوذوب أمير أركاديا ( كيباريسيا ) هيلين دي برويير سيدة 
مورانيا » وكان أبناؤهما : ايرارد الثاني الذي كان أ مير أركاديا والذي توفي قبل ١١848‏ » واغدس 
التي تزوجت ايتين (ودور أمير سانت سافير (فقرة 9806 ) , 

4 - إن هذا البيان الآخير والفراغ الذي يليه قد اثار خلافا كبيرا ومناةشات حول التساريخ 
الذي كتبت فيه الحولية . ويظهر أن الملاحظات المتعاقة بالذسب حول ايرا رد الثالث أضيفت عندما. 
نسهت هد .ء أو ترجمت أو على الأقل استمدت من نص أقدم . 

ولم تكن اسرته لها مثل هذه الاهمية حتى تسو مثل هذه التفاصيل ما لم يكن لدى المؤاف سبب 
خاص لتادية هذا التقدير والاجلال له ؛ ويميل هذا إلى التدليل على أن ايرارد كان حيا غندما كتبست 
ها . ولي 4419/١‏ هناك دلالة ( لي رابي طفيفة جدا ) أن هذا كان كذاك فمن المصروف أن ايرارد 
الثالث تولي لي 184 , وهذا يعني أن هه . يعود تاريخها الى ما قبل هذه السسنة بعد ١‏ / 4414 
هناك فراغ من أربعة ابيات ها ملأته بالابيات المتعاقة من ب . وتبين هذه الابيات بكل تأكيد ان 
ايرارد كان متوفيا عندما كثبت هما يثيت أن ب . كتبت بعد ١988‏ 'انظر ل . 707 حساشية 
١‏ وادا ما نيتوس ص 075١‏ , طبعة اوغذون من ل , المقسدمة من “97 05 واس . صن 
4 ؛ تحت ايرارد الثالث . 

0 2 كان هذان هما جين دي خودرن ٠‏ الأمير | اكبير ٠‏ وجووفري دي تورناي ابن اوتون الأول 
دي تورناي ٠‏ آمير كريستاينا . والرواية التي تلي تعطي بصورة مختافة تماها في ل دي ف . 
( ذقرات  44/‏ 445 ) . وطبقا لهذه الراوية عندما تحرر شارل الثاني مسن أسره 1784 , رغب 
عند عودته لي مكافأة الوصي على عرشه روبرت دي اوتوا مسن أجسل خدماته , ورفض الأخير أي 
مكافاة شخصيته , واكنه قدم ذسيبه البعيد بالزواج فلورنت دي ميذوت ك5فارس ليس لديه ارض ولا 
مال ولكنه يستدق أن يكون فارسا وطلب من شارل أن يعطيه يد ايزابو ٠‏ وفي الوا قسع إن الروايتين 
لوستا بالضر ورة متقاربتين ؛ وأنهما معا قد ترويان كامل القصة . 
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5 كان فلورنت الاخ الأصفر لجين دي افذس » كونت هينوت ١١١84 - 18٠9‏ , 

ولعدم رضى فلورنت , بممتلكاته الصفيرة لجا إلى المحكمة الندوبوليتانية ليطالب بشروته وكانت 
مكافاته الأرلى جهله حاكما عاما لمماكة صقلية . 2 . 

4 2 يحتمل أن فلالورنت قد توليٍ في 7 كاذون الثاني ١757‏ . وكانت ايزابو لي هينه فسوق 
الاربعين واتخنت زوجا ثالثا لها فيليب دي سافوا وكان لي الثانية والدشرين لي وقتها , وتم الزواج 
في اربعاء الرماد . ١"‏ شباط ١0١‏ في روما . ( (ريعاء الرماد أول أيام الصوم الكبير ) . 

64 2 تذكر ل ( فقرة 266 ) رواية خرى . 

٠‏ - تتواف ب عند هذه الذقطة بعبارة ساهرة . ولكنهما لم يدةقا شيئًا ليذه الهسدنة كما 
ساخبركم فيما بعد وستسمعون , ول 49١٠١ | ١‏ ب 88٠8‏ مفلاوئة من ب . 

5 -انظر اعلاه ص 7١١‏ حصاشية 86 البووت الاثنى عشرة كانت عائلات قديمة بيزنطية 
نبيلة . وفيلانثروبيذوس على ما يبدو هو الشخص ذفسه الذي ثار فيما بعد وأعلن نفسه امبراطورا 
) م . هن ١178‏ ( . وكان الاميراطور ني ذلك الوقت بالطليع أندر وتيكوس الثاني 3 

7" - يبدو أن هذه العيارة اافجة تعني م أمان » آوه عهد أمان ٠‏ . 


5 انظر ما دقدم حاشية 0 لي المجموعة امقدمة على مده 


4 - إن هذا في الواقع كان السبب الرئيس لرغية اندرونوكوس في الهدنة في المورة وجرت الحملة في 
١وكلاأو؟كة؟١.‏ 

0 إن هنه اافقرة غامضة ذوعا ما . والخليج بلا شك هو هليج أرتا على الساحل الفربي من 
ايدوليا ‏ اكارنانيا . وزيرويدون أو زيرويدا ٠‏ هي المنطقة هول هذا الخليج وتحمل أآرتسا بالطليع 
الاسم ذفؤسه اليوم . 

. ) كان اسم أ وريزوس العظيمة اسما من القرون الوسطى لبحيرة يوانيا ( بامبرتيس‎ 2 ١ 

1" م من أجل تفاصيل الحرب انظر م . ص ١8‏ ول مم ص 79548 . 

4 2 بعد الحرب أعيد الابن ولكن الابنة لم تعد . فقد زوجها ريتشارد لابنة جون , مما اغضب 
أباها ( ل فقرات : 53014 5319 504017 54048). 

6 هنه العبارة الأخيرة ( ١‏ 84171 ) ماخوذة من ب . 

١‏ لاتشير اسيانا إلى أي من المدن الاربعة التي تحمل الآن هذا الاسم ولكني غير قادر على 
تحديدها أكثر . 

"/ا ل هنه العبارة ( 4614/١‏ ) هي من ب . 

. ل تقع بريفيا عند مدخل خليج آرتا‎ 7/٠ 

4 2 بعد 907١ / ١‏ تصيبع ب . مجسزأة دوعا حتسى تت وقف في ١‏ | 1970 عن الرواية كليا 
لتسجيل قصة جووفري دي برريير ( ه ؟' / 48١١٠١‏ 6099م ) اا 


0 تقع فاجنيتا قرب ارتا في جذوب أبيروس ( ل : فقرات 5537 5848) 


9 4ودوتزيا هي 5 أيامنا فونتا 1 وفي ميناء في خليج آرتا ٠.‏ واقد توقف المؤيغ فجاة مهنا ولم 
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ب 44948 ده 


اهم المصادر والمراجع 


0 0 0 


-97460 5عنال مم06 قلط 15 ب[صواط ودعاسصقط0 ,لع ,مع«هله8 ملاعل مأمماوز 
,تالطع 18 ,0711165 لاعم 011 165 0601طا 7011107165 


5 1164 ا 


656268 الف بلع ,1 .01 رهمم0 ه[ .ه]مادا 2 .5ععرمع6 ,65غ07011ععمف 
.3 ,215 ماع,مآ 

ونعوافاع ونه[ «معمؤبيراسق «وعسسمولز : لل ماعن كه عاعلصمعط6 
,فصع طالى ,ققطاوك .31 .ع1 

اعرانلالدن طلغ “لزاوع لالش يووعهم] «ماءغ5818 .515هكطرعده81 015 د5معطغ مم2 
4 بععتطع "1" ,ومأومعن] وسويز0ةغ اه« وندمم ل همان 

5 3 اللع«مطع5 .هآ .0ع ,ه]"ماداط! مستا مع 28 .5م«مطمع ل رقة 7م0680 
,1830-45 ,لم8 

وكللعطكث .57015 2 .1705مظتقرآ .5 .60 بعدعدرةوسة 70 .قع أهقلصمط0 اأعقطواقز 
1879-0 

بصنامظ العطعاء8 ,1 .لع ,رماسما دا .ذعأهةتطمط6 قهاع 1111 

1 .0ع ,15و10معهاه 407011160 غ6 مأعمطء 1141 126 ,ع06018 رع "عم زطعوط 
.5 رطضمه8 .7015 2 ب«ععاءامع8 

٠01. 156,‏ ,20 ,11182 111 ركنا1 11 المع 1 «رمعط 0 .066086 ر5ع 2 اسقعطم5 
غطا زط ,عمل قلطا 1م لوأقرعلا «رععم10 عطا ص0 .1838 ,مصمظ .1025-80 
عط ال عنام اناف" ,قاع لتعمآ .ل .28 م56 "رقعة ]0 قتطم5-مل نعوط' 
1 ,]د10 © غألناى "ر5ع2أصقعطم و5عمع7مع ذخ 6تاطأت ]اه 5نالة1ل 
273-11 ,(1946) مسلتعللة؟ [ع0 فخنأأن ,111 ,أأخدعع1ة .6 وعمولاءء3115) 


5 ما 50 :زعا وم 177 


قال ]1150| 05 اأعناع2) .1أ0تلعتاء 8 ع0 عخأمره)6 لع ,رع امدن مل 06 وووزومم 
1841-4 رناصوط .كلم 2 .(1 1-1 ركامط :0065 5امن0 5م06 

011 0 تتنات 263]/هاء< كع '1نو1زه/6 07029165 .60 ,لخ ,ل ,تاتمطعي8 
-فللثش .1 :كتالقلم0ن) .1875 رذاضطوقط .ماعن ]د 1116ج2 ع1 أاله10نعم دمون هوه( 
468 4 :550101 0 اتقسعع 8 ,3 جرع طق انال 71 ل رزعع87 11106 
تلك 

كأتة 8‏ .8015 47 .قعدامعايهمز 016165 1ه دعباو تصوعصطض دعل ارمزاعم |00 

6 0]111ا علا [ه 815107 2788'5عناطآ عه 11 3210 1 .1015 ,1824-28 

5لا لأوأعةط «ع0600 01 «وأكتلع 156 15 "ك1 .(570 ,عاممسةاصمامده© إه 

أ عغ«ه4! ع0 عدتمعصعممز فأنامماعماجم ها عناى وعسن "ماكز ممزعرعطععوه 

© 02 عاصاط 15 1 .5701 .1845 ركارو ١.5[آم‏ 2 .كم أمهمعهم دعءانهز دعو 

+18672162515 ع«ع00) 1ه «رملاللع غ15 15 11 .01لا بعاوعنوده 
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01 ناغج ناه 65 ]11160 01660-10110165 كعنان 1 بروم ل .وعم اسقط ,1م10] 
65 بسلتاععظ 
.2 بماممصمظ 01 مبروعظ اع معتمماد] 5'و0لصة5 .1 :كستقتصمن 
مقع 11051 1ه عل أمعتان 

214-17 .015 ,رط ,رع طة 841 ص1 .عمزمادامظ .111 أتزع 111210 

.1893-1145 ركة 2‏ 1[ اصعصفان عل دععاوزومم عمط .1 رسقلمول 

مك[ .0ع ,122167 هنال ارمستمط اع رقلله عع0 روط .مضق ,ععصق اس يكح 
5113 .127 

١0111072071111 )1198-1304(‏ االناء 2071111 مفأدع نم8 2غ رلكث بأققطخخوط 
1571-5 رسصطاضء13 ,8015 2 

102[قطقط) 0 .1930 ركلتة12 .ع1نرع:ددها1 06 كعو م4 ومبل .6 ,و"نامع 13 
10715]غا! أأكه 1 مم1 ,8 اأجرمهن"1” معد 

لقع ال11! .11 .خآ .ا رعاممص ا تشفائصه© 0 أكعناوصهة) ,أعهان غه أعرعطه1]0 
كفا 1م تنخ 

-عظ 12 .لامكأةعسطلا .ذه .0ع ... 56|15"ع7أته مامام اط لصح م1 ,لطع 1لا 
+78 ,81180 .9-1002 .كأمه ,25111 .1ه ركع"ماصامع5 اسناعمء اها[ تبنم 

6 ع6طه 071110216 !تمن 06 00201616 عل ,ع0 :001101 ,تلأناه لو طع111؟ 
113أة17 ع0 والقاقاط .0 ,دعممعاعمعاه7 ع0 أعصمظ ع0 م«مغام سس اصمه 
2 ,واعةظ ١‏ 

660110 10116 كلع126 |0 215107 .ع7"0 آه ومملاوأططعسم ,انه 11 كا 
اسملا بعل انزع 1 0ن ملف لتنه عأعمعطوظ ,2 ,كلقا ربعم 


و1800 ب'زم رومع 5 


حمه1020' 276 «سواعزع ل '"روسغوه!|[ توج أداهمو8 70" .له ,ملتسم سملم 
-453 ,(1906) 11 ,يوقم قلط" +7 عمأاعوامعط ' و تعن بوم ؤوسلاظ* ههه وريد 
625 

ركمغطكه .عمنغبرع 1 ج7+ مأووجه1" سمجهوه81 .خآ 3١‏ ,ردوأنامممعءاه 

من 6 وعم '[ يأع مبرموفم4” "مقتصه كه 5م سوسمول ‏ .© ,وما طقدسم 
,5اعغطاشئش 

210-12 ,(1938) 2 ,لسر لط" "ريوع نم00 1 سجرن لم2" سداد 

3 بملامأععصطلم2 .مععولة معطا إه دعءلأكهن) .مللكع>آ ر,ولرع0 مم 

ملعك وهنا ناكل نا ناعم "رقع110 01 علن170 0 عتاة“ الل ومعطللط! روععظ 
122-24 ,(1916) 2111 

مناعاانا8 "رع 1وماصعء ععفعع 5ه[ عل 5ع6016731جط دمودعمع امو" الى ررمظ 
136-03 ,(1937) 1[ ,عناوتصفااع اط ععايم10رمموع 607 046 

7 ,قت ظطةط .1204 اع 'ناوكتال عمنااطمة ناا عوغصوممو]اغط عرآ 

بقاطه2 .عمجم ]ل ها أع علهامعصاصمن ءعن«© هك .ل ,لممطعتاق 

5 007115 015 ج1نه«[ تقل 11ل6ترع5د] أ طمات ا ع0 اع وعاقناوذامع 045 ع1م] 5 لآ 

,546 رقتعة2 .ل مغ مانم اعصه '| ع0 5أم 61 
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مل عدأمعائدع| فأناهمأع1نا"م 6| نات كعناواعمأعاط عع «ماعمم ومااء 8 سد 
.1843-43 ,كأمة8 ١‏ 5ل0ن 2 ...دع امدممعه6 وعانمط دم اع مم رول 

001711110 هأ عل ع«اماحقط عفنا ل «أصععة عنامم تمستعاعة | هلم أء كملأع 100716 سدم 
-08718171 ومع ادم«م ذم| عصمهك دماعفاء 136 أه ,46ل ,*13 تتنله مكأمعصم"[/ ارما 
.7015 2 .علمقكامع عصفام اهناو ها ع0 عاانات ها ن عععو معتصصورط "| ع0 وممترن 
040 ,لصوم 

201615 لقع ونا عطا لطة *3 امتهم تلقلهاع) عط" 1 11 ,5م18 
7531-1 ,(1954) 1ك 90 السابعمم5ى ”,1303-1311 

الأمععام !1 عه طازاءس"1 عطا صا ومأممنطك عدمممم6). .11 عتامزناظ ,رعصعح8 
0 ,ع08 مله .105 نامعن 

رمغ 6-0 لحعمط ,155 .0 ركعمصهة1 1 .ل بلع ,رنمماتى 1 أممعنلء لم مولام طاصه0 
217-33 ,ع "أمتصظ تلقاترمظ اتعامقمظ 1١١:‏ .101 بععلزهه130 .“<< ١ك‏ لعمة 
“020 مقعععم عطا لضم عععع رق" ,اك المأمقط6 1930.١‏ رعمل تعمطسة6 
85 ,(432-77 .مم) “1204-1571 ,قمتاف أ لصم18 لتقتاعفوء ١‏ 20ة لاضفط 
.هم الطمهق عم اطاط ع القصعاعمه مولع عم5 ا “ع 1[الاة داكا احط لع لامر 
(.15055م 18 7011 15[ 176زلا[ه'؟ كلطا 01 لامتاتلء تامص للع أن[م صرمع 1.) .832-00 

عاآناة ع هع310 18[ناة 2220163523 شأالئ5018 2ل" ,معوع 13220 ,مومع 
اله ,ممماعاممه ىز عمتماسممم | «عير نم ]ملاع ماسزطعم ار “.مر ند نانكا 
5-7 ,(1917) 11آ1< :193-266 ,4ق-ة ,(1916 ,وعامة<) 

-زانا معاصطة '|] غ0 نات ]6 نتهادم" ,عناوم أمغاوظ أعطع 1 لة .01 ه7تصه0ن) ,للقتطلم قطان 
.6 بلعو 1261-1282(2) مناضمع 

.5 رك أالاءعم 3102 .015 2 بعاءغاد ؟117تا ناك مناوأاعه1 0ط .11 رطاعمماعلدا 

ومللعنالط "موممامامم8 موسمسنمك وسسزموجكة «وغ رط" .31 ,وم ممهلا 
219-04 ,(1926) 1 فت سوولل مسعسوعدط<* "وسعطنجهء ا امه 

-غلل "“رعلصمعه1ن2 عل ع [القماقط ملاع مالأعزذ 0ل ل0ع"] ]31 زوج م16" سم 
0 رقاعوظ النا-وة ,[ بلطعا دماعمهط) حعومها 

«لخصقج 3ط ناج كع لودل طصم”عممودذوحظ 0ن ععدكن لعن امممعطن" 0< ,تع مانلا 
حااع 2 ملعساس ان معن “.كا"ع1 7 7تتطعطول .13 وعك عاأطء نطعوع6 لع طعوتم 
11 291 .(1927) 11 كج بالامطاءد 

تأكنلة”! تعطاع 0 102 عالع مق 7م1161 علج غ1لع ال ماجلء 2160011106 1216" سس 
(1931) 111 51ج ,ومناااع 2 «مالطعمةلة عنع موماقع8 ",رعذ اخطنرم:] علط 
.289-900 

111خخة ,و40 "رياعقةم ومغمه]لآ قمع ومعنسسمول " .30 .5 ,خا لمعم 
223-55 ,20-32 1ه 303-71 ,111 3-6 

ا ج20 ,ه00 107:0 رمن بإناد0 جتن 1 : يسع و10[ 03+ «ية دووكم سب 
,625 اام 

ركاتةظ .(867-10171) لامع نيط عسماصصع '! اع عامصعال:ة 716 عناهةا لط .ل روت 
1204 

ادع 17 116 10قه كناو0| معهاو8 أعهلء 11 «مرممدمظ .ل ووعط7ط ,وم[مم لم صوع 6 
,11086ط 091 

5ش لعا لهاع !81 حا على 51041 «ع0 مازع عدوم الخ 1 ركل1 0م08 


- 636 - 


- 2194 


علع6 6 11100222 2 15 ننة در م جممعؤن 1[ وقع مأووعم1" .1889 رأتقق نااك 
306 غع5أا ,.015 11-3 18117105 .5 نط .لع لمعع8 هادع 8210 .كمقم1 
.1904-6 ركشطعط1اث .5أ072162اع00 كلع 01 

ع"أمتصع '1 ع0 ع لكلغوعاقتتصله ععتأماوتط'[ م كمم ادا طسخصمن" .1 ,لمة لانت 
دن ",51116 12ع0 عالقترمع08 :ممعم 16 أعء عله جروع8] عط التأتمو رط 
340-53 ,(1930) 111آ2 ,اا“ طعمااعج عطعدام نامع 

لآ ,8523212165 عاللأمه8رعممومووع5 عل غع ع الله انان عل وعلناظ"“ سب 
عل ع "القعضمع2 صقرت بعلاماظ 18 عل علتهع د10 :عسمعوكة 13 عل 5أعطان 
بأزاعمالعداأ26 معد ةا ضمتوظ “,عنالهوعء1< رعناماظ ها عل عاط ,عغاماظ و1 
212-00 ,(1951) 11را2 

,23715 .006(2غ] علمزعل *ة .لآ ,عممععمع 0010 

7218 عمط .011 «اناصمع0 عمتزعد ع6" 10اعد 016 11آ] والناا ]عاضا .0 ,كلعل 11812510 
8 ,13402 

1904-06 ,عله ,7015 3 .نوجممقء71 امشوومة1 د 

,1903-07 ركمعطاه .ول 2 .سوطرط" ه188 أن اسه و11 سه 

3-64 ,11 ,و0 'رههفوموعالا بوسعقغة :17 «مبرلمغ 05+ أاوع7[" سب 

2001 ردك ",1904 باالططءة مطول بوط مع"مقة زه عا0 ه011 16" سسب 
253-54 

دوعأ أهاء! !]1[ دعل تسصاوعءظ امه عهانه| 1رعطعم ]07 عأاجء مدع 6 .5ع [؟قط0 ,أمره1ط1 
كاه 85 لعطنتاطنام .1807-68 ,8أتماعآ .015؟ 2 ,أأعة ع "ماتلا إناه كام 
-ى]*[1 «عل عللقمماءالإعمظ 1616م ولك ,ع طن 320 راعومط 01 83-86 
]ناكل 6القا ارمأ [هأعقترعة 

8 ,كسعطكك .ممامز2ط: وع لير مجه 7 70 .خآ رذواناهم1!10 

أده تقطعيا .5ا0” 3 ,عملاصمجنطة مانا ها عل معأما تلظ .لا و1028 

تل يله 5علوذلوعء دعل عرأوادنط '| ن «عأن«مة عنامم كاأومامة اع وعاو8 سدم 
.5 ,ادع طعناظ ,عاءغاى 

.840 ركاسة5 .علونمم عنومامقطع 4 .لك اول 

-(40م12 " +77 واوسسننروو0” رموس عووج2 27" .8 .5 ,ومأنومممعصملة؟]1 
7 ,تمعطاه .سما ممئس8 05+ جه ومجووبده ةك وداه 

,ركصعطتف .+3101 ميناجه وزو« .”1 ,87205 دملو]1 

0 جعنلل بوارط) بتوعغ برنثي 1 5م نهد عقامه8برءهمل[ بقع معةنمذسها 
16 رتصعطكم .لومم ممأوعه !1 دوه 

1 ,كهعطاك .عمأسحوه '[ وزع مأوهع10" .']” ركه رماع 0 مها 

ركطعطتة .موقئل ممسسرمقزط' 5و ماجموجسء'! زتنومعه7' .0 ,ركه لامكا 
,145 

3ن نان عولط دروا نجه د18 يمأو ومسط' وأورسمموط* “رووجوميمووؤالط" سد 
ا 00 

.8 ركطعطلة .مدفاعقم2 بخلط ,ؤداومادم كا 

ل .قلا0؟ 5 .وم نرماعنقه1[ نهد +816 «نوسا سوط .11 ,ذءانامط لامكا 
1948-59 .قصعالات 

اووقان 00 0 
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19 نم1 2800:0101 017+ لدعأ 20106 0/ رع 0037 ج001 0توبدكل* "> .م5 ,2105 توآ 
3-18 ,17 ,«ومر سر سرمقةظ" ووغ از "رومغ.6اهمم8 اهم« بو غ080 

عمتس[ه؟ .1886-1908 ,كمعطكم .كاه 6 .006ملمط' +ع مأومعم1' 
ههه طقللصقع2 طالر ولوع0 1١1‏ 

ولمع تتيرو شرق يط ' جوغ[7 "رمع م81 [ه ماع نم0 216 خاتتصطء5 ماول" سس 
.245-50 ,1 

50م علا [0 5«عأغلاطم 51 لقه ومتلاك انمتامصة 1 .0 .”لآ رعصمنآ 
4 ,ع"مسطلغلة28 

+20121168 14 50115 خلع تمه '0 مومتأدعنن 18 غع ع01550له هآ" ,ا رأخطع" لوآ 
,(1945) 211 ,معفم ونناء أ5دع-0نات نال 10116 5]][ عبناصعر ",2< ع«زمع 076 06 
1006-7 

راطع "0 ل وضع "رع ناو" 822 عنام أ! عصد ل أ زمرم ع1 غع جز زوع 026" سد 
2577-3 (1938) 222111 

حلبة ل ومننس6]ونونة «رصرزرهم عا “ريوع نانوعيه 76“ .0 ,أط لاق 11- ق امي[ 
.]1 353 .رم ,(1935 ,كمعطاخ) نممج 

عه الناوعنزغ لهاك وعناندس ج100 +27 ]201 رودن جه 1 أوع17 .21 ر5معاعرا 
0 برقطع18 

فاناهصاعم "ام هأ اء عفأممصاةادده) عل اها ع«اصترط ل .اتوع ل ,101182011 
.49 بقلصةقط .110086 06 

01 ته '| سناد أهددظ .096 بعلم ننه «عتير-ع7 1ن 0 ' كأمعصه 2 نم1 
1929 رقتعلةظ .عقمه"«عع 601 ل ها ع0 امأودمط غا تمك عمتهعجوم[ 

أملعناه. ",ع51026 ع0 مانام ماع صلم 15 عل ع"زمغولط'1 عل وعسرؤ[اطورط» دا 
147-61 :77-93 (1946) ,كاضصمهه5 5م06 

© 20137016 هق ع8]106 ع0 غاألاوم لع داعم 18 ع0 ادع بصع طعة 1ه ور" سسب 
.ا 134 (1942) كاانوقه5 دعل اأممعنول *',1267 رع عالملة 

ناك 5ع أ]لاناى 11آلا0 00 ط1']||6 ع4 ريه |80 عل عغأان هل “نادي 5م[ع 77667167 سس 
1839 رقاكة8 .اغنام مقطاع!!] ١"‏ دعل كعاعن دعل عناووأهاهن 

-0عة4 "رعل!ع516 116ل< نبلق كعطرهل عل اأسمعصة لمهم دنا" بعل «وعمة 1 وآ 
-ع8) 1880 بلممجصودء8 عل كأ3 اع وعتااعرطآ-دوااع8 ,دمعدعاء 5 دمل موقل 
.مم ,(1881 ,«معصةة 

0 0 «اندو يأ 10[ ماةؤاهجين 71 نعه11 .5مأناموم مامد 12.١‏ 
.192 بقلتعطام4 

و 05+ أوعه لمسضعوة أمسووعه[" "روؤوهمعلل" لح ,دععله:ة1ل1316 
,مكلاعطاه .7مبنكصومو رسع[ ين ناوعثوع 

ربختطعغطاق .سبرهلا ماعسة بروب 01 

802010501 كك 05م أهند وملهدنا! 376+ سماعق مو 05+ وأووعو1" سب 
.188 ,قتتعطامه .(1204-61) سوماع 1" وزع 

أن 105 110نا 7615611 جزمن نامع ل صما[ ع5 6و مرواوط 15# رلا 1167 
هتنا 1611 160ل «رود فتممه«وممه"1 معطعةاععالهاع ا جد فصن مععلا امه عيع 
.3 ,ع أماعرة لقطة لاععياخع بمنممعء م 

,086 1«طصرون أماع] 0 ختأاهط عالط 1ه دنه دك .17111132 ,11111 
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ل 06 


-1204) فععع07) بامتطلصه |0 «ماقا18 4 سمط عا انا 5«أاهرط 16(لا سسب 
.8 ,1011008 .(1566 

1899 ,كله أمطممط ع0 عبفاعمجيمج مل اعتعوطو6 ,أعالتاة 

65 ذذ ع500 لمع ممع 1161 08 ع هتلص لاعن عي" .6 ,نات جووولخ 
-41 ,(1931) 111ل ,عطعناطعطول مأعمقطعءا"ونام وعم طعسامامومن8 "اسه 
506 

حأأء 2 مازع دأ ممع ”رمتممعواعط كه علأأة8 عطا غه ماوط عوك“ .12 رأمعللط 
68-1 ,(1930) تاماك العامة 

0710705 .دمعاررط [0 6أهاممة26 1/6 سس 

1 ,قمعطكم .ماصومونزمومم (سسريفتط' .5 .1 ,وعطة لع نمم 

2 .كعوهةف 1410016 معطا 2ة جهل117 زه أصط علا زه وهات !1 له .نا ,لم0 
000 لعا مزعلا 

-06ط' وقع مماعبررساا «نتس؟سموس8 جع «متعبروك .؟] بذ ,قملهها:0 
.1936-8 ,فقمعطلت ,7015 4 ووة 

طأ ععأصسدظ عستتسممو8 عط صل كمه نالفده0) سممدمييف" .0 وكاكرموممو0 
194-23 (1941) 1 ,مادا عتدمممءظ عو أ«طاصهه "رحعهى 1110018 علا 

”رة[60[1698م فوأطععك مع غه ععمةة83 غ1 وأمطوطط 18 عل عسذاوزة عر[ سس 
-«ع| 1١‏ ينم و دمت ع[17 ل كاعم .دعم ااصمعنة دعفناأة دمل كأموصهح[ اال«زة0) 
.74 181 ,(1950) 1 بعصصوطمه50 بنعفساظ كماسه8 دعل عاممظا .أ0ممللمه 

و82 .ععرامعة 0 1[ عا بعسطاصمعناة 6أأله60] ها 06 76أما5ا! "| متو سب 
4 برقاعة 

مع بين 81 .و1209" تمدروطز1" 705 مأووعو1' .]1[ ,ذوأنامموقة سفموط 
بقلاعطكف ,كله 8 لأ 

9 ماع لمم ه00 م0 | 06 16و0وهنا70 غ0 65ة 065 #تأمافاط .2 رأتامط 
.1885-1-05 ,02[الا 

20111110 1ن بن للث«702]09 101 جاع 01/0814 [1تهوه 11" بذ .2 رؤاعالشوطط 
.26-59 ,(1928) ملكا ب «و40” ”. . . وسفوه!! 0+ 

1920 بتمعطام مع سعسرائة نوهو برعم .6 .لا ,معاناهآ 

:وع م7810 [ه دعاعنصهجة 6لا فه لم40 أو ومعصامط عة .صعظ ,25000 
.007 ,قنملطمظ .7015 2 .كمو4 71001 هذا هأ معمء ]0 إلناث 6 

1895 ,ناأعم0 ,سوماء2 8 76 رومج نوجو ل 05+ أوع11 له .1 رذمهق مآ 


,(1929) ا اننا ل © تللكت 
: .120 


002 ,قلعة2 "65 171119000أ ل" و0 ج10 ]601 ونه يا ردك 
.6 رولصوط لوأو د06 أه معرمةاظ 046 86015 سد 
"رع بدومع<نا 'عل نفو فط" ' قلاء ععمعموظ عن *656106ط' هآ" .سطول باختنسطءة 


0 لع وعل عأمءثز "1 م0 عباوغطاه!8165) مناوع 1740-6 و0160 خط 06 مهسا 
9 بمقلعوط .(2011 كلما كل 


ر86 تتتطسصة) .1311-1388 ار 0 ه8011 سملهاه .11 .>1 ,دمااعة 
.48 ,.11355 


.9 ,رعنءطاع11610 بتاع الل نفك 
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8ع طلعللع 2 .عا دام وعطع ند «عطاع مااع دااع ا طعوع ن) ‏ م اأع5 ]80201 سد 
,18-28 .مم لاإالوأععم5ع عع5 .1929 

ناا دعل مناصعط ”رععلمظ'0 أهامووعل نل كعصتعاعه كعل" .هآ ,تمصع لاك 
.90-6 ,(1939) 5111 ,وعم اصمجنظ 

4 قتلعطااطظ .قوس 11 تامع يوعتع ءالو 1[ أهه موع م0 .لك ,ؤاانامسة 1 

5 5ع0ناعد1 .1949 ,رقلطصاع20 الطط .كترم )نا أاكد1 أعممنءظ .© رعلطأامم10 
0 06 5م4555 دعل 18'5امعع2 01 لملنلة[كد8ة1 

:8:5 عطا إه أمنتصصم ع8 7 'رؤعو5وعتاتره"1 8[1معمللع81" 2.2 بعلم نات 1 
268-10 ,(1906-7) 5111 ,258-76 ,(1903-6) 25211 ,كمعطاك [ه ام0مزعدى 

نال 6أماء ]0 11 84 1!4)16 ا واه "<ع6غ:18101 1 أدمعمول8 1 ع[ ,مذأاقء1055 
16 111 .111غ1 81186 ]أمعع5 ا 

-02) 01 عأقطع513 22 للأهرا عطا كه سمملنأوة 028:1 ع15“* ..آ .2 110111 
5 11578 ث3 22720 لوأءه50 .1204-1261 ,عاممصتتاصضهاة 
33-60 ر(1948) 1 ,1001/10 'رأ5ع0 دمن ملغهرآ عط1 1ه 

-1204 ,عا[ممصلأسقاقصهت 5ه عملتقطععو لوط لاما عطأا مز و2011" سل 
223-03 .مم ,(4ة19) 8 .50 ,عممموط ننله0 «ماعمطصيط “,1261 

رسو ك4” '". . . وسغه810 سؤنهموك( وأع ياعوض0006: لك " .5 ر5ع010امطتمقة 
.11 203 ,11م 

2 ,قكاتة2 .عشصغصدرم 111 كأندء اك '0 عاأناطهد 0 عظآ .1 ركمطلطا 3ط 22 

.1932-53 ر,حتتهة2 .كل 2 .عغعمل8 عل معو أمامموء ما ادا 

,كمعطاف .مط" مث :80ما2 01 

1/0 م« 0800ثئة بوجاوعةظ<: اود اموو زرط .2 ,كتأمعامع2 
,120115ا0 ع1 

«موكل * غ0 «نةء «سما برل نون ررسدمءوم3ع 11 دغ «نمع جزمت نزو1600 7816 سسب 
,5 ألو متام م81 ناته 
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5 توحاثة 

5 2 الاسقياذه علي الةسسطنطينية ‏ فلهاردين 

اب مقدمة 

9 . الفعمل الأول . الاهتشاد للحملة الصليبية اارابعة 
2 الفصل الثاني مماهدة مم البنادقة 

. الفصمل الثالث ‏ الجوش يبدث عن قاد 

7 الفعيل الرابم . تاهيرات وخيبة ادل 

3 ى القفصمل القامسه هصار زارا 

.ب الفعيل السادس . نزاع لي الجيشني 

ا ى الفصل السابع ب رعلة الى سكوتابي 

5 . الفصل الثامن ‏ الا ستعداد للومهوم 

. القصمل الما سع العصار الأول للقسطلنطينية 

97 . !الفصل العاشر . الحصار الأول القسطنطينية 

9 .. الفصل الماشر ‏ ميثاق الامبراطور 

٠‏ ل الفصمل الحادي هشر .- الدهوة الي اأسلام 

١٠١7‏ ا لقصل الثافي عشر . العصار الثاني لل#سداتملينية 
6 . الفعمل الثالث عشي . انتهاب الامبراطور 

. الفصل الرابع عشى هالة علا قات متوترة 
09 ب الفصمل الشخامس عشر - هرب فيد الروم 

06 9 الفعمل السادس عشىر ‏ ههمار ادرنة 

0 9ب الفعمل السابع عش . قيام وهداية على الدرش 


5 .ب الفصل الثامن عشر ‏ الملك بهوها نيثزا يخرب الافبراطورية 


5617 . الفعمل الث سم عشر - ههجوم وفجوم مشياد 

7 .. القصل الهشرون . الحرب على جبهتين 

. القفعمل الهادي والدشى ون . رهلات شايع الاميرأطورية 
. سقوط اللاسطنطينية لروبرت دي كلاري 

له سقوط ال9اسعلنيطتية 

الأعداد للهملة الرابعة 

2 اللمفاوضسات هم ١‏ لبخدقية 

4 7 الاحتشاد لي اليندقية 

#1١‏ الام الهملة نهو زارا 

6 7 الامبراطور مانويل والفرنجة ونتائج ذلك 

4 ماركيز مونتفرات واللآسطنطينية ونهايه الى صور 
.ى. صلاح الدين يهاهر هنور 

8 9 الملك في يهاهر هعكا 

5 2. العملة الرابعة تنقصد ا للاسطنطينية 

8 2 الاسقيلاء الأول على الاسطنطينية 
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0 
. سسلطان قونية يتعمل باافرنجة 

2 العلاقات مع الامبراطور الجديد 

. اشتيال الاميراطور الكسيوس 

. ااعلاقات مع الكومان 

5 العصار الثاني الآسطنطينية ووصدف الفثائم 
48 . اشتيار امبراطور فرنجي لالةسطلنطينية 
.. الاميراطور الجديد والماركيز 

17 .. الصرب ضد الكومان وفقدان الاميراطور 
68 2 تاريغ المورة : 
6 . رواميز 

ل مدخل ‏ مختصر تاريضي 

9 نل مغطوطات ومطبوعات تواريغ المورة 
06 .. اهئل الدولية 

7 . المؤلف وعمله 

79 القيمة الثاريضية 

0 . ضاذهسة 

17 ب الترجمة الراهنة 

ع تاريخ المورة مجتدوع ها سوس 
68 .. بطرس الناسك والحملة ١الاولى‏ 

89" ل الدملة الرابعة 

/481" .. هسار القسطنطلينية والا سكيلا -عليها 
6 9 الهرب فد الكزرمان 

0-5 كيف ربم اافرنجة ارض امورة 

7غ ب صراعات في المورة وهولها 

' 594 ه مشاكل الهم والا قطاعات 

8 ت غلووم دلي الدورة 

8ه هروب ضد جيوش بيزنطة 

7 هس مرتزقة اتراك في المورة 

ل تتويج شارل ملكا على صفلية 

6 ساوريا والمورة 

اوضاع المورة الفرنجية النهائية 

81 ى هواش تارِيم المورة 

8 . اهنم المصادن والحواشي 
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